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برينةقرأعقتقرأأنيجبكلمات

5(،4المائدة:أ@الطائمونهئمفأونئلث@لنةأنزلبمايخكملنم)وصتعالى:قال

منأحنومنيغونانجاهلية)ئئخنمشحانه:وقال
لقومحكقاالله

5ة:ئدلاأ@@قونيو

فقدظالمياللظالمتقولأنتهابأمتىرأيتإدادا@ع:وقال
منهالأنودع

أنوالمحنىالنلم@وذعهالذىكالىءتصيرو)نمابقاءلهايعدلمأنهايعنى

دإنالحق،بكلمةيواجهواأنعلىقادرينأبناؤهايكونأنالأمةبقاءشرط

حوله،ومنالظالمصعهموهلكهلكوايقولوهاأنعنوعجزواظالنمقمعهم

الناسليقومكتبهوأنزلرسلهأرسلسبحالهاللهإنالقجم.ابنوقال

العدلطأملى@ظهرتفمانوالسماء،رضالا@بهكانتالذىالعدلوهوبالقسط

شرعفثثمكانطربقبأىوجههوأسفر
القيم.ابنكلامانتهىو@ينه.الله

يتصمؤرهأوبصؤرهكماوليساللهأنزلبماالحكمخلاصةهىالكلماتوهذه

منه:والمتمزعونله؟المعارضون
كلمطلبوهوالعحل..العمل..هو

مسلم.غيرأوكانمسلمامواطن

يذعومدقإن@لله:رحمهالأزهرشيخحسينالخضرمحمدالثخوقال

رحمهوقالالإسلام؟كيراخرديناتصورإنماالسياسةعنالديففصلإلى

عليهيقد@ولاالدينحقانقلمعطمهدمهوالسياسةعنالدينفصل@لله:

مسلمين.غيريكونواأنبعدإلاالمسلمون

إقصاءبمعىالدولةعنالدينفصلجى:@أبو@كمالأحمدالدكتوروقالط

لا@جتمعأمور@تنظيمفىدورلهيكونأدعنالدين
يسع

قبوله.مسلما



جئرلا.سلطانعندحقكلمة@بهادأفضل"بميه@ه:وقال

بالديناللهيلقىحتىمسلمكليقرأهاأنببالنىالكلماتانتهت

المزايداتعنبعبذاعلي@وسلامه@لله@صلو@نبيهعلىأنزلهالذى

يإعلامية.ا

@لؤلف



الىجمزتجو@إلله

مقدمض

غيرمفهومة@لقف

و@لهخلقهخيرعلىواسلموأصلىوأستعينهو@حالىمبحانهاللهأحمد

أقول:لموصحبه

الا@وفىكلهاالعلومفىالرجالوتاريخالعلومتلىيخدىثوابتهناك
مم

كلهالتاريخوفىكلها
وص

العلوممنعلمفىالاجتهادأنالثوابتهذه

بلغإفاإلايتاتىلا
العلم،مسائلاست@عا@فىعاليةتبة@جتى@@

وربى@ىومسالكهم،علمائه،بمماهجوأحاطوكلياته،جزئياته،
البابهدا

العلمهذافىالاجحهاد-علىالقدرةرزقإناجتهاده-وكانفيه،ونشأ

إزالةأومسائله،بعضتحقيقفىاجهادهيكونثمولازمهعاشهالذى

منأصلتجليةأومرجوح،ترجيحأوهنا،غموض
غامضاجاءصولالا@

التىالضربةيضربوالمولكنهميظهروهأدوقاربواسبقوه،منكلامفى

هىوالعالميخطوهامحدودةخطواتإلاترىلاوهكذا.نبعه،تفخر

هذفاوليستسبقوه،صكلامإلىاضافةدسبقوهمنكلامعلىمؤلسة

الذىالعلمفىالمنقطعون@خلصونالصادقود@بضعهامتواضعةلبنةهىله.

فىاجتهدفعىانترىبهم،واتسعبماواتسعواليهم،وعاشفيه،عاشوا

وأضاففقطالنحوفىاجتهدوسيبويهيهدم،ولم6وأضاتفقطالفقه

معواللغةالفقهفىالثافعىيجتهدولميهدم،ولم
علمائها،منكانأنه

معوالفقهالبلاغةفىالقاهرعبديجتهدولم
منكانأنه

الفقه،علماء

@جتهدين.@وطبقاتالعلماء،طبقاتوفىكله؟التاريخفىالحالاوهكد



ائهزب@لأضعقدمتهو)كلاماحنة،ولافيه،خلافولامعلوموهذا

متلائمةوغيرمفهومة،غيرومواقفأمورمنالأخيرةالسنواتفىححثما

هوحدثوالذىالعلوم،وحركةالفكر،وحركةالتاريخ،حركةمع
ترىأنك

الرياضياتأوكالفيزياءالطبيعيةالعلومفروعمنفرعفىالمتحصصالعالم

فىوليسكلها؟والإسلاميةالعربيةالعلومفىمجتهدأشئتماأوالهندسةأو

منالعلومهذهعلماءقالهماكلاستفسادعلىيقوماجتها@هونرىمنها،علم

هذهآخرإلىالحديثوعلومالقرانعلوموعلماءومحدثينومفسرينفقهاء

أكرمإلاعليهايتوفرلاكانوالتىوأوسعها،علومناأكثرهىالتىالعائلة

مالكينازعولمطبقتهمنالقليلإلاالشافعىزمنفىعندنايكنفلمعلمائنا

وعيرهم.وسيبويه،الخليلمعقلوهكذااليدأصابععلىيزيدلاماإلا

وعلمهؤلاءعلميدمرأهلها،منولي@العلومهذهدخلمتحاترىوالآد

علمكلفىويقولفرناعثرخمسةامتدادعلىالعصوركلفىنظاثرهم
مايناقضما

علماءمنعالموهوالأمة،عليهواجتمعتهؤلاءعليهاجتمع

أعلىعلىوحصلفيه،وتخصصفروعهامنفرعادرسقلتكماالطيعة

وظيفتهفىليترقىفيهويؤلفالجامعة،فىويدوسهةالعلميةإجازاته

ويعجزكالفرع،هذافىوالدكتوراهالماجستيررسائلعلىويثر@الجامعية،

المتع،النفسيروعلمالمتع؟الفقهعلمليدخلوقتاوجدكيفتعرفأن

كلفىمجتهحاليكونولكنابوابا،منهليدرسلاالمتسع،الحديثوعلم
الأزمنةفىالعلماءيفعلكمالبنةعلمكلفىيضيفولاالعلوم،هذه

ويختىالعلماء؟قالهمابكليعصفأولأتراهوانماكلها،والأممكلها،
الساحة

كله،الفقهفىجديحافكرأهويزرعثممدمرةبعاصفةفكرهممن

كلها.الستةوفىكلها،القرآنعلوموفىكله،التفسيروفى

فى@خاريخبهالعقلية،للحياةعهدلاالنىالسلوكهذأتقبلأنأجلومن
كله،

تكشفأناستطاعتالتىالمعفدةالحدثةانماهجعنحديثالكبفدم



يعرفولايكشفلالأنهكله،التاريغفىغامضاظلماالمعرفةغوامضمن

عنهيغيبلاالذىالسحرى()الفانوسامتلكفقدامتلكهامنوأدبها،إلا

فىكلامهمفكانالمناهج؟هذهيدرسوالملأنهممعنورونأواثلناوأنشىء،

آخره-إلىوهماالسنةوفىوهما.التفسيروفىوهفاالفقه

ش@@صالذى-علمهعلىيتوفرلمافا@نفسى:وأسألهذأأقرأوأنا

صفحةأوحديدة؟ملزمةأوجديا؟كتابافيهويكتبشيئا؟إليهويضيف

منأعرفلأننىجحيدة؟
العلوممنعلمفىجديدةسطورإضافةأنعلمائنا

@د

علىالعلمأبوابمنبابايؤس@الفتعأبوكانوقدبابا.لعدنالمنتفتح

علمه؟علىالأمساذهذأيتوفرلملماذاوهكذاعلى،أبىمنسمعهاجملة

بكلالطيعةعلومفىتبدععقلياتإلىالحاجةأشدفىألايعلموهو

علىسهاوثبولماذأالاخرين.عقولعلىعيالأفيهانعيشلأننافروعها؟

حرم؟ومااللهأحلمابابدخلولمافاخصوصئا؟الإسلاميةالعلومدأئرة

وأسئلةالأمة؟إحماعيخالفمافيهوقالوالتفسير؟التأويلبابدخلولما@ا

منها-شىءعلىالإجابةأجدلمكثيرة

أنالمقبولمنلي@ولكنمسألة،فىعالمرأىترفضأنالمقبولومن

فىعالماتخالفأنأيصاالمقبولو@المسألة،لهذهكلهعلمهترفض

العلمهذأعلماءتحالفأنالمقيولمنولي@المنهج،هذاوأصولمنهجه،

العلومهنهعلماكاكلتخالفثمكلها،والأمكنةكلها؟الأزمنةفىكله

يومإلىالصحابةزمنمنعليه،الأمةوعاشتقالوه،ماوكلثالمتسعة

أوله.منطريقهتبدأولمالعلم،هذارجالمنلسترجلوأنتهذاالناس

تهدمالتىالكتبهذهأنالغريبومن
وتبنىالفروع@والأصولالمسلمات

فيهاة،جديىوفروعاجديحا،وأصويةة،حديىئسقماتأنقاضهاعلى

مجهود
منهجهابضوابطالإقناععلىوقدرةكثيرةومصادرمتعاطلاعوفيهاة

مسعىفيها3ا@قباطنفىالباطلغرسفىبارعةوقدرةعليه،بنيتالذى

غايتها.نحوحثيث





أمةأىوفىكله؟التاريخفىهذامثلرأيتوهلالقران،
الأممم@

3
وهل

المفتى؟عمامةيبىجالينوسالواقوأقأمةفىرأيت

و@حدعقدفىكلهاالكبهدهتولدوأنثفجأةالاتجاههذاينبتأنعجبب

منرأساعربيةعاصمةكلتلدوأن@لزمن،من
واحد،زمنفىالرؤوسهذه

وقتوهوو@حد؟وقتفىجدآ@لمشتبهةالأصواتهذهربوعناعلىتنادىرأن

الجماعاتاسمهآخرنبماوقمعهاببطئهاصنعتالعرلهالأنظمةلأنجدآملائم

آهروماسجونهاوكانتالأنظعةهذهلممارساتفعلردكانت@لتحالإسلامية

الناسفاشثمرفف،قا@ةلإعد@دمتموقةمموسةنجتابةلى@لمحونهؤلاء

عنهميدرأمدروسإسلامىفكرنحو
الإجابة،همهؤلاءفكاد@خاطر@هذه

انماهجبذكرالتقديممهادكرتمثتركةقواسمبينههدا@لتوجهإنقلت:

الحقيقةوبينبينهيدرسهالمعقلأىوأنالعلم،مغاليققفتحوأفهاالمعاصرة،

هذهإلاتزحزحهلاالجداروهذاالجدار،لهداالحق@قةعنمعزولوهوجدار

فحها.يجا@طأنلأحديجوزلامسلمةحقائقأنهعلىهذاويعرضالمناهج.

هووالمطلقجانبجانبان:فيهالإسلامأنأيفثاالمشتركةالقواسمهذهوأهم

الحنبوالمطلقة،والكمالاتالمطلقة،الحقائقو@يهالعزيز،الك@ابفى@لوحى

أنوالمطلقة،الحقائقلهل@@لثرى@لسب@الفهمئى@لتسبىالجانبهوالثانى:

لأنحيل.إلىجيلمنمخخلفوهوبه،كقفناالذىهو@لنسىهذا@لفهم

وهىوالعلميةالثقافيةالأرضبةبضوابطمفبوطالنسبىهذا@لفهم
مختلفة

من

@عارفضوء@فىنبيأفهغاالمطلقفهمالصحابةفجيلجيل؟إلىجيل

الرسولوحالزمانهم،فىالجزيرةفىسائدةكانتالتىوالثفافكوالآحوال

منيتخلصأنيستطيعلاوالسلامالصلاةعليهلأنهكحالهم
المرجعيةهذه

السلامعليهوتفسيرهيعشيها،كانالىوالمكانيةوالزمانيةو@لثقافية@لعلمية

فىانالونالمطلقلفهملأننالناطزئاليىالكتابمنواستخراجه

يستطيعولاأخرىاحضاريةوخلفيةأخرى،ومعارتأخرىثقافةضوء
أحد



يزعمأن
لولأنهكاملأ،شأويلآالقرآنتأويلعلىقالواكانجمبهلآاللهرسولأن

وارتقىالبض،علىلازبضربةهوالذىالنسبىتجاوزقدلكادذلكفعل

منإلايكونلاالمطلقالكامل@لتاويللأنالإل@ثوجةإلى
ومنالله،

اعتقد

وأصحابهوالنبىلله،شريكاعليهوسلامهاللهصلو@تمحمحاجعلفقدذلك

معينةظروففىمعبنواقعمعتعاملنتيجةهىوإنماوحياالأحاثيثيعتبروالم

علىاصطلحماوأنوالمكانى.@لزمنىالحقيقةعالمبهاوجاب@النيعاشها

الواقع،فىحياتهعا@ئىإنسانىوكائنك@بى*النبى@جدهحياةهوبالس@ةتسميخه

حىوهوباتباعهأمرناو)نمامو@ه،ولعدحياتهفىجم@باتباعهنؤمرلمإنتاثم

قرأناإذاأننافلكوعلامةأخرى،اياتفىوميتاحياباتباعهوأمرناايات،فى

1عمران:أتل@والرشولالله)وأطيغوأ فىبالطاعةأمرهذاأنعلمنا(32

ا)وأطيوقرأناواذاالجلالة،لفظعلىعطفالرسوللأنموته؟وبعدحياته

لأنفقط،حياتهفىلطاعتهأمرناأناعلمنا(12ةالتغبنأ@الرسولوئطغوا@لله

منقطعة.طاعةأنهاإلىإضارةفكانتتكررأطيعوألفظ

عنجرالقرتنللقرتنعلأننحنفهمناهوبهاللهألزمناالذىوالدين

"المطلقةالحقيقة"

والأطو@روالمكانالزمانلاختلاتمختلفةلهاالناسوأفهام

هذاللقرأنوتاويلناالدين،هووهناالتكليف،هووهذاثوالعلميةالحضارية

بيثاتفىأونوا@لقرآنمنكلحتمافيهنخالفالئسبىالبثرىالتأويل

علىله؟يخضعناوالعلمىالثقافىالمستوىهذالأنخ@تلفة،وثقافيةحضارية

منه،التخلصنستطعلاوجه
ومن

يضرولاواختلفت،ألمحرأعاتتعمدتهنا

م@؟الا"إسلامغبراليوماسلامدةالمغربإسلامغيرالمشرقإسلاميكونأد

كماهذالأداليوم،إسلامغيرالغدسلامل@
ا@قىالإعجلىهويزعمون

منباتفرأتوحبن@و@كانز@ا@ل@ل@ملاحصصنى@هووهذأللقر@ن.

علاتأبناءإنهموقلتكلهاقرأتهاكأنكالكتبهذه
وأمهاتهمواحدابوهم

هذاولي@شى
شىء.فى@لجازمن



أرضناعلى@جأةنجمتالتىالدراساتهذهنتائجبعضأعرضوالآن

الثائرخليجهاإلىالهادرمحيطهامنوغطحها

ويؤلفيدرسالجامعةفىأستاذوهومؤلفهأنمنهاكتابفىقرأتودد

فىنحنالتىالطبيعيةالعلومفروعمنفرعفىعلميةرسائلعلىويشرف

علىأبىم@نهجطورالكتا@هذاتأليفأجلمنإنهقال:إليها،حاجة

لأنهماالقاهرطوعبدجغى.@بنةالكبيرينالفطبينفكروطورطالفارسى

بالنط@تمرصارتالعجائبأنويبدوعجيبةوهذهالفارسى.علىلأبىأمتداد

العجبووجهالطيب،أبوقالكمالهاالناسإلفلكثرةعجايبفيهاولي@

علماءهناكأنهذافى
منومنهمعلى@أبىعلمإلىانفطعواأكابرنامن

منوهمالقاهر،عبدعلمإلىأنقطعمنومنهمالفتح،أبىعلمإلىانقطع

منهموحسبكأذكيائنا
وتعرفهالفتح،أبىإلىانقطعالذىالنجارعلىمحمد

كانتالذىعظيمةالخالقعبدمنهموحسبكأقطارنا؟كلفىاللغوية@جامع@

وقديدهفىجمعتكلهاكانهاوسيبويهالمبردقبلهومنعلىأبىمسائل

أخذت
ممنغيرهمومنمهموسمعتهؤلاءعن

هيم
أسمعولمطبقتهم،فى

منهمواحدمن
سببوبه.فكرولاالمبردفكرولاعلى-أبىفكرطؤرأنه

لهادحدولاوالاستعلاءوالادعاء،والغطرسةالتنفجعلىالقدرةأنالمهم

هؤلاء.العلاتأنجاءعند

وهذهالفارسى.علىأبىمنهجتطويرثمارمنثمرةهوبهأفتحماوأول

كلفىوخاصتهم،عامتهمالمسلميئلكلصاثمهنتيجةأنتجتالثمرة

رالمذكوالكتابإنتقول:لأنهانفسه،وللقرانللتاريخ،وصا@مةبلالأزمنة

وأنزلالمتثابه،وهومعجزا،قرآناأوحىاللهوأنالقران،غيرالمصحففى

آياتكلالقرانفىوالمحكمالقران،غيروهو@حكم،وهو@معجزغيركتابا

منكلهاالتوبةكسورةوالأحكام،التكالف
القرآن،منوليست@حكم،@

قر@نكير@لحكمكلأنولأحظالقرآن،منليستوتولىعبسوسورة



معمعجز،وغير
وأنغيرهامنيساويهاماأوسورةبأقصركانالتحدىأن

بأنهمأخبرالله
عطفالفرانانهوفلكفىالأصلقلتيفعلوا".لن@

الكتاباياتتجنك)ا@رالحجر:أولفىتعالىقولهمثلفىالكتابعلى

الكتابغيرالقرانيكونأنبدفلاالمغابرةيقتضىوالعطف@وقرآن

منويتفرع
ماأنأهمهاكثيرةأشياءهذا

كتابهوالمصحفنصفمنيمرب

غيرالمثانىو@لسغعل!عطفلأنهالقرآنغيرالفرقانوكذلكقرآنا،ولي@

حقلفىيركضالعوجاءالعصابهذهمضىوهكذاعليهاعطفلأنهالقرآن،

وينتجالقرآن
معالنتائجهذه

يقولون:دونهمهوومنالقحوأباعلىأباأن

لتغايرتفسهعلىالثىءيعطفيعنىالصفةلتغايريكون@لعطفإن

هذاالوصفين؟
يوضح

يوضحوهذامقروء،أنه
فىواردوهذامكخوب،أنه

معىلابهوالاستشهادالشعر
ذلكيعرفونالثانويةالأقسامطلابلأنثله

تجيرإلىطريقهفىوهوالأئمةكبارمنثلائةعلومطورمنيجهلهفكيف

أستاذكلامهذايكونأنوالعجيبكله،والحديثكلهوالخفسيركلهالفقه

منهاالأولالمطلوبعلميةرصائلعلىولرفثدقيقةعلومفىتخصص

تجنبوالعلمفىالجرأةلأنالادعاءعنوالبعدوالحذرالمنهغضبطتعليمهو

تكونأناللهشاءمكذاولكنالدأرمىعق@(علىللخاطرأخطرمنالحذر

جرىالذىالفهممننمودجاوأعرضهذأوأثحعلماؤنايكونوأنجامعاتا

كله.فى@لكتاب

ولكنالقهذونمنيمرىأنالقرآنهناكان)وماتعالى:قولهأحدهميقرأ

ثلاثةهناأنمنهاويفهمك@،أيون@:@انكتابوتقميليميهين@لنيتصديق

ويؤسمىالكتالبتفصيلوالثالثيديه،بينوالثانىالقرآن،الأولمو@ضيع:

تفصيلوأنيديهبينالذىغيرالقرانأنوالمهميثاءحماالتقسيمهذاعلى

قرآنا.كلهلي@الدفتينبينالذىأنعلىشديدوالح@القرأن،غيرالكتاب

معمعجزا.كلهوليس
كانماالقرآنهذاإنوتقولالدلالة،ظاهرةالايةأن



يخخلقلا@عجزو@@عجز،@اللهكلاملأنهيفترىئنيمكنلايعىيفترىأنله

يصحولا
تقللمالجليلالمعنىولهنا@كان)وقاقيمةوهذهبه،يأتىأنلأحد

أنهالايةأخبرتثمالحسنة،كانمواقعمنوهذايقتر،لمالقرت@هذاإنالآية

@لدياناتأصوللانالسابقةالكتبيعنىيميه؟بينالذىتصديقأكما@لقران

كماطالقر@فىوهىواحدة
ةشحانهقالكماالأحرىاللهكتبفىهى

إيراهيمبهاوص@وماإتيكأوخيناواثذينوحابهوعثىماالذيننكميث@رع@

أىهناكوليم@3(،1أ@لشورى:تتفرقوا@ولاالنينموائ@أنوعي@مىوموسى

الذينأدكمااللانأهلغيريقولههذالأنمواضيعثلاثةهناتقوللأنوجه

غيرهمقرآنالي@@لحكموكلوتولىعب@وسورةالتوبةسورةإنيقولون

الديخا.أهل

يفهمهاالتىالمعانىوهذهالإسلامثريعةفهويديهبينالذىتفصيلأما

مانجدأخرىآياتفىصريحةدلالةعليهامدلولاللسانأه@،
فىصريحهو

واليهاب@)حمالزخرف:أولفىتعالىقالكماالقرادهوالكتا@أن

علىعائد@)جعباةفىالضجرأنشكلاعرببا@فرآنانجغباةإثا@انفين

هذهعلىالأمةتجتمعلموهكداالكتاب،هوالعربىالقرآناوأدالكتاب،

الحق.كلامصريحلأنهاإلابالنقضهؤلاءيتوخاهاالتىالأشياء

لها:قالاللهلأنإلا@@اللهرسولبسنةالأخذعلىالأمةتجتمعولم

7،.ةالحشرفانتهوا@1عةنفاكنمومانخئوة@لزشوذأتاكموتا@

سنتهإنيقالأنأما
للكابفهمهوأنلناملزمةوغيرالخاصةحياتههى

قولهيبطلهذلكفكلنم@وثقا@ومكانه،زمانه،بحدودالمحدوداحخهادههو

لبالبىيين@تعالى.
الحديثةبالمناهجوالنرويع(44النحل:أ@إئيهمنزذما

الصحيحالمنهجلأنله.أصللاكلامهذاكلالعلومأمهىالتىوبالفلسفة

علىالجرأةوهذهالاياتفهمفىالعجمةوهذهصحيحةنتاثجإلىيفضى



هاأيضابحرنامنوليسبحرنامنليسهذاكلالأمةعليهأجتمعتما

العودةهذهلأنالسلف،عليهكانماإلىالعودةرفضفىالمتشتدالموق@

أجيالهم،فىآثارلهموكانتحوا،جد@لذينفكلالأمة،تاريخفىطريقة

بعدهممنوالأجيال
كانت

دعوتهم
كانماإلىالرجوعأساسعلىقائمة

هذاإنكلىإنبلذلك،ينكرالاتجاهوهذاالأمة،سلفعليه
مدقإلىتعداهم

ذاتاخرىطاثفةعندنالأنناالأمة،عليهاجتمعتمابنقضيجاهرونلا

هوى
الشبا@جمعتاخرمنزعلهاولكنالغربيةوالحضارةوالعلومللثقافة

منغرس@انجدثماخرهإلىوثيناوقوميتناعروبتنابتكرارحولها
الاتجاههذا

ةالدعومناقشةفىواستعلاءوسخريةنقبيخاونجدالحلو.الكلامهذاتحت

المسلسلاتمؤلفىبكلامأشبهسوكلاماونجدالسلصعليهكانماإلى

العلماء،بكلاممنهالتليفزيونية
من

الساخرالخيالىالتصويرهذادلكأمثلة

وخلعتتعيشهالذىالعصررفضتالسلفيةأوالسلفينإنيقول:الذى

ذهبالأولوالقرنول،الا@القرنفىتعيشأنعلىوأصرتمنهنفسها

فىمعلقينالسلفبونبقىأوالسلفيةفبقيتفيه.تدخلأنإلىسبيلولا

وكلالمكان،وخارجالزمان؟خارحصارواوكأنهمفهل@منطقةوفى@،الهو@

هذا
جماعةهذهوأنجماعات،علىالأمةتوزيعكرهأناأولأوأقولوهم،

كلمةلناليسلأنهآخره؟إلىكذاجماعةوهذهتبليغجماعةوهذهسلفية

منافضللناجامعة
جلالحقأنيجدالقرانيقرأوالذىمسلمون@أننا

اتصلوالخلقسيدإلىالسلامعليهنوحلدنمنالأنبياءإلىأوحىجلاله

الأ@ةوحدةوجعليتفرقوا،ولاالدينيقيمواأنعليهوسلامهالله
إقامةمع

أنمنشديدوتحذيرالفرقة،منشديدتحذيروهذاواحدقر@نفىالدين

جماعةرئيىفلانالدكتوريمونأنجدآويهولنىوأحز@ئا،شيعانكود

اواحطأجدفلمهؤلاءعنوأسألكذاجماعةرئشىعلانوالدكتورالجهاد،



ثائرةليدخل@ائرةمنفيهاينتهىمنطمةثواسةالإسلامعلومدرسمنهم

أننىفوقشىءقلبىيعلولالأنهفثةأىإلىأنضملمحياتىوفىأحرى،

ناعلى@ليسالسلف،عليهكانماإلىأدعوإننىثمشىءهذاملم،

بهنزورمالأشاشانكتبأنالمؤسفومنهؤلاء،يصورهالذىالهازلالوجه

السلفعليهكانماإلىأدعووإكلابأيدينا،تاريخنا
الأول:الوجهوجهينمن

قد@اخلهيكونعساهمماالدينتنقيةهو
ووخرافاتوضلالاتبدعمن

هذا

هذاوالعلمية.المستوياتفىالمسلمينواختلافالإسلامرقعةلسحةمتوقع

ونيرالدينهؤلاءعنثينهاأخذتإفاإلافيه،تفرطأنللأمةيجوزلاما

رأىماعلىاللهيدينثموثقافتمطمعلىفهصوءفىالقرآديفسرواحدأد

والوج@للإسلام،مختلفةصوزاالواحدالبيتفىترىأنيمكنوعليه

كماصادقيننكودأنهوفيهالسلفإلىالرجوعإلىأدعوالذىالثانى:

لحمىوأنوا،كما@بحدوأنأخلصواكمانخلصوأنصادقيكانوا

كماأرضناعلىالهيمنةلناتكونوأنحوزتهم،يحمونكانواكماحوزتنا

كانكماعدولأ،حكامنايكونوأنأرضهم،علىالهيمنةلهمكانت

ناأمريمولىوألاالأمم،ترهبهمكانتكماالأممترهبناوأنعدولا،حكامهم

موقعفىأحداحاكمنايولىوالاكانواكمارنا،أصسياسةعلىأقدرناإلا

منهأكفاهومنأرضناوفىمواقعنامن

الموالىعنالنظرصرفمع

يتربحوألاوهكذاثانيا،والكفاحةأولأالكفاحة@والمعارض
منوحكامنا

لاالسلفكانكمابالسلطة،حولهم
التىالمعانىهىوهذهبالملطة،يتربح

عندهمكانبأنهونؤمنإليهاندعو
كانوابأنهمأيفئانؤمنولكننامخالفات

فىوعدلةئيابتقصيرالسلفيةأنأفهمولازماننافىمناأفضلزمانهمفى

انباللهوأعوذبملامستها؟يومهطولصاحبهايدتشغلولحيةالعمامه،

أستصغروأنتمرة،لقولوالنارنتقىانأمرنافقديرضيهثواباأستصغر



غير،لاالأولوياتبترتيبأطالبولكنالهلكةفيهتكونفقديغضبهتميئا

الا"هذهفىالسلفيةحصروأرفض
عليهكانلماإفسادذلكلأنالسهلةمور

فىعنهامسئو،لكنتالعراقفىلغلةعثرتريفول:كمانريدطالسلف،

أحواليرعىحاكمهمكانكماأحوالنايرعىحاكعانريديعنىالمدينة،

عليه.اللهونحمدلهذاونكنفىبغلتهم

أنعلىنحرصممافذلكالهزليةالصورةبهذهالسلفيةتصويرأما

لغدهماولاليومهولالهقيمةفلابأمسهيعترلممنلأنأبنائناعنديكونلا

يقبحفلاوشرف،وصدقبنبللغاياتهيسعىالذىهوالنبيلوالفلم
لي@ما

يحسنولاعنه،يصرفأنأجلمنقبيحا
حسئالي@ما

أدأجلمن

ديكوأنعلىالكتبهذهإصرارلاحظتلأنىهذاقلتإليه،يصرف

تحديقفىوالمرجعالخطاب،تجديدفىوالمرجعالقرآن،تأويلفىالمرجع

لهذلككلوتجديده،العربىالعقل
الاوربيةالحضارةهوواحدمرجع

اتصلمنوأنالعالمية،والحضارةالعصر؟حضارةنسفيهاوالتىالمسيطرف

علومهعلومهافصارتمسالكهافىونفسهعقلهوسلكفيهاودخلبها

فقدذلكيفعللمومنزمانه،عاشفقدكيانهوقيمهامناهجهومناهجها

لماذاونعجبالزمن،ثائرةوخلىجفهل@،فىمعدقاوصارزمانهعنانخدع

أقربهىوالتىالأخرىالحضاراتتكنولمالمس@حية،الأوربيةالحضارة

علىكلهالتركيزتركيا،أوماليزيا،أواليابانأوالصين،حضارةمثلإلينا

ثماعنما،واستباحواوالسعمرونابلالمحناوسرقواحاربوناالذينحضارة
أعو

سهااصتفتحصالذىمنكلوذجاأعرضأدولابدطالتالمقدمةلأنهذا

ا@زوليكنمالك،مدونهبدلأيدينابينتكونأنوالمطلوبالفقهيةمدؤنتهم

لأنهالمرأةلباسفى
المثلىة.الموضوعاتمن
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نطهرلاأنالمرأةعلىالو@جصاللباساسننباطفىعليهالمعتمدوالأصل

وليفربن@النور:سورةفىتعالىقولههوترتدي@وهىإلاالغرباءللرجال

3النور1@خيويهنعلىيخمرهن إلاعورة@رأة@السلام:عليهوقوله(10

وأنالمطلقةالحقيقةصالنسبى@لبشرىالفهمننكرأنوعلينا"و@لكفينالوجه

فىنيوتنإسحاقونظريةقدة،@@المعاصرةوالمناهجالعصر،ثقافةنتحضر

إحساسئايزيدكالذىالفخمالكلاماخرإلىالحديثةوالألسنياتالححود

حيبجيعجيوبكلمةأنوجدناذلكاستحصرنافإذاالمؤلف،بتصخم

الرأسخمارليسوالخمارالخرق،ايضايعنىوهوطبقتانلهافتحةوالجيب

هوالمرأةدىجيبعليهيطلقماأوالمرأةوجو@ساتر،كلهو@@كا
تحتما

تلزمالنوروآبةوالفرج،والأليتين،بيهما،وماالثديين،تحتوماالإبطين،

وأليتيهاثدييها،وبينتحتوماإبطيها،تحتماتغطىبأنقاطعاالزاماالمرأة

عدمفىعليهاشىءدلالقىوماوفرجها
ومثتللناسخرحتفإفاغطائه،

دلاوالأسواقالوأرعفى
تحتوالثدين،تحتماكطتمادامتعليهاحرج

صالحةمؤمتةوهىالخمار،عليهوضربتوالفرج،والأليتين،الإبطين،

لكقلتعلى.ظهرهاكلإنقلت:ولوالله.أمرتخالفولمقانتةمحافظة

كلأنوحرجولانعمقلتعار،الألبتبنتحتماكلوأنحرج،ولانعم

هووهذاحرج.ولانعملكقلتعلىالفرجنحتماوكلعارية؟بطنها

هووهذاالكريمةالايةمنانمهحأصحابيفهمهما
الحجابفىالنورايةفقه

فأمرتعارية@الأجز@وهذهتخرجالمرأةكانتهلوتسألتتفلسفولا

والسلفالمعاصرةالقراعةنتيجةهوالآيةفىقيلهذا@لذىلأنبترها؟

هذابخلافوالقولالحديثةالمناهجعلىيطلعوالملأنهممعذورونوالخلف

النور.لآيةبال@بةهذاورجعية.وانغلاقتزت

9الحديثاما
لأنهملزم،غيراولأفهو"والكفينالوحهإلاعورةالمرأةكل

السلامعليه@لرسولفهمهوقدالمطلقة،الحقيقةمن@لبثرى@لنسبىهو@لفهم

د3)
3

حر@-للرى-رنر@
1حد(للد



لأ@ملزماهذاوليىومكانى-ورمانىوحضارىدقافى-واقعخلالمن

اثمةتكونالمراةأهيلحهإذاوالذىاللباسةمنالأث@ىالحدالآيةوضعتو)نما

ووضعأثمت،أليتيهاعلىخمارهاتضربولمالناسعلىخرجتذاف@

أثمت،والكفينالوجهسترتفإذاتستره،أدلهايجوزلماالأعلىالحدالرسول

لباسهناكلي@وعليهللمرأةشرعىلباسفهوالحدينهذينبينالذىوكل

خملىهاتضربولمخرجتإذاإلاالأرضنساءعليهترىفيماشرعىغير

تمخضالذىالفقههووهذاالمتنورونذكرهاالتىالفخحاتيعنىجيوبهاعلى

فلسفية.أصولعلىوالمؤسسالفهمأبوال@يفتحالذىالمعاصرالمنهجعنه

تجدكأدأفهمهالمدلالاتلهاإشاراتالكت@هذهفىترىفإنكوبعد

أنعمتالذينمراط@@لفتميمراطالم@)اهدناتعالى:لقولهتفسيرامتلأ

يهديناأناللهوندعوعليهماللهأنعمالذينإنةبقولالفاتحة(أ@غيهم

صلاةكلفىذلكفىونلغصراطهم
علي@سوسىزمنإسرائيلبوهم

معالكتابأمفىالأعلىالمثلصميعنىالسلام
سىموزمنإسرأئيلبنىأن

قومىياموسىلهمقالالذينوهمقالوا،ممااللهلبرأهموسىوا@@الذينهم

الله،رسولأنىتعلمونوقدتؤذوننىلما
وهمالعجل،اتخذواالذينوهم

اللهجاوزلماالذين
قالوالهمأصنامعلىيعكفونقومعلىأنواالبحربهم

لهة.لهمكمالنالهةاجعلموسىيا

ديهوبعداوةابتدأالذىهودجماللهرسولإنتقول:أخرىإشارةتجدثم

هذافكانيغير@يخهلاالبهوثىأديحلموهوالإسلامإلىدعاهملأنهالمدية

سببهو
كادما

هذالمافاوأسمالسببمنهميكنو@السلامعليهوبينهبينهم

هناكوهلالتعاطف؟
روهل@ليهود؟وبينالتنويرىالابحاهاهدبينرحم

الم

القرانعلوملعلماءخطابىوأكرربهذاوكتفىالمعاصرة؟القراءاتفىإصبع



إليهابالإشارةيكتفوأوأنالأخطارهذهإلىطلابهمينبهواأنوالفقهوالسنة

ينفعحقطلابليسوالأنهمعليه@للردكتايكتبواوألاكتبهممقدماتفى

الطلوبوانمايرجعوا.لنلأنهميرجعواأنالهدتوليى@الدليلمعهم

وأبدأقلمى@أغس@التقديمهذابعدلأنىالمقدماتوتكفىأبنالناعقولحماية

شديدةمعاركفىالكرامعلماعناأرىأنويفزعىالشريف.العلمفى

منهوأسوأالدينفىالطعنهذاومثلالكبيررضاعد@الختاننحو@لوطي@

هم.إلالهولي@الساحة،علىيجرى

سفسافهاعنايصرفوأنالأمورمعالىإلىجميعايصرفناأن@للهونسأل

آلهوعلىمحمدسيدناعلىسهوصلى
تبعهمومن

موسهنبومحمدمحمد

مساءة@بديى@عاس@
برم
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الشورى

اربهت@و@إلته

كذللث@ع@ق@)حم
الغزير@لنةقبكمناننينوإلىإليكيوجى

تكاذ@الغظيغالعيىوفوالأرضفيوماالستمؤاتفيفالة@ائخبهيم

فيلمنويستغفرودطربهمبحمديشحونوالقلائكةفوقهنمنيختقطرنالسمؤات

ه(.أ-الورى:أ@هالزحيمالغفورهواللهإنألاالأرض

بابوفتحيضيقالفواتحهذهأمثالفىالكلامأناعلمةالررىقال

كلاموهذاإلى@لله.علمهايفوضأدفالأولىإليهسبيللامماالمجازفات

لامضطربةأقوالاعسقحمفىالمفسروندكرحيان:أبووقالجيد
يصح

كلاموالكلامانصفحا،ذكرهاعنضربناالفواتحهذهفىكعادتهمشىءمنها

منقدراحيانأبوويزيدوأحد
تميزه.كانتالتىالحدة

أنزلهكتابفىفهمهإلىلهمسبيللابمالخلقهتعالى@للهوخطا@

أنهعلىإليهنظرناإذايتقيمإنمالهدايتهم
والانقياد،التعبد،بابمن

منيأنهوالاعتقاد
ومنربا،عند

غفرانكوأطفا)سمعانقولأنشأننا،

2البقرة:أرئنا@ إلىانتهيناوقدالتدين،أصلهوالذىالتليمهووهذا8،5

بناقلوو@لافهمه،إلىسبيللناماتدبرنالماالمطلق،وألانقياد@المطلقالتسليم

منبأنهيقيناوعقولنا
بينجاءفإذاساطعاوبرهاناقاطعا@ليلاورأيناهاللهعند

كلامه،بأسر@رأعلماللهوقلخاقبلناهفهمهإلىسبيللاماالقاطعةالأدلةهذه

منوقريبوالتسليم،الانقيادعلىبرهانافهمهإلىسبيللالمافبولناوكان

بهاللهشعبدماهفا
والنزولبعرفةوالوقوف@كالطو@تفسيرهنستطيعلامما

الركعاتوعددالمعروتعلى@لوجهأعضائهواختيارالوضوءوأسراربالمزدلفة
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بهذاإلامعنىللدينولي@تفسيرهنستطيعلامااخرإلىالزكاةومقادير

وأطعنا.سمعناوبالقولالانقياد

فىالجهدكلبذلبعدإلافهحهإلىلناسبيللامماهذانقوللاإنناثم

حروفأنوأصاببعضهمذكرولدالقربات،أفضلمنالبذلوهدافهمه

الحرو@منمكونأعجزكمالذىالكلامهذاوأنى،التحدإلىإشارةالمعجم

لحدوفيهبرغتمالذىكلامكم،معدنمنوانهكلامكم،منهايتكونالتى

اودع
صدقعلىبرهاناليكونمحاكاتهإلىلكمسبيللاإلهتأأمرافيهالله

لذكرملازمالقرانذكرأنويرجحهجيد،وهذاإليكمأرسلهالذىرسوله

المقطعةالحرو@هذهفكرأنإلىواضحةإشارةهذاوفىالمقطعةالحروفهذه

أنهلبيانكرفيإنماالقرانلأن6الإعجلىبنكرمتيةعلاقة@ذ@
من

اللهعد

الإعجلى.هوالذىالإلهىبالأمرإلاكذلكيكونولا

)دوهىالقرآنفكربعدهاوليىالمقطعةبالحروفيدأتالىرو@لسى

زكريا@عدةرتجكرحمتذكر@)كهيعم@ا(القلم:أ@يسطرونوقاوانقليم

مريم:أ
م)ا@2(،1،

جاءالذىأنألاحظ2،،الروم:1@الروئمغلب@ت@

منهونونفىجاءالذىفالقلمإلهىأمريعىخارقأمرالحروفهذهبعد

و@لقر@مهأ،،العلق:أ)اقرأ@لقولهالثانىالوجهمولأنهظاهربسبيل@لقران

يكتب،لأنهكتاباوسمىيقرألأنهقرتناالقرآنوسمىمقترنان،أمرانوالكتابة

زكريا،عبدهفكرفىجاءأيضاخارقأمرمريمفى@لذىإنثمظاهروهذا

استغربولماعتيا،الكبرمنبلغوقدعافر؟وامرأتهبغلام@للهبثرهالذى

خلقتك)وقدبقولهريهنبههاليمئارةهذهزكريا
يتا@تكوتمقبلين

التىالرومأنوهوسيقعأمرعنإخبارالرومفىجاءوالذى9،أمريم.

الصلةيؤكدهذأوكلإلى@خره،ستغلبالأرضأ@ن@فىغلبت
حروفبين

أعلم.واللههذاالأمر@هذاإلى@إشلى@وانهاالخارقوالأصالمعجم



لكيشقيمفصلتباخرالثورىأولوعلاقة
وجوهمن

بهماأن@هاعدة

4النعمةتمام
العمةعلجناأتمأنهربناأخبرناوقدالنعمة،فىماأفضلهو

لكغورفيتنجعقيىغنيكموأتمفت@ينك@نكغأكفنتأيؤم@واللينبالوحى
بيان،إلىيحتاجلاربطوالوحىالنعهةبينفالربط(3المائدة:أثيا@الإسلام

)وإذافصلتاخرفىسبحانهقولهبينظاهرةعلاقةأجدهذأضوءوفى
أولفىالوحىوفكر(51أفصلت:@وبجابهونآىأعرضالإنانغنىأنعفا

فصلتاخرفىالإعراضإنثبمالشورى
ىالثورأولومعهباخرهايرجع

@أيخرهم)فأعرضفصلتمطلعإلى(3الثورى:أ@إتيلثيوحىكذلك@
لي@هؤلاءإعراضوأنالمعنى،هذايؤكدالإعراضمادةوذكر(4أفصلت:

منالأنبياءووحىوحيكعنإعراضهوو)نماوحدك،وحيكعنإعراضئا

جدآ.وظاهرجحآجيدالربطوهذاقبلك.

اخرفىتعالىقولهفصلت-بآخرالشورىأولعلاقةمنيعنىومنها-

وهذا5،2أفصلت:@بهكفرتمثئماللهعد!@كانإنأرأيتم)قلفصلت

@هقبلكمناثنينوإلىإنيلث)يوحىهوالذىالكتابفكركىصريح

هذهفصلتايةإنثمالثورى:3،أ
سبحانهقولهفىفصلتأولإلىنرجع

منكانبنأرأتم)قلايةإلطثمه(أفصلت:@أكنةفىفلوئنا)وقائوا
عد

بماالايةهذهتعودالورىبأولارتباطها@رأينافصلتاخرهى@لتى@@لته

عجيب.وهذاغافربمقطع@رتبط@فصلتصدرإلىالثورىأولمنمعها

آياتنا)شربهمفصلتوآحر@إيك)يوحىالثورىأولبينربطاونجد

علومكمارتقتكلماالمقصودأنتفسيرهاوجوهمنذكرناوقد@الآفاقفى

كانفإفاكمأنف@وفىالآفاقفىاللهآباتإدراكمعهاواتسعارتقىواتسعت

.-

غداسترونفإنكمبحق،المعبودوجودعلىدليلاالإنسان
دقائقمن

وفىالكونفىاللهآياتوتكتشفونأجل؟هووماأكثرهوماالإنسانخلق
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دوجهافىوالارتقاءالمعرفةاتساعلانالوحىفىهذامثلويقالأنفسكم،

الأحكامفىذلككانسواءالعزيزالكنابفىكثيرةأسراركئمفعلىيساعد

اياتفىجديدابومكلنرىوكماالكونية،الإشاراتأويخيةالفقهبة

وهذاوجه،اياتفىجديحايومكلفىأيضانرىوفى@لنفمىن@لله

رالتطووأنوالأنفسبالافاقالعزيزالكتابيصىالوحىويقرنحيدأيضا

والأنفس.الافاقأسرارمنيكشفماالوحىأسرارمنيكشفالعلمى

بابرهوالمقطعةبالحروتمتصلالقرانيةاللواساتأبو@بمنبابهناك

وسأكتفىقدراتهكنتمهماواحدباحثبهينهضولاومتعصعب

التىمثلالمقطعةالحروففىاتفقتالتىالسورهوالبابهذاإليه.بالإشارة

مثلمختلفكلامألاتفاقهذابعدجاءثم@المتعالى@بقولهابتدأت

فى@انمئرمالحىفوإلاإلهلاالئة@البقرة،فى@يهريبلابانكتدلك@

تقوبعلىدالالورهذهفيهتتفقفيماالاتفاقأنشكولاعمران؟ال

وطبيعتهالمعنىمجرىيحددالمتفقهذابعدفيماالأختلافهذأوأنبينها

وغيرههويساعدمماالسورةفىوحركتهالمعنىطبيعةوأدالسورةفىوحركته

وقلالسورمنغيرهاعنبهاتختلفالتىوهيأتهاالسورةسمتتكوينعلى

ز@ثتتمواللامالألفاستصحبتوكيف)ا@مر@أو)ا@ر@فىذلكضل

هذافىشابهتهاالتىالسورعنوابتعدتاقتربتوكيفوالراءالميمأوالراء

ةإشارةمنيخلولابأنهأقطعفاناهذاأسرارأفهملاكنتو)دوأناالابتداء،

عبثالمعنىمنالحرفخلولأن@عنىمنيخلوحرفالقرآنفىلي@لانه

@لعلماءفوضولماالله،بكلامفكيفالطبع؟كلامفىيقعلا
ذلكعلم

لهبأديقطعونكانوااللىإلى
هذامعرفةليسأقولهوالذى@لله،يحلمهمحنى

العلاقاتمعرفةو)نما
والتىالحروف،هذهمطالعهافىجاع@بين

ةجمهرإلابهولا@جدآصعبهووقلتبالاختلاف،بعدهاالكلام@ذن

من
تحليلاالسورتحلملبعدشىءإلامنهيظهرلاهذالأنالمنقطعينالعلماء



إلىأولهامنمعنى،وكلكلمفوكلجملة؟كلومراجعةجدآ،دفيقا

هذاوخلاتالة،الداللمحةإدر@كعلىوالقدرة@لثديدةاليقظةمعاخرها

ندوسأنلناوقد@نمترهايلجولاالحقيقةأبوابعلىيقفعامكلام

علىمنطويايز@للاآخربابمنيقتربوهوومقنعة،واعيةدراسةهذا

بهذهالمفتتحةالسورمنكثيرالأنالسورترتيبأسراربابوهوأسراره

وهود؟ويون@،والطواسيم،كالحوأميم،بعضإثرفىبعضهايأتىالحروف

اوابرعدوالرويوسف،
لحجر.واهيم،

وفصلتغافروهىحللتهاالتىالثلاثالسورفىوعيتماوسأقول

وبقيةالزخرففىأعىماقلتالعمرمنبقيةوبقيتاللهأذناندوالثورى

ال
هذاوكانحم،

من
@الدراسةهذهأهدا@

بينكالبينونةالسورصوربينالبينونةوأنصورةسورةلكلأنشكلا

ومنهاالواحدالأ@أبناءصورتتقلىبكمايتقاربمامخهاوأنالناسصور

سورةلكلتستجمعأدوحاولالفرقانوسورةالنورسورةنأمليتباعد،ما

والقصصوالنملعراءال@إلىمضيتفإذأفرقاواجدألكشكولاصورة

العراءيينالفرقمنأوسع@والشعر@الفرقانصورةليئالفرقوجدت

كاختلاثطاختلافولكنهمختلقاتالثلاثةهذهوأنوالقصصوالنمل

منأقتربأنأريدواناوكنتالأخو@ق@
رالسوأترلىالغاثالعلمهذأ

والجأجدآصعبالشاءأوعمرانأو@طللبقرةصورةاستجماعلأنالطوال

جزءأوالملكبيدهالذىتاركحزءإلى
قد

سمع
للحشرصورةتكوينلأن

لأتبينتلكبإزاءهذهأضعثميسهلةالصفأوللممتحنةصورةوتكوين

بهاختلفالذىالثمىءعلىيدىوأضعمختلفا،يبدوماحقيقة
اختلفما

أتلف.مابهوأتلف

هقى.تعرتوأنتالثلاثالسورفىسأقولهفيمالتصحبنىهذاقلت

ائكتابتنزيئ@)حمتعالىبقولهبدأتغافراأنهودلكلىنراهماوأول
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من
)حملصلتئولفىسبحانهقولهمنلربوهذا@الغيم@لعزيز@لثه

كلمةفيهالي@لأنهعنهماتتعدوالثورى@@لرخيمالرخمنمطتنزيل@

الوقوفمنلابدالتغيبروهذا@إلكيوحى)كذللثفيهاانماد@)تنزيل

يعنىالعزيزغافر،فىأوصافهمنذكرسبحالهالحقأنيظهروالذىعنده

الكلمتانوهاتانشىء،عليهيخفىلاالذىوالعليميغلبلاالذىالغالب

شديدالتوبوقابلالذنب)غافرشأنهجلفولهمنبعدهماجاءصابابفتحتا

يقبلالنىهووالعليميغفر؟الذىهوالعزيزلأد@الطوليف@العقاب

شديدهوالعزيزأنكماالتائبقلبمن@لتوبمخرحيعلملآنهالتوب،

الطول.ذووهوالعقاب

الطولذىالعقابشديدالتوب-وقابلالذنب-غافرالأربعة@لسفاتوهذه

فىيجالل)فاسبحانهقولهوهورحاهاوقطبرةالبابلمحنحت

إلىأتربهوالذى@ائعقاب)لثديدتولهونجدكفروا@إلأ@تنين@للأآيات

فلكنجدآخرهاإلىأولهامىالسورةفىينحركاللهاياتفىيجادلون@لذين

@عقالبكانفكيف)قآخنتهمقولهوفىفى@نبلاد@تقبهميعررك)فلاقولهفى

اخره.إلى@والآفيفةيوم)وأننوفموقوله@ه@ينادونكفروااتنين)إنقولهوفى

@اثعقاب)شديدالمقطعةالحروفبعدفيهالبسقصلتوسورة

نكرولاحظ@الزجيمالرحمنيمن)تزيلفيها@)نما@الننب)غايخرولا

والرحيموالآخرةالدنيارحمانيعخى@الرحيم)الرخمنالكريمتينالصفتي@

مععافرا،يغايربشى-إيذانوهذاكلها.الأحوالفى
فىيجادلونالذينأد

قلوئنا)وقائواقولههويكونيكادغافرفىالمعنىأصلهوالذىاللهآيات

في
الجذروكأنفصلتسورةفىالمعنىأصلوهو@إيهتدغوتاتفاأكنة

بهليدحضوابالباطلالمجادلةهوموقفبيانإلىعمدتغافرائنإلاواحد

2



العقابشديدهوالذئالعليم،العزيزأنزلهلمامحادةدلجادلةوهذهالحق،

صفىتفصيهلاأكثربصورةالمجادل@وهذهالمحافةهذهوستظهر
عونفرقف

وملئه.

إلىبالكلامانجرتالتىوالمحالةللمحاجةإعلانالش@فصلتفىوالذممط

أنواالرفف@علىوالإصرارالرفضموقفوضحتو)نماإليه،انجرتصا

إليها،ينظرواول@يسمعوها،لنلأنهمشيثاتجدىلنالبيناتالآيات

الأمر.وأنتهىوقر@آذاتاوفيإنيهتلئهونامماأنجةفى)قئوبنا

تشكلوبهاومنهافصلتسورةعليهاتأيستالتىالقاعدةهىوهذه

هيأةبذلكلهاوكانملامحها،وتخلقتصورتها،وتصورتالسورة،معنى

أتكفرونلهموقالتشديدبرفقالقومأخذتالسورةأنذلكبيانوسمت،

أندادا؟لهوتجعلونيومينفىالأرضخلقبالذى
الأرصمنذكرت3

ما
كتقديرحاجاتهم@سد@إلىأقربهووماكجبالها،إليهمأقربهو

واختلافلالمخاطبينالوحدانيةدلائلصلاقةتدركتبدأهكذأ@أقواتها،

النجوموجعلالأرض.أقواتيذكرومتىالسياق،باختلافظلالها،

الليل+منالنهارسلخيذكرومتىحعاشا،والخهارسكخا،والليلزينة؟

علالةلهفصلتفىالدالةالآياتواختيلىوهكذاالليل.فىالنهارإيلاجأو

صجطثما،و@كد@أنجةفىقلوبنا)وفائوابجذر@لسورةقيهاشكلا

فيههمالذىالإعراضنبذعلىخهموهىأخرىصورةفى@لرحمة

فقطإنذاروهذاوثمود،عادصماعقةمثلبصاعقةأصرواهمإنوتهليدهم

كانتكماالاستئصال،بعذ@بيأخذهاولماللهكرمهاالأمةلأنيقعولم

وهمالإعراضعلىالمصرينصورةعرضوهىأخرىصورةفىالرحمة

عنكفهمإلىالها@فوالتهديدالوعيدإليهانتهىماآخرإلىإلى@لناريوزعون

الفريقذكرتالتىاللهآياتأكرمإلىالسورةوصلتحتىالعذ@ب.موجب



هوالذىالرحيمالرحمنتجدوهكذااستقاموائماللهربناقالواالذين@نقاد@

مختلفة.بألوانفيهاجارياالسورةيبوع

علىالداخلةالتثبيهبكاتبدأتلأنهاجدآمختلفالشورىفىوالأمر

منبلمحةالسورةفبداتمرجعهيينكلامبسبقهلم@لذىالإشارةاسم
الخفاء

الوحىعلىعائدالإشارةأسمإنبعضهمقالمناهب:العلماءفيهاذهب

اللهأوحاهالذىالوحىهذامثلوالمعنى@إفيك)يوحىقولهمنالمفهوم

والطاهرالسلامعليهمرسلهمنقبلكمنإلىأوحاهالسورةهذهفىإليك

أفةكمجغن)وكذيخكتعالىقولهفىكالإشارةهناالإشلىةإنيقول
لنطا@و

بنفسهالثىءتثبهمنوهوجعلناكمالحعلهذامثلاىأ@لبقرة:341(

لهنبحثذهبنالؤإلاحتىالصفةفىكمالهإلىللإكارة
لخلحقهبهمث@هعن

هاوالمعىبنفسه.تشبيههإلىفرجعنامهالصفةهذهفىأتمشيئانجدفلنبه

إلا@يشبههلاقبلكمىالذينالىدإليكاللهأوحاهالذىالوحىهدا

الذىوالكلامحسنوجهوهذاقبلك،منالذيفوالىإليكاللهأوحاهالذى

العطفبوأويبدأالذىكالكلامالإضلىةاسمعلىالداخلةالتشبيهبكافيبدأ

تمامأبىكقولمختلفمذاقفاتدلالةولهقليلوهو
الخطبفليجلكذا"

أعلى.إيقاظونبرةأقوىلفتوفيهالأمر@هوليفدح

ةالإشاراسموأنلفصلتامتداداالورىفىالمطلعهذأيعدحيانوأبو

اللهعندمنكانإنأرأيتم)قلفصلتفىقولهإلىيعود@)كذيكقولهفى

يرتبطوهكذافصلتأولفىاياتهفصلتالذىالكتبوالمر@د@لهكقرتمثغ

جدآجيدتشابكوهذافصلتبأولالمرلبطفصلتباخرالشورىأول

بهيؤمنويتتابعيسحمرالوحىأنهوالجليلالتشابكهداوراءالذىوالمعنى

قالشيئا؟حقيقتهمنيغيرلاهذالآنيكفرمنبهويكقريؤمنمن

كانانأرأيتم)قلقالأنهقبلهامالاخرالسورةأول@اوماسبةحيانأبو
بدق



كذلكهناقالبهكفروالمابالضلالعليهمالحكمذلكقىوكان@اللهعد

أنأىإلكيوحىهؤلاءبهكفر@لذىفى@لقرانالسابقالإيحليمثلاى

كلاموقتبعدوقتايتعكمنقطع،غيرصتصلإليكتعالىوحيه

عنهوالانصرأفالحقمخالفةأنإلىإشارةوفيهجيد،كلاموهوحيانأبى

الحقلأنتخذل@أنولابهاصمنفىتؤثرأديجوزلاعلي@والهجوم

أهله.لأزرشدوهذاخالفهمنيفرهلافيهالمكنونهبقوفويستمريمضى

وفصلتغافرفىجاتالتى@لتنزيلكلمةعنعدلتالثورىأنويلاحظ

فىوجعلناهالدخانفىأنزلناهوجاءوالأحقا@الجاثيةفىنلكبعدجاعتثم

ى.راووكأالآنوالكلامالورىفىإليكويوحىالزخرف

إلىأقربفأنزلناهبعضمنأقربوبعضهامعناهافىقريةالكلماتوهذه

التنزيلمنأخصوهوالوحىعلىالدلالةفىمتفردإليكويوحىجعلناه.

لغيريكونقدأنهأعمفيههوالذىفالوجهوجه،منوأعموجهمنوالجعل

يكونوقدالقصص:7،أفوسى@وئبمإلى)وأويخاتعالىتولهنىكماالأنيياء

1ةالنحل1@الخلإنىربلث)وأوحىتعالىقولهفىكماالعقلاءلغير 6 8

تعالىقالكمااللهكلامصورمنواحدأنهأخصمنهاهوالتىوالجهة

لآ@رلموللأو-سحجابوراءينأوويخاإلأاللهيكلمهأنلبثركان)وقا
الأنبياءلأنتنزيلولاأنزلنايقلولمهنااللفظهذاأوثروإنما5،1الورى:أ

عليه@للهينزللممنومنهمكتاباإليهأنزلمنومنهمإليهماللهاوحىجميغا

إسماعيلولايعقوبولاكتابعليهنزلإسحاقأننعرففلمكتابا

ىسروقدالإنزال،وليس@الوحىهوللأنبياءالجامعفالربطلوسفولا

قرأناإيلثآوخيا)وكذنلثتعالىقولهفىجاءكلهاالسورةفىالوحى

منتكم)شرغشأنهجلقولهوفىعريا@
ال@ة

قولهفىمتضمناوجاء@ين

ين@ل@تننفمشرعوايثركاءلفم)ئم
لقولهالمقابلهووهذا@اللةبهيأذننمما



يكتمةأنلركان)وقاشأنهجلقولهفىجاءثم@،@لذينمنلكم)يثرع

سبحانهقولهفىردأحسنصدرهاعلىالورةعجزبهردثموحيا*@وإيةالله

آخرهاوفىمفتتحهافىالوحىفكانأمرنا@،ينروحاإليثأوخيا)وكذيخك

عىمتفرعةللسورةالمكونةالمعانىوكلبينهما،فيماوجاريا
الأصلةاهذ

صورةفىوتاتى@رةمرة،وتطولمرةتختصروالتفاصيلالفروعوهذه

ويكودالسورةهيأةيشكلكثيروغيرهوهذاالنعيم،صورةفىومرةالعذ@ب،

تنويعاتشكلنهالذىالسباقهذأأوفيهاالجارىالتيارهذانلا@ملامحها،

بينالفرقراجعمفمحها.ومنحهاصورهاشكلالذىهوفيهاالساريةالوحى

@تر@الورى،فىوفكرهاعافر،فىالسالقةالاممدكر

جادلواغافرفىم

ةاللهفأخلىهمبالباطل
العلم،جاع@ممابعدمناختلفواالشوركمافىوهم

وأنهللوحى،والتفرقالاختلا@قرابةوتأملالعلم،جاءهممابعدمنونفرقوا

وو@لحادةللحجادلةوالاستئصالالشديدالأخذوقرابةآئاره،وم@سلالتهمن
هذا

العظيم.القر@نيانأبوابمناخربابامنهلدخلتوأطلتفيهتغلغلتلو

الأخواتهابينمنالشورىخصتوقد
أعرفولا@)ع@قبزيادةحم

أجرولهاجتهدالطاهرالثخكانو)نالله.يعلمهادلالةلهأفإلاوجهالهذا
الترجيحولاالقطعوجهعلىولي@الاحتمالوجهعلىالله-رحمهقال-
منعليهكانوالحالذلكولعلالتحدىزيادةلبيانالزياثةبهذهجىءإنه"

شدة

أ@دا@ار@ةلهمىاش@فكانالسورةهذهنزولوتتالقرآنفىالطعن

عليهيردكانو)نجيدوهوكلامهانتهىالمهحىلأحروفمنتحديهمفىفزيد

حرجفىيوقعنغيرأنلبثمامحدودبواقعالزباثةارتباطأن
الزيا@ةلأن

بعمومالعبرةالعلماءوقولدالةضيرلكبئفتصبحيبقلموسببهابقيت
اللفظ

ا@كلامتحوينفىالأثرمحدودةالنزولأ@مبا@يجعلالسبببخصوصلا
عموموأن

@ائمةالدحلةتبقىأوسعيكونأنيجبفيهاللفظ
ذهابمع

الايات.تحليلفىوأبدأالسبب،



@الحكيمالغزيزاللةقبلكمنائنينوإنىإتيكيوجى)كذلكسبحانهقوله

ذبرنا
لهقوفىبالمضارعوبقى@لخعبهير@لخشجيههوكاتايلإشارةفىقيلما

بعدشيئايحدثالوحىوكانمكيةالايةلأننزلحينوجهوله)يوحى@

رالصواستحضارهوالمضارعفىوالحكمةماضياصارقدالانهوثمشىء
ة

كرسىعلىجبريلترىوكأنكالآنينزلالوحىوكأنجلالهاو@ستحضار

بين
وفيهالجرس-كصلصلةصلصلةولهقدومهتسمعأووالأرضالسماء

دي@هابتجددهتئدالأمةوأنيتجددقائمالأمةفىالوحىأثرأنإلىإشارة

الجلىإنثمورأعه،ماكلهذلك@وور@عزها،بعزهوتبنىوهمهاوعزمها،

الفاعل،الجلالةلفظعلىتقدم@قبلكبنالنينوإنى)إنيكوللجرور

وحىأنبمر@الهأعلمواللهذلكووجه
اصطفىللذينإلايكونلاالل@

حملناوممنآدمفويةمنواجتبى*
وممنو)سراليلإبراهيمذريةو@نوحمع

هؤلاءإلىعليهوسلامهاللهصلواتللختاربضموالجادأةواجتبيناهدينا

فىولهامالها،لها9،0ةالأنعام@قتد@1فبهماهئماللةهدىالنين)أوئك

ومجى-مالها،ربهعندمكانهبيانفىولهالها.ماالسلامعليهنفسه

اللهأتاهمالذينهؤلاءأمرأنيعنى@قبلكبن)اننينقولهفىالموصول

وقومه،عنولاالسلامعليهعنهعاثبايكنلموالنبوةوالحكمالكتاب
هذا

عليهلهتكريمفيهواجتبىهدىممنسبقوهمنووحىوحيهبينالاقتران

منوجدوهماسثجدأنكإلىإشارةفيهالأهموهوثمالسلام
و)فراطعناد

سيجدلماالسلامعليهيهيئهالاقترانهذاوكادوالسفةوالتكذيبالتحدىفى

وستجدكله،والمكانكلهالزمانفىربهمعنالمبلغونوجدهماسيجدنهلا@

ماالديطفنلكم)شرعسبحاتهقولهفىهذالكلتفصيلا
فوخابهوصى

.@إبراهبم...بهوصئيناوتاإيكأوخيناوالن@

ولفظيوحى.فاعلالحلالةلفظ@ا@كيخالغزيزا)@للهشأنهجلوقوله

وهنهكلها،@طسنىاللهأسماءفىالكمالأوصافمتضمنالجلالة



منالذينوالىإليه،@للهأوحاهماكمالأتيفيدالجلالوهذأالكمالات

ومنقبله.
سداده،فىمتفردوأنهغالب،عزيزأنهالوحىكمالات

الرفيعةالحكمةوأنحكمة،عنصاثووأنهله،عرضماكلوفىوصوابه،

هناوتلاحظله،عرضماوكلووعيد،ووعدونهىةأمركلفىساريه

منالوحىصفاتفىنقتبمىأننا
فوحىمصدرهبيانفىالمذكورةاللهاسماء

وأسمائهالعليااللهصفاتذكرلأنحكيم،الحكيمووحىعزيز؟العزيز

معيتلاءممعنىسياقكلفىتفيدالحسنى
لفظكان@اد@السياق،هذا

يعدهذكرهافإنالحكيمالعزيزذلكفىبماكمالبكلالاتصا@يعنىالجلالة

لهوالمحاديناللهلوحىالمثاقينبأنللإفادةمعناهاخصوصعلىللتنبيه

لأنهمالحكمةيفتمدونهمثمالغالب،العريزونثا@لأنهمحغلوبون

كلوالباطل،يأتيهلاوالذىالحكمة،عنالصاثوالحكيمالوحىثاقون

فىالحسنىاللهأسماءأنيعنىوهذاإهمالها،يجوزلاسياقيةمعادهذه

السياقفإنمعانيهاأصولفىاتفقتو)نالعزيزالكتابفىالكثيرةمواقعها

لاجليلةدلالاتوهىتخصهدلالاتمنهايشخرج
فيهاالنظرإهماليجور

الأهم-المقصودوهى

وحىانيعنىالعزيزذكرإنقلت
منالذينوالىإليكأوحاهالذىالله

وحىقبلك
بنأرشن)وماسبحانهقولهالمعنىهذاإلىأشاروقديغلب،لا

زسول
س

1النساء:أ@ئطاغإلا 6 الحكمةعلىمؤسصأنهيعنىالحكيمذكروأن4

كسمالفيهالحكمةكماللأدباطليأتيهولانقصيداخلهلاأنهيعنىوهذا

منو(38الأنعام:أشىء@منانيهابفيفزطنا)فاسبحانهقالوقدمطلق

الكتاب.بهجاءشىءاىفىنقصإلىفليشرهذايعارصأنأراد

وو@)انحيهمكلمةجاءتوقد

غافرفى@)القبيمكلمةمكانالضورىفى

ا@لىآياتفىالمجمادليرأمرتعالجغافرالأنوفلكفيهما،)الغزيز@وجات

الش@ةتعقدوالورىصدورهم.علي@تنطوىومابجدالهمالعليمفناسبها
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بينالتى
للذينأوحاهوماعليهلامهو@الله@صلو@رسولهإلىاللهأوحاهما

ظاهر.وهذاالحكمةتاسبهوالوحىواجتبىاصطفى

ما)لهسبحانهقوله
رتتكر@أ@يماقيوهوالأرضفيوقاالسثمواتفي

مرتراهاالتغييراتبعضوتعتورهاجدآكثيرأالعزيزالكتابفىالجملةهذه
ة

الجملةإنثم@والأرضالسمواتملكلهومرةوالأرض،السحواتفىماله

كلغلئ)وهومرةوتراها@العطيمالعلىؤهوهنا@هىبهاالملحقةالحالية

1المائدة:أقدير* عنالصاثوةالجملأعظممنوهىآخره،إلى2،0

جدآبليعاإيجازأموجزهوهىبحقالمحبودإلابهايوصففلاالألوهيةعز

@الحمو@منأوسعفليىصعنىأوسعوراءهلفظأقصرتكونتكادنهالا"

إلهاثموصلته،الموصولاسمالإيجازهذالهاحققوقدفيهماومارضوالا@

مع
مالهبقالأنيمكنكاننهلا"تكرارفيهاالبالغالإيجازهذأ

السمواتلى

تفيدالجملةوهذهالجرعحر@وتكرر@هاالموصولهمافتكررثوالأرض

عموم
إلاهذأيملكلالأنهوالحكمةوالعزالاقتداروعموموسعتهالملك

يحورلاالدىالمقتدر
أحد

من
يغلصلاالذىالغال@والعزيزشيتا،ملكه

يكونلاالمتعالملكهذاقياملأدالحكيمدالا@لع،الملكهذافىشىءعلى

لهذاوتوطئ@لبلىتفخحكأنهاالحكيمالعزيزأنترىولهذابحكمة،إلا

الحملةوهذهالمعنى،
يضفىوهذاإليك،اوحىالدىعنالحديثتماممن

وحىالوحىأنمنها:أشياءالوحىعلى
فيهما،وماوالأرضالسمواتمالك

ومالكهوخالقهملكه.وفىللهمخلوقأجلهمنالوحىجاءالنىلالإنسان

وحيهإليهينزلأنخلقهتماممنفكانوفساده،صلاحه؟بهبماأعلمسبحانه

رنوفالوحىالمستقيم،الصرأطويهديهالإصلاح،إلىالإفسادمنليخرجه

ممنصالرالمحامماذلكوك@،هداية،والوحىالصدور،فىلماشماءوالوحى

المبين.والهدىالاطعوالنورالناجعالشفاءهويكودأنفلابدوملكخلق

ك@حمن@لهحمر@-@نيرى-دحم-3)



حياتهمشئونفىيتركهمثمخلقهيخلقأنالحكمةفىيجوزلاأنهومنها

بخالقهمعلاقاتهموفىببعضبعضهمعلاقاتوفىالأرضفىوتقلبهم

لو)ومفسده@ىمفسدةفلكفىلأنولأهواثهم.لهمهذايتركأنبجوزلا

(71المؤمون:أ@يخهنومنوالأرف@طالسمو@تتفسمتئ@را@فم@لخقاتع

الله،فضلمنفالوحى
ومن

وصفوقدقدره،جلالعنالناجمعطائه

قديوأ)وفاسبحانهبقولهشىءمنلرعلىاللهأنزلماقالواالذين@لقرآن

منفالوحى(91الأنعام:1@ق@وهحقاللة
هيةالالومقاممعالمتلائمالعطاء

فا)نةبقولهعنهالمدر
سرعنأبحثالانوأنا@الأرضنجيوفا@@تفؤ@لي

مجىء
اللهإليكيوحىمئلايقللمولماذا@انحبهيم)@نعزيزمعالجملةهذه

السمو@ت،كرسيهومعىأو@لفسكئا،الليللكمجعلو@لذىالحكيميز@لعض

ذلكوكلترجعون،إليهأو@لنى
أنبدولاجلاله،جلالحقذ@تعنمعبر

معمتناسبسر@الأرفينجيوماال@تمواتفيما)لةاختبارفىيكون

حى
منالوحىفكرسياقيتخرجوأنه

يستخرجهلامعنىالجملةهذه

رأيته.الذىهوقلتهوالنىآخر؟سياقمنها

القصر؟علىمؤسسةحاليةجملة@الغظيمالغبى)وفوسبحانهوقوله

)@لقيىفى@لوصفبنالمطلقالكمالتعنى@انعظيتم)انعبىفىواللاموالألف
وهذاأحد،فيهمايشاركهلاوحدهلهوالعظمةالعلوأنوالمعنى@الغظيم

عنهالبحثإلىيحتاجوالذىوقىيبظاهر
هنا،الحظيمالعلىجاءلماذاهو

ا@البصير،السميعوهوأوالحميد؟الغنىوهويقالأنيمكنوكان

المستعلىهوالعلىانوهوظاهروالجو@بالصفتين؟بهاتينالوحىخصوصية

إشلىةالوحىسياففىذكرهماوفىوالحلاللالعظمةالمتفردوالعظيمالمهيمن،

قصمه،إلاأحديحا@هلاوأنهوجلاله،وتفرثهوعلوهالوحىهجمنةإلى

عدحرهإلامعلىضيعارضهولا

بهذا،ملىءوالحاضربهذاطىءوالناريخ
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فلككلو)صابة،وحكمةسدادمنفيهبماإلاكذلكيكونلاهوثم

الناس.شرائعيعترىمماشى-يعتريهلافيهمطردوغيره

بخمديجودطوالملائكةفوقهنبنيتفطردطالمواتذ)تطسبحانه:قوله

أعظم@الآيةهذه@الرخيمالغفورهواللةإنألاالأرضفىننويستغفرونرتج@
موقعهاوقعتوقدوالهيبةوالنقديروالجلالالعطمةعلىالدالةالآيات

انعليئوهوالأزضفيومامو@تال@فيما)نةقولهبعدوالأثبتالأمكن
لتمسكجاتوكأنها@الغظيمالعلى)وفوالفاصلةجملةولاحظ@،انغظيغ

وماالسمو@تفىمالهللذىمحالةلاكائنانوالعظمةالعلولانقبلهابالذى

شرحهىوالتىمعناالىالآيةوهىبعدهابالنىلتمسكثمالأرصفى

تكادالسماءتكونأنمنوالعظمةللعلوابينفلبسوالعظمةللعلووببان

فلىتجفتلمحاخلها،ماومالكهاخالقهاهيبةم@داخلهاوكأنهفوقهنمنتتشقق

مهيكونأدلابدالوحىسياقفىذكرما@اموهذاتنشقأنوأوشكت

وعلوهوهيبتهالوحىهذاجلالوهووأحدسبلإلأسبيللهوليىبسجيل،

سبحانهقولهالوحىوصففىالايهمعنىمعدنومنوتقديسهوتعظيمه

انقوتى@بهكنمأوالأرفىبهقطغتأوالجاذلهسيرتفرالاأدولو@
خاشغاثرأيتةتجبلغلىاثقرأنهذاأنزلنا)توشأنهجلوقوله3،1ةالرعدأ

راجع@)فوقهنمنقولهفىوالضمير(21الحثر:أ@اللهخ@ثنيةمنمممحكا

مريمسورةفىالجملةهذهجاءتوقديتشققنمعناهويتفطرنالسموأتإلى

سبحانهقالأم@أمريم:ولئا@الرخمن)اتخذقولهمعلىالخعقيهبفى

نقدمالو
الجبالوتخرالأرفنوتنثمقمنةتفطرنالسمواتتكاد@ا@لثئا!جئتم

.(91-89أمريم:وتذا@للرخمنيثتهواأنهتا@

بيانالمقصود@فوقهنمنيتفطرنالستفؤالت)تنىذجملةتفسيرفىوقالوا

بهن،تتفطرتكادالسمواتوأنالسماء،فىالساجدينالمسبحينالملائكةكثرة



السلامعليهقولهفىالمعنىهذاجاءوقد
والذىتئطأنوبحقهاالسماءأطت@ا

يسبحساجدملكجمبهةفيهإلاشبرموضعفيهامابيدهمحمدنص
الله

بحمده
منقالو)نماتحتهن؟منتتفطرالسمواتتكاديقولأنوالأصلقالوالما

منتفطرهنكانفوقهنمنتفطرنإذالأنهنالمبالغةعلىللدلالةفوقهن

منالمرا@بأنوالقولفوقهنمنيتفطردالتعبيرلأنسعيدوهذاأولى،تحتهن

بهمربحمدالملائكةتسيحدكرتبعدهاالجملةإنثمقرينة،لهلي@تحتهن

هذهبعدالملائكةذكريكونالوجههذاوعلىالأرض،فىلمنواستغفارهم

علىحملهمنأولىالتأسيىعلىالكلاموحملتوكيئاأوتكرارأالجمل

علىوجاءتحتهن،صيتفطرنالمرادقالالذىهووالرمخشرىالتوكيد،

وجهإلىذهبولكنهبه،لاكتفىبهذامقمنعاكانولوللمبالغةعليهحاءما

فىالذىليم@والعظمةالجلالعلىوأدلهاألاياتأعظمأنوهوآحر

فوقالذىو)نماذلك،علىدلالتهاعظيممعالأرضفىالنىولاالموات

والتقديسهبالتسبيحالمرتجةالملائكةوصفو@والكرسىالعرشوهو@السمو@

ويرجحملكوته،اثارمنتعالىاللهإلاكنههبعلملاوماالعرش،حول
هذا

اوتالوفوتهن،الفىلجلال@السمو@نوقمنأى@نؤ@ن)بنتعالىتوله

قولهبعدمجيئهبدلي@وعظمته،اللهشأنعلومنيتفطرديكدنأنهنأيمخا

نماد@طتحملمالثقلولي@@ائعطيمالعبى)وفو
التىوالجلالالهيبةهى

@اتكادبقوله:هذاالطاهربينوقدتتتشققوكادتفارتجفتالسماءد@خلت

له،اللهيسخرهنفيماتسخيرهنشدةمنتتشققعظمنهنعلىالسموات
من

@الهن@للهقدرهمايخالفلاعمل

)اتخذقولهمعلىالتعقيبافىمريمسورةفىالجملةهذهومجىء
1أمريم.ونذا@الرخمن نقدمنكر@عج@بأنهذلكووصف8،8

شتيئاخغ

فىالجملةهذهمجىء(90أمريم.98،@مهيتفطرنالمؤ@تتكاذإقا@

هذاعلىد@لةالشورىفىبأنهابالقولالمفسرينبعضأغرتالسيافهذا
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المدلولالكفر،كلمةبسببفوقهنمنيتفطرنيكدنالسمواتوأنالمعنى@

وكلحة@عيهغحفيظالفهأولياءدونهبناتخذواوالمينبعدها@الايةفىعليها

للمبالغة.فوقهنم@قالو)كلاأسفلمنتأتىالكفر

معذكرهاوجههوبيانهأريدوالذىتحتمل،وهىكيرآخركلامالآيةوفى

الآية-بقيةتحليلبعدهذاوسيتضحالوحى.

@الأرفيفىتنويستغفرونربهمبحمديسيحون)وانفلائكةسبحانهقوله
قبلهاالجملةتماممنوهىوالتقديى.والتنزيةالجلالبيانلمزيدالجملةهنه

مثالكأنهاهذهفإنوالهيبهةوالعظمةالجلالعنأبانتقجلهاالتىكانتلافا

فىولوهيةالا@عزمظاهرأرفع@الملائكةتسبيهحلأرالبيان،لمزيدبهيؤتى

تكل@فيعنىبعبادةتكليفالوحىلانالوحىإلىظاهراقترا@الجملةهذه

جلالهوعزهشأنهذاكانومنسبحانه،وحدهالجلاللذىوالانقيادبالإدعاد

والىإليكاللهأوحاهاالتىالرسالةهىوهذهيعسد،بأدالجديروحدهفهو

@ااووار!ا@ممالأولمعنيانلمجها@ربهم)بحمدوكلمةقبلك؟منالنين

أنهوالثانىبالحمد
والأبصارالسمعلكموجعلالعدممنأوجدالذىهو

وهذاينقطعلاالذىالتجددصنىالمضارعوفىوتسبيحه،حمدهإلىوهدى

)تكاذجملةعليهتدلماأنإلىيثيروهذابها@لوحىجاءالتى@لعبادةشأن

والانقيادالإذعانوبربوالىالوحىإلىراجعالجلالعظيممن@الئموات

لأنه
منوحى

والنهارالليلبقدسهمسبحةملاثكتهنرىومنأمره،هذا

حاجةشدةإلىتثير@الأرضفىلمن)ويستغفرونسبحانهوقولهيفترود.لا

منيتزعهالذىالوحىإلىاللهمعصيةفىالمتهوكالإنان
@بهالةظلمات

علىاللفظوقالواآمن؟منوالمرادقالواالمستقيم@للهصراطإلىوالأهواء

الدعاءوالمرادوالحيوانالإنسانفيشملعمومه
بالعقاب.المعاجلةبعدم

يقعالتىالفرطاتكثرةمعنىيؤكد@الزحيمالغفورفواللهإن)ألاوقور4



بذكرالوجلمناعتراهابعدماعباءقلوبفىالطمأنينةويبثالإنسانيخها

بأداةالابتداءأولهاظاهرةإشاراتالجملةهذهتصمنتوقدوالمهابة.الجلال

والثانى@لتوكيدوبال،خطرلهالذىالكلامأولفىبهايؤتىالتىالاسنفنع

المستفادالقصروالتالث
لهذاالمؤكدالفصلضميروالرابعالطرفين؟تعريفمن

كانتالتىالعقوبةورفعالذنوبستريعنىالمغفرةتقديموالخام@القصر،

سبحانهفهوالعطاء،منالمزيدتعىالتىالرحمةذكرثمالذنوبهن@هتقتضيها

هذاوكلمأرب،لمسلمبعدهالي@التىالرحمةيعطىثمالسيثاتعنيعفو

والإنسانوعقاب،وثوأبتكاليفالوحىلأنلالوحىالارتاطأشدمرتبط

منولابدقاتلواليأصخطاء
فسحة

ثمالغفرانفكانالقلب،يطمئنخى

كلهوهذاالرحمة،
معناه.تأليففىالعجيبالكلام@

أنتوتاغي@خمطالفةأولياءفونهمناتخذوا)واننينسبحاله.توله

.@بويهل!عليهم

ماالبيانأسرلرمنفيهقبلهابعد@لت@موقعهافىالآيةهذهمحىء
أغمضهو

سبحانهقولهمنالاياتأنذلكبياننظمها،فىالتىالأسرار@لببانيةمنوأثق

شأنعلوتؤكد@الخكيغالعزيز@للهقببكمنوإنى@فنيفإيكيوحى)كذللث

ثمذلث.وجهبيناوقدوعظمته،وعلوه،وحكمته،وغلبته،وعزه،@لوحى؟
هىوومجيئهاالوحىفكرإلىبعدهاوعاد@لكلامالمختصرةالجملةهذهجاع@

الوجهعلىالوحىذكروبعدهارأياهالذىجهالوحىبذكرمسبوقة

صالذى
يضا@هولاشأنههذاالذىالوحىيخالفلاأفإلىإلثلىةاه

منإلايحاقهولا
الذىالوصلأنالضلال،فىوأبعدالحق؟إنكارفىألع@

الذينإلىاوحاهوماإليكأوحاهصالينوالربطيجحد،ولايخكرلاشأنههذا
وحده،اللهعباثةوهىالنبواتعليهاتواترتالنىالأمالقاعدةيبرزقبلكمن

نفسهنزعفمنوليا،وحدهواتخاده
شذفقدالمبين،الحقاهنهعن

شاقعن
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الطاغوتأوياؤفئمكفروأ)والذينالظلماتإلىالنورمنوخرحالقطرة

2البقرة:أ@الطئماتإتى@لئورئخرجونفم يتبرلىالذىهولىو@ل@(57
دونهمناتخئوا)واتنينبقولهو@لشركالكفرعنوالعبلىةويحفظ،ويرعى

بمثابةلي@اللهغيرلأنوالضلالة،الجهالةفىالإفرأطمعنىلإظهارأولياء@

والرعايةالحفظيتولىأنعنفضلاولاية،لأىصلاحيتهلعدموليايتخذأن

مريم:@@آلفةالقهذونمن)واتخذواقولهغيرأيفئاوهذاوالرزق،
اند8،1

أنذكربعداللهدونمنأولياءاتخاذعلىهناالنصلأنواحداالمآلكان

والعظيمشىء،يعلوهلاالذىالعلىوهوالأرضفىوماالسمواتفىماله

جلاله،منداحلهامماتنفطرتكاد@السمو@وأنشىء،معهيعظملاالنى

ومعوسلطانه؟وهيبته،
دولهغيرشىءوهذاغيرهولايةهؤلاءاخارهذا

@ظنإنالولايةتتضمنكانتو)نالآلهةلأن@آبهةاللهذونبن)واتخذوا

@غنيهمخمط)اللةهناوقالالمتضمنة؟والدلالةالصريحةالدلالةبينفىتا

تليهالتىبالجملةالمعنىهذاأكدوقدغيرهإلىالعدولفىخطأهمليؤكد

أنتوأنئاالاختصاصتفيدلأنها@يوبهيلغنبهمأنت)وقاقولهوهى

وهذاهو@طفيظ،و@للهالوكيل.هواللهلانماعليهم،وكيلالستخصرصا

كله
والمالك،الخالتاوأنه@الأرفيفيوفاثمواتال@فىقا)لةمعجدأمتلائم

وتوضعنتأخرأنألايةلهذهكانوماوليا،يكونبأنالحقيقوهو
أختهامكان

كلغنئوهوانموتئيحبىوفوانويىفوناللهأوياءذونهمناتخئوا)يم

وسيتضحقدير@
تحليلها.بعدفلك

قولهإلىراجعةاتخنوا@واتنينار@هذهأنعلمائنابعضذكروتد

العطفهذاأنلحظواولعلهم@الأرضفيوماالسمواتفىما)تهتعالى

سبحانهقبضتهفىهممندونمنوليااتخذوالأنهمفعلهم،شناعةيظهر

ملكه.عنشءيخرص@ولا
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وأنمعنىعلىمعنىتعطفوأنهااستثناتواوهذهتكونأنويمكن

لبيانهيأتالربوبية؟وعزالشأن،علوعنأفصحتالتىالسالقةالآيات

أسمىفىتجلتو)نالحقتجلياتأنوهىالوجود،حمقائقمنعطيمةحقيقة

وجوقىيعتمدلاالباطللأنالباطلوحودمنبمانعذلكفليسصورها،
ده

فىويباغتلهاجم؟الباطلأنالحقأهليعلمأنويجبمنطقى،تبريرعلى

مجىءأسرارمنوهذأالحق؟سلطانظهورلحظاتأعظم
هذافىالجملةهذه

الكلامتماممنبعدهاالايةلأنواخترقتهالوحىكلامقطدتوكأنهاالموضع،

الحق،تجلياتأوقاتوتهويثهوتدليسهبتلبيسهالباطليخترقكماالوحىعن

الإشارة.هدهوتكفىجليلمدىوهذا

جملةوخبره@دأ@اللةأولياءذونهمناتخذواوانذين@الوسبحالهوقوله

@إسمية
دوالمقصوخبر،عليهموحفيظمبتدأالجلالةولفظ@عيهمحميطاللة

سيكونالخبرأنإلىيثيرولالا@المبمدأأنأولاتلاحظأنو)نماهذاليى

جاءوقد(36أفاطر:@نجفنغنارئفمكقروا)واتنبينمتلووعيدأ،تهديدأ

وبينالموقفصحعوالوعيدالتهديىبدلالخبرلأنهذاغيرعلىالخبر
فيهما

ويابعد@عليهمخفيط)اللهقالجهنمنارلهميقولأنمنوبدلاخطأ؟من

بالهلاكتهديداوليسبالخعمةتذكير@غيهمحفيط)اللةقولهلأنبينهماما

أبرولالكأكرمحفظلكلي@لأنهالاطمئنانمنقدراالنفسيورثإنهثم

أنبدلالحبرهذاوكأنوحفظهاللهكلأفىتكونأنمنبك
فىيرمى

يقاربهم،تجلياتهأعظمفىالحقسلطانعلىبباطلهملاجترائهموجوههم
هولأنههيبتهمنتتفطرالسمواتتكادالذىدونمنوليأتتخدوألاويقول

اتخذلمن@مبحانهحفظهأنتلاحظإنكثملكم،الحافط
جاءوليادونهمن

أنهعلىالدالالاستعلاءبحرفعداهإنهثمحافط،يقلولمالمبالغةصيغةفى

معنىحفيظكلمةأشربهذأالاستعلاءحرفإنثمعليهم،مستعلحفظ

الحفظإنثمعليهم،رقيب
@الخلقتماممنوهووالصونالرعايةمعانيهمن



لهاأنشأإلانفسايتركولمحافظ،عليهاإلانفسايتركلمخلقالذىلأن

والليلقرارا،الأرضلهاوجحلرزقا،السماءمنلهاوأنزلوالأبصارالسمع

لمخاحفيظكلمةفىترىأخرىجهةومنآخره،إلىفيهلتسكن
الوعيدمن

رقيبلتيهإلآينيلفظما@يفعلون،ومايقولونماعليهميحفظلأنه

نظرأ-ردتهماإفاعطاءالكلامهذايزيدكوهكنا(18ةأقعد@

تقديمعلىالجملةهذهبنيت@بويهلغليهمأت)وقاشأنهجلوقوله

علىدلالتهالقاهرعبدويؤكدفحل@،أنامامثالعلىإليهالمسدعلىالنفى

هناالفاعلاسمكانو)نألاختصاص
سبحانهقولهفىكماالمعلموقعوقع

9أهودلعزيز@عنياأتما@م@ المائدة:أمهاصلحارحيرهم)وماوقوله(10

الكتالصفىجدآكثيرةنظائروله4،8الحجر:ألمحرحب،قهاهم)ما3،7

السلامعليهأنهنفىالمقصودلي@لأنهالاختصاصعلىهناوهو@الالعزيز،

يعنىدله،دلكإثباتأيضاالمقصودوانمافحس@عليهموكيل
تفيدالجملةهذه

إثباتأىالإثباتومعنىوكيل،السلامعليهأنهنفىاىالنفىمعنىمعنيين

للهالسلامعليهعنهنفىما
وكثيرفجليلةمعانوفاكهذاوفىالعالمين،رب

اللة@سبحانهقولهوهىالسابقةالجملةمعنىتؤكدالثانية@بملةهذهأنمنها

حينعليهوسلامهاللهصلواتروعهمنتهدئأنهاومنها@عنيهمخفيط

ىيروحينبضلالاتهم،وأهله،طالحقيباغتونوأهله،الباطل.شراسةيرى

السلامعليهبهيؤنىكانذلككلالحماقات،هدهيرتكبونالذينهمقومه

لهم،وكيلاولستعخهم،مسؤولالستهنالهيقولوتعالىسبحانهوالله

منالبلاغأهلوعلىوعليكأمرهم،والىوكيلهمأناإكلا
اصطفينامم@لعدك

منواجتبي@ا
اترفحوثموجهه،علىالحسنالبلاعتبلغواأدأمتكعلماء

منأهدىخلقىوالخلقهذا،إلاشىءعنمسؤولينولستمأيديكم
أضاء

منوأضل
عليهم.والوكيلعليهمالحفيظفماناأشاء
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الجملةهدهأنوهو@غليهمحفيط)اللةشىءالخبرجملةفىبقىوقد

إليكيوحى)كتللثآيهفىإلاقبلهاالورةفىيذ@ولمالحلالةبلفظابتدئت

بنيتالنىالجلالةلفظأنمعناهوهذا@،الخيهيمالعزيرالقهتجلكمناتنينوإلى

والىلكالوحىمرجعهوالذىقبلهالجلالةلقظيتضمنالخبرجملةعليه

منوحيهوأنبوحيه؟مقترنلهماللهحفظأنمعناهوهذاقبلك،منالذين

@لتضمنالجلالةبلفظوالاتداءحفيظ،اللهقولناأنو@لثانىشىءهذاحفظه،

غيره.كحفظليىحفظهأنيعنىالحس@ىاللهأسحاءفى@لت@@لكمالاتلكل

باسممحفوظايكونأنالقل@صاحبوحسب
بهومصوناالأعظمالله

هالك.إلااللهعلىيهلكولابهومعانابهومعاذابهومتلوعا

خونفاوفنالقرىأئمبتننوعربياقراناإيلثأويخاوكتللظ@ضأنهجلقوله

السئير@.فيوفريقالجنةفىقريقيهريبلا@لجمعيوموتنبر

أسمفتكررالسورفرأسهىالتىالآيةبهبدأتبماالايةهذهبدأت

معالإكارة
أنإلىثردلغويةعلامةالتكراروهذا@لوحى،ولفظالتشجحهكات

لههناكالوحىعموموأنالسورفرأسهىالتىالأمالآيةتماممنالايةهذه

ومصدرهالوحىهذاأصلعنالحديثاسدعىقبلهمنوالذينالسلامعليه

اعترضتثماخره؟إلىالأرضقىوماالسمواتفىمالهالذىسبحانهوهو

إلىالكلامعادثمييناماإلىلتش@رأويةء@دونهبناتخئوا)وأئنيناية

اخره.إلى@لعربىالقرانوهوإليه@للهاوحاه@لوحى@لذىعنليحدثالأصل

أنيمكنهناالإشارةواسم
اقنيينوإنىإيكيوحى)كذلكقولهإلىيرجع

إليكأوحياقبلكمنالذينوالىإليكبوحىالذىمثلوالمعنى@قبلكين

لهالأولالوحىكانوانبوحىوحىلئيهإلىيؤولوهذاعربيا،فرآنا

وحىوهذاقبلهمنوللذين
أنويمكنعليه،وسلامهاللهصلو@توحدهله

أوحيناالوحىمثلاىاوجنامنالمفهومالمصدرعلىهناالإشارةاسميعود
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يعدلهمايوجدلالأنهإليهبالوحىإلبهالوحىلثيهإلىيؤولوهذاإلبك،

الله،رحمهالطاهراستخرجهالمعمىوهذاهو،إلاويماثله
تعالىقولهمن

1البقرة:وسطا@1@قةتجعلناكم)وكذتك الكلامفىيتقدملمو)نقال:(43
مقدوإليهالمثارأنعلم@)كذنكبقولهإليهمثارايكونأنيحتملما

أىالفعلمنالمأخود@صدروهو@الإشارةاسمبعدالنىمنمعلوم

كماالتركيبهذانظائرفىمتبعوهذأ@ستعمالإليك؟يوحىالإيحاءكذلك

وآحسبا@قرةسورةفىوسطا@أئةجعلناكم)وكنلكتعالىقولهفىتقدم

انه
القران@قبلالعر@كلامفىمثلهعلىأقفلمإذالقرانمبتكراتمن

زهر:بقولتنظيرهمنالبقرةسورةفىالخفاجىذكرهوما

خيئم@لضر@بفامستهمقوبمولكلخيمهمكذلك
لا

يصح
كلامانتهىإليه.مارايكونأنيصلحبمامسبوقزهيربيتلأن

عدها@لت@الأسالبمنكثيرافكروقدجيدكلاموهوالطاهر،
مبتكر@تمن

علىطرقأنهوحسبهوتر@جعوتدرستجمعأنإلىحاجةفىوهىالقران

هذا@لباب.

استحضاروهووجههوبيامضارعاالسورةأولفىالوحىفعلجاءوقد

@لتجددالمضارعصيغةوبع@تالخعم،أجلمنهوالذىالفعلهذاعورة

مع)أوحينا(ماضيا،هذاوجاءفيه،والحيوية
قدبعضهمستمرةالوحىأن

تم

يقعوبعضهثالحقيقةموقعواقعةبالماضىعنهالعبارةوكانتالماضىفىودخل

أنعلىللدلالةالماضىفىهذاودخولالمستقبهل*فىيقعوبعضهالان،

منخبروأنهكالواقع،للوقوعهوما
تكونهذاوعلىأخباره.فىخلافلا

ضميرإلىالفعلناد@إن!ثمومجازها،حقيقتهافىمسنعملةدوحينا(كلمة

@لتفاتوفيهالوحى*بهذاعنايةمزيدفيهوالتفردعلى@لعظمة@لت@لالمتكلم

ىترالغيبة،علىكلهجاروالكلامالجلالةلفظإلىمسندالأولالوحىلأن

فو@لثة)ألأإن@،رتهمبحمد)يس@خون@،فى@لسمؤ@تما)لةفى@ميبة@



دالالالتفاتوهذاآخره،إلىأولياء@دونهمن)اتخذواو@الزحيمانعفور

عنفضلافيهالالتفاتوقعالذىلالمعنىالعنايةشدةعلى
الكلاميورثأنه

جاءالسلامعليهبهالخاصالوحىإنثمالزمخشرى،قالكماو)يقاطاتطرية

منالفضلفحازالعظمة،ضميرإلىمسنداومرةالجلالةلفظإلىمسندامرة

)كذنلثقولهفى@هجمرسولهإلىالحقمنالخطال@ترىإنكثمالجهتية،

قرآناإليلثأوحيناوكذنككأفولهوفى@قب@للثمنانذينوإنىإيكئوحى

أعلىوهىهذهالخطابمقاماتفىحاضرأالسلامهعل@فكا@عريا@

هوالمتكلملأنالخطاب،قا@ات@
منيتفطرنالسمواتتكادالنىالله

هذأوفىوصموتهم،الحلق،خيرهووللحاطبسهاشه،
التقريبمن

قدره.يقاثولاماوالاجتباءوألاصطفاءوالتكريم

وضعوقدوالعفرانكالسبحانمصدرالقرآنم@عرياقرآلائمسبحانهوقوله

كانهقراعتهفىالمبالغةعلىللدلالةالمقروءموضع
4فرآناصارهو

ليسو

ويقرأقرئكتابا@لدنياهذهتعرفولمقرانا،تمميتهوجههووهذامقروءا،

@الخمسصلواتهمفىرضالا@فىمسلمكلقراعةمنأبتداءكالقرانوسيقرأ

منهيستخرجونفقهاءكانواسواءوالاستخرأجللاستبهاطلهالحلماءقراعةتم

يعخقد،لاومايعتقدمامنهيستخرجونعقائدعلماءأووالحرام،الحلال

شئت،ماأونحاةأولغويين،كانواأو
والتعبد،للذكريقرؤونهالذينتم

اللهلأنعجيبةوحدهاوهذهالقيامة،يومإلىكائنهووهكذاكانوهكذا

خلقه،عليهعلمبماسبحانهسماهقرآناسماهلماسبحانه
يومم@

إلىنزلأن

يوم
وراجعالصور،فىشفحأد

نكروقدطالحالىسرهالدركهذه

التىالكافبهالمفعوللأدبهمفعولاولي@الحالعلىمخصوبأسهالزمخشرى

الخماجىوقالمفعولايكونأنحيانأبووأجاز@ه)إليلثسبحانهقولهفى

منبدلايكودآنأوالمدح،علىمخصوبايكونأنيمكن
الخطاب.كاف



وليستبهانزلالتىاللخةإلىنسبةوهىللقرآن،وصف)عرليا@وكلمة

قالكماعجنسيةبمثابةالقرآننزولبعدالعرلةصلىتوقدالعرب،إلىلسة

حيةالعروبةتصيروبهذاعربى@فهوالعرليةبل@انلكلممنوكلالرافعى-

إلىالعرقيةالنزعهعنلهاويترفعوأكرم،أنبلوهذاعرقةوليستثقافبة،

أهلمنالاسلمانالسلامعليهقالالمعنىوبهداوالحضارى،الثقافى،النزوع

@االبيت

مةالا"يحلصالمعخىهذاوشيوع
من

تمزقالتىالعرقيةالنزأعاتتلك

وغيرها،والأفريميةوالبربريةالكرديهالنزعاتفىالآنترىكماكيانها

القرآنوشرفالعربيةلهذهتشريفعربىبأنهالقرانوصفأنريبولا

م@إلابهذأشرفهاينكرفلالسانهالعربيةكالتلإذاالله،كلامأنهالأعظم

بألهربناووعدكافةالناسإلىاللعةبهدهالقرأننزلوقد@دعلقلبهفىكان

كافةللناسلساناتصيرأنلابدالتىاللغةهدهومحهكله،الدينعلىسيظهره

لاالصلاةلأديتعلمهاأنعليههوجبالدينهذايدخلمنكللأد
تصح

لهفلابدمهجورا؟القرآديتخذأنلمسلميجوزولابها،إلا
ئمقراءته،من

أنزلهامنزلةوهذهاللغةهفهعلىجارذلكوكلوتعقلهتدبرهإلىمندوبهو

الثتبةأهلمنواحدفيهايعارضلااللسانلهذاالله

فهريبلاالجمعيومؤتنيرحولفاوفنالقرنمتأم)ينوشانهجلوقوله

فيوفريقالخةفىفريق

ليسوالوحى،علةالإنذارلأدبأوحينا،متعلق)ينو@قولهفىاللام

متعلقا
بعربى

معحولهاومنالقرىأمإنذارهووالمهمظاهروطذاه
عل!أنه

لأاونذيربشيراللناسىكالمحةإلأأرس@فناكوفا@ركافةالناسإلىأرسلاللام

مكةخصفلماذا2،8أسبأت
آملقولهءذكرهاولمافابالإنذارحولهاومن

ىالقرأمبإنذاروالمرادالفرىلكلإنذارالقرىأمإنذارأنوالجو@بالقرى@؟

8أيوسف@اثقرية)وايألتعالىقولهحدعلىأهلهاإنذار يعنىوهذا(20



أبيضهمجميعاالقرىلأه@/إنذ@رالقرىأمهىالتىمكةأهلإنذ،أن

تعالىقولهالعجيبهذاويؤكدعجيبوهذأوعجميهم،وعرليهموأسوثصم،

حتىالقرئمهبكرئككان)وقا
وهذا5،9القصص:رسولا@1أمهافيدث

هوالرسولببعثةعليهمالحجةوقيامالقرىأمفىالرسولبعثأنفىصريح

جميغاتلزمهمالقرىأمإلىوبإرسالهالقرى،كلإلىرسولبعثبمثابة

يومحرمهاوتعالىسبحانهاللهإنأو،:الله؟عندالقرىأمشأنفماالحجة،

جعلةوثانياوالطير،والوخ@الإنسانفيهاوآمنوالأرض،السمواتخلق

كلللناسفيهابيتهأنيعنىللناس.وضعبيتأولهوالذىبيتهفيها

سشارقفىالحواضروكلالبواثىوكلالأقطاروكل@لقرىكلمنالناس-

سبحانهبيتهكانفإذأعجيب،بأنهوصفناهمايقربوهذاومغاربها،الأرض

ثمجميغا،للخاسإنذاراأهلهاإنذاريكونأنغرابةفلاالناسكلللناسفيها

الإنذارمنفيلزمهمالناسعليهفتتوافدداالناسةأفئدإليهلاتهوىفيهابيتهإن

الفرقمعيثبههمالترىحولدوانظرهق@انكلىتسارعولاأهلهايلزمما

إيطاليافىالحىالفاتيكانأنأعنىوأناوالباطلالحقبينفرقلهلا@الاسع

معالارضفىلهالتابعينكلإلىتعاليمهيرسل
للوثيةالأولالمعقلأنه

ونحووثقافتهم،عقائدهمنحويص@نعونهاالتىالدعابةنخدعكولاالمعاصرة

فىالأولالإسلاموعدوالأولاللهعدوأنهو@كللمهناك،الرابض@لرومكبث@

الأرض.هذه

لكلإنذارالقرىأمإننلربةيقولالذىهذا@لقرليرفضئنلأحديجوزولا

مكةتكونأنيوجبوهذأرسولأ@ئفقافييبعث)حتىتعالىقولهبدليلى

مى@@ل@ال!عالمهاعلىولي@كلها،الأرضعلىضياؤهايسطعمنارةبمثابة

@مض@لأ@كأ@أيغيرهماولأالحقئق.يغيرلافيهنحنوهذا@للو@لذى

رل.هززمنبعربمثابةهؤلاءلأنالحرمثقافةعلىالفاتيكاننقافةيقحمون@لصغار
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نفسه2ارعلمائناوبحض
من

القرىامإنذ@رأنوذكرالتأوبلهذاخفاء

)وأننوتعالىقولهأختالايةهذهوأنالدعوةأولفىكانحولهاومن

1الشعراء:أ@الأقرينغيرتك 2 1 بصحةبياناوأزيدكيصع.أيضاوهذا4

اوفتحوالأرضئممإلىالإسلامرسالةحملواالذبنأنوهوالأول،النوجيه

ومعهمالبررةالكرامالمهاجرونالقرىأمأهلهموغيرهاو@لرومبلاد

@لكلمة.هذهفىوهذاالأنصار؟منإخو@فهم

يوموالثاف@أهلهاوالىادىأمالأول@ولانلهالإنذارإنقالواإنهمثم

يدلمزوتكررعادالإنذارولكنالجمعيومالقرىأملتدرالكلاموأصلالجمع

الناستنذرالمرادو)نماإنذارإليهيتوجهلاالحمعويومالجمع،يوم@انذارالعناية

الأولمعذكرلتنذرالأولالمفعولأنفيهالايةوبناءالجمعيوموتحوفهم

ثم@لثانىالمفعولعنوسكت@فقرى@ئم)فدير
فيهوذكرثايخةمرةالإنذارحاء

مالدلالةالأولالمفعولوحذ@@@لجمع)يومالثانىالمفعول
عليهغدم

حذففيهوالكلام
اءرووولألا"لدلالةالئانىمنوحذفالثانىلدلالةالأولمن

دىجاءماكلالفرىأملت@ذريعنىولالا@فىالإنذارعمومإلىالإيماءهذا

يعنىالثانيةالجملةفىانمذرينعمومور@هأنكماووعيدإنذ،منرسالتك

ثموالنادر،العالىالبخاءمنوهذاالجمعيومالناصك@،ولتنذريقالأنيمكن

@الجمعيوموتنوحولقاومن@نفرىأئم)ثنبرالجملتينبينالو@ومجىءإن

معجديدمعنىوأنهحولهاومنالقرىأمإنذاركيرالجمعيومإنذ@ربأنيعر

ئنه
والمعنهلالأكللفعلبهمفعولئنهوالأصلالأولىالجملةمعنىبقيةمن

يومبإنذ،@لعخايةشدةعلىيدلوهذاالجمعيومحولهاومن@لقرىأملتنذر

لماالإنداروكأنالجمع
هوالجمعيومإنكارلأنودلكآخرإنذأراصارعليهوقع

@نبغوثونأئناوعظاماتراباوكثاتاأئذا)قائواأعرضمنإعراصفىالأصل

كأنوالجمعبيومموصول@بمعيومبعد@لكلامأنوتلاحظ(82المؤمنون:أ
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الجنةفى)فبريقطوقالوصفهمنوهذا@فيريب)لأفقالإليهانتقلالكلام

مأوهذاال@منعير@فىوفريقا
وهكذا.أحداثه

منالجمعيوموكلمة
جمعالفعلمصدروالجمعالجامعة،الكلمات

الناسلأنالجمعيومسمىوقالواجوعون@@الناسبهيرأدأنويحخمل

العاملأنأوالظالم،معيجشمعالمظلومأدأووينعارفونفيه،بجتمعون

معبجتمع
يجمغكم)يومالتغابنسورةفىالجمعيومذكرجاءوقدعمله،

9،.ةالتغابن1@والتغابنيومذللثاثجفعيوبم

@)نالإعر@ب،م@لهامحللااعتراضيةجملة@فيهريبلا@وجملة

هناوموقعهاالجمع،ليوموصفاالمعنىفىكانت
نلا@ودلكحميد؟مويع

يوم

هذاالجمع
يتصورونهلاكانواالذىالثىءوأنشكوكلإنكار،كلموضع

كلمزقواوأنهمموتهم،بعدوالحابالبعثعن@لمج@أاللهرسوليحدتهمأد

يكونأنلوشكالبعثو)نكارآخره،إلىوترابارميماصارواأنهمأوممزق

كلفىالعثعلىالأدلةوأقامنقضهاعلىالقراندارالنىالأصولمنأصلا

حقيقةلبيانوذلك@،فيهريب)لاسبحانهبقولهالايةتفاجىثمفيهموضع

لاكأنهظاهرةديةعلىيؤدسسلاالذىالريبأنوهىمهمة
أنوريب،

لاكأنهنقضهعلىالأ@لةتتظاهرالنىالريب
دليللامايحنىجيدوهذاريب،

قاعدةتحلمناالآيةوهذهيعتبر-لانقضهعلىالدليلقامومايعتبر.لأله

دليلها،حقيقةلكلالثنادأنهوالمنهجاصولمنأصلاوتعلمناعلمبة،

فىالعريقةالحملةهذهتكررتوقدشىءلاصارتانتتدتهفإفاوبرهانها،

لاانيهابئذلك@البقرةأولفىالكتابوصففىوجاعتالعزيز،الكتا@

البقرةك@1فيهريب
"

@فيهربلاالكتابتنزيل@ال@ةالسجدةأولوفى(2

الكتاب.فىالريبأكثروما(2السجدة:أ
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كثيرةأشياءفيهالجمعويومالسعير@فىوفريقالجنةفي)قريقاوفوله

هووالجحعيومفىماأخوتإلىالآيةاتجهتو)نماوالصراط،كالحسا@

إلىكفرواالنعنالزمر@وسيقآخرفىجاءكماالسعير،وفريقالجنةفريق

ااتقوالدينيق)ول@1،،7الزمر:أ@حهم
ثم7،3الزمر:أ@الجنةإتىرلهم

تفرقهمحتىيجتمعواإنماالناسوأنبالتفرقالجمعالكريمةالآية@رنت

بالرفعفريقوقرئالنلى؟إلىالناروأهلالجنةإلىالجنةأهلفيذهبأعمالهم

لاالجمعيوموتنذروالكلامالحال،فعلىالنص@أماوالنصب؟
فيهريب

خبره؟حذفمبتدأأنهفعلىالرفعوأماالنار؟والىالجنةإلىمتفرقين

عائدالجملخينفىمنهمفىوالضهيرفريق،ومخهمفىيقمنهموالأصل

وكذلكخبرالجنةوفىمتدأ@)فريقآنالطاهرويرىالمجموعين،على

القيم@امرؤقالكمابالشكرةالابتداءالتفصيلوجوزبعد@ما

ثجروثوبتبتفثوبزحفاعلى@لركينفأقبلت

والتفرقللحسابالجمعيعنىالجمعأنوالتفرقالجمعبينالجمعووحه

ألهمأوالنار؟إلىالناروأهلالجنهإلىالجنةأهليذهبالحساببعديعنى

معمجموعون
يقالكماقرارهدارفىوكلمجموعونهميعمىالخفرقهذا

الزمخشرى.قالهمسجدهفىوكلالجمعةيوممجموعونالناس

نجىيقوفيانجةفييفأفيفيهريبلاانجمعيوم)وتدرالجملةوراجع

منشيئاتدركأنوحاولير@ال@
وأسخاهالكلامأملأمىنهالا"معناهاسعة

فىقرارهإلى@اركلاوساقتبينهم،وقضتكلهم،الخلقجمعتوكبف

أنكإلىراجعالإعجلىإنيقولالقاهرعبدوكانالمعدودة،الكلماتهذه

المعفىمنمنهافنتجخاصاترتيثاورلتخاصتأ،نسقانقتكلماتترى

المعانى-منالغزارةهذهعدالتوقفوالمطلوبالبشر؟منفىيدخللاما

الغزاره.هذهمنهاتدفقتوكيفالكلمات؟فسقتوكيف

حر@-لز@ى-نرر@ك--3
4حتلد@



بينالوثيقةالصلةراجعئم
منغتىأمرهمنالروح)يلفيوايةالايةهذه

اللهغنىيخفىلاباي@ونفميونم@التلاقيومييننبرعا@اينياء
شيء@فهم

(1،516أغافر.
الوص.الروح:دالقاءالجمع،يومهوالتلاقوبوم

رحمهفىياء@نئدنجلولبهنواحدةأئةلجعتفماللهثاء)ولوسبحانهنوله

.(8الورى:أنمبير@ولاولىقنلهمماوالطالمودط

نجيوفريقانجنةيخي)فريقسبحانهقولهعلىبعدهاماتعطفالواوهذه

والذىعليهعطفتبماالواوعليهدخلتماأترانيعنىالعطفوهذاالحتيير@

أمةالفريقينيع@نىيجعلهمأنيسألماللهأنالإجمالىمع@ناهعليهدخلت

بالفريقين؟الجعلبهذاالمخعلقةالمشيخةذكرعلاقةفماةلجعلهمثاءولوواحدة،

يتضحأنأجلمن
طوتهمابعضلنكشفالفريقينذكرإلىنعودهذا

أنيعنىالإنذارذكربعدالسعيروفريقالجنةفريقعنالكلامرمجىءجملتم@

عقبيكنلمفى@لسعيروفىيقالجةفىفريقتقرارا@نلا@كثيرة.حذوفاهنا

من@اعى@للهبأجطالإفذارفبعدأخرىأحد@ثهناكانمادباشرة،الإنذار

فىفضىثمحوس@ثمخرثمبعثثمماتثمصالحا،وعملأجاب

منوهناكالجنضإلىسيقثمهأص
ئمكافروهووماتعناءعلىوأصرعاند

النار.إلىسيقثمحولسبثمكانماالحشرفىكانثمح@رثمبعث

الكفر؟علىاصر@لناردخلوالذىصالحاوعملآمنالجنةدخلفالدى

1الكهف:أحئا@1رلحثيظلم)ؤلاجزأعهأخذوكل 4 هذا9
جملةمدلولهو

1أهود:@ربلثلثاء)ونوجملةوتأتىالجنة،فىفريق هذاعقب1،8

الجنةدخلمنأنوهوالألوهيةأسرأرمنآخروسرآخرأمرصلثححث

إنماصالحاوعملآمنفالذىممخحيئته؟دخلهاالناردخلومنبمثيئتهدخلها

له،وهدايتهلهاللهبتوفيقامن
)ولويثاءلهاللهبخذلانكفرإنماكفرومن

خلقهالخلقلأن9،9أيون@:جميا@كئفمالأرفيفيمنلآمطرنجك
الملكو



ملكه
تا)لةو

ملكهفىيقعولا@الغلى@لغطيئوفوالأرفيفىوقاالنمواتفي

غنيكمالنهفضل)وتولاسلطانهتحتوالكلقبضتهفىوالكليريدهماإلا
الجنمنكثيرألجهنمذرأوقد(21النور:أأحد@ينبخكمزكئماورحقة

شىء؟قبصتهمنيخرجلاسلطانها،وسالألوهة،سرهووهذاوالإنى@

منالجنةإلىسيقكانو)فابخذلانه،صلوالضالهبهديه،اهتدىفالمهتلى

فإنأحما@رثلثيخظيغ)ولابعملهوكلسيق،منالنارإلىوصيقطسيق

إلىسيقمنهيأالذىفهوشىءمنهيشذلاشاملاسياجاللألوهيةهناك

إلىلياقالنارإلىسيقمنمنهيأالذىوهوالجنة،إلىليساقالجنة

يصحولاالتار،
عمايسأللاوكانكذلك،كانصنإلانعبدأنلنا

لاوكانيفعل،
عنيخرج

بمشيئته،إلاأحديطيعهولاشىء،سلطانه

من@مرإنهقلتوقدجتأ،جليلمعنىوهذابإرادتهإلاأحديعصيهولا

عنيتحدثأنأحديظيعلالأنهالألوهية،أسرار
إلا@للهالشأنبناالله

هذاإلىالوصوللكانقلسفياتصوراالألوهيةنتصوركناولوسبحانه،

المستحيلاث.أبعدمنالمعنى

ومصيره،وأفعاله،وأقو@لهاعتقادهفىإنمانكلعلىالمصيطرالسلطانوهذا

ضلاله،وفىهداهفىاختياره،فىالإنسانحريةعلىتأثيراىيؤثرلا

يختارأويختار@لهدى،اختيارهبمحضالإنسادلأدأححا،ربكيظلمولا

تمدهيد@للهوجدمشهديا،اللهإلىبدهومدالهدى@ختارمنوآن@لضلال،

ويوما،تابفإفاإراثته،بمحضيختارهاإنماالضلالةاخرومنبالهدى،
مد

عبينأس@والذىالواقعهووهذابالهدى؟يمدهوجد@للهاللهإلىيده

فىوما@فى@لسمو@لماوملكهوسلطانهاالألوهيةوتقتضىوالعقاب؟@لثو@ب

موصوالمعنىجهةمنالايةوهذهومئه.إر@دتهعنشىءيثذألاالأرض
لة

مفتضىلأن@وفو@لعبى@لعطيمالأرفبىفيوما@لئمو@تفيفا)نةسبحانهبقوله

سثيثته،سلطاننحت@لكليكون@ن@لعظمةوهذهالعلووهذا@لكية@هذه



معالآيةأنشكولاقلتالذىمنأكثرفيهالأنوتتابعهاالمعانىوراجع

هى@والغظيغالعلىوهوالأرضفىوماثفؤأتال@فيما)لهبقولهالقويةصلتها

والذينأولمحاءدونهمناتخذواالذينيعى@غليهغحفيظ)اللهبقولهموصولة

هموالذيفواحدة،أمةلجعلهماللهفاءلوهموالذينالصعير؟فىفريقهم

خلاياكأنهاالسورةمكوناتترىولهذارحقه،فىيدحلهمأناللهيألم

أننلاحظإناثمظاهرة،حيويةفىذلككلومتداخلةومتلىرةمتفاعلةخة

@إقيلثأوجا)وكذلكقبلهاالآيةفىالتكلمأسلوبمنانتقل@يهاالكلام

العلاماتمنالانتقالوهذا@،اللهنخاء)ولوقولهفىالعيبةأسلوبإلى

شىءإلىيحتاجألانتقالهذافيهحدثالذىالمعنىأنعلىالدالةسلوبيةألا"

هووحليلأ،إلهيأأمراتتضمىضرحتها:كحاالآيةوهذهوالمراحعة،اليقطةمن

بمشيئته،إلاملكهفىيعصىولابم@يئته،إلاملكهفىيطاعلاس@حانهأنه

لفظاقتضىالمعىهذاإنثمالألوهية،جلالأحوالأهيبم@لدبرتهلووهدا

وكمالالألوهيةكمالعلىالدالهولأنه@اللهشاء)ولوالجلا@

الجلالةلقظإنثمآخر.شيئالكادربكشاءلوقالولوالحسى،اللهأسماء

هنا
يحيطهميعنى@عيهمحعط)اللةقولهفىالجلالةلمظبسنصحب

هداهم،شاءلوأنهمعانيه:منوالحفيظوليأغيرهانخذواأنهممعويصونهم

وصونهوحفظهقضتهفىلأنهمأضقهم،شاءولو

هناالواحدةوالآمة
فيمنلآمنربكشاءونو@قولهبدليهالمؤمنة،الأمةهى

فىلاغمنيدخل)وتكنمعاالتىالآيةفىقولهوبدلي@تجميا@كئفمالأرض

@رخمته
@

ولووالتقديرالرط،دعلمععولعليهدلمحذوفالمثئةومععول
ىترولاواجبالحذفوهذاواحدة،أمةلجحلهمواحدة،أمةيجعلهمأنشاء

وقولهلمعلتشئتولويقولوإنمالفعلت،أفعلأنشئتلويقولعربيآ

يجعلهملمسبحانهأنهيقتضىهذال!رحمتهفيياغمنيدفي)ونكنمسبحانه



رحمتهحميثالدخلوامؤمن@ىحميعاكانوالولأنهمكافرةأومؤمنةواحدةأمة

إلىمشيرةالجملةمذهكانتولهذارحصه،أحددخللماكافرينكانواولو

يجعلهمأنشاءولكنهيعى@لسابقة،الجملةمنطوقمفهومهومحذوف

لها،مقابلةمحذوفةجملةعلىدالة@رحمتهفىياء)منوجملةمختلفين،

منيدخلوهى
واحدةأمةلجعلهمشاءلولمعنىتاكيدوهذاعقابه،فىثاء

منإلاالجنةبدخللاوما@ام
منإلاالناريدخلولايدخلها؟أنشاء

انشاء

@الفةيثاءإلاأكتثاءود)وماصهإلاالوجودفىفليسيدخلها،

يدخلهالأأنهجدآالمنطقىمنفإنهرحمته،الرحمةوما@امت3،الإساد:1

يدحللاأنهإلىإشارةفيهاإنثمدليلهافيهاالجملةيعخىةممشيخحهإلاأحد

لعماثهاللهوعدهووإكلااثميئة،ينافىالاستحقاقلأنةبالاستحقاقالجنةأحد

نزلا@ائمردوسخاتلهغكاتالفالحاتوعملواآمنواائذين)إن

1ةالكهف الجمةفىفريقهمبمشيئتهالجنةيدخلهمالذينوهؤلاء(07

الرحمة،مقرلأنهاالجنةعنمجاروالرححةالسعير،فريقهموالظالمون

الجنةعلىالرحمةإطلاقماإنثمبالعم@،،دخولهاينفىبالمثيئةدحولهاوتعلق

لمالآيةلفظفىوأنهاالرحمةمعشعمومأنهوآخرمعنىفيهالآيةهذهفى

@لطيبينالموقنينالمؤمنينوأنالدنيافىالرحمةبدخولمؤدنبالجنةتقتد

نجةوكأنرحمةفىكألهمكرماء@سعد@مطمئنينالدنياقىيعيثونالصالحين

النضرقالكماريحهايجدونوكأنهمالدنيافىوهمإليهميدهامدتالآخرة

لمحاذ
يوم

أحد.فىالجةريحلأجدإنىأحد

لووالسحيرفريقهملكير،ف@ولاوبىبننفمفاوالظايولط@مسبحانهوتوله

@رحمتهفيياغمنيدخلوتبهنواحدةأمةنجغنهماللةشاء)وتوايةراجعت

فيوفريقالجنةفىقريقفيهريبلاالجمغيوم)وتننولقولهمؤكدةلرأيتها

ةووا@الجةفىةوا@وأنفرقتينإلىافتراقهملأدلهاوموضحةال@ئجر@
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أمةنجغنفمشاء@لته)ولوقولهفجاءعلتهمعرفةإلىمحتاجفى@لسير

ليبينرحمت@فىيثتاءمنوجاء@فنديخلفريقينصارواانهملبيان@واحمق

الجنة.الجنةفربقدخولعلة

عنعدولفيهنميير@ولاويىيننهمما)والطائونتولهأنويلاحظ

يثاءمنويدخلبمثلزحقه،ياءنجىمن)يدنجلمقابلةمنيتوقعكانما

فإناالعقابودخولالرحمةدخولبينفرقاهناكولكنعذابهأوعقابهفى

ومنوفمديدأليمالعقابفإنوعلهومحضفضلهبمحض@لرحمةكانت
لطفه

أنهوعدله
الذىوعدهوهذاباستحقاوطإلايعذبولااستحقاقبلايرحم

@يفعلعفايسآذ)لالأنهشلماالعاصىوأثابالمطيععذبولويخلفهلا

إلىهناعدلولهذافضلهخزائنمنليعطىفقطيسألامماد(23الأنبياء:أ

الثركمعناههناوالظلمالسعيرفريقوهم@)والظائمونبقولهفبدأنرىما

1ألقمان:@عطيئتطنغالشترك)إن 1 تبشيغاالشركعلىالظلمأطلقو)مما3

ظنمافم)وقالنفسهظالمالمركأنمعنىلبيانثمصورهكلفىللظلم

تعنى@)الطافونالجملةيةوبدا7،6حرف:الزأ@@لظالمينهئمانوكاولكن

بنتفم)ماوقولهإليهصارواماإلىبأنفسهمصارواالذينهمأنهم

ذلك@ور@الذىفإنوالنصيرالولىعنهمينفىأنهظاهرهكانواننمبير@ولا

الذى@لعذ@بوكأنونصيرةولىإلىيحتاجمنحالوفىكربفىأنهم

يريدولااليسربكميريداللهلأنمغمض.منطومضمرعنهالإبانةالايةتقصد

1أ@لنساء:@وآنتمشكرتمبنبعنابكماللةيقغل)ماوأنهالعسربكم وأن4،7

تقديمفيهالخبرجملةوتركيبالعذ@ب-إلىبكمالمفضىالظلمنبذهوالأولى

تعالى:كقولهللاختصاصمفدوهوالمقدمو@لجرورالحارالخبرعلىالنمى

علىمقصوروالنصيرالولىنفىلأن(47الصافات:@@غوذ)لأيخها

علىالزاثدةمنودخولوناصرهم،وليهمفاللهالإيمانأهلبخلافالظالمين



تعالىقولىحدهاوسالبتة،لهمولىلاوانهالاستقصاء،توكيدتفيدالمبتدأ

لةقمايهد@لئة)ومن
تةقما@لئةيفحيل)ومنالزمر:+(@مفل@من

هاد@من
ومى@لعزيزالكتابفىجدآكثيرالتركيبوهذا(33الرعد:أ

هذهمقامات

عهافئم@وما1(،3الثورى:1@بفعجزينأتم)وتاالكثرةفىومثلهالمعانى

ه@(.الحجر@أ@بفخرجينثنفاهم)وما6،،1ألانفطار:أ@يغائيين

وفوالموتىيحيوهوالؤلىفونالفةأوياءذونهمناتخذوا)يمسبحانهتوله

على

والمعنى@أؤيا،فونهبناتخذوا)واتذينسبقتالتىالآيةأحتالايةهذه

الله،دونمنولىاتخاذوتجهيلرفصوهوواحدصلىالا@
فىالاتماقومع

ئاتجا@وجدتدقائقهاتأملتكلمافروفاتجدالأصلهذا
قبلوالكلامينلين

تجلياتبعدكلمجىءوهوالموقعفىفيهاتفقتاشىءإلىأشيرذلكبيان

أنتفبدإنهاوقلناالأولىفىفلكبيناوقدالسلطان،دلاثلوسطوعالقدرة،

ماهاكيكونأنغيرومنمنطق،غيرمنالناسعلىيقتحمالباطل
يبرره،

نيرير،إلىحاجةفىليسالباطلوأنالفكرةهذهويؤكدهناأيضايقالومنا

أنهاهوألايةهذهفىذلكوجودووجهوحولك،حولى@لنىكالياطل

أئةلجغقفماللهثاء)ولوقولهوهىالالوهيةعزاياتمنايةبعدجاعت

أنوهىمعناهاأنرزلتدركوتأملها@،رحقهفىياغمنيدخلولكنواحدة

تتكررالتىوالمعانىأصابعه،منأصبعينبين@لكلوقلوبقبضته؟فى@لكل

وتدرس.تخرجانإلىحاجةفىمثابههواقترافاتمتثابهةمقاماتفى

الدالالموصولاسمعلىبنيتالأولىأنهوالايتانفيهثفترقماوأول

هاكأدعلى
بنيتو)نماهناموجوثاهذأوليىبه،وشهروابذلكعرفوامن

بلبمعنىهىالتىأمبكلمةعليهالمدلولالإنكارىالاستفهامعلىالايةهذه

انتقل.الكلامأنيمديعنىانتقالىإضرابكلفىالذىوالإضرابو@لهمزة،



إنكارإلىالألوهية،تجلياتاياتمنكانالانخقاللأنهناجليلةالإفادةوهذه

سواه،ولىللاسليسالذىالولىدونم@أولياءواتخادالتجليات،هذه

انينبغىكادوماوقع،فعلإنكارلأنهالتوبيخمنشوبالإنكارهذاوفى

لأنبدليل؟إنكاروكأنهك@،ةالكه@1@هوخلفكلالن@ي)أكفرتمثليفع،

الآيتينبينللفرقظاهروجهوهذاالدليل.هويقعأنينبغىكانومامعى

أولياء،دولهمنأتخذتمعلومةجماعةبأنالإخبارهوهناكالمعنىفعمود

بأهميةالمشعرالانخقالىالإضرابهوهناالمعخىوعمودعليهم،حفيظو@لله

الانتقالىالإضرابفىالتوبيخىالإنكارمحنىدمجثمالكلام،إلبهبنتقلما

@اأمهو@اوأحدبحرفمغاعليهماوالدلألة

ثونمنالأولياءاتخاذإنكاربعدثم

)فالفةسبحالهويقولبالفاء،الجملةويقردالحق؟الولىلبيانالكلاميتجهالله

ضميروتوسطالطرفين،بتعريفالله،علىالولايةقصرفيفيد@،الوليئفو

فيهللحذوفالشرطوهذامحذوفشرطإلىالفاءوتومىءبينهما،الفصل

معالولى،هوفاللهولياأرادوأإنلأنلهم،الإهمالمنشوب
أن

عندإلابشرط،تتعلتىلالخلقه@للهولاية
هاينصفوولمأنفسهم،أهملوامن

بدليلها،سبحاتهاللهعلىالولايةقصرأر@فتالايةإنثموالاشدلال،بالخظر

فاعلهيتعددفعلالي@الموتىلاحياءالقوتى@ئحيى)وهؤسبحانهقولهوهى

تقديمويميتهمأنقبلالموتىخلقى@لتالقاثو،الحىمنإلايكونلانهلا@

معللاختصاص)يحى@الفعلعلىالضمير
تفيدالفعلمابىةأن

على)وهوبقولهذلكأردفثم6إلا@هيكونلاالإحياءنلا"الاختصاص،

لاالذىإلىالأفعالهدهإسنادلتأكيدثانيةمرةالضميروأعادووقديرلثىءكل

@و@الجارونقديمغيره،إدىتسندأنيمكن
ثىء@)علىقودهفىجرور

هو)نماوبالأشياء،تحدولافياء،الا"تحدمالامبحانهقدوتهلأنجليلةدلالة

هاتينمجىءإنثمكائن،هوأوسيكود،أوكان،شىءكلعلىقادر

@ااكبعدقمبر@وعدى)وهوانمؤنى@،يحبى)وهوالجمدنين



بهاتي@وصفلمنإلاتكونلاالولايةأنعلىالدلالةظاهرالؤلى@هو)فالفه

أداستحقبهمااتصفومنشىء،كلعلىرةو@لق@الموتىإحياءالصفتين،

الدلالةوهنهوليا،يتخذوأنيعبد،
لا@والفلال،لالتجهيل،عليهمعود

نهم

قابلةغيرللولايةالمبررةالصفاتوهذهأولياء،اتخذواو)نماوليا،يتخذوالم

أولباء-جمععنفضلاائنينفىتوجدلأن

بينالواسعالفرقيظهروبهذا
أنشكولاقبلها،التىوأختهاالآيةهذه

التىأحخهافىيوحدمماأكثرالآيةهذهفىيوجدالذىوالغض@الإنكار

ذكروكان@الجمعيوم)وثندوالإنذاربعددكرتهذهأنإلىمرجعهسبقتها

بعضهاالمعانىوموأقعمنكره،صلالومؤكماالجمعليوممناسئاالموتىإحياء

لهذلكع،السياقنسميهوماببعضبعضهاواقترانبعضمن

صاغتها.واصطفاءالمعالىاصطماءلىالأساسى

قولهفىالتىالفاءوراءخفجاغضبالوجدتثالةمرةالآيةراجعتولو

جملناهوالمحذوفهذامحذو@؟علىدالةلأنهاانولى@فوفالله@سبحانه

لأنناوالجزاءالثرط
الئرطجوابالولى؟فو)فاللهجملةإدسقولحين

لياويتخذواأنأرأدواالولىفهوبثرط،تتقيدلااللهولايةلادكثبرأنسمامح

المحذو@والجوابالثرطهذاأنفسنجدثانيةمرةوقفناولويريدوا،لمأو

ولياأرا@وانف@أولياءنهصمناتحدواأمقلتلولأنكآخر،حذفوراعه

هذالأنأرادوافإنأولياء@ونهمنبينفجوةلوجدتالولىفهواللهفليتخذوا

إشملىةفيهالحذ@هذاوكلضلوافقدأوواأخطفقدقدرناإذاإلايستقيملا

التىالباطلأحدأثوتخطىالولىهواللهأنوهوبالصوأبالمباثوةإلى

أعلم.واللههذاأولياء،@ونهمناتخذوالمامارسوها

الفهذبكغاللهإلىفخكمهمنفياختلمغ)وقاسبحانهقوله
غليهريى

.@أنيبوإليبماتوكنت
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وهوجديد،كلامبعدهاوالكلاممعنى.علىمعنىتعطفالواوهذه
اخذ

منوكأنهقبله،مابحجزة
ذلك،وبيانهو@لوايع،ولكنهغريبوهذاتما@ط

قبلهالعلماءيقدرولذلكربه،بأمرلأمتهرسولءسيا!منخطابالآيةهذهئن

9كلمة
تل

الايةإنثمالعزيز،الكتابفىعزيزغيرالكلمةهذهوتقدير@

معبعضهمالمسلمينعلاقةفىأنهاوهىأخرىجهةمنقبلهاعماتختلف

علاقةفىكانتبلهاوماالأخرى،الدياناتلأصحابعلاقتهمفىأوبعض،

وهىموصولةلثىء@بنفيهاختلمغ)وماقولهفىوماالناس.بربالناس

ومجىءخبر@إلى@لله)فخكفهوقولهمبتدأ
غيرأيضاالموصولخبرفىالفاء

هووالدليلبدليلحكمالجملةوهذهالكتا@،فىعزيز
درلأنالجلالةلفظ

زيجولاالجلالةبلفظعليهلالمطلقةبالكمالاتالموصوفإلىالاختلاف

إلىالردهذاويكونغيره،إلىالخلافيررأنيتصورولافبه؟ينازعأنلأحد

توابعها،منبعدهاوماالاية،هذهرأسهىالجملةوهذهاولى-هذا@لغير

سبحانهقولهأنهوقبلهابماممسكةالآيةهذهأنوبيانعذلكلتدركوراجع

هوفو@نوبى@ه@)قالثههناك
تكونأنتثبهالتىالايةلهذهالنظريةالقاعدة

يردأنالولىشؤونأظهرمنلأنأنولى@)هوأنهتطبقحفرداتمنمفردة

قلناه،فيماتغايرهاأنهامعقبلهالماامتد@داالآيةهدهتكونوبهذاإليم@الحلاف

وكلمةالكلام،هوتراهثمالكلا+غيرالكلامترىأنالعجيبمنإنهوقلنا

حى-وانمااللهإلىفحكمهفيهاختلفتمومايقالأنيمكنكانثىء@)ين

بابأىوفىشىءأىفىفيه،الخلافيقعفيماالاستقصاءعلىللدلالةبها

هذهلاختلاتتبعااللهإلىالحكممعنىواختلفكحيرة@انىاحخملتولذلث

اللهإلىفالحكموالأحكامالفروعأوالعقائدفىالاختلافكانفإذاالمعانىة

كانو)نرسوله-كي@آ،وكلامالله،كلاممن@حكمإلى@بالمتثابهالرديعنى

نعلمه،لالضارذاللهإلىفالردكالروحعلمنافىيدخ@،لاممافيه@حتل@@

5



(85الإسراء:رثى@1أمرمتالروخقل@لروحعنئونك)ؤفييعلمهإلى@لذى

وبينبينناالاختلافالذى@هنىلافا
إلىفالحمالأخرىالدياناتعحابأ

فىالمحتملةالمعانىتوعتجدوهكذاالقيها@،يوموبينهمبيناقضائهإلىرد@لله

البيان،عجيبمنوهذابألوانه،ويلونهاحكمكلمةعلىيفرغشىء،كلمة

اللةثاء)وتؤسبحانهبقولهصلخهاقوةإلىأشيربعدهاماإلىأفضقلأنوقبل

إليه،الاختلافرديجبربهموهوالحالمنيملكمنلأن@واحدةأمةتجغنهم

قرآناإليلثأوحينا)وكذبلثسبحاتبقولهارتباطهمابيمانأردتلووكذلك

اختلاففىإليهيردالذىهوالقرانلأنواضحاالربطلوجدتعرلا@

إليهيردالذىوهولعلملاماعلمفىإليهيردالذىوهووالفروع،الأصول

جاءتالتىالعظيمةالجملةتلكإلىوأنتقلبهذاوكتفىكيرنا،وبي@بيننافيما

وقالعندهاواستأنفالكلامعليههوسلا@الله@صلو@قطعوقدلعدها

منالحملةوهذهسبحانهله@لعبهوديةلوأزممنإليهالردلأنرئى@اللة)ذبكغ

وسلامهاللهطصلو@رسولهقلبفىاللهبجلالتنبئنالأنهاالجملةكرم

فىوتقديسهالحقجلالكانكي@نعر@أنمنالصرفةفىأفضلوليىعليه،

صلوأتقلبهعلىكتابهأنزلوقدعليه،وسلامهاللهصلواتالمصطفىقب

فىاللهيجدكانوكيفالقلب؟هذاوجلكانوكيفعليهوسلامه@لله

علىيتإنهاقلتاحرم،المعنىهذامفاتيحمنالجملة،وهذهنفسه؟

لهالكلاميقطعمعنىفى@لنفسيجثقبلهامالأنوالاستئات،@لقطع

بأنهالموصوفالجلالةلفظإلىعائدالإشارةواسمالمعنى-هذالانليستأنف

كلعلىوهويحى@لوتىوهوالولىهوبأنهوالموصو@الاختلاففىيحكم

هذهفىخبراالواقعالجلالةولفظكلههذايستحضرالإشارةواسمقدير،شىء

الموتىيحىوالذىهو@للهوالولىهو@لل@يحكمالذىإنمعشيفيهدالجملة

مخرجوالمهماللههو
هذا

معناهوصدورقائله،نفمىمن
من

ثمالنفس،هذه

العطاءراتبإلى@الألوهيةجلالمنالكلاملين@تقل@)ربئلفظيأتى

كا



عائلاووجدكفاوىيتيحاوجدكالذىفهووالبر؟والرحمة،والإكرام،

ألأالذىوهوالعدم،منأخرجكالذىوهوفهدى،ضالآووجدكلأغنىة

جلالستحضر@)اللهكلمةكالتفإفاوالأفئدة،والأبصار،السمع،لكم

إلاذلكعنيزيغولاعالنعمجلالستحضرربى@ل@كلمةفإنالألوهية.

لأن@الفهإتى)فخكفةقولهصميمهو@توكنت)عنيهوقولههالك.

مبالغةصيغةوهىتفغلوتوكلإليهبهورحعتإليهالأمروكلتمعخاهتوكلت

أنالصيغةأفادتاللهعلىتوكلتقلتدإذاالتوكلمعنىعمقإلىللإشارة

فيهحدث@أئيمبئ)وإيهوقولهاعتقاد،وقوةلشاط،وفرةصادرصالتوكل

توكلتفىالذىالمبنىزيالةغيرمنمضارعاجاءأنيبفعلأدوهواخلاف

يتجددفعلالإنابةلأنوذلكالله،إلىأمرهوكلتتقولكماوكلتوأصله

لأثمواطمأن،القلب،عليهاوثبتاستقرتعزيمةفهوالتوكلبخلاف

فخكمة@قولهصميممنهو@أدب)وإيهقولهأنإلىأنبهأنإلىأحتاج

اللهإلىالاحتكاملأن@اللهإقى
أعلم.واللههذاإليهالإنابةمن

منلكمنجعلوالأرص)فاطر@ل@ثفو@تسبحانهقوله
الأدغابموينأ@واجابهمأنف@

بينالثديدالربط@بمير@وفو@لميئغشىكمثلهي@فييدرؤكمأ@وأخا
الآيةهذه

وإيىتوكلت)عليهقبلهاصافاصلةإلىنظرتفلوجهةكلمنتراهقبلهاوما

بالتوكلحقيقسبحانهلأنهبيانا@والأرضالمؤ@ت)فاطروجلت@أئيب

بينالعلاقةقوةوجدتقبلهاماإلىالفاصلةتخطيتو)فاإليه.والإنابةعليه

لأحدالخلافيردولاالله؟إلىفيهاختلفوافيماوالاحتكام@السفوات)فاطر

كما
ةبالحجزالأخذوجدتأكثرالوراءإلىرجعتافادالمصور،الحالقإلىيرد

عتئوفو@انفؤتى@ئحي)هوالؤبى@فو)قاللهو@السفؤ@ت)فافيبين
وكانتالكتاب،منموضعكلفىوهوعجيبالتموهذاقدبير@دتىء

كماعهيعبروالمكانواوانعلماؤناإلبهلفتمماتنوعهاوكانالروابطهذه



يقولونفهمالإعرابية،العلاقاتإلىبالإشارةيكتفونكانواو)نمانحن؟لعبر

تعالىلقولهثانحر@والأرضالم@تموات)قاطرسبحانهقولهإنالايةفى

أمالكلامأصلأديعىاعتراض.ليخهماوماقمير@شىءكلعلى)وفو

شى-علىوهوالموتىيححىوهوالولىهؤفاللهأولي@دونهمناتخذوا

م@فيهاخلفتموفا@ل!سبحانهقولهبينهمادخلنموالأرضالسمواتفاطرقدير

بحكمهالتسليمعلىدلالتهولقوةبمعناهالعنايةلشدة@اللهإلىقحكمهشىء

القةذلكئمال@سبحانهلقولهثادخبرهووقالواجيد،وهذاونهيهلأمرهوالإذعان

اللهدلكمالكلاموأصلربى@
ربى

غليه@وقولهوالأرض@@

احتمالاتهذهوكلير@أنم@المغ@وفوقولهبعديأتى@ألبوإليبماتوكنت

وراعه،ماالأسرارمنكلووراءوعلاقاته؟هيأتهوعمودالكلامبناءيحتملها

لموهذاوالاءرضالسمو@تفاطرهووالخقديرمحذوتلمبتدأخبرهووقالوا

الذكماالسرلإثواكتتحملها،وحوهعلىالاياتبناءتشكيلإعاثهمسألةبلج

وأقربهاالوجوهأسهلوهوعليه،بناؤهاجاء

@اللهإنى)قخكفهعلىوالجرالزمحشرىوقالبالجرمهه)فاطرقر@أوقد

بيناعتراص@)ألبقولهإلى@)دبكغ@؟السمو@ت)قاطر
الصتفة

البيانمنهاينسجالتىالخيوطلمعاقدبيانالإعرابأنرأيماوقدوالموصوف

منعسلخاهوأننا
منوطر@ناهذلك،

أنهونسيناوالتدوق،التحليل.ساحة

عن@الإعر@و)زاحةوتختلفالمعانىتتفقمنهاالتىالمناحىأ@تفىبحث

الفوائد.منكثيراعليناضجتثظالمةإزاحةالخحليلفىمقامه

جاءوقدالتسامح،منكبيرقدرلمحيهالتفسيروهذابخالق،نقترهافاطروكلمة

اتموال@)خلقومرة@،والأرفي)فاطر@لمو@تةالعزيزصفى@لكتابالفعلان

لافاطرفكرمقاموأن@سو@ل@اأنهحاريبولا@ه؟والأرفي

تمبلح
@خالقفبه

بالري@الشكلفسراللعةحدآ@ىكثيرةنظائرولهذابينهما؟الفرقفماوالعكس
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معبالإفك،والكذببالكذب؟الإفكونفسربالثك،والرب
منكلمةك@،@ن

عذوهذا،إلىالخطابىأشلىوقدصعبقلتكماوقادر@كدمقام،لهاهذه

بينالفروق@بثو@
الأخصموضعهاكلمةكلووضعالمنابهة،@لكلمات

فىوالعربيةاللغة،أصحابعلىبعضهيخفىكانوأنهالبلاغة؟عمودالأشكل،

منتخدمأنإلىحاجة
هذهيراجعوابأنعليهماللغةعلماءوأنالجنب،هذا

فعلوه.لوجدآجيدوهذاالفروق،ويستخلصتواالكخالصوفىالشعرفىالكلمات

أنجهةمنخالقعنتختلففاطراأنهوعندىماقصارىأنوالمهم

فيهما،واصلهالمعنىأساسالإثاءكانفماذأظهر،فاطرفىالظهورمعنى

وظهر؟طلعإثاالبعير،نابفطريقولونولدلكأبين،فاطرفىالظهورفإن

منأظهرهماوالأرضالسموأتوفاطروأظهرتها،شققتها،الئروفطرت

لىهلالأبوقالشقوقها،ظهرتت@فقتالسمواتوتفطرتالعدم،

شقكأنهالوجودإلىالعدممنبإخراجهالحادثإظهارالفطردا@للغويةالفروق

وإبرازهالىءقحالفطر9فارسابنوقالفظهرلامنه

)إقاأ،الانفطار:1@انفطرتال@تماء)إذابينالفرقفىيلاحظوهذأ
فىوالصدعالانفطارفىالظهوروأنأ(الانشقاق:1@انتنقتالسماغ

قننكم)تجغلمحمتناسبة@والأرفيالمو@ت)فاطروكلمةالانقاق

1أ@ثورى:أزواجا@أنفيهم عنحديثلأنها1
الثأة

رظهوأولوعن

والانعام.الإنسانمنالجن@

يلوؤكمأزواجاالأنغابموبنأزواخاأنميكمبنتكم)جغلسبحانهوقوله

الأولووالأرض-السمواتفاطرمنجزءلأنهقبله،عمامفصولأجاءلألمحه

حديثوالثانىوليا،واتخافلوحيه،للإذعانالموجبالقدرةعمومعلى@د@

خلقهالذكماللإنسانالجاشرةالنعمةعن
أفوووالولد؟بالصاحبة،وانهربه،

أثقاله،وتحمللحومها،ويأكلألبانها،يشرب6الأنعامله
عليهاويبلغ

6



الذىوحيه.إلىظهرهيديروكيفوليا@ونهمنبتخذفكيفحاجاته،

رسله؟إلىأوحاه

علىأفواجا@أنفبهممنتكم)نجغلقولهفى@)تجغلكلمةهاواثر

بنهاوخلقالنساء@أولفىقولهمثلأخرىاياتلىجاعتالتىخلقكلمة

معناهلآنالخلق،فىليسمعنىفيهالجعلدلا"أ،أ@لاء:زونجها@

جعلماشيئاأنإلىإشارةهذاوفىإبريقاالطبنجعلتالنحاةكقولالتصيير

وراجعزوج،والرجلفالمرأةزوجاالفردبهيكونماوالزوجزوجا،منهالله

اتنىلثه)الحمدشحانهقالوالجعل؟الحلقبينالفرقلتدركالأنعاماول

معالخلقجاء1،0الأنعامأوائور@ه@لطلماتوجعلوالأرضفواتال@خلق

معوالجعلى،السموات
كاناو@لنورالظلماتنلا"و@لنور؟الظلمات

خلقمن

)جغلبعضهموأعر@@الجعلفناسبهفلاك،لا@اوحركةوالأرض.طالسمو@

واعربهاقدير@،شيءكلعفى)وفولقولهآخرخبرا@واجا@أنف@بكغبطلكم

حالوالأرضالسحواتفاطرأىوالأرضالسمواتفاطرمنحالأ@لطاهر

أرواجا.أنفسكممنلكمجعلكونه

الموثةإلىوأقربلنا،تنىليكونجنسكممنيعنىأتفسكممنومعنى

على)فتثفواتعالىقولهفىالتىأنفكمأختهناوأنفسكموالرحمة.

وكافر،مؤمنكافةللناسوالخطاب@أنفسنكغتقتئواثولافولهفىوالتى@ئففبكنم

نفسها.وأنانفسىوزوجتىقسهوأنانفسىهوالناسمنو@حدثلوكأن

وتقديمالإنسانى.والتعاطفوالموثة،الرحمة،بابفىجليلةمعانىوهذه

التنبيهولمزيدلنا،الجعلهذابأنللمباثوة@)تكمقولهفىوالمجرورالجلى

دذهىالكلام.لتغيرلكمأزواجاأنفسكممنجعلقلتولوالنعمة،إلى

مننكم)جمعلقالالكلامشطرىوتأملالمعنى-شطر
قادلوأ@وانجا@بكمأنف@

لأنأزو@خاالأنعامأنفسومنيقلولمأيوأجا@الأنغابم)وفيبقولهفلث
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والأنسة،@حبة،و@والغآلف،والتواصل.التراحم،توجبأنفسكممنكلمة

فيهيكثركم@نميه)ينوؤكمومعنىالمراد.وهوالإنسانأسرةمنذلكوكل

والناالتكاثر،لهذاظر@الزوجينوجوديعنىالجعلفهذاالجعلهذافىأى

لهقوفىبهالمفعولوالضميربهيذرؤكمقولاوبينالآيةبينالفرقهو

العاقلغيرعلىالعاق@،فيهغثبوقدوالأنعامللإنسان@يخه)يذرؤكم

أجيالوتتابعالناسأجيالتخابعبينالاضطرادوتجدالغائب،علىوالمخاطب

الإنسان.حياةصروراتمنهذاوأدالأنعام

أيها)باسجحانهقالآخر،بلفظالنساءسورةأولفىالمعنىهداجاءوقد

رحالامهماوبثمها@وجهاوخلقنفىفنخنقكماتنب@ربكماتقوااتال@

@@قولهضعا(الناء:أونساء@كتيرا
@ز@ي@ونساءلأكثيرارجالأمنهماوبت

معالثديىالتقاربتجدبه@لمحه)يذرؤكم
اجعرلأنهأيضاالشديدالاختلا@

القراباتببنوالتوأصلهرحامالا@سورةالساءفورةواالعياقالمقامإلى

بخها@وخقققالالكل.إلىالكلفشتدواحدةنفسمنخلقكمقالولذلئا

والبث@)وثقالثمجعلايحعلهولممنهاالزوجخلقفذكرزؤجها@

التفريتماهوالذىالبثوهذأوالكسربالضمويبحهيبثهالخبربثيقالالتفريق

بهت@ماءئوناتديالفة)واتقوابعدهجاءولذلكالترأحمإلىالتنبيهيوجب

الظاهر.الإتلاتمعالظاهرالاخ@لا@هووهذاا(،ةالنساءأ@والأرحام

ماوأكملأشمل@بملةهذهشىء@،كقنه)ليسسبحانهقوله
يجب

أن

تحيدأنواحدردلك،بحلاففاللهبالكعلىيخطرماوأداللهذاتفىلعتقده

كأنخاجماثلهلةررقناطإذافالواجبنراهكأننااللهنعبدأنأمرناكنااذاهذا@عن

يرولماهفيكلأظففطو)نماقىء@كمثلهل@أعيننا@بينيكونأننراه
أحدا@له

زعمومنالعرشحولالحافي@ملائكتهولا
علىأعظمفقدربهرأىمحمداأن

1الأعراف:1@إييلثأنظرأرني)ربالسلامعليهموسىقالولماالفريةالله 43)
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لهقال
تجتىفلماترانىفمؤفقتىنةاسقرفإدالجبنإلىانطرولكنترافي)لنربه

1:@الأعر@ععقا@1فولئوخردكاجعنهلنجلرئه 44!.

أسرارمنسروهذاخلقهألسنةعلىشيوغااللهكلامأكثرمنالجملةوهذه

قدوالتشبيهخطراتفيهاتخطرأنعنالنفوسنكفلأنهاالعريزالكتاب

عنلقولهمالموسإلىالعلمأهلقربها
ومنللحوادثمحالفسمحانهالله

الحكمالبصيرالسصعمثلوالخالقالخلقفيهثتركماالحسنىاللهأسماء
تضعللحوادثمخالفتهجملةفكانتالخبيراللطيفالعدل

بينفاصلاحدآ

ما
للحلق.هووماللخالقهو

دامتلكلمةعلىالكافدخوللأنالآيةتحليلفىالمفسرينكلامكثروقد
@ا

لهقولأنالمثلنفىلتأكيدزائدةالكافهذهفقالواالتأويلأبواباصفغ

آكدلتىء@)يىكمثله
علىالكافدخوللأنشىءمئلهلي@قولنامن

تأكيحاالإثباتتأكيدكانالنفىعليهادخلفإناللإثاتاكدالإثباتفىمثل

سل@شىءكمثلهليسومدىالطاهرتقالللسفى
كاففأقحمتتىءمثله

المثل-.لمعنىتأكيمامفيدةالكافأنفتعينبمعناها..وهىمثلعلىالتث@يه

عنهالمثلنفىفكأنهلنفيهتأكيدفالكاثاالنفىحيزفىواقغاالمثلكانقدو)ذ

عهالمثللفىكأنهومعنىمختصرا.الطاهركلامانتهىبجملتين.تعالى

بمثابةالجملةويجعلالتوكيديفيدالجملةفىالزاثدالحرفأنبجملحينتعالى

كمثلهوليصشىءكاللهيىديئفرقيقع@المالزمخشرى-وقالجملنين

معنىعلىمعتفبتانعبارتانوكأنهمافائدتها،الكنايةتعطيهماإلاشىء

عنالمماثلةنفىوهوواحد،
كلمةأنومعناهالزمخثرى.كلامانتهىفاتهأ،

@@كلمةوأنشىءكاللهليسعنكنايةشى-كمثلهلي@

مثل
لا

تقعكلامهمفى

عنكناية
تبخل+لاأنتالمعنىكانيخللامثلكقلنافإفاإليهأصيمتما

ةالجارأنهووالفرقهذا،اقوللاأناتربدكنتهذايقوللامثلىقلتو)فا

بالقطعفهويبخللامثلهما@املأنهالكناية،طريقعنالمعنىتفيدبمثل
منبهالكخايةتعطيهماإلابقولهالزمخرى@مر@هووهذأيبخللا

فائدتا.

د-5)
@لاالدحد(لا-@لزخررى-@ليحم



فىدرازاللهعبدالشيخفيهاوسعوقدكثيركلامالايةوفىهذاويكفى

البيانى.النصويركنابىفىفيهاكتممابكيروألمصتالعظيم.النبأكتابه

عنهخلقهصفاتمنهوماوكلوالأعضاءالجوارحتنفىالايةأدوظاهر

سبحانهللهوالعينوالوجهاليدإثباتمنالكتابكىجاءماوأنسبحانه

الفرقو6فيهخلافلاوهذاالعرب،لسانفىلهالموضوعالمعنىبهيرادلا

بين
الجارحةبمعنىاليدينفونالسلفأنهوةالأتفاقهذابعدوالسلفالخلف

لنفسهأئبتهماللهويثبون
إليهعلمهاويفوضونآخرهإلىوعينووجهيدمن

معاتفاقهمبعدوالخلفسبحانه
لسانفىالمتعارفةمعانيهانفىعلىالسلف

ورودهاعلىمعتمدينالكلماتلهذهمجازيةمعانإثباتإلىيذهبونالعرب

عنمجلىا
العرب.لسانفىالمعانىهذه

اسوالحوالجوارحعنتعالىاللهتنزيهفىأصلالآيةهذه"الطاهر،فال

مماالقرآنفىوردماتعالىللهأثبتواوالذينالتآوبل،أهلعندوالأعضاء

لهقوإعمالفىخلاتلاإدظاهره،عنالتنزيهمعأثبتوهفإنمابالمثابهنسميه

له.نظيرولالهئبيهلاوأنه@يثعكفلهليى@

الموهمةالنصوصتأويلفىخلافيبقلمالأصلهذاعلىاتفقنافدو)نا

تفصيلياتأويلاكانخلفهموتأويلجملياتأويلاكانسلفناتأويلأنإلا@لتثبي@

بالذات...والوحهبالجود،الدوبسطبالعلم،والعينبالقدرةاليدكتأوبلهم

هووالطاهر؟كلام@ننهىأعلمالخلفوطريقةأسلم،السلفطريقةقالواولهذا

منارجالوسعهاوقدالخلافحدودوتضييقالحلافموطنتحديدفىجيدكلام

أعلم.واللهالتنزيهإلىيقصدالكلأدفىشكولاوالحديثالقديمفى

فبهأجدلمشىءوبقىالعلماءكلامم@ملحصرالآيةفىقلتهالذىوكل

موقعسروهوالغليليشفىما
ةالسورهذهوفىالموضع،هذافىالايةهذه

هنا؟ذكرتولمافا



هو@لذىسبحانهوأنهوالذرءالأزوأجنعمةذكربعدجاتإنهابعضهمذكر

صح
أنيجبوهذاشىءكمثلهوليىعنهاوكنىلهامالكوأنهالنعمهذه

إنقالوأالتىالكفركلمةوهىسبحالهولدااتخاذه@لاعاءعنلكمعاصمايكون

ا@قولاو@ل@ا،كان@أفوقهن@!منيمطرنالسمو@ت)تكادسبحانهقوله

موقع@ل@اهر:،وقالبعيده،علةتلمى
قدملمافإنهكالتيجةالجملةهذه

دانعا@تديرهلىالاشياءم@شىءيماثلهلااللهأنتبينعظيمةنعمهوما

نعمعنتحدثتاللهآياتمنكثيرالأنمقنعغيروهذاكلامهانتهى
بأكئرالله

لكانلذكرهاموحاالنعمكثرةعنالحديثكانولوالاياتهذهبهتحدئتمما

هناكير
سرعلىترفلا@الآيةسياقراجعتوتدبها،أولىالموتع

فىالكلامأفسبعواعلماعنالأنالدراسة،هذهشواعلأهممنوهذاهناوقوعها

حاجةفىكلهوالقرآنمواقعها،أسراربيانإلىبالإشاراتواكتفوأالاياتتحليل

العزيز،الكتابفىالنظرألو@نأصعبمن@لدراسةوهذهالبابهذادراسةإلى

أتعرضماكلفىحافعلىأقعأننىأزعمولاوكررهذلكقلتوقد

السورةأنالايةهذهفىإليهوصلثماوقصارىالو؟ولاأجتهدولكخنىإليه،

تكيدهىإكلاوالنعمةالقدرةمظاهروكلعنمحف@حديثأولهامن

ماوكل@لوحى.لجلال
عنتقدم

ودلائلواثارهصفاته،عنحديثهوإنما@لله

تحدثناجامعةلجملةلابدوكانسلطانه،
عن

تلقىبصددونحنسبحانهفاته

@لىمعرفةهو@لوحىلأن
وصفاته،الله؟هوالدينفىيحرفماواولين

إليهميتوجهمنيعر@أنوالوأح@حولهاومنالقرىأمإنذارأوائلمنوهذا

وحى
ةالورهذهفىإلاالآيةهذهتأتلمولذلكشىءكمثلهليىاللهأدالله

اأمرليسبأنهمبتدئةالوحىهداآوائلتحكىوالتىللوحى،والمتمحضةالخالصة

منللذيناللهكوحىوحىهولانمامنفرداولاغريئا
بينئمقلك،

بآنهنلك

فىالنلع@أموروأدالجمعيوموتنذرحولها،ومنالقرىأمليدرعربىقران

إلىهذافىالكلاموانجرواحدةأمةلجعلهمساءولوالله،بيدوالهدكما@لضلال
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الذىاللهوأنالأرلية،الحقيقةهذهفيهايعرفواأنيجبالتىاللحظةحاحتأن

هذاوأنشى-كمئلهلي@سلطانهوهذاقدرتهوهدهأمرهوهذاوحيههذا
من

ماأوائل
صاأوائلومنالدين،منيعلمأنيجب

ابتد@فىيكونأنيجب

تاريخعنالنظرصرفومعقبلكمنالذينالىدإليكاوحىوأنهالوحى،

الوحىأوائلمنيكنلمإنوسياقهاحديثهالأنبهسبقتومارةنزول

أعلم.واللههذا@الأوأئلهذهيحكىفهو

قولهتخغلأنهاومثيرة،مل@لةفاصلةابمير@ال@نميغوفر@سبحانهوقوله

والبصيرصوالسميعوالبصرالسمعلأنعكسه،يميدبمايثىءم@كمثله)ي@

كمثله)لىجملةمنحالاواقعةالمثيرةالجملةهذهإنثم@خلوقين@صفات

عنيتلقى@لوحىمنلتنبهكدلكجاعتو)نمامعناها،تماممنهىيعنىشء،@

الله
يينفرقائمةأنع@ي@اللهرسولوعن

فكلالذاتأماوالصفاتالذات

3خلقاللهفإنالصفاتوأماذلكبخلاففاللهبالكعلىيخطرما
على1

منالسمعفمنحهعندهممامنحهوقدصورته،
البصرومنحهسميعسبحانهأنه

@ن
منالعلم،ومخحهبصير،سبحانهأله

منالحكمةومنحهعليم،أنه
أنه

والفاجر،منهماليرخلقهعلىتفيضسبحانهاللهصفاتتجدوهكذاحكيم،

لهمرسلفلايمسكومالفضلهرادفلابخيريمسسكإد
بعده.من

كمالاتالخالقفىفإنهاالصفاتهذهفىخالقهماركوندالخلقكانو)فا

ترى.ماحدودعلى@خلوقوفى@مطلقة

أنأوالذاتماهياتفىشىءكمثلهلي@المراديكونأنإماداالرازى:قال

يوصفونالعبادلأنباطلوالثانىالصفات،فىشىءكمثلهلي@المراديكود

يوصفونوكذلكبذلك،يوصفتعالىاللهأنكماقاثوين،عالمين،بكونهم

معمذكورين،معلومين،بكونهم
المرادأنثبتبذلك،يوصفتعالىاللهأن

ى.الرازكلاماتتهىالذ@قطحقيقةفىالمممحاواةبالمماثلة

6



فىتعالىللهمماثلآالموجو@اتمنشىءيكونأننفتالآيةالطاهر،وقال

منويلزمخلوقات،@@فواتيماثلهالاتعالىاللهفاتلأنذاتهصفات
أدذلك

منتففهوذواتهامحسوسفىللمخلوقاتثبتماكل
تعالى.اللهناتعن

ويقمرإنهيثاءنجنالرزقئطدوالأرفيالسمواتققاليد)لةسبحانه:قوله

.@غليغدثىءلكل

جمعاوقياسغيرعلىإقليدجمعالمقاليد
ومقاليدالمفتاحوهوحقلاد

يدفىمفاتيحهاوأنكنوزاوالأرض@السمو@فىأنيعنىوالأرض@السمو@

يدهفىخزائنهامقاليددامتوماثاء،لمنثاءماخزائنهامنيعطىالله

اجعربمثيئتهالمتعلقوتقليرهالرزقوبسطويقدر،يس@لمنالرزقيبسطفهو

عنوالقبضيصلحهلهذاالبسطوأنشىء6بكلعلمهإلى
يصلحه،هذا

عنبعضهانثأوقدألايةفىالجملترىوهكذاوحكمة،بعلمشىءفكل

طمنطقىترتيبفىبعض.منبعضهاوجاءببعض.بعضهاوأمسكبعض.

منبرمتهاخلىجةالايةهذهإنثموالاختصار،والصفاءالدقةبالغ
أحثاء

نلا@أزوانجا@أنفسكممننكمجغلوالأرضمو@تال@)قاطروهىقبلهاالاية

كمفوإنهثمظاهرأمروهذابمقاليدها،الممسكهووالأرضالسمواتفاطر

يعدأننفسهعلىأوجبهممافكانأزوأجا،أنفسكممنلكمجحللماوكثركم

منهاأنصباءكميجعلوأنوالأرض.@السمو@خزاثنمنالأرزاقلكم

شىء.عنهيغيبلاعلموفقعلىويقدر.يثاءلمنويبسطمتفاوته،

جماءالذىقمير@هشىءكلغلى)وهوقولهعنآخرخبرالايةهذهإنثم

هذافىفاطرمعوتثتركالويى@فوفالفهأوياءدونهمناتخذواأم@جملةفى

قمير@شىءكلغلى)وهووجملةأ@واخاال@ألفسكغقنتكم)جعلومعالخبر

الدلالةفىالتنوعوتأملبعض.إلىبعضهويثدهذايحملالذىالرأسهى

من@كم)جغل@والأرضالسمؤاتفاطر@شىءكلعلى
بكمأدف@



ةالقدرعلىتفريعاتكله-@والأزفيمواتال@مقايذنة@الهأزواجا@

وطيف.وظللونلهاايةوكلعليهاوتنويعات

@كمراجعثم
فىاللهسلطافىعلىالسورةأولمنالآياتدلتة

ثم@والأرضفيوفا@لسمو@تنجيفانة@بذلكبدأوقدوالارض@السمو@

يؤكدذلكوكلوالأرفبى@الثمؤ@تفقايذ@ثم@والأرضالنموات)قاطر

ضرورةويؤكد@فوقهنمنيتفطرنالحثفؤ@ث)تكاذويؤكد@الغظيخ)العلي

والإنذارالوحىحهةههذدامتماوالإنذارللوحىالإذعان

الذىللأصلبيانأنهاكما@هكييئمثىءلكل@الآيةهذهفاصلةإنتم

آيةفىلهبيانمزيدسيأتىوالذىالررق-فىوالتقديرالبسطعليهيؤسس@

هىبرأسها-
يننكم)لترعبعدها:مابابفاتحة

الدة
يني

نوحا@.بهوصىما

ماالدينمنلكم)شرعسيحانهقوله
إليكأوحيناوالن@ىنوخابهوصى

غنىكبرليهتفزقواولااللجنئيمواأنوعىوموسىإبرأهيمبهوعاوما

اللهإليهتلحئهوفمقاالفتنريهن
منإت@هويهلىيمثاءمنإيهيجتبي

.@يب

أوخينا)وكنللثايةأعاثتهمابعدثانيةمرةالسورةرأستعيدالآيةهذه

كماالسابقتينالآيتينفىتفرعصاالوحىفكرمنوتقرعغريا@قرآناإيك

منسيتفرع
فىاتفقتو)نالثلاثالاياتهذهأنويلاحظيتنرع،ماهذه

الذينوالىإليكيوحىتقولفالأولىظاهرااختلافااختلفتفقدالوحىذكر

تحدثوالثانيةقبله،منبالنبيينالسلامعلبهإليهالوحىتقرنيعنىقبلكمن

حولها،ومنالقرىأمليننوعربىقر@نوأنهالسلام،عليهإليهالوحىعن

قرنتالأولىأنوكماالوحى،بهجاءالذىالسرعإلىالوحىتدعوهذه

السلا@علبهشرعهتقرنهذهفإنالنبيين،إلىبالوحىالسلامعليهإليهالوحى



إلىاللهأوحاهممافهوالسورةهذهفىجاءماكلقالواولذلكالنبيين،بحثرع

هنا)إنشحانهبقولهختمتالأعلى@تىسورةفىكماقبله،منالنبيين

ولفظ9،،1،81على:ل@اسى@1وفوإبرأهيمصخ@@الأولئالمخفلفى

كحرمةالأثيادعليهااجتمعتعامةكلياتوهناكأوحى*لفظغيرشرع

لطن،ومامنهاظهرماوالفوأخ@الظلموحرمةوالأعراضوالأموالالدماء،

الا@أحواللاختلافتبعاالكياتهذهتفاصبلفىالأديانتختلفلانما
ومم

قد

"علماؤناقال

شرعقبلنامنشرع
يردلممالنا

القصاصواية@ا،ينقضهما

م@نجالمبنوالسبنبالأذنوالآذنبالأنفوالأنفبالغينوانغينبالمس)النقس

علينا.اللهكتبهوقدالتوراةفىإسرائيلبمىعلىاللهكتبهمما(45ةالمائدةأ

@اقدموقد
الوحىقدمالشاءوفىإلبك،أوحيناالذىعلىنوحابهوصى

كماإيكأوحيا)إناتعالىقولهفىوذلكنوح،إلىالوحىعلىحمدإلى

وسرالنساء:361(أ@بعم@بننوءوا@نإنىأوحيا
هذا

الثورىأنهو

قامت
ووحىالسلامعليهوحيهبينالتىالعروةببانعلىآخرهاإلىأولهامن

نوحوهوأولهمفذكرتوالسلام،الصلاةعليهمالنبيينمنقبله؟ص@لذين

نبىلاوأنهالحلقة؟طرفىالتقاءإلىذلكوأومأكل@،محمدوهوواخرهم

و@حدلكللانوعيسىوموسىإبراهيمبينهماالأنبياءمنالآيةافتقتثمبعده

الأنبياءأبوفهوالسلامعليهإبراهيمأمابيانها،يرادالمقامهذافىفضيلةمنهم

ومنالعرب،أرضفىملتهبقاياتزالولا
الختانالطاهرقالكماالبقاياهذه

د@قرمننفرعلىمر@لمجيا!@للهرسوللأنالفتوةقالوإنماة؟والفت@و@لقرى

عليهموسىإننمرأميا@اكانأباكمفإدإسماعيلبنىارموا@افقالينتضلون

فىظاهروجودلهاوكانوألثيعها،الأنبياءشرائعأسيرشريعتهكلتاللام

وحم@هم؟فاوتهمإليهااليهودهربالتىالعرببلاد
أما

السلامعليهعيسى

منيأتىبرسولمبشرهوثمنبىاللهرسولولينلينهلي@الىالنبىفهو

أحمد.اسمهبعد
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الاية.هذهفىالوحىترتيبسرنرىفيماهذا

أوجناوانلإىئوخابهوعثىماالديئبنلكم)شرعجملةفىآخروأمر

نوحشرععنعبرتالآيةأنوهووجمشى@وفوسىإبراهيمبهوعثيناوماإئيك

)أوحينالالوحىجم@هحمد@ثرععنعرتثمنوخا@لهوصتى)فابالوصية

بالوصيةوعيسىوموسىإبراهيمشرععنوعبرترجعتثم@وإنيلث

وعيسى@.وموسىإلراهيمبهومثتينا)وما

هذهلأربعمهمنوالنبييننوحمعبهاجى-)وضى@أنالطاهرفكروقد

كانتبحدهاجاءترسالةكلوأنوأزمافىبأقواممحدو@ةكانتالشرائع

حتىقومهعندالنبىيودعهاالتىوالوديعةبالوصية،أشبهفكانتلها،ناسخة

يعكرولاكذلك،ليستالسلامعليهمحمدوشريعةفينسخها،بعدهنبىيأتى

إلىأوجاكماإليكأويخا)إناالوحىبلفظكلهالنساءسورةفىجاءماهذأ

والأيباطويعفوبوإسحاقوإسماجميلإبرأهيمإتىوأوجابعدهمرتينوافوح

1النساء:أزئورا@داوودوآتيناوستيمانوهارونويوشوأيوبوجميسى 63)

التىوهىالثرائععنحديثالثورىفىفالذىالكلامينبينللفرفوذلك

اللهأوحىوالذينالوحىعنحديثالنساءفىوالذىبعضابعضهانح

شريعةنسختعيسىشريعةكانتفإذابعضابعضهيسخلموالوحىإليهم

كليمموسىوظ@/موسىةإلىالوحىينسخلمعيسىإلىالوحىفإنموسى
سمختو)نإليهأوحىالذىاللهنبىعىوظلشريعته،سمختو)نالله،

جيد.وهذاشريعته

التفاتفيه@إيكأوجا)وائديتعالىوقوله
التكلم،إلىالغيبةمن

فيهعليهوسلامهاللهصلواتإليهالوحىهوالذىالجزءهذافىوالالتفات

لأنهعل!وسلامهاللهصلواتإليهاللهأوحاهبالذىالعنايةمنقدرإلىإشلىة

لماالمصدقهوولأنهمفى@قدالوصمنمضىوماالحاضر،الوحىهو



وحىعليهيهيمنولنعليه،ومهيمنقبله،
هوولأنهالخاتم؟هولأنه

سعيم@نسوخايكونولنفبله،شرعالناسخ،
ه،

أكملهالذىالدينوهو

نعمتىغيكموأتممتديخكملكمأكملتايوممالوورضي@النعمة،بهوأتمالله

اللهرضيهمارضىفقدرضيهومن13المائدة:أديا@الإسلاملكمورفت

غيره@ينااللهيقبلولاوضل.اللهرضيهمارفضفقدرفضهومنواهتدى،

آخروشى-الالتفات،هفابهيشعركثيروغيرهوهذأالدين،هذانزلمابعد

بهوعاوماب@م@نوحابهوعى)ماعنالعبلرةأدوهوالكلمةهدهفى

عليهإليهالوحىعنوالعبارةالموصولةبماجاءتوجمبسى@وموسىإبرأهيم

لهذاجيدتحيلوللطاهرإنجلث*أوب)واتذيالموصوللاسمجاءاللام

قصةهىالتىبصلتهويعرثالموصولللاسموضع)اتذىل!أنوخلاصته

متمحضةليتلأنهاالموصوله،مالخلافوذلكالمخاطب،عندمعلومة

يعنىوهذأمواضعها،منكثيرلىموصوفة،نكرةتأتىلامماالموصول،لاسم

أكالاشترنلا"الموصولة،بماالتعريفمشوأشهرأصرح،بالذىالتريفأن

والإبهام،التغشية،منشيئاعليهايضفىالموصولةوماالموصوفةالنكرةلين

بعدالتاريح،غيبفىودخلتنسختالتىالشرائعبهاتذكرأنفناسب

عليهايلقىالذىالتاريحكي@فىدخولهاسقابلةوفىإليك،أوحيناالذى

شرحوهذا@إتيكأوحينا)انليىفىالمعاشالحضوريأتىالإبهاممنغاوة

منالكثيرتحتقبالموصولةماأنفكرةعلىمؤسسوهوالطاهرلكلام

الذى،لصوعناصعافيهاالتريفيبقىفلاالموصوفة،الكرةماخصائص

قبلهالمافتحتالجملةهذه@فيهتفرقواولاالني@أقموا)أنسبحانهوقوله

منلكميثرع@قرأتلولأنكالمعنىأبوابمنبابا
الدة

قولهعدوففت@ين

لناربناشرعهماأنعلىالكلاملدلوعشى@ؤموسىإبراهيمبهوضيناوما@ه

صلواتمحمدرسالةأنإلىالبعضذه@ولهذأوكفى-لهؤلاءشرعههو@ا
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إلىيحتاجكلاموهذاالسلامعليهنوحرسالةكانتأولهافىعلي@الله

قبلهاالكلامتماممننجعلهاحين@المينئقيموا)أنجملةأنوالمهممناقثة،

المثتركالمعنىهوفيهالتفرقعنو@لنحالدينبإقامةالأمرأنالمعنىسيكون

شرعوهوالأ@يان،بين
هذاإيضاحمنمزيدأجلومنجميعا،للنبييئالله

تكونأنيمكنهذهودأن!@فيهتفرقواولاايموا@لديهن)أنجملةنحلل

كمااثمتركالمعنىهوهذاويكونالقولمعنىوصينا@)مالتضمنمفسرة

منيدلوالمصدرمصدرية)أن(تكونأنويمكنقلنا،
قولهفىالىما

إقامةوأنقلناهالذىإلىالمعنىرجعكلبدلكانفإذانوحا@بهوصى)ما

بعضبدلتكونأنويمكنالثرائع،بينالمشتركوالأصلالمعنىهوالدين

عليهالايةنصتو)نماالدينإقامةمنوأغزرأوسعاثمتركالمعنىيكونوعليه

عليهاشتملتمماأنهوالمعنىاشتمالبدلمكونأنالطاهروأحازلأهميته،

التفرق.عنوالنهىالدينإقامةاثمتركةالأصولهذه

لفظلأنمجملاتفسيراكانبهبالعملفسرناهاإفا@الدين)ئيمواوكلمة

بابمنيكونأنالأولمعنيينيحتملوهذا@المين)ئقمواهوالقران

قومهإذاالعودأقامقولهممنإنهقالواوقد4،3البقرة:أ@الصلاةئقيموا@

فىالبالغةوالدقةللدين،الدقيقالفهمالمراديكونوعلبهعوجا،فيهيبقولم

والفروع،الأصول،بيانفىالرفيعو@لدرسنهى،وماسبحانهأمرماتحديد

ذلك،علىوالصبر
خالصةالمقام،عاليةفئةهناكتكونوأنفقهصاوحسن

انإلاهملهاليىهذاإلىكلياانصرافامنصرفةالتوجهفىصادقةالنقس

4والخلفاللف،وأقوالو@لسنة،الكتابوعلوموالسنة،الكتابفىتبحث

ومن
سلف

هذاوالئاصحينوالمفسرينالمتثبتينوالمحدثينالمتميزينالفقهاءمن

شىأنيمكنماأوفيه،لي@ممايلابسهأنيمكنماو)زالةإقامتهمعنىهو

@لاالمحصيرةوهذهالفهم،هذاوفقعلىبه،العملئمفيه،جاءمماشيئا
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صفاتهبكلالدينيرىحتى@لقلوب،بهوتحياالقلوب،فىالدينبهيحيا

وجهوهدابهتمنواالذينفىمتحركاحياجلالهوكل

"أقيموا@لدين"قولهيكونأنالآخروالوجه
كذاعلىقائمفلانقولهممن

تطرفلاوديدبانيقظحارسكأنهإليه،بكليتهومنصرفويصونه،يرعاه

ولابدوبأهلهبهيمكرونأعداعهلانحراسةإلىحاجةفىالدينوأنعينه،

فلابعيد؟منأوقريبمنبهيتصلمالكل@دققينله؟حراساتكونواأن

إلىنسبتهاأويليق،لابماوصفهماعنفضلاأحكامهتعطيلتقبلواأديجوز

رمن
@لىمحاصرةتقبلواأنيجوزولا@لتخلف،

وتحريمالمساجدعقىين

تق@لواأنيجوزولاسلطان،عليهالهيكونأنعلىالسياسيةالساحات

وهمأبناؤكم،يهالأ@لتىمدارسكمفىو)همالهإغماضه،
عنهيعرفونلا

منالجهادآياتإلغاءفىوعدوكمعدوهوصيةتقبلواأنيجوزولاشيئا،

أولادكم.ألسنةعلىلغنهغيرغلبةتقبلواأنيجوزولابرامجكم،

الأمرمجىءأوالأمربعدالنهىمجىء@فيهتتفرقوا)ولاسبحانهتوله@

الله)اتتيتعالىكقولهلها،وتكبداو@حدةحقيقةعلىدأتو،يكونبعد@لنهى

وتحدبلا،الأوللمعنىتدفيفا@لئانىيكونأوأ،تالأحزا@أ@فرينال@ئطعولا

الدثيا@بننمسيكتن@ولاالآنجرةالذاراللهآتاكيخما)وابغسبحانهكقولهله

وهوومهقأجديحامعنىالأولالمعنىتأكيدمعيمدهناىو@لتالقصص:1،77

اليقظ،بالفهمدرسهعلىقمتمولوعليه@لقياملعدمنتيجةالدينقىالتفرقأن

ونهيه،وأمرهوفروعه،لأصوله،السديد@و@كل!وا@لو@كلىةو@لتدقيق

@لفقهبكمولابتعدواحدفمحجةعلىلكنتموجزئيانهوكياته،ومقاصده،

مةالا"فىفرقةوكلالمستقيم،ربكمصراطعلىولجمعكمق،عن@لسديد

التىالفرقةمنالوعى@لتداءفىونقصفى@لفهمفادبلىراجعةالإسلامية

بين
خاثروالتى@دثالمختلفةعراقالا@مثاكلنميهبماو@نتهاءوالشيعة@لسن@

@ى



جسملى
هذاكلاخره،إلىوالكرثيةوالبربريةوالفارسيةكالعربيةمةالا@

الدين،علىقيامكمفىلنقصأوالفهمفىلخقصإلاالأمةكيانفىبظهرلم

علىالنواياكلتنعقدالذىوهوسىء،كلعلىالمقدمهووجعلهلهوصونكم

لأنهعنصالعيونأغحضخاإذاإلانفترفولنبهبينناألف@للهلأنوصونهحفظه

متمسكيندمناماوناصرناوعاصمنامعناواللهبه،نعتصم@لذىاللهحبلهو

الماحقالبلاءمنالناجعالدواءإلىإشارةفيهاوالآيةالوئقى.العروةبهده

الناجعوالعلاجربحهاويذهبالأمةلحيهاتتفانىالتىالفرقةهوالماحقوالبلاء

القائمينأنوالمشكلةهذاغيريقولمنوكذب@للهوصدق@الدي@)ئ@مواهو

صاد@و)ذاعه،بمعزلرثوالأنهمكاملاجهلاهذايجهلونالناسأمرعلى

مىالبلاءعليهيصبالوجهةهدهيتجهمنووجد
البلادلمحاخلفىالدينأعداء

أصحابا.إلاالأديانفىمستشارونعندهمالحالمحكاموكلوخارجها،

فاائمشربهينعلى)كبرسبحانهقوله
القةإيةتدعوهم

يثناءمنإتيمايخبى

.@ييبمنإنهويهلإى

فىجتأوسديدةجدآوصائبةداللتها،لىرفيعةالثلاثةالجملهذه

ماغلى)كبرومعنىموقعها،
ذلكأشكروأأ@م@إييهتلطوهم

كثيرةاياتإلىإشارة)كبر@كلمةاستعمالوفىإليهدعوتكموأنكروا

ثمصدورهبم؟فىالكبرإلىراجعالحقعنإعراضهموأناستكبارهمذكرت

اللهأولاءفونهمناتخذوا)والذينسبحانهقولهإلىراجعةالجملةهذهإن

فالتهأولياءدونهمناتخموا)أبمبعدهاجاعتالتىأختهاوالى@عليهغحمط

دعواأولياءنهصمناتخذوأالذينهؤلاءأنإلىتشيرهناوهىانولى!هو

لخلقهاللهوصيةبعدومجيئهافانصرفوأ،إليه
يوممن

التبيينفيهمبعثأن

أ@كلالحقنفوسفىتؤكد@ل!تتفرقوا@ولااللينئقموا)أنوهى
الله،طرقمنطريقكلعلىوستجدونهمثائماؤلاء@ستوأجهون
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لحظةييقلاالمؤمنقإنالله،إلىتوجهكملحظاتأرفعفىوستجدونهم

ربه،وتكليفربصوصيةمستحضرافيهايكونالتىاللحظةتلكمنأكرم

يدفعأويعلمهأويتعلمه،الدينعلىويقوم
فىوهوحوضهعنويزودعنه،

ولاحظوالاذ،الثارالنمطهايجدمنهاأفضليعيشلاالتى@للحظةهذه

نهثومناتخذواهاكفهنمالقارئينساهملاحتىهؤلاءدكرتوزعالسورةأن

وهمأولياء،
وحولكحولىالهلا@يتكهؤلاءكبرا؟صدورهمفىيحدونهنا

اللهأفىلبمابالحكموالمطالبةالمتخلفين،عملاللهإلىالدعوةيحتبرونالذين

سحببابمنهو
ىقوهمعلينااللهأوجهبماالمطالينوأنالوراءإلىالأمة

بمااللهرسولإلىالوحىع@الايةعبرتوقدالظلاميون،أوالظلام

مابهاصعبرالتىالموصولة
العبارةوكانتوموسىو)براهيمنوحابهوصى

هو@إليهت@حئهوهنمما@ولأنإليكأوحينابالذىهناكعه
@كأوحيئ!ىاذ

بماعنهالعبارةسرإلىهناأ@ثماروقدواستحسناه،الطاهركلامهناكفكرناوقد

فأغمضوه،بصائرهمعلىغشىإليكأوحيناللذىإنكارهمأنوهوالموصولة

وبيانظهورفىعندهميعدلموأنهوانكارهم،حالهم،إلىناظرفالتع@ير

"الطاهرتال@إيكأونجا)اثذى
ااعتارالموصولةبماالإسلامدعوةعنوعبر

منإياهاوعدهمإياها،واستغرابهمالدعوة،لهذهاثمركينبنكران
@حال@

"الغريب
كلامه.انتهى

@لشالحقلأهل@للهتكالفمنأنوهواخرمعنىالجملةهذهوفى
اآشوين

ومجىءأنزل،الذىالحقإلىغيرهميدعوأدأنزلبما
اأقيموعقبفىهذا

أنوإليه،الدعوةالدينقيامتكاليفمنأنإلىللإشلىةفيهتتفرقواولاالدين

عليكمالذىوأنوحماقاتهم،الباطل،أهلكبرياءمعستتصادمإليهالدعوةهده

@بوكيلعليهمأنت)وماالبلاغإلاعلكمولي@أحسنهىبالتىالدعوةهو

قبلها.ماتماممنالآيةهذهفإنالدين،قيامتماممنالحقإلىالدعوةدأمتوما
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يدعالعالىالبيانإنثم
إلىالهدىسبيلوالمعترضةالثاذةالطائفةهذه

وهىمنهاأرفعأجدلمطائفة
ربهماجتباهمالذيفآعنىالثانية،الجملةفىما

)اللهو@اللهإفيت@حكوفمماانفشربهينعلى)كبربينوقارنواصطفاهم،

يضمعكيفلترىيشاء@منإيهيجتبي
المتقابلةنماطالا"أعيينابينالعزيزالكتا@

منالآياتمعالوعىينتقلوكيفوالمنضاثة،
@خذولة،@المغرورة،الطبقةهذه

الله،إلىالدعوةعليهايعظمالتى
تلكإلىالطغاة،أقحامتحتعبيدوهم

يشاء@منإليهيجتبي)اللهجملةراجعثموأصطفاهاربناأجتباهاالتىالطبقة

تقديمفيهاتجد
عمايسأللاوالذىالمطلقةالكمالعلىالدالالجلالةلفظ

يصطفىومعناهايجتبىكلمةتجدثمللاختصاص،مفيدتقديموهويفعلة

أبدا،يتجددأنهعلىالدالالمضارعصيغةثمأكرموهذاأيضا،ويقربويختار

بدهيمدرجالاللهوأنالمتتابعةأجيالهمفىخلقه،شؤونمنشأدوهو

الاجتباءهذاكانوكيفيشناء@)منكلمةراجعثمإليه،ليقربهمإليهم،

محضهوو)نماشىءللعبدولي@هومثيئهوهوواحدأمرإلىراجعا

منإليه)ويهدبىقالتبعدهاالتىالجملةأنهذاويؤكدوالاجتباءالاصطفاء

يرجعيعنىينيبلأنالسابقالصنفغيرأنهفذكرت@ئب
الله،إلىدائما

اللهإلىبنيبفهوالإنابة،هذهعلىقائموكأنهأبدا،مظيتجددالإنابةوفعل

انمنوأعظموأجل،أكرمسبحانهلأنهالله،يهديهوهذاوقت،كلفى

شىءورا@ا)يهدى@وكلمةإنثمإليه،والمنيبينهداه،فىالطامعينيخذل

إلىبهيصلالذىالطريقعنيبحثكانربناهداهالذىأنعلىالدلالةمن

الشى-عنتبحثكنتأنكعلىذلكدلكذاإلىفلانهدانىقلناو)فاالله؟

@يقولوالذىإليههداكالذى
االفرقدا@اإليك@دانى

ت@قولأنيريد

ذلكمنوأظهرالفرقدانعليكفدنفيهاأنتالتىالجهةمعرفةفىأجتهد

يبحثالسلامعليهوكان7،،الضحى:أفهدى@ضالا)ووجمكسبحانهقوله

سالكاهناكأنتفيدمعناالتىالآيةوهكذاحراءغارفىويتعبدالهدىعن



الثلانةالجملهذهنجدولهذاالمستفيم،طريفهعنيححثومسنشرفااللهإلى

صدورهمفىكبرالنينوهمشر@لناسعلىتدلجملة
ما

إليه،تدعوهم

واصطفاءمحصااجتباءإليهربهماجتباهمالذينوهمالناسحيروالثانية

فيرفعووحشةضلالالطريتماوفىاللهإلىالالكونهموالثالثةمحضا،
@لله

فى@لقامرفيعةالثلاثةالجملهذهإنقلتولهذاإليه،ويهديهمالأنوار،لهم

أعلم.واللهمواقعها،وفىدلالاتها

كيمةولؤلايهمبغياالبلخنجاع@ئمماتجعدمنإلأتفرفوا)وئاسبحالهقوله
بعدهمم@بأورثوا@ف@اثنينوإنين@تففيىقمىأجلإلىرتجكجمنلبقت

.@ئريبفةثتمى

ينإبئتفرتوا)وماتوله
اتمرتو)ولاتولهتماممن@انجنغجاع@غمالعد

سبحانهقولهمنبينهماوالذىعنه،الإخبارتمامومىعليه،ومعطوف@فيه

اضااعتروليىاعتر@ضالآيةآخرإلى@إيهتمئهوفمماالمشريهقغنى)نجر

الاعتراضمحلفىوموقعهمحنى؟طرفىبيناعتراضوإنماجملةطرفىبين

جاح@الماتذعنلاوأنهاالضالةالفئةببيانمباثوةلأنهالتمكن،ثديدموفع

والدفاعوحفظه؟الدينإقامةعلىستجتمعوناللهأهلياوأنكمالحق،من

أنلهااللهيشألمضالة،مخذولةفرقةومنكمحولكمرسترودحوضه،عن

نظيهفاكله،صالحامجتمعاتتوقعواولامنها،عليكمفلاجنده،منتكون

حوله،وتجتمعله،وتحتشدالباطل.إلىتدعوفاسدةعناصرمنرلابدكله،

وبعدولرسوله،لله،ونصرتكمطالحقعلىقيامكمعليهاويعظمتفرقولا

عفى)كبرالاختصارةالثديىالححلةهذهفىالفئةهذهالايةتذكرما

ماالفثريهن
تتبع@إليهتدعوهم

الصنفاللهعلىكريمينصنفينببيانذلك

هذأإلىساعينكانواأنهمالجملةتذكرولمواصطفاه،إليه؟ربنااجتباهالذى

نب@اءكالا@منةومحضهفضلحمحضهوو)نماعنه،باحثينولاالاصطفاء

كلا



اللهإلىومدفهدىأستهدىالذىالثانىوالفريقواصطفاهم،اجتباهمالذين

تفرقوا@وماوهو@أولهوالتأمورحعالكلامعادثماليدينلهاللهفمديدا

صلاحأنإلىأخرىإشارةليثيرتتفرقوأ@)ولاوهومضى.الذىباخر

والشيطانالإيمانأهليضلالثركأهلضلكماو)نمايستمرلاجيالالا@

ربك.عصممنإلاأجيالهمأضليضلهملم@ا!@بهمموكل

ماإلىرأجع@1تفرقوا)وماقولهفىوالضمير
)أنقولهفىالضميرإليهرجع

شرعالتىالأمموهم@فيهتفزقواولاالدنبنئقيفوا
لناالله

وصاهممااللينمن

@جا@الذىوالعلمبه،

وهذاالتفرق.بحرمةالعلمهوبينهمبغيالعدهوتفرقوام

حولكانفقدوالاكئرها،علىأمةكلفىمنطبقهوثمالمعنى،وحوهمنوجه

رفيفا.أولئكوحسنوالصالحبن،الفقلقي@مندريق5وبعدنبىكل

إلىواضحةإشارةالعلم،فكرسبقمع@ببنعفغ)نجعيابقولهلمحتفرقوتعليل

فىفالعلمالعلم؟علىيغلبذلككلالنفوسوأهواءوالتباغضالتحاسدأن

افتفرقوالتفرقة،إلىيدعوالآيةفىوالتحاسدوالبغىالتنرق،منالآية

بدافع
العلم.بموجبينكفواولمالتحاسد،

شفاءهوالأهموأنالناس.سياسةفىيراعىأنيجبخطيرأصلوهذا

شفاءالقرآنكانولذلكوالبغى.اقحاسدداءوأوبلهاأمراضها،من@لقلوب

سبحانهوقولهالصدور،فىالذىمنتأتىالمهلكةلأدالصدور،فىلما

مح@أجلإلىربكينسبقتكلمةولولا@

أنإلىإشارةفيه@يهمتقفيىمى

منالتفرقهذا
أمهلإنماسبحانهوأنهاللهغضبتوجبالحى@حرمات@أغلظ

علىوها@الأمهلهم،ماولولاهاالتى@حبقتالكلمةأجلمنارنكبوهمن

منعليهاولالااكثربابتلاءتبتللمالبثمريةنلا"وفلكالعصب،نهاية

ماكثيراهدالأنالأديانشأنفىوالتباغضالتمرق،
الصراعات،إلىيجر

الأثيان.عصيةتثيرهاالتىالحروبمنأبثعولي@والحروب،



قولهفىالعلمتفسحرحولومدارهالمعنى-وجوهوجههذاقلت

إلىبالايةيختقلالعلمتفسيرفىآخرووجه@اليلمجاعفممابعدمنإلا@

اللهصلواتمححدببعثةعلحهمبالعلمالمراديكونأنوهوآخر،أفق

قبلوكانواوالإبحيل-التوراةفىببعثهالعلموجدواوقدعليه،وسلامه

قدوالعر@،منالمبعوثالنبىزمانأظلويقولونذلكيعلنونالمبعث

جاح@فلماعليهوسلامهاللهصلواتأوصافهوالإبحيلالتوراةلهمذكرت
م

منوم@همامن،منلحمنهمواختلفواتفرقوا،علمواماجاءهمأعىالعلم

رب،فيهايخالجهولمالعلامات،استيقنلماامنمنآمنوامماكفر-

نفسهوبرثت
قولهفىوالصميرفاهتدى،وصدق@الحقوطل@البغى،من

لأنالأول،الوجهعلىإليهعادماإلىعائدالوجههذاعلىتفرقوا@و)وفا

دينوأهلإبراهيمفويةصهمالسلامعليهالنبىزمنفىالكتابأهل

اتفرقومنالمقصودأد@ىفقطكانوالتغييرالسلامعليهموعيسىموسى

النبيينبعدتفرقوامنفىعاقأكانمابعدالمبعثزمنالكتابأهلمن

التوراةبهأخبرتبماعلمهمهوينفعهملمالدىالعلموأنالسلام،عليهم

كلمةويرشحهأظهرالوجهوهذاالتفرقبحرمةالعلمكانمابعدوالإنجيل

علموامابعدمنإلاتعرقواومايقالأنيمكنوكان@العلم)جاعصئمو

علىعلموهماعلمجاع@مالذىأنليبينأعلمواللهجاءإلىعدلو)كلا

التىالحقيقةيعنىمعلومهجاءهمثموالإبحيلالتوراةفىالذىالخبرسبيل

بالخبر،عرفوهاال@ىوالأحوألالأوصافوجاعتهمكتبهمبهاأخبرت

والحدالبغىنجدثانيةومرةمحسومحة،حقيقةمواجهتهافىوصاروا

أثوكهالذىالعلمليسالناسعلىتغدالقلوبوأ@راضوالصغينة

معالعيىن،تراهالذىالعلمأيفئابلففطالعقول
فيهكانرأوهالذىأن

ماالعينرأىرأواأنهموهوإلهىآخرعنصر
أنقبلالكتببهحدتهم

بماإذعانهمويزيدالكحببهذهإيمانهميزيدهذأأروالأصليحرفوها،
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كلعلىغلبوالتحاسدالبغضاءولكنالخاتم،النبىأتباعمنبهتأمرهم

هوالشفاءكلالشفاءوأنالقلوب،أمراضفىالحلاءكلالبلاءوأدهذا،

المعانىوجوهإنقلتالقران.مقاصداهممنوهذاالصدور،فىماشفاء

التفشرإلىأقربهووجهوهناقلته،ماوأظهرهامتعددةالايةهذهفى

"قالقيلبلفظالزمخشرىرواهكماوهوالقريبالظاهر

الناسكانوقيل

فلمابالطوفان،أجمعينالأرضأهلاللهأهلكأنبعدمؤمينواحدةامة

النبيينإليهماللهبعثحينوذلكبيخهم،فيماالأبناءاخ@لفالآباءمات

بينهمللبغىأختلفواو)نماالعلم،موجاع@ومنذرين،مثرين
"

انتهى

واحدةأفةإلآالناسكان)وطيونسآيةبهفسرالذىهوالوجهوهذاكلامه،

أمة9قال1،9أيونى:@نجينفمتقف@ىزنكمنلتبقتكلقةوتولاقاختنفوا

عهدمنوذلكبيهميختلفواأنغيرمنواحدةملةعلىمتفقينحنفاءواحدة

الأرضعلىاللهيذرلمحينالطوفانبعدوقيلهابيل.قاليلقسلأدإلىادم

ديارا-الكافرينمن

صبغةيذكرواانغيرمنونقلوهالقولهذا@سققينبعضارتضىوقد

وقست@لعهدعليهمطاللماأنيائهمبعدتفرقوأجميغاالأنبياءأمم

فلوبهم.

سبحانهقولهفىالتنكيصعندوففأنهاللهرحمهالطاهرتدقيقاتومن

تنكيرهووقالفسمى@أجل)إنئئمأنهجلوقوله@شقتكلمة)ونولا

واحدةكلمةالكلمةفليستأجل.أمةولكلكلمة،أمةلكللأنالتنويع،

لكلنمال@الأمم،لكلشاملااو@حدأجلاالأجلولي@الأمم،لكلشاملة
كلامهانتهىحكمته،ومقتضىسبحانميعلمهوفقعلىوأجل،كلمة،أمة

السئاعة)بل!تعالىقولهبالكلمةالمرادوقالجيد،كلاموهو
@موعد@م

تفردهم.فبليعنىوسبقها(46القمر:أ



منهيثكنفىبعم@ممنبان@أورثوااتذين)وإنشأنهجلوقوله
@مريب

بغدمنإلأتفرقوا)وماعلىلهعاطفةوالواوقبله،الكلاممعنىنماممن

أنوهذا@ىالواحد،كالشىءعليهوالمعطوفوالمعطوف@العلغجاع@غفا

ببعض.بعضهممسكالكلام

فىأ@حتلف@ا@بعب@غمنالكتابأوليثوا)ائنينفىاختلفوقد

إلىناظر@اليهابأورتوا)النينتفسيرواحتمالاتعليه،المعطوف

العلمجاءهممابعدمنتفرقواالذينإن"قالوافالذينقبله.مااحتحالات
ول

صابعدمنوالنصارىاليهودهم
ئأنفىالكتابينمنعلموهماجاعصم

و)رثهمالعربئمر@@مبعم@منبالكتأوليثوا)النيننسروا@لج@بعثه

إلىعاثد@يث@كبنة)لفىقولهفىوالضميرفيهم،القرآننزوليعنىالكتاب

الر@زى،وتبعهالوجههذاغيرالزمخسرىيدكرولمالقرتن،هواللى@لكتاب

منزفىالكتابأهلهم@بعايممنالكتابأوليتوا)أثنيقإنغيرهوفال

العلمجاعصممابعدمنتفرقواوالذين"المبعث
@ا

الأنبياء@لسابقين@ممهم

منالمبعثزمنفىيكنلملانههنابالذكرخصواو)نماالكتاب،أهلوم@هم

منشكلفىجتمل@مهلثك)تفىوقولههم؟إلا@لنبيتأتباع

شكلفىأو@للهءيخت،رسولبعثهسكتابهمبهحدثمماوالمر@ركتابهم؟

من
كتبهم.بهحدثتالذىهولي@وأنهوكتابه،محمد

ذكرلأنفهمهقىتحتيفإلىيحتاجوصفمريب،بأتهالكووصف

نفسهالك
وحسدا،بغياتفرقواوأنهمم،جاع@العلمأنصلالا"لأنيحير

@لثثيوصفوكيفبالك؟يوصقونفكيفرأى@لعين،الحقرأواوأنهم

اختلاففلكوأجلىبنفسه،وصفوكأنههو@ثكوالريبمريب،بأنه

شكهم،فىللشكبيانهواولشكهم؟تأكيدالوصفهذاوهلثاللفظ

الريب؟أوهمنىأىارابنىمنمريبوانفيه؟سثمكركاشكاشكوأوأنهم
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شكفالك
والريبالريب،فىأوقعنىرانجىيقولونوالعربمتوهم.

أجدلمالريب،أتوهمجعلنىإذا@نىأر@ويقولونوالظنةوالتهمة،الك،

فهمفىسبيلا
همالموهووالمريبالريب،أوهمنىأرابنىأجعلأنإلاهذا

الموهمالشكيعنىالتوهمعلىالقائمالثكهوالمريبوالشكللريب،
وتجلىوتنفبه،الريب.تحتثحولهممنوالساطعةالقاطعةوالأدلةشكا،

أعلم.واللههذاالاصع،العلمبجلاءالحق

غضبفيها@ينهمنقفيرتجلثمنسبقت)ولولاكلفةحملةإنقلت

يحصالحوادثمشابهةعنوجلسبحانهالحتىوكأنلتدركوتأملثبالغشديد

لاوسبقتكلمةأرلولاارتكبوا،مالفداحةالصارمةبالعقولةيعاجلهمأد

أضدالغضبفىبحد
من

هذا،
ومع

هؤلاءدلاحالرحمةم@كثيرفيهاكانذلك

منهشكفىكانواالدين
بسببوأمهلوأمريب،

دينفىدخلواالكلمة،
الله

الذىالغضبشدةأنالثانىالأمرواحدة،هذهالله،جنودأكرمم@وصاروا

شثا@والنوأنهم@ببنفم)نقفبىوهىالعدلكلمةاستصحبالايةفى

مزيدبيادسياققىالعدلإلىاللفتاتهذهومخ@/بمثلها،سيئةاءو)نماص@

عنشأنيشغلهلاالدىصاثوصوأنهالكلام،بلاغةفىبالغأثرلهالغضب

وتعالى.مبحانهشأن

فاصلة@ومريبشلإقةنفىبعدهممنائكتابأوليثواائدين)وإنوجملة

ماالدينفنلكم)شرعتعالىقوله@الايات
الآياتوهذهنوخا@بهوصى

دارتالىالزبدةلخصتالفاصملةوهذهواحدةمعويةوحدةالفاصلةهذهإلى

ثم@إيهتلكوهمالمتنركضفاعلى)كبرقولهمنابتداءالاياتهذهحولها
هووالكلامإليهانتقلممابعدهايأتىمامعشبابفاتحةالفاصلةهذهكانت

@أمرتكماوالتقمفادغ)فلذنلثبحانه@قوله

دارتتوالآيةرأوالماالمفسرينأنإلىأشيرالآيةهذهإلىأشقلأنوقب@/

الاحتمالاتهذهصحةيؤكدواأنأرادواالكثجرةالاحتمالاتهذهعليها
أنو
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لتك)لفىلسحانهتولهفىالضميرأنهوفلثسببوأنيسعهاألايةنظبم

أدتحتملانهاذكرناوقدلهمرجغاتكونلأنصالحةكلماتسبقتهقد@منه

المرجعيكونأنأووالنصارى،اليهودهمكانواإنالكتابهومرجعهايكون
القرآنهوالمرجعيكونانأو@تنطبقلاأوصافهوأنالسلامعليهمحمدهو

ممبحانهقولهفىالدينهوالمرجعيكونأنأرالعرب،مشركىالمرادكانإن

أنأو@،إيكأوت)وأنخ@قولهفىالذىيكونأنأو@،اللييتجنتكم@تنرع

قو@فىالموصولةماأونوحا@؟بهومى)ماقولهفىالموصولةمايكون

@إيهتدغوفمما@
يتحملإيحلىأسلوبعلىالايةنظمجاءوقدالطاهرقال@

ممها.تفرعوماالكثيرةالمعانىهده

بماآمتوقلأحمواع@مولاأمرتكماواستفمقادغفلذلك@بحاله@قوله

اللهأنزذ
أعمالكمولكمأعمالناباورئكمربنااللهنجينكملأعدلوأئرتكتابمن

سبحانه:قولهفىالفاءالمعير@وإيهاديجمغاللهوتجينكمديتالاحجة

رأجعتولوقبلها،بماالفاءبعدمايربطرأبط@واستقمقادغ)قلنبلث

لوجدتقبلهاصاعلىبعدهاماتفريعوراجعتبعدهاوماقبلهاماوتدبرت

التاريخشاقوفىالبوات،سياقفى@يخي@هبعثتهوموقعالمعنى-منرفيعابالا

وجودبالصرورةاقتضىالناريخمفاصلمنمفصلفىلعثالسلامعليهرأنه

فىالفاءومعنى@)قلدللثقولهفىالإشارةاسممرجعوراجعالنبوة.هذه

@ور@@)فلذلكقولهفىالإشارةواسمالفاءأنأفهمهوالذى@)فادغقوله

المشركيناستكبارو)نكان،المريبالثكو)نكان،قدالتفرقإنيقولمعش

منهاشرعكوكانعليها؟أجتمعتالتىالأ@يانأصولوأنكان،الحقعلى

كلعنوالن@معروفبكلالأمرهىالأديانوأصولوتهرأت،تلاشتقد

الصدق،علىوالحثوالنار؟والجنةبالبعث،والإيمانالله،وتوحيدمنكر،

والبعى@الظلم،عنوالنهىوالإحسان،بالعدل،والأمرالكذب،عنوالنهى

@ه



أمراضمنذلكوغيروالما@،والتدلي@.والزنا،والغش.القتل،وتحريم

وغيرهذلكوكلنوح،زمنمنلمواجهتهكلهاالشرايعنزلتوما@جتمعات.@

ا)ئقيفولهمقاللماكلهاالأنبياءولأممكلها؟للأجيالاللهبوصية@قصودهو@

الجماعة،حياةتفسدالتىالرذأئلرفضعلىأجتمعوايعنىتمرقوا@ولاالدقين

ماالناسوجهلغابقدهذاكلالفضائل.علىالحثعلىواجتمعوا
وصى

طأحو@وساتوعيسى@وموسى.إبراهيم،بهوصىومانوحا،بهالله

وأحىوأعدواستقمفاثحفلذلكوالبحر،البرفىالفسادوظهرالناس،

هوإليكاللهشرعهالفىلأنإليك،اللهشرعهبالذىالنبينرسالاتوابعث

وتلتقىالرفائل.ونذهبالفضائلةتعودحتىواستقم،@دع،لهم،شرعهما

والحربوالمنابذةالفرقةبدلونتعاونوتتاخىالله،معرفةعلىالناسقلوب

والبغى.والظلمالدماءوسفك

الفاءلمعنىنهايةأجدلا
@فادغ)فلنبكسبحانهقولهفىالإشارةواسم

أخلاقهم،فىالأرضأقطاركلفىالنلسعليهمابحقهتصفأننهايتهالأن

بهم،وحروأمنهم،وجورهم،وعدلهم،عئلهموفضاورذائلهم،ئدهم،وعقا

وتحد@هكلهذلكتصفأنلابدوغدرهم،ووفائهم،وخباناتهم؟وأماناتهم،

منالناسبهابتلىماأجلمنأى@فادع)فلذلجثكلمةعليهتضعثمبدقة،

@فامقامها،وهذازمانها؟وهذاعوتك@جا"الرذايا،وهذهالبلايا،هذه

الحياة،إلىالموتومنالنور،إلىالظلماتمن@لناسهذهلتخرجبعتت

1الأنعام:أ@فأخييناهياكانمن)أو 1 2 بعدجاءماانتلاحظولذلك2

جهومنوالآيةللمجموع،خطابوكلهبالمجموع،متصلكلهواستقمفادع

وضعوا@شحيه،بهبعتماوادرسواالبعثة،قبل@لناسأحو@لاثوسواتقولاخر

سياقهوالتاريخىالسياقكانمدىأىإلىوتبينواالناس+أحوالعلىشرعه

الدعوة.مقامهوأهلهاوأحوالالأرضمقاموكانالدعوة،
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@الذينققتكم)شرعبقرلهالمبتدئةالمعانىإلىعائدالإشارةأسمإنقلت

فىلقولهتأكيد@الميهنبننكم)شرعبقولهالجتدئةالاياتهذهبأنوأفكر

مبحانهقولهمنبعدهاجاءلماايضاوتأكيد@إيكيوجى)كذنلثرةأول

بهجئتماانليؤكدببعضبعضهممسكهذاوكل@إيلثأوخينا)وكذللث

بهوللتذكيراندثر،لعدمالإحيائهبعثتو)نماقبلك،الأنبياء@نرسالاتهو

قلوبإلىولإعاثتهعنها،غابمابعدالأرضعلىولإحضارهنسى-بعدما

الوحىبغيرلناسحياةولاوالروح،الوحىلأنهمنه؟فرغتبعدماآدمنجى

لأهليجوزفلاقبلك؟منالأنبياءرسالةهىرسالكدامتوماوالروح،

لأنكينازعوكاندين
جاع@بماجئتهم

فليسنلىعوكو)نرس@هم،بهم

والأهواء.والبغضاءالحسدإلا

وأن@لنبييقكلكمانكصرتأنكيعلمونأنيائهماتبحفىحقعلىالذين

كتابكوانجميعا،لسانهمهولساتكوأنجميعا،صوتهمهوصوتك

لمامصدق
الكتب.منيديهبين

ةالإشاراسملدلالةمحذوفومفعولهاالاختصارشديدة@ادع@وكلمة

والمهمقبلك،منللنبيينشرعهومالكاللهشرعهماإلىالاساعيعنىعليه

والتىنبياءالا@إلبهادعا@لتىبالفضائلالناسحياةتحفظالتىسالاتأصول

وقدمكيةرةو@لسىالأنياء.عنهانهىالتى@لرذائ@،عنوتهىبعضها؟قدمنا

الأصتوجهو)ذابذلك،يؤمرأنوقبلبذلك،أ@رجنيدعو@للامعليهكان

ا@آئوآنواأيقا@قنين)ياتعالىكقولهالاستمرار@فالمر@بهموصوفمامورإلى

1النساء:أ لهاللهيرضاهالذىالفعلفىالاستمرارأنوهواخرمعنىوفيه(36

السلامعليهوكأنهعليهويستمرالفعلهذايبلضرمرةكلفىبهالمبتدئأجر

ورائهمننحندعوناوكلماإليه،بالدعوةأمرماإلىدعاكلماورائهمنوأمته

ولنا@)ادعسبحانهلقولهمذعنبننكودإليهبالدعوةكلفناماإلى@لسلامعليه

8لأ



أئفاالوطمعنىفىقلوهكذافأجاب،ودعىفأطاع،سمعمنأجرمرةكلفى

1ال@اء:أآموا@آمواانمين منبابالنالتفتحنزلتكأنها(36
وأ@لىجرالا@

وهوقدر@يقادرلاوالمن
أننا

ونحددإيماننا،علىفيهانستمرلحظةكلمع

فأجاب.ودعىفأطاع،أمرمنأجرلناإيماننا،فيها

والسينلالاستمرأرالأمرمناثحفىمافيهلأأمرتكما)وأستقموقوله

أمرهوقلتكماالأمرلأنبالغآخرمعنىوفيهاللمبالغة،فيهوالتاء

كلمة@واشقغ@كلحةأنومعخىلمج@،ورائهمنونحنجم@اللهلرسول

قائمةبعدكمنالداعينودعوةدعوتكتكونأنمعانيهامنأنحقأعالية

عليهتزيدلاالله؟أمركبماإلاتدعووألاالحق؟مرادإصابةفىالتدقيقعلى

الدينلأددلك؟@ىالبالغةالدقةتتحرىوأنحرفا؟منهقنقصولاحرفا،

يتحرىممحاأنيعلموتعالىسبحانهواللهشىء،فيهلأحدوليسدته،كله

أنويجبنحن،المهمو)نماشديدةوفطانةشديدةبأمانةمبلغوأنهالدق@،كاية

اللهإلىالدعوةأننعلم
إماموأنالجسام،الأمورومنالعظام،االتكالي@من

أ@روربه،بخطابخوطبعليهوسلامهاللهصلواتوالمرسلينالأنبياء

بنا؟فكجفالدعوةفىبالاستقامة

أنوصنوان،وأنهصاوالاستقامةالدعوةبينالاقترانتتأملأنالمفيدومن

منمعنىقلتهو@لذىالدعوفعنللدعوةعزلالاستقامةعنالدعوةعزل

ةالدعوتقدمتواكلاالمعروف،الاخلاقىمعناهايبقىثمالاستقامة،معانى

ثاعيةخاطبناولوبلاغ،ومقامنبوة،مقامالمقاملأنالاية@ىالاستقامةعلى

لهلقلا
الدعوةأصولوسلوككوطبعكنفسكفىاكتسبيعنىواحاستقم

لها.مثالاصرتبعدماإل@هاادعوثم

لهبقوالمبتدئالمعنىجزءلهاية@أهوأ@صمتتبمولا@سبحانهوقود

والثانية@جملثلاثوهى@أهواعصمتعولاأمرتكماوالتقمفاثح)لمحللللث



الاستقامةلأنأحصرهاالتى@حىالأولى.الجملةمعنىفىداخلتانوالثالئة

الاستقامةمنأصيلجزءالهوىاتبحعنوالخهىالدعوة،فىأمر@اخلكما

الدعوة.فىالداخلة

فإنالدعوةفىمتضمنةكانتو)دالاستقامةأنوهوشيئالتدركوراجع

بجد،إلاتدركلاالمنالبعيدةوألهابمكانالأهميةمنأنهالبيانعليهاالنص

فإنالاستقامصافىالدخولظاهركانو)نالهومح@اتباععن@لنهىوكذلك

انهليانعليهالنص
جملةكلمعالواومجىءوكانبمكان،الأهميةمن

هاتينلأنهذاوكلواستملالها،وتميزهاقبلها،لمامغايرتهاعلىللدلالة

مقامالدعوةفقهفىلهما@أ@واععئمتغولاأمرتكفا)واستقمالجملتين

عنالقاطعوالنهىالاتباع،ووجو@@هأمرت)كقاقولهوراجعكبير،

أشنعالدي@لىمصرةهناكليم@نهلا.للهكلهالدينليكونثانيةومرةالأبتدل،

الآديانألسدالذىالبلاء،هووهذاالبشرطفكرمنشيثافيهتدخلأنمن

ابنعزيرلليهوديقلولمالله،ابنالمسيحللخصارىيقللماللهلأنكلها،

هذأكلوإنماثلاثة،ثالثاللهلهمقالولاالله،
ةالدعوفىالاسخقامةنفىمن

عنوالروغان
أعلم.واللهبه،أمرواما

وتهييجوإيقاظإثلىةعنصر@أهواعفمتع)ولاجملةوفى
يبرلالأنه

منالصالحينأنفىريبولاأهواعصم،يتعلناللامعليهأنهفى
علماء

تعالىكقولهالإثارةيا@منهونماد@أهواءهم؟يتبعوالنودعاتهاأمه

تبم)ولا
وتاكيد@)صرارها"النفسلجمعوفلكأ،،الأحزاب:1@فرينانط

أنإلىأخرىإشارةوفيهالله،للينحاثين@أهواء@اتباععنالبعدلىعزمها

فىأصللهشىءعندهموليىحقأيتبعونلاالرافضي@المارقينهؤلاء

غيرلا@الأهو@هىو)نماوالمنطق،العقل.

نحنوللذىولزماننا،لنا،نزلتكأنها@وأهواءفملغ)ولاالجملةوهذه

حيوشهوعاشتثرواتنا،علىوسيطرعدونافيناوطمعتراجعنالماننالا"فيه،
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ومد@رسناجامعاتنا،علىوسيطروسياستنا،6ساستناامروملكأرضنا،على

وقيمه،سلوكه،علينايفرضو)نمامنه.بأكثرولابهذايكتفلمومناهجنا،

الأهواء@لت@نتغوأنيزاول،ماالجاةفىنزاولوأنيعيشكمانعيشوأن

وقدينكرها،إلىالفضائلننكروأنيستبيحها،النىالرفائلنستببحوأنيتبعها

كلويسمونهذا،كلإلىتدعوناونخبةومثقفين،أقلاما،فينايدي@علىربئ

هذاودعاةونهضة،وتحديئا،تنويرا،ذلك
هم

فىيقفونو@لذيناقهضةدعاة

هذايشبهوماالسياسىالإسلامجماعةأوظلاميونبأنهميوصفونهذاوجه

يحتشدأنولابدثديد.بخطروينذرالبلادفىيجرىالذىالفساد@لوبيلمن

يديرهالذىالراشدوالحواروالمصارحهبالصدقإلاالأمةننتصرولنالحق،أهل

اللة)وليعرنوحكماؤها.علماؤها
عزيز@نقوئالذبنينفرهمن

4الحج:أ

اللهأنزلبماآنت)وقلتعالى:قوله
ربخا@لفةنجيكخلأعدذوأئرتكتاببن

@للهوتجينكغياحجةلاأعمالكموتكغأغمائنانناالرثكغ
يجمع

الفعير@.وإيهلتا

الذىربهعنيتلقىأنهلمعنىتابهيدالاياتهذهأولفى@)وفلكلمة

@إلكيوحى)كذلمحثلمعنىوتأكيدبعده،منوالنبيوننوحعخهتلقى

بأصولتمسكواحدةكلمةتجدوهكذا@الدينمنلكم)شرعولمعنى

اللهأنزلبما)آمنثومعنىإليك،وتحضرهاقبلهاما
حقيقةهو@يهابمن

شرعلأن@ال@تينضتكم)شرع
معناهوالكتابالكتب،هذهفىالله

بالإيمانواضحوإعلانالكتابينأهلمنميدك@اقترابوهذأالكتب،

اأقمولمعنى@وتأكيدهو@،الا@لاتباعصريحونفىالكخى،بهذه

اللهأنزلبما)آمنتالجملةوهذه@فيهتتفرقواولاالدتين
بداية@يهابمى

ومثلهالدبن،منللناسشئرعوماالتبوات؟عليهاتفقتمماخبامالإحياء

فىاصالظلمونفىالعدللأن@ينكغلأعدل)وأيرتسبحانهقوله



مجتمعكلعلىيجبالىالاصولأهمم@وهوكلها،الشرائع
أن

الغبنترفعلأنهايها،بالتهاودحاكملغ@رأولحاكميسمحوألايرعاها،

أنزلبماالإيمادبينقرنتهاوالايةالضعفاء؟وعنالناس،عنوالظلم

الله
جلتاللهأنوبينتالحديدآيةقرنتكمابالعدل،والأمركتاب،من

منوهذا@والميزانبالخق!ب)الكفوأنزلبالبيناترسلهأرسلعظمته

علىمقصوراولي@متعمعنىوالعدلالسياسةفىالدينمداخلأهم

فتتقدمحقهحقثىكليأخذأدالأوسعمعناهو)نماالخصوماتفىالقضاء

الموالاةومألةالبلاد،فىمنبأكفأالعلياالمتاصبوتشغلالكفاءات،

فىوهكدامعلىضا،أومواليايقغالأفضللأنالعدل،ضدمسألةوالمعارضة

أماشأد،كل
لينالمسئووخدمالمنولين،لأبناءالأفضلالوظائفترىحين

أنوالعجيبالهاوية،إلىتسيرالبلادأنفاعلمتفوقاالاكئرعنهاويقصى

لهمالموالونومواليهموخدمهموأبناؤهمهمشىءبكليستأثرودالذينهؤلاء

@

دخولويتلخصهو@لعدلوالدينالسياسة،فىدفيلايقولونالذينم

شرعفثم@لدلكانوحيحيافى@لعدلالسياسةفى@لديف
الله.

بينادحدلوأنالأمصوزو@بيكغلأعدل)وأمرتسبحانهوفو@

هوالذىاللهأصهذاأنوفيهربه؟مرلا@امتثالهوو)نمامنه،ليسالناس

يحققهبماوعليموالظلم،الغبن،بأضراروعليمخلقه،بأحوالعليم

لنوحاللهشرعهمماأنهإلىإكارةهوثموالعباد،البلادمصالحمنالعدل

العزيزالكتابفىالناسبيىالعدلعلىالحاثةوالاياتبعده،منوالنبيين

وقدجدآكثيربالقسطبالقيامعبادهسبحانهوأمرهوكثيرة،عظيمة،آيات

بنفىيغرىوأنهالثانإلىولفتدثه،قوامينبالقسطالقائمينجحل

منوحذرالعدل،بنفىتغرىوأنهاوالقرابة،المودةإلىولفتالعدل،
نلك

والقهر؟والقمع،الظلم،هوضياعناسببأنأرىلانىكثرتوقدكله؟

القهرتجدولالوطنهولاعهويقتلطاقاتهوبدقرالشعب؟علىيمارسالذى
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الكباريمارسهالذىوالفسادوالنهبللسلبحارساإلأوالترويعوالقمع

لانفسهيحمىلاالذىوالشعبالكبار،وخدم
وظلموطنه،يحمى

مماوهاالأوطان@لضياعالطرقأخصرهوالشعوب
نعثم@أنيجب

شىء.كلضاعلال@لأجيالنا،

اللةأنزلبما)آنتسبحاتتولهمنهو@ورتجكمربخا)الفهسبحانهوتوله

تتبعولا@قو@همن@بينكئملأعد@)وأئرتقولىأنكماكتابء@من

اماتفى@جاءوقدالعزيزالكتابفىكثيراتكررالمعنىوهذا@أهواعصم

اليهتابأهليادل@ةتعالىقولهفىكماالأثيانأهلبينوالتأليفالتقريب

الأصولأقوىومن(64عمران:آلأ@ويكمتجيتايمواءكلمةإنىتعالوا

حدالاعالواحدعبادةالناسبينالجامعة
عليهالدينيقيمونالذىالأصلوهى

يتحابون،يجعلهمالناسقلوبفىالأحدالواحدووجودفيه،يتفرقونولا

وأعراضهموأموالهمدماعصمويعصميختلفود،ولاويأتلمونمايتباغضون،ولا

فاألفقتلؤ@اله
@نجينهمأتفاللةوفكنقئوبهمبينأتفتفاتجمجاالأرفيفي

.(63لاءنفال:ا1

الأحدالواحدعباثةكفتو)فا
الناسبينالعدلفكذلكتفرقولابحمع

لهميقولوأنلدعوتهالرافضينبخطابالسلامعليهيؤمرجنوخصوصا
شاملةورحمتهرحمتهمنالعدللأنبينكمبالعدلوربكمربنامنأمرت

عهمبلغوأنالخلقه

لا"ومطيع
وحكمهعالمطاع،أمرهبينكمفالعدلمره،

بالدعوةالسلامعليهأمروقدالقلوب،بهتؤلفماأعدلمنوهذاالنافذ،

كلهالكلامكانولذلكتفرقوا؟مابعدللناسالجامعةالأديانأصولإلى
من

والملاطفة.والتقريبالتأليفباب

حقيقةتقررانجمتان@أعمائكموتكمأعمالنا)نناشأنهجلوقوله

معناهاتماممنلأنهاالأولى-علىالثانيةعطفتولذلكواحدة،
الخبروتقدم
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عنالأولىالجملةفصلتوقد@الاختصاصليفيدالجملتينفى
كماقبلهاما

الجملهذهلأد@وتجينكغلاححة)لاوهىبعدهاالتىالجملةفصلت
التاليةليستم@قلامعنىلتفيدمستأنفةمنهاواحدةكلمعناها؟فىمستقلة

كالواومعناهاتماممنلهالا@بعاطف،لهامضحومةوليستقبلها،لمامؤكدة

بينالتى
منهاوأحدةكلالجملمننوعهوو)نماأعمالكم،ولكمأعمالالنا

خنق@القرآنعتم@)الزحمنتعالىقولهفىألىكالجملبرأسه،محنى

وقده،ا-الرحص:أ@هبخسبانوالقفرالشتمن@التيالطعتمه@الإنسالط

الزمخئرى.لكماظالتعديىنمطعلىجاء

لىتحط@ولىانمصصاروممن@أعمالكمولكمأعمائا)باوجملة

2أسبأ@فلالفىأوفدىلعلىإياكمأو)وإنا خطابالخطابلأد(40

ذلكلعدوقوله@أهوا@متتي)ولاقولهبدليلاللهلوحىللرافصين

وأعمالونهيه،اللهلأمراستحابهالمؤمنينوأعمال@وينكملاحجة)لا

المقاملأنأعمالهم،سوءعنسكتالكلامولكنكذلك،ليستالمثركين

بتركبذاناوبينكمبيناحجةلاومعنىومقاربة،ملاطفةتأليف؟مقام

علىمصرينوبقيتميخفى.لاظهوزاظهرقدالحقلأن@حاجة،و@المقاولة،

لمنالحقلإطهارفقطمطلوبةالمحاجةلأنمعكم،للمحاجةمعنىفلاالعنا@

فالكفانكلىهدلجاجتهفىالخمموبقىالحقظهرإنأما@الحقمعرفةيطلب

فىالمتاركة،تعنىإنهاالايةفىالمفسرونقالوقدالواجب،هوالمقاولةص

الاية.نزولبعدقاتلوهمالمسلمينلأنالمقاتلةفىوليستالمقاولة،

إشارةالمتاركةإلىتشيرصأعفائكمولكمأعفالا)لناجملةإنقلناو)دا

إلىنظرناواذالها؟مؤكدة@وبينكغياخخة)لاحملةتكونضمنية

جىترضاركةإنهاوقلنا@هونجينكمنجياخخة)لاجملةفىالتىالمناركة

لقاءإلىحمابهم
ربهم

كنتو)نلها،مؤكدةيتا@جمع)اللةجملةكانت
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مستقلة،جملإنهاقلناولذلكغامضةالجملهنمهعيهاتتواردالتىالمعانى

التوكيدلأنالتوكيد،علىحملهامنأولىوهناالتعديد.نمطعلىجاع@

الأظهر.المعانىفىغالبايكود

لأنهانجيننا@يجمع)اللهجملةمنحاليةجملةالممير@)ؤإليهوجملة

جملةفىالمعنىهذأولي@عنه،لهممحيدولاإليه،إلاليسالمصيرأنتفيد

بيتا@.يجمع)اللة

أنوببانه@نجينكملأعدذ)وأمرثقولهفىإلهيامعنىالطاهراستظهروفد

فىسيحكمأنهالايةأخبرترقدقلةوالمسلمودصكةفىنزلتالاية

جبد.وهذاقينقح،وبنىقريظة،وبنىالنضير،بىفىحكموقد@خالفين،@

تقولصعنى،كلمنقطععندتقفوأنالايةتراجعأنوبقى

وتراجعوتسكت@)فلذلك
أحوالمنإليهالإشارةاسمأشا@مماقبلهما

قلوبهم،وقستونسيتالرسالاتوانقطعتالأمرعليهمطالوقدالناس

قه،والفرلظلم،واوالبغى-والوثنبة،الشرك،بظلماتلأرضاوامتلأت

منالأرضيغسلجديدغيثإلىحاجةفىالاسوصارت
الرذائلهذه

هووبالبلاخالأمروتتأمل@)فادغتقرأثمالأنبياء،فضائلفيهاويعيد

ويروعدلبرمنإليهيدعواابعاد@وتتأملالأمرأولفىبهخاصأمر

اتعوكيف@،)ايعقمكلمةتراجعثمونور،
سلوكهفشملمعناها

انشىءإلىيدعومنكلشأنوأنعليهوسلامهاللهصلواتالمستفيم

ةالطهارإلىيدعوولاخائن،الأمانةإلىيدعوفلابهتلبم@قدهويكود

إلىتدعووأنالدعوةفىألاستقامةشملكماالأهواء؟نفسهثنستمن

تبع)ولاراجعثمحرفاتقصولاحرفاتزيدفلابهأمرتبماالله

ع@نهايدفعيالدعوةيحيطسوركأنهاالجملةهذهكانتوكيف@أهواعفم

القاطعبالنهىالداعىيومروكيفطالنفوسأهواءمنصنهالي@ماكل

9



كلهلتجدههذاكلتراجعئمببلاغه؟أمرماغيراتباععن
ذاتإلىموجه

بؤمرالأصولهذهنحصبلهوبعدعليه،وسلامهاللهصلواتالداعى

اللهأنزذبما)آفتخطابهفىيقولهماوأولالناس.بمخاطبة
@كابمن

اللهاصطفاهمممنسبقوهمنكلبنبوةنبرتهفيصل
وبعدماواجتباهم،

العدلهووأسناه،وأعلاهفيههم؟عملهعنيحدثهمحقيدتهعنيخبرهم

مظلومكلفيهويأمنحقه،علىحقفىكلفيهيأمنالذىالمتعبمعناه

وحدها.الخصوماتفىذلكولي@صهم،والضعفاءالأفوياءفيهويأمن

وربكمربناهوالذىاللهإلىيدعوهمفيهمعملهإلىيشيرمابعدئم

الجملتجدوهكاحملكم،ولكمعملخاولتاأنكرتمأوبذلكاقررتم

لفظهقصرماحفيقةالعينرأىونريكله،دحد@لاومعناهاجدآ،قصيرة

الجملهذهبلاكةمنأقربكأنأحاولذلككلفىوأنامعناه،وطال

بماأحدثأنولافيها،مااصفأنأستطعولمكثيرأعندهاوقفتلأنى

العجزومعهالبيانإعجازويبقىيناله،ماحولهاصقلمىينالو)نمافيها؟

حدىولىبالنسبةوالإعجاريثاء،لمنكلامهبابيفتحواللهبيانه،عن

كنهإدراكعنيعجزنافيناو)عجازالله؟اياتفىإعجازةإعجازان

تحليله@وصفهأعنىوأناكنههإثواكواقولالايات،فىالذىالإعجاز

6اخرشءوتحليلهوصفهغيرمنلاثواكهشىءوهذاعليه،اليدووضع

ماحةلاالذىوهوبه،كلفناالذىهوالوصفهذاغيرمنالإثواكوهذا

إليهيصلأنيرومهمنيستطيعالذىوهوفبه

نةاستجيبمابغدمنالئ!فييحاجودط)والذينتعالى:قوله
حجتهم

كدداحفة
@1،6تالورىأيذ@هيثدعنابئولفمغضبوعيهمربهم

التىالروابطوبين@الديدقمنئكم)شرغقوله:منالاياتراجع

وبينبيخها
المنتكسةالمخذولةالجماعةالايةهذهتصفوكيفالايةهذه

ببلاكه.السلامعليهأمرماسمعتمابعد
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الآياتوأنالسورةإليهاأشارتالتىبنظائرهاالجماعةهذهعلاقةرأجعئم

لمحونمناولياءاتخذواوأنهمالحماعة،هفهذكرحاءوسطعتتحلتكلما

ماعليهمكبروأنهالله،
الأمربعدتأتىالانوهىإليه؟السلامعليهيدعوهم

هذهتربطأنيكفىولاأهوائهم؟اتبحعنوالخهىوالاستقامةبالدعوة

)كذلكوهوصلبالا@ترلطهاأنالمهموإنمالبعض-بعضهاالمتثابهةالعناصر

)وكنلكفىثانيةمرةويأتىالسورةفىديتمدرأيتهالذىفيإلينيوحى

نم@الدينمننكم)شرعفىثالثةمرةيأتىثمعريا@وقرآناإبنثأؤحيا

الضالةالفئةوهذه@وأستقمفادع)فلذللثقولهفىعملىواقعإلىيتحول

معكأنها
سبحاله،سبيلهعنالمتفرقةالتبلهىوالأشعلالأهمالتيارهذا

حدآ.مهمةالعامةالنظرةوهذه

هذهفتجدالعامالتكوينهذافىالداخلالجزتىالثالكإلىتعودثم

القهأنزذبماآمت)وقلقوله:علىلهاعاطفةالايةبهاتبدأالتىالواو
بن

منجاءوما"بيحكغلأعدل)وأمرتقوله:منعليهعطفتو@ا@يهاب

عليهعطفالمتماسكالجزءوهذاالممير@وإليه@قوله:إلىتوالعه

بينالتضادولاحطالآيةآحرإلى@القهفييحاجولط)واثنيزتوله:

اللةأنزذبما)آمت
وبينعليه،المعطوفرأسهوالذى@كتابمن

تحليلأفلكيكودوكيفالمعطوفرأسوهو@1اللهفييحاجون)واتذين

وجهيها.منللحقيقةمستوعبا

أنكمهلأزليةحقيقةاللههللا@ذلىحاالمتناقضاتبينالربطيكونكفتم
نعممنوهذأوبهر،وسطعظهرمهماويحادهالحقينكرمنواجدون

الله

تناملاحراسئادائماثغورهعلىلسيكونونلأنهمالحق،أهلمنجندهعلى

أنمىأفضلبثى-ربهالمسلميلقىولاالله،ينصرودبذلكوهمعحونهم،
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عنغنىوالله@ينه،ونصرةالحق،ونصرةالله،نصرةفىكلهاحياتهتكون

و)تاحةوالفضلالمةهووإنماجديد،بخلقويأتيذهبكميشاإنالعالمين

سبيله.فىجاهدوقداللهيلقىأنفىيرغبلمنالفرصة

السابقةالآياتوفىالآيةهذهفىالقخاتةالفئةهذهعنالعبارةوراجع

بألهاوصفتالابقةالاياتفىلأنهاوذلكموقفهاطؤرتقدهناأنهاتجد

اتخذت
الإيمانمنإلبهيدعوها@لىماعليهاكبروأنهاأولياء،اللهدونمن

فىضلتأنهايعنىوهذاهذا،عنالآياتتزدولمالأحد،الواحدبالله

تذكرصلمهناوهىإيمانهم،فىالإيمانأه@/تشككأدتحاولولمففسها،

اتخذت@هاحيث!
وفعلهاحركتهاحيثمنذكرتوانماأولياء،اللهدونمن

قديمة،تبتيرجماعةصار@يعنىلله،استجابواللذينومجادلتهاوتلبيسها

الوثنيةإلىوعودتهمآم@؟منلخفحل@لتعملوإنمابكفرهاتكتفلم

وأولمااختلافامختلفاعمهاالكلامكانولهدأتهويدهم،أرتنصيرهم،أو

صحامهمصورتأنهاوألانىأطول،هناعنهاالكلامأنالاختلافهذا

وحربهم
معصدامأنه

الله؟
معوحرب

قولهبدليلالناس.معيكنولمالله؟

اللهفيئخاجونم@
يقلولمالله،فىفالمحاجة@،نهاسخجيبفاتجعدمن

وذلكالله،يحاربودأنهمفىنص@لهاشجب@وكلمةالناس،يحاجود

وهذافأجابوا،ربهمدعاهمالدىالمؤمنونوهمألاستجابةفاعلبحذف

الذىفىوالمنازعةالتحدىوجعلاستجبت،التىالجماعةغيبالحذت

منوأشنعأهول،آخرلطوروهذاشأنه،جللهاستجيب
اتخاف@

أولياءم

الله.دونمن

يسعىكلمعزولينأفراذاتكنلمالفئةهذهأنإلىأشارتالايةإنثم

كانتأنهايعنىإليهاالفعلو)سنادوهيأة.جماعةهمو)نماإليه،يسعىفيما

وهذاواحد،وطريقواحدمذه@علىوتحا@لوتحاحجواحدبلسانتقول

كانتالتىالتبشيريةالهيئاتيشبهإنهقلت.ولفاوعجيبقديمتنظيم

د-7)
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وتتجنبوآسياأفريقيافىالإسلامةالمحالكأطر@ففىتتحركالبعيدبالأص

العرب،بلادالهيئاتهذهاقتحمتوبعدماالعر@،بلادهوالذىالقلب

فىالتبشيرقامبلادنا،وأعرفأعزفىجنودهاوأسكنتقواعدلهاوأقامت

واحتلالهموقوتهمحودهمأنتظنأنيجوزولاالبلاد،هذهقلب

وثقافخهم،وقيمهمعقائدهمعنبمعزلوالسياساتالثرواتعلىوسيطرتهم

إنثمواحد.مسيحىقيهاليىأرضعلىكبيرةكناضتبنىأنويكفى

معمعركتهمطبعوااللهفىيحاجونالذينهؤلاء
وفكرى،عقلانىبطابعالله

طريقباتخاذهموذلكفلسفيا.طابعاأعطوهاقلتشختو)نومنطقى،

وعلىحجته،طرفكليذكرأنتعنىفالمحاجةالله،لحربسبيلا@لحاجة

"ويتصادمانيتعارضادتيلىينأماموكأنناحخته،يذكرثمينقضهاأنالاخر

الصدعلرأبوبعثهربهندبهقدعليهوسلامهاللهصلوات@رسولكان@)فا

طاللماآدم،ولدقىوالسلوكيةالروحيةوالمعارفالعقائدبهاختلتالذى

فإنبعده،والذيننوحعهدمنالنبواتآ@ابعنهموغبتالأمد،عليهم

التغايرتجدولهذا@يه@حاجةو@الحق،فىللمجا@لةأنفسهمندبواهؤلاء

الحاسمةوالمقابلةالشديد
بي@

ها@ئمظقهناكقبلها؟التىوالآيةألايةهذه

اللهأنزللماآمنت)وقلومرضىوصافى
اللهبينكغلأعمذوأئرتمن

وظبشئاومغالبةوصخبالجاجةهناوتجد@أغمائكغولكمأعفائناتناورئكغربخا

الحق.فىحاجة@@شأنهووغيرهوهذاوتدليسا،

فيهتثبتلاالذىالمكانوالدحضالباطلة،الحجةهىالداحضهوالحجة

هىو)نماتثبتلاوأنهاالحجة،إبطالعنتعبيرأبينوهذازئقه،لشدةقدم

أمر@للهفىسبقوقدالسقوط،شديم@الزلل.شديدةالاضطراب،ةشدي@

ربظهو@لحاجةانتهتيعنى@ونجينكم@اخخة)لالهميقولأنلرسوله

انتهتفقدظهردإذاالحق،إظهارإلاغرضلهالي@@حاجة@لأنالحق،

وهم@متها،
ذلكفىشأنهم@طالهل!حاجواثمالعين،رأىالحقرأواقد



عندالمراراله@رتهم)كدوكلمةزسان،كلفىالباطلأهلمننظرائهمشأن

تحدلنهذهلجاجتهموأنللىاشجابواالذين
فصارإلاالإيمانأهلمن

عندقالو)نماورارية،

عندهللهاستحابواالذينأنإلىللإشلىةربهم

دينعنعونيد@حينوأنهمبمكان،سبحانه
وأنهماللهلديدفعونإكلاالله

دينينصرونحين
لحه@لا@اللهعطاءكريممنوهذااللهيصرونإنماالله

اللهعنديقلولم@رتجهغ)عدوقالالعالمين.عنغنىسبحانهلأنهالحق،

بهم،والتثهيرإلى@طلإشارة@اللهدىيحاجون)النينقالكما

والمنزهكمالبكلالموصوفاللهفىيحاجونأنهمالأولىجهتينمنوفلك

أنهوالثانىنقص-كلعن
ورزقهموالأبصارالسمغلهمأنثأالذىربهم

الطيبات.من

علىإنخبرعط@وقدونجر،مبتدأمنمكونةوهىالايةتركبوراجع

عندثاحضةححتهمالأولالخبرطالمعنىترتيبولأحظالأولالخبر
قدوبهمر

الحبرهذاووقفلهواختدوابهاحتفلوأماولوارالحجةإبطالالخبرهذاأفاد

)وغتيهمالاولالمعطو@جاءئميزيد؟أنغيرمنالمسعىبواربيانعند
الغفحب،تحرفىذلكترىمفزعةبل@ايةوهىالعقاب،بدايةوهذا@بغف@

بدف@ولاقدره،يقاثولاغضب،ئىغضصفهو@)طلاقه،
حته

الجلىوتقديم

أهللمحونمنعليهم،ومقصوربهم،مخصوصغضبأنهيعنىو@لجرور

الضلالتحاوزواوهؤلاءالحق،هدممحاولةهوالاطلصالأفظعلأنالباطل

تنثطالرطاليةكالحلاياوصارواالتكمير؟إلىالكفروتجاوزواالإضلالإلى

عليهم،مستعلالغضبأنعلىالاستعلاء@الحرفإنثمحولها،مالتدمير

منغضصعليهميقلفلممطلقالغضبإنثملهم،وقاهر
هذاكانو)نالله

منعليهمالغضبسيوعإلىإشلىةالإطلاقهذافىلانماالمعنىصآل
الله

4شديدغذأدبلهمالهسبحانهقولهال@انيةوالجملةأجمعين،والناسوالملائكة

هوالذىالعذابمعنىوأصمرتالغضبعنأفصحتقبلهاالتىكانت@)فا

كه



وكانالغقحب،معنىوأضمرتالعذاب؟عنأفصحتهذهنف@للغض@لازم

اللهفييخاجون)والنينهكذاالجملةنبنىانالممكنمن
ايجيببعلإمامن

ببناءمشعراالموصولالاسمفيهترىمماكثيرةنظائرولهشديدعذابلهم@وفة

حتىمعنى*إلىمعنىمنمتنقلاعليهجاءماعلىجاء@لكلاموإنماالخبر@

منمسعىخيبةإلىأولأأشارإليهيصلأنوقبل@لشديدالعذابإلىانتهى

اللهفىيحاج
أحداتحدلألأنكله،استجيببعدمامن

هذا@للينمنخرج

فىوزمانكلفىاللهفىالمحاجينوأنالأقلمنأقلإلافيهدخلبعدما

تربدينفلمتمسكاالمسلمونيزثادوبسبهمبالخيبةدائحايرجعونهذازماننا

)نوالإسلام،علىالهجومعصورفىيزلمحمررأيناهكمامصر@زث@رفىالتلين

علىالهجومستارتحتيكونو)كلاسافرالي@الإسلامعلىالهجومكان

آخرإلى@لحظورةالجماعةأوالوهاليةأوالإرهاب،اوالخطرف،أوالسلفية،

ما
يضحكممنكنتإنيضحكماآخرإلىأويسمع،ممنكنتإنتسمع

وهومسعاهم،خيبةلببان@داحفة)حجتهمفقولهعمايةمنفيهنحنماعلى

الله،نوريطفئواأنيريدونممنشاكلتهمعلىكانمنولكللهمشاملحكم

منحصتلوهالذىتبينالثانيةفإنالمسعىحيةبيتهذهكانتفاد@يأبى،والله

وهكذاالغضبهذايوجبهماوتبينالثالثةتأتىثمالغضب،وهوالمسعى.هذا

إشارةفيها@عذ@ب)لهغقولهفىواللاممعناه.غورمنيتواصلالكلامترى

الجملتينبتاءفىمصاقبةوتجدللضبفالتزليعدكمالهمأعدالعذابأنإلى

المصاقبةهذهيث@يذ@عذابئولفغغفب)وعيهمواحدمعنىعلىالمتوأردتين

الجملتينوراجعالنكرة،بالمبتدأو@لجىءوالمجرور،الجارالخبرتقديمفى

.@أعمائكم)ولكمهذا@ازاءوضعيثميذ@عذأدبولهمعفث)وعليهم

فىاشديىثابهامتشابهةاللهلدين@حا@ين@مواقفأنبالذكموجدير

1البقرة:أ@قلوبهم)تشابهتسبحانهقالكماكلها،الأزمنة كانتاو)@1،8

ولأعداءزماننافىنزلتكأنهاتراهافإنكمكة؟مركىفىنزلتالآيةهذه



@ين
نزلتوكأنهاالذىعلىمفصئلةأراهاج@اكثيرومثلها6مناالله

كان،مايعلمالذىاللهكلامأنهنعنقدد@ناماغريباهذاولي@لهم؟اليوم

@)ئحاخونقولهفىالمضارعصيغةمنالمعنىهذأتستخرجوقديكون،وما

كله.الزمانفىمتجددأنهتعنىلأنها

اعةال@س@نعلئدريلثوتاوالميزآنبالختيالكابأنزذالذي)القةسبحانهقوله

ويعلمونم@فامشفقونآمواوانذينلفايؤمنونلااثذينبفايستعجل@قرب

بعيد@.فلاللفيالاعةفييفارونالذينإنألاالخقأنها

وبالآياتقبلهاالتىبالآيةالآيهروأبطبيانفىجدآشديدتنوعهناك

ذلكوكلالسياقكونتالتىالأخرى
مهم

قبلهابالآيةالآيةهدهعلاقةأما

@ىيخاجون)وائذينسبحانهقولهوهى
لبيادحديثااستأنفتأ@هافهو@الله

بالحتيالكتابأنزلاثنى)الفةسبحانهقولهلأنوذلكالمحاجة،هذهبطلان

منأنهاعلىالقاطعةبأثلتهامقترنةالكتبأنزلسبحالهأنهيفيد@والميزالط

ذلك.فىللمحاجةوجهفلااللهعند

منالمفهومهووهذا
لهلابدالإنزاللأنأنزلكلمة

كلمةإنثمدليلمن

عنهينفىالذىبالدلي@وملتبسابالحقمقترئاأنزلهأنهتحتمل)بالختآ@

الناستهدىالتىبالحكمةنزلأنهويحتملواللجاجة.والمحاجة@@لباطل

منوتخرجهم
لهموالحافظالنافع،الخيرعلىوتدلهمالور،إلىالظلمات

والآخرة.الأولىفى

قليلأالوراءإلىرجعتفإذاالبين،والبرهانالدلي@عنينفكلاهماكل

اللةأنزلبماآمت)وقلتعالىقولهمعنىتمام@الآيةهذهرأيت
كتابمن

@

الئه)أنزلوكلية@يغلأعدلوئبرت
ثمالآيتي@فىمكررة@كتابمن

ثم@نجينكملأعدل)وأمرتكلمةإلىظاهررجوعاترجع@)الميزأنكلمة



ظاهرأتوطيئاتوطى@وانميزانبالخت!بانكظأنزلاثنمى)اللهجملةترىإنك

بعثهناكيكنلمإذاعبالحقالكتابلنزولمعنىلالأنهألاعة،لذكر

يوطئنراهالعدلإلىراحعارأيناهالذىالميزانإنثمونار،وجنةوحا@

ر@ف@يةعي@ت@ةفىفهو@موأزينهثقلت)منوأنوالجزاءوالحسابالساعةلذكر

منوأما@
ذكرتجدإنكثم(6/9ةالقارعةأ@هاويةقأقة@موازيةحفت

الثديدالعذا@هذانالهالثديدالحذابفكرعقبضرورةيآتىالساعة

والحساب،والنثورالبعثهىالتىالمساعةذكرغيرمنوجودهيتصورلا

الدقيقةالمعانىومنبعض.إلىبعضهاالكلماتتثذكئيرةيخوطانجدوهكذأ

نىضمتأتها@والمزانبالحقالكتابأتزذائنى)اللةالجملةهذهفى

قصةإليكثدالكتابإنزالوأنوالآخرة،الدنياالحياةالقصيري@طرفيها

وكلمة@قبلثمنالذينوإتىإتيكيوحى)كذيلثالسورة،أولمنالنبوات

لكنموأعمائنا)ولناوالنار،والجنةوالحسابالاخرةإليكتثد@)انمبزان

1البقرة:أ@أغمائكغ )واتنينأولياء@؟ذونهبناتخنوا)واتذين3،9

اللهفىيحاجون
جدآ.عجييااختصاراوحدتهتأملتهلووهذاآخرهإلىث@

كانو)نالخطا@هذا@قريبالساعةتغليميريلث)وماشأنهجلوقوله

يصحمنلكلفإنهجميهي@اللهلرسول
وسلامهاللهصلواتبعدهالخطابمنه

المتاعة)لغلو@تىالالستفهاميةهى@ا@يلبريلث)وماقولهفىوماعليه،

وأنهاتخطفهتكادوأنهاورائهمنأنهايثمعريكادالمحدبرالقارئتجعل@قريب

الذينتهديدعنبعيئاليسوهذابناينزلمتىندرىلاالذىالمجهول

اللهافىيحاجون
الثديد.العذابزمنوتقريبلهاستجيببعدمامن

كلمةعقببهاللهأعلمهفقدأدراكمافيهجاءماكلعباسابنقال

وكل1،01،1القارعة:أ@هحامةنارماههأدراذ)وماتعالىكقولهأدر@ك@ا

@قريبالساعةلعلي@بريلث)ومانحوبهيعلمهلميدريكومافيهج@ما
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منصيعةكلخصألاستعحالأنالكلامهذاشىولعلالطاهرقال

ملبالط@أر@الطاهرالشيغولعلفتأمل-الاستعمالبهذاالصيغتينهاتين

معالإعلاموعدمالماضىمعالإعلاموجهعنالبحث
نأملتوقد@ضارع،@

حدأنيعشالماضىأنإلاأجدفلمالثيخنصحكحا
3

ظنةفكانمضىقدا

شىءأىعنالسؤ@طغيرأدراك؟شىءأىو@لسؤ@طيعلم.بأنحقيقايكونأن

نعلمكالآدولحنتعلمولمالزمنمضىيعنىالماضىعنالسؤاليدريك؟

ألاسحقجالأوالحالعلىدالالمضارعالمعنى.هذافيهليسالمضارععنوالسؤال

أعلم.واللههذا

@أو@الوقتمعنىإلىللإشارهالمذكربلفظ@)قريثوجاء
جى

الإتيانأوش

قريب.مجيئهاأوقربوقتهالعليدريكومايعنى

بنقامثفقونآمواواتنيطبهايؤمنونلاالني@يقا)يتعجلشأنهجلوقوله

متخالفتين،طائفتينعنيخبرانلأنهمامتقابلتانالجملتان@الحقأئهاويغنمون

تقدأولهابالطائفتينمرتبطهدلالاتلهاالصياكةفىفروقوهناك
3

ححلة

فىالمحاجةبدحضموصولالكلاملأنيها@يؤمونلااتذينبها)يشعجل

أنوالثانىالثديد.والعذ@بالغضببزمنموصولالساعةوذكرالله،

المضارعالفعلبصيعةجاتيؤمنونلاالذينعنتخبرالتىالكلمة

سبيلعلىكانألاستعجالهذالأنيتجددحدثعلىلدلالتها@)يستعجل

ووسحدثمنهميتجددالاستهزاءهناوكانبهايؤمنونلالأنهمألاستهزأء
قئا

يؤمنونلاللذينبها@)يستغجلفعلإسنادفىوتدافغامفاجأةوتجدوقتبعد

لاستهزائهمالإخباروكأنيستعجلونها؟فكيفبهايؤمنونلاأنهمالأصللأن

جاءبهاالمؤمنينعنوالإخبارإليه،اللفتلمزيدالمفارقةبهذهمصحوثاكان

قالوثابت،دائمالإشفاقأنعلىللدلالةمنها@)فشفقونالاسمبصيغة

لناكقوكلنعدىالخوفغلبفإذأبالعناية،المثوبالخوتوالإشفاف@لراكب



الجملةإنثمعلبه،أشمقتكقولنابعلىعدىالعنايةغلبتو)ذامنهأشفقت

وهىفيهاجليلمعنىذاتحالية،جملةبهاألحقتآموا@واننيدق@ا@اووة

دهاعلمهملأنمضارغافعلهاوجاء@افحقأئفا)ويغلمونسبحالهقوله

الولتلعدالوقتفىيحدثالتذكيروهذابهاأنفسهميذكرونلأنهميتجدد

الثابتالإشفاقأورثهمالذىهوبهاللعلمالتجديدوهذابها،العلمويجدد

الذينعنوالخرفعلية.بحملةجاءيؤمنونلاالذينعنالخبرتمالدائم،

قولهلىالفاعلعلىوالمجرورالجارتقدموقداسمية.بجملةجاءامنوأ

معنويةالاولىفائدتينافادالتقديموهذابقا@،يؤمونلاافدينبها)يستعجل

وهذابهاأستهزاثهمبيانمقامالمقاملأنبهاوالاهتمامبثأنهاالعنايةوهى

قرأءتهافىتجدهالذىالصوتىالتعاولهذاهىالثانيةوالفائدةعليهم.تسجيل

لا)النينوالثانيةبها@)يستعجلالأولىفلقتانكأنهاالجملةهذهوأن

الكلاميورثمماوهذاالمقطعيننهايةهىبها@@كلمةوتجد"لهايؤمود
الحقيقىالفقههووهذاالفؤاد،فىالمعنىلوقوعويهئوعذوبةسلاسة

القاهر؟عبدهوالفقههذاوصاحىاللفظيةالمحسناتالعلماءسماهلما

ديؤمنولاالذينيستعجلالكلاملكانموضعهإلىو@لجروربالجررجعناولو

بالفع@/متعلقةوالثانيةبيسنعجلمتعلقةالأولىلأنبهاكلعةوكررنابهابها

فعله.بإزاءمتعلقوضعكلمنلابدفكانيؤمنون

عليهوقعالذىيعنىفيهاالمعلوم@الحقألهاويعلمونم@سبحانهوقوله

أنهايعلمونيعىمصدروالحقالاعتقاد،أصلهولأنهلرىبمامؤكدالعلم

لامأدخلتو)نمابالمصدريالإخبارتكتففلمالعدلزيدتقولكماالحقذات
الحالصالحقوأنهاواعتقادهم،علمهمهووهذاالكمال،علىالدالةالجنس

المتحققبمعنىهناالحقأنال@هابفكروقدشك،يداخلهلاالذىالثابت

سبحانهقولهإنتقولأنويمكن@الفاعلاسمموضعالمصدروصعيعنى



إذاإلايخافونلالأنهمالحقأنهايعلمونألهمعلىدالمها@ه)مشففون

قبله،ماعليهدلمابعدالحق.أنهايعلمونذكرفلماذامنهامسيقنينكانوأ

لهقومنقريبوهذاالحقإلىالهادىبالعلمالتنويهالمقصودأنهووالجواب

رلهمبحمدئبخونحولةومنالعرث@يحملودطالمينغافر@سورةفىتعالى

وهميسبحونبعديؤمنونقالففد7،غافرأ@بهويؤمنون
يسبحونلا

بمكان،اللهعندباللهالإيمانأنلبيانعليهنصنماد@سؤمنون؟نهملا@إلا

تأمل@لفىالاعةفىيماروناثذيرإنألا@شأنهجلقوله

والاسخئحافالقطععلىالجملةهذهبناءهوشىءوأولوالتركيبالكلمات

الحق،أنهاويعلمونبهابؤمنونالذينعنقبلهاالجملةكانتفقدالقطعأما

الذىالمعنىبأهميةمشعروالقطعوأو؟كيرصىفلمججحهاالاستئنافوأما

وهوالقطع،بعدكان
تهددالتىالحملةهىنهالا@الجملة،هذهدلالةهنا

بالكظأنزلاقىالله@سبحافقولهمنالآياتواقرأبها،يؤمنونلاالذين

صفتوالآياتوكأنبالساعة،المستهزئينهؤلاءتتوعدكلمةتجدلا@بافخق!

لهافقطعتالاكاخيرةللجملةالمتمرلمحينهؤلاءتهديدوفرتثمالفريقين؟حال

وهىألا@ال@بقولهقحتهاثمبها،واستأنفتالكلام
يؤتىلااستفتاحةأث@

ثمبال،ولهخطرلهكلاممقدمةإلابها
فىالواقعةواللامبإنالتوكيدحاء

هذاوكلالخبر،
منهاالمثمفقينذكروكأنبها،يؤمنونلاالذينإلىرجوع

الوجلينبهؤلاء@لصالحينبمقابلتهودلكالساخرين،حالبيانلزيادةكان

جىالموصولاسمإنثمالمشفقين،
لأنةالضالينولاالمثركينيقلولمبهص

يمارون،وهىبالصلةالتصريحيتأتىمعهالذىالطريقهوالموصولاسم

مريتمنوأصلهوالملاتجةوالملاحاةالتشكيكوالمماراة
إفاالناقة

يشككونهالساعةفىيمارونوالذينيعة،والخدلالحيلة،لبنهااستخرجت

وصيغةوالكذب؟بالخدل@الناقةتمرىكماوأوهاموحيلبأكاذيب
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فيهايحاولونالتىالاكافيبهذهمزأولةفىيفترونلاأنهمتعنىالمضارع

الساعةكلمةهناجاعتو)نماالساعة،فىالتحخكيك
مع

كثيرقأأسماءلهاأن

محدد؟معنىفيهاالساعةلان@فيهريبلاالجمعيونم)وتذرمنهاشقوفد

كانولهذايستأخرون،ولايستقدمون،لامحد@وقتفىيصعقونوهم

ودلالة@قريبالسثاعةلعليدريلث)وماقولهبعدوخصوصاتخويف@يها

منتكونوقدورائك،منتكونقدألهاعلىذلك
يمينك،عنأوأمامك؟

الدينمعلازلناأنناولاحظتختطف،صتىتدرىلاوأنتوشمالك؟

مناتخذواالذبنولستصحبله،استحبمابعدمناللهفىيحاجون

ماعليهمكبروالذينالسعير؟وفريقوليا،دونه
والذبنإليه،تدعوهم

اللهأوحىالذينالجمعيوموأصحابشديد،عذابولهمغفب،عليهم

به-لتنذرهمعرب@أقرآناإليك

هو@وضلالأ،ضلمصدرالضلالبجد@)تفىوقوله

هووالضالطالطريقإلىتهديهالتىالعلاماترأىالذىهووالمهتدىالاهتداء

جهةأىفىيدوىلايتخبطوبقىالطريق؟علىتدلهعلامةكلافتقدالذى

فيه،ومتهوكمنهمك،الضلالفىمخغمىأنهيفيدالظرفوحرتيخجه،

الضلال،فىالموغلالضلالهووالبعيدبه،يحيطوعاءالضلالصاروقد

@ىيمارونوالذينرحاؤه،وانقطعالضالفيهأبعدوالذى
ينكروهالىالساعة

فهوغيرهم،بهايضلونوأوهام،وألاطيلةبأكاديبيموهونو)نمافحسب،

أعلىتدقيقالبيضاوىوللشيخإبعالههووهذاالضلال،إلىيهدىضال

فىفوجدهاوالبعثالساعةقيامعلىالمتظاهرةالأدلةإلىنظرلأنهوأرفع

ذلكعلىالأدلةنصباللهدلا@@لحسوسات،منكأنهاصارتظهورها

تعالىقولهمثلمنبالعين،ترىكأنهاظهورهاشدة@ىلعبادهوجعلها

اتذىيحييهاقل@رمئموهىالعظاميحيمنقاذخنقةونسىثلالناوضرب@



قليعيذنامن)فنيقولولطسبحانهوقوله(7،879أيس:@أولأنثأها

عقللذىيجوزلامماكثيرذلكوغير5،1الإسراء:1@مرةأولفطركمالذى

فىيمارونكأنهمالساعةشأنفىهؤلاءمارىولماقبوله،فىيترددأن

ماوينكرون@حسوسات،@
حجاب،وبينهابينكلي@الشمسظهورظاهرهو

الغائباتأشبهالبعث@افإناللهرحمهقالبعيد؟ضلالفىفهوهذاأنكرومن

@اه@ور@ماإلىالاهتداءعنأبعدفهولتجويزه،يهتدلمفمن@حسوساتإلى@

جتأرفيعكلامإلى@لحسوساتالغائباتأشمهالبعثإنوقولهكلامه.أنتهى

تركيزعلىقاثرينالبيضاوىومنهمعلماؤناوكاداليقين،أهلكلاممنلأنه

@ىالجليلةالعلميةالحقائق
مقوتصبحالقلبفيحفظهاحلوةقصيرةلغة

الذينتعالى@قولهمنالآياتلمعانىجامعةالفاصلةوهذهولالئه.ودائعه

الفهفىيحاجون
الساعة،فىيماروناللينوهم@نهاستجيبمابعدم@

وهم

ظاهروهذاغضبعليهمالذينوهمبها،ويستعجلونبهايؤمنونلاالذين

أيضا.ظاهرالصدرإلىفيهالعجزورد

منالعزيز@القويوهويمثاءمنيرزقدعبادهنط@)اللهتحالى:قولى
كالط

ومنحرتهفينهنزدالآخرةحرثيريد
يخيلهومامنهانؤتهالدياحرتيريدكان

.@نصبمنألاخرة

والكافر@للمؤمنشاملة@لعبادهفط@)اللةسبحانهقولهفىعبادهكلمة

ضلالفىهموالذينالساعة،فىيمارونللذينشاملةيعنىوالفاحرةوالبر

اللهفىيحاجونوالذينبعيد،
يستعجلونوالذينله،اسنجبمابعدمن

ماعليهمكبروالذيناستهزاء،بالساعة
دونهمناتحدواوالذيتإليه،تدعوهم

شيئاالساعةفىييارونالذينبعديذكرأنالظاهروكانآخره،إلىأولياء،

ألمحتالترتيبمنوجهعلىجاءتالآيةولكنالثديدوعقابهوقهرهغضبهمن

من
عقابهإلىوأشارأعمالهمسوءوصفلماسبحانهاللهأنوهوالظاهر،هذا
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بابفتحالإنكاروهذاالباطلوهذاالكفرهذايزاولمنعلىالثديدوغضبه

مماراولوامازاولواالذينهؤلاءوأنلعبا@ه،بلطفهوذكرإليه،الأوبة
جبيو

مفتوحا،بابهلوجدوأاللهإلىرجعوألوالديدوالغضبالعقاب

اللطفمنهولوجدوا
عنفضلأالعتا@وليسالعنت،وليسبهم،

قلماالترتيبمنالوجهوهذاوالعطاء،والقبولالرفق،يجدودو)نماالحقا@،

الوجه،هذاعلىلأعدائهاتتسعلاالبريةالفسلأنالناس،كلامفىيكون

لمنمعطيفأليفةرفيقة،تكونأنأماالسوء،عنالعينتغمضأنوقصاراها

قلتلوولهذاذلك،علىيعينهالاطبعهافإنوحاربها،وحاث@ا،عاندها،

فىنعرفهالمالتىالترتيبوجوهمنقبلهاماعلىالآيةهذهترتيبوجهإن

علىمرتباكهذامعنىوجدتأنىأذكرولامبعدا،تكنلمالعزيزالكتابغير

الاياتفىالغضبشدةرأيناوقدشعرةمنقرأتفيماقبله،كالذىمعنى

هذهعليهانرتبتالتى
قوله:ومثل@عفب)وعليهمسجحانهقولهملمن

بعيد،@و.فملاللمىولقولهومثللثميد@عناث)ولفم

فىوذلكالرحمة،وبالغالبر،وعظيمالمقاربة،شممةالآيةهذهفىوترى

دلالةأماوصيغتهابماثتهادلالةلهافاللطيف@)بجاده@قطي@@كلمات

إلىالنفاذهواللطففإنالمالةدلالةوأمااللطف،فىالمبالغةفهىالصيعة

الدقة،وبالغالحذق،ببالغةالبعيدالمكامنإلىوالوصوليخفى.ادقاثى@

أخفىإلىلطفهوصولبمقدارعبادهإلىيصلبرةأنوالمرادالرفق؟وبالع

البرحميغا،لخلقهعام،البرهذاوأنأوجاعهم،مكامنوأدقأحوالهم،

ذلك،فىالعلماءبينخلافولاوباطنهم،لظاهرهمغامرةونعمهوالفاجر،

هذاهلالحلا@و)نما
حمة،الرمنهووهلوالإملاء،الابتلاءمنأمالنعممن

إليه،جميغاعباثهيناثىاللهلأنوالرحمة،الخعم،منوأراهالبلاء،منأم

هذاوكلنفسه،منويحذرهمعقابهمنوبخوفهم
والرحمة.النعمةبابمن



والألوسىالخماجىعنهنقلهاللطفلمعنىجيدتفسيرالعزالىوللإمام

المصالحدقاثقيعلم@نالاسمهذايستحقإنما"الله:رحمهقال

المستصلحإلىإيصالهافىيلكثمولطف،منها؟وما@قوكوامضها،

الإثواكفىواللطفالفعل،فىالرفقاجتمعفإذاالعنف،دونالرفقسبيل

ثاشأنهتعالىاللهفىإلاذلككماليتصورولااللطيف؟معنىنتم
انتهى

اللطيف.لمعنىصلوفقهجيدالكلاموهذاكلامه

والطاهرقبلها،ماعلىوترتيبهاموقعها،حسنإلىيثيروالرازى

قالهماأماعليها؟بعدهاماوترتيبموقعها،حسنإلىيثرعاشورابن

حولهتدورالذىالأموالمعنىالسورة،سياقمنموقعهاإلىراجعفهو@لرارى

عليهاالمشتملالأثلةلطفإلىإفارةاللطيفوأنالكتاب،فكروهوالسورة؟

أهلمعاجلةعدموهوآخرمعىاللطيففىإنثمجيدوهذاالكتاب،

بالموعظة،وتعهدهمالوقت،و)عطائهمو)مهالهم،بالعقوبة؟الضلالة

ذكرسبقدلا@وأنهينيب،أنارادمنمنهملينيبالساطعةبالأدلةوتخولهم

عنهمالمضارأعظمودفعإليهم،المنافعأعطمإيصال
لا

هنا@اذكرهاحسنحرم

جوهرهووهذا
أعظمودفعالمنافع،أعظمإيصاللأدسوقعها،سداد

كلمعمتثابكةألايةأنيعنىوهذابعبا@ه،اللطيفمنإلايكونلاالمضار،

أولهامنبالسورةبربطهاويخفىيظهر،سبباثغةوأنالسورة،دىمضىما

به.وموصولةقبلها،ماإلىرأ@ةفهى

إدنهاحيثمنو)نمامضى.الذىإلىرجوعهاحيثمنلاإليهاينظروالطاهر

جى-@لعادهفط@)@لتةسبحانهقولهأنويرىبعدها،يأتىللذىالبابنمتع

لز@الآنجرةحرتيريدكان)مىلعدهالقولهوتمهيحا،وتوطثة،بسطابه
لة

في

م@المقصودالمعنىهىالآيةهذهلان@حرته
لطيف)اللهبآيةالمبتدئالاسحاف

وأسرارالروابطعنالكشفلأنهذاعندكثيرألقفأنالمفيدومنببا@ا@



منضروئالترىوانكتدرسلمكأنهاتزاللاوجملهالكنابآياتفىالترتب

ثمسبقت،معانلجملةفاصلةالمدىيكودفقدجدآمتنؤعةوالتشابكالتداخل

الأصلىبالغرضموصولأنفسهترأهثملبيانمطسيقحزئىمعنىرأسهو

ةكز@رمنإلاينولدلاهدأوكلبعده،يأتىلكلاممهيئاتجدهثمللمورة،

اتىالخيوطواستكافالجان@هذأعندبالوقوتكلفوأناوتقارلها،المعانى@

ظهرت؟ومتىتحركت؟وكيفبدأتوكيفآخره،إلىأولهمنالكلامنمحت

الحيوط؟تلاقثوكيفأتصل؟وكيفبها؟اتصلاخرخيطوأىثخفيتومتى

منسورةيكونأنيستوىأيدينابينهوالذىالعظيمألىءهذاصيغت؟وكيف

شئت.ماأوخطبةأورسالةأوالشعرمنقصيدةأوالقرآنسور

لطيفالأولوالخبرالجلالةللفظثانخبريثاء1@صيرزق@هسيحانهوقوله

بالرزقعبالمحهيعضيخصسبحانهأنهيشاءمنيرزقمعنىوليسلعباده،

هذالأنالبعض،ويدع
اللطفمعانىمنلأنبعباده*،)لطي@معيتدافع

اللطفلأنوالنعمة،الرزقما
علىوبمشيئته،الرزقيقدرالمعنىوإنماالبر،من

اللهإنثمذاك،رزقويقدرهذا؟ررقفيبسطيعلمها،التىحكمةوفق

خلقهرزفنفسهعلىأوجبسبحانه
قولهفىوالطير،والحيوانالإنسانمن

اللهغلىإلآالأرضفىداتجةمن)وماتعالى
6أهودزقفا@لي

المتوقعلأنعندها،الوقوفإلىتدعوفاصلةانغزيز@انقوى)وفووقوله
الرحيبمأوالعفور؟العفوشلمنببا@و@لطيف)اللهفاصلةنكونأن

)القوىجاءدا@الباب،هذامنهووماالمجيب،القريبأود،الوس

لقاع@وأنكرآياته،فىوحاجدينه،حلىببمنيلطفلالأنهانعزيز@

هوالذىالقوىإلا6ووعيدهبوعدهواستهزأرسله،عنوأعرص@به،وأشرك

با@طاءيدهيمدلأو@طاله،عره@كأيزأحملاالذىوالعزيزقوى،كللوق

ولهذاسخافاتهم،وفوقحربهم؟وفوقفوقهم،هوالذىإلايحاربونهلمن



إلىارشدتنىالتىوهىجدآ،حيداموقعاهناواقعةالفاصلةهنهكانت
المليئةقحلهاالحىالأيةعلىبالرحمة،المليئةالآيةهذهترتيبوجهفىقلتهما

)نماوكلامهافىنجدهولاالإنسإنية،النضشأنمنلضىهذاوأنبالغضب،

هميحاربونهالذيفلأنالخالق،العزيزالقوىشأنهو
خلقه،

حبيده،وهم

نفسهعلىأوجبالذينوهم
تصلهالذينوهمرزقهم،

منهم
عاصيهم،@

وحده.اللهشأنوهذاعطاياه،منهوتصلهم

فاصلةجاعتوقد

الحغسورةفىتعالىقولهمثلفىفيالعزيزىالقي@

التة)ونيضرتط
شأنهجلوقوله4،0الحج:أعزيز@لقوىاللهإنينمئرةمن

موقعهاحاقوهذاك@(الحغأيز@فيلقو@مااللهإنقدوهحقاللهقدروا)قا

فيه.نحنماخلا@وهذايلفتمافيهولي@

لةنزدالاحرةحرثيريدكان)منشأنهجلقوله
يريدكانومنحرثهفي

لهومامنهانؤتهالذياحرت
.@نمبيببنالآيخرةفي

تو@ة@بع@ادهلطيف)الفهتعالىقولهأنلمحكراللهرحمهالطاهرأنذكرت

أعلىمنوهذاالآخرة،طلىعلىتحثلأنهاالمقصود،هىنهالا"الايةلهنه

ايةتكونأنأيفئاتحتملكماتحتمله،والآيةجيدكلاموهذاالقرانية،المفاصد

مم@لعادهلطي@)@لفةلايةالتفصيلبمثابةآخرهإلى@الآنجرةحرثيريذكانس@

الإكراممنوضروباكئبرأعطاءويشملجدآ،متسعمعنىبعبادهسبحانهلطفهلأن

مالوكأنهالإكرام،واالإنعام،ضروبمنواحدةالآيهوهذهتحصى،لاوالإنعام

وحليلأ،عريئاإلهيأأمراالايةهذهفىوترىسبحانه،بعبا@هلطفهلوجوهيصرب

هذاوأفىوالفاجر،البرعبدهمرأدتحقيقفىبنفسهيسعىالعزيزالقوىأدوهو

وبهذامر@ثه،لهدلهألفذ@الدنياأراد@ادور@د،بيدهاللهأعطاهالآخرةأرادإدالعبد

الطاهر؟قالكماالاخرةطل@علىالحثهوالمقصوديكونأنمنالمعششحول

بعباده.لطمهبيانمنهوالمقصودالمعنىرأسيكونأدإلىوأصاب
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من@وجملة
منزلةمنزلةلأنهامفصولهحاحت@الآنجرةحرثيريذكان

أمدكمتعلفونأ-بما)أمدكمتعالىقولهحدعلىقبلها،الجملةمنالبدل

1ال@عراء:أ@ولنلأنعام 21؟3 @اكان@@كلمةجاءتوقد3،3

الشرط.في

ةالآنجرأراد)ومنسبحانهقالكماالآخرةحرثيريدمنيقالأنيمكنوكان

إرادةأنمعنىأفادتنهالا"وذلك1،9الإسراء:1بم-مؤم@وهوليهالهاوشعى

هوالآخرةحرت
آيةفىإليهمشارالمعنىوهذاله،والملازموعملهشآنه

)وسعىيقالأنيمكنوكانس@عيها@لها)وسعىسبحانهقولهفىالإسراء

لها،انماسبالسعىيعنىوسعيهاسعيها،يدكرأنغيرمنمؤمن(وهولها

منشيحاوتجدعنه،يغيبلاالذىشأنهالآخرةطلبيكونأنوهو
هذا

يريدكانمنيقالأنيمكنكاننهلا@@)حرتكلمةذكرفىالمعنى

ثمفيها،البذروالقاء@الأرضشقوالحرثحرث،مصدروالحرثالاخرة،

لعملالدقةبالغتصويروهذانافغا،ثمراتحمرعليها،والقيامرعايتها،

رضالا"وتهيئةالبذرةووضعالحرتصوضوعونأملالآخرة،يريدونالذين

هذاتجداخره،إلىورعايتها،وسقيها،عنها،الافاتودفعالثبتةورعاية

نفه
والحذرالرياءآفاتمنالحذرالمتنبهالواعىالهادىالصالحينسعىهو

لافيماالتقصيرص
يجور

للهالنهايةينركذلككلفىهوثمفيهالتقصبرله

أناللهرجانبتفإفاتنجت،أناللهرجاالبذرةوضعفإذايملكهالالانه

تن@
القبول،يرجوخطوةكلفىاللهإلىالسالكوكذلكوهكذا،و؟

شؤونالعزيزالكتال@فىلهذلككلالميتةوالأرضوالنباتوالزرعوالحرث

ا@ثوكزيادةالثوابفىزياثةتكوننلا@صالحةالحرتفىوالزيادةوشؤون،

2البقرةأل!سنابلستعأنبتتجة)كفلمثلهاالتىالنعقه 6 وأنآخرهإلى1،0

م@لمزيدصدرهويثرحيوفقهاللهأنيعنىالعاملحملفىزياثةتكون

لعمله،اللهلقبولاطمئنانهويزدادسعيه،فيزدادالاخرة،حرثفىالعمل



ااهتدووالنينالقبول،أماراتمنالبرأعمالمنلمزيدالصدرشرحلان

هدى-زادهم

منالآحرةفيلهوفامنفانؤتهالمنياحرثيريذكان)ومنسبحاتهقوله

العبارةنفسهاهىالدنياحرثيريدمنعنالعبارةأنيلفتماأول@ونميب

الدالةكان@كلمةبينهما؟الذىالثديدالتباعدمعالآخرهحرثيريدمنعن

الدنياحرث@ةإر@جعلوأنهوسدمهوهمهشأنم@صارتالإرا@ةهدهأنعلى

منوأفهمشرحناها،التىودلالتهاالحرثكلمةثمعييه.لصب
أنهذأ

احئا،وعملايزاولادوقدأعمالهما،تتقاربقداعدبنالمتب@المختلفينهذين

فقدواندماجااقتراباعملهمايزدادقدبلشئتماأوالتجارةأوكالزراعة

الذىأنهوالقاطعالحاسمالفرقولكنالمروعاتأعمالمنعملايزاولان

له؟وداكربربه،موصولوهوأعمالمنيزاولمايزاولالاخرةحرثيريد

مزرعةدنياهوجعلبالعح@،،أمرهالذىربهلأمرمنقاديزاولفبماهوثم

دزوقدمبرورا،صقبولاعملاعملهفكانالآيةفىكمالهاحرثاأولاحرته

صمقطوعوهويزاولمازاولوالآخرفيه،@لله
الله،

علىأوتيتهإمماوبقول

منوساخرفيه،ومحاجله،ومحاذلله،محاربهوثمعندى،علم

الساعة،
مر@ده؟وفقعلىعملهيؤتيهو)نماعمله،اللهيحبطلاهذاكلومع

لاأنجدآعجيبوهذامنها،اللهفأعطاهالدنياأرادهو
يصيع

عملالله

@فسه.العاملمرادوفقعلىيعط@هوإنمافاجر،أولرمنعامل

ليسالعملعنهالصادرالروحى@لخرجولكنواحداالعمليكونقدقلت

النف@المخرجبسببشدي@الافااح@العملانفيختلفواحدا،
منهالخارجى

ورسوله،اللهإلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرتهكانت@الحمنكل،عحل

ومن
@اإليههاحرماإلىفهجرتهينكحهاامرأةأويصيبهاإلى@نياهجرتهكنت

ماستانولكنواحئاوسلوكاواحذاعملاوزاولاهاجركليعنى
هجرلين

ة

ة.وهجر

رى-@ثرد-ل@-
@

رحر@-
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هوهذا
منالاخرةفىته)وقاوقولهعليه،دالةالصياغةوحدةأرىما

وأنهالنصيبهذايريدلاالذىهونهلا"العقابمنشىءفيهلي@@نميب

وحدها.الدنياأرادالدىهو

كلمةولولااللهبهياذننمماالتينيمننفملثرعواتركاغنفئم)أمتعالىقوله

ممامشفقيئالطابينترى@ألمعذالثلهمالظالمينوإنبينهملقفىانممنل

ئالفمائجثاتروضاتفيالمئالحاتوعملواامنواوائذي@بهمواقغوهوكبزا

@تنينعادةاللهيبشرالنىذللثالكبير@الففلفودلكرتهمعذياعون

يمرقومنالقربىفىالمو@ةإلأأجرأعيهأشأنكملأقلالضالحاتوعمئواآموا

غفورلثكور@ه.الفةإدحافيفانهلزدحة

كلام@اللهبهيأذنلئمماالثينمنلهمشرغواثركاءلهغئم@سبحالهتوله

ماالدينملقلكم)شرعشأنهجللقولهالمقابلالوجهليانمستأنف
بهومى

نهذومناتخنوا)أبمتعالىتولهنىأمكلمةأخت@أمئيوكلمةلأئوحا

"انولىفوقاللهأولباء
@

معناهفيهاوالاستفهامان@قالىإضرا@فيهاوالإضراب

لمشركاءلهمو)نماشرعوأشركاءلهملي@والمعنىوالتقريعوالتوبيخالنفى

يدعوهمو)نيبصرودولايسمعودلاتركاءلأنهملرعوا
يسمعولا

ا

دعاع@
بعبدلامايعبدونأنهمإلىتنبيهوهذااستجابواماولو@وام

والضلال،الهدىبينالفرقلبيان@اللينمنلكم)خمرعمقابلفىوجيئه

غنىكلوفوعلىيقدرلاأبكغأخدفمارجتينفلااللةوعر@@يثبهوهو

صرغنئوهوبالعدليأمرومنهوسستوىهلبخيريأتلايوتجهةأيفامولاه
اط

الشريكهوشىءعلىيقدرلاالذىبكمالا@وهذاالنحل:67(أمستقيم،كل

وإثارةالمراحعةعلىحثهذاوكلالدين؟لهميشرعأدفيهالظ@الذىوهو

الهدلى.واختيارالتحرىو)عادةالمطنةلإبقاظوتهييج



لفظثارباطاسابقينبكلامينتربطهالغوية؟إشار@تمتضمنةالجملةوهذه

فاللهأوياءذونهمناتخنوا)ئيممبحانهقولهفهوالأولالكلامأماومعنويأ،

هناكأتخذوهمالذيروالأولياءالولى@فو
وكلمةهنا،المذكورونالشركاءهم

ضنفمثرعواهو@الثانىوالكلامهناك،التىأختهاإلحهاتشدكأنهاهناأم

فاالدينم@نكمشرعوهو@@اللهلهيأددنئمماالديط
وتكرارنوخا@وبهوصى

مفعول@اللهيهيأدنلثمماوقوله؟العرى،وأقوىالروأبطأظهرمنالألفا@

اللهأددشرعقبولأوإثباتيعنىلااللهبهيأذدلمالذىالضرعونفىشرع

سحانهعيرهيشرعولاشرع،بمااللهيأفنو)مماالشركاء،مصدرهويكونبهه

أنلب@انالديفلهمشرعواشركاءلهمأميقلولمالمفعوللهذاجىءو)نما

لاالدينهوالذىالثرع
ةوضروراللهلغيرشى-أىشىءفبهيكودأنيجور

شىء،أىشىءالبثركلاممنإليهيتسلللالته،خالماالدينيبقىأن

اللهلأنمنهجزعاوتكونفيهثريةأفكاردخولمنالدينعلىأخطرولش@

ىبثرفكرووجودمه،كانلماإلاالموححونينحكلنولاأ@ر،مماإلايعبدلا

لماإذعانالهندعنالديففى
شرع

بعينه،والشركبعيها،الوئيةهوالله

لنبيهوقوله(39الأنفال:أ@للهكلهيزاالدة@سبحانهقولهصثلتكررولهذأ

لت@يالأمرمنلك)يىعليه؟وسلا@هاللهعملوات
1عمران:آلأ@غ 2،)8

رسوومتين،سياجهىالتىالآياتمنذلكوكير@البلاغإلاعيكإنثض

يمخمسور
يتوقفأنهذامعنىولشىأستحسناه،مهماشىءتسللباتامخعا

كلفىوأجبالاجتهادإنبلالحقل.إعماليتوقفوأنالديففىالاجتهاد

حال
هداوكلحال،كلفىوأجبالعقلو)عمالشروطه.توفرمع

بيانورسوله،وكلامالله؟كلامتحليلفىهوالعقلإعمالوكلالاجثهاد،

واستخرأجمنه،وألاستجاطسب@حانه،مراء
وتفصيلأبهم،ماوبيادخفى،ما

منشىءالدينفىيدخللاحتى@حاذير@بكلمحعوفهذاوكلأجمل.ما

سواه.لهمصدرلاالذىمصدرهكير
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فيهماو)قصاءإبعادهويمكنبشرىعملإنهالفقهفىيقولونوالذين

إلىبهيرجعدللولهإلاواحدحكمفيهلي@الفقهلأنالفقه،يعرفوالم

صاوكلوالسنة،الكتاب
انولناإبعاده،يجوزلاوالسنةالكتا@إلىيرجع

الفقهوفىارتباطه،وصحةارتباطهمنلنآكدحكمكلنراجع
ومرجوح،راجح

لاالتىللأدلةراجعذلكوكلوضعيمه،وقوى
و@لسنة.الكتابإلالهامرجع

هىوالأمالجملةم@انتقال@بيهملقفبىالمصلكلفة)وتؤلاسبحانهوقوله

بيمايأذننمقاالدينمنلهمشرعواشركاغنفغئم@سبحافتوله
ا@لا@نلا"@الله

هوعليهاتعقيبوأولعليها،تعقيببح@اماوكلبهاتم
الملبئةالجملةهذه

أشدالغض@فىليىلألهبالغص@
تأجيلسبقأنهلولارلايقولأنمن

بهملأوقعتيبعثون،يومإلىعقوبتهم
حاولتومهمابه،وعاجلتهمالعذأ@

أقول،مماأكئرخهاسيجقى@فإنهالجملةهذهفىالذىالغضصأدسخرجأن

حقيفةعلىالوقوفووجهعمقها،علىوتقفتتأملها،لكأتركهاولذللا

العزيزالكتابفىمراتستتكررتالجملةهذهإنوأقول6تتأملهأدالكلام

هووالتغييرالجملة،هدهالجملتي@ومنمنها.جملتينفىتغييرمع
قالأنه

@لتىالثانيةوالجملة@لأسبقتكلمة)ولؤلاقالغيرهاوفى@الفمئلكلمة)ولؤلا

كلفة)ولولاسبحانهقولهوهىالسورةفىالسابقةالجملةهىمغايرةفيها

)إلىا@جرورو@الجارأضيفلقد@بيفمثففىمسمىأحلإلنرثكمنبقتي@

هذهفىإلاتردلمالفصلكلمةأنكماالآيةهذهفىإلايررولمئسمى@أجل

بك(زصيقتكلمة)ونولاوبلفظكلهاالأخرىالأرلعةوالموأقعالآية

1ةأطهمحمى@وأنجللزافائكان@طهونى@بيهمثقفىضوالجواب 29).

ولمان@ف@؟رلكمن)سبقتكلمةبدلهنا@)القصلكلمةجاعتولماذا

معمسفى@إلئ@كلمةقبلهاالتىالايةفىأضيف
التىالآياتسياقأن

سورتىفىفيهاجاءتالتىالايةإنبلجدأ،متشابهالجملههذهفيهاوردت



)ونقدآتيناسبحانهقولههىالسورتين،فىمكررهواحدةآيةوفصلتهود
سقتكيفةونولالمحهقاختلفاليهابموسى

1أهود:@يفم@قفىزنجلثبن 1 0

فىسبحانهقالوالشورىيون@فىجداالمقامولابه(45ايةوفصلت

تقفىزبلثمنسقتكلمةولولاقاختنفوأوأحدةأفةإلأالناسكاد)ومايونس.

بغياانجنمحاع@ئممابعدمنإلاتفرقوا)وفاالورىوفى(19أيون@:@بيهم

يبعدطهوسجاق@بينفمتقمبىممىإنئرتكمنسبقتكلمةوتؤلايهم

يمشونالقرونم@ققبلفمأهلكظكمتهميهد)ئثلمالجوابأختلفولذلكتليلا

لتىننكرم@سبقتكلمةولولاالنهى@لأوليلآياتذلكفيإنمسابهنهمنجي

1أطه:مسفى@وأنجلبزاقا 2،81 29).

لهأقووالذىالاختلاتهذاأسرارليانفىبهأقطعمايدىبينوليس

القضاءمعناهالفصلفلأنهذاالفصلكلمةدكرأماويخطئيصيبإجتهاد

الذىللفصلموطئةهناجاعتوقدالفصليومالقيامةيوموسمى

ىتر@أيئمعدابئ@فمالظالمن)وإنسبحانهتولهوهوإليهبهاالكلام

فيالمئالحاتوغملواآمواواثذينبهمواقغوهوكستبوامفافشفقينالظاين

أذعنوأالذىلي@العصلهووهذا@رتهمعنديشائحولطقاتفمائجثاتروفات

همالم@فقونفالظالمونثونهمنشركاءاتخدواو@لذينرلهملهمشرعهلما

مرعأصحابهمالجناتروضاتفىوالذينشركاءلهمالنين
الذىالله

صالهمشرع
الفربقي@بيانخنامفىجاع@المصلوكلمةنوحابهوصى

ترى.كماالقضاءإلىبهاالكلاموانتقل

إدراكإلىفالسبيلسبقحهاالتىالايةفىمى،أجل)إلىقولهرياثهأما

الفروقومرأجعةبهاأشبههوالذىيون@سياق@باز@سياقهاوضعهوسره

يونسفىسبحانهقالالفروقبهذهأهتدىأنإلاسيلمنلىولي@

لقفيىرنجكمنسبقتكلمةولولاقاختلفواواحدةأمةإلااتاشكانوقا@



أفىعلىوحخهمالدينلهمشرعاللهأنفيهاولي@(19أيون@،@بينهم

منإلاتفرقواوماتفرقوا،هذاكلوبعديتمرقوأأنعنونهاهميقيموه،

الذىوهذاالدين،إقامةعلىوالحاضالتفرقعنالناهىالعلمجاعصمبعدما

وبعدالعلم؟بعدجاءوأنهلاختلافهم،أكثرتفصيلترىكمافيهالثورى@ى

فىكمااختلافايسمهولمتفرقا،سماه@للهوأنعنه،النهىوبعدالمبوات،

للغضب،أكثرموجباتفيهافورىسياقأنبيناظهوراوظاهريوس

أجل)إلىإلكلمةأضيفتولهذأبهم،العذابلإنزالأكثروموجبات

أعلم.واللههذااللمظ.بزيادةالمعنىفىزيادةلتحدثكض،فىم@

بيأيتمعذابلهمالطالمينوإن@سبحانهقوله
جملةعلىمعطوفةالجملةهذه

الواحد،كالشىءعليهوالمعطوفوالمعطو@@بينفملقف@ىالفعلكلفةونؤلا"

جملةتماممنألمغذابئنهمالظالمين)وإنجملةوأنذلكتجدوتأمل

هو@الظالجن)وإدطجملةفىبهالمصرحالوعيدلأن@انفمنل!كلمةولولا@م

@الفمنلكلمة)ولؤلاجم@ةكأالذىالثديد،العضبفىالمضعرالوعبد

بينبالواويؤتىفقدفصله،يجبتوكيدكلليسلأنهمعهاالواوجاءتو)مما

حظلولأمرالأولغيركأنهالثانىوأنالمغايرة،إلىللإشارةوالمؤكد،التأكيد

هناالأمروهذافيه،
منهوالأهمأليم،بأنهالعذا@وصفهو

منالانتقالهو

سعأووأشملوهمالظالمين،جمعتالثانيةالجملةلأنالحموم،إلىالخصوص

بهيأذدلمفاالدينمنتهمشرغواشركاءلهم)ئمسبحانهقولهفىعنواممن

يوممنالطالمينشملتلأنها@القه
إلىبعدهمنوالنبييننوحااللهأوصىأن

يوم
لأنهالجملةهذهفىالعطفهذأوصفولهذاالصور،فىينفحأن

تتيم

منفيهالتوكيدوهذاترىبمامؤكدةوالجطةمحضا،تفسيرياوليسللإيضاح

فىليمالا"العذا@هوالجملةفىالمذكورالأليمالعذابإنثمفيه،ماالغص

الآيةلأنالدتيا،فىبالعقوبةلهممعاجلةولي@الفصل.يوميعنىالاخرة
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هذهأنيعنىوهذاالفصل،كلمةأجلمنالمعاجلةنفىعلىدلتالأولى

يومإلىووصلتالأرض-علىالباقىالزمنعبرتالجملة
وعبرتالساعة،

ثمالقضاءنمالحسابثمالموق@وهولوالثرةوالبعث،القبر؟فىالحياة

لممماوالمكانالزماناختراقهذا@ىومثلالأليم،العذابإلىبهمصول

والسامعاقارئبخفسوالتطويحالإيقا@،قوةمنوفيهالتفسير،فىإليهنلتفت

كيبومنغي@،إلىشهودوصمكان،إلىمكانومنزمان،إلىزمانمن

منفيهأقولشهود،إلى
وهويتلقىالذىالقلبفىالأثرأعظملهماذلك

عنها.المسكوتالبلاغةمنوهوسهيد.

بعدهاالتىالجملةفإنقبلهاالجملةمعنىتماممنالجملةهذهكانتو)دا

)نوهذهلأنبعدهاماإلىبناعبرتالجيلةصذهوكأنمعناها،تمامص

المشهدعرصتبعدهاالتىفإنوالفصل،القضاءوبعدالآخرة،فىتوعدت

مفامشفقينالظالمين)ترىتعالىتولهوهىالوعيد،هذافيهيتمثلالذى

لهمالجناتروضاتفيالصالحاتاوعملوآمنواوالذينبهمواقيئوفوكسبوا

جملة@بهمواقغ)وهؤقو@لأنواحدةجملةهذاكلرتهم*عدي@ثنائحونفا

حاليةجملةآخرهإلى@المنالحاتوغمئواآموا)واتنينس@حانهوقولهحالية

منها.حالهىالتىالجملةمعنىتماممنالحاليةوالجملثالية

إلىينوجهمنكلهو@فشفقينالطالمين)ترىقولهفىوالمخاطب

وتصحالخطاب
لانىواوبدونالطويلةالجيلةهنمهجاءتوقدالرؤية،منه

هما@لأن@أليمعذأبتهمالظالمين)وإدلجملةوتوكيدابياناأرأها
جملة

منيهوما@بيانمنفيهماسواءالأليم،العذا@فاتههو@الظالجينترى؟

اوعمفوآمنوا)وانذينقولهوهىالثانية،الحاليةالجملةإنثمتوكيد.

لمحهىمحهاحالاجاعطأولالآنهاالآليم،العذ@ببيانفىداخلة@والمتالحات

و)شفاقهمالظالمينعذابولأنمعناهاتمامومنملحقاتهامن
يكونكسبوامما



منهم،يسخرونكانواوالذينلهم،المقابلرأوأإذاواشد،وأنكىأوحع؟

عندهمويكر
يثاؤون.مالهمالجنا@روضاتفىوهمإليهيدعونهمما

لالهموانه@ألنمعنالثلهمالأولى@الجملةنىالذىالجرحر@ولاحظ

الحالةالجملةفىهذاتكرروقدلهم،عدآو@لهم،ملكاصاروأنهممملعب

عدياءودطفا)لهمالثانية
رلهم

حوزتهم،فىهوياؤونالذىكلوكأنع@

عندنزلهموهوملكهم،وهو
والاختيار،والموارنةللمقابلةلفتوهذارلهم،

وراجعالجملهذهكلأمهىالتى@الفعلكلفة)ولولاجملةإلىجعو،

كلمةلوجودالقضاءهذامنعتوقدلوجودامتنححرفهىالتىلولا@@

المعاجلةمنعتو)نإنهاثمبالعقاب،المعاجلةوهولازمهبالقضاءوالمرادالفصل

حمةرتأملثمالغصب،وإعلانوالوعيدبالتهديدالمعاجلةتمنعلملالعقوبة

ويمهلةالمرعبوالتصويروالتخويفبالتهديديعاجلوهوالرحيمالرححن

وعسى.لعلالمراجعةمنومزيدا@لوقتمنمزيداعادهيمنحالعفولة

لأنالمضمرموضعوضعت@الظالمين)ترىفوله@ى@)الظالمنوكلمة

الظاهرأوثرانمادذكرهم،تقدملأنهتراهميقالأنصلوالا@للمصمرالمقام

ماأدلبيان
منه،والتنفيرالظلم،ولتثغللظلم،هوإنمافيههم

طريقعن

ذكربيانفىذكرهاسبق@متمقن@وكلمة@،الأهو@ذهلصور@ربطه

فالذينبها،يستعجلونوهؤلاءمنقا@صقوناقنوا)والنينوأدالساعة

تراهمأتتوهابهاوامتعجلوامنهاسخرواوهؤلاءفنحواوعملوامخهاأشفقوا

تتنقلالكلمةفيهترىالذىالكلماتمواقعفىالتبارووهذامنها،مضفقين

أشمقمنأدوفيهعظيممقامالبلاغةفىلهالحالهذهيصادماإلىحالمن

الاخرة.فىأشفقالدينافىأمنومنالاحرةفىامنالدنيافى

الذى@@السوءكسبمنتنفيرفها@)مفا@قولهفىالموصولواسم

@ححمنكلمنهايتعجبعجيبةصارواأنهمإلىاكتسجوهبمن
يرىأن

1 2



فوضعجزائه@ولكنكبواممالي@مشفقونأنهموالمعنى
موضعكسبواما

كماالجز@
يغفرلنالسوءكسبهمأنلآكيدالمسببموضعالسببيوضع

بهمواقعجزاءهوأنلهم،
برهموضعالكس@وضعولمامحالة؟لا

أشارأئه

تجدولذلكوقضاء،بفصل-إلايكونلاالجزاءلأنوالفصلالقضاءإلى

يينخفياربطا
كنتو)ذاكسبوا@مفا)سثمفقينوبين@ويفم)لقفبىكلمة

أنإلىللإشارةبالعمولةالمعاجلةموضعوضعت@@بيفم)لقفبىكلمة

الكس@كلمةوضعفإنمحالة،لاالعقابفىيوقعهموالقضاءالحساب

أنهمإلىإشارةفيهكسبوامماإشفاقهمإنتمذلك،يؤكدمماالعقوبةموضع

وأيقحوأجهلوا،ماعرفواو)نمايتم،لمحسابهموأنالقضاء،موقففى

فىمنهوأكثروكلهعجبكلهوهذابجا،بنور@الأرضوأشرقتأنكرواما

لهموأقغ)وفوالإسعيةالحاليةالجملةتأتىأنأيضاالعجبو@نالكلام
وو

هوثممتوقع،ثرمنالخوفيعنىالإشفاقلأنالتدافعيتهشئافترى

لماالاكاليم،والعذابالأليم،العذابإلىسيؤولالذىالكسبمنإشفاق

أنهتميدالحاليةوالجملةبعد،يأت
مشعقونأنهمتفيدالأمفالجملةبهم،واقع

فيتدافع،فيهالذىهووهذاواقع،أنهتفيدالحاليةوالجملةيتوقعونصمنه
)وهوجملةإنالمفسرونقالولهذاوتؤثر،وتفعل.وتنبه،توقظالمعانى

أختصعناهاأصلهىالتىص)واقغوأنالمستقبلعلىدالة@بهمو@قغ

ل@)شآذتعالىقولهثىالتى@)واقبئ

يعنىأ1المعارح:أ@اجمل

ماوأنإحباره،فىخلافلاالذكماحبرنهالا@حاليةكانت@)نماسيقع
هو

شى-وهداهدا،إلىالخفاجىأومأوقدكالواقع،بهسبحالهأحرمماللوقوع

من
وقهر-الكلامهذابهبهرالدىالسخاء

روفاتفىتالمنانوعمفواآمنوا)واثنينوهىالثانيةالحاليةوالجملة

عذيثاءونقاتهم@لجنات
)ترىحيزفىالداخلالمشهدتماممن@ربهم



الأولبالمشهدومقارنتهرؤيتهالمطلوبالثانىالوجههولأط@@لظالمين

حجة.اللهعلىللناسيكونولابئةعلىالكليكون

بالظالمينعادتقدموقعهاتغيرمع@)سثسفقينكلمةتكراركانو)ذا

لأنهمبالساعةيستعجلونالذينإلىأليمعذابلهموالذينمنهاالمشمقين
روضاتفىبأنهمعنهمللخبرآموا@)اتذيطكطمةفإنبهايؤمنونلا

العناصرلأنمنها،م@فقونوهمبهاامنواالذينإلىبهؤلاءعادتقدالجنات

هذاعنبمعزلالمفسرونيكنولمالروابط،إلى@سنهتشيرللآيةالمكونة

ك@تئوا(مقافشفقينالظالمين)ترىآيةأنإلىبعضهمف@بوقدالإدراك،
الظالمينحالتصويروأنبها@يؤمونلااثذينبها)يستعجلآيةإلىراجعة

روضاتفىالديفحالتفص@لوكذلكهاكحالهملمجملتفصيلهنا

كلهوهفاهاك.حالهملمجملتفصيلهاالجنات
البيان-دراسةصلبمن

الصلةإليهاأنبهأنأحبالتىالصلاتوم@
شفقونآمنوا)والنيطببن

عمليفسرهم@نهاالإشفاقلأن@القالحاتوغمئواآمنوا)واثذيطمنفا@

منفالمشفقالصالحات،
عاطلإشفاقإشقاقهالصالحاتيعملولاالساعة

منتجأيضاالصالحاتعملأنمرأثىو)نمامرالىهداوليسله،قيمةلا

الصالحالعملنلا@ونلكالصالحالعملبزيادةالإشقاقاويزيدللإشفاق،
يعنىصعب،وهناالشريعةفىجاءلمامطابقاوقوعهالأولثرطينمثروط

وهووالثفىنهى-ومااللهأمرماوفقعلىيكونالعملفىالتحرى

دئهفيهالقصدخلوصالأصعب
منبكثيرإلايناللامنالوهذاالعالمين،رب

ومداخلةالذاتعنالحديثومغرياتعمالالا@محبطاتلأنالاحتياطات

منهيسلمولاكثيرةجهاتمنبنايحيطذلككلالقلوبفىلماهواءالا@

عصممنإلا
وقلوئهمآتوامايؤتونوالنينتعالى@قولهمعنىهووهذاالله؟

الإشفاق.هواوالإشفاقعنبعيئالي@الوجلوهذا(60المؤمنون:1@وجلة



@اثجاتروفاتفى@سبحانهوقولهامنواالنينصورةراجعثم
امنوا،الذينخبروهذاالجنات،فىمكانوأكرمأطبالجناتوروضات

وراحعياءود@قا)لفمسبحانهقولهثممكانهموهذا
ختصرة@@الجملةهده

كثرتهم،تأملثملها،حصرلامعادمنور@م@اماوتأملشديحا،اختصارا

يوممنالأرضهدهعلىالصالحونوأنهمونوعهم
أبيناطينةفىاللهنفخأد

يومإلىادم
هؤلاءوك@،الجناتروضاتفىهؤلاءكلالصور،فىينفخأن

بي@ويرونهإلاشىءنفوسهمفىيبقىلايمئشهون،ومايئاؤون؟مالهم

وعرالةوعمقها،سعتها،علىوئعرفومرة،مرةالصورةهذه

وما@بمتاعولنفاتفم@الكلمتانهاتانعلبهادلتكب@نيىثمأحوالها

اسسعةهذهأدىالذىو)لها@هابعمومهاالموصوله
التىالموصولةماأختهى

ص:النجمأيعشى@فاالتدرةيغثمىإذالهتعالىقولهفى
السحة،حيثمن(16

منلألها@السدر(يغشىفى@وأضحالغموصوهدأوالإلهام،والغموص.

منتخلولايشائحوفى@ما)لهموآيةأدنه،إلاتأويلهيعلملاالذىالعيبباب

وتقديمالروضاتساكنوثاؤهاالتىالمشتهياتندرىلالأنناالغموص،هذا

منوتعالىسبحانهاللهأنمعناهلأنوالاهتمامالعنايةيفيد@)نهمالخبر

مملوكاوملكاسبحانه،عليهلهمحقاياؤونهماجعلومنهكرمهمحض

لهم.خصوصاومعدآوعطا@هفضلهمحضمنكانو)نلهم،

@انجناترؤفات)فيالأولالخبرينلرتيبتراجعأنأيضاالمفيدومن

فىمقدملأفا@ظفىمقدمالأولوأن@،يثاكولطما)لهموالألى

ربهم،علىضيوفانزلواالصالحاتوعملواآمنواالذينوكأنالواقع،

وهونزلهملهمقدمثمالجناتروضاتفىأولأفأنزلهم
إنثميثاؤونصا

جزأؤه،هذاالذىالصالحالعملمعجدآمتلاثم@ونيشاغفا)نفمقوله
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هووأشقهاالصالحةالأعمالأهملأد
أهوائها،عنوردعهاالنفسكف

أعربها@رلهم)عندوكلمة@يثافونما)لهمذلكجزاءفكانوشهواتها،

معالأولينالخبرينمنوأجلأشرفلأنهأخرإنماوفالواثالثاخبرابعضهم

منبهتكرمالذىهذايكونأنبهتكرمماكلمنأكرمنلا@شرفهما،
عد

@ربهم)عندسبحانهقولهأنرأىالأكثرإنثمجيدكلاموهذاربك،

@و@بالجارمتعلق
بهمعمولايكونأننفىإلىالزمخرىونبه@)نفمجرور

هذاإلىالزمخئرىتنبيهسرإلىالكشفصاحبوفطنيثماؤونللفعل

لامعمواعتبرناهلويضعفالمعنىأنوخلاصتهجدادقيقاكلاماوقالالنفى

مالكأنالمححىلكانزيدعندأشاءمالىقلتلولألكيشاؤونللفعل

لأنكالشىءهالكفلي@عندهلي@شيئاشئتفاعندريدف@مماتثاء

هذافإنأشاءمازيدعندلىقلتلوخلافوهذاعندهبالذىالمشيئةقيدت

لي@أوعندهتثاؤهماكانسواءتثاءماعندهلكوأنلاءماإطلاقمعناه

بأ@تالبيانيحللولاالدلالاتخفايا@ر@كفى!الدقةبالغكلاموهذاعنده،

لمالكشفصاحبإليهوفطنالزمخثرىإليهنبهالذىوهذأهذا،من

صحفإذاشىءكلوعندهشىءكليملكاللهلأنالمفسرونيتناقله
قالوهما

لافإنهلزيد@ئلابالنسبة
عنديشاؤونمالهمقلتو)ذادنه،بالنسبةيصح

يخرحلاشىءلكلجامعالظرفهذافإنالظرف،بهذاالمشبئةوقيدت@لله
أدقمنوأنهاالنحوية،العلاقاتدقةإلىلأتبهذكرتهو)نماضىء،عنه

هذاإبعادوأنالمعانى+مكامنوأغمض
الخمعر،تحليلمنهجعنالنهج

م@الجيلعنأيفئاو)بعاده
معا.والضلالالخطا

الذينجزاءإلىراحعالإشارةاسم@نكبيرال@فو@نففل)ذلكشأنهجلقوله

لهموأعدالجتات،روضاتلهمأعداللهوأنالصالحات،وعملواآمنوا
هداوأنبشاؤون،ما

الطرفينوتعريفالإشارةواسمالكبير،الفضلهو

منه.أكبرفضللاوأنهالكبيرالفضلألهيؤكدفلككلالفصلوضمير



اوعملوآمنواوللذينللجزاء،شاملاالإشلىةاسميكونأنويجوز

الصالحاتوعملالإيمانإلىلهماللهتوفيقوأنأيضا،الصالحات
من

هوالثوابهذاإلىأوصلهمالذىالصالحاتوعملالإيمانوأنالفضل،

سمىوقدالفضل،سحضمن
فىالنورسورةفىورحمهفضلافلكالله

ا@أنجدمىبخكمؤكىماورحمتهغيكمالقهففل)ولولأتعالى@وله

وهذا(21النور:أ

الظالمين)ترىسبحانهقولهالكبيرالفضلذأفى@يدخلأنأيفخاويجوز

منبالظالميناللاحقالحذابصوربيانلأن@بهمواقعوهوكسبوامقافشفقين

نهلا@الفضل،أعطم
إلىو@لتواقةالخطايا،إلىالتواقةالنفوسيرثحالذىهو

نعحهمدقوعدهذلكوتعمالىسبحانهفكر@للهوقدلهواها،والمتبعةالظلم،

منلتواطغيكفا)يرسلسبحانهقولهصثلفىالرحمنسورةفىذلكوجاء

(3،536الرححن:1@نجانتكنةربكماآلاءفبأئ@تتصرالطفلاوئحاستالي

منالعذابصورتصويرفجعل
والجنةالنعيمصورحعلكماوالنعم،الالاء

@ختانربهمقامخاف)ولمنشأفهجلقولهفىنفسهاالسورةفىالنعممن

أيفئا-حسنوهذا4،64،7تالرحمن1@دطتكنة؟رتكطآلأءقبآى

يرأتنى)ذيكشآنهجلقوله
قلالفالحاتوغمفواآموا@فنينعبادةاللة

إنح@ننايقاتةنزذحنةيقترفومنالقرلىفيانفوفةإلاأجراغتيهأينآلكملا

غفوراللة

ير@حالكير@الفضلفو)ذلكشحانهقولهفىالإشارةاسمإنقلت

ويصح@أنجاتروفاتفيالمثالحاتوغملواآموا)واننينسبحانهقولهإلى

أن
)ذللثسبحانهقولهفىالإشارةواسمذلك،وبينتمعهغيرهإلىيرجع

ماإلىراجع@نجادةاللةثر@ثنى
هو)ذلكتولهنىالإشارةاسمإليهرجع
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وأيضاظاهرة،الجناتبروضاتآمنواالذينعبادهاللهولارةانكير@الففئل

صورببيادلهمبثارته
عنوالبعدبالهدىعليهماللهأنعمالتىالعذأ@

سمىوقدموجباتها،
فقدالجةوأدحلانجاليعنزحزح)فمنفوزافلكالله

1عمران:آلألمحاز@ فىالعزيزالكتابفىتقعوتوابعهاوالبشرى5(،8

)بشراكئمتعالىكقولهالقدر،العالىوالعطاءالمرتبة،العالىالتوفيقمقامات

شانهجلوقوله1،2الحديدتأالأنهار@تختهامنتجرىجناتاليؤم

1التوبة:أ@بهبايعتمأندىييعكغداستبتروا@ 1 1 منهمىاضالذينيعنى1

الجنة.لهمبأنوأموالهمأنفسهم

ليقعب@أكملإليهالمشارتمييزتتخلفلاالتىالإشارةأسمدلألاتومن

فىإلاذلكيكونولاالدلالة،وطهوروالتحديد،التمييز؟هذابعدعنهالخبر

تمعناية،لضللهاالتىالمعانى
يؤكدومماظاهر.وهذاالمنزلةفىال@عددلالة

والملكوتالجلالصاحبوأنالجلالة،لفظإلىالبثارةإسنادبالمعىالعناية

يقا@أنيمكنكانإنهثمالصالحن،الطيبهينهؤلاءبنفسهيبثروالسلطاد

ثمذكرتانماد@)عادهكلمةذكرغيرمنامنواالذيناللهيبث@رالذىذلك

وأنهمقربهم،مزيدعلىللدلالة@المثالحاتوغملواآمنوأ)اننينمنهاأبدل

هذاوأنالصالحات،وعم@،الإيمان،عباثهفىالثأدوأنوحاصتهعباده

للهالعبو@ي@سوجباتالصالحاتوهفهالإيمان
ومنالعالمين،رب

منشذ

هاشادهولفظالنار،فىشذفقدالصالحاتوعملالإيمانعنعباده

منجداقريبالصالحاتوعملواامنواالذيفعلىو)طلاقه
فىاللهعدكلمة

التقرب،معنىيخهالأن(19الجن:أ@يدغوهاللهغبذقاملمااتعالىقوله

وهواللهعبدصورةوتأملالعبودية،مقتضىهوسبحانهدعاعهأنومعنى

صاثقوهواللهيدعووقامدلهالعبوديةمعنىاستحضرمنوكلاللهيدعو

صح
وعملالإيماقبينافتراناتجدإنكثميدعوه.اللهعبدقامفيهيقالأن



عملغيرمنوالإيمانالإيمان،مقتضىهوالصالحاتعمللأنالصالحات

دتهالعبوثي@أنوكمامعطل-إيمانالصالحات
باللهالإيمانتقتضىالعالمينرب

الصالح.العمليقتضىباللهالإيمانكنلكالعالمبن،رب

الصالحاتكلمةإنثمبعصءبطونمنبعضهايخرجالكلماتنجدوهكذا

بهربناأمرلماغالحاصرفناهاكناو)نمعين،عملعلىتدللممطلقةكلمة

إلاينهولموبر،ونافعخيرهوبماإلأيأمرلماللهلأنجيدوهذاعنهونهى

عن
ائقربئف@وإيتاءوالإحانلالغمئليأمرالله)إدطوفجور،وضارشرهوما

الصالحاتأنيعنىوهذأ9،0النحل:أوالبعى*والمنكر@لفخثاءعنوينهى

منلحهوالأرضبهتعيرماوكلوألاخرةالدنياشأنبهيصلحصالحكلتعنى

يمكنماوكلالصالحات،منالنلملى@هولاقةبهتسدماوكلالصالحات

الدرسةفىيدخلماتشملولهذاالصالحات،منفهورضالا"فىللمسلمين

إلىالسباسةفىيدخلوماالمزرعة،فىيدخلوماالمصنع،فىيدخلوما

وأداءوتسبيحه؟اللهذكرنيةالصدروفىالعملةصالعهوالمهملأداخره.

حقاتنتطرأنيجوزولالغيره،الحقيعطىفلناللهحقضيعمنلأنحقه،

الله.حتاضيعممنخيراولا

الآيةفىالمظهروضعالصالحوالعملبالإيمانالعنايةبيانأجلومن

@

يشرهمالذىذلكيقالأنيمكنوكانالمضمروضع
تقدملأنهبهالله

@الجناتروفناتفىالمتالحاتوغمئواآموا)واتنينسبحانهقولهفىفكرهم

وضعكماالصفا@،هذهأجلمنلهمكانتالبثارةأنعلىرولةفيهإنئم

العنايةلشدةوذلك@فثفقينالظالمين)ترىقولهفىالمضمرموضعالمظهر

خطره.إلىتنبيهزياثةفيهذكرهتكر@رلأنالظلم،بنشيع

القهئتناتذىذللث@الوالجملةعنلهانتهتالذىهذاعندالمعنىوقد@نتهى

جاعتوقدبعدها،جديىكلامواستؤنف@الصالحاتوغملواآنوااليينعبادة
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ةشارولأنالكير@الفف@لفو)دللثلقولهتأكيدنهالا@مفصولةالجملةهذه

الكبيرالفضلمنالصالحاتوعملواآمنواللذينالله

كلاممنالكلامفيهاانتقلمستأنفةجملةأحرا*@هعليهأسألكملأقلدل!وحملة

فعمووالله،لعبادلمج@هاللهرسولكلامإلىلهمسبحانهوبهثارتهلحبادهالله

للذي@بالبئسرىالبلاغعقبجاعتلأنهاجدآمتمكنموقعهناالجملةهذه

نه@ومناتخذواالذينللظالمينبالوعيدالبلاعوعقبالصالحات،وعملواآمنوا

ربهمعنتبلغهمأنمنأنفعالناسنفعفىوليسأولياء،
ما

يوجب

ع@للبلاغكانولووعقابه،وثوابهوعضبه،رضاه،
لكانالناسمنأجرالله

أ@للأفأحرأ@غليهأسأئكملأ@السلام.عليهقالو)كلاأجر،كلفوقأبره

ةالدعووأنالله،علىإلايكونلاأجرهو)نمابأحر،يكافأ@نكمأنمنوأرفع

يكافئهالالأنهالمفايضاتبابفىالبتةتدخللاالصالحاتوعملالخيرإلى

جرتوقع@شىء،
فىعليهوسلامهالله@صلو@لسانهعلىالكلمةهذه

يوسفسورةفى@سبحانهقولهمنهاطالوحىبذكرمقترنةكلهاكثيرةمواقف

من)ذلك
يخمكرونوهمأمرهمأجمعواإذن@يهمكنتوقاإيكنوحيهائي@أناء

إلأفوإنأجرينعليهتسأئهموفا@بمؤمنينخرصتولواتاسأكثروما@

أيوسف@لنعالم@دكر
"

1 ا@رقان:سورةفىسبحانهقولهومنهاأ(-02-4

منإلأأجرمنعيهأشألكمفافلونذيرا@مبثراإلاباكأرد@)وما
أنشاء

5،61الفرقان:أسبيلا@ربهإتىتخذ 5 سورةفىشأنهجلقولهومنها7

بمناجبكمماتتفكرواثموفرادىفنىللهتقومواأنبواحدةأعظكمإلماقل@سبأت

م@
فهوم@قسآيكمماقل@عدأبيليليىثكمنذيرإلاهوإلطخة

سياقفىجاعتكماالكريمةالجملةهذهأدويلاحظ(647؟4أسبأ:@نكم

بالنذير.البلاغسياقفىجاع@بالبشرىالبلاغ
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عنالبلاغانيفيد@ولسانهعلىتكر@رهاإنقلت
با@فىيدخللاالله

منوأجلأعظملأنهالمبايعاتولاالمقايضات
هذا.

الذىالسلامعليهنوحمنالأنبياءألسنةعلىتكررتالجملةهذهإنثم

تالولعده@ائعالمينرلآعلىإلأأجريإدأحريرعيةأسألكم)ومالقومهتال

@ائعالمينرلآعلئإلاأجريإنأجرمنعيةأسآلكم)وقاالسلامعليههود

عهشرالذىمنوهىوالسلامالصلاةعليهمولوطوشعيبصالعوكررها

جميغا.النبينألسنةعليهاتواترتوقدقبله،منللنبيينشرعهكماإليهالله

أنهنؤكدهناإلىأولهامنالسورةكاتو)لمحا
إلىأوحىكماإليكيوحى

اللهوأنبعده،منوالنبي@نوح
وكانتلهم،شرعهماالدينمنلكمشرع

بهدأوبانسياقها،فىموقعهاسدادبهذابادالنبيون،توارثهمماالجملةهذه

الموقع.هذافىالثديدوتمكنهاالشديدارتباطها

محيدلاوألهاوقعها،فى@الحملةتمكنلبيانالعنايةشديدةالدراسةوهذه

عنلها
اصلماإلىذلكفىأصلعنها،الموقعلهذأمحيدولاالموقع،هذا

يوماأهلهيلجهوقدالباببفتحأنوالمهميختلف.مامنهعلىويختلفإليه

العلمأهلأمرهابتولىبومالعلمإليهاوعادالبلادعنالغمةاللهأزالإفاما

علمية.لهضهالعلمأهليخريبنىأنوبعيد

أحداأجدولم
بالحديثشغلواوانماقلته،ممالشىءترضالمفسري@من

قولهبينمعترضةيراهاالطاهروالثخفيه،كلامهموتنوعفزولها؟سببعن

جلوقوله@المتالحاتوعملواآموااثنينعبادةاللهيرالني)ذلكسبحانه

ذكرهالذىالنزولسببوفكركفاحايخهالهنزدحةيمرف)ومنشأنه

عنالواحدى
علىيسألمحمداأترونوقالواأجتحعوأالمركينأنوهوقتادة

الواحدىكلاميظهرصىالذأنإلىالطاهرولثرثفنزلتأجراتعاطاهما

لزولأئناءفىنزلتنزولهاسب@عرضلماوأنهاقبلهابمالهااتصاللاانها
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بينهامناسبةلهاالطاهرالثيخالتمسثمبعدها،والتىقبلها،التىالآيات

محاجةالقرآنبهواجهماجملةمنوأنهافيه،نزلتالدىالسياقوبين

بينالعلاقاتأنعينىتراهالذىلأنهذأ@لكلامفىمقنعاأجدولمالمثركن

والنافيةالكلام،لترابطالمصححةالمناسبةعندتقفلموالاياتالجمل

هىلهاالتىالعبارةبخاءفىالجملةموقعبيانإلىثلكتجاوزت@كالتفككه،

العبارفبهاتنقضجملةئىزحزحةوأنالسورة،بناءفىموقعالاخرى

يكنلمالموقعهذاوأنهنا،إلالتكونتكنلمالجملةهذهوأنمغا،والسورة

نف@قالواكماالعقولبهترازصعباعلماالمناسبةكانتو)فالها،إلاليصلح

اناد@وأكمضأخفى@@أصعب،هذا@لبحثمنالغايةهوالذىالترتيبسر

فىالجملترتيبأسرارفىكلامهمفإنقليلاالمناسبةفىالعلماءكلامكان

الأوفر.الحظفيهوللرازىأقل.السورفىالاياتوترتيبالآيات

العزيزالكتابفهمفىاهميتهمعالواحدىعليهعولالذىالنزولوشبب

النىالاياتأئناءفىنزلتالايةوأنالواحدىقالهبالذىيغريناأنيجوزلا

العزقالهماإلىيؤولهذالأنبينها،معترضةفوقعتبعدهاو@تىقبلها

مناشهلاأحماثفىنزلتلأنهاالايات،بينالمناسبةنفىفىالسلامعبدأبر

قدقولهم:@لحققينمشايخهبعضعنالزركثىررىوقدبينها؟
منوهم

فصلوالمتفرقة،الوقائعحسبعلىلأنهامناسبةالكريمةللآيةيطلبلاقال

ترتيئا،الحكمةحسبوعلىتنزيلا،الوقائعححبعلى)أنهاالخطاب

رهسومرتبة6المكنونالكتابفىماوفقعلىالكريمةكالصحففالمصحف

كلامهم.أنتهىبالتوقيف!واياتهكلها

رتبتو)نماواسبابهالزولحسبعلىترتبلمالآياتلأنجدآجدوهذا

يؤمرثمالوقائعبب@تنزلالآيةوكانتالمحفوظاللوحفىثبوتهاوفقعلى

مكانها.فىبوضعهاعليهوسلامهاللهصلوات



أنالأهملأدكافياهذافولايكونلاضةمعشجمل@هذهنقولوحين

بعدتأخرتلوومادافيه،معترضةجاع@فيمااعتراضها،سرعلىنتعرس@

واقتحامه.تجثتمهمنولابدصعب؟أيفئاوهذاالكلامتمام

@لة@للمالاوراء@صالقربى@فيالموذة)إلأشأنه:جلتوله

عليهوسلامهاللهصلواتلسانهعلىنكررتالتىأجرأ@عنيهأسآئكملأ)قل

ألسنةوعلى
)ي@آيةأختفهىالآية،هذهفىإلاالنبيينمنسبقهمن

الاسخثناءهذاإنقالواوقدالسورة،هذهفىإلاتذكرلمالتىشيئء@كمثله

يصح
قدالكلاموأنمنفطعا،يكونأن

أجرأ@،عليهأسنأئكغلأابقولهنم

قالهماوهداالقربى+فىالمولةلكنوالمعنىجديدةجملةهذهوتكون

ويصحالمفسرود،ولقلهالزمخشرى
دةالمووتكودستصلاالاشاءيكودأن

الأجرمنالقربى@ى

المرادفقالوا@افقرنينجي)انموذةبكلمةالمرادبيانافىالعلماءاختلفوقد

هلقرابتهأهلفىاختلفواثمقرابتى.أهلتو@واأنإلاأجراعليهأسألكملا

المطبعبدولدهمأموالحسين؟الحسنوابناهماوفاطمةعلىهم
7

كثرو

وأنها!جم@للهرسولبيت@ىمحبةفىكثيرةرواياتورويتذلك@ى@لكلام

بيتآللعضكراهيةأنفىكثيرةرواياترويتكماالجنةإلىالطريق

@لطاهرالشيخورفصالنار،إلىالطريقهىمنهاللهحفظناالله-@!رسول

استخراجأنورأىبقرابته-يخ@لى،تفسير@لقرابة
هذا

يخرمعنىتلفيقألايةمن

ثمبفهمه-يعتدلمنروايةفيهتصحولاالعربى،سلوبالا@إلىفيهمنظور

حلقابهاتصاللهمامحبةلأجلالنبى@ؤ@طمحبةكونأماوقالاستدرك

صفحاصلالمسلمينأخلافمن
ى".أضا@فة

سعيدفباثوالايةصن@شلعباسابنأنالبخارىصحيحفىوجاء

"وقالجبير@بن
منبطنيكنلمعجلتعباس،@بنلهفقالمحمد!آلقربى



القرارة،منوبينكمبينىماتصلواأنإلافقال:قرابةفيهالهكانإلاقريش

هوالتفسيروهذااتبعوه،الذينوعنالسلامعليهعنهأ@اهمكفوالمراد

تحكى-وأنهاهنا،الآيةموقعبسرالأشبهوهوالكتب،فىالأجرى

وأ@ل/حولها،ومنالقرىاملتنذرالبلاغوأنالأنبياءكوحىوأنهالوحى

لمجدهوالرسولالدعوةبدءفىكلهوهذاحولها،ومنالقرىأمفىقر@بته

رحمهملاحظةيعنىالقربى-فىالمودةبسؤالهمقومهمنبهأمنوامنيحمى

بذلك.يتمدحونوكانوافيهم

يعنىقرابتىفىالمودةإلامعنىعلىتدللاالآيةإنالطاهرالثميخوقول

هذاامشخرجواالذينوأنغ@ي@بيتهأهل
الأسلوبدلالةيلاحظوالمالايةمن

@همهذا@شيوعتفيدالتىوالرواياتجبيربنسعيدكلامعليهيعكرالعربى
الحسينبنعلىأنذكرواوقدالسلائقأصحابمنوهمالأولالجيلبين

الاية.عليهمقرأأ@ميرااقتادوهلماطالبأبىبنعلىابن

يقول:والكميت

وصعربتأولهاناتقىآيةحمفى@لوجدنالكم

تحتمله.الآيةلأنإلاذلكمنئىءيكنولم

ئ@لتصلواأنيعنىالقرابةفىالمو@ةوهوآخر@وجهالهاذكرواوفد

وكأدالنسب،قرابةومعناهامصدر؟اسمكالرجعىوالقربىأرحامكم.

يحبأنهىلىمكافاتكمإنويقول:ببعضنا،يوصيناك@يداللهرسول

جدآ.جيدوهذاأرحامكم،تصلواوأنقر@بته،أهلأحدكم

منقربكمفىالمودةإلاأجرأعليهأسألكملاسناهاوقالوا:
ئأيعنىالله

محمةوموجباتهالقربوبينبينكمتكونوأنبربكم،يصلكمالذىتحبوا@لعمل

@لذىالصالحللعملومحبةللهمحبةأفتهيرىأنهوالحبى@ي@وأنجروود،

ففلفيهاعليهالآيةدلالةكانتو)نجيدوهذأ@لوج@الله،منيقربها

كله؟هذاتفيدالآيةإنفلنالووماذاخفاء.
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غفوريثكور@اللهإنخافيهالةنزدحسنةيقترف)ومنسبحانه.وقوله
وانتقالهتغيره،أووبقاص،ةوانقطاعهامنداثه،وتأملالمعخىاجع1

اشقلخا@يخهانةثردحةيقترف)ؤفنجملةأنوسخجدأو@ستحراره،

يسألنالابأنهوبخبرنا@س@@للهرسولإليناالمتحدثيكونأنمنالكلامفيها

وهناذكرناها.التىالوجوهعلىالقربىفىبالمودةويوصيناأجرأ؟بلاغهعلى

خبزاويخبرناسبحانهاللههوآخرمتكلمإلىالكلاموينتقل@سسماصوتهينتهى

بىالقرفىبالمودةيوصيخامخاوهو@للهرسولكانفإفابجلاله،الأشبههوآخر

هوآخرشيئايقولالله@إد
منجرءهىوالتىوالمبثرةالمثرقةالجملةهذه

يبت@يرالنيذبك@جملةتضمنتهاالتىالبثارة
وعمئواآمواالنينعبالةالله

اجعةرالايةهذهتجدوبذلكالله،إلاحسناالحسنةيزيدلالأنه@العثالحات

ظاهرأ.التحامامعهاوملتحمةأجرا@وعل!أسنآئكغلأ)قلقبلماإلى

منكالاكتساب@القرثمنافتعالوالاقترافيكتس@،ويقترف:

ةبوفرالحسنةيقرفوأنهوالاحتثاد،الاهتمامعلىدلالةوفبه@لكسب،
حب

منيقربهمايقترفيعخىو)قبال،ونثاط،
الصالحاتعم@،ويبلثربودثالله

هذهالافتعالبصبغةتقتربتراهاولهذابود،
إنهثمقبلهاةالجملةمعنىمن

الحسناتلأنحسناتاكسابلي@@لصالحاتعمللأنحسنة،يقترفلا

افالاقترجعلواكلابالحسنةعليهتكافأماتقزففمانتالصالحات،ئو@بهى

إنسميتخلف،لااللهثوابأنإلىللإشارةللحنةاقترافاالح@ةلأسباب

إليها،القصدوالمهمحسنة،أكماحسنةإلىتثيروالتنكيربالإفرادحسنةكلمة

ينظروتعالىسبحانهاللهلآنالافتعالصيغةمنالمفهوملهاالنفسوجمع

حجممنأهموهذاالطاعة،نزاولونحنقلوبنا،إلى
اللةياذفنالهالطاعة،

الحسنةافراد@3،7ةالحجأ@منكمالتقوىيالةولكنثماؤهاولالحومها

واضحوتنكيرها
ثةالمفرالحسةهذهترضيهسبحانهاللهأنعلىالدلالة
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او@ذخسنا@نجيفانة)نزدحسئاحسنهابنفسهويزيدبهاويحتفلالنكرف

بالخمننةتجاغ)منتعالى:قولهفىكماالاءجرزيادةمتضمناكاناندالجواب

1الأنعام:أأنابها@غرنلة لهنإن6،0
الظرفمنالمفهوموهوآخرمعى

اللهيزيدهالذىالحمسنأنومعناها)فيها@قولهفى
انومعناهفيها،حسن

الموجبةللأعمالزائحاحتأللحسنةوالمقترفللطاعةالمحتشديرزقالله

منوهذاربه،يرضىفيماعينهقرةفتكونللحسنات
سبحانهلولهمعدن

1أ@حمد@تقوافمواتافمهطتىزادهماهتموا)واننين قولهفىوالظرف7،0

نزب@
وعاءفالقربىالقربى@في)المؤفةقولهفىاطرفيبهفيها@لة

فىالتىالبثارة،قوابعمنالآيةوهذهللحسنى.وعاءوالحسنةلملمو@ة،

أ@فاهىم@أجراعليهأشأئكملآم@وآية@ونجاذهاللهيبخرافي)ذلكقوله:

كلعلىلأنهاحسثا،فيهااللهيزيدحسنةالقربىفىالمودةنلا@البثارةمن

نجيفالةئزدحسنةيقترف)ومنجملةأنويلاحظوقربىةطاعةوجوهها

ا(أجرعتيهأسألكملأ)قلجملةقبلالمذكورالصالحاتعملمنخشا@

بينهما؟فصلولمافابعدهافكرتفلماذا

اوعمئوآنوا)اننينقىصراحةموجودةغيردلالةلهاأنوالجو@ب:

اوعملوآمنوافالأولونوأوضح،أظهرةفيهااللهإكرامأدوهى@الفالحات

ثمالحسنة،يعملالعبدوهناإليهم،مسندانالأساسيانوالفعلانالصالحات،

اللهنلا"بهاالعبدفيتعئقحسنا،العبدعينفىالحسنةهذهيزيداللهيجد

كفرواالذينانوكماله؟رينهااللهلأنبالطاعة،ولعهفيز@ادله-حثنها

عنبعدافيز@ا@ونحسنافيرونهاأعمالهمسوءيزين
لهمنزينهؤلاءالله

ويقرثإلهالسالكينيحدوابهذأاللهوكأنالله،منقربافيزدأدونحسناتهم

عليهقولهأقحمالجملةهذهبهتميزتالذىالمعنىولهذاإليه،المنقربين

منمقطعهذالأنالفربى@فيالفؤقةإلأأجراغت@أشآئكم)لالأمتهالسلام
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ئملأمنه،بشوةمنكيه@يبلغهماأعلىومنلعباده،اللهإكراممقاطعأرفع

لأنبعدها،يأتىلماتوطئةآخرهاوفىالمعترضةالمداخلةهذهفىترىإنك

للرحمالواصلينلأنالحسنات،أرفعاقترافمنالقربى@في)المؤنكلمة

فىالظرفوراجعالعالمين،ربباللهوالموصولينالواصلين،كرممن

لماله"كلمةراجعثمبينهما،مماالمزيدلتدركالآيتين
نةد)نزتعالى:قولهفى

ضالتهفتصيرحلاوتهالينيتهلهالحنةزيناللهأنمعنىلتدركخا@فيها

فىهذا@اخلوكلبها،إلاعينهتقرلاالتىعينهوقرةعحها،يبحثالتى

ايإيمانحلاوةف@ق"

و@ةدانتا@ل@اصلةجملةثنكور@غفوراللة)إنسبحانه:قوله

يبثهبماووالجلال،الكمالمنالجلالةلفظعليهااضنفىوبماالخبرفىالمبالغة

@الفواصلالجملمنكثيرحالوهدامهابة،منسامعهاقدفى@بلالةلفظ

آياتفىلهاتجدهلامابالسياقالمعانى@فاصةمنعليهايضفىالموقعوهذا

منالمكونةالفاصلةيعئجدآمهموهذاأخرى،
وتراكيبوأحدةكلمات

)ذاودلالاتها،منالكثيريكسبهاالسيادلأنواحدةدلالةذاتليستواحدة

نف@المعنى*أصلفىبينهاتوحدالواحدةو@لتراكيبالواحدةلفاطالا@كفت

ب@نهايفرقالسياقفإنقلأوانواعهابينويباعدوينوعهابينهايفرق@لسياق

المعنى.ظلالفى

شيهطريقةعلىوموكدةمفصولةجاءتالجملةهذهلأنذلكفلت

عنتساولأتثيرقبلهاالتىالمعفىلأنالاتصالكمال
العطاءهذاعلة

هومنكمأنجركاإنيقولالنىالمبلغفىوالمتمثلالبشارة،فىالمتمثل

بها،عشاقهالإغردالحسناتتحسيئفىوالمتمئلربكم،إلىتوثدكم

عبده،إلىالربتقربفىانمادربهإلىالعبدتقربفىلي@والمنمثل

اك@
بهوكانالخير،هذامنهكانالذىوالنغالأصلعنسؤالأيثيرهذا

صا@هووالذىبالحق؟المعبوداللهلأنذلككلفقيلالخير؟هذا

منوالسلطان،الجلال
يعنىالطاعة،يكروأنهالذنبيغفرأنهامرانشأنه



تجدهلاالسياقصل@منهوالمعنىوهذابمقامه.يليقبماعليهايكافى

الموضع،هذافىإلاالفاصلةلهذه

يثبرالنيىذلك@الآيةفاصلةهذهجعلناإفاإنناثم
ناوجط@عبادةالله

بالإيمانربهمإلىالسالكينالطيبينهؤلاءأنإلىإشارة)عمور@فى@

فىوانعراجاتزلاتمنيسلموالمالحسناتواقترأفالصالحاتوعمل

ربهمص@يخلقاهمماوأولنفسه،محهاالإنسانيبرئلاوانحرافاتالطريق

فىيجدونهالذىشكرانهثمالمعصية،درنمنيغسلهمالذىغفرانه،

الأجرمضاعفة

منلأوسعفاصلةإنهاقلناو)ذا
الآياتوجدنافيها،هىالتىالآيةهده

اوعملوامنواالذيروشأنكسبوا،مماالمشفقينظلمواالذينشأنتعالجقبلها

بالغفر@ن،مفتتحةالفاصلةئأتىثمهذينحولدائرةكلهاوالآياتالصالحات،

غتئأسرفواالذينعاب)ياتيأسولااللهعلىأقبلالضالللفريقلتقول

باب(53ا@زمر:أخميا@الننوبيغفراللهإناللهزحمةمنتقطوالاأنفهم

فتحاشكوركلمةفىتحدثم@ونه،منشركاءاتخذتممنيالكممفتوحالله

اللهالحسناتيفحلمنوأنالفضل.فىوالزيا@ةالأجرةفىالمصاعمةلباب

هالك،إلااللهعلىبهلكولااللهعلىأجرهوقععمنولاهيكيشكرها،

المتفقةالفواصلهذهحولالسياقينشرهاالتىالمعانىتوعاتمنشىءوهذا

الموقع.فى@ختلفةو@والتركيب،اللفظ،فى

ةشأنهجلقوله

الثهيتناقإنكنبااللهغفىافترىيقوئونئنم@
قلبكغلئيخبم

بم@تعبيثمإتهنهبكلط@لخقوئحقالباطل@لنةؤيمح

ن@شرغواشركاءنفم)أمسبحانهقولهوهىقبلهامامعنىتماممنالآيةهذه
اللةقط

مع@والتهبهنيا؟ما@ين
ومقاصدمعانىمنقبلهاماموقعملاحظة
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الأخيرةهذهوأن@الدتينمنلكم)شرعلقولهالمقابلجهالسورة،

كذنلثالوهىهذهوأن@عرلةقرآناإيك)أوجناهى
اخرإلى@إيكيوحى

@لدقة.وبالغالقوةبالغتثابكمننرىما

يخاتجون)واتذينبالباطل*المعارضةلفريقاخرموقفاتعرضالايةوهده

اللهفي
سلسلةفىحلقةأنهاإلىالرازىأومأوقد@،نةاسخيبمانجعدس

متتالعة،
@اوقال:السورة،رأسمن

إنما@بتدئالسورةأولمنالكلامأناعلم

الله؟بوحىحصلإنماالكتا@هذاأنتقريرفى
يوجي)كذنلثةقولهوهو

هذاتقريرفىالكلامواتصل@الخكيغالغريزاللةقبكمنائدينوإلىإيك

شبهةهناثمهنا،إلىوصلبالبعض*البعضوتعلقالمعنى،

منوحئالي@هذاإنقولهموهىالقوم،
الرازى.كلامانتهىتعالى@االله

لمو@اقتراةيقولون)أنمبلفظالعزيزالكتابفىكثيراتكررتالايةوهذه

قو@،@بليذ@ا@قرآننىو@رإلا@اكنما@اللهعلىا@رئيقولون)ئميقل،

يونس@سورةفىجاءكماعليهالصميرفيعود@ا@راهيقولون)أم@@الى.

3أيونس@1اللهفونم@يفترىأنالقرآنهذاكالظ)وفا قوله:جاءثم7،0

بن)قأتوأهوالردوكأد(38تأيون@@اة@نتريقولون)ئ@
@فله

السجدة.وفىهودفىجاتوهكذا

الكذبافتراءهوو)نماالقراد،ضميرعلىواقعاالافنراءليىهناوالذكا

وأشنع.والبهتاد،الزورعفىأدخلوهذاعنه،بقغصاكلفىاللهعلى
الضلالفىدرجةوصفتالايةهذهأنإلىالمفسرينبعضف@بولذلك

معيثركاء@لفم)أمقلهاالايةمنأبعدو@لبهتان
وثنيةال@ركاءايةأن

أوحىاللهأنادعىلمنوتكذيببالله،اعنر@ففيهاالايةوهذهمحضة،

ماإلىاخرإضرابإنهالخفبى.اقالإليه،
وهوالأولطمنأعظمهو

لماأنه

منفأنفىأتقولودبلقائلأ:للعنانمرخثاثانياعنهوأضربترعهماذكر



عنالخلقكرمبقغكم
منافتراءإنهالله

بياناالألوسىزاثهوفد@نفسهتلقاء

ماإثباتفإنالأول.منأطئمإضراببقوله
أثركانوإن@ثرعمنعليههم

ففلاأوسطهممنالححربالبرهانالمعتضدالأبلجالحقجعلمنأقربوشركا

وجلعزاللهعلىأفتراءثماتراءوعقلاودعة
"

ومعنىالألوسى@كلامانتهى

أوكتائاكانسواءربهعنيبلغهمالكلفماملكنبا@اللهغتى)@ترئقولهم

يتكررلمالذيالقولوهذاالوحىسورةلأنهابهذاالثورىواختصتسة،

غبرها،فىيتكررولماخرهافىذكرالذيالوحىمعجدآمتلاثمكيرهافى

.@حجابوراءبنأووحياإلااللةيكلمهأنلب@ث@ركان)وماتعالى:قولهوذلك

فىقولهمعلىلتعقبمخالفالورىفىهذاقولهمعلىوالتعقيب

ط@ال!هو@و)ا@راةالقرآنفىقولهمعلىالتعقيبكانفقدنظائره
ا@قربم

جاءفقدهناالتعقيبأماظاهر،وهذأبمثله،يأتوابأنبمطالبتهموالواضح

منوفيهاخر،وجهعلى
اللهيأ)فإنشأنهجلفقولهفيه،ماالخفاء

يختم

لأن@،الافتر@هذاعلىالرذهو@قلبلثعتئ
بجدالكلابم

ابهوجوالشرطهذا

ليس@تل!بكلطالحقويحق@لباطل@لتة)ويمغوتعالىقبرلهلأنمتأنف

جد@د.كلامهوو)نماالر@؟@جو@علىمعطوفا

فاء@الفةيشأقإن@وقوله:فىالتىوالفاء
علىمفرعبعدهامالأنالتفريع

13الطور:أ@نجتلهبحميت)قليأتواقولهفىالفاء@لتىأختوهىقبلهاما 4

فاءومفى2،3البقرة:أ@قثلهئورةبني@)فأتواأو
الآباتهذهفىالتفربع

فبهفيهاالنقضفإنسناالىالفاءبخلاتقبلهالمانقضبعدهامانلا@ظاهر

عهالعبارةوجهبيانوقىبيالهفىالعلماءكلاماخلفولهذاخفاءفضل

العلمأهلوفضلهعلمهيعرفمنوهوالخفاجىقالحتىالدلالةوالتبست

ماأصعبمنالآبةهذهوالفضل
لفهماللهوفقاالعظيمأدلهكلامفىبه،مر

عليهيربطيعنى@قلبكعلئ)يختممعناهافىقلمابينومنصعانيه



أذ@عليكيثقلابالصب@ر
فىتستعمللم@)يختملأنبعيدوهن@@م،

الوحى@كو@ح@مر@ن،@@ك@قنيكغتئوقالوأ@يختمالمعنى@هذا

8،6الإسرأء:أ@إليكأوحينابالنيتجتصبئشنا)وئبنشحانهقالكما

افترىقالواللذينخطاب@قلبكغفى)يختمقولهفىالخطابإنوقالوا

إلىالجمعومنالخطابإلى@لغيبةمنانتقلالكلاموأنكذبا،اللهعلى

أغرب.وهذاالإفراد

أنوخلاصتهاللهرحمهالزمخشرىكلامالمفسرينكئرعل!عؤلوالذي

هذاوو-للافتراءأستبعاد@قبكغلىيختميمثأ@لثة@فإنشحانه:قوله

ختممنإلاالكذباللهعلىيفترىلاأنهالاستبعاد
لأنقلبهعلىالله

خمالنينهم@أنماكدلكلتوئنت@لركمرتبةفىعلى@للهالافتراء
الله

بالخيانةأمينينهمأنوهولهذامثالأالزمخشرىضربثمقلوبهم،على

فلكيريدلاوهوقبىوأعكمى@للهلعلالتهمةهذهدفعهفىيمول

وكذلكقلب@اللهأعمىقدكادإذاإلاهذاعلىيقدملاأنهيريد@@ثا

وأعمىخذله،قدسب@حانهاللهكانإفاإلاعلى@للهيفترىلااللهءح!رسول

الاخيار.خاتموجعلهلوحيه؟@للهاختارهنماد@ذلك،يحدثولمقلبمي

منوفيه،بمامفنديةإضافاتإليهوأضافواهذأعلىالمفسرينكلامد@روقد

انهجهةمنالمعنىتاولالنى@لسمرقندي@لعلامةقالهماهذافىقيلمابين

كمايعنى@قبكغتئيختميشأ@لئةفإن@قوله:وأناللهءكنهلرسولتسلية

هؤلاءعلىوترخمربك،قاشكركرمك@للهولكنقلوبهم،علىختم

ختمولولا@خذولن،@
أحداجترأماقلوبهم،علىالله

اتها@علىمنهم

ختمعنكناية@قليلثعلىيختميتنأ@لنه)فإنقرلهئنيفىوهنا@،بالافتر@

قلبهعلىمختوممخذول؟إلا@الافتر@هذايقوللالأنهقلوبهم،علىالله

إلىموجه@يقوئون)ئنمقولهفىالمتضمنالاشفهاممنالمفهوم@لتفريعرنن

خمهو@لذيعنه،المكنىالمعنى
فلوبهمعلىالله

ك@\



ذكرهمماشضةلأوفيهبقولهالسمرقندىكلابمعلىالألوسىعقبوقد

يقتب@الذىالعالملأنالمرقخدكافىقدحاولب@جبدوهذاالزمخشرى"

يمدحبليعا@لايضي@ثمقبسةغيرهمن
العلماءتواردطريقهوهذالأن

واتساعالعلم،طأبو@على
جهودهم،بتواردالأبوابهنه

الخفاجىإنقلت

ذ@ولماقبلهوما@قلبكغلىيختماللهيثأفإن@بينالربطغموضإلىأشار

الميدانهذافلىسوهوالعلامةوقالبقولهعفالصعوبةوهذهالغحوصهذا

أنهيعنىوهذاالسمرقنديكلامبتلحيصوأردفهالزمخشرىكلاملخصثم

الاية.فىقيلماأقرب

ويمح@سبحانهقوله
ولبستمستأنفةجملة@تهبكلطالحقويجقاناطلالثه

محولأنالسابدماالثرطعلىمترتبةوليستتمبلهاالشرط@جو@علىمعطوفة

خطفىيمحوالفعللاموصففبثيءمثروطالي@الحقوإحقافهللاطلالله

تبمالنطقفىخففتلمالأنهاالمصحف
ةكثيرتظائرولهافى@لرسمحذفهاذلك

@الرتالة)لنذغتعالىقولهمنها
1العلق:أ@ 1 الإنسان)ويدغشأنهجلوقوله8

المصاحفبعضأنالزمخثر@فكروقد1(،1الإسراء:بالخير@1ذغاكابالثر

هذاأنإلىللإشلىةمضارعينويحقبمحوالفعلانجاءو)نماالواو،هذهأثتت

@تترىيقوئون)ئنمسبحانهقولهفىالمفارعثطكمايتجدد@للهشؤونمنشأن

ومجىءوالقران،الوحىبالكلماتوالمر@دكنبا@الذعلى
@لتىعقبالجملةهذه

الجملةهذهأقولشركاء@تفم)@نمةسبحانهلهقولهمنعليهعطفتوماقبلها

م@وعد
وعدماكانوفدوتثبية،الحقو)حقاقالباطل،هذاكللإبطالالله

قلبكغلئيختماللهيشتأفإنالوأحد@الطابعذاتالثلاثةالجملوهذهثسبحانه

عنالصاكلالكلاممن@تهبكل@ائحقويعقاناطلاللهويمغ
@

هيوالربوبيةز

لأنهاالربوبيةعزعنصدرتدانماالصفاء،وشديدةالاخضمار،شديدةجمل

اللهأنعلىظاهرةدلالةتدل
الباطل،محوعلىقادروأنهالعالمن،عنعى

كلوأندعاة،ولاحكماء،ولاأنبباء،وساطةغيرمنبكلمانميالحقو)حفاف
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منبتكليفالحقإحقاقيعالجمن
منبمحضذلثيفع@،إنماالله

وفضله،الله

والصلاح،الحق،بدعوةويأمرهمطاعته،أبوابلعبادهيفنحسبحانهاللهلأن

بكلمةالحقويحقالاطليمحوسبحانهلأنهكلههذاع@غىوهووالإصلاح،

فيكون.كن

اللهيتنتأفإن@سبحانهقولهفىدةمف@لمحةهناكوأخيرأ
@قنبكغلىيخبم

ةوالنبوالألوهيةبينالعظيمالفرقوتثبيتوتوضيحتحقيقهىاللمحةهذه

قالهماالمسلمونيقولوأنالآمد،طولبعدأحدعلىالأمريختلطلاخى

اللهالنعزيزوالنصاركماأليهود
قولهالقرآنفىهذاونظائرالله،ابنوالمسيج

جلوتوله.(86الإسرأء:1@إليكأوحيابائذيبث@بنث)وفتسبحانه

مهتقطغناتم@باليمينمهلأخدنا@الأقاويلبعضغفينناتقول)ولؤشأنه

4الحاقةأ@الودين مةالا"عقيدةصانومثلهوهذا6
من

ىالذسالخلطهذا

يتوهمواحدالمسلمينفىفلي@والضرانيةاليهوديةأفسد
الخلط-هذا

القطععلىليتجملة.@الممدوليبذاتعييغ)إتهسبحانهوقوله
فظاهرمبناهاأماومعاهامبناهافىالتوكيدجاءوقدوالتوكيدوالاسئنات

الصدور@ذأت9وبقولهعليمفىالمبالعةوبصيغة@بابأمهى@لتيبإنتوكيدها

وماوحفيقتهابذاتهاعليمالصدوربذاتالعليملأنالصدورفىبماعليميقلو@

العاثدالضميرأنويلاحظفيها،مماعليممحالةلاوهوودمها.لحمهافييجرى

كماالمضمرموقعالظاهريقعولمهناموقعهوقعالجلالةلفظعلى
نجي

الفاصلة

هناكالجلالةلفظلأن@لسابقة
يخيفانه)ثزدقولهفىالتكلممنالكلاأبهانجتتل

التطربةمنالالتفاتفأحدثشكور@غفورالله)إنقولهكأالشجةإلىخا@

هذاأنعلىونبهأحدثماوالإيقاظ
إليه.يلتفتموضع

بذاتالعليمإلاطالحقويحقالباط@(يمحولافإنهبمعناهاتوكيدهاأما

هذهإلىالمقاماحتاجو)نماالصدورهذهمستقرهماوالباطلالحقلأنالصمور

إلىالاسيقتادونولابالاطلالحقيلبسودالباطلأهللأنالتوكيدات

@ينهضلاالحقثوبمنالعارىالباطللأنالحقثوبألبسوه@اإلا!الباطل
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ويعلغالثيئاتغقؤيعفوعباث@عنالتوبةيقبنائني)وفوسبحانه:قوله

العتالحاتاوعمئواآمواثنينويستجيب@تفغئولطما
بنويزيل@م

ففنله

لثديذ@.عذابئلهموالكافرون

فىلأنها@اخلةجملة،جزءهىقلتدققتو)نواحدةجملةالايةهذه

وجملةوصلتهالموصولهوالخبرلأنالخبرجزءوالصلةالصلة؟حيز

توابعمنوهىحاليةحملةشليذ@وغنالثلفم)والكافرون
حالاجاتما

يعفوالتوبة..يقبلالصلة..هذهعلىالمضارعةالأفعالتواترنتأملثمله،

فضلهمنيزيدهمآمنوا..الذينيستجبتفعلون..مايعلمالسيئات..عن

معتتلاءموكيف
كلكانوكيفيحق..يمحو..يختم..يثأ..قبلهاةما

لتهمع*ترىمااللسانعلىوخفتهالبيانوعذوبةسلاسةمنفبهذلك

الئوبة،يقبلأنهشأنهفمنسبحانهمنهتتجددأحد@ثوأنهاالحظيمة،المعنوية،

ومن
ومنالسيئات،عنيعفوأنهشأنه

أنهشأنه
وهذاآمنوا،الذينيجيب

وراع@اماونأملفعالالا.وتأملأبذا،منهتتجددالأفعالهذهأنيعنىالشأن

مجيب،قريبربىإنلعباثصالودوفبضالقرب،وفيض@لرحمةفيضمن

الزمانذاتالأفعالهذهتجدوتكررهاالايةتقرأوحينودودرحيمربىلان

بنغمةلسانكعلىتجرىالمضارعةبياءكلهاوالمبتدئة@لواحدوالوزنالواحد

معناها.علىوتغلبالآيةرنينعلىقغلبواحدة

منوأهم
هذا

قبلهاصاعلىترتيبهاووجهالايةهذهموقعهوأهصيتهمع

منإليهاالنظرلأن
يقطعوينتقلالكلامأرىلأنىبهأهتمماأهمالجهةهذه

وأنهسبقهالذىللكلامظاهرامتدادهذاكلمعوهوويستأنفالابق@لكلام

تحددمقاطعترىانغيرمنالحى؟يخموكماينمو@لكلاموأنمعناهتماممن

أنالايةهذهفىفلكبيانبعض.منبعضهخارخاتراهو)نمانموه،مراحل

وهوالضلالة،أهلفيهانهمكالباطلأبو@بمنبائاتصورقبلهاالتىألاية



فىارتقاء@زاأنواذ@@@أنوقد@اكذنجا@اللهعلى)افترىقولهم

تفمشرغواثركاءتفم)ئمفيهم@للهقالالذينمندركاأسوأوأنهمالضلال

@لميلبنجن
آمنواالذيفعنأحاثيثتنخللهاالآياتهذهوأن@الفةبهيافنتمما

حسناتهميزيداللهوأنالجنات،روضاتفىوأنهمالصالحات،وعملوا
قىوالوالغينالمبطلينلهؤلا.وتفنحالآيةهذهتأتىثماخره..إلىةحسئا

عديثاكونما)لفمالجناتروضاتفىبالذينليلحقواالتوبةبابالباطل

حمتيهلجثالذىالباطلأبوابمنباباثكرماوتعالىسبحانهاللهوأن@رنجهم

تمكنهووهذاإليه،والأوبةوالمغفرةالوبة،باببفتعأعقبهإلالجمنعباثه

مماوهذامى،إلاالموقعلهذايصلحلاوأنهموقعهافىالآيةهذه
أنيجب

جهةومنالمناسبة،منالروابطفىأدخلقلتكمابابلأنهفيه،ندقق

خلقهعنالحقحديطالسابقالكلامنجدأخرى
حديثوهناوفاجرهم،برهم

برهمجميعا،عبا@هفيهيسعالىوعفوه،رحمته،أبوابعنالحق

ادتزكلماالمعفىبينوالمدأخلةالممازجة،منصربوهذاوفاجرهم،

قلمى.ينالهولاعليهأدلكأنأريدبمااقتناعازدتلهمراجعتك

التىالأحد@ثعنحديثهفىالقرآنطربقةعلىمبنيةالجملةتجدإنكئم

بروخا@ال@مثماءفيجغل)اننيقولهفىكماالله،منإلاتكونلا

أسلوبلأن6،،9لأنعام:ا1صنكنا،التيلثوجعل6،1قان:

ى@لتغيرهفليسمهإلايكونلاهذاأنعلىد@لهالآيةفىالاخنصاص

تفعلون.ماويعلمالسيئاتعنويعفوعادهعن@لتوبةيقل

وهوعبا@همنوالقر@الرحمةبالغمعنىفيهوصلمهالموصولإنثم
أنه

المعلومةالأمورمنالصلةاخرإلىوعفوهالتوبةفبولهيكونأنيجب

ألاوربكم،رحمةعلىذنوبكمتستكثروالاحتىبينكموالمتناقلةوالمتعلىفة

اليأسلأنالله،رحمةمنقنوطكمإلىسبيلاأنفسكمعلىإسرافكميكون
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النف@.يدمراللهرحمةمن
عابيا)قلرجيما،شيطائامنهايصنعأو

3،.5الزمر:1@اللهرحمةمنتقنطوالاألمحهمعلئأسرفوااتلين

أريدوأنالعض.اثرفىبعضهامجىءودلالاتالكلماتفهملىدققثم

التورةوقبولعاول!عنالوبة)يقلقولهلعدالسيثاتعنويعموقولهمجى-

يغفرهاالصغاثرلأدالكبائر،هىالسيئاتهذهنلا@السيئات؟عنالعفويعنى

تبعكبائرعليهليلىوأصبحالكبائرالعبدصتوبةقبلتو)فاالكباثر،اجتناب

التوبة؟قبولبعدالسيئاتعنالعفوذكرمعنىفماالصعائر،تكفيرذلك

بدونالكبائريغفريعنى@الئاتعى)ويعفوقولهأنفىظاهرالمعنى

التوبةيقبلأنهكمافضله،بمحضعنهايعفووأنهالةأهلطصوهوتوبة

علىشحانهقتهسجاقفىللتوبةقبولهذكرسبحالهلأنه@ضلى،بمحض

نفسهعلىقولهاأوجبأنهجهةمنعليهواجباالتوبةقبولكانولوعاثه،

لماالمعتزلةيقولكما
صح

لأنومهفضلهذكرسياقفىالتوبة،قبوليذكرأد

لاالواحبيفعلالذى
به.علينايمنأنيحور

منويتفو@@هوكلمة
العفاء

يعنىالديار،عفتكقولهمالدروس.وهو

وتجدآثارها،ويذه@يذهبها،أنهالسيئاتعنعفوهومعنىآثارها،ف@بت

متسعاالخلا@
النة،أهلبين

الأن،هذافىوالمعتزلة،الأشاعرة،ومنهم

عفوفىيدخلأنيمكنمنهات@لمكبيرةوعليهماتمنيقولونالسخةأهل

إنيقولونوالمعتزلةالجنة،ويدخلهاثلىهاويذه@وجلعزاللهفيف@بهاالله

فىمخلدمهايخبلمكبيرةوعليهماتومنبالتوبة،إلاالكبائريغفرلاالله

النار.

منيقبلويقالبمنيقبلفعليعئىأنالأصلطبادهصالتوبةويقبل

منعهم)وماتعالىقالكماعباثه
وإنما5،4النوبة:أ@لفقاتهممنفمتقبلأن

لسبحانهوأنهفنبهعنالتجاوزإلىالإشارةالمرادلأن)عن(الجربحرفعتى

عه.وأبعدهعنهفنبهأبان



"الزمخشرىقال

ومنثأهقبولىمبدأوجعلتهمنهأخذتهمنهقبلتهمفى

المعنىهذاالبيضاوىلأحظوقدعهوأبنتهعنه،عزلتهعنهقبلتهومعنى

قالثمعنه،تابواحمالالتحاوز@عباد"عدقالتوله)يقبلتفيرهفىوقال

والإبا@يالأخذ@حشلتضمنهوعنبم@ثانمفعولإلىىيعدوالقبول

لأدصحذوفيوج@بعنوتعديتهالتجاوزمعنىالقبولطوتضمين

عباله.ذنوبعنهالمتحاوز

وءةكالمرلغيرهولي@اللهلأمرأمثالاالذنبعنالإقلاعالتودةوملاك

مافات،علىالمفرطوالندمالعولة،عدمعلىالصالمحقوالعزمونحوها.

الخوبةأصولوحههاللهكرمعلىالإمامجمعوقدأهلها،إلىالحقوقوعودة

إنىاللهموقاللمجماللهرسولمسجددخلأعرابياأنجابر@ارواهفيما

عنهاللهرضىعلىلهقالصلاتهمنفرغفلماوكثرإليكوأتولىأستغفرك

توبة.إلىتحتجوتوبنكالكذابين،توبةتغفاربالا@اللسانسركةهدايا

التودةوماالمؤمنينأميريافقال
علىصعان،لستةعلىيقعاسمقال3

وإفالةالمظالم،وردالإعا@ة،الفرائضولتضييعالندامة،الذنوبمنالماضى

كماالطاعة،مرارةالنفسو)ذاقةالمعصية،فىربيتهاكماالطاعة،فىالنفس

كرمكلامهانتهى@ا،ضحكتهضحككلبدلوالبكاءالمعصية،حلاوةأدقتها

تصح،لمأوالروايةصختسواءباتفاقالتوبةمعنىوهذاوجهه.الله

رحمتهإلىإشارةفيها@وعبادهع@أيوبة)يقبلسبحانهقولهفىعبادهوكلمة

عبالهلانهمإليهاويدعوهمالرحمةأبوابلهمويفخحيقربهمسبحانهوانه

كانمننلا@سبحانهإليهالمضالةالعبوديةبهذهوشرفهملعبادتهخلقهمالذين

لأنسبحانه،لغيرهعبدايكونلاالعالمينربللهالعبوديةخالصعبدا

سلطانه
الرافعونهموعاثهفيه،شركةلادلككلوقدرتهوجلالهوعره

وحدههونهلا@قوتهمنوقوةعزتهمنعزآمنحهموقدعزهكنففىرؤوسهم

العريز@لقوى

حرلى-@لزلررى-@3د-1)
اع@د(حا@لد



تعلمونمعصيةمنتفعلونهماأنيعنى@تقعئونما)ويعلغسبحانهوقوله

مؤس@اليثاتعنوعفوهالتوبةقبولهوأنيعلمهسبحانههومعصيةأنه

حالوفىالتوبفحالوفىالمعصية،حالفىوباحوالكمبكمعلمهعلى

العلموهذاالله،إلىالإنابةحالوفىحدود@لله،علىالاجتراء

منالحياءعليكميوجبلأحوالكم
@لله

حدود@تحعحواانعلىتقدحونحين

فىمعكملأنهوذكره،طاعته،علىتقدمونحينالغبطةلكمويو@

كلها.الأحو@لى

عنويعفوالتوبةيقب@لبعدالواقعة@تفغلونفا)ويعنئمالجملةوهذه

المتعلقالمعنىمنالجزءهذابا@اغلقتكأنهاموقعهافىوالمتمكنةالسيئات،

بعدهاوجاءيتوبوا،لمالذينالسيئاتوأصحابالتائبينالسيئاتبأصحا@

الحسناتيقترفودهالذينالصالحاتوعملواامنوأالذينالاخرالفريقعنكلام

هاويؤكدحئا،فيهالهماللهويزيد
وهوآخربثىءإكرامهم

أنه
يجيبهم

تنويزيئفمالمثالحاتوعمئواآئواائذيئ)ويمتجيبفضلهمنويزيدهم

يفبلفاعلهوو@لفاعليجيبهموالمرادللمبالغةوالتاءو@لسينوالهمزة@فضله

فعللأنبهمفعولامنواو@لذينفضلهمنوبزيدهمالسبئاتعنويعمر@لتوبة

الش@ر:قالكمانجفسهيتعدىأجاب

ئجيبعدذيكينتجبهفلمالندىإلىيجيبدعايامقود؟

يسحىالصالحو@لعملثالأعمالقبولتعنىوالإجابة
الحاجةكطبدعاء

القبولورجاءالحاجةهووالقبولالقبولرحاءسنىقيهالعالحالعمللأن

سبحانهأنهآموا@اتذين)ويشجيببقولهالمر@ديكونأنويمكنالدعاءهو

منالحاجةوطلبعباثةوالدعاءدعاعصميستجب
السلامعليهقالعباثةالله

لهو@لك@لهلهثريكلاوحدهإلا@للهإلهلاقبلىالأنيدودعاءدعائىكثر"

@لدعدأفضل9عليهوسلامه@للهصلو@توقالقدبرلاشىءكلعلىوهو@طمد

6،؟



حمدهوفىحعدهإلىسؤالهعناعدللأفىرفيعكلاموهذا@لله@طمد

بحاجتى.أعلموهوسؤالهعنيغنىما

)ويحنتجيبوقوله@التوبة)يقلقولهبينالمقلىبةمعنى@ويلاحظ
بينتقلرباتلاحظكماواحد،بابمنوالإجابةالقبوللأنآئوا@@ننين

الفضلمحضمنكلانلا@@،ففلهش)ويزيذهم@الاتعن)ويعفو

وأدهميستجيبفاعلالصالحاتوعملواامنواالذينأنالمفسريندعضوذكر

بربكمآمنواأنيلإيمانينال@نالياسمعناإئنارتجة@فأجابوهربهمدعاهم

1عحران:ألىقآفا@ دعاءأجابوافلما9،3
اللهأجابربهم

وهذادعاعصم

لهقالمنجوابأدهمبنإلراهيمعليهوأسس@جيرابنعنمروىالقول

تعالىقولهقرأثمتحيبوهفلمدعاكملأنهفقالنجاب؟فلاندعوابالناما

ا@آضواتنيين)ويتجيبوقوله(25تأبون@@اللأبمذأليإنىيلئهو)والفة

حيزفى@اخلة،آمئوا@اثذينخبوي@@ال@جملةتكونلاالرأىهذاوعلى

@عادهعناتوبةيقبنالنى)وهوالجملةرأسعلىمعطوفةتكونو)نما@لصلة

ين)ويزيئ@مجملةتكونوعليهوقالوجماعةالخفاجىأجازهوهذا@لقول

آمئوا@@تذينويتجببقول@عنمببمحذوفعلىمعطوفة@قفله
ويزيدهمويوفيهمفيثيحهمإليهربهمدعاهمماآمنوا@لذينويستجيبوالمعنى

صح@)ي@تجبعلهمعطوف@)ويزيئفمتولهإنتناو)ذافضلهمن

فية.بعد@لتوإلاتكونلاالزيادةلأنالمعنىفىملاحظ@حذوف@لأنهذا

وبينويجبيقبلبينالأولالوجهعلىملاعمههناكأنذكرتوقد

فىتورطالذىالفريقتلحقالملاعصةهذهأنوالمرادظاهر؟وهذاويزيديعفو

عنهعفاأوعليهاللهتابثمالكبائر
الصالحالطبالفريقبهذاغيرتوبةمن

ليسالذىالفريقوهوفضلهمنوزاثهله،@للهفاستجاب@للهأجابالذى

وبينبيظ
داذااجابهم،ربهمدعواإذاالذينم@ل@همو)نمامغلق،بابالله
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بهم،يلحفونالمتورطونوهؤلاءأبرهم،عليهأقسموا
البابتفتحالتوبةلان

حجا@.فضلهدونوليسفضله،محضمنالعفوولأنالمعلق،

رمدالمحىالجملةهذهلثديذ@عذابئلهم)والكلفرونشأنهجلقوله

السيئاتعنوالعفوالتوبةوقبولبالرحمةتفيضجمللعدالديدبالعذا@

العنادعلىوأصرتبوابالا@هذهكللهافتحتالتىالطائفةإلىتشيروالزبادة

هذهفىإلاالسورةأولتذكرصلم@)والكافرونكلمةأنويلاحظوالكفر

أولياءدونهمن)اتخذولسحانهقوله@بمث@الفئةهنهيعبرصكانو)نماالجملة

بها(يؤمونلااتنينبفا)يستعجلأوانمشريهن،@كنى)بهرأو@الله

@ثاوالطمس.التغطية،معناهوالكفرآخره.إلى@متفقيئالظاين)ترىأر

كفروهاوهؤلاءالرحمة،أبوا@فتحتالسابقةالاياتلأنهنااللفظهذاأوثر

منالهدىأبوابيدحلودلاوالذيفتكن،لمكآنهاوصيروهاعنها،وعفوا

الهدى.إلىآخرطريقلهملي@الفضلمنوالزيادةوالعفو،النوبة،منافذ

بفدليينزلوتكنالأرضفيلبغوالبادهالرزقاللهتطونو@لسبحانهقوله
ما

وين@ثرقنطوامانجعدمنالقيثينزذالن@ىوفوح@بميرخيربعبا@هإتةيشاغ

ائوبىوفورحقه

الأرض(فىنبغوالعباولالززقاللةبسط)ونومبحانهقولهإنعلماؤناقال
من)ويزيم@مسبحانهبقولهموصول

عليه،معطوفوهو@ففله

أصلهوالذى@الفالحاتوغملواآمواانذين)ويستجيبعلىمعطوفأو

جيد.وهفا@ه.قضلهقنويري@مجملة

هاجثاالنف@فىيبعث@قضلهقن)ويزيل@مسبحانهفولهإنأيضاوقالوا

ونطلبحكمتهجثتندعوهبالنافمافضلهيزيدتاصسبحانهوماداميقول



يجيبفلاالرزقفىالسعة
@لتولدالإحاسهذاتعالجالآيةوهدهدعاءنا؟

بالواو؟معطوفةالآيةنلا"الاتصال،كمالشبهمنوليىالسابق،الكلاممن

التىالمناشاتوبيانالأيات.بينالذهنيةالعلاقاتعنالكشفمنهوو)نما

هذاوكلببعف@،بعضهالاقترانهيأت
تكونأنأيضاالصحيحومنصحيح

وزبدةالباقية،اخرتهمشأنفىلعباثهعطائهزبدةجمعتقدالسابقةالآيات

العاملين،أعمالوقبولتوبة،غيرمنالكبائرعنوالعفوالتوبة،قبولالعطاء

وراجععليها،والزيادةأجورهبم،وتوفيتهم
لأنههذا

وأوسعالكرم،أكرممن
إليه،الشاردينيدعوولامنه،بأفضلإليهعبا"اللهيقربولاالرحمة،

منبأعظم
لنهذهآخرتهمشأنفىالعطاءنووةبلغلماأقولالنداء،هذا

أمرفىمعهمسبحانهشأنهوهوالآخرالوجهعنالحديثبدأالايات.

ولمحمياهم،وأحوالهمرزقهم؟
بينلبهااتفصاملاالتىالعروةهىوهذه

كلامهووإنماومنا@مباتوروابط،حلاقاتتلمسالمسألةتعدولمالكلامين،

منيممد
داخله،

بعض.أصلابمنبعضهويخرح

فىنبغؤألعبا@هالرزقالفهلسط)ولوتعالىقولهفىالتى)ولؤ@وكلمة

إثبائا@بالجو@لهاشأدولاالرزقبسطهوالذىالرطامتناعتفيد@الأرفي

ماصخالفاهثام،ابنرجحهماوهذانفياأو
ألهامنالمعربينألسنةعلىجرى

الثمرط،غيرأسبا@لهتكونقدالجوابلأنوالجوا@،الثر@امتنحنفيد

ألايةهذهفىكما@الجو@ا@تناعإلىيفصىلاالحالةهذهفىالثرطفامتناع

الرزقبسطوامتاعالرزق،بسطمنهاأسبابلهالأرضفىالبغىلأن

ى.الأخرلأسبايهلوجودهالبغى-امتنحإلىيؤلمحكمالا

"إن@اأحتفهىالماضىفىالثرطتفيدهىثم
وتخالمهاالشرط،إفادة@ى

تقولالحوابعنللسؤ@للألو@اوتكونالمستقبلفىللشرطاإن@الأنمان،فى@لف

ونقوليكنلملما@االجو@بعنسؤالخاطرهفىجركمالمنكذالكادكذاكانلو

كالذىالثرطعنالتساؤليكودوقدتكرمه؟لملما@اتساءللمنلاكرمهلقيتهلو

ا*



بعضعنوأمسكللبعضبسطولماذاحميغا؟لعبادهالرزقاللهيبسطلملماداهنا

هذاوبيانألامتناعسببتبينالحقيقةفىولوعباده؟وهمالغنى@طميدوهو

الربطهذاأحوالفىنفصيلعلىوالجوابالئرطبينربطالذىهوالبب

سببعلىهنالوكلمةوالذى@لتمنه.طرفاهشامابنذكرالسببيةوهذه
منعه

والطلجعضهم،الرزقبطسبحانهلأنهسبحانهعبادهلجميعالرزقبطهو

فىوالبسطببعضلعضهمالناسيدفعاللهلأنالبغى*إلىيؤثىلاللبعض

@ذىلأنإلى@للهالتوجهعن@لناسيصرفالطاهريقولكماللكافةالرزق

لبغىللجميعتطرقالنسيانهذاأنفلوإلى@لله،الاتجاهنسيانيخطرقهيستغنى

بقدليذيئ)ولكنسبحانهوقولوالحر،البرفىالفسادوظهرعلى@لكلالكل
مصلحةوفقعلى@لتقديرمعناهوالقدوللكافة،الرزقبسطلنفىتاكيد@يشاغقا

فىرزقكمأنمعنىفيها@)ينزيئوكلمةسبحانه،خالقهيعلمكماالعبد

منعلومنعليكمينزلوأنهالسماء،
عند

علياءسبحانهوعليلىهخالقكم،

)وفوللايةخفيةتهيثة)يخزذ@كلمةفىثممكان؟علياءولشتمكانة؟
@لغيث.وتنزلالرزقتنزلبينوربط@التئرذالذى

فر)والسابقةالآيةوانمرتينالايةفىتكررتعبادهكلمةأنوتلاحظ

شأنههوالثأنوأنلذكرها،وهيأتبابها،فتحت@عبالح@عنايوبةبفلانني

هذهفىعباثهوكلمةوالأولى،الاخرةفىعبادهمع
للمؤمنشاملةالمواضع

بهاوأقئشرفهاأدركمنومنهمسواء4العبوديةهذهفىالكللأنهوالكافر،

معنىهناالكلمةهذهذكرفىإنثمثأبىمنومنهمحزها،صعزهواستمد

وقدصلهبسطمنلأنعفوبةلي@الرزقفىأوالقف@أدوهوآخر

يرجع@إنماللهالعبرديةفىسواءله
ولهذأسبحانه،خلقهبشؤونلعلمهفلك

)نوالفاصلةبصير@وهذهنجيربعباده)إثةالآيةفاصلةفىعباوركلمةجاكأ

لأنبيدا؟بونابينهحافان@لمئذور@يذاتعيم)إنةسب@حانهقولهمناقربت
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ونزويرهم،وندلبس،@لباطل؟أهللتلجسالمناسبهوالصدوربذ@ت@لعلم

هناوالأمرعليها،المعنىفانصثكير،لاالصدورفى@لكوكلوتزيينهم،

بكلالحياتيةوالمحارساتالسلوكمنضروباينتجالرزقفىالبسطلأنمختلف

المستفيمة،وغيروالمستقيمة،والخميما،الظاهرةوتصاربفهاوتقلباتها؟أشكالها،

والبصيرخلقه،ثؤؤديعلمالذىأبخيرمعيتلاحمهذاوكلوالضلىة،و@لنافعة

الفواصلبين@لعلاقاتوفقهبالنهار؟وسارلببالليلمستخفكليرىالذى

لاتز@لخبايامنهيكشفمجهودإلىحاجةفىيزاللاالآياتومضامين

غامضة.

وهورحقهوينشرقطوامابعدبنانقيثينزلائان@)وهوسبحانه:قوله

الخمد@.@ثؤبى

@اليث)يربئويشاء@ئابقدو)يزذبينالتىالعلاقةالمفسرونلاحظ

وعلامةجامع،رباطالآيتينفىالتنزيلوأنعليهاعمعطوفةإنهافقالوا

جيد.وهذاظاهرة،

@للهطنج@)ولوآيةمعنىتماممنالايةهذهإنيفالأنايضاالجيدومن

هولاد@لغيثيدهفىالرزقأنمعنىتمبدلأنها@الأرفيفيبغؤالجا@هالربئق

سمىوقدالرزق،
التتماءقنتكم)ويخزلممبحانهقولهفىرزفاالغيثالله

منجعلسبحانهواللهيزقا@
فىكانلمافلولا@لغيثحىشىءكلالم@

فىكانالماالحيو@دولولاجوانالأرضفىكانلماالنباتولولانباتالأرض

و)مماعوز،عنلاويقدويبسطفإنهيدهفىالغيثوما@امإنسان،الأرض

ببعضبعصهيمسكتجد@لكلاموهكنابصير،نجيربهموهوعباده،لمملحة

لأنالمطر،كلمةمكانهانوضعانالممكنمنيكنلمهنا،الغيثوكلمة

أحرجو@لقنوطالغرث،منو@لغيثغيث،بكلمةممكة)قنطوا@كلمة

ومواجهةالمطرطمناليأسمعناهوالقنوطالغوث،إلىتحتاجالتى@للحظات



بينالذىالتشاربولاحظوالحافر،الظلففيهايهلكاقىالجد@حالة

وضعالكلمات،
التمتيربمازاءالقنو@وكلمةالرزق،بسطبإزاءالغيثكلمة

راجغثمومعنى،لفظاويصاقبهالخقديرأخووهو
ينزلالنس@)وهوصياغة

فكليتمعبا@ا@عنالتودةيقبلائنكط)وهوصياغةبإزاءوضعهام@هانج@ت

الموصولصلةتجدلاالصياغةهذهإنقلتوقدإليه،نئهالذىمصى@لتثارب

وهوواحد،فاعلإلالهلي@لعلأإلافيها
جدآكثيرةنظاثرولهالله،

بي

)ويخ@ثرسبحانهوقولهلوهية،الا@بعزناطقةصيةوهىالعزيز،الكتاب

أماومعناها،مبناهافىأختهاوهىالعيث،يزلعلىمعطو@لي،رحمتة

أبحا.يتجددعطاءهذاأدعلىالحالةالمضارعصيغةفىالاتفاقلهوالمبنى

منأيفتاوهذاواحد،با@منالرحمة،وثرالغيثنزولفإنالمعنىوأما

بينوالتالفالتقاربشحةيعنىالتطاعميعشالتشارب
المكونةوالصيغالكلمات

ب@)رحمتهوكلمةللآية،
بروفبهخير،فيهفعلكلعنمجاروهىشاملةكلمة

بالدفأوصحيحوهوبالمطر؟مرةلئرتولذلكو)حسان،عطاءوفيه

وهذهوهكذا،المطر،بعدالشمسبطلوعأوصحيح،وهوالغيثنزولبعد

تكونبهاالأشبهموقعهاتقعوحينالإيجار،أثوأتأهممنالجامعةالكلمات

لهبسطمنللجييعالرزقنثرلينشديحاتقلىباوتلاحظبمكان@البلاغةمن

منزالمطرفىالعربكلامراجعتولورحمته،ينثروكلمةعليه،قدرومن

متنوعةوأوصافابارعة،وبلاكةعاليةوصوزاكثيرأشعرالوجدتالقراننزول

البابهذافىولةإلاثاعرمنوماهذأ،فىالغايةالكبارشعراؤهمبلغوقد

منكثيرعلىوقفثوقدمشاركة،
المطرنكرفىممزعاللقرآنرأيتثمذللا

مه،إلايكونأنيتصورلا
أحوالهم،ووصفواالمطر،وصفواالشعرأءأنوهو

المطروأنبيده،لهالممسكحديطعنهحت@والقرانله،استشرافهمووصفوا

فىالطيعةوصفبينالأساسىالفارقهووهداعنه،يتحدثم@قبصةفى

عنيحدثناالكتابفىالطبيعةعنيحدثناالذىالناسةكلاموفىالعزيرالكتاب

منشىءولي@ومصرفهاوخالقهاصانعها،أنه
سبحانه.غيرهكلامفىفلك
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معناهاحاقفىواتعةالفاصلةهذهالخميد@الونى)وهوشأنهجلوقوله

منبالغثالغوثأنهوالإصابةهدهووجهالمواصل.منكغيرها
قنطوامالعد

فىالكائنالغيثفى@مثلة@الأرراقاصولوأنللكلالثاملةونشر@لرحمة

البهرخلقهكلرحمتهوتعمرض-الا@خراثنبهاوحدهيملكقبضته،

د@والحميد@هدأ-ملكملقإلاولىفلاالحقةالولايةهىهذهو@لفاجر،

لكلأصلوحدههولأنهسواه،محمودكلحمدإليهيرجعوالذىبحق،

هوفالتهأؤلياء@ونهمناتخذوا)أبمايةفىنفسهالنانعيدالولىوكلمةالعطاء؟

هناوالكلامالولى؟هوكانلماذأالكلاميبينلمهناكوهىالولى@؟
بعو
د

ويبينإليها
نهلا@الولى-هوكانلمافا

العطاءبملكهو
أنويملكوالمنع،

منينرلوأنالسحاب،يسوق
منصبدكليدفىيضعوأنررفا،السماء

حذا،عنديقفلمالايتينبينالتقاربإنثمشأنه،بهيصلحماعباده

يحيوفوالوبيئهو)فاللةهناكفقولهالسياقفىالذىالكلامإلىينتفل-نمال@

منانعيث)ينزلمعظاهراتلاؤمايتلاعمالموتى@
هذالأدقنطوا@مالغد

يحىالقوطبعد@لغيث
صورةالايةهذهوكنتموتها،بعدرضالا@لهالله

لجكيزو@االموتى@يجيى)وهوالأولىالآيةتضفنتهاكثيرةصورمن

نظرأ.زدتهماإناحسئا

بعدم@انعيثيترذانن@ى)وفوكثيرأالجملةهذهكررإنىأقولأنوبقى

6الحرجبعدللفرجثالوهى@المعنىمىكيرةألواناتعطىنهالا@قنطوا@ما

كثيرأعليكفيتعاصىالشىءتطلبوقدالمثتدتةبعدوالرخاءالمغ،بعدوللعطاء

قطوأ@،مابغدمنالغيثيرلاند@وفولأفتقوليديكبينبهتفاجأثم

البياد.أسرارفىوالتفكيرالبحثمساعلفىحتىوهكدا

منيخيهماتثوفاوالأرضال@مواتخلقآياتهومن@شأنه:جلقوله

يثناغإفاجمجهمغلئوهو
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كلمانهاوراءجدآالمتسعةالمعانىومعرفةومرةمرةالايةاجعةصمنلأبد

بهذهجلاوالواضحةجدآالمتسعةالمعانىهذهتتو@لىوكيفجتأ@لختصرة

قدغيرهمنبيانهلأنيراجعهأنالقارئعلىشىءوهذاختصرف@@الكلمات

بلاغهلبهوبنفسهالقارئإلايكتشفهلاىوهذا@لفبه،إحساسهيفسد

أصابوقدذلكدونهوماأقلامناتتناولو)نماالبيانأسر@رولبالقرآن

9قالحيئالباقلالى
."تتأملأنالكلامسرفعلىالوقوفوجه

ومتمممضىالذىللكلامامتدادالايةوهذه
الذى@لكلامأنذلكبيانله؟

اللهشأنبيانهومضى
ذلكبيناوقددنياهم،وفىفى@خرتهمصبادهمع

سبحانهقولهوذلكبه،ومصرحةهذافىنصوهىالألوهيةدلائلمنوالاية

فى@لكتابجاعتالتىالمقاصدكلتنخللالألوهيةوايات@اياته)ومن

الألوهيهبسلطانعنهنهاناولمابهامرنالماننقادلأنناعليهاونهيمنالعزيز،

كلتجدولذلكللعجادة،الموجبالأصلهوودلائله،بآياتصالسلطانوهذا

والحسابالقيامةحم@ثاصأوأحكاماأوقصصاكانسواءالكتابفىمعش

الآيات.بهذهمسنوثاآخرهإلىوالناروالحنة

الفةبسطولوةمعنىتماممنإنهاقلناوالتى@الغيثيرل)وفو@لذىوآدة

كانتدان@رق
بمعنىبرهان؟سياقفىجاءتفقدتجهاصاسنىتماممن

علمهوفقيئاءمنعلىوتقتبرهيشاءلمنزقبسطتكيدبينجمعتأنها

مناليث)ينزذوهىالمتفردة،القدرةمظاهرمنمظهروبينعباثه،باحو@ل

يعدهاالاياتجاع@الألوهيةآياتوهوالمعنىهذافتحتولماقطوا@فابعد

علىالسماءمنهوالذى@الغيق)يزلمنبالانتقالوذلكهذا،لإشبع

@والأرضالمبربتخالقسبحانهأنهذكرإلىالأرض

وارتفع،الدليلفاتع
شأنهبيانكانوإفا

مع
برهانفإنالأظهرهو@القيمث)يزذايةفىخلقه

لعبالهوعطاؤهالأظهر،هووالأرفي،حلى@لتمؤإتآياته)ومنايةفىالألوهية

@الدليلهذاضمنجاء

ئنتلاحظإنكثم@دانجةيننجيهتاتت)وفاقولهوهو
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@اليثيزليائنى)وفؤيؤكدد@بةمنفيهمابثوماوالأرض@لمواتخلق

يخه.تكلفلاظاهروهذا@،لباثهالرزقاللهتجط)وتوتؤكدهذهإنثم

اءببزنضعهجنوالأرضالممواتخلق@الألوهيةعلىوالاسدلال

لأ@لةالجامعالكلىالدليلثمابةتجدهالعزيزالكابفىالأخرىالأدلة

صوكذلككثيرةأدلةالأرضمنجاعضفقدجزثية،
السماء

قولهفلثمن

ومحها(67،بأ:ال@أأوتالمحا@والجبالمهادا@الأرضنجغل)أتمسبحانه

أنهومنهاا،أقوات@فيهاقدوأنهومنهاروأسى.وأنهاالجبالإلىالإشارة

ىتجروالشمسبمصابيح،وزينهابروخا،السماءفىجعلوقدبالماء،يحييها

الأدلةفىوالتفريقالجمعأعخىمة@سألةوهذهاخره.إلىلهالمستقر

بمقامه.كلوربطالعزيزالكتابفىالكونية

منالعيتونزولوالتقدير،زق،البسطذكرهوهناالسياقكانولما

هذالأندابة،منفيهمابثبماوالأرصالسمواتخلقيقرنأدنالسب@لسماء،

أنإلىجليلةبما@ةاالبيانأومأوفدعباده،لأنهمذكره،تفدمىهو@لف@لبثوت

لماالإنسان،هو@لقصود
جحعبضميررجع

وقالفيهماالمبثوئةالدوابعلىالعقلاء

جمعها.علىوهويقالأنوالظاهرير@قديحثناغإفاحمعهمعلى)وفوسبحانه

اتالسموخلقآيةبعدجاءتوالسياقالآياتبينالملاءمةأجلومن

هووالمهم-ومنونعمةآيةلأنهاكالأعلامالبحرفىالحوارىأياتوالأرض

تتلاوالتىالخفيةالبيانيةالتلويناتعنالبحثوغامض-دقيق
الآياتبها3

ماشتانفيه،جاحتالتىالسورةسياقحفى@لكتاب@لبثوثة
خلقآيةبين

خلقوآيةالورى،فىمعناالتىدابةمنفيهمالثوماوالأرضالسمو@ت

بانذىيكفرون)أئنكمفصلتفىالخلقهذاوتفاصيلوالأرضهط@لسمو@

دالالوهيةدلائلتكثرولم(9أفصلت:@هيومينفيالأرضخلق
ى

الكتا@

قدماهأبدأ،بينهماالإنسانلأنرض.والا"السمواتخلقآيةتكثركما@لزيز

ا@ا



الإنسانخيالفىوحضورهماالسماء،فىونظرهالأرض-على

جلالصانعإلىوتتبيههلفتهوالمطلوبآخر@شىءحمضوريزاحمهلاحضور

)وبتقولهأختوهىجليلةكلمة@دابةينفيهمابت)وماوكلمةشمانه،

فانبثالخبر،بثيقالالخفريقوالبثا(أ@لنساء:وناء@يهرآرجالأمنهما

وراجعالكحرة؟معالانتثلىتفيدالبثوكلمةفانتثرولرهفتفرقفرقهيعنى

)قاطرايةبإزاءوضعها@منفيهمابقوماوالأرفي@ال@قؤ@)خلقآية

@فهينوؤكبمأزواجاالأنغايمومنأ@واجاأنفحيكممننكمجعلوالأرفيالتفو@ت

بينالصلاتوتأمل
السفؤات)خلقو@والأرضمؤاتال@)قاطرالكلمات

منفيهمابثوقاث@قابلثم@والأرض
والكلمتاد@@ه)يذرؤكمبقولهلأداثة

)فيهما(لقولهالمنالسببالانتشاربثتنفردثمالتكاتر،سجنىعلى@التاد

بناقالووقدللأزواجالمنالسبالذريةمعىإلىبالإشارةالسابقةالايةوتخفرد

@الإنيوانجبيفنيخيرألجهئمدرأنا)ولقدتعالىكقولهخلقبمعنىثؤأ

1عراف:الا@1 قولهفىثعبقالالذريةبخلقمختصىالذرءوكأنقالوا7،9

منهوالذريةوالنويةقالالخلقفىأىفيهيكثركممعناه@في)ينوؤكمتعالى

الآيةلاءمتالسابقةالآيةفىوفاطرالثقلين،نسلوهىوالكسربالضمأر@د

.@فه)يتفطرنقبلها

و@نالعموم؟يفيدفيهالتنكسر@دابة)منوقوله
وكلمةالعموم،هذاتؤكد@ا

منفيهويبقىالصلةتعرفهمبهمموصولاسم@وفاتقولم@فى)وما@

منوالأرصالممواتفىمالكلشاملةوهىوأخواته،الذىفىلي@ماالإبهام

جومنتهبطحينلأنهاالطيرفيهاأدخلوبعضهميدب،مايعنىوالد@بةدابة

علىعطفارفعمحلفىتكونأنيجوزالموصولةوما@الأرضعلىتدبالسحاء

وصوالأرضالسمواتخلقاياتهومنوالمعنى@والأرفيال@تئفواتخلقأبتدأ@ه

الآينينهاتينمعمتماويةالبثايةتكونوبذلكدابة،منفيهمابثمااياته



جرمحلفىتكونأنويجوزالعظيمتين،
طرضوالا"@المو@خلقعلىعطفا

يحع@االإعرابى@لحتلالموطنوهذاد@بةمنفيهمابثماخلقاياتهومنوالمعنى

العظيمنين.الآيينهاتينبينيتوهلاوالنظرالمراجعةموضعالبث

السماءفىأننعرفلالأتاالمراجعةمواطنمنآخرطنص)يخهفا@ودوله

م@والفرجانالئؤلؤينفمايحرت@سبحانهقولهحدعلىهذاحاءتالواولذلكد@ب@

لاالملحمنيخرجانوإنما(22الرحمن:أ
منمانعهناكلي@وقالواالعذب؟من

يقطعلمماوهناكواكبها،منكوك@فىيعىحياةالسماءفىتكود@ن

هوالكونأسر@رمنالعلماكتشفهماكلانزمانناعلماءذكروقدبنفيه،@لعلم

إنوقالوا:تعلحود،لاماويخلقفيهبماأعلمواللهالباقىوبقىالمائة،فىأربعة

كانوانئكة@ل@
أخحهأؤبي@الطيرانشأنهام@

@

@انعهاكنلش(10أناطر@

أنالمهموم@يحنملوالكلامذلكعيروفالواالسماء،فىمثىلهايكونأدمن

@احتم@وكيفيحتملالذىالكلامبناءإلىللتفت
هذانلا"

بلاغته.جوهرمن

قدوللسورةالمكونةالسابقةالآياتمعالايةهذهتتواصلكيفوراجع

)نهبآيةصلهاإلىوأنبهوالأرضبى@ال@ثمؤات)فاطربايةصلتهاإلىنبهت

عنتحدثطالتى@،الأرضيخيوقا@ل@ئمؤ@تنجيما
والأرض.للسمواتملكه

عنتتحدثوهنه
عنحديثالثلائةوالآياتوالأرض+للسموأتخلق@

فىالإنسانيضعج@ى@@انو@لت@خلقها-فطرها-ملكها-والأرض@لمو@ت

بينفالإنسانفيههوماقلبمنبالدليللهيأتىاو@لدلي@فلب
السماء

منينفذلاقلتكماوالأرض
هوإليهشىءواقربيستطيع،ولاذلك

ثمالمكانهووهذاتظلهالتىوالسماءتقله@لتىالأرض
والنهارالليلاياتتحد

فىأوليلفىيكونأنإماالإنماننلا.والأرضالسمواتاياتنكائرنتكاثر

منيخرجولانهار،
فىالإنسانلأنوالقمرالشصىتجدوهكذاأبحادلك

هالك.إلااللهعلىبهلكولاوهكذا،أحدهماصحبة

أكا



بلىلطيفةإشارةتثيرقدير@يثاغإفانجمعهمعفى)وفوشأنهجلوقوله

جمعهمبكلمةوتذكرك@الجمعيوم)وتنذرمبحانهقوله
ا@عيومإنذارلأن

النبيبنإلىوأوحاهإليه،اللهأوحاهالذىالوحىمنوالمقصودالمعخى.أصلهو

لأنقبلها؟التىالبثكلمةاثرلمافالىبئئتالجملةهذهإنتمقبلهمن
جمع

)وماتالجملتينبينالتلاؤمترىولهذاأصعبوتكاثرواتثروتفرقبثما

جمعهمعلىوهو@@يهط
تطعموهذابالأخرى،ممسكةمنهماكلاوأنص

ندمدانماثاءإذاجمعهمعلىقديروهوالحملةبناءوأصلظاهر،ولارب

@لفائدةمناطلأنهالخبرهو@لذىمتعلقهعلىلأجمبهمغقىوالمجرور@الجار

والأرضالفواتخلقهى@التىالعظيمةالايةهذهلأنأعىبهوالكلام

الألوهةلرهانليستفهىودليلهالعثحديثتتضفنفيهما@وومات

لامافيهاأيضاهىثمبدليلمصحوئاالبعثعنإخبارأيضاهىو)ممافحسص

بدلالخلقذكرلسرجدآخفيةلمحةهناتجدوقدوالوعيد؟التهديد،منيخفى

هىاللمحةهذه@)بتقطرنقولهمعتتلاعمإنهاوقلتهناكفكرل@الىناطر

ثلاتناؤفربالوالخلق،ودلائلهمفرداتهمنوالنشرالبعثأن
خق@وسبى

يخئقئنغتىقادروالأرضالستمؤ@تخنقاتنىاللةأنيروا)أوتم8(،7أي@:

ال@خنقاننىاللهأنيروالم)أو(99الإسراء:1لأمثلفغ
لأووالأرضمواب

أنعقىبقالبربخنقهنيعى
الجمعذكرناستلحكى(33الأحقاف:ائموتى@1يحى

الآيةمعنىفىتلاحظإنكثمالفطرةعلىوآثرهاالخلقكلمةالبعثهوالذى

و@لطبرالحيوانمنكثيرةأنحلوالأرضالسمواتفىالمبثوثأنوهولافتاشيئا

عنفعبرت@جمبهمعلما)وهوقالتالمقصودالمعنىإلىانتقلتلماالآيةولكن

الإنسانفأفردت)هم(المذكرجممعبضميروالأرضالسماءفىالمبثوثهذاكل

منوأخرجته
لأنهالمبخوثبهذايموجالذىالبحرهذا

بالث@ريعة،المخاطبهو

ويعاقب.لثابالجمعيوموهو@لجموع

ها\



فىوجريانهاالمثةوتمكنوالهيمنةالقدوةلمعنىتثيد@يتاغ)إفاوكلمة

إفاإنثمياء@قابقدرينزل)ولبهنالسابقةالآيةفىقالكماسبحانهأموره

وقتأىالقادرةبقدرتهيجمعهمسبحانهانهتفيدالمستقلعلىالدالةالظرفية

يومالمرأدكانلولأنهفيهري@لاالجمعيومالمرادوليسفيهجمعهميثاء

يومجمعهميكونوحيئذلهمعنىلاالتعلقوهذاالظرفهذأكان@بمع

أنيشاءإذايجمعهميعنىالعامةالدلالةفىداخلاالجمع
يومفىيجمعهم

الجمع.يومغيروفىالجمع

يكونماوغالئاالعزبزالكتابمنأخرىأياتفىبالبثالخلقأقترنوفد

ينقا)ؤخلق(4الجماثية:أ@دانجةمنئثوماخلفكم)وفىخلقكممع@لبث

ليمنهماونجتزونجها
الدلالةمنلونايعطيهوسياقمقاملهوكليهيرا@نجالأ

غيره.عنبهجتلف

يخير@عنويعفوأيميكمكتنجماممهتجنئمتانجكم)وماسبحانهقوله

الله@ونبننكموناالأرضفىبفغجزينأتموتا
نمير@.ولاويىمن

نصفه@لثانيةوالآيةالأولنصفهالأولىالآيةواحدمعنىالآيتانهاتان

كتتصيبةيمانجنئضانجكم)وفاقولهصلةنعرفأنالان@همو@الثانى.

عنبحثتووهنا؟فابءتعلماؤناليقولكماأوقبلها؟بالايات@أي@يكم

وربماذلك،علىلخفىقدير@ياغإيخاجمعهمعلئ)وفوسبحانهبقولهصلتها

خنقآياته@وبنسبحانهقولهأنهوالآنلىينكثفوالذىلغيرى،@نكشف

هووإنمامعنى؟رأسليسبعدهوماوالأرفي،ننوات@ل@
لهبقوبدأمعنىخاتمة

أنهبياوقد@لبالحهالرزقاللهبط)ونو
معنىتماممن

وايةقبله،ما

هو@عخى@بأولارتباطهانلا@المعنى@بأولترتط@فمبةبنأعانجكم)وقا

الجزئى،باخر@لعنىاارتبا@بخلاتمنه،ومتولدةلهأنها@متد@ديظهرالذى

ا@ه



بلاحظوالذىالسابق،المعنىجزئياتمنالجدي@المعنىهذاأنيشعرهذافإن

ثمتبدأالجزئيةالمعا@أنوالشعرالقرانفى
ينتهىثمتغكتيرأأوقليلاتمتد

باخده،يمسكمماأكثرالكلامبأوليحسكحديدكلامويبدأالجزئى@المعنىهذا

مشبئةبمحضوتقتيرهالرزقبسطأدهوالمعنىبأولممسكةأنهاوبيانآلايةكهذه

الا@ركادو)ذاذلك،فىعمالهملا@دخلولاعباده،لأحوالوبعفعهسبحانه،

أيفئاهىهلالمصائب،لهذهإصابتنامرجعومابمصائب؟نبتلىبالنافماكدلث

دتهإر@محضإلىراجعه
صتجيبالآيةوهذهفيها،دحللنايكونأنغبرمن

بسطإدقلناوقدوتقديره،الرزقبسطلدلالةالالتحامشديدهوالذىالشأنهذا

اللهلشأنبيان@وتقديصزقما
مع

مابعدالدنيافىخلقه
بين

شأنه
أملفىمعهم

بيادولي@ظاهرومذاديها،شأنهمبقايامنفى@لدنياالناسومصائ@الآخرة،

أنهبيانهوو)نمامناسبة
محمم

ما،"إنقالواوقدمنه،جزءهوبعنىقبله،لما
لى

يصح@فمحيةمنعانجكمأوما@سبحانهقوله
أالفاوجاءتموصولة،تكونأن

يصحوقالواكثير،وهذابالثرطية،لشبههاحبرهافى
و@لفاءشرطية،تكونأن

هوالمعنىأنتعنىالموصولةنلا@المعنىفىاختلافايعنىوهذاالجواب،فىواقعة

عنفالحديثأيديك@،كسبتبماوأنهمصيبة،منأصالكمالذىعنالإخبار

عنالإخبارلي@الكلامغرضيكونشرطيةواعتبارهاسببها،وبيانالمصيبة،

علىالجوا@وترتبأيديكم،كسبتوماالمصيبةببنالربطهوو)نماالمصببة

من@الإعر@وجوهنذكرأنعلىتعودناوقدالمعنيين،بينحليلوفرق@لثرط

أوائلناعلبهيكنولمتقصير،وهذأالمعانىوجوهمنوراع@امانذكرأنغير

إلىالمعنىوجهمننفذوالانهمالمعىبوجهالإعرابوجهينبعونكانوا@)نما

احدة.ولحقيقةوجهان@والإعر@فالمعنىالإعرابوحه

أنالقراعةهذهفىولىوالا"نافعقرأحةفىالفاءكيرمنالآيةقرئتوقد

الفاءسقوطلأنكموصولة،ماتكون
صل.الا"هوالموصولخبرمن

الفاءحذفلأدشرطيةتكونأنيجوزولأ
سيبويهخصهالشرطجوا@من

الاعر:كقولبالشعر

1 6



بشكرها@للهالحسناتيفعلومن

منحهالذىالشرطجوا@فىالفاءوحذفئ@رطبةتكونأنبعضهموأجاز

قولهومنهقالواالشعر؟وغيرالشعرفىبغدادونحاةالأخفش-أجازهسيبويه

1الأنعام:أ@ئشركودطإيخكمأطعتموهم)وإنتعالى إنالبقاءأبووتال(21

الفاءحذف
الاية،فىكماطالماضىبلفطالشرطكانإذاحسنالجو@بمن

الباءفىبمااستحناء@ابقولهوعق@الفاءحذفقراءةحكىالبيضاوىوالإمام

وضوحهامعالعبلىةفهمياءأنمنالخفاجىوقد@ا،السببيةمعنىمن

النحوىالجوازوحوهعلىالقراننقرأوأننابالرأىتكونالقراعةأنيتوهموأن

البيضاوىيعنىيرد@المبقولهفعقبتوقيفالقراءةلأنمحضخلىوهذا

لأنفاء-بدودقرءااللذينصامروابننافغايعنىاجتها@ا-الفاءحذفاألهما

البيضاوىأرادنماد@بالرأىقرأعتهماأديعخىاحخهادأالفاءحفاأ@هياتوهم

منفيهلماهذاذكرتوقد@ابالنقلالوارثقالقراءةتعلي@
الفائدة.

صحيةكلاستغراقتعنى@ممة)منتعالىقولهفى@ومن@الووكلمة

قولهلأنمحذوفتقديرمنفيهلابد@أيميكغكسبمت)ف@ماوقولهققتلان

ا@دانماعليها،مترتباولاالصيبةعنمسببالي@@أيديكغكس@ت)نما

مصيبةمنأصابكموماهوو@لحذوفعنماالمسببةالكس@،علىالمترتبةهى

أيديكم.كسبتما@فجز@

لطعهآياتمنالأرفبى@فىلعوالجاد،@لززقاللةبط@ولؤايةكنتولما

حلمهوفقعلىأرراقهميقدروأنهلعباده،ورحمته
الأرزاقوأنبهم،

لعبالمحهلتحملالآيةهدهجاحتوخيرهم،مصلحتهمفيهعلمهوفقعلى

عملكمجزاءأنذكرتنهالا@وذلكأشمل.وكرماأوسععطاءهؤلاء

يحاممبكملااللهفإنالدنيا،فىأصابتكمالتىالمصيبةهوكانإداوكسبكم

ند@عقاليئ،بذنبهعبلهيعاقبأنمنأكرمسبحانهلأنهالاخرة،فىعليها

ل-11)
@لدحاد(@لزحر@-@لررى-حم



اللهلأنالآخرة،فىعفوهعنيردلانهف@الدنيامنشىءعنعفىقدكان

أنمنكرم
الكريم.القرانفىايةأرجىهذهقالواولهذاعطائه،فىيرجع

منالمقترفويسلمالننوب،عقوبةتؤجلفقديضطردلاهذاإنثم

كماالدنيافىبالرزاياالصالحونيصابوقدمخوف،وهذا@لدنيا،مصائب

ذويهم.منالصابريندرجاتلرفعوذلكو@لجانين،طفال،الا"يصاب

ألاقال:وجههاللهكرمعلىعنوجماعةوالترمذىأحمدروىوقد

أصانجكم)ؤفا@رواللهرسولبهاحدثناتعالىاللهكتابفىايةبأفضلأخبركم

ين
أصابكماعلىيالكوسأفسرهايخر@عنويعفوأيميكمبهتفمائمة

منكرمتعالىوالله4أيديكمكسبتفبماالدنيافىللاءأوعقوبةأوصصمن

فاللهالدنيافىعنهتعالىاللهعفاوماالآخرة،فىالعقوبةعليكميثنىأن

@ة@@يخير@عن)ويعفوو@طعفوه،بعديعودأنمنأكرموتعالىسبحانه

عنهاللهيعفوماأنعلى
الدنيا،فىعليهيؤاخذهممماأك@رالمؤمنينخطايامن

خطابأنهاإلىالطاهرف@بوقدللمؤمنينخطابالآيةأنفىصريحوهذا

القحط.أصابهملمامكةلمثركى

@جعلتعالىاللهأنآيةأرجىأنهابيانفىالواحدىذكروقد

اللهكقرهصنفصنفينالمؤمنين
عنهعفاوصنفالدنيا،فىبالمصائبعنهم

لاكريموهوالدنيا،فى
اللهسنةوهذهعفوه،فىيرجع

وأماالمؤمينمع

القيامة.يومربهيوافىحتىفنبةعقوبةعليهيعجللأفإنه@لكافر

اللهفونمنتكموماالأرفيفىبمعجزينأنتم)وتاسبحانه:قوله
ليومن

ولا

فاتهأوالعجز،إلىنسبةأعجزهقولهممنالمعجز
أفلتأنهأويدركه،ولم

تسبقوننىلااى@ىالأرفيفىبمعجزينأتم)وئاالرازىفسروقدقبضته،من

الا"فىهربكمببب
رص.



)نومثقاسموالخبرإليهالمسدعلىالنفىفيهيتقدمالذىالبناءوهذا

المعنىلأنالاختصاصيمدلاهنافإنهكثيرةمواقعفىالاختصاصيميدكان

وتعالىغيركمبخلافالأرض-فىاللهتعجزونلاخصوصئاألكمعلىلي@

عنالله
سبحانهقولهبخلاتوالتقرير،التقويةيفيدبناءهوو)مماذلك،

1البقرة:1@الناليمنجينبخاليهم)وفا بمحىالاختصاصعلىالمعى@إد(67

المؤمنينالمحاصىأصحابمنغيرهمبخلا@يخرجودلاخصوصاأنهم

مقاماتفىالعزيزالكتابفىكثيراالجملةهذهجاتوقديخرجونفإنهم

بمعحرير@التمومالآتتوعئونما)إنتعالىقولهفىكماوالترهيبالتهدي@

1ةالأنعام1 قىإدهوردىإىقلهوأحقويونكطهشأنه:حلوقوله3،4

شاءإداللهبهيأيكمإنما@سبحانهوقوله(530أيونىجم@لمعجري@أفتموما

للكافرين.خطابهدافىوهى3،3أهودئلألمعجري@أتئموما

إلىيحتبعوالذىأمامنا،النىاللغةلبناءتحليللأنهظاهركلهوهذا

قبلها.بالذىوصلتهاهناموقعهابيانمراجعة

هذهتغرىوقدوجههاللهكرمعلىالإماموصفهاكماايةأرحىقبلهاوالاية

@لسعة
هذاعلىاعتمادأوالشاهلبالغفلةالإيمانأهلبعضوالإكرأمالعفومن

)ويعفوايةمعلتتوازنوالوعيدالغص@منقدووفيهاالآيةهذهفجاءتالإكرام

راحياهاتينلينالمؤم@ليظلالترغيبعقبجماءقدالترهبوير@كير@عن

دافا"(60ا@لؤمنون:أ@وجقةؤدلوئالمآتواما)يؤتونعقابهمنوخائفاربهرحمة

ومعآيةأرجىفىقبلهاخوطبوالمنفيهاالحطابإنفلت
عنأبانتذلك

فئة

البرتدعووهدثتهم@لذنطمقارفةإلىواقربتساهلاكثرهمالإيمان@أه@من

@لنوازلتكفرهقسمقسمينإلىالمؤمنينننوبقسمتالأولى@لتىالآيةو@ن

المؤمي@منوراءهمهمإلى@نتتجههذهفإنالكثيروهوعنهاللهيعفووقم

كماالمجرمونأو@لقترفونوهم
مو@جهةفىالمتثددالمع@تزلىالزمخشرىيسميهم
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جثمنصاحبهبقتاداللهمحارمعلىالاجترأءأنشكولاالكبائر،أصحا@

بالمعصية.ينقصلالطاعةيزيدكماالإيمانلأنشاطى@لب@ءإلىيدرىلا

إلىراجعاالأرفى@فىدفعجزينأدم)وماتعالىقولهجعلالمفسرينوبعض

قدرةعنالعفوانإلىيشيراحتراسوأنهاكير@عن)ويعفوسبحالهقوله

وعبادتهياللهالإلمانلانواهنكلاموهذارض،الاعفىمعجزينلأنكمولي@

لا
يجور

هذاإلىالمؤمنيحتاجحتىقدرفعنلايعفوأنهخاطرحضورمعه

والأرض@السمو@فىمنوكلوالجنوالإنسالبثرأنمعنىإنثمألاحتراس

ريتكرو)نماالإيمانبأصلومحصلومقررمؤكدهذاكلشيئااللهيعجزونلا

فىمالهوأنهقدير،شىءكلعلى@لل@أنيتكرركمايهللت@فى@لكتاب

إعلامبهايري@لأأصولهذهالسموات،خلقوانهالأرص*فىوما@السمو@

الغفلةونفىلمعانيها،المصاحبةالهيبةإحضاربهاير@روأنمابمعانيها،الإيمانأهل

أيةإنيقولهالذىالطاهرقولإلىرجعخاو)ذاأعلم.واللههذاعنها،

لمشركىالأيةهذهخطابكانمكةلمشركىخطاب@فم@ةمنئفابكم)وفا

مناتخذواالذينصورةبهتتكررمماقبلهاوالتىالايةهذهوكانتظاهرا،مكة

الظالمين،بوصفومرةأثمركينصورةفىمرةجاؤوأوالذينأولياءاللهثود

صوراخرإلىالكافرينبوصفومرة
الآيات.هذهبتخللرأيناهالذىالنمطهنا

اللهفونفنلكم)وماسبحانهوفوله
التركيبمراجعةنمبير@ولاوبىمن

أنهعلىتدلكونته:التىوالكلمات
هذاوأن@يمعجزينأنتم)ومامعدنم@

منالحذو
ما@لنافيةتكررتأولأالاتىولاحظوآخرهاالآيةأولشملالناء

يفيدماعالباوهذاالمقدم،@جرورو@الجارالخبرعلىودخلت@نكم)وفا

هناوهوالصافات:74،أغوذ@فيها)لاتعالىقولهفىكماألاختصاص

لا
يستقيم

منصاخصولكموماالمعنىيجعلالاختصاصلأنالاختصاصمعه

@للهدون
لهمليسنهلا"منه،باللهيستعاذالمعنىوهذاغيركم،بخلافولىمن



اللهن@ىمنلغيرهمولا
دخلتوقدوبى@)منهوالمبتدأإنثمولى،من

معنىلإفاثةوذلكدود@لله،منولىلكموماوالأصلالزائدةمنعليه

@و@الجارتقدمثمالنفى@فىالاستقصاء
@اللهدود)منبالمتدأالمتعلقجرور

المفيدة@لزائدةالحروففيهتمزاحمالجملةبناءنجدوهكذاالزائدة،منومعه

يدمزعلىواضحةدلالةفيهالراحموهذاالكلام،لهالمسوقللغرض@لتوكيد

فىلهولىلابربهالعارفوالمؤمنوليا،الله@ونمنيتخذمنعلىالعضب

والتركيبهذادلالاتمنوهذأجلاله،جلاللهإلاشئونهمدأشأدأى

قبلها،بالجملةالجملةهذهصلةهووالمهمعيوننا،تحصألفاظهلأنظاهرهذا

أىولى@لله@ونم@لهميكونأدنفىلأدبالتوكيد،معناهاإلىترجعوألها

ىالرازقالكماالأرضفىيحبقونهولااللهيعحزودلاأنهممعمىيؤكدولى،

العلىقبضةبيانفىصريحةكانت@)ن@بفعجزينأنتم)وفاجملةر@ن

الجملةفإنهمضعفهمإلىتشيرأنغيرمنعبادهعلىالمهيمنالقادر@لعظيم

الآيةرأستجدوهكذاضعمهمبيادعلىمنصبة@هاللهفونبنتكم)وما@لئانية

علىمنصجاالايةعجزوتجديغلب،لاغالبقبضةفىأنهمليانعلىمنصثا

يطلبأنالعاقلعلىيجبهذينوبينشفيع،ولاولىولالهمحوللاأنهم

يوجدأيضاهذينوبينمرضاته،علىويعكفويستعنهيستهحي@وأنربهرحمة

أصابكموماالاولىالايةكانتوإناالخوف،ويوجدوتوجد@لرهبة،@لوجل
أعلم.واللههذاالحرهيبفى@ىافاضتهذهفإنالترغيبمعنىفىئفاضت

يحالرئسكنيمثناإيئ@كالأعلامالبحرفيالخؤاليآياته)ومنسبحانهقوله

بفايوبقهنأو@ثنكوليصاربكللآياتذلكفيإنظهرهغلىرواكدقيظنل@

.@عنويع@ك@نئوأ

يعنى@والأرفيمو@تال@خنقآياته)ومنآيةبما@بتدأتالآيةهذه@اتد@

الايةمعمتثابكةإنهائمظاهر،وهذاعليها،ومعطوفةإليهامضمومةأنها
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كضفم@يبإقبماقنئصاتجكم)وفاتعالىقولهوهىبينهمافصلتالتى

بماتا@لإصابةواضحتصويرالبحرفىالجوارىآيةلأن@أيديكنم

قو@وهىاللهاياتأرجىمنجملةفيهاتكررتوقدسنبين،كماأيديهم

واضحالجملةهذهوتكراريخيرص@عن)ويعفوسبحات
ي@الىبطفىالدلالة

لك@وشاملةعامة،شرعيةحقيقة@ممميبةفنئمالكم)وقاايةوأنالآلمجت،

العامة.القاعمةهذهمفر@اتمنومفر@ةمثالالجوارىوأيةمصيبة؟

هذوآيتانأنهماالجوارىوآيةرضوالا@السمواتخلقايةبينوالجامع

ألاياتمنوالثانيةالآياتكبرمنالأولىكانتو)نبينورابطجا@ع،

وايان@الأرضاياتمنالبحرفىالفلكجريانلأنالكبيرةهذهفىالداخلة

هذلأنكبيرهامثلصعيرهاالاياتأنتلاخظأنولابدتحصىأنمنأكثر

الكائنا@أصغركخلقإلهىأمررضوالا@الحواتفخلقالإلهىالأمرشأن

سى:ئىيقولهاجسانلا"هذأقلتالقاثوالحىمنإلايكونلاكلالأن

كالوهلبينهما؟جمعتخاصةخصوصبةوأىتلك؟بعدهذهذكراتتضى

وائهالي(بالئيلمامكمآياتهومنالجوارى@الوآيةمكانتآتىأنالممكنمن
وم:الرأوطقغا@خوفاانبرقيريكمآياته)ومنأو3،؟2ةالرومأ

شكلا3(24

عنالإجابةأن
مزمالاحظتههوفيهعندىالذىوكلجئأصعبالسؤالهذا

الفاصلةالايةبينالاكيدالربط
اياطومنمكانهاقلنالووأنناالآيتينيين

ب@أمانجكم)وقاآبةعنكاملأفصلامفصولةأنهاسنحدبالليلمنامكم

ممية
@

.@أيديكمكتفبقا

المعالرمنجملةيجمعالكريمالقرآنأنوهوآخرشيئالحظتإننىثم

خلزبينجمعههذأومنوأثتلافها،ارتباطهافيشتدذلكويتكرربينهاويقرد

الماءونزولوالأرض-الموات
وتسخيمالفلك،وتسخيرالسماء؟من

وأنز!والأرضالسثقو@تعلقاثذى)اللهإبراهيم.سورةفىجاءكماالأنهار،



د

انبحرفييجرىالفلكلكغوسحرثكميزقاالثمراتمنبهفأحرجفاغالسفاءمن
سورةفىمجتمعةجاعتالتىوهذه(32ةإبراهيمأالأنهار@نكموسخربأمرهةلم

بعدمنالغيثإنزالايةذكرفقدالشورىسورةفىمتفرقةجاءتإبراهيملم@

وهذاالجر،فىالجوارىايةهىوهاوالأرضالسمواتخلقآيةئمقنطوامابا

نتابعلمكناو)نكثيرة،معانبينالاقترانأسراربيانفىأصلالقرالى@طمع@ي
بعضهاوارتبطفيهوتواصلتبيحهاوألفبيها،القرآنجمعالتىالمعانىهذه

هذأ@لختلف.تأليفأسرأرعننبحثولمببعص،

الله،فضلبابتغاءالفلكذكرقرنكثيرةاياتفىالقرانأننلاحظإن@اثم

لحمامهلتأكلواانبخرسخرالذى)وهوالنحلسورةفىجاءكماالرزقوطب.

@فضلهمنويتغوالمحهموأنجرائفئلثونرىتلبسئونهاحئيةمنةوتستخرخواطريا

1 المؤتلفتأيفبابمنألايةهذهفىالمقترنةالمجموعةوهذه(14أ@لنحل:0

ىجروحليتهواستخراجلحمهوأكلالبحرفكرلأنهالنطيرءبمراعاةأشبهوهو

إ
فيه.الفلك

آيةموقعسدادإلىظاهرةإشارةيشيرالفضلوابخغاءالفلكبينوالاقتران

لاصومويزاللأالكلاملأن@@بادهالرزقاللهتجسط)وتوشاقفىبو@ركما@

معسبحانهشأنهعنيتحدثقلناكمامعنىرأسلأنهابها،
فىخلقه

عنتحدثطالتىالآياتبعدمعاشهم؟
معسبحانهشأنه

معادهم.فىخلقه

صوفالموفيهحذف@كالأعلامانبحرفيانجواليآياتهومن@سبحانهوقوله

)نماوآيفليستالسفينةلأنالمعنىأصلهىالصفةلأنبالصفة؟@ستغناء

)كلاومتماسكا،صلبالي@والماءالماء،بحملهاالبحرفىجريانهافىالآبة

لأنهاووصفهاجوارى،سفنايحملأنالخارقةوالعجيبةسلس،سهلماثل

ثقلهاوضخامتهافىكالجبالالجو@رىوأنالآيةلتثجدالجباليعنىكالأعلام

منليريكماللهبخعمتالبحرفىتجرىالفلكأنتر)أتميحملهاالماءترى3
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فىتجرىالفلكأنهىبالعينترىالتى@حسوسة@الاية3،1ألقمان:@؟آياته

حملعلىقالوأتجعلهخاصيةالسائ@،الماءهذافىأوحاللهوأنالبحر@

بصيغالقرانفىكنيراتكررتالجملة
الايةبيانحولوتدورمختلفة،

معنىمتضمنةهىثمالبحر؟فىمواخرالفلكفيهاترىالتىالعظيمة

الدلالة.علىالغالبهوالعمةبيانيكونوقد@الفضلوأبتغاءالنعمة،

انجوار)وتهالرحمنسورة@ىسبحانهقولهألايةهذهإلىالآياتوأقرب

جمنوالوكلمةغيرولة؟@وكلمة(24أ@لرحمى،@كالأعلابمالبحرفىالمنشآلت

نعحةكالأعلامالبحرفىالجوارىهذهأنإلىثير@)ولةلأن@اياته

ىالأخرالنعممخحكمكماالنعمةهدهحمنحكموقدلهوألهامنهخالصة

يؤكدبمانعمةكلوأعقبتعليهاالسورةبنيتوقدالسورة،فىالمذكورة

ربكفاآلاءفبأكط@سبحانهمعطيهاوعباثةبهاوالإقراراستحضارهاضرورة

الرحمن،بذكروابتلأتدلكعلىبنيتوالسورة(23تالرحمنأ@نتكذ؟

عطاءأولوهذاالقرآنعلمثمالنعمأعطموهذه
خلقثمالرحمن،رحمةمن

المعم.تتسلسلوهكفاالإنسان

سبحانه..أنهالشورىفىهضاالأمررأسلأن6اياتهومنبخلاتوهذا

أعلم.واللهلهواستدلاللهذاتكيدوالآياتويقدر،يثماءلمنيبسما@لرزق

شيوعمع@ظهرهعقىرواكدفيظفلنالريحيهنئ@يتنتأ)إنصسحانهوقوله

إلاتأتلمالجملةهذهفإنالعزيزالكتابفىوتكرارهالاولىالجملةمعنى

صورةجاءتوقدبهذا،اختصتالشورىسورةوأنلعد@اماوكذلثها،

هوالثورىبهاختصمتوالدىكثيرةأياتفىوغرقهاونجاتهاالفلك
هدا

شدبدةبأناةالحدثيصوروالذىقليلا،المشعوالتحليلالعجيبالخصوير

ئ@أمنم)ئمالإسراءفىتعالىقولهبإزاءالصورةهذهوضعشديد،وببطء
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لاثئمكقرتنمبمافيغرقكمالربحمنقامسفاعيكمفئريبلأخرئتارةه@يعيدكم

1الإسراء:ت@عا@1بهعتينالكمنجئوا 6 الريحمنقام@فاغيكم)يرسلوتأمل9

كسبوا@لفايوبقفن)أو@ظهرهعلئرواكدلمحطنلن@فوتأملثم@ئيرقكم

الذىهو@يون@صورةبإزاءوضعهامعناالتىالورىصورةأيضاورأجع

بهاطةءوقرخوابريحبهموجري@قالفللثفيبهمإفاحتىوانجرابرفىيسيرغ

يحليجا@تقا
فهبهمأخيطأنهموطوامكانكلينالفوبخئموجا@فغاع@

بكل@ةيوس@فىجاءولماذاصورةلكلالمكونةالجزئياتوحلل(22ةأيون@

@يقلولم@ريغ)جالحتهاقالولماذألفا@،وفبرحوابهم)وجرين

@الريحمنقامفاعيكم)فريعيلالإسرأءفىقالولماداريحا؟عليهاأرسلنا

"كلمةوذكرالشريفةذاتهإلىالفعلفألسد

بياقهكلربطإنثمقامما@ى

هذاوكللالهوينا،يدركلامماهذأك@/ومقامه
التزلاالتىالحكيمالدكرأسرارمن

ومنوجملهكلماتهفىكوامن
الفروق.هذهأسراربيادفىالتسرعالخطأ

التىوالجملةالشورىفىالمقصودبدايةكأنها@والريحكني@يأ)إنوقوله

هوالمقصودفإنالايةفىالمعانىبقةاثمأوأصلكانتو)نقبلها
بعدها،ما

تكونأنفلابدالسورةبهذهخاصةدامتماالصورةلأنلهامدخلوهى

إدأخت@الريحيسكنيا)إيىقولهفى@إن@وكلمةالمقصودةهى

فىوالجوارىالريغإسكاننلا@@سيئةتعيبهم)وإنتعالىقولهفىائى

أماتجكم)وماتعالىقولهفىالمذكورةالمصيبةوبدايةالةبا@منالبحلى

بماسبحانهصشيئتهتعلقأنمعناهوهذاصأيديحمكتقبماقصيةشن

معوتتماسكتتواصل)يختأ@كلمةإنثمناثو؟قليليسوؤكم
كلمة

ومعقدير@يثاغإذاجمجهمعلئ)وهو
ي@ثتاء@مالقدليينزل)ولكنكلمة

وكلمةالمشبئة،رهنالكلانوهىجلجلةإيمانيةحقيقةيؤكدذلكوكل
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تسكنلاوأنهاالحركة،الريحفىالأصلأنإلىإشارةفيها@الريح)يسبهني

كالتىلغايةالريحيمسكسبحانهاللهأنوكماوأسكنها،اللهأمسكهاإذاإلا

فنيريخابا(الرياح)يرشلمثلا،السحابكسوقلغايةسبحانهيرسلهاها

سبحانهوقولهالإسراء،فىكمامنهاقاصفاالفلكعلىيرسلأوالروم:84!أ

عليه،ومرتب@الريح)يسبهنعلىمعطوف@ظهرهعنىرواكديظفلن)د

علبه،المعطوتعنبهالاستغناءلمكنولاالجوابهوليسالمعطوفوهذأ

ظلتأسكنهافإنصلوالا"الريحيسكنهوالذىالجوا@علىمترتبلأنه

علىرواكدظلتيشأإقيقلولمالصورةهذهعلىالكلامجاءو)ممارواكد

ويرسلها،يسكنهاسبحانهوأنهإمساكهوهىأخرىآيةإلىرليث@ظهره

مناطهىال@ىالصورةهذهلإحضاررواكذ@قيظتلن@قولهفىوالمضارع

الفنوتصورالريحإمساكبعدإليهاصارواالتىالحبرةتجسدلأنهاالمعنى

السبيل؟بهمألقطعوقدالناسفيها@بمنوناهيكظهرهعلىرواكدوهن

يشأإنيقولأنالظاهرمقتضىوكانالبحر.فىالهولمنأهولوليس

الرواكدنفسروسحنروأكدإلىعدلوانماسوأكنفيظللنالريحيسكن

المسامحةعلىمبنىتفسيروهذابيهلكهن،يوبقهننفسركمابالواكن

لهذهناسبتمعناها،فىخصوصيةكلمةلكليكونأنلابدلأنهوالمقاربة

عموالقرشىالعدوىالخطابىسماهالدىهووهذا4مقامهاالخصوعة
د

وجاءوقعدوجلىووقفقاممثلالمثابهةبالكلماتمليئةوالعربيةالبلاغة،

الدلالةفروقنحددولموأتى
بين

الانإلىالكلماتهذه
مع

اقحوأوائلناأن

مناهجوراءيركضاللغوىالدرسترىحينوتعجباللغوية،الفروقبب

وفهمالشعر،لفهمالأهصيةغايةفىهىأبوابعنالعينويغمضالآخرين

العر@.وكلاموالحديثالقران

ا@ستقصاءهوالمروقهذهمعرفةإلىوطريقنا
فىالكلماتهذهمواقع

البالغبالوعىإلاتتأتىلاالذىالفروقإدراكفىوالتدقيقالعربكلام



نفسرالتىالكلماتههذحيرتنىوقدمنهوالمقصودالكلامبسياقاليقظة

الموقعلهذاالكلمههذهاختصتلمافاأبينأنفىأطمحوكنتببعصلعضها

فيهاالايةآثرتهاالتىرواكدكلمهإنوأقولأجتهدأنإلأأجدلاوكنت

ائمقلاتالسواكنوالرواكدالثقلهىالزياثةوهذهوزيادهسواكنمعنى

شىءفيهاأيفمارواكدكلمةإنثمممتلئة،أىركودحفنةوقالوأبحمولهى

علىمحبوسةكأنهاصارتو)نمافقطتسكنلمالسفنوأنالحب@معضىمن

ف@طهره)عقئوكلمةمحبوسأىراكدماءيقولونلأنهموذلكه،ظص

السهلالسيالالماءهفاظهروأنللآيةالمؤكدةالإشارةمنهاكثيرةمعانفيها

ةقوإلىالإشارةوصهاظهره،علىرواكدوهنالجوارىهذهيحملالسلس

ظهرعلىرواكدسفنظصعلىأصبحواوأنهموالخطربالخوفالإحساس

ظهرهعلىيقلولمرواكد@فيظللنالريحئك@يتأ)إنقالولوالماء

جملةإلىليومىالمفهومهذاعلىنصو)نماظهرهعلىرواكدأنهنلفهم

ظهرعلىبثقلهاركدتالتىالسفينةبأهلالمطيفةوالاحوألوالخواطرالمعانى

هى@ظهرهعلىلأروأكدكلمةإنثمالخطر؟حافةعلىوأصبحتالماء

الناسوأنالهلكة،و)ماالنجاةإمابعدهيأتىالذىوأنالحدثلقبتصوير

عرصالكلامأنالبيادبراعةومنالهلكةحافةعلىاصجحوا
الصورةهذه

وإنمابعده،بالذىيتبعهولمالهلكةحافةعلىأنفسهمفيهاالناسيرىالتى

إذايكونماوأنطقيبن،لمإذايكونماأبينوكانالببانعنالكلامسكت

عارشنكور@وبكلطلآياتذللثفى)إنهذابعدقولهلأنوذلك@ينطقلم

كلمةأماوسكور؟صباركلمتاإليهمااشارتعظيمينأمرينإلىإثلىةليه

ىالجوارركدتلمافي@صارواالذىالموقفصعوبةإلىأشارتفقدصبار

@صبروالمصيبةهولحافةعلىكانواأوبمميةأميبواوأنهمظهره؟على
ا

أنطقكانتالايةلأنمرالمحماوهذافشكروأ،الحرجوف@بالفرججاعصمتم

بصبارإليهوأومأتوالدة،الحرجعنسكتتلأنهاتنطقلمحين



إيجازااقرأولمبثمكور،إليهوأومأتالشدةوذهابالفرجعنوسكتت

فيهمنزلهالذينالقومشعرمنقرأتفيماكهذا
البيان.هذا

توشكالجملةهذهيخر@عغويعفكبوابمايولقهن)آوسبحانهوقول

كير(عنويخعفوأيلييكمكتقبمافصيبةمنأضانجكم)وماجملةتكونأنه

هاموقعهاسرهوالواضحالربطهذاإنوقلت
الموقع،هذافىتمكهاوسر

منمثالإنهاأيضاوقلت
الجامعةالكلمةتتضمنهاالتىالكثيرةالأمثلة

يثا)إنقبلهاللجملةبال@بةإنهاالآنوأفول@ممميبةقنأممابكموقا@

ومدلولمحذوفالأولوالفرعمنها،ممدوداثانيافرعاتعتبر@الريحيسبهن

لموهول@ثكشفهولوأنهبياماحدعلىشكورصباربكلمتىعليه

قولهصلىمعطوف@يوبقفن)أوقولهإنعلماؤناقالولذلكينكشف،

)يوبقهن(ومعنىيثأ@)إدالشرطحيزفىو@اخللأالريحنبهني)ي@

بعضهالفسرالتىالكلماتمشكلةإلىولعوديعدةكوعديبقووبقيهلكهن

يهلكهنكلمةعلى@)يوبقفنكلمةهناأثرلماذانقولأنغيرمنلبعض

اسممنهاوجاءالآية،هذهفىإلامضارعافعلا@يوبقه@@القرانفىولي@

الحس@ووو@ض(52ة@فموبفا@11يفم)وحعباالكهعاسورةفىمكان

ىلى@دأىالز@-و@فبالعداوة،)فوبقا@كلمةعليهاللهرضوان

ثاهلاكشدتهاقىعداوة@@بقولهالتقسير

منوأفهم
كلمةفضلأنهذا

عضبوراعيالذىالإهلاكيعنىالإيباقأنيهلكهنكلمةعلى@يوبقهنء

منشيئاوليذهبا@في)لمابكلمةسبحانهأتعهولذلك
فىالعضبحدة

هوالكثيرعنالعفوهذانلا@الكثير،عنبالعفوأيفتاأتبعه@)ئوبقهنكلمة

يوبقهممماوالكثيرالكثبركسبوأنهملا@كسبوا،بماالاسأخذيحففالذى

(45أفاطر:@داثةمنظهرهاغتىتركماكوابماائاساللهيؤاخذ)ولو



عن)ويعفوقولهلأناكبوا@بمايوبقهن)أوقولهعندانتهتقدوالجملة

الشرط.@حو@علىعطفابالجزموحاءالاسخئنافعلىبالرفعقرئ@

الشرطبعدجاع@التىالثلاثالجملولاحظكثير،عنيعفيشأإقيعنى

كشوا@بما)يوبقهنواثانية@ظفرهعنئرواكد)فيظللنالريحيسكنأولها
رواكد@@طلنرالريح)ي@نيهنقالإنهقلتوقديهر@عن)ويعفووالثالثة

المشيئةبينواسطةايهالريحإمساكلأنرواكد.يظللنيثاإنيقلولم

يعش@ئوبقهن)أوآيةفىحذفت@لواسطةوهذهرواكديظللنوهووالمقصود

حاءو)نماعبالإرصالالإماكويقابلفيوبقهنالريحيرسلأوسبحانهيق@،لم

كلمةبطىوفلكبالهلاكالمفاجأةالمرادنلا@عليهجاءماعلىالكلام
سلير

م@استخرجناهالذىالغض@معنىيؤكدوهذأ
منوالعفو.@)يوبقهنكلمة

ةمؤاخدلاأنهيعنىالذنوبآثاروف@ا@اثلىهاف@بتإذاالديارحفت

منالكسيروالعفوصعليهاعقابولا
أنلعاقليجوزلاالرحمةسعة

@عطوفويخعفو@@أنالأجلةبعضعنالألوسىروىوقدظهره،لهايدير

ررهوط@كن)ي@على
بمفنيو)أورواكد@فيطنلنالريحيسيهنالهقولىالن

منفتمامهالريحيسكنقسيمالإيباقلأنكوأ@،بما
يأتىثمتمامه

لهصلةولامنهالب@اخرشىءالعفولأنبتفاصيلهاالحالةهنهبعد@)ويع@

الكلام.لمعانىدقيىوفهمجداجيدكلاموهذاوتوابعها،الريحيسكنبكلمة

عن)ويغفوقو@إلىالبحر@نجيالجوارآياته)ومنراجعوأحيرا
"

سقفوتحتسبحانهقبضتهفىفىءكلأنهىواحدةحقيقةتؤكدلتراها

عنثردولاشى-منهيفلتلامشيئته
صعهثمكبيرةولاصغيرةسلطانه

الأرضفيبفغجزينأتم)وماتعالىفولهوهىمباشرة،قبلهاالتىالآيةليزاء

اللهثولطفينكموماالثفاءفيولا
الديدالتقاربلترى@ولاولىين

حالكموأنبحر؟لىولابرفىلاسبحانهتعجزونهلاوأنكمالمعنيينبين



وأنكبمربكم،منالاقترا@إلىأحوالكمأقربهىالبحرفىتكونونحين
ريح)جاءتفاسواه،بنصيرتنصروقولاهو،إلاولياتدعونلاحينئذ

لةفخبصينالفهدعوابهمأحيطألهغوظثوافكمانكلمنانموجوجاعصمعاع@

لمخأالذين
2،.2أيون@:

.@قجيصمننهمماآياتنافييجادلول@اتذينويعنم@الهتسبحانهقوله

حيناياتنافىيجادلونالذينوأنقبلها،الآيةمحنىتماممنالايةهذه

إلاولىكليخسونبهوصفتبماوالموصوفةالبحر؟فىالتجربةياشروفى

بغيررضالا@فىيبغودهمإفاأنجاهمفلماسبحانه،هوإلانصيروكلالله،

.(67تالإسراء1@أعرمئمالرإلىنخاكم)قنقاالحشة

العلملاكان@والأرضفىبمعجزينأنتم)وماآيةإلىأكثرترجعالايةوهذه

جوهروهو@قحيصمنتفمما@سبحانهقولههويجادلودللنينبلاغهالمراد

لوجطته@الأرفيفىبفعجزينأنتم)ؤقا@ازاءوضعتهولوالآية،هذهمعى

م@لأنهو
لا

محيص
له

من
بناءإنثمظاهر،وهذاالله،يعجزلاالله

الله@ودطينلكم)وماجملةبناءهو@قجصمنلهمط@جملة
ولتيمن

ة،نكروالمبتدأالمقدم،الخبرو@لجرورالجارعلىالداخلةالافيةمانم@ر@ولا

فىالتصاقبيعنىالبناءفىالتصافوهذاالزائدةمنعليهودخلتمؤخر؟

ببعض.أشبهبعضهويجعلببعضبعضهالكلامويصلالمعنى*

@المضارعللفعلالمتنوعةالإعرابعلاقةإنثم
@

أسرهووالذى@يغلغ

بالجملةإعرابيارباطاالجملةهذهيربطومكوناتهاكلماتهاكلبهوتتعلقالاية

ومرفوعا.ومجزومامنصوباقرئفقدقبلها

مصاحفناوعليهاالقراءاتأشهروهىالجمهورة@قر@هىالنصبوقراءة

منهملينتقممحفوفتعليلعلىمعطوفةإنهاتوجيههافىالزمخشرىوقال



القرآن@فىعزيزغيرلملحذوفالنعليلعلىوالعطفيجادلون؟الذينويعلم

وأشكرك،أكرمك،تأننىإنقولنامثلعلىالآيةحملالزمخشرىورفض

الاستئافعلىالرفعالثلاثة،الوجوهالواوبعد@لتىالكلمةفىيجوزحي@

أدإضمارعلىوالنصبالجوابعلىالعطفعلىوالجزمأشكركوأنايعنى

الكلامبحدوليسضعيفهذامثلفىالنصبأنيرىسيبويهنلا@وذلك

جيدوهذاالكلامبحدولي@ضعيفوجهعلىالقراعقمحملانيجوزولا

لأنوذلكويعلم(اليتقمرىالزمخ@تقديرعلى@كلترضبعضهمكانو)ن

وفيهالعفووفيهالنجاةفيهو)نماالتقاماكلهلي@الجوارىايةفىصضىى@لف

أىرعلىاعتراضاليسلأنهجيدأيضاالاعتراضوهذاوالشكرالصبر

و)نماجيدفهذامحذوف،تعليلعلىمعطوتأنهإلى@بالذى@الزمخشرى

منالخروجويمكنالتقديرعلىالاعتراض
كأدآخرستقديرهذا

لتظهرأويجاثلون@لذينويعلماياتهلتظهرقعلمافعلسبحانهإنهنقول

الهأنهويعنيضىوالذىيجادلون،الدينويعلمهيمنته
س

رأسهوالذى@يعلم

الكلاممنجزءأالإعرابيةالحركةبهدهيصيرفيهامالكلوالاخذالجملة

أدتثبهعلاقةالإعرابيةالعلامةانوأرىبها،وممسكابحلتهتبطاوصالسابق

فهىالحى@الكائنفىالجسد@ببقيةعضوعلاقةيعنىعضويةعلاقةتكون

هىوإنماللروابط؟ثرحنافىنقولكماملاءمةولااقترأنولامناسبةليست

منأدخل
كله.فلك

هىالعلةأنولاحظ
)إنسبحالهبقولهبدأتالتىالأحداثجملةعلة

وتتجلىاياتهلتتحلىكانماكانيعخىمنهاتسلسلوما@الريحئ@ك@يشا

محيص.منلهممايحادلودالذينوليعلمخلقهبكلالممسكةقدرته

داخلايصيرومتعلقاتهيعلمالفعللأنالجوابعلىللعطفالجزموقراءة

الريحيسكنثأإنوالكلامممرداتهمنومفردأيحثنا@و)إنالرطحيزفى

ويحذر.بمعنىويعلمويعف..يوبقهن..اوظهره..علىرواكدفيظللن

1 7



عاطفةالمستانفةالجملةعلىالداخلةوالواوالاستئناتعلى@لرفعوقرا@

وتوابعهاالثرطجملةهوعليهالمعطو@يكونأنوالوجهمعى.علىمعش

تفرعالكلامإليهانجروماالرطمنهاتفرعالتىالجوارىآيةأنالكلامووجه

طريقسلكقدالشرطويكونآياتنا@،فيئجادئوداندين)يعلمأيفئامنها

يجمعولمكسصبمااللهعاقبهوالدىوالشكورالصبارالإيمانأهلأحو@ل

رجعثمعفوه.فىسبحانهيرجعولمعنهاللهحفاوالذىعقوبتينعل@ه

منوبدأ@يجابفولطاتمي@ويعفغ@@
سلكالذىالرطمنهابدأالتىالنقطة

فىيجا@لونالذينمعطريقهاوتسلكالآيةهذهلتبدأالإيمان@أه@معطريقه

أيضاوهذا@محيميقنئفم)ماوأحدةكلمةفىصعهمالكلاموتختصرآياتنا

ويجعلهاكالأعلامالبحرفىالجوارىبآيةالايةهذهيربطاخروشىءجيد؟

الابةبهابدأتالتىالآياتنحاتوهىآياتنا@)فىكلمةوهىفيهامدمجة

الاعتبلىثمرةهىيعلموكلمة@كالأغلايمانجرنجىاثجوارآياته)ومقوهى

شأنهذاالتىآياتنافىيحادلونوأنهمالآية،فىالمذكورةللمعانىوالمراجعة

@محيصمنلهم)ما)مهرب(بكلمةنفسرها@)مجيصوكلمةشؤونهامن

كلمةخصوصيةمعنىيسقطالتفسيروهدامهربمنلهمومايعنى

موقعلأن@هجيص@
@امهربكلمةبدلهناالكلمةهذه

@ا
بالغةصورةيصور

تقولوحاص-منمحيصلأنوالجلبةوالفزعوالاضطرا@والحركةالسعة

هرقلحديثوفىباصحاصفىأوبيصحيصفىالقوموقع
حاصوا"

مابعدفيالماالوخ@حمرحيصة
بين

مهربمنلهمومامحيصمنلهمما

بالمهرب.@حيصنفسر@كناوان

جرالتهعندوماالدتدياالحياةقفتاعلثىءمنأوتئم)ففاشأنه:جلقوله

نفؤاجث@واالإثبمكبائريجتبزنينوالذ@لوكئونرتهموعلىآموالتنينوألفى
فموأمرالصلاةوئقاموابرنجهماشجابواوالنين@يغفرونفمغفبراقاوإفا
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ينتعبرود@همانغىئمابهمإفاواتنين@ينفقونومقايز@افميفملتورى

@الطالمنيدبلاإنةاللهغلىفأجرهوئصنحعفافمنمثلهاسيئةوجزاء

شيلقنعيهمماقأوئلثظلمهلعدانتصرونن
ص

اننينغلىاللإلما@

صرنمنو@أليثمعدألث@فمأوئلثالحتييغيرالأرضفيوببغونالنالع@بظلمون

.@الأموليعزيمتنذللتإدوغفر

جزءأطولوهىبعضعنبعضهيفصللاواحدامعنىتعالجالآياتهذه

بآخره.إلاأولهيكتمللاالسورةمكوناتمن

لباد،الرزقالفةبط)ولؤتعالىقولهعلىمرتبةكانتو)نالاياتوهذه

قبلهاالتىبالايةأيفثامرتبطةفإلها@ياغفالقدلييزذوتكنالأرفيفيلبعوا

لهماثجاتروفاتفيالعالحاتوعملواآموا)واتذيرشحانهقولهوهى

عدودطغيةقا
ربهم

آيةلمعىمتمحةجهةوهى@الكبير@الففحلفؤذللث

كما@الرزقاللةبط)ولؤ
)والدينلآيةمتممةىأضبهةومنسجين

الجناتروصاتايةلأنوذلك@الجناتروضاتفىالصالحاتوعمفواآئوا

انخاتروفات)فيجملثلاث@ىودكرتهلهماللهعطاءبيانفىأطالت

بهاالتىأعمالهمواخخصرتير@الكب@القفلهوذلكرتهمكدياكودقانفم

عم@،بيادفىأطالتمعناالتىالآياتوهذهربهم،منالإكرامكانولها

والقؤاحش*الإثبمكنائريجتبونواتنينيتوكلود@ربهمعلىوأنهم@لصالحات

الخحرووأبقى@حيرهعا@الهكلمتينفىالجزاءواختصرتالاياتآضإلى

مكوناتبينالفوأصلترىوهكدابالخلد،فسروهوأبقىبالجنةفسروه

فحسبالأولقلبمنالثانىوخروش@الامتدادفىلي@الارتباطوأن@لسورة،

عنه.بعيدةأخرىبآياتويمسكذلكيتخطىنر@هو)نما

حر@-@رى-نو@لى--12)
أكلاخد،@ل@



@لئتيا(الجاةقمتاغشىءمنأويتم)فقاالاباتبهابدأتالتىالفاءوهذه

فينبفوالعبادهالرزقاللةبط)ولوسبحانهقولهعلىالاياتهذهكلترتب

كماالريئق(اللهبسطولو@آيةعنمتسلسلالآياتمنبينهماوما@الأرض

قبلهاالتىلأنغائمةلوجدتهامباشرةقبلهابالتىعلاقتهاعنبحثتولوبينا،

الممتدالمرعاخر
ترجعو)نما@الررقاللهئطولوالهالجذرايةمن

هذاإلىهذه

شأطبجانمنالررقبسطايةأنذكرناوقدال@مريعات،هذهمتجاوزةالأصل،

معسبحانم@
شأتهبيانبعدمعاشهمفىخلقه

مع
وهكذامعاث@م،فىخلقه

تجدثمفروعولهاأصوللهاكأ@ها@جاميعالاياتفيهتجدآخرتغظيماترى

يعنىمنها،تقرعوماالأولىالأصولإلىئعودمنهاتفرعوماالثانيةالأصول

كثفعدمحتهئاالأمرولي@بعض،إلىبعضهايعودالفصولرؤوستجد

سرعنبالبحثوذلككشمهعنديبدأو)كلاهدا،
وسرالنفريعهذا

هذهالتقاء

حفيقةتثرحالآياتهذهأنهناأرأهوالذىبعض.إلىبعضهاوضمالرؤوس

نفحةفى@لرزقلهالتقتيرهذاليرىإنهرزقهفىلهقدرمنبهايرضى
س

ماعندهلهيدخرالآيةهذهفىاللهلأنلهونكريماالله
وهو@بة،خيرهو

الخلد؟وهووأبقى
الذىهذاأناعلمرزقه،فىلهبسطلمنتقولأيضاإنهاتم

@مريهونوبذلثعندناالذىعنيشغلكأدوأحذراللنيامتحهوليهلكبسط

والتقترالبسطشاغليكونولاالفريقين،علىفيهوالتقتيرالررقفىالشط

اسمتكودأنيجوز@ققتاغشىءمنأوتيغ)قماقولهفىو@الهما،أساسيا

تؤكدالفاءوهذهالرط،معنىلتضمنهاخبرهافىالفاءوجاع@موصول

دتكوومتحمحالةلاأوتيتمالذىوأنالمبتدأإلىالخبرإسخاديعنىالإساد

المابرفىواقعةوالفاءشرطيةتكودأدويجوزالإني،لهذامفيدةالجملة

غيرمعىوهذاالشرطعلىالجوابتعليقأىالتعليقعلىمبنياالكلامويكون

يحفىلاواحمدالفاعللأنللمجهولأوتيتموبناءأظهر،والأولالأول،المعنى

أعطوهالنىتهوي@إلىإشارةللمجهولالبناءهذافىإنثمسبحانه،اللهوهو
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قيمةولابقاءلهولي@الدنيا،الحياةمتحبأنهعنهالإخبارمعيتلاءمالبناءوهذا

كثرأوقلشىءأىمنتعخىتىء-*)منوكلمةالله،عندبالذىقي@إ@ا

ماأوسلطانأوجاهأومالمنلمحقأووجل
هووالماعمتح،دلككلشخحم

هاءذلككليصيرالأجليأتىوحينفانيقيحباةمتاعهوثمالفانى@لئمىء

بمافكيصمتحبألهاكلهاالدنياالحياةالقرآدوصفوقدبعوضة،جناحيزنولا

لهحظوأىمنهاالمردبؤتاه
من

المتاع؟هذا

اللهمحفدوماوقولى@
منأوتتمما@جملةعلىمعطوفةجملةوألقى@حير

الموصولةماالجملةهذهوراسمقابلةوبينهماالذنيا@ائحياةققاعفمىخ

@@الفهما@نهد)،

تقعولماللهعدوالذىيعنى
ليستلأنهاحبرهافىالفاء

@اضمن!و@ا@4@منأوتتم)ماقولمحلوقدالشرطمعنىمضمنة

اللهعندومابقولههذاقوبلللمجهولالمعلببناءأعطوهالذىلهذا
يع@ى

عندلهشىءمنأكرمشىءللعبدليىلأنهصقابلةوالصلةواحدالموصول

عندممدقمقعد)فىسبحانهكقولهومكانةشرفعندبهالعنديةهذهنلا@@لله،

مدىالمتضمنالمتاعقابلثم(55ةالقمرأفقدرروميك
أبقى@لاتوله،الفاء

لاالمتاعهذأأنإلى)خير@لقولهوأسلى
بألامشروطالحيريةونفىفيه،حير

الله.يرضىوماوالبر،الصالحاتوعملالآخرة،لحصادالمتاعهدابسخر

ورأجعوأبقى؟خيرااللهعندالآخرهولكانسخرولو
عندالتلاثة..هذه

اللهوعندألقى..@الله.
الذىعىحرانوالخلودوالحيريةالصلةهى

يقالطرإلىنشيرو)نمابهيحاطلاالكلامهذالأنأنتوتأملالله،عند

حيروأنهخيربعدأبقىمجىءوتأمل@عاليه،بعضالىالواصل
يرولطلا

عندلكوديعةاللهعنديحولولايزوللاالذىالخيرهذاوأنيحول،ولا

لاى@لف
ثانيةمرةأفولالميعاديخ@فلاوهوبذلكوعدكوقدودائعه،تضيع

به.يحاطلاكلاملأنهتأمل

كي\



سبحانهبينالكلمتينهاتينفىسبحانهأوجزهاالتىالمئوبةهدهإناثم

بها،عليهاكافأهمالذىأعمالهمصالحوبينبها،وعدهمالذينأصحالها

رالمذكوالاسموعادآمنوأ@)لثذينالإيمادهونىءكلورأسشىءوأول

الصالحاتعملسلسلثمالخيرطرأسهووالذىعالجناتروضاتآيةفى

اجرالي@@جذوذغير@والبقاءالخيريةبأنوأفكر)آمنوا@وكلمةوراءفيما

وصفتهممنكلفىعامهوو)نماالرزقفىلهماللهيقدربالذينخاصا

هىانمادلهم،قدرلمنخطاباليستالايةنلا"ةالآيات
بيانوللفريقينحطا@

ثممتاع،وحقيرهاعظيمهاوأنهاقبض،ومامنهابسطماالدفياأرزاقحال

كانالذينلهؤلاء@جذوذعير@والخيراللهعندالمدخرإن
منهم

ستحكيهما

)وغفئسبحانهوقولهالأصل.هوالذىالإيمانعلىمؤس@كلهالآيات

يتوكلونلاعليهبالتوكلسبحانهيخصونهوأنهمظاهرمعاه@بتوكلونربهم

بعدجيئهسر@هوالظاهروكيرشئت،ماأومالأوجاهمنكيرهعلى

محىءأنأعلمواللهذلكووجهبعده،التىالأحوالعلىوتقديمهالإيمان

وأنهالله،فىاليقينقوةإلىالإشارةهوالإيمانذكربعداللهعلىالتوكل

لايقيناوصارالنفوس،و@لكالقلوب،فىتغلغلإيمان
شك،حولهيحوم

منإلأوالنفسالقلب،خلوإلىوأفضىوحده،عليهالتوكلإلىأفضى

هوسبحانهوأنهالله،
والمعين،وهوالمجثوهوالجاه،وهوالسند،

هذا

هدهضوءوفىالله،عندالمدخرالثوابصاحبهيورثشأنههذاالذىالإيمان

نفهمكماوأدداثأعمق؟فهماالقصرمعنىنفهمالسياقإليهايشيرالتىالدلالة

منشأنمنوأنالتوكلهذاتجددعلىالمضارعالفعلدلالة
أنإيمانههدا

داثيا.اللهصحبةفىلأنهشأنكلفىاللهعلىالتوكلمنهيتجدد

فمغفبواماوإقاوالفؤاحثىالإثيمبهائريجون)وائدينشأله:جلوقوله

فىنظراؤهموأنهمآمنوا@و)لئدينقولهعلىمعطوفةالجملةهدهيغمرود@

وأنهمالمشايرةيقتضىوالعطفوأنجقى@)خيرهوالذىالله،ع@دالذى



الإثمكبائراجتنابمنالصلةفىجاءماأنيعنىوهذاآخر،صنف

وهذاالله،عندالذىإلىبصاحبهيفضىالغضبعندوالمغفرةوالفو@حش

هاتينعطفعلىالكلامجاءولوالموصول،الاسمتكرارعليهيدلما

وجاءالسابقتينالصلتينعلىالموصولهدأصلةفىالواقعتينالجملتبن

الإثمكبائرويجتنبوديتوكلونربهموعلىامنواللذينهكذاالكلام

هواللهعندلهالذىوأنآخرشىءعلىالكلاملدلهاخرهإلىوالفواحش

ذلكغيريفيدالموصوليوتكرارالصلة،فىالوار@ةالخلالهذهكلجمع@ن

اوئقامولرنجهماستجالواينواتذ@الآيةهذهبعدالموصولي@قلىيقالوهذا

انجغىأصابهمإفاوالنين@83حينفقونرزقناهمومفاليهمشئورئوأمرهم@لصلاة

اجتا@ذكرأعنىالصلاتهذهأقترانسرعنالبحثوالمهم@ينتميرونفم

)وعلئجىءفىقلناكما@يغفرونفمعفببواما)وإذامعالإثمكباثر

و)ذاآمخواللذيننقولأنيمكنكانوهلالإيمانبعد@يوكئونرثهم

والمواحشالإئمكبائريجتنجونوالذيننقولأويغفرود،همغصبواما

سروالحزثيات،بينالتلاؤمأسرارعنالبحثيعنىيتوكلون؟ربهموعلى

عرضأحذاأجدلملأنىفي@أجتهدمماوهذابعض.أثرفىبعضهامجىء

الثالةمجىءسريبسنالأولى.الجملةوتحليلعندهم؟لظهورهكانرجماله،

ألهمومعناهالأ،)يخبمودنكلمةاستعمالالأولىفىيلفتماوأولبعدها،

تعالى:كقولهمسافةوبيهالينهمويجعلونلهايخعرضواألاعلىيحرصون

1الألعام:أم@اليممالتقربوا)ولا عنالنهىوالمرادالقربعنال@5،2

(32الإسراء:أالزتى@تقرلوا)ولاشأنهجلوقولهمه؟الإنفاقأوأكله

يأتونلايقللمهناوهكدأوسدثوا،مسافات،وبيهبيحكماجعلوايعنى

الحميحوليرعونلايعنىيجخخجونها،قالو)نما@لفواخ@.
عىيرمنلأن@

منمستخرجالحديثولعلفيه،يقعأنيوشكالحمىحول
وشبهههذا
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كبائرعنبعيدايكونانعلىحريصيقظألهتعنىالمضارعصيغةإدئم

@ن3الورع،أهلشأنوهفاعرضت،كلمايتجنهافهووالفواحش.الإثم،

كمابتجنبهاةالعنايةلمزيدذكرماو)نماالإتم،كبائرفى@اخلةالفواحشكلمة

فحشهعظمماوالفواحشوتمييزه،لاختصاصهالعامبعدالخاصيذكر

وجاعت1،5الأعراف:أ@نجطنومامنفاطهرماانفواحت@ربيحرم)إنفا

عنكناية
ما

يوجب
تسائكممنانفاحثةيأتينواللأتي@تحالى.قولهفىالحد

.(15تالناءلم@1قنكغأربعةغليهنفاستمثهذوا

جدبرالزللمواطنعنبهاويخعدويردعهايكفهالعسهعلىقاممنوكل

وتحتالانتقام،فىالرغبة،وحدةالغضب،حميةعدويردعهايكفهالأد

ةشهوقمعومخهاالنزوات،وقمعالشهواتبرثحإلايكودلأوالفواحشالآثام

@الوإفاطوجملةالصلتين،بينالاقترانوجههووهذاالغضب،عندالانخقام

وأولهاالدلالة،فىإشاراتلهاالصياكةفىثقاثقفيهاف@،يغفرونفمغفببوأ

صعنومغفرتهمعفوهمأنليادوذلكبإدا،عليهلالظرفتقديم
اساء

همولوقالعالانتقامفىال@هوةقوةووقتالغضب،ح@ةوقتتكونإليهم

المثابة،بهذهيكنلمالزمن،علىالدالالظرتوأخرغضبواماإفايغفرون

المتناشوردعهاالنفسقدحهووهذاالحرجة؟اللحظةفىيغفرأنالمهمنلا@

والفواحث@.الإلموكباثرالغواية،مواطنأجتنابهافىالورعمع

الفعلبينوالواقعةغمبزا@قا)وإذاقولهفىالتىالزائدةماترىإنكثم

لمالحرجفاللحظةتلكفىالغضبعلىالمغفرةترتبئؤكدوهىوالظرف

التوكيديفيدوهوالفعلىالخبرعلىإليهالمسندوتقديملىيعفرونهم@قوله

الاختصاص.يفيدلأنوصالح

بألهمالناسبينمنمتميزونخصوضاهمالمرادإذبهوبقوىيحتملهوالمعنى

هذاأنيميدالمفارعوالفع@،الغض@،عندنفوسهميملكود
منوعاثاتهم،من
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العفوبدلالمغفرةوامشمالشؤونهم،منشأنوأنهامنهم،المتجدثةئفعالهم

السترمعنىفهاالمغمرةلأنيكنلمكأنهيصيرأكصبهم@لذىأنإلىللإشارة

يصيرو)نمايذكرونهولاهذا@لشىءإلىيرحعودلاوكألهموالتعطية
يكن؟لمكأنه

تعطىهذهبعدالتاليةالايةوسترىالأخلاق،ومنحميدةصماتوهذه

@جلىأة؟و@المكافأةأحوا@منبهايتعلقوماهذهالغض@لأحوالوبيانكتفاصيل

@اأصابهمأنههابغمرونمعنىلأن
بمثلها.السيئةعليهيجازواأدحقهممن

الإثبمكبائر)يجودالحملتانعليهليتالذىالإيجلزورأجع

داخلةوهىإلارذيلةتجدولا@وانفواحش
احش،والفوالإثمبهائرفي

ظلم،وكلباطل؟وكلشر،وكلسوء؟كلأجتنا@يحنىهذينواحتناب
مننظيفةنفوشاتجدتمالنفوس-خسائىمنخسيسةوكلبغى،وكل

هذه

باجتنابهالنهالا"ةعج@سماحةذلكبعدتجدتمالطباع،تفسدالتىالاممدار

لاحدتترصلمالائام
موقفهاويكودبسوء،لهاالناسيتعرضثمبسوء،

الانتقامعلىقدرتهمإلىالآيةأشارتوقدالغصب،لحظةفىالمغفرةهو

منإلاالغضبلحظةفىيغفرمنيحمدولاعفببوأ@)وإفاطكلمةكربئ

والمؤاخذة-العقوبةوهىالمغفرةضدعلىقادراكان

لينهملنورئوأمرفمالصلاةوا@اموألرتهماشجائواواند+ت@سحاله:قوله

.(38ةالشورىأ@يخفقونرزقنافمومما

قلهاالتىالآيةنلا@التخليةبعدالتحلجةموقعقبلهاالآيةمنالايةهذهموقع

ومنإثم،كلومنرديلة؟كلو@نسوء؟كلمننفوسهمخلوإلىأشلىت

@الشهو@صيعنىالانتقام؟إلىتدعوشهوةكل

سبراء
نفس.رذائلكلت

@الإثبمكتاثر@قولهلىالحيوالعمومغصب،شهوةكانتأو
@

ينركلموالذى

جملةالتحليةبابفىالعموميقابلهاستوعبهإلاالسوءأبواببايا@

وصكارموالمضائلالخيرأبو@بمنبابايتركلمهذالأن@يرتجهماسجابوا@

إلاالخيرأبوابمنباتاي@ركلمسبحانهاللهلأنبهأحا@إلاوالأخلاق@لنفوص

1 8



المستجيبهوللهوالمسخجيبعهنهىإلاالشرألوابم@بابايتركولمبهأمر

1أيونس@اللامدارإلىيدعوواللهالهكله،ولنهيهكله،لأمره 2 5
ويأمر0

أ@لنحل:والفكر@الفحثناءعطويهىالقربىنج@وإتاءوالإحسالطلائعذلبم

الشروخصالالخيرخصالجوامعمنوهذه9،..

وتر@اايةكلرأسفىالموصولأسمفىهذاترىالمبانى.بينشديدتقار@وفيه

كبئرفىداخلةوأنهاالفوأحث@إلىهناكنبهناكماالعامبعدالخاصنكرفىأيضا

أمرهمكمابهاأمرهملأنهلرلهماستجابتهمفىثاحلةهاالصلاةوكذلكالإئم

هاجاءالفعلأنتلاحظثمبمكان،اللهعندوالزكاةالصلاةأدلبيانوذلكبالركاة

@لد@ممعواأنهمإلىللإشارةودلكيحننجون،بخلا@وأقاموا()@ستجابواماضيا

فىكالماصهناوالماصىةذلكعلىأمرهموامتقرالصلاةوأقامواوأجالوهردهم

منجقأقريبةأقاموا@ولكلمةذكرإدتماموأ@/@سمحانهقود
كلمة

أمرالذىالوجهعلىيقيمونهاالمقصودوإنمايصلونلي@المقصوددلاعكهيخنبرد@

يدركأمرألي@الشرعىالوجهعلىإقامتهاأنإلىإشارةاللمظهذاوفىبه،الله

كماداصلواالسلامعليهقالولهذاودقة،احتياطإلىيحتجوإنمابالهوينا،

الصورةأمامهمعرضوإنماوفضائلهافرائضهابب@انيكنفولمأصلى@ارأيتموى

عليهوماوصلوا،لربهماستجابوايقالأنبينكبيرفرقاحتذاؤها،يجبالتى

الصلاةأنيلاحظثمالفواحث@واتجبوأالفواحشيأتوالمبينالكبيركالفرقالآية

لمجصلبالئورىالأمرهناتجدثمظاهروهناة،@لكثيصالاياتفىبالزكاةتقخرن

@لركنينهذينبينالفصلهذاإننقولأنويمكنثهم،إلىمحتاجوهذالينهما،

بمكان،اللهعندالثورىأمرأنإلىي@يرالعريزالكتابفىغالباالمقترنين@لكريمين

منالكبرىالقضايافىوخصوصمالالرأىالاستجدادأنيعلمسبحانهنه،"
أشد

ليح@بالرأىالاممتبدادوليدهوالذيوالبط@ن@القمعوأنللأمة،تدميرأالعوامل

جحيمإلىالناسحياة
كليهلكالذىوالطاغوت،الجتهووأنهيطاق،لا

يدفعأناللهوندعوشىء،
علىالقائمينبهلاكالمحروسة-مصرعنالبلاءهذا

لهوالراعبنالمساد
الأسمل.قدمهمإلىعلىالا"رأسهممن



@لهمشورئ)وأمرهمسبحانهقالالشورىعنالقرادتعب@بروتلاحظ

فىوأجبةتكونماأوحبالمشورةأنإلىللإشارة@)أمرهمبكلمةفبدأ

الا"ومادامالمواطنين،كليثملعاماأمراالأمرفيهايكونالتىالأمةقضايا
مر

أمرههوفيمابرأيهيستبدأدلهفيه،برأيهيستبدأنصنالواحدجوزفلا@أمردا

الجملةإنئملأمرنا،اعتصاببالرأىفيهالاسببدأدفإنأمرلاأماويخصه

مناقشةالثورىلأنصنهاتغنىوالشورى@)بيهمكلمةأضافتالكريمة

لتأكيدالكلمةهدهالجملةأضافتو)نمابينهم،مفتوحوحوارلينهمفتركة

فيالرأىإنضاجمعى
أمرهملأرشدهدواإلافوملاورداوماالبينيةصذه

@ا

صذهبالثورىوكالتعليهم،اللهرضوانالعترةسيدالحسنسيدناقالكما

بعده.منأصحابهمذهبوكانتوحىبهينزللمفيما@عاللهرسول

الاسأمورمناقثةأدإلىيشيرونقائهاوطهرهاالصلاةبعدموقعهاإدثم

لاوأهواءفيهاالرأىوراءولي@والراهةالطهارةعلىتائمةتكونأدلابد

جامعةوالشورىحامعةالصلاةأنإلىأيصاويشيرالآدنرىكماخاصةمصالح

ومجىء
وليستبنلوأنهاتربحاولبستعطاءالمثورةأنإلىيثيربعدهاالنفقة

هذاوكلئخنأ،
أمرمعالحةفىوالصفاءوالطهارفالتجرد،غايةإلىيختلى

والنه@السلبولي@قىو@ل@هو@لتحضروهذاالقيادةقهدهووهذا@لناس،

صتسكتأنالحرةللشعوبيجورلاوكماوالسرقة،والسمسرةوالخطفو@لفمع

والسكوتأمرهايغتصبعمنتسكتأنلهايجوزلاكذلكأرضهايغتصبمن

القمعووالجهلالقهرلأدةالأرصلاغتصابضروريةمقدمةالأمر@كلتصابعن

نظامبينشديحاتقارباتحدأنكوالعجيباللعينعدوهلمغامرةيهى@لوطن

خيانة.هداكلعلىوالصئفتللبلادالتاريخىوالعدووالففروالحهل@لفمع

والمرلأن)لرثهما+*،كلحةولىالا@صلةكلفىثلاتةكلما@وتلاحظ
عة

والبصرالسحعلكوحعلالعدممنوأخرجكرلاكلمنتستجبأرنفتفى

أيصئاهوو)ممافحسبالديىفىفساذالي@ربنااستجابةعدموأن@،والفؤ@

@)أفرهمكلمةالثانيةوالكلمةالعقليقتضبهوماوالحكمةالمروعةفىنساد



ومما@كلمةالثالثةوالكلمةمناواحدبهيستبدأنيجوزلاأمرناوأن

أعطاكالذىاللهبمالالفقراءاللهخلقعلى@تبخ@أنلجوزلاوأف@رزقناهم

إنئمالكلماتاختيارفىالقرببةالدقةبفيدهذاكلفيه،واستخلفدوخولك

أدأجلومنالطيب،الحلالالكسبتعنىعلمائناكثرعندالرزفكلمة

أنفلابدالخالدة،الجنةيعنى@لباقيةالخيريةاللهعندلهمالذينمنتكون

دىوالتقديمالطيب،إلأيقبلولاطيباللهلأدتكسب؟فيماالحلالتتحرى

ئ@هميعنىالاختصاصلأدالاختصاصيفيدلا@يزقاهم)ومماقوله

أنيعنىوهذاالحرام،يتجنونإنفا@همفىوأنهممهبالإنفاقالحلاليخصون

هذاوليسحراما.حوزتهملى
لهممالأنالخيريةاللهعندلهممنشأنمن

كله
خلق@فقر@علىينفقونأ@هممعنىلتكيدقدمو)نماالطب،الحلالمن

الله
الفعل(جاءوقدبماله،عيالهعلىيبخلواأنلهميجوزولااللهمالمن

كل+معيتجددسلوكهذأأنإلىللإشارة@ئفقون@قولهفىمضارعا

معالصلإةيقيمونيقلولم@وأعيه،من
وفلكالمتجمد،العملمنإقامتهاأن

ف@ها،للهاستجابوامماوالصلاة@لرئهم)استجابواسبحانهقولهفىلدخولها

@تجينفمشورئ)وأمرفمبجيلةالفصللكقلتالزكاةوكذلكقلتو)فا

الكلامفجاءالإنفاقهوالذىالزكاةوخبراسخجابوافىالذكماالماصىبينباعد

أعلم-واللههذاوالحدوث،التجددهوالذيالأصلعلىفيها

إلامكيةالسورةوأنالأنصارفىنزلتالايةأنالعلماءبعضذكروقد

الأنصاروكانانقربى@،فيالموذةإلأئجراعبهألكغأل@لآ)قلوايةالآيةهذه

بحموموالعرةجيدوهذايتثاورون
البب.بخصوصلااللفظ

@و.يضرود@همالبغيأصابهغإفا)والنينةسبحانهقوله

دخلتوقدالقسم،هفاآخرإلىمنهامتفرعبعدهاصاكلالجملةهذه

النفسلتطهيروالثانيةالإبمانأصلتأصيلالأولىكانتفإذامختفافذخلا



هذهفإنإليها،ربنادعاناالتىالفضاثللاكسا@والثالثةالنفب،رجلىمن

التىالأحو@ىإلىالأخرى؟الآياتفىالغالبةالفرديةالأحو@طتتجاوزالرابعة

الانيةالايةوكانتطبالاحرينوالاحتكاكالاجتماعية،العلاقاتتنتجها

ماوإفا@سبحانهقولهوذلكعامة،إشارةهذاإلىأشارت
همغفببوا

المغاضبة،صورمنصورةالآياتهدهرأسهوالذىالبغىو)صابة@يغفرون

فىكثيرةلأسبابالمرءيغصافقدالبغىأصابهومنغضب؟منبيروفرق

بالناس.علاقاته

تحليلوكذلكفيهاالساكنةالمعانىواممتخراجدقيقاثحليلأاللغةوتحليل

دلككلالساقحولالحائمةالمحانىواستحراحالترتيبووجهوالنسقالموقع

نظرتفلوأحيائا.متعارضتايبدوقدالذىالجملبينوالتوافقالتلاؤميكشف

فلوحطل!يغفرونفمغفبواماوإزا@تتعالىقولهإلى
أ@ظاهر@ح@@را@ح

عفا)فمنحملةتجدوكذلكيميرود؟فمابعيأعابهغإفاواتنين@توله

معتتلاقى@اللهعلىفأجرهوئصلغ
ماوإذا@جملة

.@يغفرونهمغفيبوا

تجدوهكذامعهماتلتقىالأمور@عزبمبنذللثال@وغفرعبر)وننوجملة

اتصر)ونم@جملةمعتتلاقى@ينتممرونفمابغيأعابفمإدا)والنينجملة

علىالحثإنعلمائنابعضكلاموفي@شبيلمنعيهممافأولئلثطلمهلعد

معيكونإنماعلى@لعفوالحثوأنالكفرأهلمواجهةفىيكونإنماالانتمار

يكونءوالمتحبهرغيرمعيكونإنماالعفوأنبعضهمولمحكرالإسلامأهل

تقدعلمإداالذىالمتجبرمعيكونالانتصاروأدبخطئه.والمعتر@العاجر
أنمه

ظلمهحال
والآياتحيدهذاوكلفيها،ليفسدالأرضفىوسعى

تحتمله
معالوقوفهوسأحاولهوالذىيلاحظ.أنالواجبومن

اللعة

وعمومو@لسياق
تدافعا،نجدفلنوفقههذلكك@ئمفإلىهحينا@اذااللفظ

إلىواضحةإشارةيشيرالموصولباسمالايةهذهابتداءأنهويبدوماوأول
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الصالحةالكوكبةهذهإلىسضمومونعليهمبغىممنالمنتصرينهؤلاءأن

ولاحظةلربهمواستجابواالاسمكبائروأجتنبواوتوكلواآمنواالذينالطيبة

منينتصرالذىأنلاحظثمالكبيرةأعمالهم
وكلمنهم،واحدادخلظالمه

انهفعلهالذى
ص@فع

اللهفضللأنهذاتستكثرولاالظلم،نفسه
دىيجمع

أدخثيةشوكغصنالطريقعنأزالوامنمع@جاهدين،و@الشهداء،الجنة

فيجدآجلبلملحظلهوالزمخشرىالمسلمبن،يؤثى
وقفمنأنفحواههدا

نفسهك@أوأمراأنفذسوأءمحمود،فهواللهحدودعد
أوعنه،منهىعن

شرعبماالالتزامهووالمهمصعنا،الذيكهذايتعداه،لاالماححدعندوقف

وجازىربهبحدالتزمثمله؟اللهأباحهماأنفذلنفسهالتصروالذىربناة

علىمحمولمحونأهمقلتفإن"اللهرحمهقالشيثا،يزيدلاممثلها،السيئة

مننلا@نعمقلتالانتصار؟
فلمبهأمرومااللهحذمتعدغيرحقهأخذ

عرضصعنحاماةسفيهعلىرذأودم،ولىكانإنالقتل.فىيسرف

الحمدلأنجدوهذاكلامهانتهىمحمود،مطيعوكلمطيع،فهولهوردعا

معالععل،نوعإلىولي@الطاعةإلىراجع
ينال)تنتتفاضلعمالالا@أن

.(39الحج:أ@منكمالتقؤىيائهولبهنولا@ماؤهالحومهاالله

اأصالبا@@كلمةفيها@يننمرونفمالنغيأضابهمإفا)واتنينوجملة
وهى

الظلبمتمكىعلى@الةكلمة
فيهاثنفذإذاالرميةالسهمأصابيقالمنه

إذاالزمادربوأصابهمالهلاك،علىبهمأشفىإذاالقحط،وأصابهم

الضعف،إلىالموةمنأحوالهمتغيرت
وكلمةالحاجة-إلىالغنىومن

البغىإلىأسندت)نمادظلم،الذىطالباغىإلىتسندلمألالةفىأصاب

الجملةوراجعللحرمة،وضياعللحق،واننهاكاعتداءوالبعىالمصدر،وهو

كلمنونالوجرحهموأفزعهمأهاجهم،البغىهذاأنإلىإشارةفيهاتجد
ما

التوكيدعلىمبنيهالخبرجملةتجدولذلكيتال.ألآالمروءةصاحبيحرص

للدفاعهمواأنهمإلىليثيرالفعلي،ابخرعلىإليهالمندتقديممنالمف@وم
ايه



أنإلىإشارةفيهاينتصرونوكلمةعنهم،والذلالظلم؟ودفعأنفسهم؟عن

ويدفعونينتصرون؟فقاموابحرباستهدفهموأنهغارةعليهمشنكأنهالبغى

وجو@عن
@

6وكرامتهمم،

الله،عزمنهوالذىوعزهم
ومن

ماله@ونمات

ريب.بلامحمودوهذاشهيد،فهووعرضه
تنتصرقامتالتىالجماعةهذه

وعملهماللهرجالمنهمالظالمينالمحتدينغطرسةوتواجهوالظلمالغىمن

ومجىءالأعمال،صالحمن
تتحدثوالتىسبقتهاالتىالاياتبعدالآيةهفه

أنوهسأخرىإشارةفيهبقىالا@الحيرعندهلهمأعدالذيناللهرجالعن

مقاومةعلىالقدوةلإعدادكادعمالحةوأعمالحميدةحلالمنسبقهاما

حياةوصارتفسادأ،الأرضبهامتلأتيقمعولمتركلوالبغىلأن@لبغى

وراجعالضحيف،القومممافيهايأكلغابةفىالناسوعاشجحيماالنلس

إلىو)سخادهاأصاب،كلمةفىالتىالضراوةوتأمل@أنغيئئمابفم@@

@يتميرون)همرأجعثمإليه،نبهنامماكثرفيهالسجدلأنكالمصدرع

اورأع@وما
حتىوهزيمتهودحرهالبغىكسرعلىو)صراروحزمعزممن

يسمانمونوأنهمالجمعمعنىولاحظالناصلحياةالمدمرةصراوتهتنراجع

وينافمهويداهنهيصانعهمنفيهمولي@والبغىالظلممواجهةفىويتازرون

وكأنهموالقمع.للظلمالرافضةالجماعةبروحوجههفىواقفونكلهمو)نما

يحمىقمعىنظامفىالمغىمواجهةوقررتجمعشب
وأهله.الفساد

اعتراضاالطاهرال@يخيرأهامثلها@سيئةسيئة)وجزاغسبحانهوقوله

مةوالمقاوللبغىالدافعةالحقيةلأن@ينتصرون)فممعنىتماممنو@راها

ةحدلتفجمالجملةهذهفجاعتالحدومجاوزةبالإفراط،تغرىقدللظلم،

وأنهالمستقيم،وقسطاسهوحده،اللهعدلعيونهمأماموتصعالرأفضنهؤلاء

ظلمع@ويردعهميكفهمومقاومته،البغى-رفضعلىحمدهمدانسبحانه

أنيرضىلاإنهفايقولاللهعدل،فوقهلي@الذيالعدلهووهذا@لظالميزط

@جازاةلنا@أجازو)نمادغى.منعلىنبغىأنيرضىولاظلم،مننظلم



وصاروظلم،بغى،فقدالمثلهذاتعتىومنبالمثل*صارفاالتزاقاالملتز@ة

غيرىيعرفولاأعر@ولاوظلمه،عليهلغىالذىكحالاللهعندحاله

سبحانهاللهأننعتقدأنوحسبناالمستقجم،القسطاسكهذامستقيفاقسطاسا

مننطلمأنعليناحرثم
إلاعليناحرامومالهوعرضهالظالمدموأدظلمنا،

هذأأنوأشهدبحقه،

كلايم
تعاقبأنوهواللهأحلهمابينشاسعفرقالله-

وتطلقالزماممنكيفلتوأنتنتتمأنوهواللهحرمهومابه،عوقبتماممثل

فىرأيناهالذىهذابعدالجملةوهذهالانتقام.وشهوةالغضبلشهوةالعنان

تعدموقعها
واسخرجواكثيرأالفقهاءفيهاكت@وقدالفقهيةالقواعدأوسعمن

ففهيةوقائعفىواضحةبالمثلجةلأنعفيهاختلفوماعليه،اتفقماممها

عبرفقأأوواحد،يدقطعفىأوواحدقتلفىجماعةيشترككأدكتجرة؟

انقت@أنالمقهاءيعضرأىوقدجدآصعبةالحالةهذهفىوالمثليةواحد؟

سه،جمبعالقتلتهمصنعاءأهلقتلهلوعمرلقولاستنادالالوأحد،الجماعة

فىهذامثلوقلالمثل+جزأءعليهميقعولمالماقونأفلتواحتاولوقتلنها

اءالجزفىالمثليةلمثاكلواحدمثالوهداالجماعات،ترتكبهاالتىالجنايات

مناستخرجواكيفوتعحبجدآمتسعالايةفىالفقهاءكلامإنوقلت
هذه

الكلأ@أخصرمنلوجدتالإزائهاوضعتهولواستخرجوهالذىهذاالحملة

وكيفالبيان،منالاستنبا@فىالفقهاءعقولتعملكيفوتعردتوأوجزه،

عنالجهودهذهعزلناحينالصوابعنبعدفىنحنمدىاىوالىتحلله،

ورأياهوأكلمتعلمعاوا@فينالورنا؟@@إلغالتدقيقلهذاوأدرناالأدب،درس

ليستالخبرفىالواقعة@سيئةالووكلمةالقتال-@لؤمنيناللهوكفىوتحديثاتمويرأ

سيئةسميتو)نماعليهبغىمنويجازىحقهيأحذلأنهداعلهامنسيئافعلا

وعلىعليماالمجنىأساءتالأولىالسيئةأنكماالجانىتسوءأنهامنهالوجوه،

أنومنهاجيدوهوالزمخشرىكلاموهذأله،وضعتفيمامستحملةتكونهدا

اعدىا)فمنتعالىقولهفىكماالمببعلىالمبببإطلاقمرسلامجازاتكون

1البقرة:أ@غنيكمأعتم@مابملعليةفاعئواغيكم @لجاز@اسميتو)مما(94
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للاعتداء،الإدانةمنشوبافيهلأدجيدتوجيهوهذاممجها@الاعتد@لأناعتداء

لوقوعهالسيئةبلفظالجزاءفكريعنىالمشاكلةسبيلعلىجاع@تكونأنو@ها

ألاستعلىةويثبهمعنىوراعىوليسسماحةفيهلسانىتصر@وهذاصحبته،فى

هوالسرإنقلتولولسرهبياناولي@الاسحعمال،وجهبيانهذأوكل@للفظية،

تكرأرمنكثرالاياتهذهجملفىذكرهتكررالذىالعفونحوالنفوسإمالة

إلىالعفويؤدلمماالعفويح@اللهلأنصحيخاكلامالكانللجازاةجمل

سيئةسمى@لجازاةلسحانهاللهأنالإمالةووجهواتساعهالبغىبطغيانمفسدة

ومن@ينتصرونفنم@جملةعلىمعطوفةمثلها@سيئة)وجزاخوجملة

سية@جز@البغىأصابهمإذاوالذينقلتولومعناهاضوابطأو@معناهتما@

والثرط،وقوعتوقععلىودلالتهاإنالما@اكلمةولاحظالكلام،لاستقامبمثلها
ما

ذلكفى
واستشاطوأتعكثروإلاوكفهالبغىرحبضرورةالخفىالإلذ@رمن

والانتصارالقمعيةأجهزتهوبغىالظالمالحاكمبغىالبغىوشر@جتمعات.ودمر@

من
عموالاضرورةالبغىهذا

وهذالعدوهسائعةلفمةالمظلوموالوطنالفساد.

الأوطان.ترابعنمحاماةلأنهالظالمالحاكمبغىدقعوجوبسرهو

.@الظايينيدبلاإنهاللهعلىقأجرةوئضلغغقا)فمنمبحانهوقوله

وأشارتتبلهاماعلىبعدهامارتبت@وئصفحعفا)فمنقولهفىالفاء

طةالمضبوالمجازأةلأنالأحوالتماممنأعنىقبلهاطتماممنبعدهاماانإلى

@لجازاةتكونلاآحواللهوالعفوأفضلفيهاالعفويكونلاأحواللهابالمثل

لستوعبالمرونةمنجيدبقدرتحتفظلفظهاعموممعوالايةةأ@ضلفبها

محترفايكنولمبجرمهأقرلوالمعتدىأدإلىأشرناأنسبقوقدالأحو@ل،

منعبادهمنويحبعباده،عنالتوبةيقبلاللهلأنالعفو،فالأولىالبغى

منهميقبل
الإكرامفىوزادجازاة@@حقبمنحهمأكرمهمثممنهم،هوقبلهما

بينا؟أنسبقكماوالطاعةالانقيادعليهوالمعوللهم؟منحهماعلىفحمدهم



فىنقوللأنناربنايحيهاالتىالأفعالمنوهى)عفا@كلمةاسخعيالإنثم

ابخوفلكبالعفويغرىعنالافاعفالعفونحبغفورعفوإنكاللهمالدعاء@ا

عموت
دلالةهالها@)ئصنحوكلمةالعمو،يحبلمنوتزتفاوتقرئاتحئئا

اصلحمعاهالأنحقأجليلة
أنمعنىوفيهالجانى،بين@بينهما

الباطل،أه@،بطغياناأفسدإفاولي@أصلح،إداإليه،ومندوبفيه؟مرغوب

ألهإلىأخرىإشارةفيهالقصاص-فىالحقصاحبإلىأصلحإسنادإنثم

أنورئىصلاحالفسهفىوجدو)مماالجانى،لهذابغضاءنفسهفىيبقلم

العفرمقاماتإلىتثيرالآيةفىتلميحاتوهذهالبين.داتسيصلحالعفو

فيها@البغي)أعتابهمجملةفىأصابإلىوإسنادهالمصدرصجىءأنكما

@وأمنلح)عفاكلمتىمنعلياؤنااستحرجوقد@لجازاة؟لمقاماتتلحيحات

الكفر،أهلمعصلاحلالأنهالإسلامأهلبينفيماإليهمندوبالعفوأن

قريبجدااللهعلىفأجرهكلمةإنثمهذا.يؤكد@الفهعفى)فأنجرةوقىلى

ا@آمولننينوأبقىخيراللهعند)وفاالأولالموصولآياتصدرفىقوله@ن

اللهعلىالذيفالأجر
باللهللعارفولي@لسحانه،عدهالأبقىالخيرهو

علىلعبمهسبحانهالحقأوجبهالله،علىأجرهيكونأنمنأفضلحاحة

الإكراءدابئ@وأصلح)غفاكلمة،فصبالعفوإعراءنجدكناذادنفسه،

بالعفووالمغريةالعظبمةالجملةوهذه@اللهعلى)فأجرةالخبرهذافىعظمالا@

كلعطانهافىيدخلأنيتمخىبجملةتذكرالبينفاتصلاحإلىا@س

ئلوكهتمورسولهالقهإتىئهاجرايتهمنيخرج)ومنتعالى:قولهوهىمؤمن

تتكررالتىالكلماتوراجع1،0ة-النساءأ@اللهغلىأجرهوقعفقدانموت

منيلحقحيئالعطاءووفرةالرحمةسعةوتأمل
عفا

بمنفى@ارهجال@وهو

هالك.إلااللهعلىيهلكولاالموت،يدركهثمورسوله،للهمهاجراخرج

جلوالله،كلماتبمعانىالإحساسثقي@اللهرحمهالزمخشرىوكان

وهواللهيلقىأديح@التىاللهكلماتعنبخاثاوالرهبةالخوفكثيرالقلب



@اللهعتى)فأجرهجملةعندوقفوقدعلمائاشأنوهذأعليهاعاض@

هذهوقعتوقدالعظمفىأمرهايقاسلامبهمة@ح@حةبقولهعليهاوعقب

كتبهمفىفتناقلوهاالتفسيرعلماءنفوسفىالبلاغةالعالية@ختصرة@الجملة

رحمهم
عبن.ودرةنف@كرامةبهموألحقناجميعاالله

وبتقديمبإنمؤكدةالماصلةهذه@،الظالمينيحبلا)إفةشأنهجلقوله

وأنواعه،ألوأنه،كلليشملالظلمتقييدوعدمالفعلىالخبرعلىإليهالمسند

عفا@)فمنقولهأحلمنالعاسينيحبإنهيقالأنوالظاهركحرأوقل

1ان:سمصآلأ@اتاسنيوالغافين@سبحانهقالكما @بعمالأو3،4

علىجاءتألاياتولكنوئصنما@@تولهأجلمنالمصلحنأو@لصالحن

منأدمنهاةوأجلأ@ق،محانىلتفيدعليهجاءتما
عفافقدعفا

عى
حقه

نهىومابه،اللهأمرماتمىالذيالباغى.الظالمعداللهحقوبقى

قدوتقولالباغىإلىتثيروالايةالظلم،عنونهانابالعدلأمرنافقدعنه،

لاالذينزمرةمنلتخرجإليهترجعأنوعليكطحقعندكللهبقى
يحبهم،

العفوأجروجعلعنكبالعفوالمظلومأغرىلمارحمتهسعةعلىدلكوقد

يحبلا)إنهقولهيكونأنومنهاإليهالعوثةإلىيدعوكوهذاالله،عندله

إناالمظلومأيهاوأنكقتئها@يةيئة)وجزاءقولهإلىراجعا@الظابين

فىمعصومالظالملأنالظلمفىوقعتفقدأنملةقيدالمثليةهذهتجاوزت

ظلمكانو)نظلمهكيركوعلىعليكحرتميحبهلاالذىو@للهجرمه؟غير

منبمأم@ولستللحذور.فىيوفعئالاو@لعفووبغى.
جازيت،إفاظلمه

مثقالأعليهازدتفإذاالحساسيةبالغحتاس@ميز@المثليةنلا@وكافات

لاواللهظالماوصرتالقضية،عيك@نقلبت
يضبع

منحبةمثقالعنده

مقامالمجازاةفحقامالأرضفىأوالسمواتفىأوصخرةفىفتكنخرول

بطريقالعفوعلىللحثمؤكدةالفاصلةتكونوعليهبخطرءمحفوف

.@اللهعلىجرة)قةقولهفىالإكراءبطريقعلبهحثتكما@لنحنير
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إلىمضمومون@،يخمبرونفنمالبغيئأمابفمإفا)والنينأنوظرحظ

منكوكبةوهذهلربهمواستجابواالإثمكبائرواجتنبواوتوكلواامنوا@لذين

إلىالحميةودفعتهعليهبغىإذاانتصرالذىهذاوأناللهعباددرجاتأعلى

@للهنلا"عقب،علىرأسئاأمرهيخقلبخردلمنحبةمثقالالمثلعنيزيدأن

ويعصمالظالم،لحمى
هذاوكلجرمهحدودفىإلاودمهوعرضه،ماله

والخوفالحذربغايةإلاتتملاالمستقيم@للهطريقعلى@حافظة@أنيعنى

والاياتأنملةقيدفيهاالتعدىمنأفضلالمجازاةفىالحقتركوأنوالاستقامة

فىيدخلمماهذاولعلأيضاوتتباعدوتتتاربوتتلاقىتتثابكترىكما

أعلم.واللهالباقلانىفيهتكلمالذي@لختلفتأليف

.@يلمنعنيهممافأونئلثطلمهبعذاتعر)ونمنسبحانه.قوله

مجىء
اللامهذهفىماثلأأولهافىترأهالذيالتوكيدبهذاالجملةهذه

يصحالتى
جملةفىأيضاتراهثمقم،لامأوابتداءلامتكونأد

المثارتميزعلىالدالالإشارةاسمفىماثلا@@يبلبنغليهمما)فأونك

لاكتسابهالإشارةاسميعديأتىمااستحقاقهإلىوالإشلىةقدره،علاكاد@إليه

الجارتمدبمفينر@ه@لذيألاختصاصثمظلمبعدانتصارهوهوقبله،ما

منزيادةفيثمالنفى،بحرفمسبوقاوالمجرور
ثمالمبتدأعلىالداخلة

بكغ)فتفر@الطريقهوالسبيللأنوالمؤاخذةالحرجعنسبيلبكلحةبالتعبير
ىيغرالطرفمنطريفاتجدلاأنكهناوالمعنىنعام.351(ألا@1@سيلهعن

آكدوهذاوالمؤاحذةبالحرحبوصفهم
لهانفىلأنهوالمؤاخذة،الحرجنفىمن

مجىءأقولالكخايةلابمنوهوبدلل
بعدتراهالذيالبناءبهذاالجملة،هذه

معوهىجدآ،عظيمةدلالةلها@لأاللهعلىفخرهوأصنغعفا)فمن
هذه

وسياقهاموقعهافىرقيقةبلاغيةدلالةلهاومعناهامبماهافىالدقيقةالبلاغة

لهالضامنالأجرلأن
انحازمنبمؤاخذةيغرىقدالاكرمينوأكرمالعالمينرب



لاإنهجملةصر@ناإفاوخصوصاإليهيالمندوبالعفووتركإلى@لجازاه،

تضعوأنهال!فثلهاسةلية)وجزاغمعتتثابكوجعلناهاالظايىيح@

القسطاسلتثبيتالايةهدهجاعتكلهولهذأالمثلية،هذهعلىخطرعلامة

والعدل،الحقمقاطعبحقةوتحئد@دلجازاةفىعليها@لعتحىوحقالمستقيم،

جائزةورصديختارهلمنجزيلاحظاجعلاددسحاله@للهكانو)نالعفووئن

لهماللهجعلهاالتىالمجازاةيختارونمنبضارليسإليهيركنلمنعظيمة
علىبعضهايبغىلادقيقةوموارينأحو@لوهذهدينه،فىشرعاوجحلهاحفأ

لعض.

جملةهىتكونأنتوشكصطلمهنجعدالئمحرولمن@جملةأنوتلاحظ

وتجدالحملهذهرأسهىالتى@يمرونفمالبغىأعالهمإذا)والنين

الكلماتوأنبعضمنبعضهاقريئاالصياغةخيو@
فكلمةواحدجنسمن

ألانتصاردلا"انتعر@)ولم@بماضيهاهناجاع@مضارعفعلهاكين@صرون

وقع
@ظلمه)بعدوكلمةالماضىزمنهفىهناوصارالمضارعزمنهفىهناك

والزمنظلم،البغىإصابةدلا@@لبغى@ئصالهما)إبئتكونانتوشكهنا

)لغد@كلمةهىهناكالمستقبلعلىالدالة)إفا@بكلحةهناكعليهل@

التىالبناءآحوالانتصرومنجملةإلىأضيصثممضى-زمنعلى@لدالة

المعنىويؤكدالنكرارينفىفلكوكلالسبيل.نفىثمالموقعئمذكرناها

بالعفوالإعراءهذالكلظهرهادارمنأنوهوالجيلةلهسيقتالتىالجليل

لووالمثلتجاوزفىالغضبحميةأوقعتهإفااللهوغضبالظلممنوالتحذير

قدهذاكلنملةقيد
يحاتببالمجازاةالمتمسكهذاأنالنف@فىيوقع

وكرمهاللهلطفلهلتححلالآيةدجاءتغمزهإلىسبيلانجدأويؤاخذأو

لأحدفليم@لهاللهأجازهمامارسمنوأنالمستقيهموقسطاصهوعدل@

سلطان.عليه

ا@ه



وأملحغفا)فمنجملةعلىتعطفهاالجملةهذهأولفىالواقعةوالواو

وتضم@اللهعلىفآجرة
إلىانتعر@)وكهوالذىالثانىالوجههذا

الأولىةهوانهعلىدلالةالانتصارعلىالعفوتقديموفىالأول،الوجه

هذافىقبلهاجملةبهاتبتدئلمالتىباللامالجملةهذهابتدأتوقد

أنتصر،منبلوميغرىلاألانتصارعلىالعفوتقديمأنإلىقلفتاالغرض

فىواقعةتكونأنيمكن@فنعتيهمما)فأوئلثقولهكىالتىوالفاء

التعليهقعلىالمعنىمصبويكونشرطيةاعتبرناهاإذا@ه)منجواب

فىوهىموصولةاعتبرناهاإذا@)منخبرعلىداخلةتكونانويمكن

لهقوفىالذىوالقصرالخبرفىوالإسنادالرطفىالارتباطتؤكدكل

قولىوهىبعدهاالجملةبدأت،الذىللفصرمهيى@يعلقنعليهم)ما

انحتأبغيرالأرفيفيوبيغونالتاسيظبموناثنينعلىالسييل)إتماسحانه

أيثمعذابئتفمأؤتئلث

وتمامهامنوهىقبلهاالتىللجملةالمقابلالاخرهى@لوجهالجملةهذه
قد

دخلتوفدسييل@منعليهمما)قاوئكلفولهمؤكدةنهالا@واوغيرمنجاءت

بنكرهولاالمخاطبيجهلهلامعنىوصارالسابقالكلاملههيأمعنىعلىإنما

ليسونفى@لسبيلألاسيظلمونللذينوالمؤ@خذةوالحرجالس@لإثباتوالمقصود

ماكلعن
الآيةهذهوموقعظلموا،بعدمامنبنتصرونالذينعنوانماسواهم

غفى@نذيناللإيخفا@التوبةسورةفىسبحانهقولهموقعمثلقبلهاالايةمن

لاوالفئغقاءغفى)ليح@قبلهاالايةص(93التوبة:أغنياء@1وفميأنجئوتك

غنىماورشولهللهلصحواافاحربخينففو@مايجدونلأانمينعلىولاعلى@فمرفى

1التوبة:أيبل@منانفحشن 9 ي@اذئونكاتذيطعلىالسبيل)إيخقاقولهإلى1

راجعشأن.أىشأناللهكنابفىلهاالمتثابهةوالأساليص@أغنياغوهم
ودعسبيلمنعليهمما@بإز@وضعهسبيلمنعلى@لحسن@ما

هذا.



الكلماتفىالثدبد@لتقاربولاحظقبلهاالجملةببزاءالجملةهذهوضع

فىمكررةالمعنىأصلهى@لى@)@قلفكلمةالمعالىفىوأققابلوالمبانى

النينعلىالسئبيل)إنماهنايفابلههل@ينعيهم)ماهناكوالنفى@بملتين

ان)يظبفونيقابلههناكظلمطهداوبعد@يظبمون...
كانتولماها@س

لاالمعنىوجهىلتقابلمتقابلتينالايتان
وتصاقبت.اللغةتقاربتجرم

الموصولجملةمنهماتكونتنوعينعلىمقصورهناالسبيلأنويلاحظ

ات)يظبمونالأول
وجملة@والحقبغيرالأرضفى)وييغونوالثفى@س

هووالمثليةوتجاوزالظلمفىوقعالذىأوبالظلمالمبتدئتشملالناسيظلمود

وابئا@مهذاأنسنى@ولغون)يظلمونفىالمضارعوالفعلبجازى،

يراجعولايرتدعولايرعوىولامنهيتجدد
ديدن@،الفعلصاروانمانفه

ممطإلىجليلةإشارةتشيرالفعلفىالتىالدلالةوهذه
هموالظالمينمن

شأناو@لبغىالظلمصار@لذير
منهمينتصفمنعلىحرحولاشنونهممن

منالقصاصالعلماءوقد@ستحسن
بالمسادتسعىوالتىالمتغطرسهالفئةهذه

يقلىبهبماالمعىونفسرمتسامحيننكونبالظلمالبغىنفسروحينالأرضفى

لناولي@
عينهوالذىباللفظاللفظتفسيرلأنهذاإلاسييلمن

معناه

فيهايتكبرونلقوله:يبغونالزمخشرىفسروقدفى@للغةيوجديكادلا

تمامهاقمسيرهذاالمفسروننقلوقدويفسدونويعلون
ص
مرة،وباخنصارهة

الحقبغيرإلايكونلاالبغىأنالطاهروزادغيرهعلىعولأحداأجدولم

كشف@الخق)ديبرسبحانهوقولهالحقعلى@الاعتد@هومسمى@لبغىفإن

سنبينها-مراجعةالطاهركلاموفىالبغىمذال@إلىقصدامعروفةلحقبفة

وتقوليطلبطلببمعنىيب@غىبغىمصدوالبغىأناللغةكتبفىوالذى

ابتجت)ومنيورضوانهربهم،وجهويبتغونالشر،يبغىولاالخيريبغىفلان

لىو@روأردتطلبتيعنى(51الأحز@ب:1@عيلقخناحفلاعزلتمفن

1 9



بناأنكيعنىهذاكلكأ،التحريم:أ@أيواجكمرضتات)تبتغى@أت@ل

ولغيركلكخيراطلبتو)فاحرج،عليكفليسمباحهومماثيثاابتغيت

ولذلكمذمومابتغاءفهولكلشىماأوشراطلبتو)ذأمحمودابتغاءفهو

صحيحبالظلمالبغىوتفسير@الحتيبغيرالأرفيفي)يغونسبحانهقوله@جاء

لهلي@ماطلبأرادنهلا@
كذلكوتفسيرهظلمفقدلهليىماطلبومن

صحيحوالاستعلاءبالتكبر
وتكبراستعلىمنإلالهليىمايطلبلالأنه

وأجدالطلبهونماالتكبر@ولاالظلملي@للبغىاللغوىوالجنووتغطرس

ثاطووفرةنفسبرغبةطلبفيهالابتغاءأنوهووابتغىطلببينفرقا

لوفرةمصاحباوكانحقفيهلهلي@ماطلبالطلبكانفإذاوحرص

مقلىباتفسيرانفسرهالذىالمنمومالبغىهوكانالرنجةوقوةوالنشاطالحرص

بقوله:البغىفسرحيندقيقاالراكبوكانوالاستعلاء،بالتكبرأوبالظلم

الحدتجاوزيعخىالاقتصادوتجاوزينحرى@افبماالاقتصادتجاوزطلبالبغى@ا

ريجوولابهامسموححدودلهاالتىقوالوالا@الأفعاليعنىيتحرىوفيما

ندومحمودايكونقدالبغىوقالمعناالتىالآيةالرافوفكرتجاورها،

علىلينص@الحقبغيرالأرفيفى)بيغودنسبحانهقالمذموما@)نمايكون

ورحمالمذموم.البهغى
وهذهالغفلاتقليلالتدقيقاتكثيركانفقدالطاهرالله

فلبله.من

منالظلموجذر
فىالأشياءيضعصاحبهنلا@النورضدهى@لتىالظلمات

وتجدممها،بخارجليسالظلماتفىيمشىمنكحالوحالهمواضعها،غير

الظلمات،فىيمشىمنبينتلايخا
هذاوعلىله،هوحاغيريبخغىومن

فىبالرجوعيوصىالحطابىالإماموكانبالظلمالبغىنفسرالبعيدالتلاقى

فىالملاحظةالدقيقةالفروقلتبينومقابلاتهاجذورهاإلىالمثابهةالكلمات

والمؤاخذةوالسبيلالبلاغة؟جوهرهوعندههذالأنالعالىالاستعمال

فىيمشىكأنهالذىالظالمالفريقينلهذينالآيةفىالثديدوالعذاب



تتحكمالذىالأنانىوالثانىالآخرينحقوقويضغويدمرفيصيبالظلمات

وضوخاأكثرملامحلنحددأكثرتبحثأنولكلهلي@ماأخذفىالرغبةفيه

الآية.فىالمذكورينالفريقينبينلتفرق

هذهنجديمضمونهاشديدةعنايةنيها@أب@معذابلفم)أوتئلثوجملة

ثملعدهيأتىبما@لنايةالنفسفىيوقعالذىالإشارةباسمبابتداثها@لعناية

روضاتأعدتكمالهموهيىخصوصالهمأعدوكأنه@)نفمبكلمة

منرحمةالصورفىالمقابلاتوهذهالصالحات،وعملواامنواللذينالجنات

مفتوحبابهاللهإلىوالرجوعفسحه،فىوهوطريقهكلليختار@للهرحمة

والمصدرمصدر،اسموالعذأبالتوبة،فيهتقبللاالذىالوقتيأتىأنوفبل

وطيبهاحياتهعذبإزالةوالمرادللإزالةفيهوالتضعيفعذ@والفعلالتعذيب

وصفلا@ا@رضهأذهبتإنامرضتويقالقذاه،أف@بتإذاقذيتهيقالكما

العذ@وأنالعفابعلطالواقعيجلهمابيانفالمرادبالأليم@لعذاب
يؤلمه،@

يقعمنحالبيانفالمرادبالديدالعذ@بوصفوإذا
حالوأنهالعذابمنه

شدبحا.العذابصيرتكضبهشدةوأنوشدةغضب

جعترالآيةهذه@الأفوليعزبميخقذللثإنوغفرعمبر)ولمنشأنهجلقوله

وتأمل@الفهعلىفأجرهوأصئلحعفا)فم@سبحانهقولهإلىصعناهافى

بهذايؤفذ@لكلماتتحليللأنالديدوالتباعدالشديدالتقاربتجدمين@لكل@

@،وئصلح)عفاووعفر@،)مبرو@،وأصلح)عقابينكبيرففرق@ل@كلد

تحنالتىالآيةمعىعموروغمر@صبرو@السابقةالآيةمعنىعمودهما

بعدانتع@ر)وئقآيةبأنلالقولطعلمائنابعضهذا@لتقاربأغرىوقدفيها

الآيةهذهمبنىفىالديدالت@ئمابهإنقلناولوالأخ@نينمعترضة@طلمه

بيخهامعترضةوليستأ@اأ@ايؤكد@طنمهبعذانتم@ر)وتمنيايةوبنى

مختمله.والآيةصحيحاكلامالكانهذاقلنالوأقولالأسبقالايةوبين

كلا\



ثموللابتداءللقسبمتكونأنتصلحالتىباللامالآبةهدهابتداءأنواضح

على@امندخولها
ورلوعفر@)ص@برللصلةبجملتينللجىءثمالموصولة@ا

الثيدةالمعانىنسيجفىوالثاربالخقاربيؤكدذلككل@وأملغ)عفا

المعانىدقائقوبينبينناحاجزايكونالديدالتقلىبهذاإنثمالخقارب

نسشخرجحتىوالصجغللكلماتالمراجعةنكررلممابالجملالخاصة

الخصوصيةهذهوأجدالبين،التقاربهذاوسطفىالفارقةالخصوصيا@

بنالخبر@جملةفىهذاأجدمتميزامذاقاالجملةهذهتعطىوالتىالفارقة

بل@كدالذىالمقطعهذانىالوحيدالخبرهدالأنالأمور@هعزيمبنتللث

لهقوفىكمماالموصوفإلىالصفةوأضاف@الأمولي)عزنجدالثمواللام،

أمريم:لأالؤعد)صالحقتعالى
العزموالأمرالصادقالوعدوالمراد(54

منبينيربط@الأ@ولي)غزموكلمةبالصفةالعنايةلثدةإلاذلكيكونولا

وهذابصفتهموغفرصبرمنتصفلأنهاالرسل@نالعزموأولىوغفرعبر

إلىمثرةالموصولصلةفىالصبركلمةتجدكماوالمغفرةبالصبرشديدإغراء

المعنىهذاذكريسيقولمظلممنعنالعفويتحملمنيجدهالذىالمضض

منيجدهاالتىللشدةيتعرضولم@،وأملحغظ)فمنهناكقالو)نما

أنروىوقدينتصرأنعلىقدرتهمععلبهالظلموقوعوقتفىنفسهيعالغ

فيمسحويعرقيكظمالمسبوبفكانرجلاسبالحسنسيدنامجلسفىرجلا

الجاهلون،ضيعهاإذواللهعقلهاالحسنفقالألايةيقرأوهوقامثمالعرق

هودلككلالأجرابتغاءوالعفوالأفداواحتمالالصبرهذاتحملومشقة

الأموربعزمكثيرةاياتفىيقترنالصبروجدتوقدثالايةفىالمذكورالعزم

@ن
منفلكقإنوتقواتصبروا)وإنعحرأنالسورةفىمبحانهقولهفلك

1ةعمرانطأ@@الأفوليعزبم امر)ولقمانسورةفىشأنهجلوقوله8،6

7،.1ةألقمان@الأموليعزيمم@فلكإنأماتجكماعلى



مجىءإنثم
@كلمة

أنهوهوآخرمعنىفيه)عبز@بعددخفر!
معالجتهمع

والمغفرةغفر،و)نمافحسبيعفلمالبغىعلىيصبرمنيجدهاالتىة@لثه

جاءتولذلثيكن،لمالظلموكأن@حوو@الستروهوغير@لعفوشىءفيها

وارحفا@باواغفرعا)واعفالعفولعدالبقرةآحرنىالدعاءترتيبنى

2أ@لقرة: العفوالأوللأنرفيعةدلالاتلهالئلاثةالكلماتهذهوترتيب(86

وأنعنكيعفو@للهأنينوفرقآخرعطاءوهذاالسترثمالمؤاخذةوعدم

بعدالمغفرةمجىءإنقلتطالمحضالعطاءهىالتىالرحمةثمويستربعفو

معيكنلموكأنهوستره@لذنب@ننأنهوهوعظيماشيخايعخىالصبرمضض

عليهاللهرضو@نالحسىمجلسفىالرجلفعلكماوالعرقلالدةقلقاه@نه

الأمورعزمهووفلث

والحاقالعفوشأنإعلاءمنمزيحاالجملةهذهتفيدالخصوصياتوبهذه

ايةكانتكيفرأيناوكدعليهموسلامه@للهصلواترسلهباكرمصاحبه

وتقابلهامبناهافى@ظلمهتجعدانشصر)وتمطآيةتسامتوعفر@عبر)ونن

وهىجاءتكيفثمعليهاعطفهايرجحوهذاالثانىشقهالأنهامعناهافى

عنى@نذينالل)إنماسبحانهقولهبعدالعفوعلىحثهافىالجمل@كلزر

أولهىو@أيئمعذأبئتهمأوتئلثالحقبيرالأرضفيويغونالناسيظلفون

تنقلنانهالا@عجيبوهذاوالوعيد،والغضببالتهديدالآيات
الإحممىمن

جلالهجلالمولىانمعناهوهذاعنهم،العفوطلبإلىعليهمالغضببئدة

أدخارمنمزيدفيهاالتىوالرحمةالعطاءأبو@بمنمزيداظلملمنيفتح

وبفنحالظالميمهلثمرله،عندلهالأجر
بعديعدلملإذاإليهالعودةبابله

الاياتهذهإنثمالأليم،والعذ@بالغضبمنمزيداللهعندفلهكلههذا

بينتزاوجرأبناهاالتى
وكأنهامرةالاتتصارواستحسانمرةالعفواستحسان

@،سو@ليستالتىوالبغى*الظلم،أحو@لمعينلاعممالنرىفسحةتعطينا
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وحي@ذوالظلم،البغىمنبمزيدالعفوبغربهمتغطرساالباغىيكونفقد

يحسن
عهالعفويخجلهممنيكونوقدأنفه،وقدعشم@الانتصارمعه

فبرتدع

مماكثربالعفو
الابةهذهوكانتوهكذا،العفومعهفيحسن@بالقصاصيرتدح

الأقربلأنهوالمسامحةالعفوفىالرغبةالقدفىبهاليسكنالقسمهذاآخر

جاءماتؤكدوالتىالبغضاء،وليستالألفةتوث@اوالتىالأفضلالحياةإلى

كأثهعدأوةوبينهنجينكاتنمىقإفاأحسنهىبانتى)ادفغقبلهاالتىفى@لسورة

أعلم.واللههذا(34أفصلت:@حميمولى

لهفمااللةيفنلل)ومغسبحانهقوله
وازلىالظالجنوترىبعد؟بنوبيمن

منخاشيينغنيقايعرمونوترافمسبيلء@قنمردإنىفليقوئونالعتاب
4الذ

أنفسفمخبرواالذي@الخاسيرينإدآمواائنينوقالخثيطرفمنينطرون

يوموأهيهم
لاءأوثبنلهمكانوقا@فقيهلغذآبفيالظالجنإنألاالقافة

@للهفونمنينفرولفم
يف@بلومن

تةفماالله
لا.ش@يلين

الفصولمعاقدبإيجازأراجعالآياتهذهفىالكلامإلىأنتقلأنوقبل

بهأمسكوكيفقيلهبماالسورةفصولمنفصلكلأمسكوكيفقبلها

وخارجاببعضبعصهاآخدأومفاصلهالكلاممعاقدكانتوكيفبعدهما

ائنينوإتىإلكيوحى)كذلكهوالذىالسورةرأسمنبعض-منبعضها

ين
وواضحقبلها،ماإلىبهارأجعامنهاانتهيتالىبالآياتوسأبدأ@قئك

)قماسبحانهقولهإلىظاهرا،رجوعارأجعةمنهاانتهيتالتىالاياتأن

خيرالقهعد)وقاقولهعليهتفرعالذىالديا@الخياةقمتاغلثىءمنأوتتم

الأبقى.الخيراللهعندلهمللذينبيانابعدهاماكلوكافىآمنوا@ولتذينوأبقى

ق(الربئاللةبط)ولولايةاصدادشىء@منأوتتم)ففاآيةأنبينتوقد

التوتجةيقبلالذى)وهولايةامدادم@الرزقاللهنجسط)ولوآيةوأنظاهروهذا
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@عبادهعنالنؤبةيقبلأثدى)وهوقولهوأنأيضاظاهروهذا@عبادهغن

يفولودط)أمتولهوأنكدئا@اللهغفى@ثرىيفولون)ئمناصلةمنخارج
فنتهمشرعواكاءضلهغ)ئنمتولهصلبمنخارجكنئا@اللهغقىترئ@

مننكم)شرعنولهتحتمنخلىجشركاء@لفم)ئمقولهوأن@@ل@يب

ما@لتين
ماالدينتكم)لثرعتولهوأننوحا@بهوصى

نوحا@بهومى

يغيبعندمايخفىو)نماظاهر،كلهوهذا@إيلثيوحى)كذتلثلقولهتفصيل

المعنى.فقهتمثلويضيعالمراجعةوتغيب@لتأمل

تعلمناهالسورةرأسمنوانجرارهاالمعانىروابطلمراجعةوالوقو@
من

يحرصوكانالشأن،بهذاالعنايةشديدكانلانهفيه،قدوتناوهوارى،

آياتها.منايةكليثرحوهوالورفرأسالمصد@الخيطيريكأنعلى

إطلالةمنكويطلصبيانا؟ويزيدههذالكليؤكدالوقتلعدالوقتيقفثم

وهذهوثابكت،وتواترتتداعتوكي@أولهامنالسورةمعانىحقولعلى

تحدثناواحدةوحدةنراهاوالتىمعنا@لتىألابات
انتهىوماالضلالةأهلعى

النينويغلمالهآيةإلىبهاعلمائنالعضيرجعالنار،راواعدماحالهمإليه

بهاتعلقوماشىءحه@م@أوتيتم)فماواية@فجيصبنلفمماآيخاتنافييجا@ئون

طريقوهو@لعضإلىبعضهاالآياتردفىطريقوهذابينهما،فصلت

كانومااللهأضلهمالذينعنفالحديثالمعنى.معدنعلىيعتمد
منهم

لما

الذىآياتنافىيجادلونالذيفعنبالحديثموصولاعلماؤنارآهالعذابرأوأ

برروقدلنظائرهاندادهو
ماأولالمعنىمنالقسمهذاأوالعمصرهدا

برز

ثمعا@ئم@غيهمحفيطاللهأوياء@ونهم@اتخذواوأقنينتعالى@الهقولهعند

غابتمالؤيى@فؤفالثهأوياءذونهمناتخذوائم@شأنهجلتولهنىظهر

اللهنجىيحاتجون)وائنينسبحافقولهفىألنصورةفىعادثميق

قولهفىثم@ت@شرغوالثئركاءلفم)ئمقولهفىثم@تةاستجيبمابعدبن
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للمعاندينالمصورالمعنىهذاتجدوهكذاكذئا@اللهعفىافترىيقوئون)أم

علمائنابعضأنلاحظتوقدالآياتينخلل
المتخللةالمعانىبهدهيرجع

بعض.إلىبعضهاللسورة

الهدىفريقىذكرأنوهوبياناالأمرهذالنزيدقليلانقفأنويحسن

امنمنالوحىعنحديثكلهالكتابلأنكلهاالقرآنسوريتخللوالضلال

هىبهكفرواومنبهامنواومنالوحىالثلاثةالعاصرهذهفكأنكفرومنبه

فبهكلاملاحقوهذاوحدها،ىالثو@سورةولبستكلهاالقرانسورشاغل

توزيعولكن
سوركلفىواحدةليتإجرائهاوطريقةالثلاثةالعناصرهذه

الد@لةاللهواياتوالناروالجنةالقيامةوذكرالقصصكحالحالهاالقرآنءو)كلا

التنيقمنوجهعلىسورةكلفىيجرىذلككلسبحانهقيوميتهعلى

ومقاصدها،معانيهامنالمتولدوسياقهاومطالعها،السور،مقاعدتضبطه

سورةفىحو@لالا@وهذهوجزثياتهاوكلياتهالفصولهاالارعالصانعوهو

وهوالورى،سورةفىغيرهافصلت
معاقلمراجعةلأنلبيانه.نسعىما

ولكلبالسورةخاصهالهيئةوهذهالسورةفىالمعنىهئةتأكيدبابمنالمعانى

ومنهاج.شرعةالبابهذافىسورة

بعضإلىبعضهاواحدمعدنمنهىالتىالمعانىضمفىطريقهذاقلت

ائنبنويعتغ@ايةإلىراجعةالآياتهذهأنإلىالفريقهذاث@بولهدا

فىالمتناثرةالكليةالمعانىهذهيعطلمعلمائتاوبعضآياتا@فييجالحلون

الجملبأقر@الايةيربطكانو)نمابنظائرهاإليهايرجعحتىأهميةالصورة

علىوالكليةالمعانىتتخللالتىالجزئيةالمعانىمنبهاأشبههىالتىالاياتأو

يظبموناتنينغتىاليل)إنجمانعالىقولهإلىراجعةالاياتهذهإنقالواهذا

ممتدةالايةهذهكانتو)ن@التاس
الأبقى.الخيراللهعندلهمالذيناياتمن

لفم)أولئكقولهوهى@الئيل)إتقاأيةفاصلةفىبقولهصوصولةأطماأو
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يتموهكذابها،شبهاالخبوطبأقربالايةتتواصلننويكفى@أيمعنابئ

هذاوكلتئبههاجملةبأقر@آيةكلفتمسكالسورةنسيج
مسخقيهم.

هذهقبلالمعالىمنهتولدتالذىالجذرنراجعأنأيضاالمسنقيمومن

عنمتفرعوهو@لئنيا@انجاةفقاغفىءتجنأوتتئم)ففاهووالجذرالايات

كلالحلقوالمراد@الأزع@فيبغوالعباولاززق@لتةنجسط)ونوسجحانهتوله

آمنوا@نجئنينوأنجقىيخراللهعد)وماسبحانهقولهبدليلوكافرمؤمن@طلق
وأبقى@خجروأنهاللهعندلهمالذىعنوأخمروميزهمامواالذينفأفرد

أونبتم@اومابقولهالمرادكانولويؤمنوالمالذينولقى
د

وجهلكانالمؤمنين

جاءماعلىجاءالكلامولكنلهم-وأبقىخيراللهعدومايقالأنالكلام

لهمقابلفريقوبقىقلتكمافريقعنليحدثعليه
اللهيفنلل)ومنوهو

تهققا
الظالمينوأحوالالظالمينعنحديثكلهالفصلوهذأ@نجعدهبنوبييمن

لهالابقالفملكانكماوعذاسهم
وأنهموأحوالهم؟المتوكلين،المؤمنينعن

الجذرأنفىواضحوهذااخرهإلىلربهم،ويسثجيبونالكبائر،يجتنمون

ذ@لث)إن@اد4قولى-إلىأمتدفرعفرعانمنهتفرع@أوتيتم)ققاهوالذكلا

تةفمااللهيضل!)ومنبقولهالئنىالفرعبدأثمالأمور@،عزبملمن
منليومن

لةفمااللهيفلل)ومنشحانهقولهعندوانتهى@بغده
آخرورد@شيلمن

به.بدابماوختمأولهعلى

هذاوكلرأيتمارأيتثمجيدهووقلتالمفرونقالهماعرضتوقد

لا
لصولمنالفصللأنوذلككله،صوابلأنهكلاما،منهكلاميدفع

معوتتداخلتتالكآلاتهام@الآيةأوالسورة
ترىحتىكثيره،اسك

جزئيةصورفىأوكالفصولكليةصورفىمنهاكانماسواءالسورةمكونات

وكأنهامتثاربه؟مثابكةمتقارلةالمكوناتهذهكلترىوالجملكالايات

قعة.لهذهالمكونةالخيوطببقيهمنهاخيطكليلتقىواحدةرقعة
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بضبل)ومنسبحانهتوله
تةففاالله

.@نجعدهبنين

أصلوهىشرطية@)منوكلمةالواوهذأإليهتعودالذىفىمثنا@

لة)فقاهوالذىالجوابترتبهومقصودهالأنالجملةهذهمعنى
بثي(ومن

الجملةمونهو@الترتوهذا@الله)يفللهو@لذىالشرطعلى

الاولللصراجعةموضعانالجملةهذهوفىالجملةاميعابيعمىواستيعابه

السنةوأهلالمعتزلةبينخلافوضعالمراد@وهنابالثرطالمراد
منهمو

اللهوشرالضلالوخلقالضلال،خلقالإضلاليقولونالمعتزلةلأنالأشاعرة

وتخليةالخذلانإلىالإضلالكلمةيصرفونوعليهالشر؟يفعللاممبحانه

يفبل)ومنالايةفىالزمخشرىقالهلنفسه،المرء
يخحى@لته.ومن@الله

أهلوعندالثريخلقلاتعالىأنهالمعتزلةمذه@علىتأويلالمنيرابنوقال

الضلال.خلقفالإضلالكالخيريخلقهالسنة

ويضليثاءمنيهلىيثاءمايفعلخلقهالخلقأنالجماعةعليهوالذى

أحداربكيظلمولاتعملون،وماوخلقكميفعلعمايسأللايثاءمن

هودامومماىيهدالذىفهو@الفستقيمالمراط)اهدناصلاتنافىونقول

إلايعبدولاشىءكلومالكشىءكلخالقلأنهيضلأيضئافهويهدىالذى

بعبد،لايفعلعمايسألالذىلأنبفعل*عمايسألولاكذلك،كانمن

هداهإليهأنابومنإليه،جميعادعاناوقد
طلبومنأعانه،بهاستعانومن

قدرهالذىفليسعلينا،قدرهالذىندرىلأوأنتوأنابابها؟لهفتحرحمته

عاملعمل@مبحانهيضيعولا@حضة،بإرأدتنا@نختارو)نمايقيدنا،قيداعلينا

هذاالعابثينمجالسإلىيذهبوهفاالصالحين،مجال@إلىبذه@هذا

لموباختيارناوبسعيابإرادتناصذاكلطالح،حليسهوهذاصالح؟جليه

فاهتدىحميعالخلقهأنبياءهاللهبعثوتديهتد،ولمالهدىطل@احدالحرف

منوعاندمخخارا،اهتدىمن
هذاوكلمختارا،عاند

وقلوبقبضتهفىوهم

يرهخيرافوةمثقاليعملومنمختارونوالخلقأصابعهمنأ@مبعينينالخلق
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أضلهم،سبحانهأدهفىالضلالةأهلوتمثحبره،شرافوةمثقاليعملومن

@ه،تيمةلاكلامأ،ماتالأنعامولاآنجاؤذا@1أثرنجاماشاء@لئة)لووتولهم

المهتدىيمضىو)نماهداهاللهوأنأضله،اللهأنيعرفواحدهناكليىلأنه

علىالاستمر@رلأنالهدى،راجباصلاةكلفىيدعووهوطريقه،فى

يتبعونوالذينهمة،وصبطلفسى؟حثدإلىيحتجالمستقيمالصراط

وتقواها،فجورها،نفصكلوألهمالأهواء،اتباعمنربناحذرهمأهواعصم

لأنه(910،ةالشم@أدسئاها@منخابوقدزكاها@منئفنغ)قد
هو

فىوانهمثاالمجورلهااختاروهذافيها،وجدالتزكية،لهااختارالذى

علماءفيهتطسفيمامتنط@غيرعليه،اللهألقىأنأحبماوهذأالعى+

الرط.جملةحوليدورمماشىءهذأالكلام،

نةقماوهى@ال@الجوابجحلةأما
لهذاجواباتقعفلم@بعمهمنولتيمن

بمتلالرطهذأجوابجاءو)نماالآيةصحذهفىإلاالعزيرالكتا@فىالئرط

يغنبل)ومنوول(الشاء.سبيلا@1لةتجدتملناللهل!@)ومنتعالىقوله
1عرأف:الا@1@الخالبرونهمفأونئلث تهففااللهيفئل)ومن8،،7

هاد@من

آخره.إلى(17الكهف-ويا@1لةتجدقتنيفل!)ومن3(،3أ@لرعد:

وليهبموالصالحونيهدى.الذىالمرشدالولىالمنفىبالولىوالمراد
)اللةالله

الطاكوتأوياؤهئمكفرواوائذيناتوليإنىالطلماتفنيخرجفمآئوأاننينوبيئ

اللهأضلهمالذينوهؤلاء(2هنيالبقرةأ@الطئماتإلىالوليبنيخرجؤنهم
ليهمو

وأنهالضلالدواميعنىاللهيضلهمعلىالمرشدالولىنفىوترتيب@ل@اغوت

ونهايةالغصب،نهايةوهذأضلاله،فىمستعرقاوسيبقىالله،إلالههادىلا

الراحمينأرحمقو@عنتحدثالتىكالجملة@للهبغضبأملأجملةعدولا@لوعيد

وقرا،آذانهمفىوجعلأكنةقلوبهمعلىجعلأوقلولهم،علىطغ@وأضلهم

سبحانه.غضبهمنبهيحاطلامافيهاللهإلىالأفعالهذهبسنادلأد
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كان@لثرطيةالجملةبهذهالموقعهذاوفىالثورىاختصتذأأمال

هذافجواب@بعم@منولىمننة)فماجوا@ا
أنيجورولاجدآصعب

هذاأنبمرادهأعلمواللهلىيبدووالذىمعرفتهمحاولةعنصعوبتهتصرفا

مناتخئوأ)وائنينسبحانهتولهالسورةمطالعنىايتينإلىناظرالجو@ب

أونجاءفونهمناتخئوا)أيمآيتينبعدقولهثم@وعيهمحفيطاللةأولياء@ونه

@لن@الايةوهذهقدير@شىءكلغلئوهوالموتىيحبىوهوانؤبىفوفالنه

كماهولهموها@يالهم،ومرشداوليااتخذوه،الذىيكونأنتنفىمعنا

فيهما،مكتموالغضبالسابقتينالآيتينعلىغالبالإخباروطابعاتخذوه؟

الايتبنإنثمفيها.مكتموالإخبارالآية،هذهعلىغالبالعضبوطابع

منوحىوأنهالوحى@ذكرسياقفىجاءتاالسابقتش
الحكيم،العزيزالله

اراغوالايتينفىالمذكورودوهؤلاءآخرهإلىالسموات،فىمالهالذى

كانالذىأنإلىتثيرالآيةوهذهشأنه،هذاالذىالوحىعلىوتمر@وا

منمنهم
اللهيضللومنأضلهماللهلأنكانإنماالله@ونمنولىاتخاذ

لهفليس
معنىمكملاالثرطيةالجملةهذامعنىتجدولهذابعده،ولىمن

عبرإنهأيضاوأقولعندى،ماهذاوأقولبهما؟وملتحماالسابقتينالآيتين

العلم،أهلمنيرضاهلمنالسؤالهذاجواببا@يفتحاللهولعلكاف

ويرحح
اللهثونمناتخذواالذي@إلىرادوأنهكافياأراهلأالذىالمعنىهذا

هذهأوالقسمهذافىتكررالمعنىهذاأنوليالي@مناتخذواوأنهمأولياء

لةقمااللهيفنلل)ومنقولهفىالأولىةمراتثلاثالآيات
بنوليمن

فونتنينعئرونهمأوياءي@قلهمكان)وفاسبحانهتولهنىوالثانية@بعده

لهقووهىالصدرعلىالعجزفيهاردالتىالخاتمةالفاصلةفىوالثالثة@الئل!

يفيل)ومنشأنهجل
تهقماالله

وشله،و@ور@ا@لثرطسييل@من

هذهمقاصدأهممنأنيعنىكلهوهذاالصدر@على@لعجزعودةليتأكد

وليا.اللهغيريكونأننفىهوالآيات



منمردإتنهليقولونالغنابرأؤاتاالظاين)وترىشأنهجلونوله

بينيطوكماالعطفوهذا@@لتة...يضل!ومن@قولهعلىمعطوفة@سبل

يطوىكمافيهاوضلالهموتقلبهاسعتهاعلىالدنيافىأحوالهمطرفيه

يوموأحوالهمالبرزخفىحياتهم
الموقف،هولفىوأحوالهمالفخة

النلى،عتبةعلىوهمبهمويقفالحسا@،وعندالصرأط،عندوأحو@لهم

الدنياطرفىلينوالانتقالاتالمتسعة،التحولاتوهذهالعذابرأواوقد

هموالدنيافىمشهدهملكتصفالأولىالجملةلترىإنكوالآخرة

وهىالثانيةالجملةبكتنتقلثموباطلهموظلمهم،وضلالهم،غيهمفى

بعيونهم،الناريرونالجحيمأبوابعلىوهممشهدهموتريكمعهاتحملهم

هدأأقول
فىبالغاثرلهاوالتىالعزيز،للكتا@البلاغيةالسماتأبرزمن

عجيبةسلاسةفىوالمتنوعةالمختلفةالمثاهدهنهعليهاتتواردحينالنفس

يصحمنكلهو@الظالمن)وترىقولهفى@خاطبو@بنبوطفيهاتشعرلا

هذاتجعللأنهاجليلة،كلمةوصيغتهابمادتهاترىوكلمةالخطاب،منه

هنابالظالمينوالمرادبعينك،تراهأمامكمحسوسئامشاهداالبعبدالغائب
من

6كفروألغباطل،أفغفىانهمكواوالذينالله،يضلل

اهلأكثروهم

يوممنالأرض
لوالمشهدتجدولذلكوناء،كثيرارجالافيهااللهلثأن

ةالغز،شديدتأملته

اياتمذمضتالظالمينكلمةإنثمالأرجاء،متسع

جاعتبلعليهموبغى@لناس.ظلممنبها@المر@)نماوالكفربهاالمرادولي@

قيدزادولكخهيعفولموجازىعل!للمعتدىوصفاالسابقةالاياتفى

أنملة
أنيعنىهذاوكلعليه،@لزيادةمنوحذرال@ه،شرعهالذىالمثلعن

أكللة،قيدكانولوللظلمتبثغالآيةهذهفىعلى@لكفر@لظلمإطلاق

يثاركظالماالمظلومكادو)نبلقل@)نالتاسظلمأننعلمأنوحسبا

لفظه.فىالخطاياأقبحهوالذى@لكفر

دا-رر
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وطوت@اللهيغنل!)ومنعلىمعطوفةإنهاقلتالمىالجملةهذهإنثم

هىالتىأختهاإلىودقيقاجليلارجوعاراجعةأيضاهىطوتصاوراءها

أنيبينالمعنىفىوالتدقيق@بهمواقغوهوكسوامفاف@تفقينالطالم@ق)ترى

تقدمتهده
مقاكس@بوا()مشفقينهناكلأنهمقبلهاالتىبعدخطوةبهم

وهمبعدثالاريرواولمأعمالهم؟جزاءمنخائفينيعنى
@،رأوا@لعذ@هنا

رنراهنالأنهمثانيةخطوةالعذابنحوتقدموأبعدهاالتىفىتراهمثم

الأحد@ثحركةتجدوهكذاالار،علىيعرضونبعدها،التىوفىالعذا@

معنىفيهاحينيةالما@وكلمةخطوة،كلفىأحوالهمترصدوالآيةبهم

)يقوئون(وجملةالمفاجأةمعنىوفيهاالعذابرؤيةلحظةيعنىالثر@،
عنالصاثوةوالصيحةالجلبةتصورالمضارعبص@غة

يقولهالذىالقول،هذا

وهىواحدةلحظةفىالأرضفىصنكثر
العذ@برؤيةمفاجأتهملحظة

،@

عصرفيهاترىالأذنوتسمعهالعينتراهبماوالملينةالمتسعةالصورةوهذه
ا

الماسبحانهقولهفىالماضىالفعلوهوإليهنلتفتأنغيرمنمرربماخفيا

يبغون،رضالا@ظهرعلىهمبلبحدالحذ@بيروألموهمرأؤا@

المصارعموضعالماضىوضعفىنقولنحنويحادونويعاندون،ويظليون،

ماأنهوالسرأن
حينأجودويكونجئأجيدوهذاكالواقع،للوقوعهو

قدذلكبأنالإحساسالوجدانفىيعمقوكيفالصورةهذهفىاثرهتتأمل

و@قعهذاأنفىشكيخامرناولمقالواماوقالواالعذاب؟رأواوأنهمكان

الئىوالجملةكانالذىبمثابةوانهملغىفيهالاحتمالالأنمحالة،لا

)هلقولهمهىنسمحهاوكأنناالمضارعبصيغةعنهاالايةوأخبرتيقولونها

صيغفىهذامئلقالواوقد@ومرذفنإنى
مقاماتوفىمخ@لفة،

فإئاعدنافإنمنهاأخربخا)رتاوحوههمتلفحوالناركقولهممخنلمقط

1تالمؤمنونأ@ظا@لون الد@لالاشفهامطريقةعلىهناالكلامجاءوقد(07
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للعذ@لرؤيتهموالمناسب@والأسالحيرةعلى
التىللصورةأيفئاوانماسب@

شائعبناءالجحلةهذهوبناءخفي@طرففييخنطرونالذت!بنحاشينبعدها@

نةوتبلها@قماالسورة؟هدهنى
تةوبعدها@قماوبى،بن

والمرذسبيل@بن

إلى@لدنيا.الرجوع@رادو@رد،منمكاناسم

طرفمنيطرونالئلآجمنخالثيبينغيفايعرضئودوترافم@سبحانهوتوله

وهذه@@م)تر@قولهوهوالأولىلهبدأتبمابدأتثانيةجملةخفي@

دلا@كلامهممنذنالا@تمعهماوليى@يهاالعينتراهلماخالصة@لصورة

كلتجدإنكثم@يلمردمنإلئ)هلبقولهمانتهىقدذنالا@تسمعهط

مما@لكلات
يرت@عالضحير،فىالصورةهذهتعميقوالمرادبالعينيرى

يريدمن
تصحمنكلوالمراد)ترى(كلمةتسمعهماوأولمنها،النجاةلمفسه

ومنهمؤيةمنه
المحكبرونالطالمونوهمعليهمواقعترىوالمعلوأنتأنا

اللهويعرضالحقبغبرالأرضفىويبغودالاسيظلمودوالذينالأرضفى

صورمنتستحضرمااخرإلىوليادونهمنفيتخذونالقاطحةالأدلةلهم

كلمةعليها@)يعرضودطوكلمةالمبين.للحقومحاثتهموعناثصمعتوهم

رصوتاملتحسنأنوعليكوألاضطرابوالأختلا@والإذلالبالحركةز@خرة
ة

علىليعرضواو)ذلالاكرهايحملونوهمالممتكبرودالبغاةالطغاةهؤلاء

غليها@،)يعرضونقالفى@لصورةوالحيويةالحركةمزيدأجلومنالار،

هذانقولونحن
من

الحوص.علىالناقةحرضتقولهممثلالقلبدا@

منقدراالعبارةأورثالقلبهذاولكنصحيحوهذاالسبفعلىوعرضهم

اللهأعداءعليهايعرضحيةالنارهذهوأنالحيوية،
عل@هايعرضونحينوهم

تصويرفىزيالةوهذاالغيظ،منتميزتكادتفوروهىشهيفالهايمعون

والهول.الصياحفى@زيادةالعينتراه@لذىالمودف
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إنوقالواغيها@)يعرضونمنحالالذلآ@،من)خالثعينوقوله

االفع@أنيع@ىلأنههذاةأستحسنوأناحاليةجملةأيضاهىعليهايعرضون

هموحالهموأولهاو@لخيفقيالمثيرة،الأحوالهذهعلى@صب@)ترافئم

تجلبةهوالمقصودانفىواضحةالمشهدتصويرعلىالمضارعودلالةيعرضون

فعلهوالمقصودأقإلىإشارةللمجهولالفعلوبناءالحالةهذهفىصورتهم

والوعيدوالزجرالاعتارنلا"العرض،منهيكونالذىولي@هذاالعرض

حيثمنولي@فعل،هوحيثمنالفعلفىساكنذلككلوالتهدي@

صفولأنهالاسمبصيغةوجاءالحالمنحال@)خالثبعينوقولهفاعله،

@ل@بروأنالتكبر،منالدنيافىبهوصفوابماتذكرالكلمةوهذهلهم،ثابت

صدورهمفىالذى
ماأهمكان

وهمالحق.اتباععنصرلهم
عكمرعلىالآن

الذلآ()منوكلمةالآن،فيههمبالذىكذبوايومعليهاكانواالتىالحال

منصارواوأنهمكبريائهم،هدمبيانلىنص
وكلمة4الذلإلىالكبرياءهذا

فىالإسميةمنالكلامقيهعدلأخرىحالحفيى@وطرفمن)يخظرون

منخفىطرفمنالنطرصورةلأن@ينطرونفى@الفعليةإلىخاشعين،

صورأحفل
الخفبةالملامحنصورالكريمةوالآيةأدقها،ومنالمشهد،هنا

وهو@لعي@الطرف،محلوالمقصودكضرب؟طرفمصدروالطرتالخاطفة؟

علىدلالةفيهوحدهالعينبطرفوالنظرالطرف،يسارقمننظرينظرونيعنى

أهلهااخيفة@لعينبطرفأشلىت@اآخر:مقامفىالشاعرقالكماوالخومطالخفاء

الآيةإنقلتولهذاعليه،وتدلالمعنىهذالتؤكد)خفى@@لصخفةوجاعت

الزمخثرىقالوقدأحوالهم،وخفايادقائقوتكثفوتصفترصدالكربمة

اىقال:وتناقلوه:التفسيرعلماءجل@لا@رتضاهكلاماالصورةهذهتحليلفى

رالمصبوترىكمابمسارقةخفىضعيفلأجفانهمتحريكمننظرهميبتدئ

عليها،أجفانهيفتحانيقدرلاالمكارهإلىالناظرنظرهكذاالسيفإلىينظر

كلامه.أنتهىالمحاب.إلىنظرهفىيفعلكمامنهاعييهويملأ



@طفاجى-وصفهكمااللغة.ئلفاظوتدقبقوتذوقتحيلفىفارصو@لزمخشرى

وأهيهمأنففمححسروااتنينالخاشرينإنآمواائذين)وقالسبحانهقوله

الذلمن)خايثجينقولهعندالظالمي@مورةبيانفىالكلامانتهى@يؤم

للظالمينالمقابلةالصورةهىوحدهاالجملةوهذهخفي@،طرفبنينطرون

الطالجبن)ئرىايةأختالآيةهدهإنقلتوقدامنواالذيفصورةوهى

فتاتروفيالصالحاتوعمفواآنواوالنيندهمو@قيئوفوك@بوامقاششفقين

قلوفيههناالظالمينعنالحديقأنوبينت@رتهمعندياءونفاتفم@لجنات

فيههناالمؤمنينعنالحديثإنالآنوأقولهناكأجملالذىالتفصيلمن

الظالمينذكرسياقفىامنواالذينوفكرهاك،فصتلالذىالإجمالمنقدر

وقدلأرتهغعدياءونفاتفمالجناتروفات)فيالصورةبقيةيستحضر

أكسبوممامشفقونوالظالمونالجناتروضاتقىاللهبوعدهناككانوا

كلاتمعةالمقابلةصورةهىوهذهعليهويعرضونالعذابرأوأهناو@لفالمون

عديثاؤونمالهموهؤلاءالذل،@نخاشجونهؤلاءمفامه.فى
ربهم،

@لخاإنآموااتنيق)وفالوجملة:
كأنهاآخرهإلىنجروا@@لذينينهر

أنغيرمنالقيامةيوموأهليهمأنفسهمخسرواالذينوأنهمللخاسريننعريف

لغوية.تكونبأنأشبهحقيمةهى@)نمامعين،فريقإلىموجهةتكون

يستتبعوهذا@لتعريف
الذينهؤلاءوأنعليهمينطبقشكلمنيتتعهما

التسمية.بهذهوالجديرونالحقيقيونالخاسرونهمعليهايعرضونه

إلىإشلىةفيهخسارةالكفرهذاوتسميةكفرهم،هىلأنفسهموخسلىنهم

بعروقديتكلمونالذينوهمالجةلهمبأنأنفسهمالمؤمنينمناثترى@للهأن

ربحتفمالالهدىاشتروا@لفلالةهؤلاءأنإلىأيضاإشارةوفيهببعهم،

استعمالاتمعرفةفىبهينتفعماأهممنالإشاراتوهذهتجارنهم

وهذابعفئابعضهايتدعىالمعجمهذاكلماتوأدالقرادمعجمأوالقرتن

2 1



المنرفىلابهننتفعلمكنااندالدراسةصوروأرفعالمعانىأخصبمن

هذا.كلتتدعىالخاسرينكلمةأنأعنىالقرآنفىولا

فقدصالحينآباؤهمكانإنأنهممعناهلأهليهموخسارتهم
لأنهمخسروهم

ماأبشعلأنلأولاثصم،سيئةقحوةهمثمبهملألحقوابإيماناتجعوهملو

ومجافاته،الحق؟ومحاربةللضلال؟الانحيازهوالوالدمنالولديكتسبه

الهوى.واتبحالدليلوترك

يو@والحسابيومفىالخسرانلأنالأظهرهو@لقيامةبيومالخسر@نوتقييد

لالأنهالحقيقىالحسرانهوالقسطاس
كانو)ذأبعده،ربح

فاظرالقيامةيوم

وعليهالدنيافىآمنواالذينعنصادزاالقولهذايكونأناحتملللحر@لى

@لفولجهةمنباقيةالمقابلةكانتو)نواقعتيى،حالتينبينالمقابلةتكونلا

أنالزمخ@رىذكروقدوالبيان
للخسرانظرفايكونلأنصالحالقيامةيوم

وعليهللقولظرفايكونلأنوصالحالقبامةبيوممقيدغيرالفوليكونوعليه

متنازعتأنالأولىوهوالبعضويرىالقيامةبيوممقيدغيرالخسرانيكون

القيامةيومفىمعاوالخسرانالقولأديعنىوالحسر@د،للقولمعمولوهوفيه

عنديشاؤونمالهمالجناتروضاتفىوهمقالواماقالواامنوا@لذينوأن

ربهم
لاحسرانقلتكما@لق@امةيومفى@والحسر@@

بأنهوصفولهذابعدهربح

كذلثو@لربحالمبينالخسر@ن
ربح

العظيم.الفوزوهوبعدهخسرانلا

الصورةهذهفىيظهرواولمالجملةهذهإلايقولوألمأمنواالذينإنثم

حتىمتباعدةصوزاترىلأنكبهايؤثرال@ىالبيانقوةمنوهذأليقولوهاإلا

وكأنكشديدوباختصارشديدبوضوحعليكتعرضثممتقابلةلتكونإنها

جاع@هناتلاحظكماوتتنوع،وتختفىوتظهرتتابعمختصرةعروضاتواجه

هموأثرها@ىصورتهمجاع@ثمقالواوماذاالعذابرأوالماالظالمينصورة

منيجدونماعمقعلىليدلكقليلاالبيانوقفثمالنارعلىيعرضون
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تكشفأنكلقانوتستطيعرضالا"فىوالكبرياءالفجورأهلوهموفلخرى

طرفمنيظرونالنلمن)حايتبينهماالكلمتانوهاتانمذهلةدفائقلك

الحكمةهذهيقولونالآمنينالمؤمنينوترىالمشهدهذايذهبثم@خفي

أنفسهمخسرواالذيفالخامرينأدوهىتحولولاتزوللاالتىالبالغةالعالية

يذهبثمأبئا،أو@لنارأبحاالجةإلالعدهلي@الذىالفصليومفىوأهليهم

الحقصوتفيهاوبعلوالعينتراهمماالصورةوتخلوالآمنونالمؤمنونهؤلاء

ههذو@مقيم@عذ@فىالطالمنإنألا@والإيلامالحرةالبالغةالنهايةبهذه

لا"امنواالذينكلاممنل@ت@بملة
دهم

الحكمهذايحكمواأنيمكلونلا

التىلأألال!بكلمةالجملةأفتتحتوقدلغيره،يكونولاللهالحكمهذأو)نما

هىالتىبإنالتوكيدأعقبهالمبالهولهخطرلهكلامأوللىإلابهايؤتىلا

سبلبينالمضمرموضعووضعالظالمينلفظتكررتمالباب؟أم
@العذ@

مرتكبحلودعلىبالايةواسشهدواوالفساقبالكفارالمعتزلةفسرهوقد

)إنسبحانهلقولهالمشركونبهميرادالظالمينبأنالدليلوردالنارفىة

1ألقمان@عظيم@ظلم@ل@ثبرك كانوما@الآيةهذهبعدسبحانهولقوله3،0

الأولان.عبادفىنصوهذا@اللهذونفنينعئرونهمأولياءبنالم

العد@بفىغارفونأنهميعنى@)فيسحانهقولهفىو@لظرف

هوتقولكمافيه؟كائنونوهموعاءلهمصارالظرفهو@لذى@العذ@وئن

دائممقيمومعنىغى.فىوهوضلالفى
همأنهموالأصلينقطعلاخالد

للعذ@مسندةالإقامةتجعلوالصياغةالعذابفىالمقيمود
هوفالمقيم@

عذابفىالظالمنتضعأنالمفيدومنفيصماالغضبمدقوفيهالعذا@،

عدالذىصالكلامبلايهكانالذىامنواللذينوأبقى@)يخربجو@رمقبم

خطابوهوشىء@تجنأوتيتم)فماقولهعنعتفرعهوو@لذىلهم،@لله

الحنات،روضاتهوالعلماءفسرهكماالأبقىالخيرأنوستجدجميغالعباله
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يرشحوهذأالمقيم،للعذ@بصريحةمقابلةمقابلوهوفيها،والخلود

لمحخبرالئانىالثقهوبعدهوما@ئفللومن@قولهأنمناخنرناهما

ئن@انيةمرةوأنبه@ينأوتيئ)قماهولهماالجامعالحذروأنوالأبقى

لهذاويتسعأوجه،حمالالكريمالقرانلأنغيرىيفولهماينفىلاأقولهما

)فيقولهإنئمبعد،ندرسالمالتىبلاغتهأسرارمنوهذامنه،ولأكثر
الأ@خالذونيهافماللهزحمة)ففىقولهمجازمحازه@ققييم@عذ@

1عمران: المحل؟@)ر@ثةالحالإطلاقمنالجنةعنمجازفالرحمة0،7

هذاوكل@لحل.وارادةالحالإطلاقمنجهخمعنمجاز@لعذ@بوكذلث

فىهمالذينيتوكلونربهموعلىأمنواالذينحالةالحالتينبينالمقابلةيقرب

الأبقى.الجحيمفىهمالذينالظالمينوحالةالأبقىالخير

اللهدونمنيخضرونهمأوياءمنلهمكان)وماشأنه:جلتوله
يف@ل!ومن

تةقماالله
اد)ألامعنىتمامالأولى@الجملةجملتان.هاتان@شيلم@

العذ@بفىبديةالاالظالمينواقامةعليها.ومعطوفة@فقيهل!عذابفيالظالمن

معالجملةبهذهجىءو)نماالله،ثونامنينصرهملهملاولىأنهيتصمن
@ط

ماو)بطالنفىفىالصريحللخصلمفاهامتضمنقبلهاما
أولياسأتخذوهم

ممتمآخطأتمثلآخروجهمنالآيةهذهإنقلتوقد
)وا@فنينقولهمن

أولياءمنلهمكانؤما@جملةوراجع@غتيهغحفيطاللهأوياءونه@مناتخئوأ

يناتخنواوائنين@زا.ب@وضعها@اللهفودطبنينمئرونهم
@

أؤلياء@ونجل!
جولوظاهزاو)بطالأأولياءلاتخاذهمصريحانقفئاالجملةهذهتجدوأنها

د

فنلفمكان)وماتعالىقولهفى@)كانوكلمةاللهدونمنالأولجاء

أفادتأولياء@
فىالتىكانأختوهىممكنغيرذلكأنوهوجليلامعنى

لأن(37يونى:@@اللهدونبنئفترىأنالفرآنقذأكان)وقاسبحانهقوله

ثونمنيفترىأناستحالةالمعنىإنمااللهدونمنيفترىأنهنفىليسالمعنى



منإلايكونلاوالمعجزمعجزلأنهالله
فى@)كانكلمةتركاولذلكالله

علىالمعنىو)نماالولىوجودنفىليسهناوالمعنىالمعنىمعقدكأنهاالايتين

منينصبرهبمولىيوجدأناستحالة
يتصرولايغالبلااللهلأناللهطعذ@

تو@بعمن@ه)يخصرولهموكلمةسبحانه.منه
أولياءاتخذواالذينأنمعناها

هموهاالقادرالعزيزعلىبآلهتهموينتصرونسبحانهيحاربونهاللهدونمن

منلهمبكونأديمكنولاالمقبمالعدابفىالان
لهقوإنثمناصر؟الله

هنالهللأولياءوصفاومجيئه@)ينم@رونفم
فىالقوملأنسديى،موقع

الفزعمنهيفزعالذىوالفزعالهولمنهيهولالنىالهولوفىالجحيممحبمى

هبهات.ولكنالنصر،أو@نوهذا

لهفمااللهيصلل)ومنوقوله:
بدأالدىالفصلهذافاصلةسبيل@من

نةقمااللةيخفل!)ومنشأنهجلبفوله
وضعتولو@وبعدهمنويىمن

هىالتىالايةهذهبازاءالفصلرأسهىالتىالايةهنه
الفصلخاتمة

مكانكلمةوضعتالفاصلةالجملةكانتو)نواححاةالكلاملوجدت

الجملةأنذلكبيانمقامها.بهأصابتاخرطريفاللجملةفشقتكلمة

له)فماتالتالفصلرأسهىال@ى
بنوبىمن

معنىهذاونى@بعده
أنه

عنيدقىأحدهناكلب@
خفيةإيماءةهذاوكانالله،أضقهالذىهذا

لماثمفيه؟جحمواالذىالجحيمصورةبذكر
قمقمقىوضعهمتم

أبوابعليهماكلقتثم@و)عنابكلمةعلىالظرفبدخولالجحيم

مكانالخاتمةآيةفى@)سبيلكلمةجاكأ)مقي@ل*@وكلمةبذكرالجحيم

الطرقوكلالهروبإلىلهسبيللاأنههناالمرادنلا")وبى@كلمة

وجودلاللتخفيفسبيلأنهينوقمماوكلمغلقة
التغييروبهذأله،

أغلقتالتىوالجملةالموقففتحتالتىالجملةفىالحالاختلفالطمف

البيان.أسرارأدقمنوهذاالموقف،
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تهمرذلايومتىيا"أنقبلينلربكم)التجيبواسبحانهقوله
ين

ئىما@لله

نيهر@.يننكموماتلجإيومئذمن

ومهماالإصابةوشديدالنمكنشدبدموقعاقبلهاالتىمنوافعةالايةهذه

ألتتتينهأنهوالأهمفإنأجدهكماذلثلكأثرحأنفىاجتهدت

ينموكماينمووهوالكلامسترىحي@ذلأنكوفهمكوصبركبمراجعتك

دعاجلالهجلالحقأنهناأراهوالذىالمناسبة،فوقشىءوهذاالحىالجسم

لهمانتزعأنبعدإليها،يدعوهمالتىالسلامدارإلىيجيبوهلأنعباده

وبعدالقلوب،منهتخلعماوالجحيمالهولمنفيهاالقيامة،صورمنصورة

له،يستجيبوالمالذينالمعاندينصورةلهمعرضما
على@لناريعرضونوهم

جحيمفىأنهمكدوبعدماخفى.طرفمنينظرودالذلمنخاشعين

إلىالرحيمالرحمنيلتفتالمفزعةالمثاهدهذهوبعدمقيمون،@العذ@

منتنجيكمالتىدعوتىأجيبوالهمويقولعباد@
فىوأنتمالأهو@لا،هذه

فسحة
عتهلكمولي@يردلاجاءإذااليومهذالأنأمركم،من

مهرب.

منأفضلوالإعذارالإنذارفىولالعباث@النصعفيوليس
هذا.

عنوالانصر@فالالتفات،هوصياغخهافىيلفتماوأولموقعها،هذا

منصورةوبكلمواقعهمنموقعكلفىوالالتفاتالخطاب،إلىالغيبة

فضلفيهويطلبعناية،مزيدلهفيهوقعالذىالموضعأنإلىيشيرصوره

لأدلعبادهسبحانهدعوتهسياققىالخطابطريقةإلىالانتقالإنثمتئه،

وافتر@بهشأنهجلخطابهمقامإلىرفعهمهىأخرى،دلالةلهةلهيستجببوا

لأنأدعىوهذامعهمصاروأنهمنهم
)لربئهم(قالسبحانهأنهكمايجيبوه

السمعلهمأثأوأنهوتربيتهمورعايتهمالعدممنلهمإيجادهبنعمةفذكرهم

@ايدعونه!الذىربهموأنهوالأفئدة،والأبصار
صلوالضراءالبأساءمستهم

الالتفاتمواضعوحدتدتأولهامنالسورةراجعتولوأياه.إلاتدعونصن

الكثبرصوراعهلوجدتالمواضعهذهوراجعتالخطاب،مواضعثم



الإجابة،معنىلتأكيدستجيوا@)اقولهفىوالتاء@لسينوزيا@ةالأسرار،

الفعللأنالمفعول،إلىالفعلتعديةلتأكيد@)لربكمقولهفىالتىواللام

الغنوى:قولهفىكمابنفسهيتعدىاستجاب

عدذ@كيتجنهفلمإلى@لندىيجيبدعايامد@ودل
مجيب

لهعبادهسبحانهدعاالتىوالصورلهيستجبفلميقلولميستججهفلمقال

صوربعدها
أنيقتضىو@لعق@الجحيمصوروأعنىالمؤمنكدفيهاشكلا

همومححز،بيادعنهاالبيانلأنوذلئاالمنكرينعندأيضافيهاشدلاتكون

إلىلأانعدا@رأؤالمماالطايى)وترىمثليقولواأنيستطيعونلاأنهمبعلمون

وهودليله،عليهمعقودالعزيزالكتابذكرهمعنىوكلآخر@
أبانتالتىاللغة

وكانبها،يأتواأنالأرصأجيالمنلغيرهمولالهميكونمالغةلأنهاعنه،

اللهيوقهماوأنهذا،إلىأنبهأن@لواجبمن
كحلق@لوحمانيةدلائلمن

علىآخر،بدليلدائماضصاح@آخرهإلىالناسوخلقوالأرض.ط@لسمو@

هوحد@نية
اخره،إلىالميتة،والأرصوالنهار،الليلعننحدغتالتىاللعة

لأنيرفضهلمهداكلرفضمنلأنهالك،إلااللهعلىيهلكلاولهذا

يعرفونةنعالى@قولهمعشمنشىءوهذاالهوىهورفضصا@فايقتضى@نطق@
جهة،كلمنبهمحيطدليلهلأن(2الأنعام،1@أبناع@غيعرفونكفا

نهمردلأيوئميأتىأنقبل)منشأنهجلوقوله
من

بهمرحمةفيه@الله
لأنه

فسحةفىوألتماستجيبوايقولسيحانه
تقبللاالدىاليوميأتىأنقبلمن

)الىالعدابرأوالماالطالمينقولإلىتومى)مرد@هوكلمةالإجالة،فبه

الله.إلىتدعوهموهى@هو@بالا@تذكرهمالايةوكأنكللح@د@نصإلى

ةشدي@جملةوهىوحبرهاواسمهاالايةلاهى@نهمردالأوكلمة

منوهذايرد،لاجاءإذااليومهذاانفىوحاسمةالدلالةقويةالاختصار

و@لجروررابمتعلقفىاختلفوقدالإيمان،أهلنفوسفىالعقائدأقعل



باسممتعلقأنهالمتبادروالظاهر@الله)من
هوالذىلا!@

9
بنايعنىمرد!

يرثهلاجاء
الله.

مع
بالمضادشببفايجعلهلاباسموللجرورالجارتعلقأن

اعربوإذايعرب،أنوالأكثرمعنامماتماممنشىءبهاتصلقديكونلأنه

يعى@ابأتىابمتعلقأنهإلىالبعضودهصالتلاوة،علبهماخلاتوهذانؤن

منيأتىأنقبلمن
الله

يوم
مردلا

لأنهالتمريضبصيغةبعضهمودكرهله،

لميةالنحوالروابطلأنالمعانىلوجوهدقيقتحليلهذاوكلاتمبادرخلا@

حوهرفىشىءهىو)كلاالنحاةبحترعها
أصولمنوهىعليه،وبنيتاللغة

الدلالةغوامضكثففىعليهاويعؤلالإبانة،فىوطرائقهاقدراتها،

اللغةفىماأدقتنحيةيعنىالتحليلفىوننحيتها
تحملووسائلاطرائقمن

منوقلوالقطحصبرإلىمحتاجةبهاوالإحاطةوأنبلها،المعانىأغمص

ذلك.يطيقمنالناس

تكي@ر@.منتكموفافلجائنلكم)ماشأنهجلوتوله

يوميآتىالمعانى.لاحظ
مردلا

له..
لهم،،ملجألاأليومهذافىوهم

ألسنتهمبهاعليهمتشهدنهالا@ذنوبهم،إنكاريستطيعونلااليومهذافىوهم

@وجلو@

أحطرهوالذىالموقفهذاقبلليجببوهلعبا@هربنادعوةراجعثمم،

صورعليهميثتدحينعبا@ه،يكرممدىأىإلىوتبيىالمر@قف،وأهول

فسحةفىوهمالخوف،
الا@ليبلغوا6الأمرمن

رصوتكونمدىأىالىدمن

هذه@لتضييق
الجملتانهاتانكانتصدىأىوالىسبحانه،رحمتهفسيحمن

معرنالدعاءالاستجابةعلىالحاثالكلاممنقملهماوالحملة
أخلاقأن

لهوقوووقانا،وحفظنارتانا،الذىربالأنهاعي@@لإجابةتكفىالمرعوة

منهمرتوقدشائعبناءفلجأ@فنلكم)ماسبحانه
@لنفىكثيرة؟صور

لبسو@)منمعهزيدتنكرة،والمبتدأ@جرورو@الجارالخبرعلىالحاخل

ملجأ،خصوصاأنتملكممايعنىالاختصاصلأنالاختصاصهناالمقصود

لأنلكممفجألايقللمو)نمالغيرهم،ولالهمملجألالأنهبمرادليسوهذأ



بالإجالةإغراءوهذابهللعنايةضميرهموتقديمبهمالعنايةإيرازالمقصود

نكم)وفا@لثانيةالجملةومثلهابأمرهم،العنايةبمزيديشعرهمسبحانهوكأنه

فىالتثابهصلبمنوالبناءالحذوفىالثابهوهذاالإنكاروالكيرمه@فيهربر

كلو@)نكلى@لذن@،الهرب،إلايهصاحبهينجىلاالموقفهذالأنالمعنى.

نكيرولايومتذصلجأمنلكممابقالأنيمكنكانإنهثمإمكان،لهلي@

جاءساعلىالكلامجاء@كامسخقلةجملةفىالخكيرنفىيأتىأدكيرمن

وأفكربهما،إلااليومهذأفىلهمامنجاةلااللذينمرينالا@نقىيدلت@@عليه

واحئاطريفاإلاللخلاصطريقكلأغلقتالثلاثة.الجملهنهبأنئانيةمرة

حجة.ذلكبعداللهعلىلأحدولي@له.يمستجيبواأنوهو

هاتينيربطنيهير@بننكمومايومئذفنجأبننكم)ماجملتىبناءإنئم

مثل:الحذو،هذافيهماالكلامحذىال@ورةفىلهماكثيرةبنظائر@بلن@يف

يفل!)ومن
لةفقاالله

نعير@..ولاوبتيقننفمما)والطابون@ل@بن

تهقفااللهيفنلل)ومن.@ثجيصمنلفمفاآيخاتافىيجادلون@تنيق)وبعفم
ين

المعانى@تقاربعلىمؤسىالبناءسمتتقاربأدويلاحظنجع@منولي

جدا،جليلشىءأبو@لفتحذكرهالذىالمعانىلتصاقبالألفاظتصاقب@و@

ثمواحد،معخوىجذرلهاواحدأببناتتكونأدتشبهالتى@بملةهذهوئ@

معانيها،جذورإلىوالرجوعوتصنيفهاوجمعهاكله،فى@لكتابمتناثرةهى

وراحعالعزيز،الكتابأسرارمعرفةفىشأنلهذلككلودر@سحها،
الجملة

اللةيفلل)ومنسبحانهقولهوهى@بربكم)استجئوأشحانهقولهقبل@لتى

لةققا
قولهوهوبمثلهالدأوالذىصضى،الدىالمصلآخروهي@س@بيلمن

يفل!)ومنسبحاله
تةفمااللة

بنوبيبن
كلسبحانهأنرهوتدبر@ه؟بعم@

معيجيبوه،أنعاده
منهميضلهمنأنأكدأنه

يصفهموكيفله؟هاثىفلا

قلتهبمالأذكرذلكقلتانمادإجابته؟إلىويدعوهم
من

عبادهدعاسبحانهأنه

بيدوثخذإليه،أنابمنكلوهدىإجابت@منجميغاومكنهمإليه،جميغا
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مىكل
منكلوأعادإليه،يدهمد

@للهئ@يعلممنعبادهفىولي@استعان،

ربهلأنربهعلىسيتمردوأنهأصذ،
يممنالناسفىليسلاخذله،

لاالنهايةوفىالهوى،أتباعمنوحذرههواه،اتبعمندعاوقدذلك،

فىبقغ

منإلايهتدىولايريده،ماإلاملكه
ورحفهعليكماللهففنل)ولولااه،هد

2النورأتدا@1قبنمبهمركىقا @ا(10
ومن

الدعا؟وفىهلك،لنفسهخلاه

اهندىمنيهدىوالذىالحير،عنوتبعدنحالشترمنتفربىلنفسىتدغنىإد

منإلايجدولاضلمنيضلافىهو
الإعجاراياتوأعظمكذلك.كان

عناللهكلاملحوك@اللهتحدثناصالتىالآياتالعزيزالكتابفى
يدخ@/الله

أعلم.واللههذاشىءكمثلهليسعنوادتحت

البلاغ(:إلأعيكإنحفيظاعليهمأرسفاكففاأعرفوافإن@سبحانه:قوله

هذا
وكذلكهاكالديدالإيجاررأيناوقد@ههلربكم)اشجيبواقولهتماممن

ينتهىوالكلامهناالشلبدالإيجاز
منوالكلام@أبئغإلاغنيكإن@قولهعند

الأمرلأنللنهايةتتهيأبدأت@لسورةأنإلىإشارةفيه@لربكم)استجيبواقوله

السورقهذهفىحبالهإلىيوجهأمرآخرهو@يربكم)استجيئواقولهفى

م@الذينعلىأنزلهكماعليهماللهأنزلهالذىللوحىيستجيبوابأنأمروهو

فبهانخق@،الذىالالتفاتهوأعرف@وا@)فإنحملةفىيلفتماوأولقبلهم،

رفعهمالذىالخطابمنالكلام
كايةفيهوالذىخطابه،صقامإلىفيهالله

اللهأعرضأعرضوالماأنهمإلىالمشيرالغيبةطريقإلىمنهم،ألاقتراب
عنهم،

كلمةاستعمالالايةفىيلفتمماوالثانىالخطاب،شرفحضرةعنوغيبهم

هناالمعرضلأنأغرضسوا@،لا
دعاهولماله،اللهأمرهلماظهرهيديرالذىهو

شكولالأقبلوا،وراجعواواولويراجعوا،ولميتدبروا،لموأنهمإليه؟

هناكأن
سكتتالايةولكنالله،@اعىأجابمن

عنهم
النينهمالمهملأن

فيه،المشكوكالأمرفىتكونالتىالرطبأثاةجىءإنهثموعاندوا،أعرضوا،

مع
ا،أعرضرماتدبروالوأنهمإلىللإشلىةوذلكب،قطوع@الإعراصان



فىراوهموأنهمحالهم،إليهتلوماالظالمين،صورةتدبرواإفاوخصوصا

د@ءمرلا@ليومأنوىلموا@خفنيطرفمنيخطرونالثلآمن)حايثعينالآيات

منفيهلهمماوأنه
الإعراضبعدميقطعدلككلنكيركامنلهموماملحأ،

خمطا@غنيهمأرشناك)فماشأنهجلوقولهفيهمشكوكايكونانعنفضلأ

لي@وهوالسلامعليهإرسالهلأنجواباةولي@الجو@بموقعالكلامفىواقع

وحذفهمحذوف،الجواب@أقبلوا.أوأعرضوا،متقرر،أمرحفيظا
يمنح

التدبريعيدوأنالسياقلهيرأجعأنهعل@يو@التقدير؟فىسعة@لفارئ

تحزنولاعليهم،تأسففلاأعرصوادإنالكلامأصلإنيقولوأنوللر@جعة،

أريباك)لماقولهفىالتىوالفاءعليك،لومللاأعرضوافإنيقولأنئو

المحذوفهذالأنالمحذوف،الجوابعلىبعدهاماترتبحفيظا@عليهغ

الإبانة،فىطرائقهاأنجلو@االلغة؟هذهألبلوماكالمذكور،والمقدرمققر

اللهبأنوتذكيرالله،لرسولتكريمفيهاحمطا@عنيهمأرسلناذ)ففاوجملة

هذافوقولي@ربه،عنومبلغخلقه؟إلىرسولهالسلامعليهوأنهأرسله،

معوأنكشىء،
منانمزلةهذه

وحدههولأنه@،عا@علىحفيظالستالله

الحفظلأنالحفيظ
من

كلمةإليهاتشيرهنا@)حفيطوكلمةالآلوهيةمقامات

ص)حمط

أوياء@ولهبن)اتخذواشأشهجلتولىنىا@ع،آداتنى@تي

وهم@وبوكيلغيهمأنتوماغيهمخفيطاللة
نفىوقدأعرضوا،الذيىهناك

هذاوكلعليهم.حفيظابكونآنونفىهناك،وكيلأالسلامعليهيكونأن

@انبلاغإلأغيلث)إنسبحانهوقولهللسورةالبيانيةالهيأةتكوينمفرد@تمن

يكونأنلنفىتأكيدالبلاغعلىرسالتهقصرلأنقملهاللتىمؤكدةجملة

معوالاستثناءبالنفىالقصروجاءعاطف،غيرمنجاع@ولذلكحفيظا،
أن

إنمامقاموالمقاميجهله،ولاذلكينكرلاعليهوسلامهالله@صلو@@لخاطب

المع@نىهذالتاكيدوالاستثناءبالنفىجاءأقوللهامهيئةقبلهاالجملةلأن

الالوهيةمقامبينالحاسمالفرقوهوالإسلامأهلعقيدةفىالأهميه@بالغ
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هوكيلو@ل@الحفيظوأنالرسالة،ومقام
و@نذلك،فىلهشريكلاغيرهلاالله

بلاعالنبوة
هموفىيقعلمولذلكالكتابفىكميرةنظائرلهوهذاكيرلاعنه

له@@اللهرسولأدجاهلااوعالمامسلم
أحد@رينحرفولمشىءالامرمن

اللهعزبر@بنفقالواوالنصارىاليهودمنالكتابأهلكما@فحرفالمسلمين

خالصةالعظيمالدينهذافىالوحدانيةوبقيتالله@بنالمسيحالنصارىوقالت

للهصافيةنقية
@لىر@جع@ابئغإلأغنيلث)إنسبحانهقولهإنثمالعالمين،رب

تلتولهذا@فبلكبناننينوإيىإيكيوحىكذللثم@ظاهرارجوعاالسورةرأس

أعلم.واللههذاالنهاية،إلىتتجهالسودةبأنظاهرإرهاصفيهاالآياتهذهإن

أتحملولمنيقولوتعالىسبحانهاللهأنوهوالاياتهدهفىارأهآخر@نىء

و@حدشىءإلاعل@كملي@الله-رسالاتيبلغون@لذينالأمة-فىالبلاغمسؤولية

ويعرضبقبلمنيفبلالناساتركواثمةاللهأنرلهمابيانوتجودواتحسنواأنهو

وننرحينهدراذهصمجهودكمأنتظنواولاتأسفواولاتحزنواولايعرضص

جيد.معنىوهذاوحده.للهمتروكالبلاغوراءالذىلأنيقبلونلاالناس

بماسيئةتميبفنموإنبهافرحرحمةماالإنسانأفقاإفا)وإثاسبحانهقوله

الإنسانفإنأبلبهمقذمت

هذا
انتقالأانتفلفيهاوالكلاممستقلةآيةولي@مضتالتىالآيةتماممن

افأعرضرالإيمادإلىربهمدعاهمالذينالناسشأنفىالحديثكانواسغا،

@النبو@لتكاليفتكودأنغيرمنخالقهم،معالناسشأنفىحديثوهذا

الوحى.عنحديثالآيةمنالقسمهذافىفليسمدخل،

ليرمذاأنرغمهناغائماالآياتبيننر@هكناالذئالعضوىالربطويبدو

وشجديدة،آية
هوالرابطخفاء

ونعشقبله،بالكلامعلاقتهإلىننطرأننا

يقدروالذىالرطجوابهو@لذى@حذوفإلى@@لنظرونهملالمذكورالكلام

فأن@سأعجبخالقهممعشأنهملأنتأسفولاتحزنفلاأعرضوافإنبمثل



رصومنصورة@إليكالحق،عنالإعراضهومعككانماوكلمعك،

و)ذافيفرحون،فضلهمحضمنيعطيهماللهأنوخلاصتهاربهم،معتعاملهم

والنكاليفتكاليفوالشرائعوكفروا،يئسواأيديهمكسبتهعلى@احوسبوا

منينفرونوهموعقاب،@ثو@
حسال@.غيرسنيحبود@لعطاءو)نماذلك

ومن
يكونالوجههذا

موبع
قعموالسابقة@لثلاثةمنالجملتينهاتين

الدىللكلامامندا@اوتكونانتبلهحا،مالمعشمتممتحنوتكونانالكلةمنبفء@

هاتينفىاخروشىءالمحذوف،إلىالنظرأغفلناحينعنهمنفصلتانأنهمايظن

الوحىإلىالحاجةأشدفىهوالذىالإسالىالطبعيصفانأنهماهوالجملين

هناالحديثلأن
أنهمهوأنوحى،فيهايتدخ@،لمالتىبطبيعتهالإنسانعن

وييحيعاقبوأنيحاسص،أنيكرهثمأعطى@منيشكرلاهوتمبأخذ
لنفسه

الوحىكانحالههذاكانو)داالمجاراة،ويرلضبالخطأ،يداهنصبغوأدئسىءأد

وكانضرورةو@لنارالحنةوكانتضرورةوالعقا@صالثوابوكانضرورةبلبه

الطباعبهذهالناسحياةكانتوالاصرورة.المقيموالعذابالمقيمالنعيموصف

يطاق،لاجحيفاالثوا@ويغريهاالعقابيقدعهاولمالبوأتتهذبهالم@لتى

هذهلتهذبالنبواتضرورةعلىالدالةالآيةهذهترىاخروجهمنإنكثم

تشرحوالتىبعدها،@لت@للآيةوممقدةالثورىسورةآخرفىحاءت@لطباع

فىجا@توكماوحيا@إلأالفهيكنقةأنكان)ومالخلقه@للهكلامصور

نجي)قلوئناقالواالذينشأنتعالجالتىفصلتاخر
5(،أفصلت.@أكة

الكتابفىكثيزأالآياتهذهنظائرتكررتوقدالشورى،احرفىكذلك@جا@

بالوحى.إلاالإنسانهذاشأنيصلحلاانهتؤكدموضعكلفىوهىيز،@لعت

فرحرحمةمثاالإنسانأفقناإفاوإناضالأولىالححلةصياغةفىيبدو@اوأول

وهذأو)ظهاره،وتجليتهالمعنى*بهذاالعنايةةشدعلىالدالهو@لنوكيدبفا@

الإنسانأفقناإزاوإئاعلى@صطوفةالثانيةالجملةلأنللجملتين،مؤكد@لنوكد
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وهى@رحمةفا
لأن،اسماضمير@لعظمةوقوعثمالتوكيد،حيزفىلاخلة

هذاوفى
ضميرإلىالإفاقةإسنادثمفيه،ماولفتهوتنبيهمعالسامعإيقاظمن

لهذاالتكر@روهنا)منا@قولهفىثالئةةالضمير-هذاتكرارثمالعظمة

نوفععلىث@لةشرطأ@اةوهى)إفا@كلمةتجدئمفيه،مافيهالأعظمالضمير

وهىالإذاققدا@اكلمةثم@لرط،وقوع
عنالتعيرثمالإصابه،فرطعلىدالة

@لنعمةهذهعلى@نللدلالةبالرحمة،@لنعمة
الله،عطاءمحضمن

ألكيرمن

فىروالمصوالعالىللجازىالمعنىتجدثمفيها،حىأىالإنسانلهدابكون

ينامافيهالذى@لثرطوجوابللتخيلالمثيرة@لكلمكمنوهى@لرحمقهإنالة"

هذا@لشرطجوابيأتىعطاء،محضالنعمةوأنالأعظم،الضميرإبر@ز@

هذامثلفىوالفرحيمرحيشكر@كاولميذكرفلمأنانياوسلوكافعلاأيضا

@لعلم،منعندهمبمايفرحودوأنهموالادعاءالبطرمعنييشوبه@لسياق
@لكلوهو@لى8،،7ا@ص:أ@عنيبمليغلئأوتيه)إئقايقولونأو

أنعلىودلالتهبها@)فرح@جرورو@الحارولاحظ@لحمود،@لفرحمنليس

شحانه.ومانحهامصدوهاإلىيذوقهاالتىيتجاوز@لخعمةلمتفكيره

هذهكفور(الإنسانفإنأيدبهمقنمتبماسيئةتصبفم)وإنحانهسب@وقوله

معنىفهمفىوالتدقيقمعناهامنالثنىالثقوهىقبلهاماتماممنالجملة

الإنسانجوهريكشفانتقابلهمافىأثهماوهىمهمةحقيقةيكشفالجملتين

لتجد@صالجملة،بناءوراجعبالوحى-إلاإلسانيةحياةيعيشلنوأنهومعدنه.

ننبلىإشلىةهذاوفىالنادر،المعنىفىبهايؤتى@و@لتى)إنالثرطأد@ةتجدما

هدهبللخلقدثمويتعيمتدالأولىالجملةصورنهالذىللإنسانالعطاءبسط

مماضربالبسطة
هذاويكونيسوعه

@لثرطثمالزمنلعدالزمنوفىالنادرمن

الإصاب@فرطهىالنىالإذأقةقالأنهفيهيلاحظماوأول@سئة)نمهموهو

لمالإصابةإنثمالإذاقةدونوهىبالإصابةالرحمةجانبفىبهاجىءوالخى

منتكن
ونكرتالسيئةإلىأسندتنماد@سبحانهبيدهالرحمةإفاقةكانتكماالله
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)فإدالفاصلةلآيةورفيعةدقيقةتهيئةهذاوفىقلتاندسيئةأىلتشملالسيثة

معبربهكفورأتهذلكووجهكفور@الإلسان
مولاهبيدلهكانتالرحمةبناقةأن

@أيميهمق@متبما@قالإنهثمفرقوهذاالله،يدلهتكنلم@لسيئةواصابة

إلىأشلىتو)نماقلتولوشئةأىألهاعلى@لد@لةاليئةبتنكيرالايةتكخففلم

)قدمتيوكلمةأيدقدمتهاكثيرةسيئاتوجزاءكفاءالقليلةالسيسةهذه@ن

@لسيئاتلهذهيالمقترفةأيدوأنووفرتها@الإساء@كثرةمعنىفيها@ئي@يهم

إشادتأكسيدفيهالجارحةإلىالمعلو)سنادشاغلهاالاقترافهذايكودكان

سبحالهيقولوكماأذنى.وسمعتهعينىرأتهتقولكماالجلىحةصابإلى

2لبقرة:ا1@قئهآثمنةف!يكتمهاومن@ وقوله@أيميهمقئمت)بماومنه(83

السيئة،إصابةعلىمترتبيخرلأنهالثرط@جو@هولي@كفور@هالإنسان)فإن

@)نالنعمةفكرسياقفىكفوريقاللأنهأقربالرحمةإفاقةعلىترتهكانوربما

كثرةيفيد@أيميهم)قتمتأنوهواليئة،إصابةمعلذكرهاوجههناككان

قدمتهاالتىالسيئاتمنكثيرمنقليلالإنسانلهداالسيئةإصابةوأن@لسيئات

كسئوابمااقاساللهيؤاخذ)ولويداه،قدمتهماكلعلىيحاسبلموأنهيداه،

وقدكفورولكنه@لشكريوجبوهذا(45أفاطر.كادابةمنظهرفاعلئتركما

ففرح،اعطىهناكنهلا"تقديرهعلىقجلهالجملةفىالمذكورافرطجوابيسلكلد

هناوهو
منهاةكثبرةمعانبهاتطيففرحكلمةإنوقلنا:ةفابتأسحوس@

@الجو@بكلمةتطيفوكذلكالخيلاء،ومنهاالكبر،ومنهاالبطرومخهاالعجب؟

والقنوط،ومنهاالإحباط،ومنهاومنها@ليأس-الحزن@منهاكئيرة.معانىهنا
قد

الكتابايكأقربهىآيةفىالرومسورةفىكماكثيرةاياتفىهذاحاء

سيئةتمببفموإبئبهافرحوارحمةاتجاسأذقنا)وإفاتعالىقولهوهىالايةهدهإلى

.(36ةالرومأيخقطود@هنمإفاأيديهمقدضتلما

طبعهوأنالمقابلةهذهخلالمنالإنسانترى@نتستطيعالتحليلهذاوبعد

2لأ



أكدت@لرحمةجاب@نويلاحظطيستحقلامابأخذوفرحهحبهفىمفر@

على)ثا@وللجرورالجاربتقديموفلكالمحضمعى@لعلاءفيهالعبارة

فىمفرطهوثم@رحمةمناالإنسانأفقاإفا)وإئاسبحانهقولهفىالمفعول

الداتورطهمعإليهيساءلأنبعضهفىوممرطالأنانية
مخلوقفهوالإساعةفى3

وأنإليهيساءولايسىءوأنعليهيبغىولايبغىأنويحبالعادلالجزاءيرفض

أنوخلقه،الذىبوحىإلاحياتهتصلحفلاكذلككانو@نيعطىةولاباخذ

وحى
منيخلووعبثاسئىوتركهخلقهلأنحلقهقرينإليهالله

والعدلالحكمة

ليحالإنسانهذايسوقودشرأئعهممنويطلىلمحونهوحى@للهيحاصرونو@لذبن

بعضهمفيهاالناسيأكلالتىالغابةجاةإلىو)نمايكذبونكماالمديةحياةإلى

ولكنالتنظيمم@ضرباالعابةحياةتنظمغرائزالحيواناتفىكانتوربمابعضا،

وحىمنالمنخلعالإناديدخلهاالتى@لغابة
أك@غابةالله

للاء،وكئرشرار

وجوديفسرمماوهذا
مجيئهاويفسرقلناكما@لوحىسورةآخرفىالآيةهذه

يعرضمنويعرصيقبلمنمنهمفيقبليجيبوهلأنعباوراللهدعوةعقب

يكونأدوأرجوالوحىعنأعرضمنآيةمنحزءالجملتينهاتينأنوكرر

قدالأمر
لهقووهىبيانهأردتمماكثرالفاصلةجملةلخصتوقداتضح،

@لقيممنقيمةكلطمستعنىكفوركلمةنلا"كفور@الإنسالأ)فإنسبحانه

له،لي@بمافالولعبهاةإلاناساالنلمىيكونلاالتى
منوالهلعالكفران؟من

ذلككلومجازاةومؤاخذهعقوبةأ@نى
الحلىمةالوحىضوابطالكفران.من

الإنسان.اخل@نانيةوالاعوالأثرةالأهواءلقحعضرورةوالحاسمة

يثاغفنيهثياغتايخلقوالأرفيىالسقواتفنك)لقهشأنه:جلقوله

غقيمايثاءمنويجغلوإناثاذكرأنايزوجهمأوالذكور@يثاغنمنويهبإنائا

مطلعمنقربااز@اتأنهاالآيةهذهموقعفىيقالماأولقدير@عليمإثة

بقولهظاهراالتئاماملتئمةوهىخاتمتها،منقربااز@ادتلأنهاالسورة،
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@العطيمالعبىوفوالأرفيفىوفائمواتال@فىمانه@السورةأولفىسبحانه

هىشم
كماالسورةفىالآياتلبقيةظاهرافتحافاتحةهنا

الله.شاءإنسخبين

كلتحترقالربوبيةعزواياتالألوهية؟وهيمنةالربوبيةعزآياتمنإنهاتم

فىالأعلىالمقصودلأنأمينمقامهولهاموضعوكلالسورة-موضوعات

هيبةغرسلأنالإنسانى@الوجد@فىلوهيةالا"عرترسيخهوالعزيز@لكتاب

النفوسلحىالهيبةهذهوشحو@خير؟كلأعلالوجدانهذافىالألوهية

وقعتفيماموقعهاسربيانفىغموضانجدلاولهذافيها،شركلئصل

لهقوقبلهاالدىالجرئىالمعنىرأصلأدقبلها؟مامع@ىتماممن@هاثم!فيه،

تهمرذلأيوئمتىيا@أنقلمنلرنجكم)استجيبواشعالى
ملجأمنتكممااللهمن

وضعتولوبيناكمامنهامتفرعةبعدهاالتىوالآيةنيهر@يننكمومايؤئذ

@الكلاملوحدتفئجأ@منلكم)مابإزاء@هوالأزفيال@ئمؤاتمنك)لفه

منهملجألاالذىنلا@@لكلام،
إنكثموالأرض*السمواتملكلهالذىهو

تحد
@والأرضالسمواتملكلفه@الوالايةهذهمصدرهوالنىالألوهيةعز

@تجدهالسابق،الكلامفىجلىيا
ماالإنسادأذقناإفاؤإثا@الهقولهى

@حمةر

@ابئغإلاغنيلظ)إنقولىوفىخفيظا@عيهمأرسلناك)ققاقولهفىوتحده

يضل!)ومنفىلوجلتهقليلاالوراءإلىرجعتولو
نهفقاالله

@من
أصيلمكانلهاالألوهيةعزعنالصادرةالاياتهذهإنقلتولهذاوهكذا؟

البيانمعجمفىالآياتهذهاقتراناتومنالقرآن،شئونمن@ئمأنكلفى

اتا@تمقاليد)تةتعالىقولهفىكماالنعمفكرمعتأتىأنها@لقرانى

والمثيئةذكرمعتأتىكماويقدؤ@ياغنمنالرزقيئسطوالأرفي
يرهذا

مقدمةهناجاع@وقدوظاهر

لهقوفىوذلكبالمشيئةالمتعلقةالنعملذبر

ثمالذكور@يتاءننويهثإناثايتناغلجنيهبياءقايخخلقبعدها@شحانه

كلهاالسورةآياتفىالجارىاثميئةذكرمعشديدا@لتحاماملتحمةهى

مجيئهاإلىنظرتولوعناصرها،أظهرمنتجدهافى@لسورةالمشيئةور@جع
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إلأ@لبلأغ(كفيكإنحمطاغيهمأريبنكفقاأعرفئوا)فإدطتعالىقولهبعد

إعراضهمأنإلىرفيةإشلىةفيهالوجدت
سبحانهوأنهشيئااللهيضرلنهدا

نعالىقولهفىكعاالقرآنفىكثيراالاقترانهذاجاءوقدالعالمين،عنغنى

الأرفيفيومنأشمتكفرواإنموسى)وقالالسلامعليهموسىلسانعلى
الإعر@ضبينالاقترانهذاضوءوفى(8إبراهيم:أحميذ@نغنىاللةفإنجميا

اللهاياتعن
و@لوعيد،التهديدإلىالحاسمةالإشارةتجدسلطانهذكروبين

مافي)وللهالنجمسورةفىتعالىكفولهكثبرةاياتفىظاهراذلكجاءوقد
أح@ئيااتنبينىويجزغملوابماأيتاؤواائنينييجزىالأرفيفيومانمواتال@

1،.3ةالنجمأننى@بانخ@

مرتجدكأنمحدودتغييرمعالعزيزالكتابفىكئيراتكررتالأيةوهذه
ة

1ةعمرأنالأ@النقواتئلك)ولذ (@السقؤ@نجىفاولته@ومرة(89

1تعمرانالأ 5النحلأ@السفؤاتفىما)ونةومرة0،9 ئماخرهإلى(20

4ثىعنى)وفومرةتجدكأنوتتنقتخ@تدفبنهاياتالآياتهذهتنتهى

@

هذاوكلبالسياقشديداتصاللهمماهذاوكلالقصير@)وإيهومرةقمير@

قبلها@د@لمحجملةيحثاء@فا)يخلقوجملةله،المسخقصىالدرصيدرسلم

تعالىقولهفىالمائدةسورةفىقبلهابالىمقترنةالجملةهذهجاعتوقد

يثىء@مير(كلعلئواللهيحثتاءفايخلقتجينهماوفاوالأرفيالمواتفلكولئهالا

رالايةلأنيمثاء@ما)يخلقبقولهالمائدةفىالمعنىوقد@نتهى1،7المائدة:أ
د

مماد@بها،هاالمعنىينتهولممريم؟ابنالمسيحهواللهإنقالواالذينعلى

ويهبإنائاياءلجن)يهثسبحانهقولهوهوبعدها،مامعنىرأسهناكانت

عيثمإنهغقمايمثناغمنويجعلوإناثاذكرآنايزوجهمأوالذكور@يشاءلمن
رسوفىإلايردلميشاء@ما)يخلققوله@المتفرعالخفصيهلوهناير@ق@

ة



لاءمايخلقالذىلأنيشاء@ما)يخئقلقولهتدادا@أنهوظاهر@لشورى

يهب
نوحزمنمنوحيهفيهمأنزلالذينهؤلاءوأديشاء6لمنيشاءما

همبعدهوما
إلىأوحىسبحانهاللهلأنواناثهملذكورهموحيهوأنخلقه،

دائرةاخرهاإلىاولهامنالسورةكانتو)ذاالرجال،إلىأوحىكماالنساء

صميممنهوإنمافيهاإلايردلمالذىالتفصيلهذاأنظهرالوحىحول

(1الناء:أولاء@يهيراليجالأفهما)ونجتأياتغيرالآيةوهذهعرضها

ى،الأخرالاياتفىكماوالذرأوالبثالخلقلي@منهاالمقصودلأنونظائرها

هور)نما
أنه

يهب
لمنوالإناثالذكورهمالذينوالأفضلالأعلىالخلقهذا

أشبهالمحنىوهذابالمثيئة،المرتبطةالهبةعلىالمعنىفمعقدعباث@،منيشاء

فىتكررالذىويقدر@ياغنجنالرز@)يمئطسبحانهقولهإلىبعودبأد

الذينوهؤلاءشأنه؟جللوحيهالهدايةهىالررقبسطصوروأعلى@لورة

بنينمنلهمومالآبائهم،شأنهجلهبتههمأعرضواوالذين@ستجابوا

نعمةهذهوأنلهم،متههةوحفدة
ومناستجابلمنموصولةنعمهأكرممن

ااشجابوالذبنوأنصلاحهمبهالذىوحيههىالنعمةهذهوتمام@اعرض

نعمةالحقيفةفىهمأعرضواومنلنعمةاسنجابتنعمةالحقيقةفىهم

عنأعرضت
نعمة.

التىوالجملالجملةهذهفىالمضارعصيغةإناثا@يثاغلجن)يهثوقوله

ودكور،إناثالأرضفىبقىماخلقهفىمتجددحدثهذاأنتفيدبعدها

أنتم،ؤونل@مالاهوشاءا@يفعلأنهإلىللإشارةالإناثقدمإنهثم

عندكمالمتعالمينالمعروفينعلىالدالةواللاملفبالا@عرفهمالذكورأخرولما

أخرىوجوهابعضهموذكربعده،مىوتبعهالزمخشرىذكرهماوهذ!

واحسنبهنرزقمنأجراللهضاعففقدأعظم،يخهنالنعمةانشها،

كانبالأنثىنسلهابتدأمنلأنالإناثقدمأنهومنهاوتربيتهن،صونهن

يلدناللائىلأنهنالإناثقدمآنهومنهابالنكر،نسلهابتدأممنرزتاأوسع
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فىنزلتإنهاوقالواجيد،وهذاالهبة،هذهتمامفىأدخلفهنويرضعن

منومنهمالسلام،عليهكثعيبفقطالإناثرزقمنصنهموأنالأنبياء

والإداثالذكوررزقمنومهمالسلام،عليهكإدراهيمفقطالذكوررزق

وعيسىكيحيىلهيولدلممنومخهموعليه،وسلامهاللهصلواتكسيدنا

السلام.عليهما

قولهعلى@)غليغكلمةمنهاتقعداعحلةقمير@معليغ)إلةسجحانهوقوله

علمه،وفقعلىواقعةسبحانهمشيئتهنلا@ي@ثناء@)ما

كلمةمنهاوتقغ

إناثا(اءيث@لمن)يهبأعربالمعربينوبعض@يتاغما)يخلققولهعلى

يشاغ(تايخلق@قولهمنكلمنبعضبدلبهوارتبطعلبهعطفممابعدهوما
الأربعالجملهذهأنويعنىجيدوهذااشتمالبدلأو

"

بعدهاوما@يهب

لعد@امنلمابءمهيئةهىثممايشناء@و،يخلق@جملةقلبمنخارجة

خلفهالبشرلأدبيانلهالا@وحبا@إلأاللهيكنمةأنلركان)وماتعالىقوله

ايةتكونوبذلكوحياإلاربهيكلمهأنلهكانماالبشروأنيشاءلمنوهبته

لملووظاهر،وهذاوالذكورالإلاثعنالحديثتماممنلبحثر@كان)وما
يث@تاء(قا)يخلقعفلبشر@كان)ومامجى-لكانالآياتهذهتأت

هىبدلأالوأقعةالجملوهذهسؤتلفغيرمختلفاالكلامولكانقلقامجيئا

@ختلف،@ألفتالتى
ورحم

طبثعفىالبصيرةنافذكانفقدالباقلانىالله

منوجهاوعده@ختلف@تأليففىالبيانبراعةبيانفىأكثرلأنهالكلام؟

ولكنهوالسنةوالقرآنالشعرفىالغوربعيدبابوهذأالإعجازوحوه

عنه.همسكوت

بقدرالمطلعمنتقترب@والأرضا@ثمؤ@تفنك)للهجملةأنذكرتوقد

يردالذىالمفطعهىبعدهاومالئشر@كان)وفاوجملةالمقطعمنتقتربما

ايةمنهى@إتيلثأوجاوكذتلث@اياتلأنظاهرة،بصورةالمطلعإلى
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منالمثالمنزلمنهاونازلةبتر@كانوتا@
كالط)وماوضعتولوالقاعدة

ببثرص
@قبللثمنالنينوإلىإنيكيوجى)كذلكبإزاءوخيا@إلااللهيكلمهأن

ظاهروهذايوحى@@لكلمةظاهراشرحالوجدتها

حجابوراءمنأووجاإلأاللهيكلمهأنكان)وتاسبحانه:تال

@و.حيهيغعيئإلهيشا،مالإفنهفيوحىولارل@يريبلأؤ

هذأكاد)وقاقولهفىالتىكانأختبثرص@كان)وقاقولهفىالتىكان

إلاربهميكلموالأنمؤهلينغيرالبشرأنوالمعنى(37أيونس:يفترى@ئن@لئرآن

صحوماتفسيرهافىالزمشخرىقالالصور،بهذه
ففسرالبشر،حدصلا@

صحدبها@@9كان@
الكلمةهذهالتفسيركتبتناقلتوقد@ا

وكلمةتغيير،غيرمن

@اضروريةمقدمةكطتولهذاوالدكورالإنلثمنقبلهاالذىإلىعائدةبشر

إليهاوأرسلعمرانابنةمريموالىموسىأمإلىاللهأوحىوقدقلتكما

1أمريمزكيا@علامالكلأهبربكرسوذ)أنالهاوقالرسولا، والجملة9،0

وصفوالمذكورةالطرقهذهفىللبشراللهكلاميحصرالذكماالقصرعلى@بية

منالقلبفىالفذفوالوحىالله،كلمهبأنهمنهابواحداللهكلمةالذىالإنسان

اليقظةوفىالمامفىويكونتراكيب،ولاكلماتولامسموعةحروفعير

الملهمين،قلوبفىيقذفماعلىالوحىيطلقوقدنبياءالا@ولغيرللأنياءويكون

قال:قديمجاهلىوهوالابرصبنعبيدكلامفىالمعنىبهذاالوحىجاءوقد

رجلىعلىففمتأوفىأبىنآمروا@ابلقدأنإلى@للهوأوحى

لمنوهلاكاوتبأقومه.عنوالقهرالغبرليدفعرجلعلىيقوممنثوودله

بةوالعروالدينفىلإخوأنناالمساعدةيديمدبمنويبطشقومهعدوئوالى

أخوة.كلفوقالدلنأخوةكنتوإنمعا

غيرمنماشرأسماعااللهكلامالمرءفيهيسمعحجابوراءمنوالكلام

هوالذىالوحىغيروهومصدره،يرىأن
اللهقالوقدالقلب،فىقذ@
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فى)قايتمعالسلاملموص-@يى
سمعموسىأنعلىفدلأطه:31،يوحى@

هذاأنيفيديوحى@)لماوقولهالحجاب؟ورأءصالكلام
ئنووحيا،يسمى

بل@المفسرينبعضق@بولهذاالقلب؟فىالقذفعلىمقصورالج@ىالوحى

اللهكلامأقساممنثانياقسماليس@حجابورأءمن)أوسبحانهقولهأن

ولأ(رد@ئرييل)أووكذلكالوحى+منقسمهوو)نماالآية،ظاهريم@كما

منيكلمةأنالوحىومنوحياإلا@للهيكلمةأنلبشركانوماالمعنىويكون

رسولا.يرسلأوحجاب@ور@

ومنهاالاية،هذهمنهاكثيرةآياتفىتعالىإلى@للهالكلامأسندوقد

الله)وكئغ
1ال@اء:أتكليما@هوموسى الأمةأجمعتالرازى:قال6،4

يخرقماالكتببعضفىرأيتوقدمتكلم.وتعالىسبحانهاللهأنعلى

منفريقاوأنالإجماع،هذا
اللهإلىالكلامإسنادمنيلزملاقالعلماثنا

وقدالصفةبهذهسبحانهوصفهيردلملأنهمتكلمبأنهيوصفأنتعالى

السلامعليهآدمشأنفىوقالنفسهإلىالنفخوتعالىسيحانهاللهأسند

يوصفشحانهاللهإنأحديقلولم7،2أص:@ه@روحيمنفيه)ونفخت

منالمصخالفاعلباسم
يصحولاالفعلهذا

دورنافخ،اللهإنيقالأن

العليملوازممنالمتكلملأنالنافخصفةكيرالمتكلمصفةبأنهذا

الكلامفىاختفثمكثير.كلامالمسألةوفىالناهى-الامرالحكيم،

فى@احفناوالمكتوبةالمقروحةالحروتهوهلهو؟مااللهإلىالمسند

الفخرمنهموسخرالحنابلةمنهمفريربذلكقالمحاريبنا؟فىبهاوالمتعبد

لولأنهمللذراثعسدآبذلكتالوابفاوقالالطاهرعنهمواعتذرالرازى

علىالنبسلربماالأشاعرةيقولكماحادثة،الدالةالكلماتإنقالوا

وحادث.مخلوقالفرآنإنوقالوأالعامة

هو@للغة@لد@لومدلول،دال؟قمانالكلامإنعلمائنامنفريقوقال

الأوامرمنمعانيهاهووالمحلولننطقها،التىلأصراتواوالتراكيبوالحروف

23



بالكلامالأشعرةقولوجههووهذأقديم،لحادثوالدالوالنواهى،
المسألةوفى@لنفس@

أبفئا.كثبركلام

كلهالورةأولفىوذكرهإليهاللهأوحاهالذىالعربىو@لقرتن
بابمن

ريولأ@.ئريل)ئو

بإذبه)ئيرحىقوله
سبحانهواللهالإرسالعلىلترتيبالفاء@يشاخفا

عيهانادفسفي)إنوعتدرقيبملالوحىلغيركثيرينرسلالخلقهيرسل

وكلمةالشراثعوالمرادموصولةي@ثاء@)ماقولهفىوما4،أ@لطارق:@حافط

بهذأعباثهتذنسبحانه@للهأنمعنىتفيدالمفعولعلىوتقليمها@)بإذنه

كهسائلهموأنهبهواعلمهمحى@
والانقياد.الاتباععلىحثهذاوكى

انهتفيدالعلىكلمةلأنجليلاموقعاوافعةفاصلة@خبهيتمعلى)إنهوفوله

الانقيادضرورةوتمدسبحانه؟ذكربماإلأيكلمهأنلبئركانماعليائهفى

لأنهلوحيه
أنهوتفيدالربوبية،علياءمننازلوحى

احديشادهلاكالبوحى

5يتحدمنكلفوقيرفعهماسبحانهمنزلهعلياءمنفيهوحىلأنهغلإ،إلا 1

الغيىوفوالأرفبىفىوقاالسمو@تفيما)لهالمطلع:آيةإلىظاهررجوعفيثم

@لعظيملأن@)@لغطيئهناكقولهبدل@)خكيئمبقولههناجاءوفد@@نعطيم

ومطلعالوحى،ذكرصقطعفىجاءوالحكيمحى،مطلعفىجاء

الحكمة.فبهتتجلىالوحىونهابةالعظمة،فيهنتجلى@لوحى

تذرىكتماأمرنامطروحاإليلثأوحينالك)وكدةشأنهجلوقوله

منبهثهيىئورأنجغباةونبهنالإيمانولاما@ل@لث
تثاء

نتهدىوإئلثلمحنابئين

إنىألاالأرفيفيوماال@ثقؤ@تفىفاتةالان@اللهمبراط@شقيميرا؟إنئ

ر@.تم@ر@لأموالنبما
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منمثالالآياتهذه
منادهالمر@لىلي@والوحىللبشراللهكلامأمثلة

مابهالمرادوإمماالقلبفىالقذف
منأوسعهو

حىومنكانماوكثرةذلك

يشاعامافيوحى@افنهالملكإرسالمنعليهوسلامهاللهصلواتلرسولهالله

تميراللهإلى)ألاوجملهإليه،يشارأنمنأظهرالصلوإلىالعجزهذاورد

إلى@للهالامورصيرورةلأنالنلاؤمثديدةنهايةوهىالسورةنهايةالأمور@

جدآ،متلائعينوالموقعالمعنىفكانلهايتهاتعنى

نا(أفيمن@وحاإليلثأوجا)وكذللثسبحانهقولهأنالطاهرفكروقد

)وكذنجك(قولهفىالإشارةوآنيبثر@كانوما@الوقولهعلىمعطو@
أنهفاومعنىتر@كان)وماقولهفىالمذكورةالثلاثةالأحوالإلىراجحة

@ماالثلاثة،ن@لالا@بهذهعليهوسلامهاللهصلواتمحمذأكلملسحانهالله

فذف@للهوأنكثيرة،أحاديثفىثابتفهذاالقلبفىالقذ@بمعنىالوحى

عليهمنامهفىرأىوقدأجلها@اتستوفىنفستموت@الاأنهروعهفى

كلمهأنهوأماكثيرةرؤىالسلام
المعرأج،ليلةذلككانفقدحجا@وراءمن

فطلبواللبلةاليومفىصلاةخمسينأمتهوعلىعليهوفرضربه،خاطبهلما

الأجر،فىوخمسينالعملفىخصمثاثكانتلأمتهالتخفيفالسلامعليه

بهداكانكلهفالقرآنلاءمابإفنهفيوحىرسولاإليهأرسلممبحانهأنهواما

جدآ.حيدوهوالطاهركلامملخصهذأالطريق

الصلةبيانإليهوأضيف
بين

إنيكأوخينا)وكذبلثسبحانهوقولهالايةهذه

هذهويؤكد@لمحهريبلاانجمعيوموتنوخوتهاومنالقرىئملتنوعرياقرآنا

@يتاك@،معنىرأسوأنهلماإليكأوحيناداوكذلكالمطلع،فىالآيتيناتفاقالصلة

منالخارجالكلابموأن
هحه

سبحانهوقولهجلآ؟مقتربفإنهأحتل@وإنالرأبر

ئ@)ثتنرهناكسبحانهوقولهعربيا@،)قرآناهناكقولههو)روحا@هنا

فستمي@ميراطإئىلتهدبى)وإتكهناقولهعنبعيذاليىحولها@ومنالفرى
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إيى)ألاهناقولهعنبعيدالي@@الجمعيوم)وتننبرهناكشأفجلوقوله

لأنالأمور@تم@يرالله
الله.إلىفيهالأمورتصيرالذىاليومهوالجمعيوم

قالهماأهممنوكانالإعجازكتابفىالباقلانىشواهدمنالآياتوهذه

إلىولاقبلهاماإلىحاجةفىليستالمعنىتامةمنهاجملةكلأنفيها

ولودا@االمئ@كانأفرنا@قنيوخاإينثأوخا)وكذنلثقلتفلوبعدهاما

بهت)ماذ@
تامامعنىأفادتوحدها@الإيمانولاالكتبتاىتدلي

كذلكو

القيحةهذهيكررالحاقلانىوكانثاء@منبهنهدىنورا)جغنناةقلتلو

أنويرىكثيرأ@لبلاغبة
إذاألكوالاستقلال،هدأهوالإعجلىوجوهم@

كأنهكلهالكلامووجدتوترأبطا،تماسكاوجدتنسقهاإلىبالجملرحعت

واحدة.كلمة

بذلكيريدالإلهية،عنورودهاعنمينةأنهامنهااستخرجهماأهمومن

أمرنا@)قنقولهفىالإضافةوكذلكالعظمةضميرإلى@)أوخيةإسناد

أنعلىصاحبهانفستساعدلالأنهالإلهىالأمرعنمبيناهذاكادو)نما

صناعةمنليسالأمرمنبالروحالوحىلأدأمره،منروحايوحىإنهيقول

والبعضكالحم@منها،تصدرأن@لنف@ألفتالتىالمعانىمنولي@البثر

اخره.إلىوالغضبو@لرضا

ألفوكي@تخالفومامنها؟تالفمامعرفةمنهاأستخرجهماأهمومن

بينالنظمشريف
أنفىالباقلانىاجتهدةجدي@زواياوهدهللختلف،

يمسح

البيان.أسرارجوأل@منجالبعلىمخهايطلنوافذومنهابها

ف@قرآناإنيلثأوحيا)وكذنلثالسورةأولفىقاللماذاوقلتسألتولو

كاددمانصحيحا،سؤالالكانروحا@؟إيكأوخبا)وكنلكاخرهاونى

وروحايقرأنهلا@قراناسمىيقالأنفيهيكفىلالأنهواضحا،ليسجوأبه



نماد@التسميةسرعنلي@السؤ@ىلأنالقلوب،بهتحيالأنه
المو@عسرعن

وقلىبتهوألفتهالقلوببهوعمرتقرئفلماقرالانزلإنهمثلاتقولكأن

المستقيم،الصراطإلىهداهانورالهاصارثمروحا،لهاصارفيها،وسكن

وآخرها@لنورالقرأءةأولهاأهلهففوسفىالقرانتحولاتمراحلهذهوأن

الإيمان(ولاالكتابئماىتدليكنت)ماوقولهالمستقجمالصراطإلىالهادى
بهالمعنىأنوهوالدقةبالغةدلالةلهالإعرابىالموقعوهذاحاليةحملةهذه

يصير
الكحابتدرىلاكونكحالةأمرنامنروحاإليكأوحيناأننا

عاتبلغهاحينإليكأوحيناهاالتىالروحهذهأنمعناهوهذاعالإيمانولا

مناأنهاينحققونالإيمانولاالكتابماتدرىلاأنكيعلمونوهملعباثفا

أنعقلذىعقلفىيجوزلاالإيمانولاالكتابمايدرىلاالذىلأن

منالروحبهدهيأتى
تغييرأتفىلأنهاالروحكلمةهناأوئرتو)نمانفسه،عند

خلتىتستهدفالوحىهىالتىالروحهذهوأنالإنسانية،الروحفىجوهريا

جماعةوتكوينوالألفةوالعدل،والوفاعاوالبر،الرحمة،فبهجديدإنسان

خىضعيففيهمالقوىبالقسط،قائمةصتعاطفةمتالفةم@راحمةإنسانية

هذهتجدوهكذاله،الحقيؤخذحتىقوىفيهموالضعيفمنه؟الحقيؤخذ

الإنسانيةحكماءوجودإلىيستشرفالذىالفاضلللحجتحعصانعةالروح

وعرفالقولأحسنهىإليهوالدعوةكله،والمكانانالز@فىورحماثها

تشيرالحاليةالجملةوهذهالبرية.شرمنيكونالذىالقولشرهوعنه@لناس

امرينعلىمؤسسةالأرضاهلإلىتحملهاالتىالجديدةالروحهذهأنإلى

علىالقائمةالحياةهىالأفضلالحياةوأنوالإيمانبالكتابإليهالمارالعلم

الأسا@هذين
والإيمانالأمامإلىدائمايحركهاالعلموالإيمان؟العلمين

دائفابحوطها
إنبقولهمالروحكلمةعلماؤنايفروحي@والاثام.الشرورمن

أنونفصله،أنوعليناجليلا،معنىيخنصرونإنماللأرواحغذاءالقرأدهذا

بناءأجلمنربنااوحاهاوالتىربناأمرمنهىالتىالساميهالروحأثرنفصل
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وحكمهونظامهونهيهاللهوأمرالشرعهى@لروحوهذهالإنسانية،الحياة

وجل.سهاثق@ا@لناسحياةفىدلككليتغلغلوكيف

هناالدرايةونفىتدرىنفىفىتراهالتوكبدمننفحالجملةفىويلاحظ

اليهابصاتعلمكنتماقاللومابخلافالعلم،ثوجاتأولنفىيعنى

ممااقلولكنهوجودهمعالعلمينفىوقدممدود،حبلالعلملأن
أنيحب

نفىلنأكيد@والإيمان)ولاكلمةتكر@رفىأيضئافلكتجدثميكون،

أمافيه،خلا@لاوهذاالكتابمايدرىلاالسلامعليهكانوقدالإيمان،

سجدوماحراء،غلىفىيبعثأنقبليتع@دالسلامعليهكادفقدالإيمان

هوعليهوسلامهاللهصلواتعهالمنفىالإيمانالعلماءقالولهذاقط،لصنم

الإيمان،السمعى@نالجزءوهوعيه،اللهأنزلهكماالإيمانبتفاصيل@لعلم

وسلامهاللهصلواتأدركهلمحقدالفطرة،إليهوتهدىبالعقليدركماأما

عليهإبراهيمثينبقايامنمجتمعهفىكانومافطرته،إليهوهدفعليه،

معصومونجمعانهملا@مبعثهم،قبلموحدي@جميغاالأنبياءكانوقد@لسلأم

زيجولاالأنبياءالزمخشرى:قالبالله،الركالكبائروأكبرالكباثرمن

بالله،الإيماديخطثهمأنوالاستدلالالنظرمنوتمكنواعقلواإفاعليهم

الصغائرومنالكبائر،ارتكابمنمعصومينيكونواأنويجبوتوحيده،

بهأثركمنعلىوحيهينزللمسحانهاللهوأنالمبعثقبلتخنهحرفيها@لنى

ساعة
نهار.من

هذهعبادنا@عنتشاءمنبهنهدب@لورانجعناه)ولبهنشأنهجلقوله

ومواقعحالأيضاهىيعنىتدرى@كنت)ماجملةعلىمعطوفة@بملة

وتأملهاويروع،يروقماالمعانى@تائقمنفيهاالعالىالكلامفىالحالية@بمل

والحالأمرنا@منزوحاإليكأوحينا)وكذنكسبحانهبقولهمتعلفةلأنهاها

عندكالذىأنيعنىتدرىلاأنك
فيهلكليصمحض،والهىمحضوحى

لكولي@شىء،
الأرضعلىبقىمامحفئاإلهيأوسيبقىشىء،الأمرمن



ا@امتد@ليستاخرىحالاأضافتدانماالحالبهذهالآيةتكتفلملمناسء

عنللحديثامتدادو)نماعليهوسلامهاللهصلوأتإل@هالموحىع@للحديث

ضميرإلىبهالوحىبإسنادأمره،تحظيمإلىالإشلىةبدأتالدىالوحى

بعولهئمدلالتهاكنهيدركلاالتىالتسميةهذه)روحا@بنسم@تهثمالعظمة،

يدرىلامنب!اسال@يحدثالذىللوحىتعظيمهذأكلأمرلا@م@@

منبهئهلإىنورا)نجعباةقولهذلكإلىأضيفثمالإيمان،ولاالكتابما

الحملةوهذهعادلا@لم@منتثاء
البحترى،يصفكادكماالذهبعروفمن

هوشىءوأول
هميوأويفضىقبلهماأديعنىالاستدرأكلأدالاستدراكهذا

ولكنهكثيراالشعرفىيتكلملان@تقولكمابعدهماعكسإلىيفضىأله

لالكنهأوكاملةقصيدةيحفظقلمالكمهأوكاملا،ديوالايقرأقلما
بينيمير

بائكظماتدريكنتما@وجملةأنهداومعنىوهكذاورائفه،جده

السمومنالمبلغهذابالغغيرإليكأنزلصايكونبأنتوهم@الإيمانولا

نورا()جعئناةكلمةفىثمواحدةهذهوالسلطان،والقوةوالغلبةوالعلو

ئمىءكلإسنادمنمضىمامألوفعلىالعظمةضميرإلىنوراحعلهوأسخاد

غير،لاالبلاغو)نماشىءفيهلكليسأنهذلكوفىشأنه،جلمنزلهإلىفيه

لله،خالصايبقىأنيجبالدينلأن
ومن

الله.والىالله،
أهلهعلىويجب

منفقههلمزيديحدلونوانماخلىجهمنشىءأىإليهيضيمواألا
س

ثاخله،

بعد)نورا@قولهثم@)نجغئناهكلمةمنومفهوموجليل،متعكلاموهذا

الروحوكلمةحولك،ماعلىمنهاالدلالةتنص@النوروكلمةل!روخا@قوله

وحرالإنسانيةالحياةفى@اخلفهوثاخلك،فىماعلىمنهاالدلالةتنصب

مخملفة
وحرامحلالولظاموقوانينسلوكهوثمألاس،حياةمألوفعن

يكئفالذىالنوربمثابةالأرضفىهوذلككلمجتمعاتأحوالوتنظيم

)روح(عقيدةفهوطالناسحياةتتغشىأنيمكنسحابةوكلعابة،كل
ومنلنور(وشريعة

نحاه
نحاهقديكونحكمونظامقوانينهوحيثمن

من

2 4



أستطيعلاالقرادفىالذىالورأينوقلتسألتولوونور،شريعةهوحبث
وشرفونزاهةووداء،ورحمة؟وبر،عدلأحكام:منفيهبماإلاأجيبكأن

التىأحكامهوهذهإضاعي؟أكثرالحياةتكونبهماوكلوتعاطف،ومروعة،

إنترابنالعدوالموالينالجهلةالظلمةالفجرةويقولبها،نأخذأناللهأمرنا

منالمزيدأردتو)ذاالظلمات،حصورإلىعودبهاالأحذ
حذهالنوركلمة

دورهقثلوالأرضالسئمو@تنورالقهالنور@الهسورةاسمهاسورةفىفاقرأ

هوالنورسورةفىالذىوالنورآحرهإلى(35ال@ور:أ@مماحيخيهاكمشكاة

كلهاالوروسورةالايةهذهفىهووالذىالشورىسورةآخرفىالذىر

يعىلورا@جعئاه@بحانه@قولهأنيؤكدوهذامدنيةرةسىوهىاحكام

منبه)لهدىسبحانهوقولهوحراماوحلالاوقوانينشرائع
عاثنا@مناءن@

ال@مسنورلأنوالقمر@الشحسكنورليسوأدهللنهوروصف@بملةهذه

يهتدىلاآخرنورهذاو)نماوالكافرطوالمؤمنوالفاجر،البربهيهتدىوالقمر

منإلابه
الذىواللهأهله،غيرعلىبهمضنوننورفهوبه،فهديهأننثاء

القرآنجعلالذىهوخلقهلكلذلكوسخرنوراوالقمرضياءالشمسجعل

مابعدوياشأنه،جلوخاصسهاللهأهلإلابهيهمىلاخمرا
النورين،بين

إلىكللىأشدوكيف)نفدى@وكلحة@)جغباةكلمةوتأمل

نحنثمنامالأنناجدآمنطقاالترتيبكانكيفثمالعظمةصمير

منإلالهلهدىفلاأيدينا؟فىلهالهدايةتكونأنغرابةفلاحعلناه
نثاء،

هذاكليكونكيفتأملئم
من

السلامعليهومحمدثشأنهحلوحدهشأنه

نلا@ذلك،كلعنمبعدمنهأفضلبرأومااللهخلقوماربه،ع@المملع

أنرلممنابتداءالبلاغ،إلافيهحدلا@ول@يخر،لااللهسأنهوالدينشأن

رنوكلمتىبيناللطيفةالعلاقةتآمل3عليه،وسلامهاللهصلواتعلبه

ظلامفىتكونلاالهدايةوأننهدىلكلحةفاتحةالنوركانتويمفونهدى،

منإليه)ويف@ب@1،7ةأحمد@فلم@زادفنماقدوا)وأتنينكلمةونذكر

لى-16)
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منأنالمعنىوأن@ئنيب
@ل!وأنالله،حداهالهدىطالبااللهإلىيدهمد

يضحعحتىصفراتعودلااللهإلىتمدالتى
هذاتذكرخيرافيهاالله

كلمةتأملثملانا،اللهشاءلوويقولونربهم،إجابةعنالمبطلونيقعدلا

مناقترابمنفيهاوما)عادنا@
وخلفهعباثهجميعاوأنهملعباثه،الله

إلا@سو@شىءكلفىهموالفؤا@والبصر،والسمع،والعافية،الرزق،لهم

هريشاءمنإلانوراوجعلهأنزلهالونبهيهدىلافمانهالنورهذافى

لبى،ولالملك،ليسوأنهسبحانه،هوجمثيئتهالهدايةربطوتأملسجحانه،

منلمولى-ولا
مناختصاصمنعلوىقرارالهحايةقراروكأنشىءذلك

هوالتوفيقهذأيصبهلممنيكونثمالأعلىالمثلوللهاختصاصفوقهلي@

ويعصمويكفيهيرزقه،لله،العبوديةحرمةلهتزاللاالله،عبد
وماله،دمه،

يبيحولاوعرضه،
حرفىسواءاللهوأولياءهوبحقه،إلامنهشيئالأحد

مة

يكونلاهذأأنوأشهدالعبمهينتهىلامماوهذاوالرض.والمالعالدم

منإلا
بروقمافيهاللهعناللهكلامإنقلتحينأردتهمماضىءوهذاالله

وع.وير

@)وإنلثوقوله
لاحظ@متمبمصراطإنئه@ب@

مجىء
عفالجملهذه

هذهفىتهدى(والفعلأبهدينا؟تهدىأنكعلىفلكرووكيفقبلهاما

وجوهبننثاء@منبه)نهم@سبحانهقولهفىنهدىالفعليغايرالجملة

مننشاء)مننساناتيهوالذىالمفعولعلىواقعالأوللا@أنأولها

صر)إلىالجربحرفالصراطإلىتعدتالثانيةالجطةفىوتهدىجمادنا@
اط

هونمال@أحدابهدىلا@اللهرسوللانالإنسانعلىتقعولممستميههو

فهوالقلوبيضىءالذىأماالطريق،يضىءيعنىالله؟صراطإلىيهدىهاد

الدلالةمعنىالهدأيةتصمينإلىالإشارةأجلومنغير.لاالله

بمعنىيدمىمنبينوفرقبإلى.الفعلىتعدالطريقعلىالدالةالإشاره

على@لطربقيدلبمعنىيهدىومنعبا@همنيشاءمنقلبفىالحقيقذف

ببنالحميمةالعلاقةنتأملأنالمفيدومنإلا،وليسوبنذرويبلغإليهولثر

منأنهبمعنىيهدىفالنورا@ريقالهداية..@لنور..الثلاثالكلماتهذه



إلىمحالةلاتصلالهدايةهذهإنثميدل،رسولهومنالقل@فىيقذفالله

إلىتسلمكلومتازراتمتحاتات@أخو@الثلاثةالكلحاتهنهوكأن@لطريق

إنهاقولىتنكرفلابينهاالحبمنضرباتعنىالكلماتبينوالألفةأختها،

تعلمناوقدمتحابات،أخوات
مؤتلفاتصوإحبمنهاالكلماتأنعلمائنامن

@فى@لسمو@ماله@لذىاللههو@اصراطالذىالبدلهذاثممتنافراتومنها

صراطهوالمتقيمالصراطأنوهووخفىجليلمعنىفيه@االأرضفىوما

منالنهوضأتجاهلهايرسممسقيماطريفالهاأنالأمةتوهمت@اف!@لثه

ماأيساييوأخذالمديخة@لثريعات
كماالمدنيةالدولةأوالحديثةالدولةيسمى

الذىهوفلبع@اللهصراطوأبعدتمستقيماطريقاهذاأنورأتالآنبقال

فىمالهالذىاللهصراطهوالاستقامةالمضمونالم@قيملأنبصتهتدى

عليهوتفضلونجهغيرهصراطأىتحذونوحينالأرض.فىوما@لسمو@ت

قماأغرموا)قإفيذكرهمسقالذينأعرضواممنوصرتمضللتمقدنكرنرد

فيهيدخللاوهذاالإيمان،بعدالكفرمنأفبحوليىحفيظا@عتيهمأزشلناك

لادامماللمسلمينالمصلحةبهتتحققماكل
يحرم

حريحلاوحلالا
اما

وشرع
شرعفئمالعدلكانوحيثماالعبادمصالحيصادملاالله

كانتوحيثماالله

أو@لبيانهذا@لبدلتحتمعنىأكف@نأردتو)نماالله.شرعفثم@للصلحة

نقلدونالذىفاكأوالنظامهذاأنوتعتقدونعيكميلتسىقدالأمرئنرهو

منوفيهالمستقيمالطريقهوالمسلمةكبرالاممفي
اجىوالويخفىماالمفسدة

شرععلىشيءكلتعرضوأ@نعليكم
المصلحةفهوواففهفمااللهوطريقالله

بثرعفسرناهاو)ذاعامةكلمةاللهطريقوكلمةالمفسدففهوخالفهوما
@لله

أبوابفىالفقهيةالأحكامتمثلالتىالنظموجملةونهىأمرمنأنزلهمابعنى

أوضح.ذلككاناخرهإلىوالجهادو@بناياتوالمعاملات@@لباد@

مجىء@الأرضفيوماالسمو@تفيمالة)ائذىوتوله
هذانىالصلةهذه

إليهربنايدعونا@لذىوالمنهاجوالصر@طالسريعةانأولهائسرأرور@كهالمقام

2 4



هويعنىالأرضفىوماالسمواتفىمالهالذىصراطبأنهربنايدكرنا

نتقرلالصحلةهذهوكأنبهيتصثكوأدعليهيحرصوأنيطلببأنجدير

اجزغصارالتفليدإن
المتقدمةالأممتقليدأنتعتقدودوصرتمطبائعكممن

هو

3يدعوماانونسيحموشرأئعهموطرائقهمثقافتهملأخذذمتقدمكمإلىالطريق

وئنك@الأرض،فىوماالسمواتفىمالهالدىوطريقمخهجهورلكمإليه

فبهاالصلةهذهإنثمقبضته،فىواقحونعنهمتأخذودممنحولكممنوكل

@السمر@فىمالهالذىوصراططريقيدحمنوأنوالوعيدال@هديدمنقدر

فيالمعنىهذاتقر@الصلةهذهإنثمعقابه،منبفلتلنالأرضفىوما

قالكماقبلهالذىعنمختلفمعنىوهوالأمور@تم@يرالتهإلىألاالوقولى

مؤتلفا،المختلفجعلالذىالخظمشريفهىنرىفيماالصلةوهذهالافلالى

يل@الأمورتصيرلاالآرضنىوماطالسمو@نىمالهالذىلأنوذلك

بألاةافتتحتوقدكلها،السورةفاصلةتعدالخاتمةالجملةهذهإدثمغير@

@لتعلققدمثمعليهدخلتالذىبالمعنىالعنايةمزيدعلىالدالةالاستفتاح

الفائدة،أصلهولأنه@اللهإلىوالمجرور@الجار
رفوالصيربما@ةجىءثم

وكلمةالله،إلىصيرورنهاحركةفىالأمورترىوكأنكالمضارع؟ودعلها

مالكلشاملةكلمةالأمور@ا@ا
أصلحمنصلاحإليهيصيريححىأمراعيمى

منوفساد
عدلمنوعدلأعرض.منو)عرأضامن،منلايمانأفسد،

ويصيرعليه،والمعتدىوالمعتدىوالمظلوم،الظالمإليهيصيرظلم،منوظلم

منإليه
خا@

ومنأمنومن
حفظ

شيئاتجدلاخانومنكدرومنوفىومن

كمر؟ومنبهم،آمنومنلرسالاتهمنبياءالا@إليهيصيرإليه،يصيروحوإلا

لامااخرإلى
يحصى

السورةفاصلةهىقلتولهذاالكلمةهذهتستقصجهمما

كدللثأول*!منكلها،
السحو@تذلكفىبماالجملةهذهإلى@إلكيوي

جميغا،كلهمرضالا@فىومنربهم،بحمدالمسبحونوالملائكةفوقهن،ومن

@أعلمواللههذاإليهيصيرالكل



الزخر@سورة

المنالرأبعةالسورةهى
ولمالمصحفوترتيبال@رولترتيبفىحم

وأنبالزخرتتسميتهاوجهالطاهرالشيخذكروقدآخر،اسمالهاأعر@

سورمنكيرهافىتقعولمثيهاوقعت@اوزخرفادكلمةأنإلىراجعذلك

الكلمة.بهذهفعرفوها@لقرآن

يسهولامنوبئ
ثلاتفىالكلمةهذهوقعتفقد

كيرالقرآدمنسور

الدىتفسيرهفىمواقعهامنموقعكلفىالطاهرالشيحوشرحهاالورةهذه

اللهرضىأئمتناكتبمابحدمنهأفضليكتبلم
بهم،وألحقحاوألحقهعنهم

بينالدائرة@لزورأقوالوعففىالألعامفىزخرفكلمةجاحت
اللهأعداء

منعليهايؤجرودوالتىزماننافىاللهللين@لحادينالمبطلينثقافةتثبهو@لتى

الشريزرعونمنعلىمنهاالكارشياطيتااغتصبهالذىلنامابيت

ثينعلىوالاجتراءو@لباطل
ةكاث@هووماكانمايصفسححانهقالالله

بىلكلآنجعدنا)وكذلك
بعضإدىبعفهغيوحىوالجنالإن@شياطنواعد

1الأنعام-أغرورا@القوليزخرف يبقرمقاملىالإسراءسورةفىوقال1،2

نناتفخرحتىتكنؤمننن)وقالواةالزخرففىمقامهامنجلآ
الأرضمن

أوتمجرا@خلالهاالأنهارفتفجروع@نخيلقبىخةلكتكودطأويثوعا@

ديكوأوقلا@والفلائكةلاللهتأتىأوكفاعلينازعمتكمانفاءال@نقط

(93الإسراء009-التفاء@1فيترقئأورخرففنبيتنك

ضربهاآيةأطولفىالأرضزي@ةوصففىيون@سورةفىوجات

منأنزلناةالدلاالحياة)فثلسحافهقالالدنياللحياةالله
السماء



اتياكلمفاالأرفيناتبهفاختلط
ئفاخررالأرفنأخذتإذاحتىوالأنغائمس

4،.2يوض:أ@زيتوا

معرفةمننفرغحتىالتسميةوجهبيانفى@لقولنرجئانالمفيدومن

وفروعمعانيها،أصول
إليهالسبيليكونقداقسميةوجهلأنالاصولهذه

منبأصلتعلقههو
بمثالةالسورةاسمأنعلمانابعضونكرالأصول،هذه

هذاوبيانالأم،ومعناهاجذرهافىمغروسأونابعوأنهلموضوعها،عنو@ن

نقعحتىأيدينابيندقائقهابكلالسورةمعانىوضعوبتطدودقةخقاءيخه

السورة.عنوانصارالذىالعلمهذافيهغرسالذىالمعنىأهميةعلى

م@يظهرماوأول
@لثورىأنهوقبلهاالتىبالسورةالورةهذهعلاقة

)وكنلكالثورى:اخرفىتعالىقالبهبدأتوهذهالوحىببيانختمت

رئوجغنناهولكنالإيمانولأالكتابقاىتدليكنتماأفرنامنزوخاإليلثأوحينا
ا

نهيى
تثاءمنله

تعالىبقولهالزخرفوبدأت5،2ةالث@ورىأعادنا@ين

فيوإثة@تعقئولطتغقكمعربيافرآناجعلناةإتا@@لمبين@وال@@)حم

.@خيهيغتغلىلمينا@لبأيم

مختلفةالزخرتومطلعالثورىمقطعاياتفىالقر@نعن@طديثوجهة

@تر@لاالنوروهذاالهدىهذاوأنونور،وهدىروحالقر@نتقولفالئورى

منبهيهلىاللهلأنتراه؟أنلهااللهأرادالتىالعيونإلا
ل@

عباد@من

جلقولهفىبقليلفلكقبلتجلىالذىالربوبيةعزوجوهمنوجهوهذا

لأرسئويرسبلججابءأوورا؟بنأووحباإلأاللةيكتمةأنببشر+كان)وتاشأنه.

)وكذللظ@بىءثمأه(.الثورى:أ@حكبتمعلىإنهي@ثاءمابإذنهيوحى

الوجهعلى@يثاغقابإذنه)فيوحىبقولهممسككلاموهو@إيلثأوحيا

تماتى@لزخرفئم6وراعىماذلكوراءلرأيتوتدبرتوقفتولو@تر@الذى

هوالذىالكتابأموهوو@لتورهذأ@لهدىمنهكانالذىالأصللنالتبين
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اللهوأنعحكيمعلىالكسابهذاوأنالمكنون،اللهعفمأوحفوظ؟@@اللوح

حتىالنفس*لطاقاتومثيروالتفكرالتعقلعلىباعثوأنهعربيأ،جعله

المنطقو@تةالفكرسدأديناقضماكلعنهاويقظتهاووعيهابقكرهاتنفض

)لعلكمتحتمنخارجةكلهاالسورةإنقلتولو@تعقلون)لعلكم

يتضحوسوفاخطأتقدتكنلم@تعقئون
ذلك.

إلىيحتاجوالذىظاهرة،الورىوآخرالزخرفرأسبينالعلاقةوهذه

وهذاالشورى،سورةبموضوعالزخرفسورةموضوععلاقةهوبيانفضل

حودارتالذىالأموالمعنىالزخرف؟موضوعتحديدبعدإلأيظهرلا
له

السعرفىصغئارأيتهوقدوجهه،علىيرومهلمنجمآصعبوهذا@لسورة،

وأنهاعطائها،ووفرةوتنوعها،المعانىغزارةإلىالصعوبةومرجع@لعالى.

منمعنىيغريكوقدوبعيدة،شتىجهاتفىتترامى
الغزيرةالمعانىهذه

إلىفيذهبغيرهيخركويغرىوالأم؟الأصل،هوأنهإلىفتذهب@تدافقة@

عير
أنأستطعولمالعلماءكلامفىألاختلافهذارأبتوقدإليه،تذهبما

وتأملواوحللواوراجعوأدققواصكلامفىهذاوجه،علىوجفائرجح

السورةموضوعاترؤوسوذكرالبابهذافىتسامحمنوهناكواستخلصوا

إليه.نقصدمماهذامثلولي@أصلهاهىوأنها

الأمالمعىهويكونأنمنهماكليصحوجهينأرىلأننىهذاذكرتوقد

السورة.ومعانىفروعكلمنهتفرعتالذىأو@بذر

وبيان@لكفر،وجوهتعديىهوالسورةهذهفىالأمالمعنىأدهوالأول

كفروأففدالقران،بهخاصمواالذىلاطلهمعليهأسسواومافيه،لمذاهب

للهبجعلهم
)لعلكمبقولهعليهلللمنطقمناقضوهفاجزءاصباثهمن

ذادعلماؤنا،قالكماالماهية،فىالمو@فقةتسنلزمثيةالجش@لا"وف@ك@،تعقلودط

للألوهية.منافئامحالة-لاكان-مخلوقةلماهيةمخلوفاالجزءهن@اكان
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ضرببماأحدهمبثرإداأنهممعإناثاالجزءهذاجعلوالماكفرواألهمكما

.@تعقئون)نعلكميناقضعبثوهذامسودا،وجههظلمثلآللرحمن

لىاوخرقوخقلهم،يشهدواولمإنالاالملائكةحعلوالماكفرواأنهمكما

علم.لغيروبناتبي@

@،مهتونآثاليهمعلىوإئاأفةعلىآتجاعناوجدناإلاكأتالوالماوكعروا

.@غظيهلالقريينمنقئالقرآدهذانزللؤلاقالوا@لماوكفروا

@نمنسورةفىومتتابعةمجنمعةالكفرمنالوجوههذهنحدولا

السورة،هذهفىومتتابعةمجتمعةتجدهاكما

لأنالعربعندع،شائعةليستالكفرمنالأنلاهذهأنيلاحظماوأهم

أنأيفخاويلاحظالعرب،كلولي@الملائكةعبدواالدينهمالعربمنقوما

كيرلناتجمعكانتوكأنهاوفيوعها،لشهرتهاالزخرفعنغابتصنامالا"

المتعار@.وغيرالمشهور

عرصبدأوقد
كقههذاتنقضبحقيقةبإقرارهمالكفرمنالألوانهذه

ختقهنلبقوئنوالأرضالسمواتخلقمنسألتهمونئن@سبحانهقولهوهى

منالكلاموانطلقم@،الغيغالغزير
بهااعترفواوال@ىالصحيحةالمسلمةهذه

وقديوتنقضه،وينقضها،@عها،يتعارصمماعقولهمفىماساكنهابيانالى

معستصالحينحاشوا
الغفكمبقولهالسورةبدأتولهذأالتناقصهذا

هوعقولهمفىللمتناقصاتالمسالمةلهذهالوحيدالعلاحلأنتغقفود@،

والمراجعة.التدبز،وتحديدالتعقلوتجديدالتحقل

أئة(علىآباغنا)وجذنا@الوا:لأنهمعهمالقرانرواهماأشنعمنوكان

إتاقائواآباءكمغفيهونجدتممقابأهدىجئتكملو)أو@لمجحما:اللهرسوللهمقال
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اوأعلنوالأهدىوتركواالضلالإلىانحازواوهكذا.@كافرونبهأرشيملما

به.واستمسكوأدلك

عفىانقرآنهذأنزذ)نؤلاقولهم.السورةفىالحقبهر@وامااخروكان

.@غطيمالقريخنيقنرخل

وليستموروثة،يتلأنهامضى.الذىكلغيروهىكفرهماخروهى

نه)وتجغلوابابمن
من

جزعاده
1 نماال@يعده،الذىمنولا@،4

منهى

كلمةإبطالهافىوجاءالسورة،أبطلتهاالتىهىالكلمةوهذهمبتكراتهم،

الكفر،وجوهمنالشيطاليةالعائلةهذهكلالكلمةهذهوراءلكانالوزخرفالما

التسمية.وجههوهذاولعل

تعد@رهوالجزئيةمعانيهاكلعتهتفرعتالتىالسورةمعانىجذرإنقلت:

منجاءوماالكفر؟4أنو
)إثاقولهم.فسادلبيانالسلامعليهإبرأهيمقصة

قصةصنذكرىالذلأنوذلكلأ،أمةغلىآباءناوجدنا
جلفموهوإبراهيبم

تلآبائهقولههوإليهبنسجتهميعتزونالذى
@6

وهشا@تعدئودطممابراغإلى

آناغا@.وجدنا)إئالقولهمنقض

ئنرل)لولاقولهمفادلبيانكانالسلامعليهموسىقصةمنذكرىو@لذ
هذاينقضمامنهااختيرولذلث@،غظييمالقريينيمترجلعلئالقرآنهدا

اختيركمافيتحتىمنتجرىالأنهاروطهمصرنللثيى)أتش@فرعونتولوهو

الذىفرعونأمرمنكانثم@وذ@سرةألبمعتيهألقيئ)قنولاايضاقوله@نها

فيقالوهمامثلالسلامعليهموسىعنالدهرسالففىقال
جممحمد

.@أجمعينفأعرقاهممنفماتقمناآسفونا)فلفابقوله:الآياتو@نتهتكان.ما

الذىعلىوتعقيبتفريعهوإنماالسورةفىذلكبعدجاءالذىوكل

عندوأنهللكتاب؟ذكرهوالذىالسورةمطلعيمونذلكو)ذا@حقدمته،

إلىوالانحيازوالعناد،الرفض.فىإسرافهملبيانتوطئةحكيم،علىالله
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@لكتابشأنعلوذكرمنبالانتقالالسورةسارعتولذلكبها،تثبثواأباطيل

مابيانإلىالعزيز
الجمعالجذرهىو@لتىالحاسمةالجملةهذهبذكرعل@ههم

@لأيهرعنكم)ئتضربسبحانهقولهوهىالسورةفىالمفصلةالمعالىلكل

شرحاإلاليستالزخرفسورةإنقلتولو@فسرينقؤماكنتغأنمفحا

نحتمنخارجهإنهاقلتلوكمامخطئا،تكنلم@)مسرنجينلكلمة

هذاأسرفوا.ماعقلوالوالمسرفينلأنمخطثاتكنلم@تعقئون)تغتكم

اعلم.والله

@لكتابذكرتالتىمنهاالأولىالآياتهوالسورةجذرلبيانالثانىالوحه

المسرفبنإلىوالتقتالكلامقطعتثمالثورى،لسورةامتداثاكانوجهعلى

وجوهكانتوالرأسالجذرهىالاياتهذهكانتوإفاوعنادهم،رفضهمفى

لكلمةوتفصيلاالجذر،لهذاشرحاالسورةفىماكثرعليهابنىالتىالكفر

معانى@لسررةمفاصلمنمفصلفىلمادمرفين@كلمةوقعتوقد@)ثسرنجين

علىوأنهالكنابأمفىوأنهبمكانعند@للهوأنه@لكتابعنحديثمبقها

عنيعرضلاوأنهحكيموأنه
الكلامتدرجثممرف،إلاشأنههذاكتا@

ماإلى
معرفةوبعدالأول،الوحهبعبحاصليسالوجهوهذاإليه-تدرج

الثورى.بعدمجيئهاوجهمعرفةيسهلحولهالورةالذى@ارتالغرض

ماأنبيانحولثارتأنهاالثورىفىالأمالمعنىتحديدفىفكرت
جهبو

وعلبهمعليكاللهصلواتقبلكمنالنبيبنإلىاللهأوحاهمماهوإليكالله

فولهمثلمنكثيرةآياتفىوكدتهذلكحولالسورةدارتوقدجميغا.

ماالتينقنتكم)شرعةتعالى
إيلث(أوخيناؤالذىنوحابهوصى

لأتاالمينيننفملترغواشركاغنفم)ئمةسبحانهوتوله1،3الثورى:1

غلى@لقهاترىيقوئونئمسبحانه،وقوله.(2أتالثورىأ@القهبهيآذن

2ال@سورى@كن@ا@ با@طاليهابأنزلالدى)اللةسبحانه:وتوله0،،4



تفرعوماإليهأمدساإلىوتفرعالكلامامتدثم1،7الثورى:أ@والميزان

أنبشركان)وماةشأنهجلقولهعندوفروعهجهاتهكلالنقتثمإليه

أو@ا)و@ز@لثثم(51الثورىأ@وراءمنأووحياإلأاللةيكنفه

حولتحورالشورىسورةكانتو)ذا.(52الورى:أأمرنا@ينيوخاإيلث

سورةفإنالسلامعليهقبلهأنبيائهلكلوحيهمنوأنهإليهاللهأوحاهما

بيادوهوعليهد@رتهو@آخرأصلأالأصلهذاعلىتؤسسالزخرف

وحىعنصرفتالتىالكفروجوه
أصله.وهداعراقتههذه

فىماعلىألمحلةفأناالسورتينبينالاقترانوحههوهذاإنقلتنال@

حذفتولوللثمورىامتدادالزحرثأنهودلكوراءالذىلأن@لسطح،

إلىالثورىيجرى@الكلاملرأيتجديدةسورةأنهاوتناسيت@لبسملة؟

صلةلوجدتيعنىمنها،أجزاءإلىالمثمبررىمنأجراءتجرىكماحرف

ماالدتينمننفمرعوا)ش@كصلةبالزخرفرى

لهبقولأاللةلهيخأفننبم

ياء@-مابقدوينزيئولبهنالأرفيفيلبعوالعبادهالرزقاللهبسط)ولؤسبحانه

قريئاأر@هكنتو)نبيئارأيتهربماالسورتينبينجامعآخرمعنىوهناك

عليهمأنيائهإلىاللهأوحاهبمابربطهالوحىعراقةتوكدورىال@أنوهو

@لس@
عنوالإعراضالإسراتعراقةتؤكدالزخرفسورةوأننوحزمنمنم

بأهدىالسلامعليهجاءهمولو@مابا@عليهوجدوابمابخشبثهموذلك@لوحى

الا@فىعريقالتشبثوهذامنص
مم،

السلام.عليهمالمنذرينلكلالمترفونقاله

فىذكرناهالذىالأولالوجهعلىالسورتينموضوعبي@الرابطهوهدا

لىالقول
الآياتالزخرفضوع@أنوهوالثانىالوجهعلىهذا

لإيقاظعربيأجعلهسب@حانهوأنهوجملوةالكتابجلالعنتتححثأكالأولى

عندالتدبزطاقاتكلواستنفاروالتفكيرالتعقل
لينفالاقترادتلقيهيحسنمن
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ندرتجتئمالوحى.وهوالموضوعفىالاشتراكحيثم@ظاهرالسورتبن

بيانفىالزخرفوتدرجتذلك،حولودأرتتأصيلهبيادفىالشورى

يعشوهذاذلك؟فىالكلامووشعتعنهالإعراضفىأسرفوأالذينخذلان

منابتدأتاالسورتينأن
منوجهاوسلكتسورةكلتسلسلتثمواحدةنقطة

مواقفتئرحوهذهقبلها،منبالرسلتربطهاهذهالنقطة،هذهمعالىوجوه

ينالأوفىنبىمنأرينلنا)وكمآيةجاءتالمعنىهذاجلولا@منها،المبطلين

مفىوبطثامنفمأيثذفأهلكظ@يستهبرئودطبهكانواإلأنبئمنبأيهموما@

دكربينوأحدوقتفىومعبرامفصلاالآيةهذهوكانتل!الأوبينمتل

أسرفوا.الذينالقومقصةوذكرالمينالكتاب

هوو)نماالبابفىماكلهولي@أقولهالذىأنمنيقيىعلىأنىواعلم

نبرئوأننجتهدأنوالمطلوبأرىماكيرتركاوقدهدا@لبابفىعندىالدىكل

ئنوعسىشافيالي@مامناكليقولوأدالمراجعةوطولالنظربطولالذمة

موضوعفىكثيرأكلاماقرأتأنىواعلمسافا،يكونماشافيالي@ممايتكون

وقريب.قليلأنهوأعلمعنلىمالأضيفأكثرهأتجاوزأنوحاولتالسور

كانتلاذا
الهأمهىغافررةص

فىيجادلونالذيفحولدارتفإنهاحم

و@ن@لجادلةهذهحولالتفاصيللعضوأضاءتفصلتجاءثماللهايات

ليامنووقرآفانناوفيإيهتلحئهونامماأتجةفيقئوبنا)وقائواقولهمخلاصتها

الشورىجاعتثمذلكعلىفمنلتدأرتئمه(ةأفصلت@حجابئوبيك

ماعراقةلتبين
رسالةهووأنهمنه،أكخةفىقلوبهمجعلواالذىإليهيدعوهم

أسبابفشرحتالزخرفجاع@ثمرسلهكلبهاأرسلالتىخلقهإلىالله

فعو@لىالمتدفىوالإسرافالإفراطإلجها@الىدعتالتىوالدواعى@جادلة،@

العائلةإلىتعودوكأنهالها،
ببيانغافرإلىفتعودالمعانىمنبتنوعاتحم

كافرالأنغافرإلىبهعادتبالذىفصلتإلىوتعود@لجادلة،أسبا@



فصئلت،وفمئلتأجملت،وغافربالاطل@لجادلةحديثفىتتففانوفصلت

وتحققهستبينههذاوكلأعلم.واللههذاعفلتوالزخر@اصئلتو@لشورى

أغطيةتكئفالبيانلأسراراتمأنبةالدراسةنلا"السورةلبجانالمدققةراسة@ل@

كأصليةالا"المعانىمنكثيربحلائهايستقيمخفيةمعانوجوهعنكثيرة

التكلان.اللهوعلىهذافىوأبدأببعض.بعضهاالسورعلاقات

وإنه@تعفلونلعلكمعربياقرآناجعلناةإئا@انفينوانكتب@)حم

ماقوكتمأنعفخاالذكرعنكغئننضرب@خيهيغلغبىلدياب@لكتئمفي

بهاكانوإلأنبيمنيأتهموما@الأولنفىنبىمنأرسئناوكئم@مسرنجين

أشذقأهنكنا@يسهزئون
منهم

دطشا
منسنأئتفموئن@الأولقملومفى

.@العيخالغزيزخلقفنيقولنوالأرضالسقوأتخفق

الذىالعزيزالكتابشأنفىربنابهحدثناماباعرمالآياتهذهبدأت

لهبدأتالذىالقسمهوالكتابلهاالتعظيموأولعلينا.بنزولهأكرمنا

الكتابهوبهالمقسملأنعليهوالمقسمبهالمقسمفيهوتوحدالسورة

بالكتابوالقسمالكتاب،يعنىعربيا@،قرآناجقلناه)إتاعليهوالمقسم

هيأتها،عليهاتدلدلالةلهاالكتا@وكلمةبشأنه.وتنويهلهتعظيم

على@الد@التعريفدلالةففىالهيثةدلالةأمامادتها،عليهاتدلودلالة

بهايوصفالتىالكمالاتبكل@وصوفوأنهالكتابمعنىفىالكمال

لفظوأنوأحواله،صورهأعلىفىفيهيتمثلالمفىهذاوأنالكنا@

الأمةهذهأنفهوالمالمح@دلالةوأماإليه،إلاينصرفلاأطلقإفاالكتاب

قريئاالكتابةبهذهيكونوحتىتغييرفبهيدخللاحتىبالكتابةتصوله

هممسابفىيشلونهوكبارهاصغارهاىأيد@ىويكونوتتدبرهتتلوهمنها

كليتخقلعليهالكتابترىمااخرإلىومعاهدهمودروسهموبيوتهم

الأمة.حياةفىفى@
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وأولله.الكتابكانشىءكلعنالإبانةيعنىمبينبألهالكتابووصف

وسناه،لفظه،فىإعجازهفىمتمثلةفيهاللهآيةوأدألينةاللهآيةأنهشىء

وحرله،وحلاونهيه،أمره،وفى
لالبيناتوآياتهوعقاله،ابه،وثومه،ا

فىالوصفهذايسحدعىبالإبالةللكتابالوصفوهداكتابه،فىعليها

أنهسبحانهذكروقدلهالكتاباللهأنزلالذىالإلسان
علمهالإنسانخلقيوم

عسهم.والأخذأنبياثهوسماعكتبهلتلقىأعدهيعنىالان

جعلإنقلتفإنعربيا@هقراناجعئناةإنا@سبحانهقولهعليهوالمقسم

ئثهبعلميسمعهمنوكلمنازع@يهينازعلاظاهرأمرعرلاقرآناالكتا@

عربى
عنالحقحدثفلماذا

لهوأخبرهذا
عنفضلاضرورةعلممعلوموهو

عن@القرآنعربيةأنإلىليتتهعليهوأقسمبذلكأخبرإنماقلتعليه؟يقسمأن

عربيهعلىالقسمودلالةشأنأىشانااللهع@دالعربيةلهذهوأنبمكادالله

عنيتلقىلمنيجوزلاإنهالعربيةهذهشأنبيادفىظاهرةالقرآن
أنالله

لسانو)تهاالجنةأهللانإنهاقالواوقدفيه،يمارىأدولاذلكفىيجادل

منكيرهاعلىوقفئلهاالقيامةيوموجلعزالله
فىستفيض@كلاماللغات

أقوامهملغاتيعرقونوممنالعربوغيرالحربعلمائاعنومروكماتراثنا

وحدها.بالعربيةوعنوااللغاتهفهطرحواوممن

ئنعلىبالقسمالأياتهذهوتفردتالقرآن؟عربيةكثيرةاباتذكرتوقد

فى@لقسمشاثعةغيرصورةعلىجاءالقسمهذاإنثمعربيا،جعلهالله

بهالمقسمأنيعشاوهذالكتاب،عربيةعلىبالكتا@أقسماللهأنوهى

منودكرواعليه،المقسمتعظيمعلىدلالةولهذأقالواواحد،عل@هوالمقسم

إغريضأنهاعلىبثناياهافأقسمإكربض(إنها)وثناياكتمامألىقولشواهده
ث

يجدلمالشاعروكأنالرطص،الطرىالدقيقماالأبيضالطلعوالإكريض

لشألإعلاءهذاوفىعليه،المقسمإلابه،ليقسمعليهالمقسمينالسبما

@لىمنهوقريبالرجال،أكرممنفلاناإنفلانلعمرتقولكماعليهالمقسم



بضعمتسش@فع
وبسترهليرحمك،برحمتهتتعلقوأنمنهاالمزيدلطلبالله

@لتىللنعمةوتعظيملها،تستشفعالتىللنعمةتعظيمفيههذاوكللبسترك؟

@وك@ترجوها،التىللمغفرةوتعظيمبهاتتعلقالتىللمغفرةوتعظيمتطلبها

هذا
بمكاناللهعندالعروبةهذهوأنالقرانعروبةشأنتوكيدإلىيرجع

تعلتاولهدامخلوق@جعولو@مجعولالقرآنأنتعد@)نجعباهوكلمة

بألفاظها@للغةأنفىخلافلاأنهوالوجهالآية،بهذهالقرآنبخلق@لفائلون

منوسممعهاالقر@دفىنتلوهاالتىالأصواتهذهوأنمخلوقةوتراكيجها

لموالنفسى،الكلامالأشاعرةسماهماأوالمعنىهووالقديممخلوقة،@لتران

قديم.ذلككلأنإلىن@بواالذينالحنابلةبعضإلاهذافىبخالف

توقعوالترجىالنرجى@معشاهالعلكلمة@تعقفون)ثعفكمسبحانهوقوله

بعضهمذهبولهذاشىء،كمثلهليىوتعالىلسحانهوالله@حبوب@حدوث

سجحانه@للهأنأولتعقلواعربي!قرآناجعلناهأىاللامبمعنىهنالعلأنإلى

لأناللازممنزلةنزلمتعدفعلتعقلونوفعلةبهيخخاطبونمما@عبا@خاط@

يكونماإلىنظركيرمنوالتدبروالتفكرالتعقلمنكميكونأنالمفصود

إلىدعاوكأد@لقرانالعقلإيقاظيعنىوهذافي@.النفكرأوالتدبرأو@لنحقل

فصختتأنويلاحظثلك.كانوقدحقائق،وترسخثوابتتزلزلفكريةئررة

بآية@بتدأتوالزخرف@يعئفونبقومغرلاقرآناآياته)فصنتبآيه@بتدأت

وتعقلونفصلتفىتعلمونجاءفلماذا@تعقئونلعلكمغربياقرآنا)جعبة

جاعتفصلتفى@يغتمولن@جملةانآعلمواللهوالوجهنى@لزخرف؟

في)قلوئايقولونقومفىالحديثرأس
وفيإليهتدكونامفاأكة

قروآفاتا

لوأنهمإلىيعلمونكلمةفأشارته(أفصلت:@حجابولكياوبن

بينهمالذىالحجابورفعوااذأنهم،وقروأزاحواكنتهامنقلوبهمأخرجوا

وببن
جا@صا

اقىملأنموقفهم،لتغيرعليهوسلامهاللهصلواتبهم



تكلامهمفىوليسفيهالذىالإلهىالأمرعليهميخفىولايعلمون،

الممو@تخالقبأنهيقرونقومعنحديثرأسيعقلونكلمةوجاءتشىء،

اور@جعيهؤلاءتعقلولوالإقرارهذات@اقضعقائدستقدودثموالأرص@،

والأرصالسمو@تخلقالذىلأنإقرارهم@بماز@ووضعوهاالباطلة،عقائدهم

منأنفسهموأخرجوامر،الا@لهملاستقامالعليمالعزيزهو
الاضطرابهذا

"وعقائدهموأفسدوعقولهمقلوبهمساكنالذىوال@اقضألاختلاطوهذا

@لعقلتورةأوالتعقلهووشفاؤهابلسمهاالزخرفعليهابن@تالتىالكفريات

عرديا.قرآناالكتا@حعلمنالمرحوة

@حكيملعبىلديخاالحتابئمفي)وإلهثأفجلقوله
معطوفةالجملةهذه

منشقلأنهاالقسمحيزفىوداخلةعربيا@قرآناجعلناة)إثاقبلهاالتىعلى

بنههوعليهاوالقسمالتوكيدانصبالذىالجملةوأصلعليهالمقسمشفى

الحكمةمنوالحكيمعلو،يقاربهلاالذممماالعلومنوالعلىحكيملعلى

يعلووهوإلاحكمولاخبرولانهىولاأمرفيهوليىفيه،مالكلالثاملة

يخالفها،ماكلمنبهايبرأالتىالمطلقةالحكمةعلىومؤسسعليهيعلىولا

ئبم)فيسبحالهقولهالأولىالحالحالان،داخلهاالجملةهذهإنثم

مثقالعنهتعزبلاالذىاللهعلمهوأوحنوظ@@اللوحهووقالوا@بائكظ

)ئ@وكلمةكبير،فرقالتفسيرينبينوليىالأرضفىولاالسمواتفىذرة
اتنأنزل)فوسبحانهقالللمشابهمقابلةعمرانآلفىجاءت@الكتاب

@فتشابهاتوأخربالكتأئمهنتفحكطآياتمهبالكتعليلظ

جليلانأمرانالحالينوفى)ندينا@تعالىقولهالثانيةوالحال(7عمران:طأ@

و@لثف@الكتاب،أممنهوكتابعىوناهيكالكتاب،أمفىأنهبيانالأول

شالحالينهذينفىماولأجل)نذينا@قولهفىالعظمةضميرإلىالإضافة

للتهتوخبرهاإناسمبينمعترصينوقعتاالكتابمكانةإلىوالتنبيهالجلال
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مماورامح@مافلككلووراء@خيهيغ)نعيىالعظيمينالوصفينهذينإلى

شأنعلوعلىدلتالتىالجملأرفعمنالجملةوهذهالتدبرإليهيهدى

صأعرفولمعريا@،قرآناتجعناة)إتاجملةعليهاتقدمتوقد@لكتاب،

علىلناينكشفلممماعربياقراناجعلهسرأنعلىدالاكانو)نالتقديمهذا

وكان@،خيهيغلعليلتيااليهابأيم)فيأنهمعنىعلىبهتقدمالذىوحهه

كلا@ا(.بأسرارأعلمهذا@اواللهمثلفىيقولونشيوخنا

هذاعنانصرلوامنعلىغضبفيهاحملةإلىهذابعدالكلامانتقلوقد

صقحاالذكرعنكم)أقضربسبحانهقولهفىوذلكشأنه،هذاالذى@لقرآن

الكلامدىأنعلىدالالغض@وهذاألانتقالوهذا@قسر@نقومابهئم@ن

من@لسابق
والقطعفكرناه،مماوأعلىأكزرالكتابهذاشأنعلوعلىالدلالة

القطعفيهيعردامماالكليات،فيهتعبرلاالذىالتعبيرمنضربالكلامفى

كماوالاستئناف.
لاحقهوترتيببعض.أثرفىبعضهالكلاممجىءفيهيعبر

المعانىمنوفيهاإنكار،همزةالجملةبهاابتحأتالتىوالهمزةسابقه،على

مواجهةفىالروغازامنعليهكانوامالكلجامعةلانهاقدره.يقاثولاما

بلسانهموأنهشأله،علوإلىالسابقالكلاملفتمماعليهماللهأنزلهما

@التقدي@وهذاالتحظيم،وهذاالثأوهذايدوكواأنفيهموالثأن@لعربى.

شماعةإلىللإشارةعربياقراناجعلهتقديمولعلالسابقة.الايةعنهأبانت@لذى

علىبهميستقيمالذىالعقلو)عماللتلبره،ورفضهمرفضه،فىإسرأفهم

اللهجعلوقدالمستقيم،اط
بلسانهم-أنهومقامهشأنهعلومن

معطوفعلىبعدهاماومرتبةعاطفة،الهمزةعليهادخلتالتىوالفاء

والوعيدوالإنكلىالغصبمنفيهيكونأنولابدمحذوف،عليهومرتبعليه

عنهمالذكرضربوهىعليه،والمترتبةعليه،المعطوفةالجملةفىمماأكثر

صفحا،
مع

بعدإلايظهرلاالشديدالغضبمنالمعطوفةالجملةهذهفىماأن
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لأنالمسامحة،علىمبنبأعا@ةيكونللحذوفالكلامونقديركلماتهاتحليل

اكثيرةمذاهبفيهالنفستذهبحتىالمعنى.مجاليفسحماكالباالحذف

بابمنالهمزةعليهادخلتالتىالف@قبلالسياقإلبهالمجضيرالتىوالمعانى

قدوبهم،يعباولاإليهم؟يلتفتلأوأنهمقدرهم،@إهمالشأنهم،إسقاط

"بقولهقدرها@لزمشخرى

لنأننا@عنىو@الذكر!عنكمفنضربأنهملكم

تنقطعلابعباء،رحيمسبحانهاللهلأنالذكر؟عنكمنضربولننهملكم

عنهم
عليكميلحالذكروسيظلوأعلاها،أرفعها،والذكروفواضله،4نعمه

داسرافكمرفضكمعلىبقيتمو)فارحمته،فىدخلتمللهوأذعنتمتعقلتمفإذا

عليكم.شاهداكر@لتكان

كانواانهمالصرف،علىالضربدلالةووجهالصرف.هخابهالمرادو@لضرب

عنيذو@ونهاالإبل.غرائبيضربون
الضرب،إلىالصرتمعنىفجرىالماء،

ويقالالصرف،عنبالضربوعترالصرف،معنىالضربكلمةوآشربت

افترنت)صفحا@وكلمةالقرآنوالذكرعنه،انصرفبمعنىالشىءعنأضرب

الصفحأنذلكووجهمعناها.لتؤكدالصرتبمعنىبالضرب
االجنبمعناه

صفحنهيواليهالشىءعنوالمنصرفجانبه،العحقوصفحةجانبه،@لوجهوصفحة

@لذكرعنكمنصرفمعناهصفحاالذكرعنكموفضربعنه،الانصراففىإمعانا

الذكرلأن@لجاز@لعالىمنوهذاع@فحته،يوليهمالذكروكأنبحتا،عرفا

كأنهصارنفسه
صفحتهيصرفالذىهو

عنهم،ينصرفالذىوهوعنهم،
لأن

قسهالذكردجعلشأنههذاالذىالكتابعنالإعراضوهومنهمكانالذى

عنهميضربنفمهوالكتا@
تقولأنبينوفرقعهم،وينصرفصفخا

عنانصرفت
توكيدفيهالثانىالكلامصفحا،عنهضربتتقولوأفىالأمر؟هذا

هاوأص@أ@ممخا@الذكرغنكمأفنفربطهوجملةوغفب،ومبالغة

وشدةوقوته،جزالخه،فىقبلهاالكلاممعظاهراتلاؤمامتلائمةوجز@لتها

لنأىكنتملأنأىالهمزةلمجتح@سرينقوماكئم)أنشمانهجلقولهأسره،



صفحاالذكرعنكمنضرب
جامعةكلمة@)فسردينوكلمةإسرافكم،ببب

فىيجا@لونالذينهمالمسرفودفهؤلاءبها،وصفهمسبقالباطلمنلضروب

هموالمؤمن،كلامفىجاءالذى@لكنابالمسر@ومنهمغافر،فى@لل@تبات

وبابا@اببوائالذينوهمكبر،صدورصمفىالذيفوهم@ستكبروا،بن@لف

أكة،فىقلوباقالواالذينوهمرسلنا،ئرسلناب
دوناتخذوا@نالذينوهم

كليخرجو)مماالكلمة،هذهفىمنطويةوغيرهاالصفاتهذهوكلأولياء،@لله

3يتلامادلالتهامخزونمنسياق
معنىفيهاليس@كنتم@وكلمةمعه،

منجزءطالإسر@أنعلىدالةهىو)كلا@لزمن،
كينونتكم،ومنأنفسكم،فات

@لشرطيةإنوهذهلأ)ئنبكسروقرئمواقعها.حرمنوهداماهيتكم،ومن

ضسببلعلىيكونالذىأوفيهالمئكوكالمعنىفىلهايؤتى

هابهالمقطوعفىمجيئهاووجهبإسرالهم-مقطوعأنهممعو@لتفدير،
هو

لوأفالإسهذاعنكمتنزعأنشأنهامنأمامكمالمنصوبةالأدلةأنإلىالإشلىة

فهميحسخونعرل@وهموالتقدير،الفرضسبيلعلىإلايكونوألابرتموها،تل

هىالقزوينىالخطيبوعبارةالكلام@سرار
يقلعماعلىلاشئمالهالمقامأن"

ط
فهميحسنونالذينكلاموهذاصلالفرضهإلايصلحلاأصلهمن

العلم.طلابنفوسفى@لعالىالكلامزرعأيضاويحودالكلام

أماوبعدهاقبلهاالكلامتر@جعأنمسرفينكلمةمعنىنحقيقفىيمدومما

الفاء@لدالةورأيناعلى@لقلعالجملةهدهبناءورأيناراجعناهفقدقبلها@لذى

ىيطواللغوىالفركهذاوأنتقديره،منلابدلغويافراغاوراعصائلىعلى

الجملةنراجعأنوالواجبالتقدير؟فىملاحظتهامنلابدوأحوالاأحداثا

التىهىالعامةالمراجعةهحهلأنتحليلهاةعندالوقوفقبلعامةمراجعةبعدها

تعالىفولههىلعدهاالتىالآبةهذهالإسراف.معىتحقيئعلىيعبنبمانمدنا

@لنيتهزئوبهكانواإلأنجييبنيأتيهموما@الأوبينفىنبىمنأرشلناوكم@

ةالإشارعلىتننولمبأنبيائهمالأقواماستهزاءإلىالإشارةعلىالايةبتوفد
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وألانز@نالمواقع،هذهأمثالفىالكثيرهوكمالأنبيائهم،الأقوامتكذيبإلى

إسر@قمنأنعلىدلالتهفىقاطعوهذاالمعانى@بتثاربصؤذنالمعانىبين

علىبعينوهذاعليهم،اللهأنزلهفيماوالخوضوالشكواللعبالهزءهؤلاء

و)شرابصتفحا@،الذكرعنكئم)أفنف@ربجملةوغضبجزالة،أسراركقه

ينبنتغهلا@لبيانمهايعمنمفيعواقنراناتهاوجيرالهاأخوانهامعانىمنالآيات

معىالضربكلمةإشرابرأيناوقدعليهندعيهولايعافه،ولاالبيان

غر@ئبضربوهوالضرب،كلمةاستمالبابمنواحدبا@وهوالمرف،

عنودوث@االإبل
نانبر@لىضربمنالضربكلمةأشربتماذاواسألالماء.

الكلماتفىالجارىهذا@لرابومداق
البيان.ضرو@أعلىمن

احرمعنىفيها@فسرلينقوماكنتنمأنصقحاكرالل@عكغأدفرب@آيةإنثم

انهمت@وصمواوأسرفواوبالغواباطلهمفىلجوامهماأهلإنتقولأنهاوهو

الدعو!دو@ممنلابدوانمايغيب،أنعىفضلايخبوأنينغىلاالحقصوتفإن

هداوفى@لر،إغرأقاالناسأشدإلىالخيرإلىالدعوةتوحهمنولابدالخير،إلى

الذكرعنكمنضربلنالجملةمعىصيرتالإنكار@لتىلهمزةالجليلالمعنىهو

باطلهفىولبئلغمهماأحدعنصفحايضربلاكر@لفلأنلإلسرافكم،صفحا

صوتكميظلأنيجبوتقولالناسصالصادقينتد@الآيةأنيعنىوهذا

للباطلالساحةتتركواأنلكميجوزلاالباطلوضجيجصخبعلامهمامسموعا

صحبفىسسموعاالحقصوتيظلأنعلىبحرصونالذيروهؤلاءوأهله،

ولنالبلادفىيزالونولاعليه.اللهعاهدواصدقوا@االذينهمالباطلوضجيج

وقمع.وبطشجانبهوقوىالباطلتوحقمهمااللهشاءإنينقطعوأ

كائ@ماإبئبيىمنيأتهموما@الأولينبرأرسلحاضوغتعالى@قوله

.@الأوينملومفئلطشامنفمألثذفأهلكنا@ي@شهزئونبه

هناكأعنىسبقتهاالتىمعقبلهاالتىكحالقبلهاالتىمعحالهاالآيةهذه

مسافة
هناالكلاملأنالآيتينبين

ايةبيتكماوإلاستئنافالقطععلىبنى
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هناالكلاموانتقلالذكر@عكغ)ئقفحردب
من

مهتومنالمسرنينخطا@

منكلهاموأقفهاواختصارالابقةالأممفكرإلىعليهوصلامهاللهصلوات

ثلاثوفيهالاختصار،سديىوالكلاملهم،اللهاستئصالواختصارأنبيائها

كثيرين،رسلاأرسلسبحالهاللهأنعلىدلتالأولىالكلمةكلمات،

قو@ه،اشهزاءمنهمنهمو@حدينجلمالكثيريرهؤلاءأنعلىدلتوالثانية

واقرأأسنئصالأخذجميعاأخذهم،سبحانهاللهأنعلىدلتوالثالثة

منالصربهذاتجدوغيرهالشعرمنقرأتماوأممتحضرالثلاثة@لكلات

وبوصرالمنحركةالمعالىمنالهائلالقدرهذاترىوهلالعجيب؟الإيجاز

القليلة؟الكلماتهذهوراءالمتفادمة@الأحد@

الداعىومحيطلعنكمينقطعلنالذكرإنتقولالسابقةالآيةكانتوإفا

الايةهذهفإنوالمعارضفاللهوفىوأفرطتمأسرفتممهماربكمإلىيدعوكم

وإنماللدعوهورفصكمدعوتكمعندينتهىلنمرالا@أنوهوآخربشىءتلوح

بمعجزين.أنموماويأخذكم4غضهالذكربدللكماللهينزلوقتهناك

اراستمروأنالايتين،بينالمطوىالمعنىبابلناويفتحظاهرتهديدوهذا

عناثكمفىمسرفي@لقيتمو)ذاالمطاف،@هايةلي@الإسرال@مع@لدعوة

همبمننزلمابكمفسينزلوالمتهزائكمور@ضكم
وتدخلونبطثسامنكمأشد

كمامثلكمويمضىذكركمويذهصالتاريخ،غيب
وهذاالأولين،مصى

اللهإلىدعوتهماستمرارفهوالترغيبأماوالترهي@التربلينللىعجمع

وسوءلجاجتهممعالودود@لرحيم@للطيف
أد

هميعلمونالذىنميهمبمع

وذكرهومتهبرحمخهيقبلالآيةفىاللهنرىوأنكسيدهموابنمسيح@أنه

الترهيبوأماويذكرهبنيهواستخفافهماسمتهزائهمفىالمفرطينالمسريخنعلى

أشدالذينأمرإليهآلفيماتراهفهو@لذى
ذبلهميكنولمبطشا،منهم

هوامماداللهعدهيتالي@اللهبرسلالاستهزاءلأدهؤلاء؟دتعلىيزيد

وتمضيلهموتكريمهماستمالئهممنخفيأضرئاتجدإنكثمعظيم،اللهعد



وهوقبلهم،منالأنبياءئممعلى
يأخذهمولملهموأملىأمهلهمسبحانهأنه

الذكصيصرفلنشحانهأنهذكرلماالإمهالمدةبطولطمأنهماكلادبإسرافهم

أحو@لذكرو)كلافيه،موأجهةلأبطريقالعقابعنعبرثملإسرافهمعنهم،

معببقاء@لنكرواحههمكطوأخذهبانتقامه،يواجههمأنغيرمنقبلهمالأمم

منآخروشىءإسرافهم،
منهى@لتىهذهالترهبايةفىوالتقريبالملاطقة

قولهفىرأيناهالذىخطابهمعنصر@@لكلامأنهوالوعيداياتأشد

بطمثئا(ضفمأشذم@قولهفىوذلكعنفخا@الأيهرغنكغ)ئفنضربسبحانه

فجاءوالترهيب،التهديد،فيهاانعقدالتىهىالجملةوهذهمنكم،يقلولم

منليخفماالغيبةضمير
التهديد-هذاحدة

علىالدالالإخبارإلىنفلتثمالاستفهاممعناهاأصلث@)غوكلمة

كرضبهايعطفالتىالواوهىالجملةهذهعلىدحلتالتىوالواوالكئرة،

وهىغرض-على
ا@كرضو@تعرليا@فرآناجعباة)إئاقولهعلىعاطفة

الواوعليهدخل@تمافليم@عليه؟المعطوتحكمفىالمعطو@دخوليعنىلا

جملةمستحبعاتمنكر@الن@عكم)أفنضربوايةالقسم،جوابفى@احلا

فىجديدغرضأهتكا@)كموايةالسورةفىجملةأولهىالتىالقم

و@منالسورة.
@ا

لهالمسوقالمعنىلنأكيدزأثدة@نجيئمنياتهم)وئاقولهفى

الكثيريراللهأنب@اءمنواحدنبىهناكيكنولمنبى-كلتعنىلأنهاالكلام

@لذبنالمسرفينأنئبيقالتوكيدوهذاقومه،منالاستهزاءبهذاووجهإلا

الأولين،المسرفينمنقبلهمكانوامنمدرجةعلىماضونالقرانيخاطبهم

عذابوهىقبلهممنأصابتالتيالعاقبةيحنوواأنعليهمأنيعنىوهذا

استثناء@يهزئونبهكائوا)إلأفولهفىوالاستثاءالاستئصالا،
عموممن

كأنوبهتواصواوكأنهمالاستهزاء،حالإلاحالفييآتهملمبعنىالأحوال

بعض،منبعضهمالمنافقيئوطبقاتبعض-منبعضهمالباطلأهلطبقات
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أهلطبقاتفىيتناقلشيطانىسرفهناكبعض؟منبعضفمالحقوأهل

مبطلفاجرآخرإلىالأولنالمبطلينلدنمنبفطرتهمإليهيهتدون@لضلالة

نفحايحتقبوكأنهالصورفىينفخيومالأرضعلىيمثمى
فاجرأولمن

منفالسحريةوالصدق؟@الحقأهلفىنقولوهكذاطالأرضعلىمى

ذلك،يفزعنكمفلاقديم،دي@نوأهلهالحق
قديمدنجدناللهأهلوصمود

الآية..لناتقولهكذأبذلك،فتمسكوا

علىالإهلاكترتيبتفيدبطشا@مفمأيثذ)فأهل@قولهفىالتىوالفاء

اتوالمعجزالبيناتبالآياتالاستهزاءلأنمهلة،غيرمنالاستهزاء

هوالمبنوبالسلطانوبالهدى@لقاهرات
اللهعند

والمجوروالثاعةالبشاعةمن

اللسانبأسرارعلملهم@نها@يفهمالفاءوهذهمنه؟يكونمنيفملفلا

قبلهاالآيةلأن@ح،بقومهرفقفضلعليهوسلامهاللهصلو@تقومهوهم

الذكريصر@أنوأنكرتهم،إسرأدمعلهمالذكراستمرأرعنأخبرف

معالإسرافلهذاعنهم،
واللعب،الامستهزاء،منالكثيرفيهكانإسرافهمأن

علىترتبكمامهلةبلاالاستئصالعليهينرتبولموالك،و@طوص*

عايةروفضلإصهالأهناكأنفىظاهروهذابمانبيائهم؟الأولين@ستهزاء

الوعد@رعودفىكارقةوالترعبالتقرببمنإيماضاتترىوهكذامجج@مأ،لأمته

أيث@ذلأسبحانهوقولهوالتمكنالاقداروالبطئ@
جلقولهغيرلطثا@منهم

التعدى،هوزائدمعنىفيهالطشلأن(9الروم:أ@قؤةمهغ)أشدةشأنه

وقدالتعثى،مع@ىفيهافليسالقوةبخلاتبالغير،واقتدارهقوتهو)يقاع

متلائمةالوعيدشدةعلىثلالتهامعالبطشوكلمةالخير،فىالقوةتكون

جدا
مع

الخير،فىسرفولاالثرفىإفرا@السرفلأد@)ئرفينكلمة

فيإفرأطكمفىالحدودتجاورنمأنكمإلىحفيةإشارةالبطشكلمةوفى
العناد

همبمننزلمابكمينزلأنلنلكالمقابلوأن@حاثةفى@والإسراف
أشد

بطمثئا.منكم
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الا"قوةإلىيشيرماكثيرأالعزيزالكتابأنويلاحظ
ةكروإلىالقديمةمم

هذاوالأرض.فىوآثازاقوة،أشدوأنهمرص-الا@أعمرواوأنهمآثلىهم،

الذيوأنجوانبها،وعىنحسنلم@حضار@طوىالفدبمالتاريخأنيعى

الذىالأولينوأنعليها،وجدماأفضلهولي@ز@اننافىالأرضعلى

@لزمنفيأهلهاوظنوازينتزخرفهامعهمالأرضأخفتصثلهممضى

يعىلاالحضارةوبناءالعمرانفىالتقدموأنعليها.قاثوونأ@همالأول

الاخلاقى.الجاتينقصهلأنهالأقوام،عليهماوسحادصحة

@لن@العجيبةالقصةمعناه@الأوبينمتل)ومفىسبحانه:قولهفىوالمثل

ودوتهمبطشهموحكاياتحكاياتهموأنالمثل.مسيرالناسفىوتسيرتروى

منوالسخريةالحق؟و)نكارالطغياد،دفرهذلككلالأرضفىوآثارهم

الأخلاق.مكارمإلىالداعين

ار@لدبابعليهايفتححضارةوأىأمةأىفىالأخلاقيةالقجمةافتقادوأن

منيحميهاولن
الدرعهىالأخلاقيةالقيمةوأنبطش.ولاقوةالذمارهذا

والبطشالقمعلأنثوالبطشالقمعوليسالأمم،يحمىالذيالحقيقى

@لبلأدوتهيئةالوطنيحمىالذىالإنسانتدميرهوواححاهدفايحققوالفساد

والنهبالقمعتهادنالتىوالأقلاماللحظة.تلكينتظرلعينلعدو@بار@غنيمة

ذلكعنتد@خأو
أشركوا.والذيفلليهودمودةأقربناهم

فىدخلتبعدهاالآيةنلا@أرجحفيماالسورةمطلعينتهىالآيةوبهذه

ختقفننيقولنوالأرضالسمواتختقمنستأنتهم)ولئ@مبلثرادخولأالغرض

.@ائعليمانعزير

بمزبدتتميزالمطالعآياتأنوهوأرىماترىلعلكالسابقةالآياتوراجع

وغيرههذاوأناللفظ،وجزالةالأسر؟وشدةالمعانى@وغزارةالبيان،قوةمن

اضللأغروالمتنوعة،@لختلفة،لإشاراتبازاخرةتكونلأنهيأهاالنىهو

و
صد.لمقاا



إلآبيقنتيهميا@ونا@الأوييفيم@أرس@لنا)وكمايةثانيةمرةور@جع

موقعهاوتأمل@الأولينفلومضىنجطشئاضفمأشذفأهلكا@يشهزئونلهكانوا

جهعلى@لوقبلهابمااتصلتكماوأنهاوالمقصد،المطلعبينظاهرامقصلاوستراها

الماب،قدخلناإليها،ترنحاالتى@االعنةالاوكأنهابعدهالماالبابفتحتبيناهالذي

أيث@ذ)قآهنكناوراجع
منهم)فاتقمناسبحانهقولهعندستراهالأنكال@بطشاينهم

منهغانتقمناآسفونا)فنقاشأنهجلقولهوعد@انمكتبينكاقبةكانكيففانطر

واياتتتكرر@لكلعاتواحفط@تلآخرينوثلاستفاقخغبافم@جمعينقأكرقلفم

موقعتشبهكثيرةمواقعفىتقعالآياتمذهثبهكثيرة
الآيات.هذه

العزي@!ختقفنلجقولنوالأرضالتفؤاتخنقمنسآلتهم)وبنةسبحانهقال

رجذوعنبالحثبدأتلأنهاالورةلموضوععححبةبدايةح@ذه@الغليغ

منالكلامانتقلوقدالقوم،ضميرفيومغروسةوتاثهةصحيحةعقائد

لىقوفىعنهميثالح@إلىصتفحا@الدوكرعكمئنفرب@قولهفىخطابهم

أشذ)فأهتكنا
@سأنتهم)وفىقولهفى@ه@خطابهإلىنجطشا@ومنهم

اقتضاءعنفضلأالتنوعوهذأالسورة.فىالسلامعليهلهخطا@أولوهدا

لهالمقام
من

التىللملالةوصرفاوتنوغا،وتجديئاتطريةيفيد@لكلامأنشأنه

أنهنعنىولاواحدة،حالعلىالكلاماستمرلوتكونأنيمك@كان
من

بهاأفتتحتالتىالواووهذهالتنوع،أبوابمنآخربابهوو)نماألالتفات

منأرد@تلناوكمم@تولهعلىعاطفةالطاهرالشيخيراهاالآيات
د

@الأؤيينفىى

لأنهابعدماو@االايةلهذهرأسكأنهاأرسلنا@)وكمآيةدلا@جيدوهذا

إليهم،أرسلوأومندبياءالا@لحكاياتشاملةجامعة

@ائمبين)والكتابتعالى:قولهفىبالقسمبدأتالسورةأنتلاحظإنكثم

@بتدأالسور@مقاصدفىالكلامودخلالمطلعانتهىولماعربيا@قرآناجعفاهإثا

لن)يفووجوابهالقسم،لام@سألفم)وئنتولفىاللاملأدبالقسم@لكلام

2@لأ



مستغنئا@لقسمجوابوجاءطو@لشيالقسمفيهاجتمعمماالأسلو@وهذا@حلقهن

له
فىمفردبح@إلىمحتاجبناء@لكلاممنالضربوهذاط،@جو@عن

كالتىالمعانى@لقويةفىيأتىأراهالذىالجزلالكلاأمنضربوهوالعزيز@لكآب

عنوناهكجلالهجلبهيخبرماعلىقسمهوو)مماإخباراالكلامفليسهنا،

يعحى@نالقسمإنقلناوقدعربياجعلهأنهكمعنىسبحانهربناعليهيقسمسنى

كانماوذكرتأعلمهلأوأناعربيا،قر@نهحعلوفىالعرليةهذهفىسرآلله

هناوهكذاكلامه(بأسرارأعلم)اللهشيوخنايفوله
ظاهرشىءعلىالحقيقم

خلقفن@فسيقولونوالأرضالسمواتخالقعنسئلوالوأدهموهوغريبولكنه

الأمر@نأولوتعجبالله،فيقولونخلقهممنعنسئلواولو@،العليغالغزير

منسبحانهلناساقوقدعليه،الحقيفممنبمثابةاللهعندالمعنىهذايكون

ماالمعنى
منأجلهو

@س@!@للهورسولتوكيدثيخرومنبلقسمغيرمنذلك

صعهاملقومن

لي
يقولونالذينهمنهملا"الحقمةهذهيعلمونكلهميؤمنلممن

هذاوكلكلامهم.و@قولأشعارهمفىذلكذكرواوقد@@لغزيز@لغيغ)خلقهن

لهذأوارىالتويمد،وسائلأقوىمنوالقسمالقسمهذاوجهعننبحثبجعلنا

الأذفان،إلىالوثنيةفىالغارقنهؤلاءأنإلىاللفتمنهاكثيرة،وجوهاالقسم

فىيع@قدونعلماؤنايقولكمامنحوتةوحجارةمنجورةأخثائايعبحونوالنين

وهو@لذىوخالقهمبينهما،وماوالأرضللسمواتخالقاللهأننفوسهمضمير

منينزل
ئنلعاقليجوزلامماوهذاموتها،بعدالأرضبهفيحروم@السماء

فىجد@روسالفطرةضدالوثنيةأنإلىاللفتقوةومنهايمارسهى

السرع.علىتتو@فلااللهمعرفةوأنالله،إلىيفدىالعقلوأنالفطرة،

الكمرعلىمحاسبونالجاهليةأهلأنإلىالبعصذهبولهذا

لانغماسمهؤلاءأنإلىتثيرالقسملامعليهادخلتالتىالثرطيةو)ن

عيرسؤالاوالأرضالسمواتخلقالذىعنسؤالهميصبحالوثنيةفي

على@كلتقادهمو@لدال@@لسؤ@عنجوابهمهوالذىالقسم@وجو@متوقع،



وبنونباللامامؤكدجاءوملبرهالكونحالقوأنهوقدرتهاللهوجودلى

@قولواأنبمكنوكان@العبيخالغزيز@خلقهنالفعل.وبإعادةالثقيلةالتوكبد

ةتعالىقولهمثلأخرىآياتفىجاءكماالفعلفكرغيرمن@لعزيز@لعلي@

ايذكروولمالايةهذهفىإلا@انعبيمانغزير@ختقفنيأتولم@اللة)تقولن

عنجوابهمفى@لفعل
شىإلىيلفتوهذاالاية،هذهفىإلاالسؤالهذا

ضيحتوإلىالخصوصيةوهذهالإقراروهذاالتوكيدبهذاتوفىالايةأدهو

جاءتوقدالفاسدة،عقائدهمعليهوتبنىفيه،يعيشونالنىالثديدالتناقض

للهوجعلوارؤوسهم،علىبحسواأنهملبيانبدايةالايةهذه
اجزخعباثهمن

علم.بغيروبناتبنينلهوخرقوا

عنهممحكى@العليمالغزيز)خلقهنالجوابهذاإنعلماؤناوقال

علملهميكنولمومبهمة،مجملةمعرفةكفتباللهمعرفتهملأذبالمعنى

منأوخلقهممنجوابفىيقولونكانواانمادبأسمائمطولاسبحانهبصفاته

@اللله9ذلككلفىيقولونوالقمرالشمسوسخروالأرض@@لسمو@خلق

الحقيقةوتقريبالإلهيةمعنىغموضكتإلىتهدفبالمعنىالحكايةوهذه

عزيزيكودأنلابدوالأرص@السمو@خلقالذىأنوتعفمهمإليهم،
ا

الخلقهذايخلقولاغير@يزاحمهلاالذىالغالبهووالعزيزعليخا،

هوبخلقهوالمتفردمالكهخالقهيكونأنولابدغالب؟قادرعزيزإلا

بيده،خلقهالذيخلقهفىمابكلعالمايكونأنولابدبملكه،@تفرد@

الاياتتدأوهكذاخلق،مايعلملاوهويخلقأنلمعقولصنولي@

تصحيحفىطريقها
منمبتدئةالقومعقائدأصابالذيالاختلال

نقطه

أفضلمنوهاالصانعة.الخالقةالمتفردةالواحدةبالألوهيةالإقرار

الحوار.أساليب

التىنعمهعظيممنبعدهيأتىوماالعليمالعزيزأنأيضاعلماؤناوذكر

@دزقو)نزالوسبلامهذاالأرضجعلمنوالطالحالصالحخلقهعلىأنعمها



من
لأنقالوماالذيالجلالةلفظيتضمخهلمابيانهذاكلاخرهإلىالسماء

العلبمالعزيزفيها@االله@افكلمةكلهابالكمالاتالاتصاتيعنىالجلالةلفظ

د،الو@والغفورالرحجمالرحمنالمهيمىالسلامالقدوسالملكالبصيرالسميع

الصفاتوكلنعلملاومامنهالعلممماالأسماءكلفيها@جيب@القريب

لانعلم.@نهاو@انعلمما

وعلىالخعمعلىأكدتالحليمالعزيزبعدجاءتالتىوالآيات

مالهمسحراللهأنوتأكيدبالعجزالإقراروعلىالعبوثية،
ولعدفيه.هم

إشبح
قلوبهمفىالساكنةالضلالأتإلىنئتهالآياتبدأتالمعنىهذا

القادرالقوىبالإلهالإيمانوهىالصحيحةالعقيدةلهذهوالمسالمةوالمتعالة

والمنعمبينهمإ.وماوالأرضالسمواتمنالكونفىنرأهلماالخالق

نهوجغلوا@قولهأولمنوذلكخلقمابتسخير
وهذاال@جزءاعادهمن

هوكانأغراضهاإلىطريقهاالسورةبهفتحتالذىالسؤالأنفىظاهر

الباط@علمفاتحةتوطئةكان@لككلتوابعمنالجواباستتبعهوماوجواله

له)وجعلواتعالىبقولهافتتحالذى
عجيبترشبوهذاجزعا@عبا@امن

وكلماأعجب،فيهسترىالسورةأولمنالكلامإليهأضفتولوجدآ

منشىءهذاولعلوأع@4أعج@رأيتوراجعتوتدبرتوقفت

انفىأ@كولا2،4ةحمد@القرآد@يتدبرونئفلاال@ةتعالىقولهمعنى

أنوأ@وكنامماأكثرالبيانىالترتيبهذاأسرارمنألوكواالمبطليئهؤلاء

هذهبفعلترنحأنالعنادلبثومانفوسهمفيالإيمانيصارعظلالعناد

دينفىودخلواالقاهراتالبارعاتالبينات
اللهقضىصنإلاأفواجا،الله

كفرهم.علىوماتوابالهلاكعليهم

ئعتكغسئئلالمحهاتكموجغلمهماالأرضئكغجغل)انليةشأنهجلتوله

.@تهتذون
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له.صلةبعدهوالجمتانالموصولالاسمهووآخرهاوأولهارأسهاالآيةهذه

هىوالعلبمللعزيزوصفةالممرد.الاسمبمثابةكلهاوالآيةللصلة،علةوالفاصلة

@انعبيمأنغريز)حنقهنقبلهسبحانهوقولهجوابهمعلىلحدخ@الذىاللهكلاممن

القر@نوحكاهبالمعنىأوباللفظقالوهسواءعدهكلامهموانتهىقولهممقول

أنهفىقاطع@)نكمسبحانهوقولهبلفظهعنهم
بقيةمنولي@اللهكلاممن

والأرضالسمواتخالقسبحانهبأنهأنطقتهملماالأولىالآيةوكانجوالهم،

غفلواالتىالنعمإلىلتنتهأفواههممنالإقرارهذاوالنقطتالآيةهذهبالوتهم

نعممنإقرأرهميتضمنهمالهمولثرحعها،
خلقهو@لذىدامفماعليهم@لله

الأرض@
سبلا،فيهالكموجعلمهدالكمجعلهاهو@لذىيكونئنمحالةفلا

كماالإنساقتحتضنوكأ@هاللسكخىصالحةممقدةيعنىالمهاديعنىر@لعهد

هذهعلىتعيشماتعيشألكيعنىالمهدهذافىوتربيهوترعاهمهده،يحتضنه

ةالعطرمنالوطنحبكانولهذاأمئاوالأرصطفلوأنتمهدكوهىالأرض

والتىالرحمهىلأنهاطفولتهكمهدللإلانمهحاالأرضتكودأنغرابةولا
لد

أط@0551.@أخرطتارةنخرجكمومنهائعيدكنموفيهاخققاكم)فهامنها

خلقالترتي@ولاحظأوطاننا،تر@بإلينااللهفحببترإبهامنخلقوأبونا

الإنسانلحياةضرورىفالتمهيد@يها؟السبلجعلتمممهدة،جعلهاثمالأرض.

@مبحانهوقولهلحياته،لازمةهى@لت@الإنسانلتنقلاتضروريةوالثبلعليها

لكم)ونجعلدلكبعدقولهإلىبعيدةليستإئمارةشسيرسبلا@فهانكم)ونجغل

يقطروالفلكفى@لبر@لتنق@طرق@لثبللأنتركبودصماوالأنغايمالفللثمن

يرشحبالألعامالملكواقترانالبحرفى
أنهوحصوصامنه،ويقربذلك

كانوماالأرض.علىالإفسانلحياةضرورةالمبلوكانت@نركبون)ماقال

بأخيهومقحرنامرتبطاالإنسانخلقسبحانهاللهنلا@مهاداالأرضتكونأنيكفى

بحياته،بسقلأنعلىقاثوغيرلأنهعنه،ينفصلأنيستطجعلاالإنسان،

ونستخدملا@خماونأكلنصنعلامانلب@لأنابعضناعنلبعضناغنىولا



نالاخرين،عنبمعزلمناواحديعيشانويستحيلنصخلاماالأ@واتمن

منالاخراللهخلقبخلافوهداوالتادربالتعاونإلاتستقيملاالحياة@ضرور@

لحظةفىيحتاجأنغيرمنيعيشماالحماريعيشفقدوالطيروالأنعامالدو@ب

لحظةفىبحتاجأنغيرمنيعيشماالكبثىيعيشوقدالحملى،أخيهإلىواحدة

مفدولذلكشىءبكلعليموتعالىسبحانهوالله@لكبش،أخيهإلىو@حدة

فوقهامنرواسىفيهاحعلكماالإنسانيخلقأنقلسبلافيهاوحعلالأرض

@باناخلقسبحانهلأنهادم،أبيناطينةفىيمخأنقبلذلككلاقواتهافيهاوقدو

منعليههاأنزلمابعديعنىترابهامن
)ل@مسبحانه:وقولهرزفاالسماء

التىالمعبدةالطرقيعنىالأرضفىالبلأنإلىظاهرةإشارة@تهتمون

سترتحلونوأنكمورحلاتكموتنقلاتكملأسفاركمكانتإكلافيهاالسيرتستطيهعود

علاماتالسبلهذهوأنوالضلال،التيهمارفعلىفيهاتكونونبعبدةمسافات

@نرؤوسكمفوقفالهحايةتهتدونبهاالسماء@لتىنجوماالأرعدفىوكأنهاهداية

منوجلالأرض.سبلمشأقدامكموتحتالسماء،نجوم
هذاوكلعطاؤه،هذا

فىالمفعولعلىوقئمه@،)نكم@جرورو@الجلىذكرولهذاللخاطبينمن@قتراب

لهقوبخلافوفلكيخفايلأ@.نكموجغلفهذاالأرضتكغ@جغلالجملتين

الفامذون(قعغفريثاهالأرضوا@ئوشعونوإنابآيدبخياهاثماء)وال@تعالى:
والجباليها@ا@الأرضتجغل)أتمشأنهجلوقوله(4،748اريات:أ@لت

عنحديثمقامآخرمقامالمقاملأدلكميقلولم7،.6،النبأةأوتادا@1

إنىاللهموقل@والقاهدون)فنعغوكلمة)بآيد@كلمةتأملالمقتدرةالقدرة

@و@قبلهاالآياتراجعوالجلالالهيبةمقامهناتقول،بماأشهدأنىأشهدك

حتىثيئاتذرفلاالعقيمتضربها@لريحعادوالىبالينممنبوذوهوفرعودإلى

تساعلونالذين@جو@هوآخرمقاملهالنبأفىالذىوكذلككالرميم،تجعله

الببضاءباصابعهالبيانترىهناالمقامعالمقاماتبينمابعدوياالعظيم،النبأعن



ليستخرحفيها@لعقائدتمكنالتىوسر@ديبهاالضمائرداخ@/فييتوثجالمضيثة،

الحجارةوعدتالصانعبالواحدامنتلهالا@تناقضات،منساكهامامنها

للهحعلتأوالمنجورفوالأخا@المنحوتة
صأقولجزكا،عبا@همن

ياثانيةة

المقامات.بينمابعد

ينلزل)واتنيسبحانه:وقوله
كنتلكمابلدةبهفأترنابق@وفاءماءال@

.@خونتخر

أخقاوبينوبينهاوحذوها،ونسقهالفظهافىقبلهاالتىأحتالآيةهذه

اسمرأسهاعجيب:بيانيتجاس@وهداوالمعنى.والحثواللفظفىنصاتب

وملحقةالأولى-علىمعطوفةفيهاالثاليةجملتانوصلتهاكأختها،موصول

هناالثانيةالحملةلأنسابقهعنمختلفالتركيبوهذاكأختها،فاصلةلها

شرطالماء@و)نز@بالفاء،عليهاومعطوفةالأولىعلىمرتبة)تأنثرنا@

ودلكالأولى.علىمرتبةإلاالثانيةتأتيأنالممكنمنيكنفلمطنثر.

ليسهناكالترتيبنف@سبلا@فيهانكمونجغلمهماالأرضلكغ)نجغلبخلاف

كانو)نالثالى.وجودسببهولأنهالأول،وجودشرطعلىمؤسسا

ثانيةخطوةتليهاأولىخطوةمئاالأرضجعلأنفىظاهراهناك@لترت

كالفاصلةقبلهالماعلةليستهناالفاصلةإنثمشئلا@هيخقالكم)وحعلهى

منأستخرجتنتيجةهناالفاصلةسلا،جعلهاعلةالاهنداءلانهناك
كلمة

حياءد@الثر@لبعث،لأدالمجاز،سببلعلىهناصسعملةوهى)الثر،

بعدخصب@ةصارتالتىالأرضبهوصفتوقدالموتى+
وثبهمجدبةكانتما

ولهذا@لتقطتموتبعدبعثهاالماءوأنبالموت،وجدبهابالإحياءخصبها

وكأنهاللبعث،المنكرينبهافاجأتبنخيجةوجماعتالمعنى@لجازىهذاالفاصلة

شى-فيهاولي@حدآ،وطبيعيةجدآعمويةجاحتلأنهابهاعقولهملاهمت

المناطقة،تنط@منشءأى
كلمنالعقلفىوأدخلوأفعلأوفعأنهامع
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ومىأختهامنأعظمهىقلتمنهاواحدةتأقلتكلمااياتوهذهتنطس-

الآياتهذهانأيفئاوظاهرظاهر،وهذاقبلها،التىعلىعطو@ة@
@لعطابم

فمحصأنهاأشنعرناللموصولصلاتالعالىصاقها@لبيادلماالعظاموالنعم

فلأ@خاطبعند@معلومةتكونأنلابدالصتلةلأنمألوفةومعانمعروف

معلومة،بصلةإلاالاصلفىنكرةهوالذىالموصولالاسميعرتأديجوز

أعلىعنفضلأالكلامفىيقعلاعبثوهذابمجهول،مجهولأعرف@اوالا

لأمله،دخولهونتركالبابنفتحوانماوراءهماوراعههذاوكلوأسناه،الكلام

منيدخللالأنه
يهابوشيوخناأئمخناوكادلهم،اذنمنإلاالأبوابهذه

منهمكثير
لنا.يغفرواللهاجترأناوقديقعقعها.فلاالبابهداحلقة

الصلاتعلىالصلةتعطفأنيمكنوكانالموصولالامممإعادةويلاحظ

جعلو@لذىيقلولمقبلهماعلىفيهاسبلأ@نكموجعل@عطفكماقبلها

الكلامويكونسبلأفيهالكم
فيهالكموجعلمهداالأرضلكمجعلالذىدا

لأنالموصولالاسمأعادوانمااخره؟إلىبقدرالسماء@اءمنونزلسبلأ

مام@بجعلهاالأرضإعدادمرحلةولىالا"مرحلة،وهذهمرحلة،هذه

الإنسانلاستقالوتخهيأوتنبتتخصببالمطراحياؤهاوالثانيةوسئبلا،

له@والحياةطرفىصلتهطوتالثانىالموصولالاسمأنوالغريبوالحيواد،

الموتىإحياءواخرهظهرهاعلىوالحيوانالإنسانحياةلتستقبلالأرضإحياء

يخيمنقصعقالمئورفي)ونفخانتهتثموامتدتالحياةبدأتيعنىبطنهامن

6الزمرأ@اللهشاءمنإلأالأرفيىفيومنالنموات حياةمضتثم.(80

)كذلكمعشهووهذا@؟ينظرونفائمهمقإذاىأضفيهئفخ)ثمالبرزح
الملتقط@تخرجون

ىالحياةأولهوالذىمتا@بلدةبهفأشرنا@من

الخطفوهذاالموتبعدالنرهوا@ذىالاءرضكأالحياةاخرثم@الأرض

أنهإلىإشارةوالحياةللزمانالسريع
فيفا(يعواتم)كأنالأجليأتىيوم

1لأعر@ف:ا1 92.
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فىحدآكثبرةعلبهاالبعثوقياسالميتة،الأرصو)حياءالمطرنزولومسألة

.@الخروجكذيكومثلها@@تخرنجون)كذللثوفاصلةالعزيز،الكتاب
العسيرة،المعانىييسرالذىالبيانمنوهوالكتاب،فىك@يرصعخاهفىوما

وأسهلها.الطرقبأيسروتقيحاإنكارأ@اوأش@المسائلأكمضإلىويصل

فىقديممعنىهوو)نماإسلاميأ،معنىلي@الموتىإحياءبمعنىوالنثر

جدآ.حسنوهودؤيبلأبىصمعىالا"أنشدهماالحسنةمواقعهومنالجاهلية

مدحةكانلو
اثماثيح@ثئمابؤنكأحمىأحذاأنشرتحى

الخبرونشرفوحه،بمعنىالطيب،كنشركثيرةمعانفييستعملوالنثر

@ا@أحيئالمرا@لي@فيتا@بنمقبه)دأنشرنا@سحانهوقولهطيهلخلاف
ب

كلالأرضإحياءالمقصودلأدوالتفرقالانتشارمعنهىذلكإلىيضاتو)نما

الناس.وغيرالناصمنللقادمينواعدادهاالأرض-

المثبهلحلغينتصوير@ج@@تخرجون)كذتكسبحانهقولهفىوالمضارع

شيئامنهايخرجالأرضتخرجهماوكلوالزرعوالعشبفالنباتبهوأثمبه

هذألحظة،كلولىيومكلفىخروجهويتجددفثيئا
حالهو

المثبهحروج

و)ممافؤقا؟وقتايتجددخروجهأنمحنىفيهفليسبهالمثبهخروححالأما

قولهمثلكثيرةآياتعنهحبرتوالذىالمفاجىالخروجهذاتصويرمعنىفيه

هم)فإفاأو8،.6الزمر:أ@ينظرونقيائمهمفإذاأحرىلمحهنفخ3)نعالى

هىوالنازعاتالزمرسورةفىالتىالمفاجآةوهذه1،3الأزعات:أ@لاهرة،

المضارعيصورهاالحىوالمفاجأةمعنا.التىالآيةفىالمضارعيصورهاالتى

المجائية.إداكلمةفىال@ىالمباكتةمنالتأملإلىأقرب

والأنعايمالفنكمنتكموجعلكلهاالأزواجخلق)والنيشأنه:جلتوله
فمهد@ا@الأرنكمجعل)النيى@الىتو@"ىلى@زا@طووت@تركبرنما

اووالوالعليم،للعزيزبيانأوصفةنهلا@بالوأوولالا"الموصولاسميأتولم

دا-للا
حم

@@
ى

2كلاالدحاد(@لزحر@-رى-



و@لذى@ووفهولأنهعليهبعدهماعطفثانماوالموصوفالصقةبينتقعلا

والأرضالسمواتخالقأنهيقرونالذىالعليمالعزيزوأنبيانأوصفةعليه

الأسماءفىالمذكورةالنعمأدولاحظالنعم؟منالفيضهذاصاحبهو

فيشىءفيهافليسخالقهابأنهيقرونالتىبالأرض+متصلةكلهاالموصولة

(78اسل:أ@نشنكرونلعلكموالأفئدةوالأبصارال@تمعلكغ)وجعلمثل
ورع

سمنفوسرائرفىماتحليلهوو)ممامقامها،لي@المقاملأنأقربهذهان

غيره.عبادةثمالمبدعالصانعالقادرباللهالإيمانمن

والئالحوالأرض-السمواتخلقالأولالمعانى.ترتيبثانيةمرةوراجع

مننزلوالثالثسبلا،فيهالكموجعلمهئا،الأرضجعل
بقدرماءالسماء

أفجالاستقبالهالارضتهيأتمابعدالرابعيأتيثميتا،بلدةبهفأنثرنا

منلكموجعلكلها،الأزواجخلق
يبتروهذاتركبون؟ماوالأنعامالفلئلأ

اسمومختلفة،مرحلةهنهلأنالموصولالاسمإعاثةلاحظثمبع@

نهملا"كلها،الأزواجخلقالذىهوأنهمقرونبأنهممؤفذهناالموصول

@لثمسلهمسخروانه@والأرضالسماءخالتاوأنهخالقهم،بأنهمقرون

تغضالذىالضبابلولاةموحدأمةتكونأنالجاهليةكادتوهكذاوالقمر؟

نغفلأنيجوزولا"،فيها@اهبلعلاوثيةفىوأدخلهموآفسدهالتوحيدهذا

مرا،واحدأصلهأومنوالهأوقالبهجعلالذىالتثابههذاالبناء،لابه

لموصول@سموكلالفعلية؟الحملمنوصلاته@)الن@الموصولالاسم

الألفاظكانتو)ذاوعجيب،و@حد،نسقوهذاالصلة،هىفعليتانجملتان

هافإنهاالمعانىقدعلىتقذإنما
مع

بعض.على@ذبعضهاأيفئاقلتذلك

هذا@لتنابهمثلوأنالبيان،أسرارعنالبحثفىيغفلأنيجوزلامماوهذا

فيفجعلناهمدلولهاووسعنا)التصاقب(الفتحأبىكلمةلهاستعرناالذى

يخرجكاملااختلافايختلفتراهوالحذو،لأبنية،وا@عاني.و@الكلمات،
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معانيهتتنوعالواحدالوادىلأنآخر؟و@دإلىالمعانىاوثيةمنوادمنالكلام

الايةهذهفى@و)خلقوكلمةأيضئا،وتتشابه،الاساليبفتتنوعوتثابه

سبحانهقولهوهوالببجذرفىدكرتو)مماالسابقتينالآيتينفىغابت

ستأتىالتى@)جعلكلمةذلكبعدمحلهاوحلت@،الغيمالعزيز)خنقهن

تركبور@؟ماوالأنغابمانفنكمنتكم)وجعلسبحانهقولهفىهنابعدها
السمواتخلقوهكفاعدممنو)بدل،إنشاء،الخلقأنذلكووحه

منوتصييرهموجودشىءفىوالجع@،الأزواج،وخلقوالأرض-
حالة

جمعوالأزواجثالسبلوجحلخلقهابعدا،مهدالارضكجعلحالةإلى

زوج،والمرأةزوج،فالرحلزوخا،الفرديكونبهماوالزوحزوج
كلادلا"

@عصاحبوكلزوحا،الفردجعلمنهما
صاحته

والحبوادالإنسانصزوج

تتأملهاأنشرفهاعلىالوقوفوجهكفهاال@اجالأف@@خلقوجملةوالطير،

الذكرالزوجنخلقاللهأنهوالذىالقريبعناهاعند@بهاوقفتإذالأنك

الأرضعمارةعلىالدلالةوهىثلالاتهاأهمعنفصلتهاتكونوالأنثى

منوهداوالبحرطالبرفىيعيشنفىثىوكلوالطيروالحيوانبالإنسان

الجملةبهذهعليهوالمدلوللوهية،الا@عزفيهايتجلىالتى@لتجلياتأعظم

مفصليصيبالقرآنبيانأنوالغريبكنها@الأزواج)خفقوهىجدآالقريبة

أنهيشهدولاهذأيقرأممنوأعحبالكلمات،وأخصربأقربالاياتئمظم

الله.كلأم

جحلكلمة@وتربهونماوالأنغايمالفللثمننكم)وجعلال@انيةو@بملة

لله،مخلوقاليسالفلكلأنالسابقةالجملةفيكماخلقيقلولمعادت

ووخينا@بأمخنناالففك)واعنعالإنسانصنعةهودانماالأزوا@كخلق

نوحصنعةقبلالفلكعرفترضالا"أنأعرفولم.(37ةأهود
واية@

يعلمهسيحانهاللهأنإلىإشارةفيهاأرىوويخا@وبأيخاالفلك)واع@نع
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صحو)ذأالفلك،صناعة
عرفتهاصناعةأقدمالفلكصناعةكانتهذا

هذاوفىللبشر@الثانىوالأبالأنبياء،أولهونبىبيدوكانت@الأرض

سبحان@اللهلأنللهوجعلهالفلكصناعةالكريمةالآيةأسندتوقدفيهما

يتجوأنالكونية،بالسننينتفعأنعلىالقدرةالإنسادفىأودعالذىهو

هذهوأنالأرض-عمارةبهتكونماملاحطتهوثقةويقظتهووعيهبقدراته

أفصىمنهايستخرجوأنصاحبهايس@نفرهاأنشكرهامنالجل@لةالنعمة

وأحسنوأتقنوأنتغفعلفاد@الغافلينمنكانيفعللمقإذاطاقاتها؟

كأ@ولاالعنكبو@096(أ@نينالفح@لمغالله)وإنالمحسنيئصكان

الله،معيةفىأهلهيكونالذيالإحسانبابفىالصناتعإتقاندخولفى

سةوالمغرالنعمة،صاحببأنهوالإيمانبالله،بالإيمانمشروطكلهوهذا

@للهسقعليهانفوموالتىلها،حصرلاالتىالنعموصاحبنفوسما،فى

وحسبهمالمنتجين؟هؤلاءآلاتهىوالتىخلقه،فى
هذهمنتوحاتهمأن

يكربم
والأنغايمالفلكمنتكم)وجعلقوله:فىكماإليهبنسبتهاأهلهاالله

حكمه،فىو@اخلةالفلك،علىمعطوفةالأنعاموكلمة@تركئونما
ح

اجالأزو)خلقولىالا"الجملةفىقولهضمنمضتوقدمخلوقة،أنها

هناذكرتوقدالأزواجمنلأنهاكنها@؟
وليصهى@جعولة،حيثمن

ترأضوأنهاللركوب.تذليلهاهناالمرادلأنمخلوقة،هىحيثمن

وتنقادتنللأنعلىالقدرةهذهفيهاأو،عسبحانهاللهوأن@لحترتاض

واحدنستماعلىحاءتالتىالجملآخرهىالحملةوهذهوترتاض.

لعدلهالمسوقالغرضإلىفيهاالكلامواتجهالتصاقب،هذابهاوانقطع

منهاايةكلفىجاتوالتىالآياتذكرتهاالىونعمهباللهالتعريف

منلهجعلواوأنهمإليهصارواماشناعةبعدهاليتبين@)لكمكلمة

جزعا.عباده



بنفسه،الدابةإلىالفعلفيعتىالفلكفىوركصالدابةركبويقال

فيه،نركبو)نماالفلكنركبلالأنناالظرت،بحرفالفلكإلىويعدئى

علىنعامالا@غلبتوإكلاظاهروهذانركبها؟@إنماالدابة@ىنركبولا

والفلكالظرف،حرفبدونالفعلفعدمىكثرركوبهالأن@لفلك،

نهتركبومالكموجعلالكلاموأصلتأخيرعنمقذمالجحلةفيوالأنعام

من
صاعلىعائدوهوصحذوفتركبودومفعولوالأنعام؟@لفلك

ضعمونهمالا@والأنعامالفلكقدمو)نما@نترني)ماقولهفى@وصولة@

تعدمةفىالفلكعلىالأنعامغلبتولماعليهما،مؤ@سةوالجملة@لنعمة

لاعليهاالفلكقدمالظرف،حرفبدونالفلكإلىالفعل
يتوهم

البرفىيحملكممالكمأعدممبحانهأنهالمقصودلأنمنها،شأئاأق@،أنه

فىداخلةالانعامأنوهوآخروحهاالفلكلتقديمعلماؤناوذكروالبحر@

اللفظفىلتبعدعليهاالفلكتقديمفحسن@لخلوقةالأزواج
أخواتهاعن

فىتكرروقدمركولة-جعلهانعمةوهىأخرىلنعمةوتتهيأالأزواج

نعممنوأنهوتسخيرهوجعلهالفلكذكرالقران
يكونالتىوالائهالله

9،.6الأعراف:1@تقيخون@غلكغاللهالأء)فاذكروابذكرهاالفلاح
مع

منوأفهموكسبهالإنسانصناعةمنالفلكهذاان
إنتاجفىالجدأنهذا

ملقالتىالإبدل@قوةاستثمارفىوالجدالصنائع
هولهاالإنسانعدىالله

يحثناسبحانهاللهوأدالفلاح،إلىالمفضيةوالالاءالنعمإنتاجمن

القدرةلآنفطرتنا،فىغرسهاالتىنعمهباستثمارويأمرنابلويحضنا

توليفعلىزماننافى3الإبدقصرناوقدالنعمأجلمنالإبدلعلى

الشعبيةوالمواويلوالأغنيةللقصةالمبدعنوكافأناوالأغانى@لقصص

لهذهغننوهذاالفلكصناعةصشلفى3الإبدعنصثوصربنا

الحعمة.

*2



ىبىاسؤيتمإفاريكملعمةتذكروأثغظفولي،غقى)يتستؤواشأنهجلقوله

.@ئقرنجينتةكاوناقذأباس@خراتذيشبحالطوتفرئوا

لإؤهحقتالمخعمعنحديثاكانماوبعدالأسلوب،وتغيرالكلامانتقل

علينا-الواجبةوأدابهاالنعمعنحدثةصار

@طاب@ظفولي؟علئ)يتستوواقولهفىالخطابأنهويلاحظماوأول

للمؤمنا@الخطابكانوقدالشريعة،بفروعيخاطبونالذينللمؤمنين

فقدمهما@الأرضنكغجشل)@لنيةتعالىقولهمن@بتداءالمؤشويخر

و@لأزضالئمو@تخلقمنسأنهم)وئنئأنه:حلتولهنىالعيبةمنالكلام

@ل@وأضحتنبيهالالتفاتوهذاالخطا@.إلى@انغيمانعزيزخلقفنيفوئن

الأزضتكئمتجعل)اننييىشأنهجلقولهوهىعليه،بنيتالتىالجملةمعنى

لانهمالمحنىمفاصلمنومقصلمحزهذالأنهنااللمتوقوةمهدا@

علمبغيرسجانهفيهويقولونغيرهيعبدونثم@انغبيغالغزيز)خلقفنيقولون
الذىالوجهعلىسبحانهمعرفتهإلىسببلانعمهلبياناللفتقوةفكانت

والأظهروالكافر،المؤمنلخطابشاملاالكلامواستمربه،يعرتأنيجب

@لتوجدعقيدةتغثثى@لذىالباطلأعثةتزيللأنهاالمؤمن،غيرخطابفيها

وأبة@لصانع،الخالقالمدبربأنهبالإقر@رعنهاعبرواوالتيفطرنهمفىالقائمة

الكلامفىولي@الإيمانأهلإلىفيهاالخطابانتقل@وهطهوليغلئ)لتشؤوأ
و@ليقظةبالوعىإلابدركلاالنىالسياقإلاالانتقالهذأعلىبدلما

مهوأكثردلككللأنوالتدبر

طاقائهاقصىفىحاضرايكونأنالواجبمن

خصوصياتمنإنهقلتلوآخرشىءهذأسبقوقدالقرا@،عندوقدراته

وأعشصحيخاكلافاهذالكانالطاهرالشيخيقولكمامبتكراتهمنأوالقرآن

و@حدحكلامالكلاموكأنبه،والتئامهكلامهم،علىاللهكلامدخولبه
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مفداالأزضلكمجعل)اقنيىتعالى:قولهفىوذلكالقائلين@ختلاف

منجزءاوصاركلامهمفىخل@د@اخره،إلىشبلآ@يخيهانكمونجعل

لهبياناأوالعليمللعزيزوصفايكونأنإمانهلا@بهانطقواالتىالجملة
مع

الكلامصاحبمنيكونإنماالبيانأووالوصفكلامهممنليسأنه

معاوبيان،بوصفاتباعهأرادلانهالمبن،الكلامأوالموصو@
هداأن

الاقتباصغيروهوالغير،كلاممنالكلامعلىدأخلالبيانأوالوصف

رأيتهأنىأدكرلاجديدمزعهونماد@الاستانة،وغيرالتضمين،وغير

قالوهوالثائعالوجهعلىالناسكلامفىيكونو)نماالقرآن؟غيرفى

تدرسلمالكريمالقرانفىألانتفالاتأوالتحولاتوهذهكذا،وقلتكذا

أسرارها.عنالكشفتحاولة@@كل

وهوقبلهالذىفىثاخلمعناه@ظهور؟علئ)بتستؤواتعالىوقوله

لاوالظصعلىالاستواءمعناهالركوبدلا@@تركون)ماصانهقولى

)إذاولهفى@كررتولماذاهدهذكرتفلماذابذلك،إلاركوئايكون

ليرت@المعلومالشىءيذكرأنهإلاوجهالهذاأعرفولم@وغليهال@وتم

سروهوالجملةهذهعلىترتبوالذىالمعلوم،غيرعليه
)ثمقولهمعناها

اء؟ألاصحالوالتسبيحالنعمة،ذكروالمقصود@ربكمنعمةتذكروا

قبلهابمابعدهاماووصلت@ظهورهغتئ)بتستوواجملةحذفتفلو

منلكموجعلوقلت
ربكمنعمةتنكرواتمتركبون،ماوالأنعامالفلك

فىودالمقصووهوالاسحواء؟للحظةالذكرملازمةعلىالدلالةلد@بت

@الاسنو@

هووالأيسيلاء،@الاستو@أصللأنالركوب،فىليىمعخى

واطمألنشمروأحلكمعلىواسترحتماعتدلتمالآيةفىبهوالمرأدالمقصود

هىاللحظةهذهلأنوالغبطة،الراحة،منشىءوداخلكم
التىاللحظة

قبلهاالأوقاتمنشغلاأقلفيهاالقلبيكونوالتىعندها؟@لتذكريحن



ور@حقوزاثهطعام@بإعدادمشغولايكونذلكقبلالذىالوقتفىلأنه

والأ@يرالاتفاعنعمةهو@ترنجودط)ماقولهفىالأظهريكونهذاوعلى

هذا@لنعيرفىآخروشىءالشكر،نعمةهولأطفورهعلى)لتشووافى

وهذهالراحةهذهولحظةحالةلاستحضارالمصارعصيغةعلىجاءأنههو

له،والمالكالثىءعلىالمستولىاستواءوأنهالاسيلاء،وهذاالغبطة

كانذادالصورفاستحضارععنىسرهىالحالعلىالمضارعودلالة

إلىالماضىمنتجذبهكأنهاالحاليةاللحظةهذهفإدمضىقدالفعل

تحضرهكأنهاالحالدلالةفإنالمستقبلفىسيقعالفعلكانو)داالحاضر؟

هاالمضارعصيغةإنأقولأنأردتو)نماظاهروهذاالمسسقل؟غيبمن

فىوجليلةخفيةإشارةتلاحظإنكثمالاستواء؟بلحظةالذكراق@رادتعنى

لحظةوكأنالماضىصيغةفىالاستواءومجى-م@عتيهاستويم)إفاقوله

مقزنةوهىالماضىفىودخلتصارتثمبالذكراقترنتالاممتواءحضور

يحرأت)لئجانبقولهالذاكريشيعهامعاوالقلباللسانبعمل
فذأننا

.@فقرلطلهكاوما

معنى@لحرتببفيهاليى@رتجكمنعمةتدكروا)تغقولهفى@)ثتموكلمة

يدركولاجليلكلاموهذاالذكر.رتبةتباعدعلىالدلالةفيهاو)مماالزمنى

علىواقعفكرالمقامعالىثمكلمةصيرتهالذىالدكرلأنوذلكبالتدبرإلا

النعمةمزاولةوالاستواءالنعمة
ومغنبطللنعمة،مقارنفالمستوىبها،والتمتع

بنعمالتمتعبينالهائلالفرقإلىتيرثموكلمةبها؟
الله،

هذهلمحكروبين

م@أجلنعمةهوللنعمةالذكرهنالأنبذكرهانعمةتكونالنعمةلأنالنعم،

تنتقلوبهمدخر،ثوابالذكرومعقليل،محفكربدونالنعمةلانالنعمة

النعمة
من

دارفىوالبقاءالخلودإلىتركبونماوعلىعليكمالمكتوبالفناء
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جدا،جليلشىءوهذأوالذ@ثراتكثيرااللهللذ@ثريناللهأعدهالذى@لنعيم

وتأكيدالنعمةبهذهالإحساستأكيديعنىبالذكرالمقترنالاستواءكلمةونكرأر

منالكلامومطلالعبارةومدالكرارنلا"والخ@الالوعىفىشيتها
شأنه

فىونحننلاحظأنولابدلتقرر،فتتكررحقيقةتقريرأريدإفاإلايكونلا

العذاب،منوقطعةالم@قةأبوابمنبابالسفرأنالموقفهذاتحليلمعمان

فىالمريحةالراحلةنعمةوأنة@حنملة@لخاطر@منضروباالمرءعلىويفتح

قتوفىالنعمةلأنإليهاالحاجةتصادفالتىالنعممنالبحرفىأرالبر

رتكرالاستواءالايةكرر@وكماوأعلاها؟النعمأجلمنإليهاالحاجة

اللهلجلالالقلصاستحضاروهوالاستواء،لحظةفىأولافذكرتهكر@لذ

باليقظةالذكريدأوبذلكبالتسبيحاللمادبانطلاقثانياذكرتهثم@نم،@

فالذكربهمصحوباذلكبعدالقوليأتىثمالقلبى.والايحخحضارو@لوعى+

القل@،دكريواطئهلمإناجدايضعفاللسانوذكرالغفلةمظنة@لصامت

مانفزوتمولوا()تذكروا-.والاستمبالالحالعلىالفعليندلالةويلاحط

@لعبدويظلممدود،@الاستو@زمانأنكماممدودالقولوزمانممدودكر@لف

بهذهالرحلةوتصيرالتسبيح،وغبطةذكرها،وغحطةالسعمة،غبطةبي@جامعا

وهذاالذاكرين،ركبالركبويصير@اكررحلةللمضارعالتىالثلاثة@لصيغ

عحيب.أيفئا

هذاوفقهالذكرعنمرجملهذا@لناسخرال@)شبحانرتقرلوا

عنبهاستغنىمصدرسبحانوكلمةقبله،@لذكر@لذىفقههوالقول
لعله

العبدمنيكودولاوالتنزيه،التقديس.والتسبيحسبحان،أسبح@لكلاموأصل

هذهواستحضارالألوهيفوجلالالرلوبية،وعزالعظمةالعبداستحضربناإلا

در@وبربه،العبدمعرفةثرجاتباختلافدرجاتهاتختلفالقلو@فىالمعانى

فىالموصولواسمالناس.عندشديداتفاوتائتفاوتتجدهاولذلكمنه،قربه

سحر)@ثذىقوله
تتمش@فولهفىالربلفظلخقدمربناسبحان@لو@هذا@لنا



آنالمناسبفمنالنعمةهذهوشكرذكراقسبيحهذأنلا"م@رنجكمنعمةتذكروا

@لعانجهنعمةوشكرتذكرتفإفاللذاكرمصاحباوتسخيرهاالخعمةذكريكون

سبحالقلت@لسترنعمةوتشكرتذكركختو)فاالعافيةرزقنا@لذىسبحانفلت

اللهصفاتمنبصفةيستشفعى@لفبكلامشبيهاكلامكويكونسترنا@لذى

@لطفويالطيفارحمنىرحمانويالىاغفرغفاريامثلمنهاالمزيدلطلب

جعلهوسخرهلكم؟جعلهمعنىهوهذابا@يحرومعنى@وهكذا،بى

فابلةفجعلهالهذأهيأهااللهلأنظاهر،الأنحامفىوالتسخحرومنقا@ا،مسخرا

ممئىوجعلهاالظهر؟تويةوجعلهامنها،يرأدالذىالوجهعلىترؤضلأن

التسخيرأما@طفورهغنى)يووانعمهبهتحققتمماذلكوغيرأربع،على

فيالتسخيرووجهصناعتنامنالملكلأنالوحه،هذاعلىقليسالفلكفى

وجودهو
@لرمئلوذلكالماء،علىوجريهوجوث@،إلىالمؤديةالأحوالهذه

يم
يخظللنالريع)ئسكنسبحانهيثأو)نالبحرفىجوارىيجعلهاالذىهولأنه

@عقدرتهثموليونتهالماءملاسةومثل(33الورى:أرواكذ@
وليوننهملاسته

@اكلهفلكوقبلوالدسر.الألواحومثلعلام،كالا@التىالفلكحملعلى

سبحانهأوجدهماواستغلالالصناثع؟هذهإيجادعلىقدر@تمنفينااللهأودع

مننعمةالخهايةفىهىثمالمصنوعات،هذهلإل@ءلازمهومماالطبيعةفى

نعم
منفيهاماكللأنلنا،سخرهاالله

الذهنبةالقلواتذلكفىبماعطائه

الإنسانية،الحضارةمنتوجاتأنيعنىوهذاالله،عطاءمنذلككللصانعها

عندوتنزيههوتسبيحهوشكرهاللهفكرينبغىمماوكلهاالله،تسخيرمنكلها

هذهمنهاالتىالموادكلفىذلكمثلوقلاستعمالها؟
@لذىوالعلمالصنائع؟

هذهوراء
ذلككلأنتجهاوالذىالصناثع،

الفيزياءفعلومتسخير@لله،من

ذلكع،الفضاء،وعلوم@لرياضيات،وعلومالطبيعة،وعلوم
الله،تسخيرمن

ذلككللأد
ويببينهماوما@والأرضالسمواتفى@للهسنمن@ستحرج

وئممبقخلقهفىأودعهبماالناسأعلمهمباللهونوالعار@اللهأه@،يكونأن



وفكرهاللهعبادةفىتقصيرهذافىو@لتتصبيسننه؟اسحخراحبلى@نال@

للعبادة.الصحيحالوعىإلىالأمةتعودأنبذولاوتسبيحه

فى@لة@طفورهغتئ)يستؤواتحالىقولهفى@)طفورهوكلمة

وبالنسبهةطهراللألعاملأدحقيقة،للأنعامبالنسبةلأنهامعاومجازهاحقيقتها

لهقوفىالمفردوالضميرمحلى،على@لفلكالظهرإطلاقلأنمجلىللفلك

.@تركونما@قولهفىالموصولةماعلىعاثد@)طفوره

وو@لنادمخرأى@ا@ة@لة@ئقريخننةتجا)وقاشأنهجلوتوله

اناقولكمنواشتقاقهاللسانعماحبقالضرنين؟غيرلهأنناوالحال

أطاقوعليهلهوألرنا،قردلهصرتفلاناوأقرنتمطيقئىمقرنلفلان

قولىفىالتىكانأختكنا@)وفاقولهفىالتىوكانطواعتلىوترى

13أيون@:@واللهفونينيفترىأنانفرآنهذاكان)وماتعالى الشأنأى7

منإلأيكونلاوهوإعجاز@هوإلهياأمرافبهلأنيفترىلاانهفيه
الله،

هذاأنهناالمعنىوكذلك
له،مطيقينغيرأننافيناوالشأناللهتمخيرمن

فكلالفلكوأماظاهر،فيهافالأمرالأنعامأماالطوف،عنخلىجلأنه

شىءعلىيعتمدوهوإلاشيئاالإنسانيصنعولماللهتسخيرمنفيهاشىء

فلمافامقرنينبمعنىمطيقينكلمةثامتوماوتسخيره،@للهخلقمن

إنيفالأنإلاحوابالذلكأعرفولامطيقين؟علىمقرنينكلمةأرئرت

هىوهذهوالملازمةوالمصاحبةالاقترانعلىدلالةفيهامقرنينكلمة
الحالة

وكأنهمنعاموألا@بالفلكفاقترنواظهورها،علىاستووالماعليهاهم

لتصريفهمطيقينبمعنىمقرنينلهكناماهذالناسخراللهانلولافالوا

كناماوأيضالنا،اللهبتسخيرذلككانو)نمانريدهالذىعلى@لوجه

كاوقافذابايخرالذى)يحانالجملةوهذهأسفلىنا.فىلهمصاحبين

وتذلل،بالنعمة،اقراردالأحدالواحدونفدي@تنز،يخها@فقرنيننة
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تسجرهلولاأتاقيناالشأنسب@حانهنعمهوأدبالعجز،و)قراروضراعة،

بها.الانتماععلىقاثوينكاما

لأشخراثنىشحالط@تولهعلىمعطوفة@ئنقيئونربخاإنئوإثا@هوتوله

ربكم..نعمةنذكرواثموباللسان@بالقلب؟الذ@حيزفىو@اخلةهذا@

يروالمجرالجاروبتقديمالخبرعلىالداخلةوباللامبإنمؤكدةوهىوتقولوا،

فىصد@عنصدورهاعلىالتوكيد@الهذاوكلالاختصاص-علىالد@ل

بلبه،المقلبوأنإليه،بالرحوعاليقينفىالنفسلاطووفرةالاعتقاد

انفلبنا،قلناإفادسبحانهقبضتهفىاننامعنىوفيهفلبمطاوعوانقلب

وبدأمنه،خرجالذىالموضعإلىالراحعهووالمنقلبهما،إلالناولي@

@ا@امنقلبونكلمةفىتجدولهذامنه
معنى

إقراروهذاالمرجع،واليهالجدآمنه

فال@يز@ولاكانالكفر،عقائدأهممن@)نكارهالإيماد،حقاثقبأهم

إلى@ل@إنامعنىعلىالدلالةعلىتوفرهامعالجملةوهذهعلماؤنا،

رواحلهمعلىاستوواالذينلهؤلاءالسلامةرجاءإلىبماءةافيهاراجعود

فاتالجملةوتكونمنها،ارتحلواالتىمرابعهمإلىينقلبهواأديرجونوأفهم

روهىخفيهودلالةاللهإلىوالرجوعبالبعثالإيمانوهىصريحةدلالة
حا،

لإياب.واالسلامة

@بملةبمثابةوالخفيةالصريحةبدلالتها@لمنقيبونربناإلى)وإناالجملةوهذه

تقدي@هوالذىال@سبيحلأنعليها،المعطوفةقبلهاالجملةقلبمنالخارجة

مخرجوهذاالثور،واليهويميت،يحيىللذممىإلايكونلاوتنزيه
معناما

والإياب،السلامة،رجاءهوالذىالمزيدبطلبيغرىالعمةوذكرالصريح

منخلىجةوألهاهذا@باسخراثذىيئبحان@جملةنىتقولوكذلك
تحت

وتذكرثمهطفوليعقىيتؤواتركبود@ماوالأنغابمالفلكمنلكم)وحعل
ا

تلبهااكالجملةتنطقأنقبلوحدكلقلتهذاتأملتلولاكانك@ورلكمنعمة



دحدولابغزارةمعانيهتمتدكلاماترىوهكذاهذا.لناسخرالذىسبحان

نفهالوقتفىوهولها
ولي@لثانيه،أولهويهمىبعض-منبعضهيخرج

منشىء
عيرنىالماسكمنالوجهوهذاالغز@رةمنالوجههناعلىهذا

الله.كلام

لماذاوهوالثافىالحوابلهأجدولاكئيراعلىيلحسؤالوهماك
قحتو

هذاأفكروإنماالموضع؟هذافىإلااللهكتابفىتذكرولمهنا،الآيةهده

العلمبب@مفتاحالسؤ@طلأنالافى@الجو@عنعجزىمعوأمثاله@لسؤال

الإيمانفروةهىالتىلمنقئون،@رثناإلىوإثا@@ك4أنوو@فىوا@زى@رى

مردلاوأنهبالبعث
تعالىتحولهابتدأالدىالمعشسهايةهىالله،إلىإلالنا

وهذا@العليمالعربرخلقهنليقوننوالأرضتمواتال@خلقف@يمأئتهموتئن@

خرحوقدالورة،وأكتربمه،جاءالذىالكلامأكثرعليهتألسس@@و@@

هوولالا"الفرعفرعان.منه
سا

يوحبه
معرلحة@للهمعرفةمنالإقرارهدا

ألالاءذكريوجبهوماآلائهوفكرةصحيحة
من

إلىوالتوجهوالتسبيحالحمد

ليؤسسجوأبهمعلىسبحانهالحقكلامدخلوقدإليه،المسقلبوذكر@لله،

ممايقئضيهماعليه
جع@(فذكروالأرض-السمواتخلقمنومتولدخارحهو

منعلجهاوأنزلسبلأ،لبهاوجعلمهدا،الأرض
للحياة،وهيأهاماءالسماء

وبحرما،برهافىللتقلبوالأنعامالفلكوجعللعمارتهاالأزوأجحلقنم

لحظةواخخاروالتنزيه،والتسبيح؟الشكرطوجبالمدىهذارحلةنهايةوفى

تبتغونالارض-فىمرتحلونوأنتمظهورهاعلىالاسخواءلحطةوهىالذكر؟

الله.فضلم@
وهوالاعتقادهفاعلىهمأسسوهالذىالثانىالفرعجاءتم

معإلاالعقائدفىيبقىولاطمنطقىوغيرخاطئتأسي@ر
وعدمالغفلة

الن@الكلامابتدأالتىضلالاتهورأسوالتدلى.المر@جعة
للهحعلهمهى

والإقراروالذكرالتسبيحوقعوقدللألوهية،بحتنفىوهذاحزءا،عبادهمن

إياه؟لاقتضائهالأولآخرفىجاءالفرعي@هذينبينمنقلبونربناإلىبأنا



ىلىوكانوتنزيهم@وشبيحه،بذكرهقلبه،اطمأنوآلاعهاللهعرفمنوأن

خلقالذىاللهفىسيقولونهمماللتبرئةإعلانوكأنهالثانىةرأسمثارت

للهفزها@للهسبحانتقولانإلىحاجةنفسكفىوتجدوالأرض@السمو@

تقولانإلىحاجةفىأنتثمنكرأتهممنمنكرةكلسماععندومقدسا

للهجعلهمسمعتإذااللهسبحان
تقولأنإلىحاجةوفىجزءا،@عبا@من

بالنبن،وأصفاهمبخات،يخلقممااتخذ@مبحانهأنهسمعتإفا@للهسبحان

كلامه.بأسرارأعلمواللهعندىماوهذاعنهمالسورةحكتماآخرإلى

@ده@قبينلكفوليالإنسانإنجزعابماءمننة)وجعلواشأنهجلقوله

فىلا"@العييغالغزيزخلقفن)ئيقولنسمحانهقولهإلىالجملةبهذهترجعالواو

هدا
وهذهبيانه،شقالذىاللهكلاممنبينهماوماعنهمالكلامتواصلمن

ينقضهاماعلىمطويةهىثمظاهرانقضاعليهاالمعطوفةالجيلةتنقضالجملة

هموعبا@هعبالصبكلمةوذلكهى
الخالقمنحزءايكونلاو@لخلوقخلقه

لب@وتعالىسبحانهواللهوماهيته.لذاتهموالقايكونأنلابدالى-وجزء

المكونةبالكلماتالجملةهذهنقضتولذلكشىء،كمثلهليم@لأنهجزءله

الواضحةالعبارةنلا@فسادها،لبيانعندهاالقرآنيقفلمأيضاولهذالها

الفساد،هذأتبينالتىهىعنها
وهم

@مو@ال@خلقالذىع@شلوالما

مااعتقدواولكنهمبالألوهيةإقراروهذاالعليمالعزيزخلقهنقالواوالأرض

لتثبيتهجوابهمعلىاللهكلاممنهىالتىالسابقةالاياتدخلتولهذاينافيه

مهئا(،الأرضلكخ)نجغلتولهنىجات@الجعلكلمةونكررتوتجليته،

علىودخلت@والأتعابمائفنلثمنتكم)ونجعلسبلأ@،يقانكم)ونجعل

صلحتلمامهداالأرضتكنلمولوالوجود،نعمأساسهىمجعولات

تطاق،لامثقةفيهاالحياةلكانتالسبلفحهاولي@امدكانتولوللحياة،

ذلكلكانورواحلهمالناسيحملماهناكولي@السبلمعهاكانتولو

ومجى-بالغةصشقة
له@اوجعلواقولهفىمعناالتىالآيةفى@)جغلكلحة

س
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منالذىالجعلوأنالكفرانإلىإشارةفيهاجزعالأعبامه
الله

النعمأعظموهو
أد@سوءهمصيروهللانان

مع
الجعلمنه،جزءاعبيدهجعلوالألهم@لله

منالتسبيحاقتضىالأول
منالتسبيحاقتضىالثانىوالجعلشكر،هوحث

مماالبراءةوإعلانكفرهوحيث
نسمع.

علىلتمستأنفةححلةهذه@مينتكفورالإنسان)إنسبحانهقوله

الخبر،فىالداخلةباللامثمالباب،أمهىالتىبإنفبدأتالتوكيدمنوجوه

المعنى،وسحقدالجملةقل@هىالكلمةوهذهكفور،قولهفىالمبالغةصيغةثم

أنهوالمراد4الإنسادعنثانخبروهى@مبين@قولهثم
مجاهركفرهفىبين

منيخجللابه
الجنسبهوالمرادالإنسانثكرثميسترهاولاالخسيسة،نه@

منينوالاكروالصالحينالأنبياءلأنالأفر@د،استغراقتحنىلاالجنى@@راثة

لظلومالإنسانإدتعالى@كقولهوهذاالوصف.منخارجودوهمالإنساد،

ويقولتعالى@قولهومثلهكذلكليوامنالاسومن3،4ةإبراهيمأكقار@

تعالىقولهبخلاتوهدا(66ةأمريمحيا@أخرحلوفمتماأئذاايإنان

فيطائرةألزماةإنسان)وكل
دفرلكلشاملفهذاالإسراء1،31@عقه

فيذكرالإنسانأنويلاحظالحنسعلىالدالةواللامالألفبغيرج@ولذلك

الإناد)وكانتعالىقولهفىكماالكفرادبهذاموصوفاكث@رةمواصع

وو،الثورى:أكفور@الإنسان)تإنالثورىوفى(67ةالإسراءأكفورا@

7،.1ةأعب@أكفرم@ماالإنسان)@لعس@سورةوفى

المنكرالكلامإلىبهمأففبى@لذىوالسبللعلةبيانالمستأنفةالجملةوهذه

لموبهذاوأكتفتحزعا@عادهم@لة)ونجغلواالأولىالجملةعليهدلتى@لف

ظاهرفيهاالفسادلأنودلكاللاحقةالاياتفىسنرىكمابنقضهانعقب

أنويلاحظالفسادهذابجادفىكافية@عاده@وكلمةينديهاوالتناقض

التىالكفروجوهعلىالكلامأولهىجزءا"عياثهمنلهوجعلوا"جملة
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سوأشنعإنالاالملاثكةجعلهممناشنعلأنهارأسهاوهىفيهاانهمكوا

معأدبسوءالكفرمعلأنها@،علئآبماباوجدنا)اناقولهم
@لله

وقدح

الله.ف@تفى

مندحضنهافإنهاسبقتالتىالضلالةتنال@لمو)نالمستمانفةالجملةوهده

الإنسالنفوسفىمصدرها@لكامنعنوتحدثتعنهاأنصرفتأنهاحهة

تعدوهابنالتىلالنعمالمنعمهوقائلهالأنوالتهديد@لغضبمنالكثيروحملت

هىئمتحصوها،لا
@صاسبةنعمبعدجاءتلأنهاجداحميداموقعاوافعةهنا

كلاأمنهى@لتىالجملوراجعلولاها.يكونأن@لكفورالإنسانلهذاكان@ا

الإناديستقبلوكيف@،العيمالعزيز)خققفنقولهمبعدابندأتوالتىالله،

سراثذىس@خانال@معهاوراجعالمبين،بالكفرالعظيمةالنعمهذه
هدانا

لةكناوفا
حبثمنأيفئابهذهوممسكةبينا،كماقبلها،بماممسكةلأنها@مقرنجين

الجملةهذهدلالاتأظهرمنوهذاالمبين،للكفرالمضادالطريقعلىدالةهى

المشألفة،
معنى@خرالجملةهذهوفىموقعها،فىوتمكنهاسداث@اأظهرومن

لهجعلوالماكفرهمعلىدلالتهاأنوهو
س@تدلالةسبحانهجزعاشاثهمن

فيهاالذىالكفرانويخصالمعنىبهذايربطهاما@بملةكلماتفىولي@وموقع

التىالمعروفبصنائع@لكفرفتشمللفظهافىعامةهىانمادونعمه،باللهلالكفر

نالكماحميدغنىوتعالىسبحانهواللهأخرىخسيسةوهذهالناس،بينتكون

الأرف@فيومنأنتمتكفروا)إنإبراهيمسورةفىلقومهالسلامحليهموسى

ئشمبعلاالتىالاياتأعظممنوهذهإبراهيم:8(أحمذ@تغنىاللهفإنجميعا

لفسهمخبئةيكودقدصنائعهوكفركذلكلش@والإنسانتكرارها،منالنفس

@لنفسمخبثةقالوا@او@لكفركما
أنهداعلىالثاعرأوافقلاكنتثا@ان@نعم

بضرطلاالمعروفولصناعةللخيرةمح@نفوسعنصلوتإفاالمعروفصخائع

@لطانى:قالكماالصروفكفرمنالناسكرامتبرأوقدكفرها،من
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الأبادىببضعندهوتثحبسخا@لروتيثلوغيرى

علىونقيصةعارالآإنكريم:وقالالمعروفصناثعهىالأيادىوبيض

لاالمعروفنمندينوعليهيموتأنالكريم

هذاوكل
يكفرمنأنيعنى

بنعم
سحتاالمعروتيأكلبأنجديرهووآياتهالله

إلىيلتفتلابأنجديروهو

لنعموالجاحدينالآيةفىالمذكورينأنثانيةمرةيعنىوهذاالصروف،ديود
@لله

همو)نمافحس@العظيمالعلىباللهعلاقتهمفىليسالنمىشرمنهم

الآيةوفىالناس.كرامعليهايحرصالتىالإنسانيةالقيممستوىعلىكذلك

جملهفىالذىو@لتسيحالذكرهوالذىالشكرعلىالحثوهواخر@عخى

هطفوليعفى)بتستؤوا
اننىخانل@وتقولواعيهاستوتئمإفاوبكمنعمةتذكرواتم

المقابلهوالئكرأنالشكرعلىالحثعلىدلالتهاووجه@فذأ...فاسخر

أديعنىفهذاكفرمنإلىموجهاوالغضبوالوعيدالتهديدكانواذاللكفر،

شكرتم)لئنشكر،منإلىموجهوالرضاوالقربالوعدوهونقيضه

انأيفثايعنىوهذأ(7إبراهيم:أم@ن@ثمميذعذأبيإنكقرتمولئنلأبريدثكم

صنائعشكرإلىنعمهشكرمنيتعدىاللهمرضاةإلىيقربالذىالشكر

من@لعروف
خلقه،

جليلةمعانهذهوك@(الله،يشكرلاالناسيثكرلمومن

العيونكأنبهجة@لتأملطولعلىتزيدالتىالكلماتمخزونفى@اوتر@جمدآ

صيقلأاللهكلاميكونحىالتدبريرزقناأن@للهونسالصاق@/.@لاظرات

نعمشكربينوفرقوقلونجا،لعيوننا
يكونالذىالمعروفصنائعوشكرالله

نعمةعلىتشكر@للهوحينوفيتتكونالناستشكرحينلأنك@لنامىةمن

منو@حدة
أجلال@كرونعمةالخكر،نعمةهىجديدةنعمةأمامتراكلعمه

الشكلنعمةرزقتفإفاابتلاء،شكرغيرمنالنعحةلأننفسها؟@لنعمةمن

وهذأنعمة،شكروكلنعمةفكركلوهكذاجديدةنعمةأمامنفسكوجدت

وهارونلموسىتعالىبقولهفيهنلتقىطريقوهوالله،إلىالسالكيىدرب@ر

"ا-لا
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دالةءلى@لكفر،كلمةتكونأنالعجيبومن(42أطه:@ذكرينجيتا)ولا

منالمعروفصنائعكفرعلىأيفثاو@الةاللهنعمةكفر
علىوثالةخلقه،

صنائعكفرجملاللفظ،هذافىالثلاثةالمعانىهنهواشتراكبالله،الكفر

فحسبيتعانقانلاالأخلاقومكارمالدينترىوهكذاجدامتشعاالمعرو@

أعلم.واللههذاعنهماالمعبرةاللغةتتعفقلانما

ئثنروإقا@بانجنوأصفاكمبخاتيخلقمفااتخذ)أيمشأنهحلقوله

فيينشأمناو@كظيموهومسوقاوجفهظلمثلأللرخمنضرببماأخدئفم

.@ئبينغيرالخمايمفىوفو@لحية

سبحانهيكونأنإنكارالأولىترتيبهمانسقوتأملالئلاثةالجملهذهتأمل

ماللهجعلواأنهمبيادوالثانيةبنات،يخلقممااتخذ
يلدوه،انيسوؤهم

معأدبسوءوهذا
الله

مع
قوجوهبعضلانوالثالثةخلقه،الكلأن

بين
لأنفمهم.اخناروهوماللهاخاروهما

معناهاوالهمزةوالهمزة،بلبمعنىالتىأمبكلمةابتدأتالاولىوالجملة

ئ@يسبقولممعنى؟إلىمعنىمنوالانتقالالإضر@بمعناهاوبلالإنكار
م

للهجعلهمهوسبقىو)نما@لفالبناتللهإنقالوأ
@بملةوهذهجزعاعبادهمن

للهجعلوهالذىالجزءأنتفيد
لهذاذلكافادتانمادهو@لبنات،سباثهمن

بعد@لتىالجملةهذهتأتلمولوأنثىأوكانذكراالولدهووالجزءالإنكار،

@بن@سيعالخصلىى@وقولاللهابنعزير@ليهودلفولشاملةالأولىلكانتقبلها

للهوجعلواحرفواهؤلاءلأنالله
ومجىءجرعاصباثهص

أئرفىالجملةهذه

و@لنصارىاليهودكلاممنأشنعكلامهمأنوبيختمعناهاحممتقبلهاالتى

اتخذوكلمة
من

والافتعالصبرمنواصطبركسبمناكتسبمئلأخذ

عنمزهوتعالىسبحانهواللهونثاط،رعبة،بموفور@لفعلعلى@زاولة@ال

وفسادباللهجهلهمإلىأيفئايشيرالماثةنا@واستعمالحميدغنىلأنهفلك



@@لقة)خنقفنقالوالماضميرهمفى@لتىالألوهيةوأنعة،حديثهم

كدلالةأتخذفىألافتعالودلالةثوشة،ألوهه@انغبيمالغزيز)خلقفنئو

ركلوفوالاتاختلىوعلاجلأنهبعنىالبنينعلىالبناتأصطفىفىالافتعال

اقالووكا)نماأخذيقولوالموأنهمقالوم@مايحكىإنماوالحقونثاط،رغبة

سبحانهلأنههذا@لقولنقصمعناهافىتطوى@يخفق)مقاوكلمة@تخذ،

العالمين،عنغنىوهوإلايخلقلانهلا"يخلقممايصطفىلاوالخالقيخلق

تنافىوالحاجةيحتاج،لايخلقوالذىالحاجةمعنىفيهماوالاصطفاءوالاتخاد

)نجاثا@كموقعهنا@ويخخلق)مماوموقعالخلقعلىالقدرةوتنافىألوهة،ا

تة)وجغئوأسبحانهقولهلى
التىالقضيةينقصمنهماكلالأنجز@ا@عالمحهمن

يقولأنيمكنوكادهايحلقمماوقالهناكعبادهقاللماذاقلتفاد@@دعوها،

هناكعبادهكلمةإنقلتالموصعين؟فىعادهمنأوالموضعينفىيخلقمما

جلجزعهعبدهيكونأنالأشنعلانجزعايخلقممالهوجعلواقاللومماأوقع

اتخدأمقاللومنأمكنهنايخلقمماوقولهوعلا،
لأنالبنات،عبالهمن

المضارعوالفعلالحلق،وكلوالبنين،البناتيخلقسبحانهأنهعلىدالةبخلق

إلىالإلهيةالقدرةمعوممتدالآن،بعدوماالانوحدوثهالفعلتجددعلىد@ل

ومعنىيختار؟لاصايخلقممايختارفكيفثأنههذادامومانهاية،لاما

علىتدلاصطماكمبدلاصفاكمومجىءبالبنينخصكم@بالن)وئم@فاكم

غفىانات)أصطفىتعالىقولهفىمقصودالافتعالمنالمفهومنى@أد@

غيرعلىجاءخصكمعلىدالاكانلما@لفعللأنالصافات:351(انلى@1

وتقدس.جللنفسهاللهاختيارمعنىفيهلي@لأنهالافتعال@سيغة

بحر@وليسبالاستفهامالجملةهذهعليهبنيتالذىالإنكاركان@)كلا

بالبنين.يصفكمولمبناتيخلقممايتخذلمالكلاميكودكأنالإنكار

استفهامغبرمنالإنكارأوالنفىهولي@الجملةفىالمعنىجوهرلأن



واسألو@اأنفسكمإلىعولمحواالكريمةالآبةتفولأنالمعنىمحضلانما

خالقيختلىأنيعقلهلالجو@ب،فىوالتدقيقالمراجعة،منهاواطلبوا

بخمكموانالأدنىالجنساعتقادكمفىوهمالبنات،لخفسهوالبناتالبخين

ايراجعرأنيعىوهذاالأفضل؟أوالأعلى.الجنسعندكمهمالذبنلالبنين

كانواإنوارتدعوارجعواأنفسهموحاورواراجعوافإفاهميتنبهواوأنهم

و)فكهمتقولهموبانأمرهمأفتضحقالواماعلىأصروافإنللحق،طالبين

الله.علىوكذبهم

ف@وجفةظلمثلأبلأحفنفرببماأحئ@مبثر)وإفاسبحانهوقوله
و

تا

@لشرطجملةجملثلاثمنمكونةوهىالثانيةالجملةهىهذه@كطيئوفو

ا@ئرالمعانىفىتستعملوإذا@الوالثرطوأداةحاليةوجملةالجو@بوحملة

1الأعراف:1ننة،@والخ@خا@تفمإنامالهتعالىكقولهنوقعا @نلا"3،1
جىء

الح@

بشر(@وكلمةكحير،سثلاللرحمنضربوهبماالثارةأيضاوهناكثير،

بعذاب()نج@ثيرفمبابمنليستولكنهايسوءالذىالخبرفىمستعملة
@بالعذ@كالإخبارلي@بنتلهولدتقدبأنهالإخبارلأن(34ةالتوبةأ

يذكرولمالفطرةضدهذالأنابنتهيكرهكانالعربىأننتصورانوشتحيل

إنهمبلبامرأةعربىفيهنكلولابابنته،عربىفيهانكلو@حدةحادثةالتاريخ

كانانمادالعرب،أخلاقمنيكنلموالوأدويتبشعونه.ذلكيستقبحونكانوا

@لبلاءوكانالمصيبةكانتو)نماجدا،قليلوهوالأعراب،أجلافمنيكون

وسبىالغاراتفى
وسبىبلاء،@الغار@فىالرجالأسروكانال@،

النساء

دفاعايقاتلالعرلىوكانالبلاعامنأكجر
عنودفاعهوداره،ماله،عن

يصطحبرنكانواإنهمحتىمشهورأمروهذاكله،دلكفوقونائه،عرضه؟

ور@لهمنعرضهذكرإذاأحدهملأدالدافع،لقوةالحروبفىساءهم

@ي@كانمدىأىإلىالثالثةالجملةفىوسترىبقية،نفسهفىيبقىلا
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المرأةأنزلالقرآنيكونأنأتصورلالأنىهذاكتبتوقدونسائه،بناته@لعربى

عند@للهالأمروانماالرجل،دونمنزلة
اللهكدأكرمكغ)إنللتقوىمرجعه

هذاوبالتقوى،إلاأعجمىعلىلعربىفضلولا(13ةالحجر@تأ@أتقاكنم

كانراماعلىالقر@نفىونظائرهاألاياتهذهبنيتانمادللمناثةقابلغير

أىلهذاولي@النساء،إلىحاجتهممنأكثرالرجال،إلىحاجتهممنعلبه

القوة،علىالقائمةالجاهليةحباةهىو)نماالنساء،علىالرجالبتفضيلعملة

هذافىماوأشنعسلب،علبومنبزعزومن
وص@والشعرالحرائر،سبى

السبىهذاوأثروكرمهن؟وصونهننعمتهنعنوحذثالوصفكرميا@لسب@

نساثهم،عندفاعاطاقاتهم،بكليقاتلونكانواوكيف@لرجال،نفوسفى

@لأنهمالأنجاءعلىذلك،فىمشهوروشعرهم

يحملونالذينم

توضعأنويحبويدافعون،@لسرح
التاريخى.سياقهافىالمسألةهمه

القوم،قلوبفىالمرأةمكانةعلىظاهرةدلالةدالوالشعروالاجتحاعى،

هذافىأقولهماواخر
إنوقالواالملائكةعبدواالذينأدهويلاحظأدويجب

تشحدثوالذيفاللهبناتالملاثكة
بطونهم@كاالعربعامةليسواالآيةعنهم

كماالجنعبدواالعربوبعضالأصناميعبدونكانواالعربوأكثر@حدولة

الملائكةعبدواالعربوبعض(41أسبأ:@الجنيبدونكائوا)للتعالىقال

وهم
خزاعة.منبطنوهممليحبهنىقلة

ئىموصولةوماالبناتالمرادثلا@يلزحمنيض@رب)بماسبحانهوتوله

بهالمرادوالمثلضربهبالذى
لهاوجعلواللهبناتالملائكةقالوأولماالثه،

بضعةعليهاوسلامهاللهصلواتوفاطمةأبيةبعفىوالولدجزعاعبادهمن

وضربوهمشبها،للهالإناثجعلواأنهميعنىذلككلالسلامعليهمنه

لأنشبها؟للهبجعلهمالعبارةمنأقوىالمثلبضربوالعبارةمثلا،لله

والدنانيرطالدرأهم،وضر@زبلاضربةكقولهمالملازمةيعنىالضرب

كالضريفارقلاداثفاثابتاوجعلوهه،المثب@هذاأكدواأنهممعنىففيها



يوصفماوكلالخيمةوكضربيفارفلاوالدرهمالدينارفىتراهالذى

عنالنحلسورةعبرتوقدلازب؟ضربةبأنه
الإناثبلفظالمعنىهذا

لروإفا@يشتفونثاونهمسئجافةانجات@ته)ويجغلونتعالىقال

ئاشوءمنالقوممنيتوارى@كظيغوفوفسوقاوجفهظللالأتنئأخلئفم

قال@إنما7-5،95الخحل:أ@الترأبفييمسهأمغنىيهةأيم@بهتر

لهداوجعلوابقولهمسبوقلأنهبالأنثىيقلولممثلاللرحمنضرببماهنا

هذاويفارقلائابتلازمنهلا"المثلضربياسبوالجزءجزءا@اعاءمن

أنهمفبهافلي@@انجاتلنهويجعئون@قولهمنالنحلفىمابخلاف

منجزء
أنثلأ@بلآحمنفرب)بفالكلمةكانوماوعلا،جلالله

الثبات،هوالذىالضربمعنىيفيدبماتسبقلملأنهاالنحلفىتأتى

لأنويسو@،يفزعهخبراتلفيهعنكنابةمسوذا@وجهه)ظلوقوله

الآيةأضافتوقدالأسوأ؟الخبرتلقىعدإلايكونلاالوجهواد@

)ظل(بكلمةوذلكوأفدح،أفظعأمرعلى@الةالكنايةجعلتإضافات

أفاقفىوأدخلهامقثهالخبروأنالوجهأسودوهوزمانابقىأنهومعناها

فىيكونماعلىدلتو)ن@ظلمالووكلمةفيها؟اسخغراقهطالالهممن

تفكهود()قظيمتعالىقولهفىكماالمدةطولمعنىفيهافإنالنهار
ا)ئظتووقوله6،5الواقعة:أ

جلوقو@5،1الروم:أ@ونيخكفربعدهمن

وكلمة(97أطه:@لنحرلمحةغاكفاغيهظلتائنىإلهكإلئ)وانظرشأنه

لاالهم،منجرعةيكظمالذىوالكظيمالكنايةنماممن@كظيغ)وهو
يبوح

هذاعلىالكنايةوبناءتفريجهأبوابمنباببالهخالبوحنلا@بها

كلفوقوافىالهممنبالأنثىيبشرالذىوجدهالن@ىأنيفيدالوجه

الكنابةكدت@كطيئ)وهوالحاليةالجملةوهذهالك@ناية.هذهوصفتما

وقدوكربه؟همهكظملماذاوالسؤالعلهالخيرإساعةعنوجههبسواد

ك@4



منالقوممن)يوارئالنحلوأضافتالكظم؟هذاع@دالزخرفوقفت

والسؤال(59النحل:أ@ايرابفييدسهأمهونعلئأيمسكهبهبشرماشوء

هو
القومفىعاماكانلوهذاأنأعلمواللهوالظنالقوم؟منتوارىلماذا

كانلووكذلكلكظمهوجهولابه،يحدثأنالخبرأفزعهالذىتهيبما

منأقلوأنفسهنذاتهنفىولأنهنبناتلأنهنالجزعوكانالقومفىعاما

لممنمنهمقللأنهالقوممنيتوارىلأنيدعوهصاهناككانلماالبنين

نحسنواجبعنهاوالجوابمثروعةأسئلةوهذهالإناث؟لهتولد

الايات.فهم

ريقرالكلوإنماعليهاالإجابةعنفضلاسئلةالا"هذهطرحأحداأجدولم

كلمةهوالإحابةإلىوطريقىبنات،لهمولدإفايفزعونكانواالعربآن

أسوهوالوأد@اأنذ@كوو-ء@الترابيخييدسهئمفونعلئكه)أيم@
نقفألاالمعرفةونمصالتاريخعقوقومنبناتهمحقفىالاباءيرتكبهما

لماذانلوسأنغيرمنفعلوهالذيننلعنأنمطلقايكفىولاالأبثعهناعند

أدأرجوالذىللفهمالبا@تفتحالتحلسورةفىالتىالجملةوهذهفعلوه؟

علىإلقاعصابعنىلإمساكهامقابلهناوالوأدللصوابمقلىباأوصوأبايكون

الاحتراممنقدرأقلالإنسانوافتقادوالذلة،الهوانمعناهوالهونهون

الذليورثهلهاوتربيتهأبيهابيتفىالبنتبقاءأنأعرفولاو@لنقدير،

@الحليةفي)ينشأعنهاقالتفلكبعدالآتيةالجملةأناوخصوصالان،و@

فىئهاين@لالأنهللمجهولالفعلبنىو)نماتنثأتقلولمالزينةفىأكما

@الحلنةفييختأومعنى@@،الا"ماتإفااخأوأبمنينثئهامنإلاالحلية

آخروموقفاخر،شىءوهذالنشأنهاظرفاالزينةهىالتىالحليةتكونأن

بضعةأومنه،جزءوأنهاالفطرةمعالمتلاقىوهوالأصلوهو@لبناتمن

ارتقىيعنىبينهماوماوالأرضالسمواتخلقالذىاللهإلىنسبهاوأنهمنه،



شكلاوكفرجهلوهذاإناثا،الملائكةجعللماالألوهيةضامإلىبالأنوثة

منرجساليستالأنثىهذهأنهوتجاهلهيمكنلاأمرعلى@الولكنهفيه

مروالا@دونيامخلوقاوليستالشيطانعمل
المميبةإلىراجعأفهمفيماكله

أبثحارنكابإلىوتحفعالهوانتورثالنى
وهىالواد،وهوالآباءارتكبهما

تحنذكانتالتىالصراعاتفىوامنهانهنالنساءوأسرالسبىمصيبة
بين

منالناسأخوفوكانالقوم،
ذلك

من
وكسرتمناعته،وضعفتقوتهقلت

اكانوفقدشوكةوالاكثرعدداوالاكثرالأقوياءأماالناس؟فيهوطمعشوكته

أنوالدهر،غوائليأمنونلاكانواو)نقوتهمفىمنعتهملأنذلكيهابونلا

يغلبوالمغلوبويغل@الأضعف،ويقوىالأقوىفيضعفالآيامتتقلب

إفاالأيامإنويقولونمهويحذرونالزمادمنذلكيعرفونوكايواالغابى

والخربالسهاممنهتتخذالقوىالشجروالنغبالخرل@،النبعكسرنضربن

الخلجاد.شواطئفىبنيتضعيفشجر

عنبعجزهإحساسهلأن(59تالنحلأ@القوممن)يتوارئمعنىوهذا

معهايضيعللقوةكبيرةقواعدتمثلقبليةوأحلاتتجمعاتوسطفىحمايتها

من
جعلهالذىوهومسودآوجههجعلالذىهوالإحساسهذايحلا.لا

فون(غتئ)أيصبكةتعالىقولهيفسرالذىوهوالقوممنيتوارى
وهذهللطريقاختصاراالوأديعتبربعضهمجعلالذىوهو(59النحل:1

@لقبليآالأحلافهذهوفككالإسلامجاءلماكلههذاذهبوقدظالمةحمثة

منالظعينةوسارتالناسوأمنالظالمةالتجمعاتوهذه
وهىصنعاءإلىمكة

أعلم-واللههذاآمنة،

من@فينيخرالخمامفىوفوالحليةفيينشثأمن)أوشأنهجلوقوله

لنحددالسابفةالجملقراحقلعبدأنالمفيد
هوالكلاموأولالجملة.هذهموفع

لة)وجعئوا
اتخذ)ئ@قولهثمكيب،قواعنحديثوهذاخزمحا@عبادهم@
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وصوصعالخطاب،إلىانتقالوهذا@بالبنوئمنفاكمبخاتيخئقيفا
الاننقال

مافيهبكون
ليوجهأحضرهمالكلاموكأنبه.والعنايةإليهاللفتيوجب

صالكلام@مصر@@أحدهمبثبر)وإفاقالثمشهودوهمالسؤالهذاإليهم
ة

موالقوموجوهلأنلطيفةفيهانصرافوهذاالغيبة،إلىالخطابعننانية
قة

سوءمنالقومعنيتوارودولأنهم
فحنالنح@،سورةفىكمابهلئرواما

تو@ريهم
الحديثإلىوتتجهالايةهذهوتأتىالقوم،عنحديثهذاوكلهنا،

الابقة،القليلةالكلماتقالتهبمامكتفيةالقوموتدعوالبنين،@لبناتعن

حدجملةلكللأنحاضرايكونأنالضرورىمنوهذا
8

منولابدوحديثا،ا

الحدثإحضار
حرتهوالجملةهذهفىيلفتماواولالحديث،مع

كلمةفىالمتضمنأخيهإلىبهايأرزحرفوهوبه،بدأتالذىالاستفهام

إلىيضمإنكلىوهو@بخاتيخلقمفااتخذ)أمتعالىقولهفى@)أم

حرفهناكيكنلمولوالرأسإلىفيهالرأسيعودالكلامأنولاحظإنكار،

الإنكارهمزةإنثمالعطف،حروفعنيغنىقدالمعانىتواصللأنعطف

)وفؤقولهوهىحالطهىأخرىبجملةالمقيدةالجملةهذهعلىدخلتهذه

لأنمطروحاأومفتوحا@يز@لاهذا@لسؤ@لإنثم.@مينغير@نخمابمفي

بينمو@زنةطيهفىإنثمالجليل،العلممنوهذأجوالمجطتذكرلمالاية

البنينيفضلونوهمإليها،القومنظرالتىالجهةبدقةلناتبينو@لبنينالبنات

لهصلةلاذلكوأنالبنات،على
بحتةنفعيةجهةهىو)ممابغض.ولابحب

عنعبرالمسألةفىوالبغضالحبلإدخالالانزلاقعدمضمانأجلومن

منإلاالحليةفىينشحهالالأنه@،@لحليةفي)ئن@ثمابقوله@لبنات
ةقركانت

@لاعر:وصفكماوكانعبنه

يرينأن@حاذر
صافىبعدرتفايثربنودنبعدىدلؤس@

عجافكرمعنفننوا@لعينالجوليىكسىإننجغرنجنوأن
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وعليكمحذوفكلامإلىفأوماتالواوعلىالإنكارهمزةدخلتوقد

لأنهاتثيرنىالهمزةعليهاتدخلالتىالواووهذهتتصئده،أنالقارئأيها

يلىوالحققةورائى-التىهىعقبهافىأجىء@لت@الحملةأنتظنلالىتقول

تبحثأنوعيكخييثاةالفرل@هذافىوأنوبينهابينىف@ل@مساحةثمة

سىءعلىثقلاواناةالكلامفىوظيفتىهىوهذهعه،
علىيثقكما

عارةأنوأظنالئركيب،مناللونهذأفىوخصوصئاتقدير@لحذوت،

بالمجازفةإحساسفيهابالمصدرالتأويلأوحالاتوص@فىالق@ماء

هذاوأفهمباليقظة،نتجنبهاأنيجبالتى
من

بستعملونهاالتى)التصيد(كلمة

التسويةإنكارتكونأنإلىأقربوهىللإنكارالجملةهذهفىالهمزةإنقلت

عنهن،المكنىالإناثعلىدخلتوقدالجنينبين
"

الحلية!فىيثأبمن

منالجنسينبينالتسويةإنكاروالمقصودالذكوروهمالمقابل.هوحذوف@و@

الجلا@وعالم@قةتحملعلىالتنشئةويقابلهاالايةفىإليهالمثارالجهة

الخصو@مواجهةعلىالقدرةثمثالحليةفىالتنئنةيقابلماوكلوالفروسية
المنافرة،أووالخصومةالجدلفىذلكفىكانأوالسيف،جلاد@ىذلككان

هووالمبينالجدل؟فىوالخصومةالحربفىبالخصومة)الخصام(فئروقد

الئان@إلىحاجةفىالجاهليةحياةأنشكولاخصمه،علىالظاهرالبين

لينهميستعرمماكانكلههذالأن@؟والمنافر@والخصومات،الجلاد،فىالمبين

الفروسيةعلىينشأمنأيستوىهوالواوقبلتقدير@لحذوفيكونأنويمكن

نفعبةمفاضلةالمفاضلةوهذهمبين؟غيرالخصامفىوهوالحلية.فىينثأومن

منإلاأنثىأوذكرأبالجنسصلةلهالي@محضة
أنافترضناولوالجهةهذه

علىولفضفننحوهنالميللكانالخصوممواجهةفىوأنجعأفعلالبناتتكود

إلىأومأالبنينإلىالقومميلبيانفىوهوالحكيمالنكرإنوقلتالبنين،

لاالقلوبلىالبناتصكانة
فقالإطلاقهاعلىالمفاضلةهذهأنيتوهم

أولادهمبتنثثةيقومونالذينالاباءأنعلىليدلللمجهولالفعلوبنىينثئأ

يحثسوكألهنوالحلى،والزينة،والنعمةالرفاهية،منبمزيدالبناتيخصون
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هىواعتبارها،منلابدإشارةهنا@)فيولكلمةالحلية،فىوينثئأن

كلوالحليةوالزينةالنعمةكأنالتنشثةتكونأنعلىالاباءحرصعلىدلالتها
هذافىوقفتوقدلها،ووعاءالتنثة،لهذهظرفبابهمنهوومافلك

والآرقالأحلىنصمناخلققد@لرحمانالرحمالخالقيكونآناستبعدلأنى

يتسرثأنوأخىالرحال،شقائقوالنساءالاخر،شقهدودوجعلهوالأرخم
منأخ@جعلتنىلمربىيالربهافتقولوحفيدت@ابنتىإلىالمعنىهدا

اللهنعالىئخى-
كبيرأ.علوآذلكعن

@لبنينببنالآياتفىالموأزنةأدوهوذكروهالمفسرينأجدلماخروشىء

للهجعلواو)نمابناتهمم@البناتللهيجعلوالمأنهممعالقومعندو@لبنات

إناالملائكةوجعلواالملائكةمن@لبات
8

لأنروذكوإناثالملائكةفىوليسا،

أسماءكانتوإناخرخلقالملائكة
يلكجبرفكورأسماءالملاثكةمنذكروامن

أجمعين،عليهموسلامهاللهصلواتوغيرهومالكوعزرائيلوميكائيل

@لآدماسجدواللملائكةقلنا)وإذالذكور:خطابالقرأنفىوخوطبوا
@مريمياالملائكةقانت)وإذمؤنثالملائكةولفظ.(34ة:

الذىالوجهعلىورسلهوكتبهوملائكتهباللهنؤمنونحن(42عمران:أ@ل

الإن@منوالبناتالبينبينالمقارنةكانتلمافاهووالسؤالسبحانمالناينه

مع
جزءا؟للهوجعلوهاإنائا،الملائكةجعلواأنهمفىواج@راع@مافترامحصمأد

علىالبنينيؤثرونوأنهمفيه،همبالذىحدثهمسبحانهاللهئنوالجو@ب

زعمهم؟علىأخرجنصمنكانلانالبناتللهيختارونفلمافا@لبنات،

إنا@لائكةجعلوا@أنهمالأولىخطيئتينوارنكبوامرتينخالفواأنهمويلأحظ
3
ا

فىداخلهذاوكلجزءا،للهجحلوهمأنهموالثانيةخلقهم،يشمواولم

وتعالىسححانهبأنهأقروافقدبالباطلوالحقبالخطأالصوابفيهااختلطعقيدة

والقمر@لئمص@لهمسخروأنهخالفهموأنهبينهماوماوالأرض@لسمو@تخالق

لاحقهذاركل
للهجعلوابأنخالطوهثمفيهريب

وجعلواجزءاعبا@همن

خطأهوصوابهلتتبينلاهذاعندوتفتلاذااخره،إلىوهموعبدإنالاالملائكة
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قدضو@وماعظموهوماعقائد@لقومحقيقةلتكتشفوانماالايات،فىكما

تزاحمفىننكرهأنتستطيعلااخرشيئاوجدت
عاثوهاالنىالمنناقضاتهذه

وفالواوعبدوها،بلإليهونسبوهاإلى@للهورفغوهاالأنئىعظموا@لقومأنوهو

لانكلهوهذا@تجتناهمتاالرخمنلثاءتو)وقائوانجدهما،أنلثاء@اا@4إن

لاوباطلهكذبهفإنوباطلأكذباكان
منه.والاستنباطدرسهمنيمنع

جعلأنأفهمأنمنالفاسدةالعقيدةهذهأحللوأناتمنعنىأنتستطجعولا

ئنهمانعبدوهموأنهمسبحانهجزؤهوأنهماللهإلىالملائكةونسبةإنالاالملاثكة

وهنجنسهممنهمالذينبالإناثصلخهمعنبمعزليكنلمذلكأن

و@نالذكور؟فىلي@ماللهفيهنوأناخر@إلىوأختوبنتوصاجةأم

@لجلا@تركهمالذينللذكورحمايتهمنأظهرلهناللهحماية

ولجاجتهم،م،

حتىوالأسر،فلفىتقعلااللهإلىبإرسالهامبادرةالوأدكانوربما

يحميها.أنوالمنعةالقوةلديهليستمادامهون،علىيمسكهالا

وعزفقوة،علىأمسكوهىو)نماهون،علىبناتهمالأقوياءيمسكولم

بسطناولوالكندى.قالكمامعشر؟وأهو@لحراسا،لهنوجعلواومنعة،

أعلم.واللهحسبناوهذالاتعهذافىالحبل

اأيثهئوإناثاالرحقنعادفماثذيقالملائكة)ونجغلواشأنهجلتوله

نفمفاغبلنافمتاالرحمنلثتاءتووقائوا@نألولطوي@يثهادتفمييهبخئقهغ

بهقهمقبلهمنكتائاآتياهمأم@يخرعونإلأهمإنمجلهلمنبذنك

1الزخرفأ@مشم@مكون 9
0

1ع 21.

عطفوماوتوابعهإناتا@الرخمننجادفم@ثنين)ونجعلوا@نملائكةسبحانهتوله

تة)وجعئواقولهعلىمعطوفذلكعععلبه
عليهعطفوماخز@ا@جمبا@هم@

وتوابعهما،بالايتينأممكتظاهرةعروةالآيتانبهاالنى@فتتحتجعلوكلمة



منكبيرجزءإلىالمعنىمنكب@زاجزعاوضمت
المعانىتقسيموضبطت@عنى،@

لي@@الفلائكة)ونجغئوانهش@جلبقولهالمرأدإنثمالسورة،بناءفىوتوزيعها

هىليستالشميةلأنالملائكةسموا
التصييروالاعقادوانما@لرادالافدحالحطأ

صيرهاأىعثا@الجو@وحعلبدراالحناءجعلقولنامثلفىالتىجعلوهى

كلمةوحعلاللفظبهذاالآيتينواف@تعصيرهما،كماواعتفدهماغيثاوصيرهبدرا

مجموعةعلىالثانيةجعلمجموعةعطفثمالآياتمنمجموعةرأسجغل

عقائدفسادتيى@لورةئنتعنىالأولىحعل
هذأوأنلعض،إلىبعضهاوتضم

علىعطفتقدوتوابعهاالثانيةجعلأنتذكرناإفاوخصوصاالسورةكرصهو

علىمعطوفعليهاوعطفحملتهوماولىالا"جعلوأنوتوابعهاالأولىحعل

الرأسفىلتدخلالرؤوستتجقعوهكذا@والأرضالتقؤاتخلقتنناي@ثن"

تقديموحهبادهوغمضالا@والثىءشاء@للهإنظاهروهوتىءهذاالأم،

عليها.عط@وماالئانيةجعلعلىعليهاعطفوماالأولىجعل

دنهجعلهمفىوالفسادوهومنهبالظاهرذلكبيانفىوابدأ
من

)إنبعدهحاءولفلكإنالا،الملاثكةجعلهممنوأشنعأبثعجزءاعباده

مابعدويا@خلقفغ)أشهدواالثنىبعدوجماء@مينتكفوزايلانسان
ببن

منموقفهمبيانعلىالأولى@حع@توايعفى@لكلامتأس@ثمالتعقيبن.

ليانعلىالثانيةجعلتوابعفىهناالكلاموتأس@بينا،ماحدعلىالإناث

نقل،ولأمثاهدةفىلهأصللاهذأوأنإناثئكة@ل@انادعاثهمفىكذلهم

أنهمجهةومنعنه،اللهتنزيهجهةمننقضتدهناكالكلامترىوهكذا

هناونقضنفسهم،لا@يختارونهلاماللهاختلىوا

في
أنهبمجهة

لهممستندلا

معيلتتم@نجاذ@لرحمنهنم)النينسبحافوقولهالملاكة،أنوثةدعواهم،فى

فىهناكأنهميعنىالرحصإلىالملائكةو)ضافةخز@ا@عاده)منهاكقوله

يكونمالبيادالفرقانسورةفىجاعت@الرخمن)نجاذوكلمة@لرحمة.كنف
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عن@يم@ثئونالذينالرخمن)وعبادتعالىقولهفىالصفةبهنهالموصوفعليه

معواشتراكهمشأنهجلعبادهمنالصالحونوهم(63افرقان:أهوئا@الأرفي

يعصونلامكرمونعبادالملائكهنلا@جليلمعنىلهالوصفهذافىالملاكة

وعباديسأمونلاوالنهارالليلويسبحوديؤمرونماوبفعلونأمرهمماالله

مننصيبلهمالصالحونهمالذينالرحمن
ئكرئون()عبادالكرامةهذه

همويؤمرون،ماويفعلونأمرهممايعصونلاالذينوهم(26ةالأنياء1

تا)ولاوهارونلموسىسبحانهقالكمايفترونلا.اللهيذكرون@لذين
في

4أطه:ذكرى@ بهذهعرقوالأنهمالرحمةكنففىشونيع@النينوهملم2

)وجعلياالآيةقرئتوقدمنها،أفضلحاجةباللهللعار@ينليىالتىالإضافة

فى@خر@لتىكالعنديةتثريفعنديةالعنديةوهذهعند@لرحمههم@لذينالملاتكة

مقعدفيونهر@جناتفيالفتقين)إنلأنالمتقجنبهااللهأكرمالتىالقمر،

5القمرأ@ممدليفيكعد معالصالحونيلتقىوهكذأ4،05،5
الملائكة

معنىفيهاالقراءةوهذهمقخدر،مليكعندصدقمقعدفىعليهمالله@صلو@

عندالملائكةلأنإنالا،جعلوهملماقالوهمااستبعادإلىالإشارةوهواخر

عنهؤلاءأبعدوماالرحمن
جلوفولهإناث؟أنهمعرفوافكيفالعنديةهذه

ومعالاختصارفديدةجملة@خلقفم)أثهدئواشأنه
الاختصار@لثديدهذا

المعانىنراجعأنولابدالاختصارةشدبىالأخرىوهىقبلهاالتىالجملةنفضت

تدبرأجعةصالمراجعةتكونوأنالمختصرتينالجملتينهاتينوراءالتىالمتسعة

معالمعنىفىيدالشدالاتسحهدالأنشرحمراجعةوليست
الاختصار@لثديد

اللفظفى
الإعجازوهذاالبلاغةهذهإلىالسبيلوأنالإعجاز،وهوالبلاغةهو

أمحمد:أققائفا@قئوبغفئئمالقرآنيدبرون)أفلاسبحانهنالكماالتدبرهو

إلبه،الطرقاقربالجملةسلكتالذىالنقضهذافىيكونإنماوالشرح(24

سبحانهتالولوالنفى+بحرفولي@للنفى.المفيدةالإنكارلهمزةالنقضوهو

أدالإنكارهمزةفىالذكما@عنى@محضلأنآخركلامالكانخلقهمحوايش@لم



يجعلونجعلهمالذىالأصلعنوشمألوهايحاوروهاوأنأنفسهمإلىيعودوا

سيأتىا@لنداللهإخباراوباثماهدة،إلايتحققلاهذامثلوأنإنالا،الملائكة

يخائاآتينافم)ئم@للاحقةالايةفى
من

بأنا@قولوليس@فستم@كونبهقفمقنه

صعبالغمنطقىتدقيقوهذابالعقليتطمماإناثالملائكة
الاختصارهذا

@لشلبد.

مؤاتال@خنقأشهدتهم)قاتعالىقولهفىكمامصدو@)خلقفموكلمة

إناثاالملائكةخنقنا)أمتعالىقولهالآيةمعنىومى(51الكهف-أ@والأرض

1الصافاتأشاهدود@وفم 5 لمشيئاتنكرنهالا"ثانيةمرةالجملةوراجع(00

هاكفليسأحدبهيقل
زعممن

قوةمصدرهووهذاالملائكةخلقشهدأنه

إناثالملائكةإنيقولأنلأحديجوزلاأنهمحناهالأنالجملةهذهفىالنقض

زعممنإلا
يعنىوهذأولا@جنون،عاقلبهيقللموهفاخلقهم،شهدأنه

ومجنود،ولاعاقلعنيصلوأنيجوزلاإناثالملائكةبأن@لزعم@@
هذا

وباط@،صحض،وهمعلىمبنيةالملائكةفىالعقيدةهذهأنأيضخامعناه

الجعلهذاوتسميةالمبطلين،عقائدنقضفىالآياتقوةهىوهذهمحض.

آخرمعنىووراع@صحيحوهذاالتهكمبابمنالطاهر@لشيغعقهنمهالة

منهوإنماكتابكوفىدرسكفىتقولهماوأنعلم،لغيرالقولتأثيموهو

لونيقوممايستوثقوأانوالمؤلفينالمعلمينمنالحقلأهلفلابد@لشهادةباب

علىالنارفىالناسيكبالذىنلا@والكتابالدرسعيرفىفلثمثلوقل

العافية،اللهونسألاللسان،حصادمنوالكتا@ألسنتهم؟حصائدمنايخرهم

أنكماقبلهاالجملةعلىمؤشسةجملة@شنهالتفم)سنتكتثشأنهجلوقوله

ا)وتجغلوالمختصرة:الثلاثةالجملوراجعقجلها،التىعلىمؤسسةفبلهاما

ل@@..@حنقهم)ألثهمواإناثا@..الرحمنعاذفم@قذينالفلائكة

اقتفهاالىهىقبلهاوالئقبلها،التىعلىبيتجملةكل@ثنفا@نفم



يلفط)مايكتباللسانبهيجرىماوكلبيديها،زرعتهاالتىهىوكأنها
بن

الاطلةالثهانهذهكتابةعلىوالخص1،8أق:عتيذ@رثلميهإلأقول

يجدرليوموصحاثفهمألسنتهمعليهمبهشثمهدوأنهوالوعيدالتهديدمعناه

)شكخثعلىمعطوت@)ويسألولطشأنهجلوقولهحاضرأ،عملوأط
@

يكتبالإنسانمنيكونماكللأنقبلهاالتىأحتالجملةوهذهم@يثفاثتفم

@)نمابه،العلملإفادةذكرهيكونولايذكرانغيرمنمعلوموهذاعنهويسأل

منالتحذيرعلىللدلالةفكرهيكون
اللهغضبئمدةوعلىشناعته

من
فعله

@وور@العقوبة،مزيديوجبوأنهمه؟الغضبمزيدلبيانعليهالنصوكأن

أنزيجولاوفبهمكهمالقولوأنالله،عندالملائكةمكانةإلىالإثارةذلك

اللهفىالقولكثناعةعلمبغيرفيهمالقولشناعةوأنعلم،بغيريكود

عنأواللهفىقولاللهعلىوالكذباللهعلىكذبلأنهعلم،بغير
الله

ثابتبذنبإلانعافلاأننايعلمناربناأنوهوشىء@خرالجملتين

أذنب.الذىسؤالإليهيضافأدبدلاو)كلايكفىلاوهذأمكتوب،كأنه

العدلمنالمعنىهذاتجدأنكالغريبومنالرحمن،الرحيمعدلمنوهفا

والغضب،والتهديدالوعيداياتفىمتضمثاالظلمعنوالابتعادوالرحمة

منعلىبالإد@فةتحكملاالله،كلامغيرفىنلكأعرفلمأنىوأشهد
كنت

كانإذابالإدانةتحكمولاالمكتوبالدليليديكبينكانإفاإلابذنبهقاطغا

منهسمعتهفيماعذزألهتجدولموسمعتسألتإداإلاالمكتوبالدليللليك

والبطش.والظلموالجهالةالقمعمخمعاتفىالذى@فتقدناهالعدلهووهذا

مشدونبملة@هذه@نجمناهمناشاء@لرحقنلو)وقائواتعالى:توله

وكأنهمالكلامنلا@نملةقيدتتزحزحأنينصورلاهذاقى@وقعهامتيخةبحبال

قبلهابماممسكةأنهاومع@عبثناهمفاالرحمنشاء)تووقالوافاجابواسئلوا



مههىالذى@بزءرأسعلىمعطونةهىالوجههذاعلى@)ويألون

همالذينالملائكةوجعلوابمولهبدأىو@لف
الكلاموأصلإنامما،الرحمنعاد

ىترالكريمةالاياتوروابطنماسكعجيبمنوهذاوقالوأ،الملائكةوجعلوا

بجارتها،ممسكةأخرىناحيةومنسبق،كلامإلىراحعةلاحيةمنالجملة

وهذاونتنوع،روابطهاوتنعل@الجمل*بهاقتشابككثيرةشو@بكهناكوكأن

نكشفلممما
لمولكنهمالقدماءأدركهوقدالعزيز؟الكتابفىوجوهه

الفصلفىالجملترتيبإنقولهمفىعليهالدلالةوترىلرحو@

فىالفصولترتيبوأنوتماسكها،الكلمة،فىالحروتكترتيبونماسكها

وتماسكها.الجملفىالكلماتكترتيبتماسكها@@لسورة

عباد@لرخمنهئمأئذفيائملائكة)وجغلوالتجدثانيةسرةالجملوراجع

الرخمنلثاء)ئووقوله@،)ويسأئودطعخدتنتهىواحدةمعنويةوحدةإناثا@

تجدثم@مشمسكونبه)ففمعندتنتهىواحدةمحنويةوحدة@عبناهمفا

فةمعطولأنهاقلناكما@القلائكة)وجغفوابقولهترتبطالأخيرةالوحدةهذه

نة)ونجغئواعلىمعطوفعليهاعطفوماالملائكةوجعلوأعليها،
عبادهبن

ئةونجغئوادالهوقولهعليها،عطفوماا@جزغ
حقلوماخزغا@@عبا@من

منخارجاومعطوفحملوماسألتهمولثن@يآلهم)ولئنعلىمعطوف

ثمفرع،إلىمنهفرعبأرزالكلامتجدوهكذأ@فرفينقوفابهم)أدقوله

م@البلاغةأنفىنتلهىونحنالام،الجذرإلىالفروعجملةتأرر
و

لة

اللهأطالالناثمونسادتنايقولهماإلى@خرالجزئاتفىمنهكمةأوبالجملة

ة.والرؤى@بديىبالأحلامومتعهمنومهم

هذافىوقعتإذاأنهاوالقاعدةالثرطحيزفىوقعت)ثناء@وكلمة

غالئامفعولهالأنالمفعولعلىالثرطجو@بولمحذمفعولهاحذفالموقع

ل-2)
3@لدخك(لرخر@-@رى-حم 0



مىيكون
عدمالرحمنشاءلووقالواالجملةوأصلالثرط،جو@بمعدن

ئيألتركوا(مااللةشتاء)ولوسبحانهقالكماعبدناهم،مالهمعبادتتا

(9ةالنحلأ@تفتاكملتاء)ولووقولهأشركوا،مايثركوالاأنشاءلو

(20ة:ابئ1@بسمعهغتن@باللةشاء)ولولهداكمهدالتكمشاءلوأى

لوأثركواافدين)ولمحاذال@نحلسورةفىسبحانهقولهالآيةهذهمعنىوفى

كلمةمجىءسرأعرفولم(35النحل:أ@منذونهمنعذنامااللةشاء

ماشاء@للهولوقالواأنهمأمالرحمن؟قالواالذبنهموهلهناالرحمن

عنهمربخاحكىثمعبدناهم
خئفهنيقولنتعالى@قولهفىالمفسرونقالكما

@هلهنا؟الكلمةهذهحاءتفلماذاذاكأوهذاكانوسواء@؟الغليغالغزير

إناثا(؟الزخمنعبادهنمالني@انملائكة)وجعلواتعالىقولهلمناسبةهذا

كلمةأنلاحظتوقدالرحمن؟عبادعبمناماالرحمنشاءولووالمراد

وندعالسورة،هذهفىكثيراتحررتالرحمن
الجملةهذهإنلنقولألانهذا

القضاياأمهاتمنبقضيةناطقةنهالا@كثيرأكلاماوالأشاعرةالمعتزلةثيهاتكلم

مفيها@لك@الرازىوشعوقدثديدبإجمالهذاوسأيينعلمائنا،عدالخلافية

فىتج@الجملةهذهأنوالخلاصةقفسيره.فىألايةفليراجعالمزيدأرادومن

ا)وجغئوأختالسياقفىوهىوضلالاتهم،باطلهم،عنالحديثصعرض

ته
وهذاإناثا@الرحمنعبادفمائنينالملائكة)وحغئواوجزعا@عادهمن

أدضلالهمءشضلالة@عبدنافمقاالزحمن)لويثاءقولهمأنفىقاطع

هداي@همشاءلواللهوأنالاعتقاد،أصولمنوتعثههذاتقرال@ةأهلعقيدة

لانهلا"ضلاله،اللهشاءقدضلمنوأنلهداهم؟
إلاملكهفىيقع

الفة)ولويثاءتعالىكقولهكيرة،اياتفىبهذاناطقوالقرآنيريده؟ما

كئفمالأرضفيمنلآمنربكشتاء)ولو(35الأنعام:أ@الفدئغقىلجقغهم

1أهود:@واحنةأقةالثال@ىلجغلرنجكقاء)ونؤ9،9أيونس:جميغا@ 18)



1نعام:الا@1@ياء@لئهأنإلآليؤنواكائواما@ بخاءصيفلالله)بن1،1

اللهبأناويؤمنونهذايرفضونوالمعتزلة2،7ةالرعدأ@أفابمنإيهويهدب@

الكفرشاءلولأنهأحدا،يضلولمالكفر،لأولمالقبيهح،يثألمسبحانه
ولهمضلالعلىيعاقبهأنجازماأحداأضلولوعليه،يعاقبأنجلىلما
إلىقاصدأنأعتقدهوالذىجدآواممعبا@وهذاالاياتلهذهويلات،

الكلمةيحرفعالمعلمائنافىوليمىالله،مر@رمعرفةإلىوقاصد@لتنزبه،

كلوالله؟أراورالذىالحقإلىالوصولإلىقاصداكانإذاإلادلالتهاعن

ذلكصخرجمنلأنذلكعلىمحمولةعندىخلافاتهم
كبيرة.فىيقع

مناليسبراء،منهاجميعاالقبلةوأهل
وأهلمواضحهعنالكلميحرفمن

الرحمنشتاء)لوقالوألأنهمينصوالمإنهمالايةفىيقولون@لسنة

اللهأناعتقدوالأنهمكفرهمكانو)نمافيه،مذقةلاهذالأن@عبدنافمفا

منوأنبخلافه؟يأمرأنيجوزفلاشئاشاءإذاسبحانه
يعبدأنلهاللهشاء

منأمر*إيىيوخهلا@للائكة
شيخاتريدأنوقبيحقالواالملائكة،غيربعادةالله

أنهمهوآخرووجهالأشاعرةعندالمعنىوجوهمنوجههذالخلافه،وتأمر

هذاوالاستهزاء،سبيلعلىقالوهوانماالاعتقادسبيلعلىهذابقولوالم

كفرو)نماالكفرإلىاثميئةتلجثهلمكفر@لذىأنوهوثالثووجهكفرهم،

ماالرخمن)لويثناءقولهمفىاوفدمختارين،الملائكةعدواوقدمختازا

هذا.كلعلىرلمحودوللمعتزلةبالمثيئة،ملجئينيعبذوهململأنهم@بمدنافم

إلىفريقفذهبعبدناهمماقولهمفىالضميرمرجعبيانفىاختلفواوقد

أنه
أنهوالاظصالأصنامإلىيرجع

عنهم.الحديثلأنالملائكةإلىيرجع

أهلإيمانشاءولولكان؟شيئاشاءلوسبحانهاللهأنكلههذافىوالوجه

بقولهكفرهعنيعتذرأنكفرمنحقمنولي@جميعا،لآمنواجميعاالأرض

بالإيمان،أمرناوقدهو،إلايعلمهالااللهمثيثةلأنكفرتمااللهشاءلو

مكنناسبحانهلأنهسبحانهأمرهننفذئنعليناوالذىالصالحودالعمل
من

ذلك

3لأ



منإليهيهدىأنهسبحانهأخبرناوقد
@للقان@يجوزولاالحق؟وفولهأنا@

@للهنهاهوقدبها،لهعلملااللهمشيئةلأدقتلت،مااللهشاءلويقول
ع@

مكنهاللهنلا@عنهاللهنهاهعماينتهىأنعليهوالواجبالقتل
ينتهىانمن

بفعنعميريده،ولاثاؤه،لاشى-ملكهفىيكونلاانالألوهيةتمامومن

يريده.لاماملكهفىيقعولابرضامالاماملكهفى

@وقوله
ب@

أختموقعهافىالجملةهذه@وجمليينبذلكلفم)ئاحانه

أختهاعق@جاتواحدةفكلموقعها،فى@خلقفم)أشهذواجملة

إناثا(الرحمنعاذهنمائذينانملائكة)ونجغئواالكلامرصفوتأمللتنفضها

ثاء)نؤيجى-ثمآثبتوهلمانفى@هخلقفم)ألتهدواويعدهلباطل*إثبا@

لقض@جملممنبذللثتفم)فاوبعدهلباطلإثبات@غبدنافمماالرخمن

بعدهايأتىالممخلئةالقصيرةوالجمليتثابهالحذوتجدوهكذاالباطل،لهذا

لهم()ئاقولهفىوالنفىوالذقة،التاسقمنوجهعلىبعضأثرفى

@و@الجارالخبرعلىداخل
فىزائدةومن@جملم)ينهووالمبخدأجرور،

هوالتقديموهذاعلم،أىعلممنبذلكلهمماوأنهمالنفى.لتؤكدالنفى

تعالىبقولهلهومثلوالهلازمالاخصاصإنعلماثنابعضفيهقالالذى

بعضمعيستتيمهناوالاختصاص(47ةالصافات1@غولفها)لا

لأنالأويلات
العلماءعندمختلف@)بذتلثقولهفىالإشرة@مممرجع

لثاء)لوقولهمإلىراجعهويقولونفالمعتزلةألاية،توجيهلاختلافتبعا

لةالمعتزعندكفروالضلالللكفراللهمثيئةإثباتلأن@عبدناهمماالرخمنئ

اداكفر@االزمخ@رىعت@اولذلكوضلال
فىالآيةجاع@التىكفرياتهممن

الزحمن)تويثاءقولهمإنالا،الملائكةجعلهمجزءاللهجعلهملسقها:

فيه!ويرىالثالثةالكفريةموقعالكفرياتفىوموقعها@عدناهمما
شاء@لرحممن)لوقولهموالثانيةالملائكة،عباثتهمالأولىكفريتينالزمخشرى



الله،غيرعبادةشناعةفىالزمخشرىعندالاعتقادهذاوأن@،عبدنافمفا

ىالزمخشرعندهذاالكافرمنالكفرشاءاللهبأنالاعتقادبالاعتقادوأعنى

يسم@همالذينالسنةأه@،بينوساوىهذافىالزمخشرىتطرفوتدكفر

اسمكانو)فاوله.لنااللهوغمرالقول،هذاالقائلينوبين@لمجبرة

ماإلىراجغاالإشارة
الرخمنشاء)لوقولهموهوالمعتزلةبهإليهرجع

هملأنهمللاختصاصصفيدابالنفىالمسبوفالتقديميكون@عبدنافمما

سبحانهأنهيعلمونفإنهمالإيمانأهلبخلاتعلممنلهمماخصوصا

هوالإشارةلاسمالمعتزلةغيروتوجيهالكافر،منالكفريئاءلا
أنه

اجعر

أكهمالمرادوأن@عبدنافمماالرحمنشاء)نوقولهمإليهأؤلواصاإلى

بضده،يكلفثمصيئايثاءلااللهوأنوالتكليفالمئيئةبينالربطوا@كلتقى

بعبا@ةيكلفهمأنيجوزولاالله،بمثيئةعبدوهمهمإذنعبدوهمومادأموا

أنشاءمادامعرهم،
يعبدوهم.

الأختصاصعلىدالابالنقىالمسبوقالتقديميكونالتوجيههذاعلىوبناء

بينالمصليعلمونلاخصوصاهملأنهم
مماسبحانهيشاؤهصا

نهكوفىيقع

بهويكلفسبحانهبهيأمرومايشاؤهماإلاكونهفىيقعولا
فيأتونخلقه

يشاءمنويعذبةالمذنبينوبعاقبالطائعينليث@بيرضاهلاوبمايرضاهمما

يشاء.منويرحم

السنةأهلإليهف@بوماالمعتزلةإليهذ@مايحنملالآيةلفظأنوظاهر

مماوهذا
وسع

عنهسكتوألماذاأثوىلاآخروجهوهاكحباثه.علىبهالله

علىاعتما@اكفرواأنهمزعمواالتىالمشيئةعلىيعودالإشارةاسمأنوهو

غيبوهىعلمبهالأحدالسئةالمث@وهذهكفرهم؟شاءاللهوأن@ا،وجو@

بهأمرنامانفعلختارونونحنونهيهاللهأمرهولناالمعروفوالئاهد

علينا.فيدأىثميئتهوليسعنهنهاناماعنولكف
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الأ@صإنفاذمنومكناامرناعلم.منالرحمنشاعهبمالهمصاوالمعخى

وكفى،بهلناعلملاذلكوراءوماحسبناوهذاالنهىإنفاذمنومكناونهينا

لل@لمفافوهوالتخمينالخرص@يخرمئونإلأفمإن@الوشأنهجلقوله

فى.فىآكدوهى@جملممنبذلكلهم)فاقبلهاللجملة@ؤكدةوالجملة

اكمنوقرا@أذنيهفي)كأنكمنزلةمنهاومنزلتهاقبلها،التىمنالعلم

مايقولودأنهممعناهفيهاوالقصر7،القمان:يخسضها@و@)كأنقبلها

و@لقولالتخمين،إلايقولودثيمامعتمدلهمولي@علم،غيرمنيقولون

@المؤكد@وتلاحظالعلمنفىمندعواهمردفىاكدالتخمينعلىالمؤسس

@لآفم)إيئفى@لةا@زىوالآ@د@مجلممنبذلكلهم)ثاجملةفىالتى

النطوالكلامغضب،عنالكلامصدورعلىذلككلودلالة@يخرعون

اروقيبوهدا@وعبدناهمماالزحمنشاء)لؤقولهمهوعليهالجملتانعقبت

هذاقولهمأنيعنىالغضبشدةعلى@الد@
فيهايجترئرنالتىالثاعاتمن

صاحبليسيكنلميشألموماكاناللهشاءماإنيقولوالذىالله،على

اللهملكفىالواقعةوالقبائحالشرورإنيقولوالذىشناعة
محالةلاهى

يريدهماإلاملكهفىيقعلالأنهالمهيمنالقاهرالقاثوالعزيزة@ر@ب@واقعة

عنهاصدرالتىالثاعةهىفماإفنشناعةمرتكبايكونلاهذايقولالذى

المعقتين؟الجملتينفىعليهالمحلولالغضبهذا

هذا@لفضبأوجبو@لذىالتخمينعلىالمؤسس@لكلامأنعندىيترجح

@للهثميئةإنفافااللهدونمنوعبدوهمإناثاالملائكةجعلواألهمزعمهمهو

الاعئمادهوزعمهمفىالتخمينيكوفى؟لايشألمومايشاؤهمايكونالذى

ئهضوفىالناسلأدالمستثعالسوءمسلكوهنابهالهمعلملامثئةعلى

ويعبدونويكفرونويكذبونويقتلونويسرقوناللهويحائونالخزايايرتحبون

تأويلأمافعلوأ،ماشاء@لرحمنلوبأنهيعتذرونذلككلفىوهمالأصنام

تادتكير@طلافمساثلفإنالسنةأهليخالفأوالمعتزلةيخالفماعلىالاية



منلنلكنفم)قابمانهبهاالقوليوصفولااللهلغضبموحبةوغيرفى@لدين

عالماأعرفولاوتخمينا،خرصاإلايقولونهلابأنهولا@عليم
من

علمائنا

وتخميناخرصاعقائدنافىقالواالمذه@وأصحبوالطائفةالفرقةعنفضلا

أعلم.واللههذأيحتملهالقرتنلفظقيلقولوكلالحقمر@ريتحرىالكل@@فا

مولهمفى@لرحمنكلمةوهىسرملهاأعرفلاكلمةالكريمةالآيةفىبقى

ج@كماعدناهممااللهشاءلريقولوالمولماذا@عبدناهمماالرحمنلثاءلو@

عدنامااللةثناءلوألتركوااتذين)وقال@لنحل:رةسفى
تحنشيءمنئونهين

هذأفىعندىوالذ@5(؟3ةالخحللتيء@1منفونهمنحرفاولاولاآباؤفا

وضعو)نماجواباليس@وهو
الجوا@منهالبستخرجيدى@لقارئبينعلميةمالة

سورةوأنالرحمن،لفظديهابذكرلمكلهاالنحلسورةأنهو@ستطاع-إن

لفطفيهاتكرريلزخرف
مجيئهوأولآخرها.إلىأولهامنفيهاوجرىالرحمبن

اوإبئالهتعالىقولهفى
ا)وجعلوقو@فىثمفثلآ@،للرحمنفرببماأخئ@ملتر

@ونجدنافمفاالرحمنشماء)نوقولهفىث@إنجاثا@الرخم@عباذهم@تمينانفلائكة

ببيوئهمبالرحمنيكفرنجن)لجعلناقولهفيئم
سقفا

)ومنقولهفىثسمنفئةء@،من

فىو@يعبذونآبهةالزحمبىدونين)أنجغنناقولهوفى@،ذكر@لرخمنعنيعثن

الرخرتنىتكررلماذااعرفولاالغابمير@أوذقأناوئذللرخمنكانبنتل@قوله

معفى@لنحلوأحدةمرةيذكرولم
النعم؟سورةهى@لنحلسورةأن

الرحمنلفظوذكروا@وغبدناهمساالرحقندثاء)لوقالواإنهمقلتو)ذا

بنعبنافااللة)لويثاغالنحلفىوقالوامرتينهذاقبلالسورةفىفكرلأنه

اكانوولبهناللهظنقفم)وقاالايةتجلذ@الجلالة@فظلأنشيء@بنزونه

العلماءبعضيذكرهكلامهذاأقولك@،،النحل:أ@يخظبفونفمئنف@

ذكرواأنهمأيضاقلتولوالكلمة،لركثمفالي@لأنهبذكرهوبتساهلون

منيعذبلارحماناكانمنأنليؤكدواالرحمنلفظ
أشبهوهذامثيئتهأنفذ
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)زبقولهمكفرهمانإلى@لسنةأهلبعضف@بولذلكسخريةيكونباد
ولبرالاستهزاء،وجهعلىقالوهأنهمإلىراجع@عدنافمماالزخمنلث@اء

أعلم!لاالرجليقولأنالعلممنأنوهومريحبابوهناكببعيدهذا
الأرف@فيمنلآمنرئلظلثاغ)ولوقولهبمثلنعبدناسبحانهاللهأنوالخلاصة

ماءوتو@و@واحلنةأئةالناسلجغلرتك@ولو@ث@اء(99أيونس:جميغا@كئهم

1نعام:الا@أ@قغئوةمارللث سبحانهإنهثمألثركوا@مااللهاء)وتويث@(12

وحدهوهوةونهيهأمرهلمخالفةذريعةذلكجعلناإذاالثديدبغضبهتهددنا

لوروفولأنثمركعقولا@أشركوا@فااللهلثتاء)وتويقولالذىسبحانه

أعلم.واللههذاهو.إلايعلمهالااللهمشيثةلأنأشركت،مااللهشاء

@تىأمهىأم@ئسنتصميكونبهفهمقبلهقنكتانجاآتينافم)أمسبحانهقوله

معناهوالاستفهاموالهمزةبلبمعنىوأم@وبخاتيخخئقيقااتخذ)ئمقولهفى

ويلاحظمعنى-إلىمعنىمن@نتق@/الكلاموأنالإضر@بمعناهاوبلالإنكلى

الانكلىىالاستفهامهمزةوأنالجزءهذافىمرتينتكررتأمكلمةأن

خلقهم()ألثهئوأقولهوفى@@ئحيةفييةمن@أوقولهفىمرتينتكررت

هىوالايةههذوجاعتتنقضها،ايةأعقبتهاضلالاتهممنضلالةوكل

إلأفمبنجملمينبنبكلفم)فاتبلهاللآيةتوكيداتكونلأنصالحة

و@كون@عب@نافمقاالرخمنشاء)لوتوا@حمنبذلثوووكونبخرعئون*@

يعبدوها@انهلهمشاءأنهمنهيعلمونكتائاعليهميترللماللهأنالمعنى

كلمةوتكونضلالاتهممنالآياتذكرتهماعلىتعقيباتكونأنويمكن

هدهحديثصدرفىالتىأمإلىبهاراجعةالآيةعليهابنيتالتىأم

@مان@لأن@الحةالاقيوهذه@بخاتيخلقمفاأتخذ)ئبمالصلالات

لهجعلوافالذينالك@/على
والذينبنلث،كتابياتهملمجزءاعبا@همن

شاء@لرحمنلوقالواوالذينبذلك،كتابيأتهملمإناثاالملائكةجعلوا
ما

أنوهوالآيةفىجل@لامعنىتجدكلوفىبذلك،كتابيأتهملمعبحناهم
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الله،عنخبرايكونانيج@و)نماظنونعلىيؤكسىأنيجوزلاالاعنقاد

لهبدولاورسلىوكتبهوملائكتهاللهفى@حنقادلأنه
يضبطه.كتابمن

علىمنصبهو@)نمااناهم،علىمنصبالي@الايةفىالإنكارىوالاسنفهام

@ادلهو@لمن@،نفسش@سبمله)فهمجملةمنعليهترتبوماتنيناهم
منيعنى

قبلهاماعلىالمترتبة@@نتض@كونله)نفموجملةالمقام،عل!للوقد@لقرتدفبل

إعادةفىفلئاترىعنايةومزيدوجزالةوشدةكثروتوكيدأكثرببائهاحفاوةفيها

قالولووتقديمه@جرورو@الجلىوفكر@)هئم
لتغيربهمستمسكونهم

علىدالوالافتعالأمسك،منولي@اشمسكمنفاعلامحمالخبرومجىء@لعنى

لماالثدبدالإنكاردلككل@وور@@لتمسك،وقوةالعنايةيندة
باطل،منعليههم

ق
منعليههمولما

الآيكعقبتالتىالأباطيلهذهوأنطالباط@(بهذاتمسكشدة
ا

مستضسكون،بهفهمكتابفىعيهممنزلةكأنهايبطلهابمامنهاواحدةكللعد

لةب@@الجملةهدهتبدوكماالجملةلهذهووطاءمقدمةوكأنهاالأولىالجملةونبدو

ا@ذوئن@كنئآلاعناوجدناإناقائوا)نجلبعدهاسيأتىلمامقدمةكأنها@لمخمة

أنزلكتابمزلةفىعليهامآباح@وجدوا@لتىالأمهوكأنبه،مو@لنى@سنمسكوا

شدةمنور@هماذلككلووراءعليهم،
صعوبةومنعليه،كانوابماتشبثهم

معه.امنواوالذينع@اللهرسولعاناهمماهذاوأنالعقائدهذهعنخلعهم

@ئهتمونآثاليهمغلىوإنائمةعقىآنجاءناوجدناإئاقائوا)تجلسبحانهوقوله

ستلنا4ماوكذبك
أمةغقئآنجاغناوجذناإثامترفوهاقالإلاثنيرفنقريةفىقبيكمن

اقائوآباءكمعليبماوجدتمممايآهدئجئتكمنوأوقاذ@فقتئونآثارهمغفئلإئا

.@انمكنتيينكاقبةكانيه@فانطرمفمفاتقفا@كانجرونيهأرسينتملماإتا

مبيلأسوأولشرحالإنان،لهيتعرضصاوأبثعأخطرتعالجالاياتهذه

لهأقتلولاالإنسانىبالعقلأفنكولي@ال@قلجد؟وهوالأمهنسلكه
التقليد،من

هوالأفضلللحياةالحقيقىحرك@@لأن@لتفليد،منللأمةوص@ماثشدولب@
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وعكرعالتفدم،يكونإنتاجهوبممدلىإنتاجه،يكونالعقليقظةوبمقدارالعقل.

لإكولعقمهوبمقدارعقمه،يكونالتقليدوإلفهالعقلأستنامةبمقد@رأنهفلك

للناسالمدمرالبلاءهداعندوقفتالعزيزالكتابفىايةأعر@ولم@لتخلف،

ففدفينحنللذىحيةصورةفيهاوأرىوأطالتالآيةهذهوقفتكماوأطالت

ن،و@لفنىوالفكر؟السياسة،فىالقليدعلىالزمنهذافىحياتناقامت

الأخذوسميناهجفلناهوقدشئوننامنشأنكلوفىوالاقتماد،والآداب،

فبناوظهروتجديداوتححبثاتنوبراوسميناهكثرحملناهكمابمنجرأ@

وكلمةيضحك.ماالأموروشريضحكمماذلكوغيرالتنويريوناسمهمجماعة

قولهفىأمكلمتىفىتضمينهاتقدمالمعنىمنالجزءهذابهاالتى@فتتحبل

هىو@قبل!بنبهائاآتافم)أمقولهوفى@@ناتيخئقمقاانحذئبم@سبحانه

معنىإظهارإلىللقصدوذلكمتسربلة@رتينجاتبعدماصربحةتأتىالآن

هناوالإبطالانتقالياإضراباولي@إبطالى@إضر@وأنهالإضراب
الآيةإلىموجه

فى@طالال!إلبهوا@نى@ص@وقبهقنكتائاآيناهم)ئمتعالىفولهوهى@لسابقة

موهذاوأن@لمحبلهكناباش)آتافمهووالمنفىالنفىولي@هو@لنفىألاية

قبهبنيهانجاآتينافم)أمآيةأنولاحظيكن.لموأنهالكلامكهأضربالذى

وجوبإلىبالبيانالعلمأهلعلىتخفىلاإشلىةتشير@ئستمسبكونبهففم

لساناأصدقكمهومكبمرجلبهوجاءكماتيناكمالذىبالكتلبالاستمساك

ئثة(غتىآنجاغناوجلنا)إناوقولهمعليهوسلامهاللهصلو@تخلقاوأحسنكم
العزير@فغببئم()خلقهنهووالأولالبررةفىقالوهالذىالثالثهو@لقول

وهم@عدناهمقاالرخقنلثتاء)توهووالثانى
منة@قي@عنيتحدثونلا@ا

للهوجعلهمإناثاوجعلهمالملائكةكعبالةالفاسدةعقائدهم
لانماجزعاعبالهمن

حوأنهمالفاسدةالعقائدهذهإلىبهمافضىالذىالأصلعنيتحدثون

يعبدأباهوجدفمنابائهمبائاريهتدونإنماالفاسدةالعقائدهذهعلىتوزعهم

الملائكة،عبدالملائكةيعبدأباهوجدومنالجنعبدالجن
يعبأباهوجدومن



هذاأنإلىتشيروالآياتالصنم،هذاعبدصنما
وعقائدالجاهليةوضع

اجعيرأنملمكلعلىو)نماالإسلاملىكذلثيكونأديجوزولاالجاهلية

أنعلماوئناويرىتثتيد،عنولي@عقيدةع@إيحانهيكونحتىأبيهعنبرثه

وليم@به،يقدلاوبعضهمالإيمان،ثوجاتأضعصهوالمقلدإيمان

منالأنتقال
دلسفة،ولاذطسإلىحاجةفىوالاستدلالالنظرإلىالتقلحد

اللههوصانعالهاأنفيتاكدرضوالا@السمواتملكوتفىينظرأدهولانما

فثمهديسمعه،الذىالكلامفىليسمافيهأنفيتأكدالقر@نيسمعوأن

ورسوعبدهمحمحاأنوهىوالثانيةاللهإلاإلهلاوهىالأولى؟@لشهاثة
له

عنعبرواأنهمويلاحظالقتال.المؤمنيناللهوكفى
الأولىبجملتينهذا

والجملتان@مهتمونآثارهمعلى)وإئاوالثانيةمهوأقةعلئآنجاكنا)وجدنا

المعنى*حاب@وحفاوةاحتثاد،ومزيدلاط،ووفرةاعتقادقوةعنع@اثوتان

وقكرارعلى@لتوكيد،الكلامبناءذلكعلىويدلشأنانفوسهمفىلهوئن

لأنالثانية،للجملةمقدمةالأولىوالجملةالثانية،الجملةفىالتوكيدهذا

قالعليهاجتمعواالذىالدينمعناهاوالامهبيانه،المقصودالأصلهىالثالة

"النالعة
طائعوهوأمةذويأثمنوهل

ونعمالدينصاحبيأثمانينكر@ا
قال،ما

شو@وفيهعليه،واستقرارهمالدين،منتمكنهمإلىيثيرالاستعلاءوحرف

ثينهممعحالهموان@لجار،منخفى
علىالمتعلىالجو@دراكبكحال

ادالجووليسالجوأديصرفالذىهوالراكبهذأوأنمنه،والمتمكنحو@ده

علئ)وإثاوجملةلها،يخقادونلاالهتهممعكانواوهكذايصرفههو@لذى

التجةتحطفكماآبا@نا@وجمنا)إثاجملةعلىمعطونةئهتود@اثاليهم

وهذهدين،علىوجود@بائهمثمرةآبائهماثارعلىالاهتداءنلا@@قدمةعلى@

إعا@ةهوبهاالحفاوةعلىيدلماوأولالأولى؟الجملةمنتوكيداأكثر@بملة

علىمهتدونونحنأمةعلىآباعنهاوجدناإنايقالأنيمكنوكانالنوكيد،

الكلامجاء@إنمامهندونأبائنااثارعلىإناالأمرأولمنيقالكاناوآفىهم،

استمساكهم.قوةليبينعليهجاءماعلى
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وهموفخرهمواعتز@زهم،عزهممصدره@الذينأولاابائهمبذكر

بخبربنأنفسهمعناخبرواإنهمثمالاتباع،هذاقأكيدثمبلكمعروفون

منعلفاآثارهمعلىيكونأنويمكنمهتدون،والثانىآثارهم؟علىالأول

مصبهولأنهوقدمبمهتدون،
ماضرلوأنهمالتقليد،فىإمعانوهذاالفاتدة

انلىعلىتمضىالنىباقدامهميهتدونوكأنهممعصوبة،وعيونهمثينهمامرفى

مارفضفىإمعانوهذابعقولهمولابعبونهمولي@آبائهم،
@لبه،يدعوهم

مورفهتئون(آثاليهم)علئقولهمفىالذىالمعنىإلىيقصدونأنهمولاشك

فرطوأبضاالاباء،عليهكانفيماالثقةوفرطللآباء،التبعيةفرطيفيدمعنى

وعمبوالتجية،التقليد؟فىإفراطفيههذاوكلالمراجعة،نبذوفرطالإهمال

إلى@لضدوتدعوالآياتترفضههفاوكلآخر،شيئائرىلاحتىالعيون،

هو@لهادى،@لعقليكونوانالعقلو)عمالوالنظرالمرأجعةإلىتدعومه،

والأثريوجه،وهو@لذىيسعلى@الذىوهوالطريق،يختارالذىوهو

مهمومكاروأخلاقهمقيمهمالاباءواثل!بقاياهاوآثار@لديارأخوادوالإرث

معناهافىيجرى@)فهدونوكلمةإرث.هذاوكلوأديانهم
@لننلىعمننوع

هووالاستدلال،منوقدرالعقل؟إعمالمنقدرفيهوالاهتداءالهدىلأن

بالآثار،@الاهتد@وليىالآثار،علىالاهتداءالتقليداىوهويافى@لتقليد،

عملوهوالأثروراءمخبوءاكانمايستخرجالذىهوبالأئريهتلىفالذى

والأئر،يوجههأتىوالمتوجهعليهالسالكهوالأثرعلىيهتلىوالذىعقلى
فد

الأنىوالمقلدون@،فهتونهمآثاليعلئ)إتاالبعثةزمنالمقلدونقال
3

الا@دا@غيروالا@راء@؟مقذونآتارهمغلى)إئاالأبعدوالأزمنةخرىالا"

الاهتداء.فىكالذىالعقلإعمالمنفيهوليسبحتتقليدلأنه

مترفوفا@تاقالإلأنايرفنقريةفيقبكبنأرسباقا)وكذلكسبحانهقوله

سالحديثفيهاانتقلالايةهذه@مقتدونآثاليهمغلئإناأقةليغنئآتجانحآوجدنا

خوطبتالتىالأممجميعإلى@@زمانهفىبالنبوة@لخاطبينحالبيان
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منهيتغيرأنغيرمنومعناه،بلفظه؟هذأقالواجميعاوأنهم@لنبواتبجميع

الصرف،التقليدعلى@لدالةمقتدونكلمةوضعوهووأحد،حرفإلاحرف

خاطفةلمحةفيهاالتىمهتدون،كلمةبدل
البصيرةوطلبالعقل،إعمالمن

معتتمادملاحتىالدينفى
فىالحقطلبالعرببعضأنصعرتما

بدفييقتغ@ولكخهالحقطلبوبعضهمنوفل-بنكورفةفتنصر@لدين،

وهمإبراهيمدينعلىكانمنومنهمقومه،عليهكانمابرفضفاكتفى@خر

وبالحنةوبالحسا@وبالبعثلاللهإيمانهعلىشعرهيدلالذىكزهير@نفاء@

كلمةوضعفىالعاليةوالملاحظةالشديدةالدقةنرىوهكذاو@لنار،

وهومذهبا@خرف@بالطاهرال@يخكانو)ن@)قمدونوكلمة@مهدون@

منؤستلنافا)وكذنلثآيةفىالمذكورةالكثيرةالأممأنهرأىلأنهأيضاصحيح

مختلفةكثيرةأقوالهمكانتتنير@منقريةفيتبلك
اقتداءأنهامختلفهايجمع

بالمعنى@لقولوحكايةبالمعنىالقولحكايةقب@لمنأقوالهمفحكايةبآبائهم

التىوالواوالعرب،وكلامالفرآنفىورودهاكئرالأقوالحكايةفىطريقة

علىوليسآبانحنا@وتجدناإناقائواعلى@الآيةعطفتالايةهذهأولنى

بينصعترضكلامهووإنماكلامهممنلي@لأنهوجدنا
روماقالوهما

د

ىلىا@رازلةوالواو@خكمنوأو)قالقولهفىجم@س@هأاللهرسولبهعليهم

منتخلولاالاعتراضيهالجملة
يرالطاهروالثيخالعطف،علىالدلالة

اه

هدامثلأى@)كنلكقولهفىالإشارةواسم@لتثبيه،وكافلفظياعطفا

ألا@أقوالثبيهوالمرادالسابقةالاممقالنهالفول
الكا@لأدبأقوالهمالسابقةمم

زيدقولتثبيهغرضككانزيدقالكذلثقلتو)فابه،المثبهعلىكتدخ@

دالمقصوو)نما4قبلهممنالأممبكلامكلامهمإلحاقالمقصودوليسبذلك،

مبلغاذلكفىبلغواوانهمالاباء،أثارواقاعالتقليد،فىكلامهمعراقةبيان

القصر@لذىعلىالجملةبنيتثمقجلهم،بمنيلحقونولاقبلهمصبهبلحق
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منأولهاحروت،@اخلته
منكللسحتقصى@قبللث)منقولهعلىالداخلة

ألتولستبدعاليسواقومكوأنواححامنهمتتئىولاقبله،منأرسلوا

أن@لثبهقوةإلىتومئ@)قريةوكلمةقبلد،من@لرسلكنتتففدبدعا

رنعتريةأهلهم@أئةغلىآباغاناونجدإتا)قائواا@زين
وسماهاقدرها،الله

خبرأجابوهومنالمرسلين،سيدالسلامعليهفيهابعثوالذىالقرى،أم

لاشقماءتذير@)قنقولهفىومنالقرون،خيروزمانهمالأرض.أجيال

أرسلناومابقالانيمكنوكانعليهم،وسلامهاللهصلواتالمنذرينعا

عليهدخلتمالتاكيدزيدتمماد@الموقعينفىمنكلمةبدونا،قبلك

العارةجاعتو)نمانذير؟كلبشمولههذاكدثمقبله،منكلالكلامفشمل

تخويف،فيهانذيركلمةلأنرسلا،يقلولمنذير؟بكلمةالرسلعن

معوهموتهديد،
علبهكانبماومتشبتونالننير،هذابرفضمحشبثوددلك

هداوكلآباؤهم،
تال)إلاوكلمةالسلام،عليهوتسليتهالمعنىتأكيدمن

استثناءترفوها@
حالفىإلاحالفىأرسلناهمماث@الأحوالعموممن

@ور@مالندركتراجعوأنتنأملأنوعليكآباغنا@وجثنا)إئاالمترفين،قول

تدركوإنمااجنهدمهماالكاتببببانتدركلاأثياءالكلاموفىدلككل

ومجىءوالمراجعة،بالتأمل
وكانهاجدآعظيمةدلالةلهاهناالمترفينكلمة

يمكنوكانالنعمفصاحبهوالمترفلأنالاعتراضية،الجملةمنالمقصود

سنةأنأراهفيماوالوجهآباعتا@وجدناإناقالوا)للقالكماقالواإلايفالأن

اءوالاقتدالآباءاثلىاتبح
التاريخفىوالبو@تالنذير،ورفضالدين،فىبهم

وهزلاءالمستضعفودهأالفقراءذلكفىوتبعهمالمترفون،سنهاإنماكله،

الضعفاءلهمبقولالذينوهماسنكبروا،الذينهمالمنرفون
بتحاجونوهم

1أغافر:تبغا@نكمكناالنلى@إتافى 4 نكناأتم)لولاأ@الهمقولونو7

وهمالآباءعليهبماتشئواالضعفاءأنفىصريحوهذاأسبأ:731@مؤمن



اللهقالالذينوهمألغخطيئةوهذهالحقيعرلون
توقافئم@فنين)إنف@

تكىأتمقالواالأرضفيمستفنعمينكناقائوأبهميمقالواأنفهمظايى@لفلائكة

إلأمصيرا@وساتجهغماواهنمقأونئلثنجيهافتهاجرواواسعةالله@رفن

ثيهتذونولاجتةي@طيعونلاوالولتالطوانجساءالرجالمن@لفشفثعمن

7-99،؟9الاء!غفورا@1عفوااللةوكادغنهميعفوأناللهغىفأوئك@

فىالمستكبرينوجهدىلاليقولواالضعفاءتسننهضعظيمةآباتوهذه

اللهيقبلولاالأرض،
علىيغلواأنولاأمرهم،علىيغلبواأنمنهم

وحريتصامره،يملكوهولإنسانايعيث@وأنوعقائدهم،وارائهم،برادتهم،

الذينللفجرةيجوزلأحمراءبخطوطمحاطةوأنهاواعتقالمحم@وفكره،ررأيه،

الحظيحة.الإسلاممعانىمنوهذاصنهايقحربوأأنوالسلطانالمالأطغاهم

اتالثروأصحابأوالمستكبرينأوالمترفينهؤلاءأدإلىإشارةالايةوفى

متحالفةالمرأكزوهذه@جتمعاتفى@قوةمراكزيمثلونزماننابلغة
مع

الفساد

التىللظلحاتأيضاوحارسةالفاسدةللعقائدوحارسةالظلممعرمنحالفة

والعدلالإنسان،وكرامةوالهدايةالنورإلىمنهاالنمىلتخرجالنبواتجاع@

الصيعةهىالتاريغأولمنالمترفينعنالمرويةالصيغةأنوالملاحظوالرحمق@

مكةأه@/بهانطق@لى
معالمترفينهؤلاءأنأوذكرناهالذىالفارقمع

ومنهجو@حدةلغةلهمأزمنتهمرأختلافأقطارهمو@ختلافأجناسهم@ختلات

بالدعوةالإصححيينثورةالقوىهذهتواجهحينحولكتراهالذىوهوواحد

قمعوالإصلاحيةالمطالبورفضعليه،هوماعلىالحالوبفاءالاستقراربلى

ف@علىآنجاءناوتجدنا)إفاعنبعيدأليىالذىالاستقر@ربحجةأصحابها

فىوتآثيرهاالثروةطب@قةالطبقةهذهطبيعةالقرانيكشفأنأجلومن

مخطئونأيديهمفىالناسسياسةيضعونمنوأنالافضلإلىاقغييرمو@جهة

هؤلاءالمصالحأصحابحقيقةكثفأجلمنمعهممتامرونأوكافبونأو



بحفبفةيواجههمأنقبلهرسولكلأمركماوالسلامالصلاةعليهالرسولأمر

ممابأهدئخكمنو)أولهميقولأنوهىالجدلتقبللاظاهرة
نملةوجدتم

جرهىالىالهدايةأنفىظاهروهذا@كافرونبهشيم4بماإناقائواآلاءكم

@لسنالبم،الصراطعلىأقدامهمووضعالناسوتبصيرالناسومصالحالناس

عليهمالنبيونبهجاءممافلكمنوأكثروالمرحمة،على@لعدلالأمروقيام
منشىءلي@والسلامالصلاة

أنوسدشىءحسابهم@)نماحسابهمفىهذا

إلى@لناسوليذهبباقياقائماالثروةيعنىالترفلهمهيأهالذىالحاليظل

هووهذاالححيم،
فىأدخلأخرىصوراأخذكانو)نحولهاالعينتراهما

تكدبفضائيةوقنواتتكذبوصحافةتكذبأقلاموشراءوالمرأوكةالكذ@

ونسمع.نركلاماآخرإلى

يصح@هجئيهملوأو)قاذشأنهجلوقوله
هوقالفاعليكوناد

أسلا@عليهقبلهالانبياءمننبىكليعنى)اتجذير@أنهاوالله-@!رصول

)فانقماسبحانهقولهالثانىويرجعننير@تنقرية)فيقولهنىالمذكورين

وأنمضتقدثممأنهميعنىهذالأن@المكذبينغاقبةكانكيفقانظرمنفم

خطابوهو)قانظر@قولهمنالمفهومةالحبرةوالمرادعليهموقعاللهعقاب

يصحمنلكلأو@يخرواللهلرسول
اشمل.وهناالنظرمنه

"قرئوقد

ممابأهدىجثتكمأولوقل
اباءكمعليهوجدنم

إلىأقربوهذا@

ويصح@يخيدهاللهرسولبهيكود@لخاطبأن
وجاء@لنذيربهالمخاطبيكونان

لؤئو)قللهقيلوالمعنىالإخبارسب@يلعلىوليمىالحكايةسبيلعلى

@رقالفاعلإنقلناو)ذاالايةفاصلةفىجاءبماالأشبههووهذا@جئتكم

تلقرلهويكونولىالا"الآيةعد@نتهىمكةأهلكلاميكونالنذير،هوقل

و@لكلا@ئنير@منقريةفيقبلكمنأرس@نناما)وكذلمجثلآيةامداداقالأو

المتعد@ةالوجوهوهذهكلههذايحتمل
فى@لثعرموجودةالاحتمالاتمن



هوالقائليكونأنجو@زأنهووالمهمالحد،هذاعلىلبستوسنها@لعالى

معتلتقىدلالةعندىلهالنذيرأوعليهوسلامهاللهصلواتالنبى
حدةودلالة

الا@أقدمقولفىرأيناهالذىوالمعنى@لياغة
ناجدو)إناالأنبياءلأقدممم

بينفرقفلاققتدور@همآثاليعنئوإثاأفةعلئتباشا
الأمماخرتقولهما

بينفرقلاوكذلكأولهاقالتهوما
آخرهم،يقولهوماالمنذرين،أوليقولهما

ات@القر@وهذهقالفاعلفىالاحتمالاتهذهتكونهذاوعلىسواءو@لكل

منالمغزىمعشديداتلاؤسامتلائمذلثكل
سياقه،ومعالقول،صذا

أعلم.واللههذاودلألته،

قلت@آناءغعليه3وجدمقابأهذىجئيهمنوأوقاذ@سبحانهفوله

بهمزةكلامهبدأوقدنذير،اخرأوأولهوقالالذىيكونأنيسنوى

هذهووالإنكار،التعجبمعنىمنشىءوفيههاالحقرير؟بهاوالمرادالاستفهام

فىدأخلحذوف@وهدا@محذوف،علىد@لةالهمزة،عليهادخلتالتىاو

معهتكون@لنىالحذفوهو@لذكر،منأفصحالحذفوهذاالهمزة،حيز

@ثل@وللهتبن،لمإفابياناتكونصاوأتثمتنطق،إذا@تكونمائنطق

هنهفىمذخوراالحذفلهذأالعاليةالقيمةهذهتجدأنكوالملاحظالأعلى،

هىلأنها@لواو،
منه،شوبفيهاكانإفاإلاعليهثالةتكونولاعلإ،الدالة

ممابأهدىجئتكمألوفالوقلتالواوحذفتولو
لذهبالاءكمعليهوجدنم

فىالذىوالإنكاروالتعجبالتقريرأنوأرىالكلام،بلاغةمنكبيرشطر

وقالواالهمزفتلىهى@لتىلأنهاالواو،هذهعلىمنهكثيرمفرغالهمزة

هوبهاوالمقصودبالهمزة@لراد
د@لغيرحرفالواوأنشكولايليها،ما

علىد@لةهىحيثمنعليهامصبوباأكثرهكانوانمانفسه،فىمعنىعلى

منالموفورالنصيبلهالذى@لحذو@
صبالغةفيهليسذلكوكلالهمزةدلالة

سأتصرونالمعنىتقولأنفلكمختلفةتقديراتيحتمل@حذوفوهذا@

نلك
ممابأهدىولوجئتكم

ذلكأتقولونتقولأنولكآباعكم؟عليهوجدتم

ل-21،
ك@1حكل(@ل@@لزحر@-رى-حم



ممابأهدىولوجئتكم
هربالهمزةالمقصودتجدالنهايةوفىآباءكم؟عليهوجدتم

بل@@للهمنوحىالسؤ@لوهذاتعيينه.يصعبو@لذىالمقلؤحذوف@هذا@

@السد@بالغسؤالوهو@لسلامعليهمبينهماوماالآخروالنذيرالأول@لنذير

المطولةالحفبقةإلأجو@بايجدوألمولذلكالمسؤولنفسفىمالأخفىكاشت

كايخرون(بهأرشغبماإنا)قائواإظهارهامنراوغواوالتىنفويمهمعليها

وعنالحوارعنصفحاضاربين
ايدعوماكلوعنو@لهدىالحقوعنالمناقثة

عاربةوأرسلوهاستركلع@نهاونزعواالنهائيةالحقيقةعندووقفواالمرسلودإليه

@باروتقدبمالجملةواسميةأولهافىالتوكيدتجدالجملةبناءونأملصريحة،

@لرسلكلجمعتالتىالرائعةاللمحةتأملثبمالمقصود،هوالذىو@لجرور

بماإنالرسولهاأمةكلتمول@أنوالأصل@كانرونبل!أرشنتمبما)إناقولهمفى

واحدوبلسانالمنذرينجميهعبهايخاطبونكأنهمولكنهمكافرودبهأرسلت

ثمفنوينفمغليكقمتفامن)بنفمرسولكلإلىيصلواحدوبصوت

وصلىواجميعابعثواالسلامعليهموكأنهم8(،7أغافر:@غنيلثنقمص

مى@لتى@لرسولكلمةراجعثمجميعا.وخوطبواواحد،مشهدفىحضورا

منفبهاوما@)جئكمكلمةفيهاوراجعالرسلكلكلمة
إلهمبحملأنه

كمابهاجاعصموئنهربهم،رسالة
شيئايقلولمبالرسالة،الرسالةحامليجىء

من
علىيدلالتفضيلوأفعل)أهدى@قولهفىالتىالملاطفةراجعثمنفسه،

علىكانواأمةعلىاياعناوجلناقالواحينوكأنهمالفعل؟أصلفىالماركة

برخاءبابمنهوالهدى@)نمامنثىءعلىليسواأنهممعالهدىمنشىء

)وإتاتعالىكقولهوهوويراجعليأن@يدعيهممابثىءللخصموالتسليمالعنان

فملالفيأوهذىلعلىإياكمأؤ
@

1أسبأ:@فن 2 4
مع

فىأن@فىشكلاأنه

الا@فهمتهامماالدقائقهذهوكلمبينضلال
دلجرمين.سبيلاستبانوبهامم

على@لذىالانتقامترتبأنتعنىالفاءهذه@منهم)قانتفمناسبحانهقوله

هوللذىدعوتهمعالكفرصلىاصرالذىلأنوذلكمهلةبلاكانقالوه



فائدةولافيهأمللاأهدى
هذأوالإغلاق،شديىقلبهقفللأنهالهإل@من

آفاتاوفيإيىت@حكونامماأبهةفي)قلوبنافصلتأولفىبقولهميذكرالجواب

قليلشىءصدورهمفىكادولو(50أفصلت@حجابئوبينكتجينناوبنوقر

وجدتمبمابأفمىجئتكمتؤ)أوالرس@/لهموقالالحقومعرفةالهل@ىطبمن

وكانويماروافيه،يحاجواأنولهمأهدىالذىهذاأرتالقالوا@آتاءكمعفيه

أخفيكونهذا
ا@كنى@ذلأن@كافرونبهأرسيملما)إئاوقولهمجوابهممن

أرسلتم)بمافولهمإنالمفسرونويقولحقاكانولوبهجئتمبالذىكافرونأننا

به

)إنفرعونكقولهذأوأنمرسلونبأنهميقروالملأنهمتهكمفيه@

1أ@مراء:أ@لمجئونإنيكمأرييلأئنبىرسونكم 2 زعمتمىدا@إداالمرا@أنأو7

هذأوكلكافرون،بهأرسلتمأنكم
معتقدينيكونواأنايضاوصحيحصحيح

المعاجلةبتلكشبهوالا@الأنسبهووهذابهم،كافرودوأنهمرسلأنهم

أرش@لافيرسوتكم)إيئفرعو@قولفىقلتولوبالفاءعليهالمدلولبالانتقام

بعيداتكنلملسانهعلىكلبالرجلضميرفىالذىالحقإن@نجنونإنيكم

ماعلمتلقذ)قالله:يقولأنوسىإلى@وأوحىذلكمنهاللهعلموقد

ا@رمتبوفرعونيالأطكوإنيبعائروالأرضالسهواتربإلاهؤلاءأنزذ

هذهأنيعلمفرعونأنربهبخبرسى@إخبار@نوهذاا(-2الإسراء:1

هالك،فرعونوأنوالأرض.السمواتربإلاأنزلهاماوأنهبصاثر،الآيات

عليهيطوىبماححثهالسلامعليهموسىلأنفرعونينبهبأنجديرأهذاوكان

الباببعضهايفتحإشاراتتجدوهكذأطاغيةكانتالصوارفولكنفمميره.

وللهويغضبيثيرفعلعنالغاضبةتعنى@لجازاةالاشقاموكلمةبعضفهمإلى

والفاحرفيهمالبربنعمهالكلأحاطالذىالرحيمالرحمنيقولوحينالأعلى@ل@

وبرسلبالحقواستخفافهمالمعصيةفىفجورهمعلىذلكيدل)قانتقفا@

@المكنل@غاقبةكانيهفدانظر@سبحانهوقولهبالهدىجاؤوهمالذينالله



)قالواعلىمعطوفةوهذه@جمنفم)فاتقمناقولهعلىمعطوفةالجملةهذه

عنتختلفالقاءوهذه@كانجرونبهأرشتمبماإئا
لأنعليهاالمعطوفالفاء

علىالدالالعقوبةمعاجلةعلىلتدلمهلةللاالترتي@أفادتولىالا@

فقطالترتيبتفيدالفاءوهذهالمعصية،شناعةعلى@الد@@لغضب،
غبرمن

ةعبرصارمنهمالانتفامأنالاهمالمرادلأنقصرتأوطالتمهلةإلىنظر

عقلىنظرهناوالنظرويرأجع،ويثأمل.لينظربعد@ميأتىمنلكلمنصوبة

ولعدالزمان،بعدمعبهمطالبونوأنتواناممكنغيرلأنهبصرياولي@

)قانالرجملةفىتجدولذلكثالعبرةهذهفىينظرأنالكلعلىالمكان،
يأمرلا@للهلأنقبلهاالجملإلىراجعةثلالة@المكنىئينغاقبةكانيهف

منالنظرمنهتأتىمنوكلكلهاالأجيال
الذىالاننقامهذافىبالنظرخلقه

الأجياليامرلاأقولإليهاكلهمالناسينظررضالا@فىبةعج@اللهصيره

التوافةالنفوسويرحفبهينظرمنيزجرفظيعامروعاأنتقاماكانإذاإلابذلك

فىنظرهوبهالمأموروالنظرالحالعنبهايسألكيفوكلمةإلى@لضلال،

شرعهووبيالهجدآمختصركلاموهذاعاقبتهم،حال
هلاك

وي@انالأمبم

بالطانجة(فأهلكواثمود)فأثاتعالىكفولهأخرىآياتفىالمذكورمصارعهم
ه،،الحاقة:أ

عرنوفص6،الحماقة:أ@عاتيةعرعربريحفأهبكواعادوأقا@

منالعزيزالكتابفىوهذاوهكذاعأطه:87(@غثيهمما@يئمن)فغثيفم

@لبلاغيونقالهمماأوصعبمعمىولكنهاخرموضعفىوالنثرموضعفى@لطى

)عاقتسبحانهقال@كاويدرس.يفردبأنجديروهوالإطناببابفى

لهؤيبلتمبما)إثاقولهمعليتلا@الكافرينعاقبةيقلولم@@لمكنلق

عليهمالرسلتكذيبوهوارتكبوه.اخرجرمإلىبذلكلثير@كافرون

أرينمبقا)إثاقالوالماعليهبالدلالةهمتكفلوأفقدالكفرفنبأماالسلام،
منهابمكانالبشاكأمنوهىوالخطايا،بمنتوابعوللكفركافرون*@وبه

سبحانهوأنهالله،علىومنها@لكذبهناكماالسلامعليهمالمرسلينتكذيب

كلا4



الفهعفىكذنيمفنأظلم)فمنبالصدقالتكنيبومنهارسولا.يرسللبم

بالختأجئاكم)نقذالحقكراهيةوسنها(32الزمر:@نجاء@إذبالضدقوكذب

أنفسهمكأئواو@يمنظلمونا)وماار@لمو@ا@كارهونللحقأكتركمونكن

ا.وهكذ(57ة:لبقرا1@يخظلمون

وتجمناإناقالوا)بلتعالىقولهمنالآياتبهاتخممفاصلةالآيةوهذه

سبحانهقولهمنللاياتجامعةخاتمهإنهاقلت@)ذاظاهر،وهذاآباكلنا@

تة)وجعلوا
ئة)وتجغلواسبحانهقولهلأنمحتملافلئاكانجزعا@@عبا@من

بن
بمااللهفىقالمننلا"المكذبي@وصفعليهيصدقبعدهوماجزءا@بماده

لثيء@كقنه)تش@سبحانهوأنهالله،عن@الصا@للعلممكذبيعلملا

بعضهاموصولاالخيوطتجدوهكذا(4الإخلاص:أحد@1كفوآلهيك@ولم@

السورة.أولفىمنبعهاإلىتصلحتىالمعانىبكوترتدببعض

إلأ@ونتجدممابراءإننىوقومهلأبيهإبرأهيمقال)وإذسبحانهقوله

.@يرجغوننغثهمغقبهفىباقيةكلفةونجعنقا@شيهمينقإثهقطرنى@لنمى

نماموالمتلائمالسورةبناءفىوالمندمجالداخلالمعنىمنجحيدجزءهذا

الملاعمة
مع

جديد.جزءأنهركمبعدهوماقبلهما

وكلمةلابيه(إبراهيم)قالبكلمةالجزءهذابدايةهوببيانهأباثوماوأول

الذىوالحدثالزمنهذالقومكاذكروالمرادالقوللهذازمانظرتقبلهابذ"9

أبوهمهوو)نماعنهمبعيدالشو)براهيملأبيه؟إبراهيمقولوهوفيه،كان

أفئدةيجعلأناللهودعاذرعغيربوأدإسماعيلأباهمأسكن@لذى
الناسمن

القوأعدلكمأقامالذىهوثممحجوجا،بيتكموجعلربه،فأجابهإليه،تهوى

الكتابيعلمكممنكمرسولافيكميبعثأناللهدعاالذىهوثم@لبيت،من

وفىفيكمالحنيفيةتزالولاإليه،بنسبتكمتفخرونإنكمثمويزكيكمو@طكمة



@بمبنوأميهالقرشىالعدوىنفيلبنعمروبنزيدأمثالمنكرامكم

مفابراغإلى@وقومهبيهلا@إبراهيمقولإلاالآيةفىولي@آخره،إلىالصلت

فةغلنآبا@ماوجد،)إئاقولهمفسادلبيانوالأشكلالأشبههووهذالأ،تعبئون

علىأباهإبراهيمأبوكملأقرصواباهذاكانولو@مهتدونهمآثاليعلئوإنا

هو@لسلا@عليهإبراهيمقصةمنالصغيرالموقفوهذاواتعه،عليهكانما

أنللزخرتكانوماهنا،المناسب
إبر@اليمئرى)وكذللثمثلافيهايجىء

كانبماتشبثمقامهناالمقامنلا@(75الأنعام:والأرفيى@1الحتفو@تفنكوت

نذكلولمالالاء،عليهكانمانقضفىكلههناإبراهيموكلامالآباءثعليه

ياآلفئىعنأنت)أراخكبئلإبراهيموقولهالآباءعليهكانبماأبيهلثثالآية

لامماهناالمقامبهينبوماهذالأن(46أمريم:@لأرخفكتهتنملئنإبراهيئم

لىويداحويذو@ويتداخليتلاعممااللامعليهإبراهيمحكاياتمنانتقت

الورة.شاء

قصةمنجاءفيماإليهنبهتوقدجداجليلبابوهذا
السلا@عليهموسى

هنامعناوالذىغافرسورةفى
سورةانتقتهالذىالجزءشبيهإبراهيمقصةمن

الممتحنة
إبري@بمفىحشةأش@وةنكمكانت)قدتعالىقولهفىإبراهيمقصةمن

منتعئئونويماجمنكغئرآءإثابقوبهمقالواإذمعهواتنين
وبدابكمكفرنااللهون@

.14الممتحنة:أأبما@والبغفاءالغتاوةويكملا

لأبيهإبراهيمقولفجاء@أمةعتئآنجاءناوجدنا)إناهناالكلامأنولاحظ

وغئوكمعئوكطتنخنوألاآموأأتذينأيفا)باوهناك@تعدونمفابراء)إنى
وبينكمبينناوبدابكملأكفرنافجاءا(الممتحنة:أ@بالقونإليهمتنقونأولياء
اكالملاصاتهذهتكتشفحينعاليةمتعةلتجدانكدوالبغضاع@،@لعداوة

موقعكلنلا@يتكررلمالفرانىالقصصإنتقولأنتوشكتجعلك
كاد

الأحد@ثالمتنوعةللقصةيدهمدالذىهوالسياقوكأنللسياقواضحااختيارا
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هاإلاتدخللمالفصوصوهذهبنائهفىيدخلهاالتىالفصوصمنهاو@ختار

هاغيرفىدخولهايتصورولا
وهذايتكررالسياقأننصورناإفاإلاالموضع

هومستحيل.بلبعيد.

عليهإلراهيمإعتقادقوةعلىدالةجملة@تعئئونممابزاء)إنيوجملة

@لس@
هووقومهأبوهعليهكانوالذىوقومه،أبوهعليهكانمماالتبرىفىم

مآباع@وجمواما
فسلسلةيفعلونكذلكاباعصموجدوأاوعابدين،له

عليهإبراهيمأبوكمهوفصمهاوالذىمتواصلةوالتبعجةوالخقليدالتوارت،

الجملة،و@سميةبالوكيد،عليهمدلولالتبرىفىالأعقتادوقوة@لسلام،

بروبراءإننىقالانمادبرمح@إننىيقللمالسلامعليهوأنهبالمصدروالإخبار
اء

@بر@إنهثممصدر،

عموميعنىوهذايعبدونماكلمن
فىالاعتقادفساد

منالبر@مةأعلنالسلامعليهوأنهقومه،
الجملةوهذهواحدة،مرةكلهذلك

سبحانهقولهمثلمنكثيرةاياتفىتقرقتكثيرةلجململخصةجاءت

منتعئذونولمانكمأث@ولابفركمشتيئاينفغكغلامااللهذونمن)ئفتعبئون

@غاكفوننفاأنتماتتىالتقاثيلهنه)ماوفوله6،66،7الأنبياء:1@شهلون

التىهذه@لبراعةجملةتقتضىهناوالاياتسياقهفىجرىوكل(52الأناء:أ

يه@@هبينيفإنةقطريخىأئنمى)إلآسحانهوتولهوتومه،اباهبهايواجه

يعبد،أنيسنحقبالخلقوأنهخلق،الذىهويعبدالذىوأن@رشاد،هداية

اللهإلايقلولمالموصول،باسمجاءولذلكبهذا،إلااستحقاقهناكولب@

منالإنشاءعلىررلتهالقوةأعلمواللههنابهاجىء)قطرنجى@وكلمة

وبرزت،اللحمشقتأىنابهوفطرتشقها،أىالبثرفطرقولهممن@لعدم،

منوأحرجكالعدم،عنكشقالذىهوفطركو@لذى
دىأظهروهذاعكتمه

رصفىبءوولالسورةفىالمر@دبيانفىوأخصرالخعمةفىوأظهر@لقدرة
ة

تىعذؤباثهم@الأ@طفونوآباؤكمأتئم@تعدونكتمتا)ئنرأيتم@@لشعر@

3لأ



ؤيخسقين(يطيفنىهووأنذى@يهمي@قفهوخلقنىاتذى@العايينربإلأ
فىالعالمينبربجاءانمادترىكمامتقاربالكلاموحذو5-7،97الشعراء:أ

منبعلهساقهماليناسبالشعراء
فهومرضافادويسقيهويطعمهيربيهأنه

ذلكوكليشفيهه،
من

نإنهميقولأنيمكنكانوماسبحانهالعالمينربشأن

فهومرضتو)فاويسقينيطعمنىالذىيقولثمفطرنىالذىإلالىعدو

ذياقتضتفالعداوةيى@غذو)قإنهموبراء@)إننىبينوفرقيفين،

وكلمةوالرحمةوالعنايةالرعايةعلى@)ربكلمةلدلالةوذلكالعالمبنرب

أحديبرألالأنهفطرنىالذىفكرتقتضى@تبمون)مما
الذىعبادةمن

الذىشأنالدينفىالهدأيةأنتفيدالفاءهذه@ليهيين)فإنةوقولهفطره

فهلغيرهوليسمنهالهدىوأنشىء،منهلغيرهوليىلهالديفوأنخلق

الهدىهوالذىوالنهىالامروأن1،4ةالملكأ@حلقمنيننغ)ألاشىء

الهدىمحضهوالذىالمستقيمالصراطوأنوحده،ونهيهوحدهأمرهوالدين

غيرفىالهدىابتغىومنفطر؟الذىإلايحدثهولايرسمهلاالدينومحض

ثين
هىالفا.وهذهها@ور@ماووراس@االفاء،هذهشانبعضهذأ@ضلالله

يهلإين(فهوخنقنى)اتيىتعالىقولهفىالشعرأءسورةفىالتى
يفيدالفعلىالخبرعلىالايةهذهفىإليهالمسندوتقديمالشعراء:87(أ

)فإئةسبحانهقولهفى)إن(وكلمةهوإلايهلينىلأيعنىالاختصاص

بالرفضرأجعةالجملةوهذهفطرنىاللىإلىالهدايةنسبةلتوكيد@سيهبيلط

لهمالرسولقول@ر@كانجرونبهأرشيمبما)إنالقولهموالتمفيهواللوم

ئن@لرسولقولمعنىلأن@آباءكمعليه3وجدممابأهدىجئتكملو)أو

المستكبرينرأنعليهموسلا@ه@للهصلواتالمرسلونبهجاءماهوهدىالا"

أنزلماغيرفىالهدىعنويبحثونالله،هدىيرفضونالذينهمالمسرفين

هذاكانالله
القوانينموضعالأرضيةالقو@نينووضعالناسفىيزاللاوهو

آباءكمعيهوجدتمممابأهدن@جئتكمنو)أؤبايةعليهالمدلولعينههوالرعية



لبست@)سيهديينقولهفىالشىوالسين@كافرونبهأرشلتمبماإتاقائوأ

عليهلإبراهمثابتةصفةالهدايةلأنغدا،ذلكسافعلقولنافىالتىالسين

الذىبالهدىوأجهوقدالمنيباهالأ@وهوالأنبياءأبوالسلامعليهوهو@لسلام

أنإلىوضلالهمطغيانهمدفعهموقدقومهفىطاغيةضلالاتإليهاللههد@ه

وسلامابر@اكويخينار)ياسبحانه@للهوفالالجحيمفىوألقوهبنيانالهئمدوا

واجهأنبياء@للهمنو@حدأأنأعرفولم(69الأنبياء:1@إبراهمعنى

الرج@معنىالسينهذهوفىعليهوسلامهاللهصلو@تالأنجياءأبوو@جهما

اللهبلقىوحتىالمهندينمنوهواللهيلقىحتىالهدىهذااسممراروهو

@لالمئالجنوأنحقنىخك@لىهب)رل@بالصالحينربهألحقهوقد

الأنياءأبويرجووكيف@بالصالجين)وألجقنيكلمةوراجع(83ة@أ@لث@عر@

منأعلىالصالحينلدرجةرفعاترىوهلبالصالحين؟يلحقئد
الرفع،هذا

بفيتوالصلاحالإصلاحفإنأنبياعهلهااللهاختارمنزلةالنبوةكانت@)ذا

والتوفيق.الإخلاصورزقطلبهافىجدمنلكلمتاحةمنزلة

لىالأوالجملة@نرجعونلعلهمعفبهفينجاقيةكطفةوجغنفا@سبحانهوقوله

علئناآتجاوجممنا)إناقو@مأستدعاءبيناوقد@سهميدق)قإنهفولهعدنمت

@إبراهينمقال)وإذقولهعلىمعطوفةوهىالثانيةهى@بملةوهذهلهاأفن@

لأنهاأمةعلىآباءناوجدناإنابقولهموثيقةصلة@وذ@معناهاتماممنوهى

كلمةجعلوقدالسلامعليهإبراهيمعقبهذاسقالواالذينلأنلهانفض

منلهاالذاكرونيقولهافيهمباقيةالتوحيد
منحولهممنويسمعهاالحنفاء

برأغ)إتبىقولهإلىعائد)جعلها@قولهفىوالضميرولده،كيررمنولده

@ر@صوهى@الوحيدكلمةحقينةوهىقطرنجى@؟إلأ@قنى@تعذودطمفا

قصيدتهيعخودالحويدرةكلمةكقولهمالكلامعلىتطلقالكلمةلأنبالكلمة

يقول:مالكوابنسمبقهالبكرت
فدكلامبهاوكفمة"

يؤم
لا

يقصد،يعى

3كا



كلمةأنتعنىوالجملةثانية.حالوهىفويته@)عقبهوحال@)باقيةو

أبيناإرثفينافهىالقيامةيومإلىالسلامعليهإبراهيمذريةفىباقيةالتوحيد

هوإبراهيمأيكم)متةإرثفوقهلي@إرثوهىالاباءأكرماللامعليهوهو

قالبنيهإبراهيمبهاأوصىوقد(78الحج:أ@قبلبنالفنلمنشفاكئم

إلأتفوننفلاالدئيقلكماصطفئالنهإنفيياويعقوببهإبراهيمبها)ووصى

1البقرة:أ@فسلفونوأئتم وصمىإبراهيمأنوهوجلبلمعنىفيهاوالآية3،2

والوصةبنيهووصىيعقوبفاستجابأولا@صميوصوأبأنووصاهمبنيه

و@خنيارأبيناوصيةفهىلكماختارهيعنى@الذيننكماصطقىاللةإبئ@ال@تقول

منالجرأبالقلبألصقوليىربنا
الاباءأكرموصيةهىوميةمنالآفات

المجي@.القربو@ختيار

كلمةهىالتىالكلمةهذهتكونأنرجاء@يرجعونلعلهمومعنى@

تكرن@نقبلهمنوالنبيونجم@اللهرسولقالهمماأفضلهىوالتىالتوحيد

أنأوالثياطينأضلتهمإفااللهطريقإلىميفيرجعوني@الذكماالنوربمثابة

إلىيدعوهمالسلامعليهإبراهيمذرعنفوصأعماققىصوتبمثابةتكون

سبيله.عنالسبلبهمتفرقتإف@@للهطريقلىد@الهدى

السلامعليهإبراهيمعقبمنتنقطعلمالتوحيدكلمةأنعلماؤنافكروقد

ع@مأ@للهرسولنسبسلسلةانالطاهرالثيخوذكرالنبواتفيهمكانتوقد

قومهمعنذلكيخفونكانوأوأنهمتوحيدأهلكانواالسلامعليهإبرأهيمإلى

كانوهاثمموحداكانالمطلبوعبداموحل@كاناللهعبدوأنللفتنةاتق@

ئنذلكإلىوأضيفاللام،عليهإبراهيمإلىوقصىمنافوعبدموحدا

جاهلبةولوقسناالقديمةالأمموثنيةمنالنوحيدإلىأقربكفتالعربوثنية

كنوالأنهماللهإلىأقر@العربلوجدناالعرببجاهليةالفرسأواليونان

@لفه(ليفولنخلقهمسأنهم)وئنزلفىإلى@للهلتقربهمصنامالا.يعب@دود
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علىيدلماشعرهموفى@ا،اللهليقولنماء@لسما.مننزلمنسألتهمولثن9

شاءولوكان،اللهذاءماوأنههو@للهالسحابيسوقالذىأنيققدونأنهم

ربى
عاصمبرقيسكنت

الأمرحاولإفاآمراللأشياءأنيعتقدونوكانوا"

اأثرالحرأماللهلبيتأنشكولاجداكثيراالشعرفىاللهونجديغد؟لا

البيتبربديقمونالبيتيعظمونوكانواالألوهيةمعنىناتفىيراكب@

أعرفولمالحجيج@)بلالإحرامويعظمونالحرمويعظمونالمناسكويعظمون

دينفىدخلوانبىقوم
اللهصلو@تقومهدحلكماموتهقبلأفواجاالله

إبراهيموأبويهظ@بيةالذىالزصفىنذيريأتهملمألهممععليه،وسلامه

كئيرةمعانىتوجزانجملتانلأنهوراجعهالجزءهذأينتهىالفاصلة

علىغرضاعاطفةالجزءهذابهابدأالتىاوأنإلىالطاهرنبهدو@جدآ

تعالىقولههوعليهطوف@المعنى@أنوالمهممعنىعلىمعنىيعنىغرض

الىيدعووهذامرفوها@تالإلأبنقريةفيقبلكبنأرسناتا)وكنلك

حهوبيانعليهبالمعطوفالمعطوفعلاقةوهوأهملناهطالماشىءمر@جعة

فىنلككانعليهالمعطوفمنبسبيلالمعطوفيكونأنلابدلأنهالجامع

وهذهوالمعانى@الأغراضفىكانأوشاعروعمروكاتبزيدمثلا@مل

يبين@لطوفلأنعليهللمعطوفالثانىالوجههوالمعطوفآنتبينالمر@جعة

كادبماالأبناءنشبثيبينعليهوالمعطوفالآباءعليهكادمماالأنبياءأبىىقي

وجدنا)إثاضلالةوأنعليهالمعطوفمعىتماممنفالمعطوفالاباءعليه

علىالأفيءأبىعهدأولمنالنبو@تقامتقديمةضلالة@أثةغلىآلا@نا

ضلالاتفيهتكمنقدالاباءإرثأنهوفيهاالكامنالخطروأنا،هد@

عليهمعزيزإرثمنجزءلأنهابهاالأبناءلئبثفاسدةوقيمسوءوعاد@ت

@راجعة.@@طلوبو@ادف@وهذا
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شا،جلقولهعلىمعطوف@لأبيهإبراهئمقال)وإذتعالىقولهإنقلت

ئرلعلىمعطو@إنهتلخاولوننير@تنفريةفيقبلكينأرشبانا)وكذللذ

لأنأظهرلكان@أتةغقىآئانحناوجدناإيخاقائوا)للسبحانهقولهوهوالمعنى

جملةعليهاالمعطوفهىإنهاالعلماءقالالتىبا@أرد@قا)وكذلكجملة

فعطفاعتراضيةكيرأواعتراضيةكانتوسواءالوجوهبعضعلىأعتراضية

وأظهروأشبهأبينيكونقبلهالذىالمعنىجزءرأسعلىالمعنىحزءرأس

العلماءاستخرجوقد
ئ@لأن@عقبهنجىنجاقيةكلقة)وجعلقاتعالىفولهمن

الإبرامبميةالأممفىالتوحيدكلمةبقاءلأنالكفر،علىيحاسبونالجاهلية

منهمكانالعربلأنواضحوهذاالجاهليينوغيرالجاهلينبلغتأنهايعنى

فيتجهالطاهرالشيخقالقدمنا،كمافيهممجهولاالتوحيديكنولمالحنفاء

كمحمدبعثةقبل@الإشر@علىالمثركينمواخذة
فيماالنظرأهملوالأنهمد

علىمؤاخذينالفترةأهلفيكونأعرضواأوعنه،تغافلواأوبينهم،شاثعهو

فىيردمايحملوعليهالاخرةفىعليهومعاقبينالدنيافىالتوحيدنجذ

ىرووماالأصنام،عبادةسنالذىلحىبنعمروتعديبمنالاثارصحيح

دعئبلوعأنبينثمالقيامة،يومالنارإلىالشعرلواءحاملالقيسامرأأن

الذينالسنةاهلدليلهوالأنبياءعنالناستناقلهبماالأمملجميعالتوحيد

فىالناسعلىوجبتوقدبالعقلولي@بالثرعواجبةاللهمعرفةإنيقولون

إبراهيم،عقبفىشاعتالتوحيد@لتىكلمةمنبلغهملمااللهمعرفةالجاهلية

اعتمدوعليهقبلهذريتهمنالأنبباءوأشاعها
أهلمنالشركآأه@إنقالوامن

النار.فىمخلدونالجاهلية

المانربديةومنهمبالثرعلابالعقلواجبةاللهمعرفةأنيرونفريقوهناك

بالعفلعليهايستدللأنهاالتوحيدكلمةبلوغإلىيلتفتونلاوهؤلاء

تعالى:قولههاذكرهاإلىدعاو)نماآخر،كلامالمألةوفيبالشرع،لا

@لسينأنهوحسناملحظاقاعىالب@ذكروقد@عقهنجيباقهكلمة)وتجغنها



أنإلىولثر@عقهنجيطباقةقولهإلىناظرة@،سيهيين)فإتهتولهنى

وجيدة.بعيدةلمحةوهذهإ،@لمجهدايتهتماممن@لعقبهداية

@فبينورسوذالحقجاعصئمخئوآنجاععمهؤلاءمعت)بلسبحانهقوله

هذاقائواالخقنجاعفئمولى
.@ونكانجربهوإثاسبحر

عنيجر@نهناوالجملتانالسابقتينكالجمتينآيةجملةكلجملتانهاتاد

بعده،وبماقبلهبمامدوداكاناندوحدودهاستقلالهلهالمعنىمنحزء

استقلالهلهالمعنىمنجزءعنتعبرانالسابقتانالجملتانكانتوكذلك

بعده.وبماقب@لهبمامربوطاكانو)نوحدوده

كقرياتتعدذالى@لسورةهذهفىكثيروهوالإصراب،معناهابلوكلمة

منالمعنىوهذام
بلأنذكرواوقدالإصراب،مدىفبهيكثرأنشأنه

ونجغنقا@تحالى.قولهوهوقبلهاماتبطللأنهاالإبطابى@الإضر@معناها

ضلالاتفىمنهمدخلعقبهلأنوذلك@يرجعونلعلهمعقبهفينجاقيةكلفة

ترجعهمولمدخل.منثية
هؤلاء)مدتوقولهالتوحيد،كلمة

جاءهمولما@لتوحيد،شغلواصلأنهمقبلها،ماإبطاللمعنىتأكيد@وآباعفم

فييتلخصالذىالانتقالي،للإضراببلتكونوقدواضحوهذاعلىضو@

قصةيحكى@لسابقالكلامكانوقدمعنى@إلىمعنىمنينتقلبهاالكلامئن

مكةأهلقصةيحكىالكلاموهذاوقومصأبيهمعالسلامعليه@يمإبر@
مع

وإنإبراهيمذرعمنعليهوسلامه@للهصلواتونبيهموهم@جمي@ه،اللهرسول

فيهوليسالسلامعليهإلراهيمعنحديثولالا@فالكلامالكلام،وجه@ختلف

و)نماعليه؟وسلامهاللهصلواتقومهعنحديثالثانىوالكلاملقومهذكر

بالصحةالإنعامتعنى)متعت(وكلمةعنهم،الحديثطىفىذكرهيجىء

المحنىوهذا@،الثحهو@حبمنللناسزلنوماو@لولد،والمال،والروة،

@الحقجاعصئم)حتىتعالىقولهلانلسياقها،كافيالي@لفظهاهمن@تبادر@



ويتمتعهنيخقلبونالقومبقىبلكذلكالأمربكنولمالتمتعهذانهايةيعش

بنعم
لمالأنفستشتهيهوماالنعمهذهأننلاحظأنلابدانناكماعليهم،الله

خاصةتكن
عنبالمشتغلينخاصةتكنولموبآبائهمبهم

عامةهىو)نماالله،

حيلتئمحتىآخر@نىالكلامفىيكونأنفلابدالصالحيئوغيرللصالحين

شعلهمواباعصمتمتعهمأنهوالاحرالمعنىوهدا@الحقجاع@ئم)حتىقوله

إلراهيمأبوهمجعلالذىالتوحيدعن
عماوشغلهمفيهمباقيةكلمته

منسمعوه

وشعببوصالحهودأرضهىالعربوأرضةالحنفاءوبقاياالبواتأخبار

بمعزلفليسواجمجا،عليهموسلامهاللهصلواتولوط،و)سماعيلوإدراهيم

بنعمشغلواولكنهمالتوحيدعن
عنالله

ماأسوأوهذاالله
الإنسان.فيهيقع

نعممنإنهثم
منذبثريعةيكلفهمولمطويلازماناأمهلهمأنهعليهمالله

الخكليفوبدأالحقجاعصمحتىكذلكوظلوا@داسماعيلإبراهيمأبويهم

هذهأنوالمهمالثانية،الجملةستبينقائانيةمرحلةدخلواوبذلكالإلزاموبدأ

محمدإلىو)سماعيلإبراهيممنالممتدالتاريخهذاطوتالأولىالجملة

نعممعحالتهموأجملتأجمعين،عليهموسلامهاللهصلوات
لامهالالله

بثريعةطالبينغيروثروةلعمةفىمخمخعينمعتبطينعاشواوأنهملهم؟الله

عليه.حياتهمإقامةعلىنواضعواوماأنفسهمعلىشرطوهماإلا

عليهمالتمنعووقوعشأنه،جلالمتكلمضميرإلىالنمتعإسنادإنثم

الأجيالعلىالإنعاملأنالربوبية،عزعنالصاثوةالكلماتمنآبائهموعلى

الأرضفىثىءيعجزهلاالذىمنإلايكونلاالأجيالقبلوالأجيالا

أىشأناللهكلامفىلهاالربوبيةعزعنالصاثوةوالكلماتالسماء،فىولا

أببهممنالبعثةزمنفىكانواالذينهؤلاءتقرب@آتجاعفممالهكلمةإنثمشأن

بناترجعإنهاثم@عقهفي@باقةلقولهامتدا@اوتجعلهمالسلام.عليهإبراهيم

وجدناإئاقرفوقاقاذ)إلأتعالى:قولهفىذكرواالنينالمترفينإلىمحالةلا

هموالولدوالمالوالعاقيةبالثروةمتعواو@لذينالمترفينهؤلاءإنثمآباعنا@
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دائفاورائهمومنربك،عصممنإلاالله،سبيلعنيصدونالذيندائفا

تبعجمعوالتج.(47أغافر:تبغا@ئكمكا)إنايقولودالذينالمستضعفون

أحدأثهوأنالمعاصر؟دلخمعمثكلةهىوهذهخادم،جمعكالخدم
من

فقزاوالتغالفقراءهؤلاءزا@واحكمواإذأالذينالثروةأصحا@صناعة

ولكنهمكريم،حريرضاهلاسلوكوهذافكهم،وشر@امتلاكهم؟بسهل

المجالىفىالمزعومةالأغلبيةوترىكذلكليسوامكنوهموالذينكذلكليسوا

فىطحنهمالنظامأعادالذينالمطحونونورائهامنأغلبيةهىالمصتوعة@ليابية

يريدهاالتىالجهةإلىالخبز،لقمةتوجههمقطيغاصارواحتىبعد@ورة@ورة

زماننافىالمترفونيصنعهاالتىالمدمرةاللعنةهىوهذهاللقحة،هذهيملكمن

هذا.بلدناوفىهذا

اياتأشارتوقدطالتوأنهامرحلة،نهايةإلىكثرحتى@ه@وكلمة

انذرماوأنهمنذيرمنقبلكجاءهمماوأنهممةالا@تمغزمنطولإلى

قبل.منآباؤهم

وكلمةوالعقا@،والثو@بالإلزاممرحلةإلىوالانتقالتكليفوالنذير

@طقأنهإلىالحقفى@لنعريفلأداةأشارتلأنهاجليلةكلمة@الحق)نجاعفئم

فىالحقعلىيتعرتأنأرادمنوأنالحق،كلالحقوأنه@شهور،@@لتعالم

الحقلحقيقةالأعلىالمثلتصوروالتىشىءيكدرهالاالتىالعاليةالصافبةصورته

أنهاالجملةهذهفىالثنىالأمرالعزيز،الكتابوهوجاعك.الذىفىفلينظر

@لرسولجاحصمأوبالحقجئتهمحتىمثلأتقلولمالحق،إلى@جىء@ئمشدت

لمأنهتأكيدوهذا@لجىءصهيكودهو@لذىنفسهالحقجعلتواممابالحق،

بواجهوحدهوأنهيجىء،وحدهوأنهإنان،يدتعينهولاإنسانعنيصمر

نفوسهموأماتتالنعمصأأبطرتهمالذينهؤلاءيواجهوحدهوأنه@لطغيان،

الذكاالو-إلىوصرفوهاتحتهم،وجعلوها@لضاثعة،@لكادحةفامنهنوا@ل@بقة



@لذى@لباطلواجهةعلى@وحدهالقادرهوالقرآنهو@لذىالحقهذابربدون،

أثولاضمائرها،الترفوقتلالنعمة،اطغتهامتتابعةأجيالفىوتأصتلتجتع

هذاأنقلته،المعنى@لذيهنافيه@@لحق)نجاففمعلى)حتى@دخولأنفى

@لا"نكنلمعالمواجهةعلىالفاثوةالفوةوحدههوهو@لقرتنالذىالحق

الذىالجث@هووكأنهواحد؟جيلصناعةليسوالذىالعصورعبرالمتو@رث

النىالحقيقةهىوهدهشىء،يصدهلاالذىوالمقنحمترد؟لاالنىوالقوةيقالرلا

هؤلاءكان@سو@القر@ن@مايفزعهمكماشئىالأرضطواغيتيفزعلمعيونناتراها

هغتجدولهذاالكفر،أهلأرضعلىأوالإسلامأهلأرضعلىالطواغيت
واحدخطفىالتوجهاتكلوأنالواغل،أهمسنهووالثقافةبالفكرالاشتغال

عنهو@لبعد
أنككما@لقر@ن؟وفقه@لقر@نثقافة

لبر
فلنالفجرةمعتقلاتدحلت

محمد@سيهبهالمراد@فيينورسوذ@وسبحانهوقولهان،أهلمنأكثرفيهاتحد

هايكرولادافعيلنعهالاآياتعنمبينأنهوالمرادأبانمنفاعلاسموالمبين

رحرامهاحلالهاعنومبينقاهرة،ظاهرةجليةرسالةعنمبينوأنهمنكر،

منوهذاعليصوسلامهاللهصلواترسالتهباقىتخرإلىوعقابها،وثوابها

فبهرسولفىو@لتنكيردلالاتها،نحصرأننظيعلا@لتىالعجيبةالأوصاف

عليه.وسلامه@للهصلو@ترسولئىرسوليعنىمعنى@لتعظبم

شهروبملكعرتوأنهالكمالعلىالدالةباللامالحقتعريفأنثكولا

تنكبرهكاناندالرسولوتنكيراخرهإلىصورهأعلىفىالحقمحضوأنهبه

تعىالتعريفطريقةفىالتفاوتهذاأنشكلاأقولالتعظيمعلىدالا

@لقرتن،بنزولقومهوشرف@سح@!الرسولشرفو)نمابينهما،والتمزالاختلاف

بكلموصو@واللهصفتهوكلامهاللهكلاموأنههو@لقر@ن،عمود@لنبوةوأن

كلامهوكنلكشىء،كمثلهليسسبحانهوانهنقصكلعنوشزهكمال،

قلتقدرة،كمثلهالي@وقدرتهعلم،كمثلهليىوعلمهكلام،كمثلهليص

وأتدئروأر@جعأرددوأناالكلمتينبينالفرقأدفعأنأسنطيعلالأننىهذا
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هذاتائواالحقجا@ئموتا@سبحانهوتوله@،ئينورئوذ@لخقتجاعفم@خئ

منفيهاوما@،الحق)جاع@مجملةتكرارلاحظ@كانرونبهوإثامعر

لاجيشوكأنهتغالب،لاوقوةوجلال،هببقما
الأمرأنفىأذكولايهزم

ويصرفونهويؤولونهيحرفرنههوإلاساغللهميىالقر@نأعداءوئنكذلث،

ذلكوأرى@متهد@النىالقوةهوأنهويعلنونمنهويحذفونمعانيهعن

فىيذكرلمالمبنالرسولأنألاحظثم@انخقجالح@ئم)ولماقولهفىمنهوأكثر

انالقرموففالانوالموففأمرهوانتهىوبقغتورىقدوكأنهالثانيةالأيةهذه

عمر@لذى
جواباالجملةهذهووقوعسيحر()هذاوقولهمالحق،بكلمةعنه

قتوفلكتالواأنهمعلىالموقعهذاودلالةالثرطمعنىفيهاالتىالحينيةللفا

للدلالةبهيؤتىالذىالإشلىةاسمدلالةثمذلكإلىعجلواوأنهممجيئه،

إيهاثملىيميزالإشارةاسملأنوذلكالمبتدأإلىو)سنادهبالخبرعلى@لعناية

الإخباربهداالعنايةإلىللإشارةالئمييرهذابعدعهالإخبارفيقعتمييركمل

الناسألسنةعلىدورانهكروالذيالمبهمالغامضاللفظبهذاعهالإخلى3

اشخرجناهالذيالمعنىيؤكدذلككلأقولوسرهكموضهعلىمطويأيزالولا

لماوأنهم@الحقنجاعفئم@جملةمن
وحيرتهمقلوبهمفىمهابتهوقعتسمعوه،

هذهإلىفزعواو)نماالمواجهةيستطبعوأولموأخالتهم،و@ستفزتهموزلرلنهم

مجهول.منوالخوفو@لفتعوالتخبطالحيرةعلى@لدالة@لغامضةالجملة

سحر@)هذاجملةعلىمعطونةالجملةهذه@كابرونبه)وإتاوتولهم

@باروتقديمالجملقياسميةدالتوكيد،حرفمنترىبمامؤكدةو@بمل@

ةبهكفرمملتايهدهذاوكلوللجرور،
مع

حاجةفىولي@واقعكفرهمان

اقتحامعلىوقدرتهخطرهاستثعرواالقرانسمعوالماوكأنهمتوكبد.إلى

همإصرارفيهاأسكواالخىالحصونعلىألاستبلاءعلىوقدرتهنفوسهم،

قلوبهم،فيهاوضعواالتىالاكثةعلىالاستيلاءعلىوقدرتهعلى@لكفر؟

يتهددخطراو@ششعروااذانهم؟علىفىضوهالذيالوقراختراقعلىوقدرته

ل-22)
@لدحاد(@لرحر@-@لررى-حم



فاعتراهمكلههذا
منينتزعمنيعترىما

بالنركيد،فتثبثوافيهتحصنمكان

يخه(وانغواالفرآلطبهناتسمعوا)لاتولهم.مثلوراجعذلكتنكرولا

2أفصلت: من@لنجاةطريقهوعنهالبعدويرونتهببونهكانواوكيفلم6

فتحفلماسطوته،
علمائهمنكانواسفيانأبوسيدناقالكماقلوبهمقفلالله

بعدهم.منالأجيالوأفاثواواستخرجواواستنبطواوفقهائه

كمآنا،عفيهوجدتممفابأهل@ىجئتكمتوأو)قاذبجملةشبيهةالجملةوهذه

لماهى@إتاهى@هكانجرونله)وإناوقولهم@كافرونبهأرشغلماإناقائوا

لمةبنأقولأنالصياكةفىالمثابهةهذهلذكرأردتنمال@@كافرونبهأرشلتم

@لظهرو)دارةوالإعرار،العناد،سياقفىجاعتالاولىلأنالسياقفىمابهة

الكفر،علىوالإصرارالعنادو)علانآخرهإلىوللحجةوللأهدى،ىللهد

جاع@لماأنهمهوهناوالثبيهأهدى،هوبماولوجئت
اوأدركووسمعوهالحقم

كفلقرأوهالذيلهذاظهرهمأداروانفوسهمعلىو@ستيلاعهواقتدارهاخذته

واجهواالذينأوائلهمبهنطقبماونطقواأبناعصميعرفونكماوعرفوهالصبح

أعلم.و@للههذارفضه.علىوالإصرارالحقظهورمىواجهوامامثل

@غظييالقريتينرخلإئنعلئالقرآنهذائزبئلولا)وقالواشانهجلقوله

ماق@نحنرطثرحمتيقبفونأفم
بعضورفتالئياانجاةنجيمجيشتهميخهم

ذرجاتبعضفوق
ص

يجمعون(.قماحيررنجكورحمتسخريابعفئابعفئهمنيتخذ

وهوشحر@)هنالولهعلىمعطوف@،القرآنهذانزللولا)وتائواتوله،

@جو@هوالذىالقولمقولمن
)هناكلمات:تلاثقالواوأنهمالحينية،لما

لماالحقالسقبلوايعنى@انفرننهذانزل)لؤلا@كانجرونبهوإثاالو

تجدهافلنفيهافثتولوالئلاثةالجم@،بهذهالمبنالرسولبهوجاءهمجاع@م

عنصادرةهيو)نماعقلعنصادرة
@لذىبأندفينواحساسوحيرةعناد

أنفسهم،قرارةفىلهمغالبوأنهمبينرسولبهجاءالذيوأنالحقهوجا@م
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صوراجع
يعرفونلأنهموكافبةفارغةكلمةسيحر@)هذاقولهمثانيةة

ددوأىوراعصالىكلمة@كافرونبه)وإتاوكلمةبسحر؟لي@أنهويعلمون

بهكافرإنهعظيمشىءأىعنيقولأنيستطيعتافهوكلنىغوكل@لتفكير؟من

يكلفلامنكلاموجدته@وأفةعلىآباعناوجدنا)إناقولهدلكإلىأضفتفإفا

أهلكلامجمعتلووهكذاالعبمين؟عصوبوهو@إلا@لتقليد،شيئانفسه

عقليةمحاناةأىولاتفكيرأيفيهتجدفلنودرستهالعزيزالكتابفي@لضلالة

1قان-@فلذإليهئزلأ)لولاقولهممثلهن@@فا بهر@إيهيلقى)أو7

(93ة@الإسر@أماء@ال@فيترقىأوزخرفصيتلكيكونأو@(8أ@لفرقان:

و)نمايز،@لعضبها@لكتابيخاطبهمالتىوالظاهرة@لدامغةللأدلةنقصه@اكليى

شغلهمحدآ@لذي@المتورينمنحولكتسمعهكالنىوتهويشهروبهو

زمانفىوالعربقلوبهم،تثابهتأنهربناأخبرناولدالتدين@اجمة@لثاعل

@لتكفيربتهمةتعافإلحادهذاوقلتالإلحادوصفتلوأنكهذا@لكتا@كتابة

يديك،فىالسلاسلوتوضعبيتك،فىتداهمأنكومنهاهىماأدواكوما

هذاللإلحادقلتلأنكوقاضقاضألصبرأكولوالمعتقلاتكيا@فىوترمى

دالإلحاديصخعالذىأماإلحاد،
التنوير،مثمعلوحاملالنخبةومنمكرمهو

البلادتتحركوبهذاالظلامىللفكرمتحفمرومواجهة،بجوائز@لفجصوظافر

يومكلوتقطع
علىالأحراريفزعمماوهداالوراءإلىولكنهاجديدةمسافات

والحرابائناعظامهووتر@بناترابهيحملممنفىخيرولاأوطانهممستقل

سبحانهقولهفى)نولأ@وكلمةترابه.علىيجرىالذىعنعيةتغفللا

وهىوقوعهيمكنلافعلعلىدخلت@فحا@لفرآننزل)نولا
لولا@لتىأخت

اواجهووقد(13النور:أشفداء@بآرلعةغليهواجاغ)نؤلاتعالىقولهنى

هذهفىوهمجاعصم.لقاالحق@كايخرونبهلاتاسحر)هذا@لسابقتينبالجملنين

عنغىفىوكانواالجين،الرسولإلىينوجهون@طملة
همكفرأعلنوالأنهمهذا

كفرهم،يؤكدوأينارادواولكنهمعنه،يقتضى@طدبثماهناكفليسبهجاءبما



@ك@و@ر@مالرفضةوهذاالكفر،هذافىحيينهميظهرواوأنورفضهم،

وهممعجزبيانجاع@م@لنىلأنومحجوجونمغلوبونبأنهمدفينإحساس

بىبأنه@لقاطعالإحساسثاخلهاإلاآدأنهممنأذنتمعهولمبه@لنلىأعلم

!@@للهلرسولومحائتهكفرهعنفوانفيوهوسفيانأبوقالوكماكلامهم،من

بعدماقاللقتالهالجمرعوبحعيغ
سمع

كانالويسمعفيمارأيهعنوصئلالقرآن

يةبتسميتهأر@دواقالوا@@رآن)قذأ@وقولهملعرفناه!كلامنامن

رلب@(27ةالشعرأ@1@لمخونإليكمأرسبلاتن@يىرشونكغ)إنفرعون@قول

ذكروهوانهمألسنتهمعلىغلبقدباطنهمعلىغلبالذىالحقيكونأنببعيد

الله،كلاموأنهنفوسهمفى@لقرانبحقيقةخاطفإفر@رهذالأنبوصفه
ويرجح

المعارضموقفهمعنوالدفحعقيدتهمعنالدفاعفيقالوهكلامكلأنذلك

هفهلفولهووانماحجةشبهولاحجةفيهلي@لألهقيمت@ئىلهلي@@للقر@

نمال@بذلكالناسأعلموهمالنابغة،يفولكانكما@لئنج
والأتو@لالأحد@ثهى

للناقضةمنالمعمعهذهفىوهميوميمضولمالاستسلام،لحظةقبلتكون@لت@

الله.دينفىكئرأوواحدف@همويدخلإلا

عليهوسلامهاللهصلوات@لقرأنعليهنزلفى@لذىقالوهاالتىالجملةوهذه

بمكةالعلماء@لفريتينفسروقداليفبن،علمبعلمونها@لتىكاذيبهمجملةمن

فالرازعمتهالعربمنبطنوكلفيه،مختلفوه@أر@@لذىوالعظيمو@لطائف

منالمخذوميالمغيرةبنهو@لوليد
مكة،

منعمير@لثقف@بنعمروبنوحبيب

وعروةالمغبرةوقالواياليل.عبدبنوكنانةربيعة،بنعتبةوقالواالطالف،

@لقريخينننرجلكنئفنا@لفرآننزلنولا)وفائواقولهمإنقلتمسحود.ابن

بعلموالملأنهموذلك@ليقينعلميعلمونها@لتىكاذببهمجملةمن@عظيم

فى@بتهقالها@لتىطالبأبىوكلمةرجالهم،فىمحمدمنموسأعر

علىدالةعافاضربخمسةمبعثهقبل@س@!اللهلرسولخويلدبنتلخديجة

ئخى@بنيعدلمنفيهمليىأنه@لعربعرفتقدقالطال@أبالأنأقول،ما

جدهأنالآخروالشىءشىءهذاقال،كمابأنهقريثىوشيوخكباربهوأب
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الوحئىيطعمكانالذىوهوالإبل.صاحبوهومكةسيدكانالمطلبعبد

جدهوأنمناف،عبدبنىعزإليهانتهىالذىهوهاشمجدهوأنو@لطر،

ى@لته@هو@لفقصيجدهوأنقصى،بنىعزإليه@نتهىالذيهوفافعبد

خلاتلاذلكوكلمضر،عرإليهاالتى@تهىهىقريشثاوأنقريث@؟عزإليه

@)غظييبكلمةار@ثواأنهمإلىذلكبحدالآياتأومأتوقدمنماشءفى

لاونسبا،منهأعرقلي@@لسلامعليهلأفالنسب،عراقةوليس@لثراء،صاحب

منهأصدقولاأمانة،مهأعظمولايدا،منهخىأ@ولاخلقامنهئرفع

عليه،وسلامه@للهصلواتعقلأ،مخهأحكمولاقلبا،منهأئمجعولالهجة،

يعر@وكلهم
أثمد@بملةهذهوكانتمجيهحلى،بعثتهقبلذلكوفوقذلكعنه

نقضا@رنجكرحمتيق@حفون)أفمجملةجاعتوقد@الحقعنبعحاكلامهم

مؤسةجملةة@لكلامينبينالهائلالفرقوتلاحظلمعناها،وسديداوو@نئاكاملا

وبيان@والسد@والصدقالحقعلىمؤسسةوجملةو@لتدلي@.على@لتلبيس

على@طبرالمقدمإليهالمسندعلىالد@خلةالاستفهامهمزةئنالجملةهذهفىذلك

رحممةيقسمصوبمئابةمؤهلينخصوصئاهميكونواأنإنكارعلىدالةلفعلى

وأننفه؟إلىالسامعيعودأنالهمزةفىالإنكارمعنىمحضإنئمربك،

عقلذىعقلفىيجوزهلالله،رحمةفسمةوهىالحقيقةهذهعينيهببنيضع

معسبحانه،غيرهقمهاوأن@لله،رحمةالرحمةنكونئن
مالعبا"يقسم@نه

منهو@دنى
يمةالكرالجملةإنثبم@لدنيا؟،الحياةفىمعشيتهموهوبكثيرفلك

@كافرونلهوإتا)سحرفيهقولهم@لكلمةبهذهفر@ترحمة،@لقر@دسحت

وأنهمعنه،وينهونعنهوينأونوعارضوهحا@وهمنكل@لكلمةبهذهوسفهت

وجههولىلقدالرحمةعنأعرضومنعنها،ومعرضونحمة،عنصادون

العذ@نحو
وجوبإلىتنبيهفيهالربإلىحمةإضافةإنثم@،

ا@شقامة

جعلوالنىوتباءكم،متعكموالذىانمعم،الحانظالر@زقالربوأنالعفل،

منلكموجعلسبلأ،فيسهالكموجعلمهدا،الأرضلكم
والأنعامالفلك

وأنههى@لقىتن،@لتىالرحمةهذهمصدرهوالآباتإليهتبهتماتخمإلى



والارضالسمواتربالعالمينربسبحانهإنهثمالنعمة؟بهايمسبحانه

منأوخهيكونتمالإيناسهمجمضمير@لخاطبإلىأضيفوإنمابينهما،وما

فبهملي@انهيعلمونوهمغيره،شأنبهوعظمواقالوه،الذيالفارغهذ@لقول

وفيبه،يوزنأحد
لماالسلامعليهأنهوهوآخرمعنىأيضاالإضافةهذه

فعو

عليهأنهإلىالوضعهذاأومأ@العانمين)ربآتعالىقولهصثلفىالعالمينمكان

سخر@لذينهمالحلقوهؤلاءالخلق،سيدالسلامعليهوأنهالعالمينعدلالسلام

هذاوكلبأمره،مسخرأتوالنجوموالقمروالشمسالأرضفىمالهمالله
يعنى

الذىأنهوهو@مذكرهفىثالثوقىءالعالمين.وزناصأرجحالسلامعلبهأنه

القر@طبنزولاللهخصتهلماالسلامعليهوأنهالرحمةبهونيطتالقرانعلبهنزل

صارنورهوالذيالقرآنعليهلقيولمارحمة،السلامعليهصاررحمةهوالذى

فيالغببةمدنالالتفاتوهوالجملةهذهفىأحيروشيءمنيرا،سراجاالسلابمعليه

رتجلظ()رحمتقولهفىالخطا@إلى@فبينوريوذانحقنجاعطغ)خىقوله

واكر@ههالسلام،عليهلهتقربالخطابطريتماإلىالغيبةطريقمنالانتقالوفى

فدروامئهقدرو)علاءقدرهوإعلاءالرحمن،الرحيمبحضرةداكرامهبالخطاب،

قبلها،التىللجملةوالداحضالناقضالمعنىكؤنت@الإشار@هذهوكلقومه،

السد@رثوجاتبينبالموأزنةكلفإننىقلتوقدثلبعلىقائمةليستوالتى

عنتحتتالتىالجملفىوقوتهالفكروصحة
رسلهعنتحتثالتىأوالله،

رجمعتولوولرسله،للهللحاذينعننصدر@لتى@والجم@@لسلام،عليهمالكرام

بينيربطكيفورأيت@سهلينفإئةفطريخي)ائن@السلامعليهإبراهيمجملةإلى

بهذاالهدابةأنا@وكبفهدايته،ونعمةالغيبكنمومنالعدممنإخراجهنعمة

و@نوالهدابة،والعبادةالخلقبينالجليلالربطبهذاالفاءهذهقامتوكيفالخلق،

وئ@هاهنا،الىالرحمةهىإبراهيمكلامفىالهدايةوأنالخالق،شأنالهداية

غيرعلىينزلهاأناللهعلىيقترحأنلمخلوقيجوزفلافطرناشأد@لذىمادامت

منهيالنىوالجملالكلماتبينالثديدالتشابكبحدوهكذاعليه،أنزلهامن

هنا@فقرآننزل)لولأقولهمومثلشىءهذااركانه.علىوالفائمةالحقركئز
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آخرفىء@أئةعلىآنجاءناونجدنا)إناتولهمأو@غط@@لقريتينثطرخلغلى

الاطل.ومنطقالحقمنطقبينالبعيدةالمسافاتعلىتدلناو@لرازنة

بعففمورفعاالئتياالخياةفيفجشتهملفمقستمنا)نحنشأنهجلفوله
.@يجمعونمماخيرربكورحمثسخريابعفابعضفمليتخذ@رجاتبعضفؤق

و@حدة،جملةفصارتوثابكتوتماسكتتضامتجملأربعالجملةهذه

التفاتوفيهجلالهجلالعظمةضميرهومبتدأرأسها
تعالى:قولهفىالعيبةمن

@لتنبهمزيدصإلىيدعوالالتناتوهذاالتكلمإلى@رنجلثرخمتيق@بمون)ئ@م

عيرعلىغريبالمعنىلأنقله،بماصلتهولإدراكالمعنىهذالإدراكو@ليقظة

محثدوهووالوفرة@لعيث@طلبفىنفسهويكديكدحالإنسانلأنالله،ئمل

منكيهصابكللذلك
فادرأنهليظنإنهلهداشىءكلويسخرطاقة؟

@لدلياهذهعليها،واجتهادهبعلمهيسيطروأنهقبضتهوفىأمرهفىوأنهاعليها،

يقسمهو@لذىوأنهاللهقبضةفىهىمعهاالإنسانوحالحالهاهذا@لى

العظمةضميرتكررثمالعظمةضميروجاءالالتفاتجاءمنها،الناسحظوظ

الفانيةهذهأنمنالكلامعليهمادللتاكيدذلككلسبحانهإليهالقسمإسنادفى

فىهىمصانع،وتتخذونايه،ريعكلفىفيهاوتبنودأيديكمفىهى@لنى

وهىالنبوةهىالتىبالرحمةفكيفيد@لله؟فى@طفبفة
لكمولب@وحدهشأنه

@ططامقسمةعنعبزونوأنتمالرحمةتقسمونأنكمتتوهمونانتمشىء؟في

وهذهالحق،جاءكمحىوآباؤكمأنتمفيهاللهمتعكموالنىفيه،أنتم@لذى

يصبحالذىقسمةيملكرنلامادموالأنهمقبلهاللجملةتكيدثراثهابكلالجملة

ولهذاسبحانه،رحمتهقمةيملكونلاأولىبابفمنالرياحتذروههثميما

عزعنالكلامصدورنغفلأنيجوزولاالمؤكدعنالتوكيديفصلكمافصفمت

خلقوالخلق،خلقممنإلايكونلاالخلقبينالدنياحظوظقسملأن@لربوبيه،

لكمجعلالذيالسورةأولفىجاءبهاموصولوهذاالحظوظ،هذهلهم

منونزلسبلأنيهالكموجعلمهئاالأرض
كلهاالأزواجوخلقماء،السماء
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ينمدئعفيههووجهعلىذكرالسورةأولفىبءالذيهذاوكلهآضإلى

وهم@،)لكمكلمةذلكعلىويدلجم@يعا،الخلق
منافعهبينهمتقئمهنا

تماسكوهذاأ،والأنعاالفلك،ويركبونإليها،ويرحلوننحوها،يمعون
عجبب

معالمعيشةوفكرللسورة،المكونةوالأحداثوالمعفىةوالاحو@لر،ببن
@أ

نهاشؤ،منللتقليلودلكالدنياحظوظوكلوالجاهوالثروةالمعيشةقمسبحانه

وفكر@طياةمات.علث@ومنعاشمنبموتتذهبمعيشةواخرهاأولهاوأنكلها

وسبفصغةإلى@لرحمةبالقياسشيئالتأنهامعنىعلىللنكيدبالدنباورصفها
نيهم(@وكلمة@يجفغونمماجررنك@ورحمتالحاليةالجملةفىذلكعن

وكانطلبهافىالجدفىتفاوتواوانأنهموهىنغفلهاأنيجوزلالمحةفبهاكلمة

فىالمعيشةطل@فىمتفاوتينوكانواالدؤو@والساعيالملهوفالحريصمنهم

@لد@التفاوتعلىولي@ثاءماوفقعلىلينهمجعلناهاالنهايةفىفإشاالدنيا

هذهاطؤل@لقلبويخفقالأريبكيرالمرءيدركفقدفيههم
الأولىالجملةهى

قسمنا)فحنالعظمةضمرورأسهاللمبخدأخزا@لوأقعة
@لئانب@والجملة@يهم

هدهردرنجات(بعف@قوقيتجعضفم)ورفعنابقولهبدأتالخبرهذاعلىالمعطوفة

ببفممجشنهمقسماللهئنفيهاقبلهاالتىلانفبلهافى@تى@ىأفادتالجملة

تهذا@لنفا،يكونأنأوالفسمةفىالتفاوتإلىإشارةفيهابكونأنغيرمن

لطبر،معنىلتمامالجملةهذهفجاكأبعضفوفبعضهميصيرئنبلىمفضئا

الهر@رأسفىالذينبينالشديدالتفاوتإلىثير@بعففم)ورفعناوكلمة

مفترنوهذا@لتفاوتالتفاوت،هذاتؤكددرجاتوكلمةسفحهأسفلفىوالذين

لاأنهسبحانهرشاوأخبرناإحسانهودرجاتبالعمل
عملأأحسنمنأجريضيع

@يزتهبنوكلوانايهبفافي)تامث@واوقالذلولارضالا"لناوجعلبالسعىوأمرنا

1الملك:أ
)وليهنبأحو@لهمعلمهوفقعلىبهيصلحونمالعبادهوبمسم

بقدليينزل
هو@لذيسبحانهأنهنستحضرأنولابدبصير@خييربجادهإثةي@ثاغثا



بمانهوعدهمعيتصالملامشيئتهإلىالأمررجوعوأنالمتقنالدؤوبالساعىبوفق

سخريا@بعفتابعفئفم)نتخذثمانهجلوقولهحملا.أحسنمنأجريضبعلا

لأندرجاتبعضفوقبعضهملرفعوتعليلالتفاوت،هذافىللحكمةبيان

يعي@أنيستطيعلاالإنسان
@نيستطيعلالأنهشفسه

ينتج
ومسكنهوملبمهماكله

مسخرفالصانعللك@/مسخراالكلفجع@،بنفسهإليهيحتاجماكليقضىو@ن

شأنهلهوك@مللصانعمسخرو@لز@رعللز@رع
بعفخابعضهميكيلساعشأنهفىوهو

يرفعولمالإنسانشأنوهذابعضابعضهمويعين
الحيو@نمنافراد@ب@@لله

حاجةفىتكونأنغيرمنتعث@ماتعيشلابةوكلجاتصبعضفوقبعضهم

فلم@بةاخر@إلىالأرضفىدابةاولمنشأنهاوهكذاجنسهاأفرادمنفردإلى

فىدابةكلفىدلكمثلوقلحمارإلىحاجةأيامهمنيومئىفىللحماريكن

والمرادوهو@لتسخحرمن@لسينبضمو@لتخرى"السماءفيطائروكلالأرض
قد

منلي@والاستهزاء@لسخريةلأنبمرادولي@الاستهزاءبمعشيكون
@لتفاوتعلة

اللامتكودلاوحينئذالسخريةبهيرادقدالسخرىأنإلىالمفسرينبعضوذهب

بيكوننرعونآل)قاننقطةنعالىقولهفيالتىكاللامللعاقبةتكون@فاللتعليل

8القصصوحزنا@1غئؤانق
0

ولكنعدوآليكونموسىفرعونيلتقط+فلملم

يرفعلمكذلكوحزنا،عدوآصارأنه@لعاقبة
ليسخربعضعلىبعضهمالنلسالله

على)وهوالطاهرقالالتفاوت،هذاعاقبةالسخريةكانتنماد@بعضمنبعضهم

همفاتخنتفوتعالى@كقولهبالمؤمنيناستهزؤوا@لذينبالمشركينتريض@عنىهذا@

1ةالمؤمنونشخريا@1 @اء@تقرأولموبكسرهاالسينبضمىو@لسغص(10

السين(.بكسرفى@لئاذوقرئالسينبضمإلا@لشهورة

قالهالسخرية،بمعنىالقرتنفىالسيئبضمالمخرىلفظتكرروقد

@@ببعضعدلالذىولعل@لطاهر:
بهذاالزخر@سورةايةتفسبرعنربن

تعالىاللهلفعلعتةمسخرةلبعضأتخاذ@ضهموركونأنالمعنى@ستنكارهم



اللفظتأويلولكنثوجاتبعضفوقبحضهمرفعهفى
نظانرهفىواسع

كلامه.انتهىظاهر،اللاممعنىوتأويلوأشباهه

حيرربك)ورخمتسبحانهقوله
لمعانىجامعةالفاصلةهذه@يجمغونفقا

غطب@القرينبنفد@رخلعنىالقرآنهدائرذنؤلا@وفالواقولهأولمنفلهاما

زحمطيق@بفونتعالى@أهمقولهفىربكرحمةهىالآيةفىربكورحمة

قنفا)نحنبآيةالإنكارهذاتاكدوقد"رنجلث
هذهجاكأئم@ثجبشتفميهم

مائذبيانجهةمنربكرحمةيقسمواأنإكارثانيةمرهلتؤكدالجملة

قممناهنحنيجمعون
قسمةتكونأنيجوزفلامنه،خيرو@لرحمةبينهم،

طىفىوكأنالرحمة،هو@ونماقسمةأيديهمفىولي@بأيديهمالرحمة

سديدةبقوةحججهموتهدمإليه،يذهبونماتستفسدمنطقيةأيةالكلام

وهوبليهأشرتالذىللمعنىحفيهإثارةكثرألايةهذهإنثمشديى،وهدوء

اللهبيدالدنياالحياةفىالمعيشةقسحةأد
ولكنبيده،شىءوكلشك،غيرمن

كإحسادوالمكافأة؟للعطاء،اساسئاجعلهابضو@بطعلينامنسبحانهالمولى

بهوالمر@د@يجقعون)تاقولهالايةهذهفىهذاإلىثيروالذى@العمل

لأنهالحسبثراءوليم@المالثراءأرادواوأنهم@)غييلبكلمةأرادوهما

لا
@نذكرتذلكقبلوالايةالسلامعليهحسبهيعلوالأرضفىحسب

ئ@إلىتثيرالآيةوهذهالله،بيدقسمةالدنياالحياةفىمعيشتهممنحظوظهم

منصربونهميعنىالحظوظهذهيجمعون
وجاسونطلها؟فىوكادحونإليها،

الذىالثريموأن@ئييثتفمينفمقسفا)نحنمعنىبيانتمامهووهذالها،

أنهيرود
جمعهفىيكدحونكانواوانربكرحمةهى@لتىلنبوةصاحبهيرشح

مىالنهايةفىفهو
منالسعيمحاحلأنعطاء@لله

منالسعىوخيبةاللهعطاء

الله،قدر
الضعفاء@لفقراء@لذينقلوبعلىوسلامبردهى@بملةهذهإنثم

ربكرحمةأنمعنىنفوسهمفىاستقرإذالأنهمحوائجهمفىيخرهميسخرهم
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منخيرالمتسعبمعناها
عليهمهانلاصحابهامسخرينجعلتهمالتى@الرو@هذه

ما
نفوسفىالأحقادلهيبتطفئألها@نهوأهمشىءهذاتسخيرمنفيههم

تر@صمالذينهؤلاءوأنالثروات،أصحابعندالمسخرة@لكادحة@لطبقةههذ

رجسوبقيملاالأموالرؤوسأصحابومؤلساتمصانعفىمطحونبنحولك
أ

س
المسالمة

وبينبينهم
تفعترالنىالمعالىهذهآمثالإلاوأصحابهاالثرواتهذه

@كللدمرتاستعرتلوالتىالأحقا@عنبهم
هذهتأملتكلحاوهكذاىء،

رضاوأهمهامختلفةجهاتفىحسنةاثاراتنتجدلالاتلهاوجدت@بملة

وهووولدامالامنهأكثرهومنمواجهةفىبالدونيةإحساسهوعدمبحظهالمسلم

العبادة.أعظممنالجدلأنوالكدالجذعنبهيقعدلأرضى

ييونهمبالزحمنيكفرلمنلجعلناواحدةأمةالناشيكونأن)وتؤلاتحالىقوله

د@يخثكوعيفاويرراألواباوئئرتهم@يظقرولطغفيهاوفعاليجتجنشقفا

ك@.للققينربككدوالآخرةالمنياالجاةتاعلأذللثكلوإنوزخرئا

التىالجملةمنأنسبتجدفلنعوانالهاتجعلأدأردتلوالآياتهذه

معنىتؤكدالجملهذهكللأن@يجمغونققاخيرربك)ورحمثوهىقبلها

ةبالثروتزلهناوالآياتلتحصيله،ويركضونيكدونمماخيرربكرحمةأن

أنفضلاصللنبواتمرشحايجعلوهانالجاهليونأر@دالذىالمالورأس

آخرلوكاالثروةهوالذىالوشبهذاتنزلاقولوالسلطةللحكممرشحايكون

والعملبالكدتأتىفيهاالثروة@يجمعونممايخرربك)ورحمتجملةلأن

هناوالآياتلجمعهاوالاحثاد
وأكىعنفوانهاصورأبلغفىالثروةتضع

ماغيرمنأيديهمبينصورهاوأبهىطغيالها،
@للهلأنلجمعهامنهمسعى

منرلةوهذهسبلا،فيهالهموسلكمها@االأرضلهمجعلكمالهمبجعلها

الايات.هذهفيهجرتاحرومدىأخرى

لالوعطفت@واحدةأثةالنالنيكونئن)ونولاقولهفىو@لوأو@لتى

وراجع@يجمغونقماخيررنجك)ورحمتتعالىقولهعلىعيهدخلتوما



عد)والآنجرةقولهإلىامدادهاونجين@والجو@الشرطجملةتكوين
نكر

ط@جو@توابعمنلأنهالجملةتكوينفىداخلكلههذالأن@لففمين

ذلك.وسيتبينلجعلنا@ا

هذا@لقرآننزل)لولاكلمتهمبهابدأتالتىبالكلمةالايةهذهبدأتوقد

إلىالسورةفىالكلامبابفتحتالكلمةوهذه@عظيي@لقريتينينرجلعلئ

يكرنئنئولا@سبحانهتولهنىولولانلأ@قريمابنفئرب)وتاتعالىقوله

علىدخلتهناكلأنهاالمعنىفىمخحلفةفهىاللفظفىتكررتو)نالنالر@

لوجودامتناعحرفهناوهىالإنكار،معنىفأشربتوقوعه،يستحيلفعل

هووالوجودالجوابهوالذى@بالزحمنيكفربن)نجعفناهوهناوالممتنع

وهن@اواحدة.أمةالناصيكونأنيردلماللهأنوجوديعنىالشرطمعنى

لأنها@ستدراكئناعتهاوتذكيرمقالتهماستصحابيعنىاللفظفىالاشتراك

رسالةالناسإلىيحملمناختيارفىجترئمنهموتدخلالله،على

هنابعدهاالآياتوكدتذلكعليهمالاستفهامهمزةأنكرتوقدخالقهم،

وفساور.القولهذاإنكارمنالمزيدلبيانالإنكار

وأول@ففتةئنققا@ييوتهمبالرخمنيكفرتجنلجعبا@جملةوراجع

@طىالمنكلمضميرإلىبعدهماكلإليهضمالذىالجعلإسنادهوفيهاما

ترونهلماالخقيرنحايةعلىالد@لالفعلهذايفسلوتقدسجلوألهالقادر@

ملكبهيأمرولمسبحانه،بنفسهللنبوة،مرشحةعظمة
ومنصلائكتهمن

الجملةفىقولهفىالغيبةطريقمنالكلامانتقلالمعتىهذاإلىاللفتأجل

هذا@لفعلإنثمالتكلمطريقإلى@يجمغونشمايخررئكورخصت@السابقة

العظمةضميرفاعلهالذى
@بدلثم@بالزخمنيخكفر)قنقولهعلىأولاوقع

@حاة@إنصبا@كما@مودهووالبدل@لص@فنشقفا)ببيوتهمقولهمنه
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هو@الجعلناالعارةقصدأنبذلكيعنونالطرحنيةفىمنهالمبدلإنليقولرن

سقفالبيوتهم
لالمعنىمنهبالمبدلجىءو)نمافضقهصن

هووبوجوده،إلايتم

معجداجليلمعنىهنا
الطرحنيةفىهوالذىمنهالمحدلدلالةاستخراجأن

منهالمبدللأنوفلكظاهرةهناولكنهامرفبعدمرةمراجعةإلىتحخاج
عبر

صفةأبثعوهذه@بالرخمن)يكفرقولهالصلةفىوجاءالموصولباسمعنه

فمبمخلقالتاسبينصنائعهىالتىالنعمكفرلأنالإنانبهايتصف

بنعمفكيف
نعمكفرالكفريتجاوزحينكيفثمالقوامبهاالتىالله

إلىالله

آية،الأفنتسمعهماكلوفىايةالعينترأهماكلفىلهالذىبالله@لكفر

د،المقصوفيمةلتدركالمعنىقأملالفرد@لصمد،الأحد،الواحدبأنهنشهد

لأنكتمر،يقلولميكفر@@قالسبحانهإنهثممنهعالمبدلذكرولمادا

منالإنسانهذاوانوحدوثه،الكفر،تجدديفيدالمفارع
هذاوذلكشأنه

منسيأتىماحقارةعلىدلالةوكئرأثع
عدوأنهاوالمعارحالفضةسقف

هذالزل)تؤلاوتقولوابها،اللهعلىتستدركواأنعقفضلاشثاليستالله

التىالآياتكلأنتستحصرأنولابد@غظيالفرتينمنرخلغلى@لقرآن

دحضفىالكلاممدوأنعظيماللهعدأنهإلىثيرالقولهذابعدوقعت

منوراءهماذلك@وور@الغضبمنمزيدعنصادرهوإنما@ىهذا@

العظيم،الأنلهذاغيرهرشتحمنوانتك@ىتعسوأنهع@فهلرسوله@لتكريم

@ل@نيةفىإنهسيوخنايقول@لذىمنهالمبدلنتدبرونحنلنابجوزولا
صح

أن

والمقام@بالزحمن)يكفرقولهفىالذىالثانىالالتفاتهذافى@لن@رنهمل

مرالعظمةضميرليعودبنايكفرلمنيقالأنوالأصل)لحغبا@نكلممقام
ة

موضعوكانالغيةإلىالتكلممنوالتفتالأسلو@عدلانمادئانبة
هواللفت

هوتحصىلاوالتىالغامرةالنعمصاحببالرحمنالكفرلأدالرحمنكلمة

الذىالمعنىوتؤكدتبينوكلهامنهالمبدلدلالاتهذهوأخسه،@لكفراشغ



نجنئقفا)ببيوتهمقولهوهوالبدلاإلىهذاتجاوزإنثمالكلام،لهسيق

لألابيونهمإلىفلكوتجاوزيشتهونمالهمجعلانهإلىإشارةفيه@نجفثة

@البيوتهمسبحانهجعلهماأنويلاحظلهم،جع@،لبيوتهمالجعلأننفهم

والفناطيرابخينلهميجعلانهذامثلفىالألوتوأنأحد؟بخياليخطرلا

@يهذكرتكماوالحرثوالأنعاممةالمس@والخيلوالفضةالذهبمنالمقنطرة

@لدنباهذهفىالنفوسشهواتعنالمعبرةالآياتأشملمنوهىعمران،آل

يكوللاوهذأآخرهإلىالفضةومعلىجالفضةسقفذكرتمعناالتىوالآية

عمرانتطايةذكرتهمماوالتطلعاتالرغائبوكلالشهواتكلاسخيفاءبعدإلا

والينبيعو@لرمادوالزيتونوالزرعأعنابمنجناتمثلأخرىاياتوفكرته
تخره،إلىبعصعلىبعضهويقضتلواحدبماءيسقىو@االأرضمنالمتفجرة

سقفهبيتيتصورلا
كللصاحبهتوفروقدإلافضةمنومعلىجهفضةمن

منأيضاوهذاومتح،نعممنذكرما
د@لفصولأنهمنهالمبدلذكردلالات

ر.والسروالمعمارحوالأبوابالسقفوراء

@ورخرئا(تو@ه:إلى.@ففةقنسففا)ليوتهمفوله:أولمنوالبدل
نتخيلفقدالثروة،عطاءفىالإفراطفىوأدخلأبعدلأنهابالسقفبدأو)مما

نهللخيال،صادمفهذاالفضةسقفأمافضه،منمعارجأوفضةمنبابا

لهعهدلا
كببوتبقرمدتشادأنهاهوللبيوتوصعهمفىماجاءوأبلغبه،

وصففىجاءماوأقصى@وتماثيلمحارببلهاأنأويهود،وأطمتيماء،

أنهبلقيسصرح
هدهفىإلاأعرفهفلمالفضةسقفأماقواريرمنممرد

هىوأنهاوالدرجالمصاعديعنى@يظهرونعيهاؤمعارج@وقوله،لآية،ا

سقفاالكلاموأصلالسقف،علىمعطوفةوالمعارجفضة،منالأخرى

لبيانللمبادرةالمعلىجعلى@ففثة)منقدمتوإممافضة،منومعارج

حالمعارجوذكرتالوصف،لغرابةفضةمنبأنهاووصفهاالسقف،

غيفا@وقوله:معناهاتماممنفهىالسقفهذهإلىبهايعرجنهالا@السقف
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الوصفوهذاعليهاويرتقونبهايعلونوأنهمللمعارجوصف@يخظقرون

سكتتولومنها،المقصودهوعليهاالعلولأنالمعارج،كلمةمنمفهوم

عنالابة
اللونلهذاتصويرزياقيفيدبهالتصريعنلا@ذكرولكنهلمهم،هذا

لكتحضرالمضارعوصيغهفضةمندرجعلىوالصعودالنادر،التنعتممن

تقوله@لى@طووتف@يختكولطغيفاوشرراأبوابا)وببيوتهمةوقوله@شهد@

@و@الجاروأعيد@ففئةف@سئقفا)ببيونهم
وكانوتثيته،المعنىلتكيدجرور

ذلثكلأنمحلومنهلا@السقفعلىوالسرربو@بالا"تعطفأنيمكن

فاصلةكانتوإفا@يظفرون)غليفاأخت@يتبهئون)كتيقاولبيونهم،

زياثةفيها@يتبهئودط)عتيهافإنللتنعمتصويرريا@ةفيها@يظفرون)غليفا

الناسيشغلالتىواغلالاث@منوالفل@والراحة،والغبطة،دلدعة،تصوير

فف!قينمئقفا)يبيوتهمبينالذىيدالشدالتقاربنغفل،أنيحوزولابها،

)عيها@،ونيطهر)عيفاثمرا@وئراباأبو)ولبيوتهم@،وتغبمج

ابىالإعرالموقعأوالإعرابحركةتغف@،ولاوتلغرانتوراجع@،يتكئون

وعليهاعليهاوتكرارالمضارعصيغةوتكرارالكلماتحروفوتقلى@احد

الكلاموصقلوجرسهالصوتتلاؤمفىذلككلوأثرولبيوتهمولبيوتهم

الفتوقدوحدهاجامحت)وزخرفا@ةشأنهجلوقولهوعذوبتهوسهولته

الأذن
@لإاوجة

كلمةوالسرراصطحبتوالأبو@بالمعارج،اصطحبتفالسقف

المصطحبات،هنهعلىبمعناهاترشحلأنهامفردة،جاعت)ورخرفا@ه

الك@،ةمعيلتئمالمعنهيينبهذينوهوالذهب،ومعناهالزينة،معناهفالزحرف

فالسقف
بزينةومزخرفةبذ@؟مشربةفضة؟يعنىوزخرففضفمن

من@وأبو@بزينة،ومزخرفةذهب،مسهافضة،منومع@ج
مسهاقدفضة

الطاهروللثيخسقف،علىسطوفةوهىوهكذابزينة،ومزخرفةذه@

فىكثرلأنهابالفضةابتدئ9اللهرحمهقالتآخيرهاجيد@ىنعليل

لفظهولأنالحلىفىأندرلأنهالنصبوأخرفى@للون،وأجمل@لتحليات،
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امتد@رفيناسبألفاالوقففىينقبتوينااخرهلكونبالوقف،أسعد

أرثته.الذىهوالأخيروهذاكلامه،انتهىالوقف!فىأفصحوهو@لصوت،

مارسولهكلامفىولااللهكلامفىأقرأولم
على@للهالمنياهوأنيبين

الايات.هذهتبينهكما

رثلظعندوالايخرةالذنياانخياةماعالاذللثكل)وإنسبحانه:قود

لىكل)وإنيسنآيةأختوهىبالتثديد،ولمابالتخفيفلماقرئتم@بفممين

1أي@.مخضروفى@لدبناجميغ 3 مخففةإنأنتعنىيالتخفيفوالقراعه2
من

الإئارةواسممبتدأوكلإنهوالأصلمحذوفالشأنضميرواسمهاالثقيلة

إنبينالفارقةالتوكيدلامهىلماعلىالداخلةواللامخبر@ومتاعإليهمضا@

المخففةو)نالنافية
ماواقحمتلمتاع،ذلككلإنهوالأصلالثقيلة،من

إلابمعنىولمانافيةإنتكودالتشديىقراعةوعلىالجملة،معنىككيد@لزاثدة

فعلشالماباللهدالدتكالزمخشرىقالكماالكتابمسألةفىالتىلمامثل

منذكرماكلوأنالقصرتفيدالتثديدوقراءةفعلتإلايعنى
@لفض@سقف

نعيموكلالدنيابزواليزولزأئلمتاعوالسرر،والأبوابوالمعارجوالزخرف

هووبعد@لماجيدوتمهيدقبلهماعلىجيدتعقيبوهذازائل*محالةلا

مكوناتالجملةفىأنهتعنىالتخفيفوقرا@@للفتقينرتلثعد)والآخرة

معنىفيهاوليىالجملةبمعنىالعنايةعلىدلالتهافىقمة@ف@للاغيه

كلأمفىإلابهيؤتىلالأنهالشانضميراهمها@لكوناتهذهالقصر،

يسعأنيحسنكانإفاوالقارئالسامعلنفسمثيرلأنهبالولهخطرله

لهلي@الط@ضميرلأنوذلكيقرأ.أنويحسن
هولأطإليه،يرجعمرجع

استشرتالنفسطرقفإفاقبلهماولي@بعدهمايفسرهالذىالضحير@لوحيد

وقعتالمفسرةالجملةجاءتفإفاالغفلةونفتوتطلعتوتهيأتمعناهلمعرفة

معنىغيرآخرمحنىوهذامشوقةونفسايقظاقلئاصادفتلأنهاوتمكتت
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المعنىطغإلىيتجهآخرمسلكلهالمعانىمخارجمنومخرج

توفرانوالقراعتانوحصرهضبطهإلىيتجهمماأكثرالنفسفىوترسيخه

المثيرالمعنىمنجزءختامدكونأنيئبهلأنه@الجليلالمعنىلهذاالأمرين

محاماةالحقلهغضبالذى
قولهموهوعليهوسلامهاللهصلواتنبيهعن

ي@ايةفىهذاثلوتل@عط@القريينينرجلغنىالقرآنهذالزل)ئولا

حملةأولفىالتىوالواوأي@023(@محف@روننذيناجميئئاكل)لإن

@وأحنهاقةألاسيكونأن)ولؤلاقولهعلىالجملةهذهعاطفةخرف@لش

و@لعارحالفضةسقفجعللأنله،ومحققةلهوجامعةلمعناهامشممةوهى
كلهنهلا.يكنلمكألهلأنهكانإممابالرحمنيكفرودلمنوالسرروالأبو@ب

بقولهموصولوهذابالدنياوالموصوفةالفناءعليهاكبالتىالحباةمتح

قسنمنا)نحنسبحانه:
عد)و@لآخرةو@لةالديخا@الحياةفىميشتهمبينهم

انجاةفىتهمقبيث@يفمقفا)لحنفاصلةمنجدآقريبة@يففقيننجلث@

كلهوالكلام@يجمغونفماجررنك)ورخمتتعالى:قولهوهى@لئيا@

"ربكعدوكلمة،بعضمنبعضهقريب

هذهفىوسرهالمعنىجوهرهى

الا@معخىأفادتلأنها@بملة
بذكرالكلاماكتفىوقدوالخيريةوالثوابجر

والمتقونفدره،يقادرلاماوالتقديرالتشريفمنفيهالأن@اربك@اعندكلمة

عندالاخرةلهمالذين

و@لصلاةويقيمونبالغيبيؤمنونالذينهمربهم
مما

ماوأهميالرحمن،بكفرلمنالمفابلونوهمينفقونزفناهمل
يلاحظهأنيجب

الخيالعالمفىتز@للاالتىالثرواتبينمو@زنةالايةفىأنهوالإيمانأهل

بهوصفتبماالموصوفةالبيوتوهىللثروةالطامحينطموح@ائرةتلخلولم

مماذلكوراءوما
الممكندائرةفىتدخلالتىالثرو@تمنيسبقهاأنيجب

بينالاباتتوازن
ىتعتروجللحظةوبينوالسعةالثراء@لبالغالجفهذا

وأيوابهاومعارجهاالفضةسقففوقهذهالوجللحظةوتجعل@لذاكرين

@لوجللحظةوتبقىالفناكاعالمالراءهذافتدخلالمفاضلةفىتزيدبلوسررها
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تينوأنتوراجعأفتوولزنالمقتدر؟@ليكعند@المتنعمةوالحياةالخلودلعالم

حشوفيمها@لروحيةالإنسانيةبالنفسالعزيزالكتابهذابرنقىأى@دىإلى

منرهبةفيهاالنفسيداخلالذكرمنلحظةنرى
وربمابصاحبهاترتقىالله

اللحظةبهذهفيصبحعوائى!كوخإفىالغبراءيفترشطمرينفاأشعثكان

سماءفوفسماءفى
ولهاقضةمنسقفهاالتىالبيوتأصحابويصبح

منقلوبهموتخلويظهرونعليهامعلىج
ولهذاالجحيمسواءفىاللحظةتلك

فىاضطرائايعانىنعمطبقيةواحقاداصراغايعانىصلمامجنمعاتعرتلا

فلىكةكافببلنلكوتخلقوالمتدينينالدينتضطهدالتاالأنظمةمواجهة

عنو)بعادهالإسلامقيملضربسرةسبأىأوجماعةأىويتخذون

لننصرإنا"أمره.علىغالبواللهالارضوعملىةالجماعةحياةفىرسالته

الأشهاد!يفومويوم@لدنيافى@طباة@منواوالنينرسلنا

كفةفىوضعتلو3،6الزخرف:1@يلمتقيطرتكعد)والآنجرةكلمة

و@لبومبالنهوالمؤمنكفتها،لرجحتالأخرىالكفةفىكلهارضوالا@ميزان

لهخيرالوعدهذافىدخولهأنيرىالاخر
مرةور@جبهافيهاوماالدنيامن

هذافزل)نولاوقالوا:تعالىقولهأولمنالجملبكلمرنبطةتجد@ائانية

الإنكاروتؤكدكلامهمعليهأسسواالذىالعظمةمفهومضدلأنها@القرآن

نجينفم(مناق@)نحنفىالمعنىوتؤكد@ربكرحمتيقسفون)أهمفى

يكونأن)تؤلاحقيقةوتؤكد@يجمعونففاخيرربك)ورحمتبوتقالي

يعش)ومنهوالذىبعدهاماإلىتلتفتالأهموهوثماخره،إلى@انجاس

بعك@إغراءأيماتغرىنهالا"بعدهو@اشنيطانا@فهنقيضالرحمنيذكرعن
يفش)ومنمهلكةفىالوقوعمنوتحذربعدهاوماالاياتهذهعليهدلتما

السورة،مفاصلمنمفصلابعدهاوماالاياتهذهوتعد@الرخمنيذكرعن

مختلفامنزعاينزع@الرحمندكرعنيعثى)ومنالاياتبهذهبلأالكلاملأن
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شيطالاللمخذوليهيئالرحيمالرحمنوهوسبحانه@للهأنعنويحدث

أنهيظنحتىويضقهبالباطل*ويغريهالسبيل-عنبصدهلهقريثابصبح
من

معهيأتىوأنه@دهتدين

ويكينيلت)ياويقول:معه،ويبعثالقيامةيوم

غيرآخرحديثوهذأالجحيم،سحواءإلىأمرهمايؤولثمم@الم@ترقينبعد

بعدهوماإليه،دعامماقبلهوما@وواحمةأمةالنال@يكونأن)ولولاحديث

فىظاهرةانحنا@وأنهالمفصلهذاصورةتتبينأنوتستطيعإليه،انتهىمما

خط
وتغلغلتوتأملتطمضىالذىكلإلىرجعتإفاالسورةفىالمعنىسير

بالجملة،والتحمتعادتبثققيىصربكعند)والآخرةأنتاكدت

@تعقلونثغنكمعربياقرآنانجعناةإنا@انمين)وانكتبالورةفىالأولى

كدة)والآنجرإلىمحالةلاالمفضىهوالمبينالربىالقرآنهذاتعقلوأن

منتسلسلالمعنىوأن@يففتقي@رئك
هناك

من
خطوأتوخطاالرأسهذه

أجلمنمعنىإلىالعربى@القرآنهذأمنزلةبيانمنوانتقلمتتابعةو@ضحة

لسانهيسكتلاالقرآنهذأأنوهوالمعانى
اأسرفومهمااللهعاديذكرأنعن

اللهوأنوالعناد،فى@لباطل
عليهأنزلالذىالنبىوهذأالقران،هذاوراءمن

معبه،الاستهزاءفىالمبالغبنلهللحاديفيهلك
عنهم،الذكريصر@لاانه

@ه@والأر@قتمو@تال@ختققر!سنآلتهم)وتئنقوله:منالكلامبتسلسلثم

ثموالأرص@السمو@خلقالذىهووأنهفطرنهمسويداءفىاللهأنويقرر

وقولهمجزءاعباثهمنللهجعلهممنالاعتمادهذايناقضعايستعرض

)إناقولهمإلى@عبدناهمماالرخمنشاء)لووقولهم.@للهبناتالملائكة

أباهوجدالدىإبراهيمفكرمنطرفاالايةتسوقثم@صكنئآنجاعفاونجدنا

فىباقيةكلمةوجعلهابنيهبهوأوصىالتوحيدوأعلنفرفضهاأمةعلىوقومه

مقالتهموذكرإبراهيمعقبهمالذينهؤلاءإلىوالزمانالكلامرجعثمعقبة،

وقالواكافرونبهوأنهمسحرقالواوأنهمالكريمالرسولبجاعصمفى@لذى
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@ى@لهاو@@بلفتقينرتجكعنذ)والآنجرةآيةإلى@هذا@لقرآننزل)نؤلأ

)تقنكمقوله:فىالخطا@أولمنالسلامعليهقومهتستصحبواحداتجاهفى
رتجكعذوألاخرةالذئياالحياةماغناذللثكل)وإنقوله:إلى@تعقئون

عقائد@تابعة@تركالكلاملأنتح@لنقطةوهنا@للفتقين
وئركفيهمنزلن

دعا@لى@لذىالأهمالسببمنهاليستخرجالنفوسدواخلإلىوانتفلمناقشتها

رالظهوالشمبدةالتناقضاتوهذهالاضطراباتوهفه@لضلالاتهنهبقاء

@لكلاأتركوتناقضاقها،واضطر@باتهاضلالاتهاوكف@لت@آننزلوبعدما
بفاء@ور@وماالألسنةهذه@ور@ماإلىألسنتهمنقولهوماوعقائد@صمالأقوام

مح@روأنهالمعنىباختلافعنيتهصاهووهذاالبطلانالبينةالعقائدهذه

و@حداكلاماالحقيقةفىالكلامكانو)نعندهاختلفالسيرخطوانومفصل

له@لسلامعليهقومهعليهماوأنمؤتلفالحقيفةفىهو@ختلفهذا@وأن

لهويلققين(رثكعند)والآنجرةةفولهإلىالآياتفيهتكلمتماهوظاهر

وهوباطن
ما

بل@@الرخمنذكرعنيعث@)ومنفوله:منالاباتفيهستتكلبم

منمزيحاوسنرى@المئغتسمع)ئفآنتقوله.
الايات.تحلبلبعدالترابطهذا

@قريننةفهوتطاناتهئممقالرحمنذنجرغنيعث@)ومنتسبحالهفال

قالتجا@ناإذاحتى@مهتمونأثفبمويدسبردطالسييلنيليعئئونفموإنهم

ظنمتمإذايومينقغكغولن@القرينفبئسالمشرقنئعدوبيكبينييتيا

.@ثتركونالعذأبفىأنكم

تعطفالسورةمنالعظيمالجزءهذابهاافتتحالتىالواوإنعلماؤناقال

دأننى@لقولكررتيحر@هذاتالواانحقنجاع@م)ولتوله:علىالجزءهذا

بأنالقو@لأنالعزيزالكتابفىالعطفحروفمواقعبمعرفةالعنايةشديد

لأنهالمنهاونينعندإلاسهلاتولاليىعليهمعطوفوهنامعطوفهذا

وخا@ببعضبعضهاوتثدالكلامأجزاءتربطالتىالمتينةالروأبطيعنى
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حملةعلىالكلاممنجملةعطفالعطفيكونحين
وليىالكلام،من

إلىراجعةالو@وهذهإنقولهمجداراقنىوقدجملة،علىجملةعطف

سحر@)فناجملة،لأنبحر@هذاتائواانحقجاعفئم)ولأتعللى.توله

تعالى.وقولهوعقائدهم،أقوالهمعنحدغتالجملةهذهإلىبعدهاوما

حدثتبعدهاوما@يعث@)ومن
وكأننىوعقائدهم؟أقوالهموراءالذىعن

أجدقليلاوأقفهناكإلىبعدهاو@ا@هويعش)ومنبجملةأعودحين

والكلامارالباطن،عنيحدثوكلاماالظاهر،عنيحذثكلافاكلامين

مماهذاومثلأخرىجهةمنوهذاجهةمنيتناولههذاواحد،أمرفى

وعئا@ثوحهاو@ا@ينلضمقرئيع@ثى@@وقولهفيهالتهاونيجوزلا

ويعثىبأعىلي@وهوالاعىكنظرنظرانظرإذايغزووكغزايدعوكدعا

ضعفوهوالعاأصابهإذافرحمثلبكسرهاعشىمضارع@لئينبفتح

البصر،صعيفكنظرولي@بصربضعفالكتابفىينظرفهو@لبصر،

فىوالذكروورموعرجكمرضالأدواءفىيكثرالعينبكسركفرحوض

اطلاقد9،الحجر:أ@فطونط"وإناالذكأنزئنانحن)إثاالقرانهوالايه

الأيهرعكم)ئتنضرب@لسورة:راسإلىبناترحععلى@لقر@نكر@ل@كلمة

عنيعثن)ومنبايةلرجعتالأئمةكلاممخالفةكرهأنىولولامتفحا@

فىفكرتولماصفحا@الأجمرعنكئم)ئننضربأية:إلى@الزحمنيخكر

منوتخوفاالاتبحفىحبابهأقللمالذىالعطفهذافىسرلىبداذلك

عنوهدايتهودعوتهذكرهيصر@لاوحلعزالمودىأنوهوالابتدل@،
أحد،

يصدونهمقرناءلهمقبضولوالكفر؟علىالإصرارسبحانهفيهمعلمرلو

لحظةمنهتصاد@قدالذكراستمرارلأنصضاثةهنافىوليسالسبيلع@

أنيحلمأحدفيناوليسأناب،منإليهيهدىواللهوينيبالعبدفبهابتن!

رنااتوالاختيارفيناوالعفلقائمالذكرو)نماقرينالهقيضسبحانه@لله



محجوبعليناأولنااللهكنبهوماكمبناوالكسب
والاعنقاد@ةعنا،

منوأنيره،خيرأفوةمثتاليعملمنوأنأحدايظلملا
إلى@للهيدهمد

اللهإلىأنابومنعليه،اللهتابتابومنبيدهأخذ@لله
با@له@للهفنح

ونحنالحكيم،الذكرفىهوماآخرإلىحسناتسيخاتهوبدلرح@ته،

دلكفكلأرادهأوكاءهأوقيضهأوقدرهمماذلكوراءماأمابهمكلفون

رأسإلىبالآيةرجعتلوفهمتهالذىهوهذاوكانسبحانه،عندهعلمه

خلافعلىمبتدعاولستلأثمتنامتبهعااللهألقىأدأحببتولكننىالسورة،

غبرللنظرمستعارالايةفىوالعشىويهديم،يهديناواللهالمتنورونيقولما

عنيتعامىمننظرالقرأرفىيخظرو@نوالمعخىالعزيزةالكتابفىالمدقق

خىيدققولايراجعلامتقاصرأنظراالقرآنفىينظرومنيعلمهوهوالحق

منوالمر@دبالقراءتينالمعنىهذاالآيةافادتوقدفيه،الحقيدرك
@للهدعاه

علىليتعرفاللهإلىالداعىإلىيلتفتولمالله،دعوةإلىيلتفتولم

عنممتغابىأوعنه،وتعامىذلثأهملو)نماوعلى@ليله،دعواه،صحة

قرينلهفهولهوسخرهلههيأهيعنىشحطانالهاللهقيضكذلككانمن

نانفمفزيخوأقرناءتفم)ويضنافصلت:أيةأختالايةوهذهثائما؟يلازمه

قولمثلمنونظائرهاالايةوهذه2،5أفصلت:@خلففموفاأيخ@يهميط

غتىا)وختم@و،قلوبهمغتئ)وطع@،قئوبهغغنئالنة)خنمتعالى

أقول@،أكتةفلوبهمعلئ)وجغبا@،عاوةأبصارهم)وعتى@،سمعه

منأبشعيرتكبلمالإنسانوأنالغضبثووةحالاتتمثلالآياتهذه

أل@لواشداللهكضبلأشدصواجهايصيرأدإلىبهأثىالذىالذت

اقخليةالمرادويقولونإلى@لجازذلككليصرفونوالمعتزلةالانتقام،

صلىهدايتهعنوتخلىنفسهإلىالعبدوكلإذاسبحانهاللهوأنوالخذلان

الحقمنيكونأنينكرونلأتهمالآيات،تصفهاالتىالأحوالهذهإلى

على@لبادوتسلييمالثاطين،وتسخيروالختم،والطبع،عباثه،يضلما
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ذلككل
فعلابالعبديفعلأويضلأنعنمنزهواللهالفلالأسبابمن

العدبه@ل
التنزيه،إلىبذلكيقصدونوهمالقرناء6وتسليطكالختم

لاويفعل،عمايسأللايساءمابخلقهيفع@،اللهأنالجماعةعليهو@لذى

خيرأعملناكانتعملون،وماخلقكمواللهيريده،ماإلاملكهفىبقع

با@رل،وأمرناأ@را،لا.@لسبحاتوهولوهةالا@مقامهووهذاشرا،ئر

مااخرإلىالاختل!لناوتركوالمنكر،الفخاءعنونهاناوالإحساد،

الرخمنذكبرعنيعثى)وصتعالى.قولهأنهوالآنأريدهوالذىتدمنا،

عليهيجلبماوأشدالإنسانيرتكبهماأبئعأنيعنىشيطافا@تةقع@

والباحثالحق،عنالباح@المتدبزنظرالفرآنفىينظرلاأنربهغض@

اللهخلقوأن@الدليلعن
والذكر،أنزل،الذىالنورإلىيلتمتونلاحين

يرتكبهماأبثعارتكبواقديكونونمهجورأذلثويتخذونوالحقةوالهدى،

بلوغعلىالدالوالأمرخالقه،كضبشدلا@الجالبالجرممن@خلوق@

منبعبادهأرحموهوسبحالهاللهأنصووالبعدالشثةفىغاياته@لغضب

لهويزينويصده،يضلهشيطانالهمايسخربولح@االأم
فىيبلغحتى

ما@لضلال
الضلال،فىتهتكهيلائمماالعذابمنبهاللهويتزليبلغ

الذىهذاأنيعلمسبحانهاللهلأدالله،سصحيةوفىالكفرفىوتخرقه

وماالعقلوأعملفيهوتغلغلتدبرهأنهلواللهكلامفىالنظرعنعمى

أناربناذكروقدقطعااللهإدىلاهتلىالموقفهذامثلافىيكونأنيجب

كالطوتوالقرآنيتمترون)ئفلاالتدبرعدمهو@لكفرأسبابأهم
بن

غيبرغد

يدهشنىأنهمرةفكرتوقد2،.8النساء:أكثيرا@اختلافافيهنؤخئوأ@لفه

منارجالاأن
منوهموالبيانوالأد@اللغةأهلمنهم

أسكولاذكياءالا@

أهلبلسانويتكلمونويحا@ونالدينفىيجاثلودأراهمثمذلكفى

ون@فنهملا@القرآنبهدايةالناسأولىهؤلاءكاننفسىوأسأل@لصلالة،

المناسةإذابءتالتعجبهذايذه@ثمبه،العالمينمنيكونوأدلاى
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لسانهأنعلىتدللهاقراءتهلأنالكتابمنآيةقراعقإلىاحدهمواضطر

@لنىالآياتأنوخصوصاالله،كلاممنواحدةبكلمةيتحركأنيتعودلم

هىلهابتعرضون
فى@"دخلواهؤلاءأنلىفيتاكدالعامةيحفظهمما

مهمواحطكلوأنيطانا@ث@تةئقيف@الزخمنذكرعنيعش)ومنتعالى:

ويحسبالسبيلعنيصدهله
أنه

ماإلىيدعونالأنهالمهتدينمن
مو

اللطف.@للهونسألظلاماعليهنحنوماقتويرأعليههوويرى@اعليه؟

فىكئرتأنهافكرتوقدالسدادبالغموقعلهاهنا@)الرحفنوكلمة

يغمضممافيهاوردتجملةكلفىذكرهاوراءالدىالسركثفوأنالسورة

لدثطائا"لة)نقيضسبحانه:قولهلأنوذلكغامضاليسهناولكمه

بلأالمفضىالجرمهداشاعةعلىيدلالذىوأنقلتكماالغض@شدةعلى

الرحيممنالمتناهىالغضبهذااستخرجالجرمهذأأنلهالشيطانتسخيرإلى

هذاالرحمن،
نظرالكتابفىالناظرهذاانعحواخرومعنىمعنى

وئدوقرتنهوكتابهالرحمنذكرهذاأنعنوعمىجهلقدالمتعامىأوالأعمى

رحمتهكنفوفىنعيهفىويعيشالرحمنلرحمةمغمورالمتعامىالعبدهفا

جيد.وهذاالله،لدينعداوتهعخفوانفىوهو

يعث@)ومنسبحانه:قولهفىإلى!@اكلمةبدل@)عنكلمةجاءتوقد

كذاإلىبعشوبقال@فا@الرخمنذكرعن
كماالأعخىنظرإليهينظريعنى

الحطيئة:قال

نارعدهاخيرموقدتجدخبرضوءنارهتعشوبلىتماتهمتى

تعشووكلمةتوقدها،لدةالأعشىنظرنارهضوءإلىتنظرتأتهمتىأراد

)عن(كلمةفكرمنالمقصودوالمعنىوكرمهالشعرأنبلمنو@لبيتحال
ويعرصينصرتمعنىيعشوفعلضمنت)عن(،كلمةأنهولإلى(بدل

الغضب.موجباتفىوزيادةالإهمالفىزيالةوهنا
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المعنىجوهروهوالشرطجو@بدثيطائا@ئة)ئفمىسبحانه:وقوله

تحولمنهاابتدأالتىالنقطةوهوالسورةمنالجزءهذاعليهبنىوالذىالمقصود

نتغئىشيطانا@نة)نميفىالراغبقالالغضبوأشدالغضبوهوطالمعنى
صاحبوقالالأعلى.القشروهوالبيضعلىالقيصامشيلاءعليهليستولى

جاح@لفلانفلانااللهقيضوقالالعليا@لابسة،البيضثرة@لقيضاللسان:

فىويخبه،لاحيثمنوسثبماهيأهقرينالهاللهوقيضلهواتاحهبه

الرحمنذكبرعنيعحثن)ؤقن5،،2أفصلت:قرناء@تهم)وقيفننا@لتنزيل

جزاصفلثاللهيجعلشيطائالهنسببأىةالزجاجقالدتطائا@لةئقيفى

تفشرأنيفىهذأوكليحسبوه،لمحيثمنلهمسببناقرناءلهموقيضنا

أتحناأوهأناأوبخرناقيفا
حقيقتهلأنحقيقتهولي@المعنىيقرثلمجبر

إيىالواصلةانمافذكلوساداعليهومتوليابهمحيطاصاراليطانهذأنن

ويمنعهويحوطهيحفظهال@يطانكذلكله،والحافظبالبيضللحيطكالقيض

عينيهعصبلأنهليعشوالمناسبهوالجزاءوهذابشيطانىةليىماكلمن

نفهصئرالذكاهوأنهمعناهوهذاالذكروبينبينهحجاباوضربأذني@وسد

دخليعنىبالبيضالقيضإحاطةبهمحيطاالشيطانوصيرالشيطانقب@ضةفى

حهاته.جمغمنمغلق@نميطنى@سرد@فى

قبلهاماعلىبعدهامارتبتالفاءهذه@قريننة)فهؤسبحانه:قوله

أحاط@لشيطانأنهوقبلهاو@لذى
ب.@لر@قالكمابالبيضالقيضإحاطةبهم

معنىكلفيهينفثوقارنهفيهلازمهالقمقمهذافىصا@لماأنهأفادبعدهاوما

وكلمة:الاسميةالجملةدلالةهوكماواستمرذلكعلىالحالوثام

هوآخرمعنىإلىإشارةفيهافإنوالافترا@الافترانعلىدلالتهامع@)نربن

ألاخرهوبصيرالشيطانهذاله@للهويقيضفكر@لرحمنعنيعثوأد@لذى

يصيريعنىجنسهمنوكأنهللآخرقرينمنهمافكلللشيطانيخاتل
الادمىهذا



لابدوسراهشاغللهوليىبهماخاصأنهيفيدوالمجرورالجارونقديمشيطائا،

يمرفلاكلهاجهاتهمنبهوأحاطشيطانهحبسههذا@لذىئنملاحظةمن

صرفههو@هلكة@هذهفىأدخلهوالذىالذكرعنمصروفهونعمالذكر،عنه

لولأنهوالتنبيهالتذكيريظلدأئماعنه،يصرفلاوالذكر@لذكر،عنلفسه

لحظةصادفت
من

كفلةالذكرلحظات
كر@ل@لحظةفأضاعتالشيطانغفلاتمن

بؤوبفقدفيهيعيث@الذىالخانقالشيطانىالسرثابهذاظلمةمنقدرا

منهاويتمكنالنفوص،فىويتولدينمىالضلالةالطاهرقالالرحمةوتدركه

عليه،وختضافيه،وأكتةالقلبعلىطبعايصيرحتىمرفبعدمرة

فمنوالإنندروبالزجرالحقإلىالدعوةبتكررإلاالشيطانعمليضعفولا

وهننور@طققوةفصاثنتأضاءتفربمانور@شر@ر@تقلحالتذكيررناد

نومةمنصاحبهافيفجق@لثحيطانيةالقوةعلىاسكيةالقوةفتتغلب@لشيطان

دوئاكتمئنمئفخاالذبهرككغلب)أفنفبمتقولهذلكإلىأشاروقدضلاله،

نفعولضلالى،عنضالارعوىلمافلكولولاه،خرف:أ@لض@مسرنجين

الله.رحمهالطاهركلام@نتهىخاطبين!.@@نفوسفىإرشاد@لرشدبن

ا"هذهفىيمن(وكلمةنقيض*وسكونيعشوبرفعالايةقرئتؤقد

حملانقبضوسكونهوالأصلمعهابعثوورفعشرطبة،وليستموصولة

يثبهلاالذىالمرصولاسمأعملواوقدبينهماالذىللشبهالشرطبةعلىلها

فىكماالرطعلىحملاخبرهفىالواقعالفعلوجزموااللفظ،فىالرط

@لثاعر:قول

ماصغعو@تبركبمعلىنصنهظالماعلى@لناصي@غى@لذىكذ@ك

أذكرها.أنأحبحسنةحكايةالطاهرالثخذكروقد

الله:رحمهقال
ذكرهماالايةهذهتفسيرفىحرتالتىالفوائدومن

بنمحمدحفيدترجمةفىالديباج،بتطريزالابتهاجنيلصاحب
احمد

مرزوق.بابنالث@هيرمحمدابن



مجلىأولعرفةابنشيخنامجلسحضرتالترجمة:صاحبقالقال:

بالرفعيعقوبقرأفقال@نقم@الرحممنيدكرعنيعثى)ومنفقرأ:حضرته

خللاالنسخةفىأنوفكرفهمتهمابكلامحيانأبوووجههابالجزمونقيض

أنفكرمايعنىسيدىياوقلتنمامهإلىفاهديتالكلامذلكبعضوثكر

)ثاوالضرط،معنىمنتضمنهالمابالثرطيةلشبههاالموصولةبمننقيضجزم

الر@لمظيثبهفمابذلثالثرطلفظثبهلاالذىالموصوليعاملونكنوا

وفرحفوافقالمعاملةبتلكأولى
أنكرذلكوعندعه،طب@كادالإنصافأنلما

معاملةالموصولمعاملةبإثباتوطالبونىالمجلس.أهلمدقجماعةعلى

يأتينىالذىنحوفىالموصولخبرفىالفاءدخولعلىنصمهمفقلت@@@

فله
@بنقالفقلتالتسهيلبحفظعهدحديثوكنتذلكفنلىعونىدرهم

بجوابليهاالذىصلةعنمسبيجزمهوقدالمألةيثبهفيمامالك

الاعر:قوللةاثشواهدمنوأنثدت@لشرط

ماظلمعو@تبركبمعلىتصحبهظالماعلى@لنلىيبغى@لذىكذ@ك

وقالعرقةابنفص@الحلقةطرففىوكنتقالللحالمو@فقافجاء@ثاهد

الطاهر.حكاهماانتهىعبدكم.فقلتمرزوق؟ابرلعلكبغبنامايا@خى

.@فهتئونأنهمويعسبئون@لشيلعنيمئدونفم)ؤ)نهمتعالى:قوله

أنوأح@قبلها،بالتى@بحلة،صلةهوأو،إليهأنظرأنأحبالذى

علىأتعرفأنأحبو)نماالكلامظاهرفىليستالتىعلى@لصلة@نعرف

هذاأولمنالجملأسترجعأنولابدالدلالة،عمقفى@لغاطسةالصلة

وراجع@فريننة)ففوعليهاويترتبيثيطانا@لة)نممقالاولى:@لف@.

الدىكللأنمعه،اليطانعملعنلتحدتالجملةهذهتآتىنم@لرح

عنكلمةفيهلي@مصى
الشيطانتسلطهووأنماالإضلالوهذاالعملهذا

يفهمكانو)نوهذابه،واقتر@نهعليه،
للشيطانليىلأنهالإضلالمنه

تدعلم.@اليل!فييممو@م)وإئهمآية:نإنهذاإلاعمل
للدلالةهذا
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ن@ثبطيمارسهماأبشعوهوهذاعلىالنصيقتضى@قام@لأنالضمنية

وبىكالتصريحالكنايةوليستالمستقيموصراطهاللهلمبيلعنالصدوهو

ادهوالجملةبناءفىيلاحظماوأولنضأ،يفهمكالذىضمنايفهمالنى

فىالجعإلىشيطانا@ته)نقيضقوله:فىالمفردعنانتقلفيهاالكلام

و@لفميرال@يطانعلىعائدةالجماعةوواو.@اللعن)يصئونهمقوله:

لامنلأنوذلكيعشوالذىعلىعائدبهالمفعول
دلالةيعقلمنعلىتدلدا

الإبهاممعنىكذلكفيها@لنكرةشيطانوكلمةوللمفردللواحدتصلحمبه@مة

وهوجدامهماشيئالتبينالجمعمعنىإلىمئيرةالثانيةالجملةهنهفجاءت

معهحالهوكانشيطانالهاللهقيضوالذىالرحمنذكرعنالأعثىهذاأن

و@نناالرحمنذكرعنيعشومنكلمعمتكررةصورةهووصفناماعلى

عرمرموجمعالشياطينمنعرمرمجمعمعصرنا
@

فىللنظرالمهملينن

الله،آيات
يصدونهمالشياطيئوهؤلاءالشيطانيةالقماقمفىمقترنونوهم

دلالةوثانياواللامبإنالتوكيدآولاولاحظدعا،ويدغونهمصدأالسبيلعن

بالألفالسبيلتعريفوثالثاويتجدديحدثفعلالصدهذاأنعلىالمضارع

إلاينصرفلاأطلقإفااللفعلوأنالسبيلهواللهسبيلبأنالمؤ@نةواللام

المستقيبمالصرأطوهوالمؤمنينسبيلهواللهوسبيلإليه
نجر)يتبعمنوأن

1ةالنساءأمميرا@وساتجهنمؤئملهتؤتىمانولهالمؤبنينسبيل! 1،)5

لجماعةوالزعوالدفعالصدهذافىمنهمكينالثياطينيكونأنجداوعجيب

@عيطعنعزلةعليهمويفرضونبالبيضالقيضإحاطةبهميحيطونهم

لمحةفيهيجدواأنيمكنالذىالمتجددالحى
من

ليسأقولضباء،سنا

فريسةفوفعوأالحقعنأنفسهمصتواقومايصحواأنإلىحاجةفىالثاطين

قمقمفىواحدكلانفراثيأحبساوحبسوهمفعزلوهمالشياطينيدفى

معنى@لدفعفيهاالتىالصتذكلمةعندوقفتوقدمغلق،شيطانىسردأبأو

قبف@فىالذينالضلالةوأهليحول.ماالجبلمنالصدقالوا:وقدوالمدافعة

الله،سبيلهوالذىللسبيلمسثرفينوغيرعليهمضمردينغيرالئاطين



تكونماغالباوهىالعزيزفى@لكتابشائعةكلمةوهذهوالدفع؟فلماذا@لصد

أنإلاالجو@بمنعندىأجدولموح@ية،قوةفيهالذىالدفعمعنىمفيدة

فطرالتىالفطرةفىاستكنماإلىناظراوقوةةحدفيهالذىالصدهذايكون

عليهإبراهيمقولوأنفطرها،الذىإلىالدائمالنزوعمنعلبهاالناسالله

منشىءفيه@فطرفيالنىإلا@تعبدونممابراء)إننى@روم:
المعنىهذا

اللهفطرهشىءكلوانفطرها،الذىإلىحنينذ@تالفطرةوأن
يسبح

وأن4،4الإسراء:1@لح@م@يسثحإلاشىءفن)وإنتتعالىقالكمابحمده

إلاإلهلاأنهيحلموهوباللهكفرالأولاليطادلأنذلكيعلمود@لثاطين

هو@لقاثر@للهأنيعتق@وهوإلايبعثوديومإلىأنظرنىلربهيقلولمهو،

لاحتىوالصدالدفعفىجاثيىكانواولهذأيبعثون؟يومإلىينطرهأنعلى

أنفسهمإلىفيهاينطرونأيديهبمفىالذينالمساكينلهؤلاءنهرةهناكنكون

3،1أ@لذاريات:@ت@صرون@تلاكمأنف@)وفيالأنفسهذهفىاللهفيجدون

لهؤلاءعداوتهموحمجةالثاطنححيهةإلىللإشارةالصداستعماليكونوأن

)إنعداوةمننفوسهمفىمابكليصدونهمفهمقبضته@فىصارواالذين

أعلم.واللههذا6،أفاطر:غدوا@قاتخذوةغئؤنكمالشنيطان

لانفىالأخيرةالجملةهى@فهتئونأنفم)ويحبزنئأنه:جلوقول

ونذكر@الرخمنذكرعنيع@ش)ومنبقوله:بدأت@لتىالحالةهذهمعنى

المعشامتدلها@لتى@الخطو@علىوالتعرفخاتمتههذهالمعنى@لذىتجابعة

اليطانصبرورةثمبفيضناعليهالمدلولالغضبثميعشوورأسهاو@صلها

فيوحميتهصدهنمقرينا
@لضلالحلقةطرفاالنقىبهاالنىهذهثمصده

ماأبثعالضلاللأن@مهتدونأئفمبرنويح@@وهى:
فإفاالإنسانفيهيفع

الحسبادهذالأنالألع،منأبشعالحسبانفهذاهدىهذاضلالهأنحسب

هدىحسبهماإلىيدعوإنسياشيطائاويجعلهالمراجعة،بابوجههفىيغلق

مهتدون.أنهمفىالجملةو)سمية@لتوكيدولاحظ



يصيحكيفوالالسمرارالدوامعلىالإسميههذهودلالة
فىالغارقهذا

بدعل!تخرجوفدضلالة،وقلمضلالةولسانضلالة@اعيةوالفلالالكفر

قربن(،لةفهوشطانانه)نقيضتعالى:قولهفىتكرةجاءالذىالقرين

ومتميزشيطنتهفىمختلفشيطانأنهعلىفى@لكليتينالتنكيرهذادلوكيف

ولاالفرآنأقرأولمحولىمنعينىتراهمابعينهوهذاوصده،عداوتهفى

ليصعإلاعلومنامنعلمئىولاالشعر
العلموهذاالحديثوهذاالقرانهذا

ومذا@نلأنزمانىوأهلزمنىوبهفيهأرىحولىالضياءمنقشا

كانقطاعمنقطغاحديثاوليسزمانىفىالحاضرالزادهىالعلوموهذهالحديث

منشيئاأقرألمخلتالتىالأمم
ذلك

فاتالأم@لأنالأصأجلم@

والغد.اليومفيهوأرىوالغد.أليومأحلمنأقرؤهإنماماتفاتوما

عند@مهتمونأنفمويحئبىن@وجملة
مايرونمن

كأنهاحولهميجرى

ذكرعنيعشوبمنايتدأالذىالنموذجهذابخطرتنذروكأنهاالومنزلت

منخالاتعليمهسلمكانيعنىالرحمن
ذكرمصدرهاالتىالثقافةهذه

صررةفيهاأرىبعدهاوما@الرخمنيذكرعنيعش)ومنواية:الرحمن،

يتستروالذىالتعلجمى-اللمفىالمنابعتجفيفمنوأسمعهأقروهلماجدآحية

معالمناهجتعديلاسمهابسمرةالمصحفترفعالتىبلادنافى
المناهجتعديلأن

وحتىالرحمن،ذكرفىالدقيقالنظرعنالجللإبعادلي@ولكنواجبأمر

وهمالنخبةنسميهممننرى
اصبحناوكأنناللصحفمنايةدراءةيحسنونلا

الرحمن.ذكرعنيعشومنبمناهجنانخرفي

و@جبةوالحراسةلانولاقلمعنيغيبأنيجوزلامماأيضاوهذا

الحراس.هموالصادقون

والمراجعةواحدئمىءوهماومبنىمعنىالايخينهيئةعلى@تعرفئنبقى

وأنه@ذكر@لزخمنغنيخعت@)ومنهو:الآيتينفىالأساسحجرإنتقول

التد@خللهذاطبيعيةنتيجهبهاتتر@نهوانعليهوتسليطهالشبطانإغرأءعليهترتب



@لثانيةوالآية@لشيطانتسليطمى@لتىالثانية@فطوةبسبببينهماصار@لدى

توإبعمنجملتينمنالمكونة
لأنبعضفوقبعضهايركب@لتىالجملهذه

أنفم)وبحسبونحاليةجملة@السبيلغنيمونهمليم@)وإثهمجملة.
حالوالأولىالأولى.منالثانبةامتدتحالانفهذانمخها،حال@فهتون

وتلاحمهونماسكهالكلامهبأةنرىوهكذا@قرينلة)فهوجملةمنمتفرعة

بعض.بحجزهبعضهوأخذ

قالجاغاإفا)خىتعالى:قولهيعتر@)ومنحكايةمنالثانىوالثق

ظلقغإذاليوميخفعكغونن@القريند@الفرقينلعدولبثينييتيا
.@فركولطالعذنبنجيأنكم

الأعشىضوعهوالثانى@الدلاالحياةفىعىالا@موضوعهالأولالقسم

ألاخرة.الحباةفى

مرحلةوأبتداءمرحلةأشهاءعلىالدالة)خى@بكلمةالقسمهذأو@بتداء

ويحسصاللهسبيلعنيصحهوهوالقرينمعالأعشىحالأنإلىإشارةفي

انه
يقظتهتثرولمحادئ@تنبههولمزمان،بحدزمائاممدو@اظلالمهتدينمن

منعليهيتلىفيماولانمسهفىولأالسماءفىولاالأرضفىلالفتة

هووالذكرعوراءحينأوحولاءبعينإلى@لذكرينظركاننماد@@لذكر؟

)الطروفى@لطيرأنفسكموفىالأرض@وفىفى@لسماء@للهاياتإلىاللافت

حولتوالذى9،؟1الملك:أ@الرخفنإلأيميكهنفاويقبفنفوقفم

بعده.شىءكلعنيخهعورت@لذكرعنعية

@،الجز@حياةعلىوأفبلوراءهالدنياوتركجاعناحتىكذلكظلصاحبا

منأنوظاهروالعقاب،@،والثو@
مننهزةمنهالذكروصاد@وفطنالتفت

فالتفتالضوءمنوأحدةومضةقلبهفىاللهآياتوأضاعتيطان@لث@كفلة

@لثيطانبهيحيطظللمنالثانىالقسمهذاو)نماالآياتفىداخلألش@رجع
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أنو@لواجبمنافذه،كلعليهويملكبالبيضالقيضإحاطةكلهاجهاتهمن

بدعوالأحو@طهذهكلمعمستمرالفرانهوىالذكر@لفصوتأننذكر

بادغاكمإفاوللرسوللذ)أستجيبوالهمويقولالسلامثارإلىالناس

لةمرذلآيوئمياتىأنقيفنلرتجكم)استجيئوا(24ةالأنفال1@يخييكغ
بن

لاصوت(47الورى:أ@الله
يدع

أهلهكانفيهناثىإلامكانا
الأبر@رمن

عباثهإلى@للهكلمةهولأنه@لليلعليهدخلمايدخلالفجار،كالواسأم

معناالتىالاياتفهذهالعنادعلىمعهايصروالذىتفترطولاتحبلا

تئث
خبره.عن

وهىبعدهابنىماعليهافيالتىبأختهاخفياارتباطاترتبطجاغنا@@وكلمة

ئير@4يرسوالخقنجاع@ئمخىوآنجاعفمهؤلاءمتدتبل@تعالى:قولهفى@لتى

فى@رنينهاليبقىمرتبنهناكتكررتوقدسحر@،هذاقائوا@لخقنجاعئمونا

ىو@لفقرينهمعجاعناىهذا@لفوأنهناكذكرهاهناصا@فةفإذا@لتأمل@لقارئ

@رسولذلكقبلالحقجا@قد@يعث@)ومنجماعةفىلإلى@لدضهأص@ل

بين
هذأقالالحقجاعهفلما

المنعامى-أوعمىالا@نظرإليهونظرسحر

@نجمآ@عمنمكنةتراها@الم@ترقنبعدويبثينبىليتيا)قالوجملة

المسافة
أشدوأهوالها@نوأحداثهاجدآمتسعةمسافةالقولوهذاجاعنابين

بينحذفتكثيرةوأحدا@اكثيراكلاماأنيعنىوهذاوالأهوال@الأحد@

كتابهوأخذحوسب)قاذ@قولهقبليكونأنلابدلأنهوجو@يه،@ثرط

وهولالموقفهولشهديحاسبأنوقبلحاضرا،عملم!ووجدبشماله

يوم
اللهتنفكمماممبرينتوئون)يومالتناد،

وهولاك@(أكانر:@عاعيممن

الموت،هولوشهدأخرىفيهينفخيومالفزعهولشهدهذاوقبلالصراط

لمنسربعةننائجوتذكرتلخصلأنهاكلههذاالايةنخطتو)نمااخرهإلى

بماأيضاوفرحبها،واطمأنالدنيابالحياةوفرحمهجورا،القرآنهذااتخذ
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حتىوآباع@مهؤلاءمغسبحانهأنهالقضيةجذرلأنالعلم.منعده

إلى@نصر@فهموصرفهمجاعصم،لمالالحقوكفرواالدنيا،الحياةهذه@سخطابوا

سبحانه@للهيصرفهلمالنىللذكروالتدبر؟والتذكر؟التفكر؟عننيا@ل@

سبورةفىمفصلأذلكجاءوقدالمسرفين،القومعنرنعالى
تعالىقالق

ذبلثالفولينجيونفختحيد@مةنجتفاذللثبالحق@لفوتشكرةونجا@ت@

غفنةفيكتلقدوشهد@سائقثغفانق@ىكلوجاعت@@لؤعل!يم
ين

قذآ

1أقحميد@اليومنجع@رذغطاكلكعنكتك@تفا@ 9.،22-0

الموتسكرةجاع@أوثها:هنا.وطويت@الأقنكرته!،التىالمراحللاحظ

قي)وجاع@الموقفحضورثمم@الؤعديوم)ذئلثالبعثثبمبالحق؟

هذا@قنغقلةنجيكت)تقذمؤاخذة،خطا@خطابهثمويثهذ@سائقتغها

"داقفىومفصلأهامختصراالقرينتجدوسوفإلى@خره،

بع
القرينأن

فىتذكرلمزياثةفيههنا
نهفهوشيطالاته)ئقمقتعالىفولهوهو@،ق"

كانلانماآخره،إلى@فرين
فيالبفصيل

الجذرغيرهاكالجذرلأنق،"

بالخلق)ئفغييناهناكربئو@@وآنجامح@مهؤلاءقعت)نجلقلتكماهناهنا،

المطل!عليهوبنيالسيورةجذركانالذىالبعثإنكاريحضى1،5أق:@الأولي

متناأئذا@عجيبثىءهناالكافرونفقالبخهمفدرنجاعفمأنعخبرأبل@

فىالشرطعلى@الجز@ترتببيانفىهذاويكفىنجعيذ@رجغفللثترائاوكنا

فى@لكتابفلكتتابعذهبتلولأنك@يختياقاذتجاغفا)إذاتعالىقوله

هناطئهمقاماتوتخبين@لختلفةالآياتفىونث@رهطيهوتدرس
ولره

هناك

لاآخركتابأمامنفسكلرأيت
والنثر.الطىهذأإلىإلايتسع

عنيعثوممننسمعهكلامأول@الفشرقيطئعذؤينلثينينيتيا@وقرله:

نىالذىأوالمسنحجلطبوهوللتمنىموضوعة@)يتوكلمةالرحمندكر

منكلمةأعرفولمغير@لتمنىلىتستعملولمحكمه
@@لعرببةكلمات

كهتحرعداهامااللغهكلماتكللأنله،وضعتالمعنى@لذىفىإلانسنعمل

ل-14)
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لثههاممابدائلفيهاوتصبدلألاتهبعضوتفرغالعالىالبيانأصحابالستة

مماأو
ولمأقدارهم،@اتقاسذلكعلىالبيانأهلوقدراتبسبب:منهاهو

نأد@والتىالتمنىمعنىفىالعراقةذاتالكلمةهذهإلاالألسنةعلىتعص

@ليمكنلجهاالداخلالنداءوحرفعجي@،وهذاغيرهعلىدالةنكونأن

حسرةصارالذىالتمنىهذاإلىليلفتالتنبيهمعنىإلىهناتخلصقديكون

تنر@قدويكونوالتحسرالتلهفعلىدلآ@حرفايكونأنويمكنوتندما،

من
ندمهينادىوأنهنداء،حرفيكونأنويمكنوأشربها،بعده؟الكلمة

1(،2الأنعام:يخها@1قرطاماغلىحسرتا)ياتعالىقولهفىحرتهنادىكالذى

منبهوفوجىرآه@اهولعلىالدلالةعديلتقىهذاوكل
هذابسبهو@طالا@

بهاصاحالتىلبتعلجهادخلتالتىالجملةنراجعأنالمفيدومنالقرير،

@لعالدرنيواجههوقتأحرجفىالصرخةبهذهصوتهليمتدياعليهاوأدخل

م@النجاةرجائهممنأفضلرجاءلربهمالعارفونيرجواولااللهلدين

قد@و)نمااسمها@المرقين)بعدليتخبر@وبينك)يخىوقولهأهوالها،

لشالذىالبعدلي@ياالكلاموأصلالمقصودوحوهرالمعنى.لبلأنهالخبر

البعدئبعدوهومغربهامن@لشص@مشرقيعنىالمغرب،منالمشرقبعدوبيك

بكرلأبىو@لعمرانوالأمللابالأبو@نيقالكماالمغربعلىالمثرقغلبثم

و@لنفوسالشمسشروقاثمرقلأنالمغر@علىاثمرقوغذقالواوعمر،

ذلكوكلوهدأيةونورضياءالمثرقأنأيضارفيهجيدوهذا@أعلقبه
يعصم

@لظلا@بدأيةفمانهالمغرببخلافوذلكوالضلال،التيه،منبعقلهالمعتصم

@ثرقعنالمعنبنهذيننبعدأنيحسنولاوضلال،تيه،الظلاموفى

هناوالمتمتىوالمغرب.
عيإلىسبيلولاكافىشيئايتمنىلأنهمستحيل

دته،

علىالمثرقغلبولماالمشرقين،بعدوبينكبينىكانليتياالمع@ىوأصل

ينالذىالبعدصلوالا@المثرقنلحدوقالإليهماالبعدوأضافأوجزالمغرب

ومفهومالبديع،الإيجازمنبأنههذاالطاهرالثيخوصفوقدالممثرقين



أنهالبعدهذاكلتىمن
كان،قدالقرينعحذامنقربهالذىيكونألايتمنى

منقي،و@لذى
@ىالقرينهذأ

الذىدلا@الرحمن،ذكرفىبا@رالشخفاف

ذكرفىالمستهزئنظرههوبسببهالقرينلهاللهقيضوالذىالقرين،منفرئه

فىالندمنىو@زاا@مامى@أوالأعمىكنظرنظرأإليهنظروأنه@لرحمن،

ابتعادالقرينعنهبتعدلافيهايقعلمولوالخطيئةهذهإلىراحغاندفاالجملة

أهلعنالهدايةأهلوابتعادالمشرق،عنالمغر@وابتعادالضياء،عن@لظلام.

اذال@صبادعلىسلطانلهلي@القرينهذالأن@لضلالة،
إنماا،آمضين

الذىوهوفلكيعلموالرأسالأبوالشيطانالضلالة،أهلعلىسلطانه.

@انمخلمبينمهمعادكإلأ@أنجمعيئينهملأفياسبحانهبعزتهلربهأقسم،

المثرقفىنفسهجعلالكا@رلتجدثانيةمرةالجملةوراجع3(،8،28أص:

ا

وتذكروالهدممطالضياءموضعفىكانأنهيعخىالمغربفىالقرينوجعل

ع@هيصرفلمالذكروأن@مسر@نقؤماكنتمأنعفحاالذكرعبهغب@

نهدب@نوراجعلناة)ولبهننوراربناسماهالذىهوالذكرهذاوأن
له

نشاغمن

/

فىبهت)قدالكافرلهذاكشفقدهذاوكل.(52الثمورى:أعبا@نا@ين

نمفلة
بن

لهم)اسمع2،.2أق،حديذ@اليومفبصركغطاعكعكفكشظهنا

مريم:أننا@يائويونمؤأنمر
3.،8

ندمهىو)نماقرينلهكانالشيطانانعلىندماليتالايةأنوالخلاصة

رصفىردنماهناطيرذلموالقرينقر@ا؟لهالشجطانصيرت@لتىعلى@ططيئة
ة

فيكانولبهنأطيهما)رثاوقاللق!
فىكانيعنى7،.2أق:@لالف@

منالإي@مادلأهلتحذيراليستوالجملةواختياره،كسبهبمحضو@لضلالالنبه

هولأنهنمسه،الضلالمنالإيمانهللا@هى@ليرلانمافحسبالضلالةن@ل

مابغيرإليهالنظرأوالله،كتابهجرهىهناالضلالةيرأسالعدو
منيجب

الذىالهدكلاعنالباحثالمخثبتالنظروهذاوالندبر؟و@لبقظةوالحفاوة@لعنابة



عنينفىالذىهوكتابهفىاللهأنزله
مجرهويستوىالقر@ن،هجرالأمة

مغمضوهوالقرانيقرأوالذكاتدبره،عدمبمعخىوهجرهقراعتهعدمبمعنى

مهجوزا.القرانهذااتخذوا@لذينمنترقوتهالقرانيجاوزلاوالعقلالقب

تمنقو@دقبلهاالتىللجملةعلةالجملةهذه@القريط)فبشسبحانهوقوله

ير،القرئىلأنهوألاقران@الاقتر@علىندمهوالأولىالجملةفىالبعد

دىالخطابعليهجرىالذىالمخاط@ضمبرموضعوضعتالقرينوكلمة

@لتلأنالمضمرموضعالظاهرالاسموضعو)نما@ونجينكبينى@الوقوله
اجعرم

معنىمنشوبالظاهرالاسمهذاقىجرىوقدقرين،هوحيثمنإليه

صحوسوئهلثاعتهوأنهالتجريد؟
يجردأن

و@لفاءالقرين،بضهوقرينمه

ريداأكر@مثلالتعليليةالحملعلىتدخلالتىالفاءهىالحملةأولفىالتى

أ@هىالتىبضكلمةعلىبنيتالتىالجملةوهذهيكرمأنيسحقفإنه

لتضيف@ي@)ومنقصةأولفىالتىقرينكلمةإلىترجعالذمكلمات

والتنفبرالذممعخىمنقدرا@قرينتة)ففولىقولىظفطالذىالقرينإلى

السوء.فرناءمنالكلليحذر

بيانوهذأذكر@لرحمن،غنيعثىومنةالمفردعنبالحديثبدأ@لكلاموقد

@نتق@ئمأخرىوزرو@زرةنزرولاعليها،إلانفسكلتكسبولاللكسب

لأن@@لسبيلفي@يمئمونفم)وإنهمسبحانهقولهفىالجماعةعنالحديثإلى

عنالحديطإلىالكلامعادثمشقت@لتىالخطيئةجمعتهلفريقوصفهذا

وهوالأولىالخطيئةصاحبإلىرجعتلأنهامعناالتىالايةفىالمفرد
قدهنا

عنالحديثإلىالكلامعادثمالقرين،ولعنةبالندمفصاحيدهفىأسقط

أنكمظفمتمإبئاليوميخنقغكم)ولنالموضوع،هذافىالأخيرةالايةفىالجماعة

القرانى"البيانأبو@بمنعجيببابوهذا@ئمثتركونالعذابفي

جهوعلىالكلامجرىلو@لل@تذهبالتىبالمراوحةأعللهأنأممتيمولا
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ىالمعنو@لسرلأنالشعر،فىهذا@لطريقوجهبيانفىحلىمقالكماوسد

حديثالطريمنبينالمناوبةلاحظثموأقعد،أمكنمتهشىءإلىأشرتى@ل@

جمع.عنحلبثثممفردعنحديثثمجمععنحديثثممفردعن

هو@ريخهالذىوشيطانهالكافريعشبالتثةجاعانا@إذا)حتىقىئوقد

لأقاللولهاوجاء
وكفرضلالذىهويقولالذىدلا"مفر@االقراءةهنهفى

أنهإلىللإشارةالمجىءفىتثنيةداجاعانالافىوالثنيةالكلامرأسهوولأنه

يقولأنللقرينولي@عليهساخطهوالذىالوقتفىعنهينفكلافربن

هوال@طانالشيطان،يضللمالكافرلأنالمشرقينبعدوبينكيينىليتيا

مفروفا@نماعادكمنلأتخذنالربهقالوهو@لذىيصلى@لذ

اللهخلققليغير@ؤلآمرتهمالأنغابمآفانفيتنهنولآفرئقمولأمئينفغولافبئنفغ
منو

خ@فقدالله@ودطبنولياتجخد@لثيطان
1الساء:أال@ماخنرانابر 1،81 1.،9

لإبحازه.القيامةيومإلىيؤخرهأنربهمنطلبالذىسعيهوهذا

هده@ئركونالغذنبفىأثكمظلقمإذاليومينفعكغ)ولنسبحانهقوله

إلىائههذاوقبلقبلهاالىمعتماسكهاليظهرحذ@تقديرتقتضىالابة

يخفعهمأننقىعلىبنيتأنهايلاحظماوأولالعلماء،وقفهاوففات

أولهاالدلالة.متفقةليستثلاثةأزمنةالايةوفىالعفاب،فى@شراكهم

كلمةوالثانىالمستقبل-فىللنفىلأنهاالن"بكلمةعليه@لدلول@لستقبل

الماضى*فىللظرتوهىإذ"9كلمةو@لثالثالحال،علىد@لةوهى@ليوم،

لهقوفىالمضىعلىالدلالةأبعدهاوكانوتصادمت،الأزمنةفاختلفت

والمعنىمحذوفتقديرعلىالزمخشرىأولهاولذلك@وظلمتم)إذشحانه

لهبمتبنأنهوالمر@دالحضور،إلىالمضىالتقديربهذأفنقلظلمكمتبيهنبؤا
كتلأنهم

عخهم
وأبمبريهم)أسمع@ودقيقجليلكللهموظهرالغطاء

يم:أمريأتوتا@بؤم
وذ@بهدا؟الزمخشرىواكتفىالوم،هووهذا8،.3

مضى*فحللثيمةتلدنىلملأن"لئبمةتلدنىلمانتسبناماإفاالئاعر،فول



علىالماضىترتبيجوزولاالاستقبالأوعلى@طالد@طفعلانتسبناماو)ذا

لمهوالذىالماضىيتهيأحتىتبينكلمةقدوولذلكالاستقبال،أوالحال،

فىإشكالهناكيكونلاوعليهجيد،كلاموهذاجوابايكونأنإلىتلدن@

إسراككمينفعكملنالمعنىويكون@)اليؤممنبد،@لمحوظلقم)إذيكونأن

لى
العذ@

@لالدلالةأنإلىالطاهرالثيخفطنوقدطلمكم،تبينإذاليوم@

كلوالمستقبلمعناه@ينفغكئمونن@لأنالدلالةتكدوتزاللااليومكلمةفى

العذ@فىاشتراككمينفعكملنوالمعنىبينفعكممتعلقةالأزمنةهذه
@لذى@

فىلاشتراكهمظرفاليى@)اليومأنإلىالطاهرنبهولذلكتسخقبلرن

لن@نهتعلموناليومالمعنىوكأنوالخبر،للحكمظرفهومماد@العدأب

هذهعنبمعزلالبيانوتحليلأيفثاجيد،وهذاالعذابفىاشتراككمينفعكم

علىفيهكلهاأصورداقامتزمنفىيروحالتهويثىمنضربالملاحظات

ببد@لوجهعنمراراعلىأباسألالفتحأباأنالطاهرفكروقدالتهويئ@،

مع@)اليوممن@ظنقم)إذ
ذكرهماوخلاصةآخروكانالزمانيناختلاف

دافكأنوعلممطاللهحكمفىسواءوالآخرةالدنياأنهوعلىأبو

أليوم
ماض"

تعليقوهذاواهن،جواببأنههذاعلىالطاهروعلقمتقبلإذ""وكأن"

فىاستعمالهاوجوهعلىمطرداللهكلامفىالأزمنةأستعمالأنإلىناظر

لاوهذاالناسكلام
أنمنعلىأبوإليهاالتفت@لتىاللفتةتلكمنيمنع

فيىيستوذلككلوالآخرةوالدنياوالمستقبلوالحالالماضىالثلاثةالأزمة
م()الينفىكالحاضر@طلمغ)إيئفىمضىقالذىوحكمه@للهعلم

وأفعالهاللهأقو@للأدهذاأستحسنوأنا@،@كم)ولنفىوكالمستقبل

لا
تخضع

لما
تخضع

منزمنفىوأقعةتكونانضرورةمنوأفعالناأقوالناله

لاوزمنيكنولمسبحانهوكانالزمنخالقهوسبحانه@للهنلا@ثة@لث@الأزمنه

والاخرةالدنياأنذكرحينعلىابوأحسنوقدالشاهد؟علىالغاثيقاس

في@لزتمئلوالاخرةالماضى@لزمنتمثلوالدنياسوأءوحكمه@للهعلمفى

تقلبت،قدوالآخرةمضتقدو@لدنياالآخرفحسابفىالايةلأنالمستقبل



وأحسننرفها،التىالأزمنةفوقوحكمهاللهعلمإنيقولعلىأباوكأن

لاآحرشيئاهناكإنتمإليه.نظرماإلىنطرحين@لطاهر
وهوإغفالهيجوز

قدرو)ن@،)الوممنبدلووقوع@لأظلمتغإذ@سبحانهقولهنن

الكلمةذكرنانمحنونابه@لزمخشرى
يمكنكانالذىهذأ@لحذوفغيرمن

و)نوأنهاظلمتم،كلمةعليهاالد@لهأعمالكمحضورإلىإشارةفيهيكون،أن

التلافيومهوالذىاليوم؟هذافىحاضرةفهىالماضىفىوقعتكانت

1الكهفأحاضبرا@غملواماوونجئوا@ 4 9 التخويفمقامفىأنمبوهذا0

إلينا،اللهأنزلماتلقىفىالأدبوسوءالإساعةهىالقضيهةوأصلوالرح،

3،8أمربم:يأتوتا@يونمهو@الذىأليومهذاأنوهوآخروشىء
شاملبوم

فلأنهللماضىسمولهأما@للاثضللازمنة
فيماكانماكلعلىالحسابيوم

لأنهحاضرهوثمالوم،فىالأصحضورمعنىهووهذامضى.
يوم

الماضىاعمالجزاءلأنللمستقبهلشا@لهوثمبأعمالهم،العبادفيهبتلاقى

@لثلاثةالأزمنةفكرفوائدمنوهذهاليوم،فيهومقضىالمستقبلفىواقع

أعلم.واللههذابينفعكم،رنعلقها،

ةالفجوهذهوبيانقبلهاالتىوالآيهالايةبينأراها@لتىالفجوةإلىأعودثم

منهقربماارنبلماندمهوصرخةالضالكلامذكرتقبلهاالتىالآيةأنهو

وهما)جا@انا@،قراعةبدليلحافروالثطانله،قريناوجعلههذا@لشيطان@

معا
العزةربوقالأضفه،@لذىيتكلمولمالضالفتكلم@لعزةربيدىبين

وحاجم@على@لضال؟رذقداليطانأنمعناهوهذأ@ايخونمينفغكغولن@

سبيلعلىاولي@@لتضمين،سبيلعلىلهاتهامهكانو)نبه،اتهمهمماونبرأ

@لق@لميعنىيح،
قالو)نماجاءنى.إذبعدالذكرعنأضلخىلقد

ما
إذايونميخقغكم)ولنوآيةبالعذابعليهماقضىاللهوأنفلث،تلزآي@

تقال@نالمناسبلأنالقضاءادبعد@قيلت@مثتركونفى@لعذ@بأتكمنمنمتم

بدخولالحكمتخطتنهالا"فى@لناريكودأنبصددهولمنأوفى@لنارلمن
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مساحةهىوهذهمنه،مفروغاأمرأهذأوجعلتبالعذاب،والقضاءالنارط

بين@لتى@لفهل@
نافسورةفىهذا@لفهل@يملأماوترىقبدها،والتىالآيةهذه

نجبيد(فخلفىكانونبهن)ربناما@طغتةوقال:رذفيهاالقرينلأنوذلث

إنبمقنعطوقدندىتخعفوا)لاوقال:علبهماالحقوردأق:72(،

2أقبالوعيد@ لموأنكماانذ@رهدبوعيده،لهماوتذكيرلهما،وهذا@فع0،.8

قدالقضاءوكأنإنفاذهأوانوهذاالوعيد،وهذاالإنذ@ربهذاتفتما
بكلمةتم

سبحانهوننهفبه،مراجعةلاالأمرهذاأنكدثمبالوعيد@إيكم)تمدمت

يفنكئمفرتنسبحانهقولهيأتىهذاوبعد9،.2أق:تذى@القوذيذذ)ما

حريصطلىلمنتقالقلتكمالأنهافركوخال@انغذن@فىأنكمظلفتغاذ@نيرنم

ومجىءالزخر@،قبلنزلتقاتوسورةوقرينه،هو@لار
فىالآيةهذه

ناففىجاءمالدلألةالزخرتفىوحذفقاف،فىجاءمايستدعىالزخرف

بفنصىالايةفهمصحةلأن@لزركى،ذكرهالذىالاقتصاصثبهوهداعلإ،

منضربوهوجيدوهذاأخرى،آياتفىمعناها،فىذكرمااقتصاص

ممبحانهقولهكانربماالزخرففىذكرهااقتضىالذىوالمقامالتدبر،ضروب

فيليمئذونفم)وإئفم
ا

استحضارهذالأن@ئهئونأتهمويحسبونلييل

للخالطةأوقاتلأفضل
للشيطان،و)ذعانهالضإلوانقيادوالشيطان،@لضالبين

فىوالمهتدىالهاث@أنتفيدالآيةقجاعتالسبيل،سواءيهديهبمانهلاقناعه

@لبوم،تنفعهمفلنالديافىالصحبةبهذهكانا@نتفعاد)نوأنهماالجحيم،سواء

مضادمعنىأخرىجهةمنهوةنافعغيروأنهالعذابفىالاشتراكإنثم

@المتنرينئعدوبينكبينييت)ياقاللماالرحمنذكرعنعشىالذىل@نى

العذ@يزيدوممامعه،مشتركبأنهفأجيب
منمعفيهصحبتكتكونأنعذابا@

المغرب.عنالمشرقبعدوبينهبينككانلوأنممنيت



فيكانومنالغمىتهديىأوالمتمتسمعنت)ئفةشأنهجلقوله
عليهمقإتاوعدنافماللىئرينكأو@ققمونمنهمقإنابلظننصبنقإتا@

ستق@بمغتئإتلثإيلثأوجىباتذىقاشمك@مفت@برون
وإتهص

قنكمنأريبامنواسآل@تسأئونوسوفويقومكثكتذكر
أحغننازيئلنابن

.@يعبمودطآلفةالرحمنئونمن

@ذكر@لرخمنغنيعثن)ومنخبرعنالحديثمنالاياتهذهفى@لكلأم@ننفل

قومه-عل!مانفسهعلىثت@@لسلامعليهوأنه@اللهرسولخطاببل@

ينتهى.وكيفطالمعنىيبدأوكيفالانتقالمواضعوحددقبلهاالآياتيراجع

علىمفتوحةهىثممعنى.حولتمهردائرةكلمفتوحةدوائركأنها@لسورةلأن

الأو@يةأوالدوائروهذهبعدها،يأتىالذىوالمعنىقبلها،جاءللعنى@لذى

هىيبعضلعضهاالمعاتىهذهرؤوسوعلاقاتللسورة،المكونةهى@و@لعانى
ما

انتقلهناوالحديثوصورتها،سمتهاوبيانالسورةهيأةتكوينفىمهقأجانبايبرز

منانتقلإنهثمترىماالعلاقةمنوبي@همااخرمعنىإلىقلتكمامعنىفي

فىعجيئالوجدتهتدبرتهلووهذا@ج@مأرسولهخطابإلىوشيطانهالضالخطاب

ملثرةفلثبعدالكلاماستدارثموعتاطغىالذىإلىموجه@لسابقفالكلام@لبيان

يتبعئمهذابكلمذكر@لرحمنحضرةفىو@لكلالكتابعليهنزلإلى@لذى
كلامه

كذالذىيحدثالاخر.بكلام
بالصدقجاءالذىإلىيلتفتئمبالصدق،ب

به.وعدق

الكلامتطريةفىذلكوأثرإليهالخطابيتوجهفيمنوالتنوعالمناقلةفىهذا

عنه.والمللالرتابةوإقصاءفيه،الحبويةوبث

إلىراجعة@@لمحمتسمع)أفأتايةفإنبالمعنى،المعنىلعلاقةبالنبةأما

أنوجدناأختهابجواركلرأسوضعنا@)ذا@الرحمنذكبرعنيعمق)وفيتبة



لألالزحمن(ذبهرغنيعثى)ومنلايةامتداثا@@لعثغتسمع)أفأذتآية

لأنهالرحمنبذكرالصلةمقطوعأنهتعنىالاولى
اوالأعمىنظرإليهينظبر

@المئمتسمعئنأنت@وآيةالنبوةهوالرحمنوذكرالمتعامى-

لنوالأعمىصوت،إليهيصللنالأصئملأن@ه،الرحمنذكرع@)يعت@

أنهامعنىهووهذاذنألا@فىعاهةوهذهالعينفىعاهةهذهضوءإليهيصل

امتد@د

شحانهقولهفىوالاستفهاميعثو،بالذىالمتعلقةالايكلمجموجمة

الإنكارئنيعنىالفاعلعلىالإنكارودخولللإنكار،@المممتسمع)أقأنت

موئمأن-دكونيمكنفعلالصمإسماعهوالذىالفعلوأنعليه،مضت

منإلايكونلا
منهذا@لطريقأنالعلماءذكرالذىالقصرمعنىوهذاالله،

يدعلمالسلامعليهلأنهالتمثيلعلىوالكلاميفيده،البناء
أنه

الصم،يسمع
بهذا@لكلا@يجاءو)نما@حال،فى@ثاخللأنهذلكأحديدعىأنيمكنولا

فيبمنزلةيكونعليهيمدرلاصعباأمراادعىمنوأنالتمثيلسبيلعلى

رمنو)سماعالعمىوهدايهالصم،إسماعالمخيلات،هفهيدعى

قدولهم،الحبشدي@قومه،هدايةعلىالحرصشديدلمجيهمكانوقدوهكذا،

إبىكثحرةآياتاضلرت
سولفىنعالىقولهومنهاالاياتهذهمنهاهذأ

ة

أسفا(يظالجدبهذايؤمنوالبمإنآثارهمغلىنفسكبانجع)فلعئلث@لكهف.
ئؤبخين(يكونواألالثتف@نجايخع)ئعنلثالشحراءأولونى6،الكهف:أ
الكابفىالكلمةهذهتردولمغضا،النفسقتلوالبخع.(3الضعراءةأ

أفأنتوقدمالموصعين،هذبنلىإلاالعزيز
تهدى@لعمىعلىالصمتسمع

أفأنتلأنيعشومنمعنىليتمم
أسرإلىالراجعالآيةرأصالصمتسمع

الصممفىوهذهالعمى.أخوهوالذىالعشافىوالأولىالسالقة،الآية
صممهالكلاميسنوفىودذلك

مع
فبالأصلالرحمنذكرولأنعماه،

فولهفىكماالسيا@هفامثلفىافتقاده،علىيدلمايقدمولذلثالسماع،

على@لفاءالإنكارهمزةدخلتوقد(18البقرة:أ@عميئبكغ)عئمتعالى
فىالناسويختلفالسياولامناليقظالذهنيقتنصهأويتصيدهبكلامفا@نت
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مثلمنهوالمقدرأنلىيبدووالذىللمعنهى+رؤيتهجهةمنكلتقديره،

فتسمعجنمكبنىمنيخركعليهيقدرما@علىتقدرأنكأحسبتقولنا:

سبيللاماتوهمتحتىقومكهدأيةعلىالشديدحرصكأدفعكأو@لصم؟

أنكفظننتإليهالوصولإلىلك
فإنالتقديرفىاجتهدناومهماالصم،تسمع

هذهأنوالمهمالذكر،منأولىالذكروتركالخقدير؟أولى@ن@لتقدبرترك

هداوأنلالاحتمالات،الممتدىالفرل@@نهوةقبدهادفاء@
رصومن

@للهأنيعنىالجملةفىوالقصر@لبياد،
سبحانهوأنهذلك،علىالقادرهو

وحدههو2(،2ةأفاطرالقور@فيقنبفمعأنت)ومايشاء،منيمع

إشارةيشيروهفاعيره،إلهمنلكمماوحدهوهوالقبور،فىمنيسمع@لذى

"طلمغ)إذإبدالفىجنىلابنالفارسىعلىأبوقالهإلى@مالعيدةليست

@كا@قيو@وأ@ض،طلقغإداثيؤمينفعكغ)ولنتعالىقولهفى@)@ليؤممن

شأنهحلوقولهفعاله،ولا@ممبحانهلأقوالهبالنبةمنغاةوأفعالنابأقو@لنانحيط

العمىهدايةوأن@العئغ)تسمعالخبرعلىمعطوف@،الغميتهديي)ئو

لهيكنلمواحدفاعلالوجودفىلهاو)نماأحدشأنمنلي@الصم،كإسماع

@لسابقالكلامرأسفى)يعثو(كلمةإلىتأرزالعمىتهدىوكلمةكفوا@حد،

وهوتعاشيا،يكونوقدالعينفىعاهةيكونقدهناكو@لعمئابابهامنلأنها

هنا
رتطوثميحثوبمنبدأواقعاتصفهاكوالايةوأبعد؟أقوىوهوطعمى

العمى،إلىهناآفضىالطوروهذاقرين،لهمفهوشيطانالهماللهبتقييض

الاعالحكيم؟بالذكرالهدىعنابعدالاثنيناىوقلتسألتولو
صم،

فىمالإدر@كالأقربالوسيلةهوالسماعلأنالأصملكلقلتالأعمى؟@ر

أخذ)وإنالحكيم،كر@لف
@اللهكلاميسمعحتىفآجرةأستجاركالفتركينمن

وليلىوعدمالتشويث@عنمجازالسابقةالآيةفىوالعشى(6التوبة:1

القرآن.لمبصيرتهو)مماالقرانفىتنظرلمعينهأن
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نعالىكفولهالسباقهذاصثلفىالصممعلىمحمولاالعمىيماتىولذلك

هذاقلت@،عميئئكغ)صم
قولهنلا"سابقاإليهنبهتإننىمع

@ئوشأنهجلقولهفىالعمىعلىمعطوففبين@ضلالنجيكان)وفن

من@ي@فى@لهأبعدمبينضلالفىهوالنىيكونأنولابدالغمى،تهم@

مذارالأثنى،إلىالأعلىمنينزللاالسياقهذافىالكلاملأنالأعمى.

صحإفاأنهمعناه
هرالذىهدايةقبلعمى،الا@هدايةنفنرصفإننانفترضأن

شيئايرىلافيهوالضالمعالمم@طمستالذىالتيهوالضلالمبين،ضلالفى

تحذيرهذاطىوفىطرفاها،أينيدرىلامتاهةفىيضربلانمابهيهتدى

هذا@لتبهإلىفتقودالخطأطريقفىوأحدةبخطوةيبدأالذىالضلالمن

الذىوالسابقالجزءفىالفلالبابفخحتالتىالواحدهالخطوةوهذهالمبين،

فىبالنظرالعنايةعدمهىمثركونالعذابفىأنهمي@نفعهملاأنهإلىأفضى

الضلألمنالمسالكهذهكلأنننسىأنلنابجوزولأالرحمن.دكر

أنإلىتؤدلمالحكيمللذكروالمعاندةوالإصرار
يمبر@

انمادعنهمالذكرالله

العمىويهدىالصمسمعوالرحمنذكرعنيعشوالذىدائمايذكرالذكر

عنينقطعلمالذكرصوتالبعيدة،التيهفىالضالويطارد
ينفطعولمأحد

مماوهذازمان،فىينقطعولممكان،عن
مماإنهثميتأمل.أنيجب

بجب
نط

قومه-@ي@إ،كلالسوامبينضلالنىهمومنوالعمىالصتتمأنأيضايراجع

افنلووالذينبالخذلانعليهماللهقضىوالذينالمصرينجماعةهموانما

العنا@علىمصرونوهمماتواأو
فىدخلواقومهكللأنقلبلوعحثعم

@ين
أ@ماوأهم@لغايةبلغوالإصرأرالعخادوكانمكيةوالآياتأفواجاالله

ئادوكتمئنعتفحاالذبهرعنكم)ئففربدلالةهوكلهفلكفىأتدبرهأن

هذهوكلالضلالاتهذهكلأنليبئنالسورةرأسفىجاءوالذىفسريخز@

ماوكلالكفريات
أشدهو.ومابابهامنهو

يبئايكونأنيجوزلابابهامن

عالياصوتهيظلنماد@الساحةعنو)بعادهالقرآنهوالذىالذكرلإسكات



الله،كلاملأنهثار@لسلام،إلىويدعومستقيم،طريقوالىالحقإلىبهدى

الله.إلىاللهعبادالد@حىوهو
ونعمالعظمى+ونعمةاللهرحمةوهو

الله

إلىذكر@للهعنوعشواعاندواو@لذينكبيرا،عتوآكواالذينعنتنقطعلم

حربمنيزاولونمايزاولونكلهمتخره.
وهمورسوله؟اللهومحاتةالله

اللهيحاربوننعمهفىينقلبون
فىمقلبينويصبحونويمسونيبيتونوهم

أنوالعالمن،عنغىوأنهملكهالكلوأنالألوهيةجلالهووهذالعمه،

أحد.عنينقطعلاعطاحمه

أثنىنريلثأو@ئقفونبخفمقإنابلثنذهبن)فإفامبحانه.توله

.@ئمدرونغيهمنإتاوعمنافم

أسعةواننقالةانخقلوالمعشالسابقةكالآيات!لمجاللهللرسظلالخطاب

هذاوتدركقبلهاماعلىبعدهاماترتيبتفيدالجملةأولفىالتىو@ل@اء

معال@رتيب
نلا@جذرهمنالكلامراجعتإذاأوضحبصورةالواسعالانتقال

خلقمنسألتهموهو@اولئنجذرمنمتفرعةفروعمضىهذا@لفىكل

لماوالأرض@@لسمو@

إناقولهمثمإناثاالملاثكةجعلثمجزءأللهجعلهمثم

يكونأنولولاقوله@توابعهثمالقر@نهذانزللولاقولهمئموحدنا@باحنا

صورةإلىبهم@نتهىأنإلىالرحمنذكرعنيع@ومنواحمةأمة@لناس

مبينضلالفىهوومنالأعمىالأصممنزلةتنزيلهموهىهداهممنتئ@

إمكانيةعدمأوإمكانيةقصةعنيتحدثالأخير@لذىهو@لسطرهذاوكان

لاالأصملأنالأملبال@أغلقالأخيرهذا@لسطروئن@ستجابحهم،
يسمع،

معريتطلصوهذايؤوب؟لاالمبينالض@طفىوالذىيرى،لاوالأعمى
فة

الأعمى؟الأصمهدايةصاليأسبعدشىءأىبعد؟وماذايقولسؤ@لجو@ب

موتك،بعدأوحياتكدينكنصرةهوذلكبعدالذىونقولالاياتونأتى

معدينكنصرةقلتوفد
منالانتقاملأننلكخلافالاياتمنطوقأن

ةنصرإلاهذاوسياقههذامقامهفىلهمعنىلاجم@!موتهبعدللهللحادئن



ديفعدوعظامكسرلأنالدين،
دفينصرةيعنىالله

المسالةأنأظنولا@لله

هوووالاقتدارالانتقاموراءالذىالمعنىغيرمنوالاقتدارالانتقامفىمحصورة

مح@هوبل!ا@اللهلرسولتسليةليىهذالأنهذاأظنلاالديننصرة

ماعلىقومهبحبكانلأنهالنسلجةهذه
بهم

@للهمقال.!لهأفاهماشتدو)فاة

بأنهوكرمهدلكمنهاللهعلموقديعلمون،لافإنهملقومىاغفر
أفهعنرنجع

وئنتب@ليعنهاللةكانوما@قلهممنالأممعلىكتبهالدىالاستئصالهعذاب

هذاإدثم.(33الأنفال:أ@يخهم
@لل@فى@ينالناسودخلكانالذىهو

منوماتافواحا
المبين،التيهفىالضالونالعمىالصموهمكفرهعلىمات

هذاالآدأتضح
الجملة.رأسفىالتىالفاءهذهومعنىالتفريع

حاءفلماذالهالمحادينعظاموكسرالديفبنصرهالوعدالمقصودكانو)فا

وحيانهالأولفىموتههوالذىالثرطبهذاارتبطولمافاالأسلوب؟هذافى

علبهبنىعلى@االكلامبناءأنهوأعلمواللههذافىأراهوالذىالثانى؟فى

جليلأمعنىنحنليفيدنارؤيتهعدمأوالنصرلهذاالكريمالداعىرؤيةمن

أمور@لدنباوفىالديفأمورفىبهيؤ@ونالذىالحقإلىالدعاةأنوهوجدآ

دعوتهمفىيخلصواانعليهمشئتافيماأوالسياسةلىأوالعلمفى

بأعبنهميرواأنويستوىالدعوفهذهنتائجإلىناظرينغيربهآمنواماإلى

نتائج،لهاليسأنهبأعينهميرواأونجاحها،ومظاهردعوتهماثار
@كلى@ل@

وبصبر،بفهميدعوو)نماإليهيلتفتولاذلكييسهلابهآمنلحقالحق

يدعولاأودعوتهالخلليداخللا@ائحةومراجعةوتجردوصدق،

يراجعوما@اميقولماصحةمعتقداومادامكميزة؟فيهشىءإلى
@ئما@ذلك

يرىديارالأرضفىيبقلمولودعوتهفىيستمرأنفعليه
ولويرى،ما

ربجيلأقوله،عنعيونهموعفياصوتهعنآذانهمصماحولهمنقومهوجد

ماناغيرىتسألولاتسألنىولابصمؤمنوراحهحقصوتيغببأد

@لبابأغلفتمعناالتىالعظيمةوالايةوصلت؟أينإلىلىتقلولاحصتلت
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أني@!@جمألاكرمالداعىوأنوعمىصمالقومأنوهىفيضبسطر

الحقونصرةالحقةتنصرلانكبنفسه؟ذلكأثريرىأنإلىناظرغيريستمر

منوالنصريصره،منينصرواللهالله،نصرةمن
ا@ر4.نحد

فإنهو،كماوالحالربهم؟إلىالمخلصونالصا@قونهؤلاءينقلوحين

عنالعبلىةولاحظالدنيا،هذهفىشى@بهيوزنلااللهعندلهم@لذى

فاعل@بكندهنقإقا@الهقولهوأعنىالأعلىبالرفيقالسلامعليه@لتحاقه

)اهطتعالىقولهفىالتىالباءأختوالباءجلالهجلالحقهونذ@

بلايم
اللامعليهمونهلحظةوهذهالمصاحبةمدىوفيهاما،أهود:@مة

اللهإكراميكونوهكذاصحبتهفىوهو!@بهيدهبوجلالهبعزهترى@طق

حقإلىالدعوةلىوأخلصوأعليه،اللهعاهدواماصدقواللذينشحانه

قدمو)نماعمى-والعيون@،حولهممنوالاذاناليقين،موجاع@بصتموا

الأمرأدوهوجليللمححى@وعدناهماند@نريك)أوعلى@بلث)نذهبن

إنثمأولياؤنا،يتمناهماولي@الحكمةتراهمانفعلشأنناالئأنوأنأمرنا،

يضيعل@الحقصوتأنعلىوأدلأفعل@اعيةالموتبعدالحقنصرة
عند

العيود.عهوعميتالآذارعنهصقتوانالله،

لتأكيدمازيدتثمبكنذهبإنيعنىوسرطهاالرطيةإنالجملةوأصل

ثمنطقتكماوكتبتالزائدةافى@الرطةالساكنةإنوأدغمتالكلام

توكيدفأضيفللخوكيدالزائدة@اأجلمنبالشرطالثقيلةالتوكيدنونألحقت

وقولهوشرطها،الثرطيةإنبيندخلتإذاالزائدةماشأنوهذاتوكيدإلى

الجاروتقديمالجملةسميةبإفى@مؤكدةجمله@فتقمونبنفم)قإناشأنهحل

منكثيرويراهاوالمجرور
صقيدمهمالانتقاموأنالثرطجوا@علماثنا

اللهانتقامأنأراهوالذىعليه؟ومرتبمجممموته
من

لدينهحاقين@@

أبقاه،أوبرسولهاللهذهبكائنهوالامماسثىءمقيدغيرانزلبما@ستهزئينو@



بكونوأنالمحذوتهذادليلوالمنكورمحذوفاالجوابيكودأنوالأولى

ومنأنتفاعلمبكنذهبفإنالتفدير
محالة،لاواقعمنهمالانتقامأنمعك

@ندىنريخنلظ)أووجلعزوقولهالعلمهوبالثرطالمقيدالجوالىويكون

)نرينلظ(السابقةالجملةعلىمعطو@@مقتيرونعيهمقإثاوعدنافم

نالكما@لقسملامبمثابةالزائدةمالأنمههبلث)ننصبنكدكمامؤكد@لثرط

"وكلمة@والعذ@الانتقامهو@وكمنافماتذىو@الزمخشرى
هناوعد!

بمعنى

صحمفعولهاذكرإذالأنهاالوعيد
خيراوعدت@نقولوللوعيدللوعدتكونأن

لهوفوالخيرفىكانتبمفعولتقيدلمو)ذايب@نالمفعولنلا@شرآووعدته

اقند@ر@للهلأنالمفسرينبإجماع@الجو@ليى@ققتدوونغيهم)فإئاوجلعز

عبكفتقروعدناهمالذىنرينكأووالتقديصبشرطهمشروطالي@عليهم

الافند@رلأنقالوا@)نريكمع@لا@مدبولطذكرفىجليلةلفتةولعلمائنا

الافنعالوصيغةثوالغلبةالاسنعلاءتفبدعلىوكلمةالشرط،فناسبيرىمما

والاقد@رالانتقامإنقلتالغضب،منمزيدعلىتدلوالألتدار،الأتقامفى

@ك@@وعلناهم)اتذىقولهمنالمفهوموالوعيد
لهالمعنى@لرزم@رأ@ذلك

بسنشرفلاعليهوسلامهاللهصلواتالرسالةصاح@لأنالديننصرةوهو

محضالمقصودكانولوالانتقام،محضإلىولب@دينه،سصرةإلىإلا

منلانفبمة،@لسلامعليهموتهبعدلذكرهكانلماالانتقام
لموفات.مات

ينتقمأنالسلامعليهرجاؤهيكن
الله

يهدى@للهأنرجاؤهكانوانماقومه،من

فىالإيجاز@لديدهذاإلىنن@رأنغيرمنالآيتينندعأنيجوزولاقومه،

والتلأز@التركيبفىالظاهرالتصافثمالمعنى.فىالجليلوالاتساعاللفظ

@لئرط،جملةتركيبفىليالثرط،أ@اةوحدةفىفقطليسالرأثعالصوتى

)قإثاغبهم@،ئقفودطمنهم)فإناكلفىالفاصلة،جملةفىنمال@
ومرجعهالكتابفىجلآكثيرأهذامثلتجدإنكثم@مفتيرون

إلى@نهنا

واحدة.لحقيقةوجهينبمثلانالآيتين



ت@عراطعلئإثكإيكأوحىبائنى)فاشفسكسبحانهنوله
.@مي@ل

ضبلثنذهب@)فإقاقبلهاالىلالآيةالكريمةالايةهذهتمكالفاءهنه

)ئفأنتقولهمنالآياتبهاأبتدأتالتىالثلاثةالفاءاتوراجععليهاوترتها

ووجهتبلهاماعلى@بكننصن)فإفاترتبوجهوتدبر@المئغتسمغ

لهاالفاعاتهذهنلا@تجلهاماعلى@إيكأوحىباتذىك)قاشم@ترت

الترتبوجوهلآنالتدبرضرورةإلىإشارةهوإكلاقلتهوالذىشأدأىشأن

بلوغعلىثينهبنصرةاللامعلهرسولهوعدهفخرتيبأبعدغورلهافيها

أنتملكالتىالألوهية،عزإلىغورهيرجعوالعنادالإعراضغاية@لقوم

معبالنصرةتبشر
يفتحالذىمبحانههووأنهالبالغ؟العنادهذا

الآفادهذه

صحمداولي@وحدهوهو@ل@م،
علىالمصرينهؤلاءيهدىالذىهو

بأناالوعيدبعدإليكيوحىبالذىبالاستمساكالأمريترتبكيفثم@لى؟

منمزيدإلىتحناجآفاقورأعههذأكلمقتدرون،عليهموإلامتمقمون،منهم

والذىوالمبالغة،التوكيدتفيدوالتاءوالسينوالهمزةوالاستباط،@لراجعه

الاستمساكعلىحثزيالةالآيةفىبماعنهوالعبلىةالقرآن،هوإليه@وحى

منبمزيدأولىشىءلالأنه
الاسمساك

لأنهإليك،اللهأوحاهوحىمن

منتكليف
وهذاسبحانه،أمرهمنروحوهوبه؟خصكوتشريف@لله،

اخرحث@قستقيهلمراطغنئ)إتلثوقولهبالبلاغ،الاستمساكبتضمن

حثاالايةفىكلمةكلترىوهكدابه،للأمرنعلبللأنهألاستمساكعلى

بإنالتيهدفيهاالجحلةوهذهفاستحسكوهورأسهاهوالذىالمعنىعلى

مىالتمكنعلىالد@لالاستعلاءحرفو@صتعمال
والصراطالصراطهدا

ةظاهرواستقامتهعوجافيهترىلاالذىالحق،الدينعنمجاز@لتقيم

أوصبالذىمستمسكجم@هاللهورسول@لعحود،تراهألىءظهورللعقول

ارالاستمربهيرادبهمتلبساالمأموريكونالذىبالثىءالأمرإنقالواوقدإلبه

لى-35)
3ول@لدحاول@لزخر@-@لررى-3



1الشاء:@آضوا@آئوااتنيقأيهاياتعالى@كفوله ىلىمستمروهو@لمجيا!3،6

"لأنبهأمرو)نماذلكمنهيعلمسبحانهواللهعلي@وثابتالاستمساكهذا

@،جملهحاصاكانفيماإلالأمتهأمرهو@لمجج@هأاللهرسولإلىموجهأمر

وحثلنا،تشريف!@جماللهرسولاإلىتوجههطريقعنإلينامرالا@وتوجه

نكونانوالكرامةالفضلمنوحسباربنا،لأمرونتجيبننقادأنعلىلنا

صحبته،وفىعليهوسلامهالله@صلو@نبينامعيةفىبنالأمر@أستجابتافى

لىلمجلرسولهاللهأمربقراعةتحدناإنثم

أ

دالما@لنرقنفوسنافىتؤكد

الىالنبوةومقاموالنهىةالأ@رإليهايرذالتىالألوهيةضامبينالعظيم

@للهخلقخيركانوانالسلامعليهفهونحننتلقاهكماوالنهى-الأمرتتلقى

واحداتجدلمولذلكونهيه،ربناأمرمننخلقاهمايخلقىاللهخلقمنفهو

من
يقلولمبالألوهيق@النبوةأمرعندهيختلطضعفتهمومنالمسلمينعامة

عزير@لناليهودفالتقبلناةمنالكتاباأه@قالكماالمسلمينمنوأحد

اللهعبدصحمدمسلمكلوقالاللهابنالمسيعالنصارىوقالتالله،

أوحىبالن@)قاستضمكأيةموقعأنوهواخر،ووجهوجهوهذاورسوله،

معنىيعنى@بلثلذهن)فإفاوآية@المئغتسمعأفأنت@الوأيةبعد@إنيك

لنابالبةجحآ،جليلا
نبلغأنومنهإلنااللهأوحاهبالذىنستمسكأنوهو

لاوويخثونهاللهرسالاتيبلغونالذينمننكونحتىلمجاللهرسولعن

كالتو)نيأسولافتورذلكفىيداخلنالاوأنالله،إلاأحدايخ@ون

أمرعلىقائميننكونوأنعم@ا،حولنامنوالقلوبصما،حولنامنالآفان

منيصرنالاربنا
ئنيجوزلابهاللهأوحىبمايدعوالذىوالداعىخالفنا

لأ"أحمت)ومنالعظيمالشرفهذافىيمرطآدولايتخافلأنولايمتر

هذا@ا(330أفصلتم@انمسيمينمنإننىوقالمالحاوعملالفهإلىدعاممن

موجهالأمرإنحيثمن@إنيلثأوحىبال@فاسنتضك@قولهمنأفهمه

ذلك،يعلماللهورسول@مستقييميراطعلى)إنكسبحانهقولهأماإلينا
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ضرورةإلىاللفتمنهاأفهمفإنىالمؤمينكلعلمفوقبذلكوعلمه

وأساليناطرائقنا؟ومراجعةإليهندعوالمافهماو@ريرلأنفسنا،مراجعتنا

لاححىإليهندعوفيما
إلىندعواجنوهكداأكللةقيدننحرفولانزيغ

التمحيص.إعا@ةمنولابدالمراجعةلالدصومداهبما@ىمنبهنؤمنما

الصوابإلىالدعوةأنفىنثكأنيجوزولاالصواب،منوالتأكد

إلىوالدعوةالله،إلىدعوةهىالحلمأبوأب@بابكلفىوالصدق
الصدد،يكونماوحيثاللهإلىدعوةهىالناسدنيابهنصلحما

فىأوالياسةفىأوالفقهفىكنتالله،وجهفثموالسدادولصواب،

الجماعةحياةبهتصلحأنها@همقثتفيماأوالصخاخعلومكأأو@لمحو

أعلم.واللههذامنها،أنتالتى

حرجاالمواقفأش@فىوهوإليهأوحىبالذىيسممسكبأنأمر@ا

حسنة،أسوةفيهولناعمى،حولهمىوالعيونصم،حولهمنوالآفان
وهو

لنايقولهداوموقفهجم@م،قدوتنا
مةالا@هذهفىالحقصوتيظلأنيجب

اشت@ومهماالباطل؟ضحيجكثرمهماقائما
اشتدومهماالظلمةقمع

يوالونالفحرةالكذبةوجدتملوحتىالاضطهاداشتدومهماالالحراف،

وكونوا@ائماللهقومواالايةهذهلناتقولالقبلةأهلويقمعونصهيونأحفاد

أعلم.واللههذالله؟شهداءبالقسطفو@مين

.@تسأئونوسؤفوبقومكلكتذكر)وإتهسبحانهقوله

لذكروإئه@وقوله@إنيلثأوحىباندى)فاسئتصملثآيةتماممنالآيةهذه

منحيزهكىوداخلف@ميمء@عراطعلى)إلكقولهعلىمعطو@ئلت؟

التىالعللوتعددإليكأوحىبالدىالاستمساكشدةعلىحثهوحيث

الاذانلاكانومؤيساتمحبطاتفيهمقامالمقامنلا@الاستمساكعلىتحث

المحبطات،هذهإليهتؤدىماعكسفىتمضىوالآيةعمى-والقلوبعم،
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وكشريقظة،وأكثراشمساكا،كثرمواجهتهافىيكونبأنالمسلموتطالب

@لباطل.أهلعنادلزيادةمعادلةتكونالحقاهلتمسكزياثةوأنإصرارا،

المسنفبم،الصر@طإلىالإشارةتوج@و@لتاءوالسينالهمزةجاع@ولهذا
فولفىوالضميرولقومك،لكذكرالدينهذاأنوهىأخرىإشلرةوهذه

ن،ب@مؤكدةوالجملةالقرانهوالذىإليكأوحىالذىإلىعائد@)إنه

لكذكرهويقالكأنتوكيدغيرمنالمعنى@وأد@الخبر؟علىالداخلةواللام

تويهد،إلىيحخاجلااللهوخبرآخر،شىءبالتوكيدوألحاؤهشىءولقومك

حينوشرفناذكرناوانإليه،ليلفتناالخبرهذامثلفىالتوكيديجىءوإنما

وأنبهلنمسكأنإلاسبيللنافليسالعالمينربأوحاهوحياأصلهيكون

يييرولي@شرفينلىعهلاوشرفذكرينلىعهلاذكرلأنهعليه،نثد

لاز@@لذكرلأنبالشرفالذكرالمفسرينكثرفسروقدمنه،أنفسشىء

ذكره،فى@لناسسارفى@لتاسشر@فمنالثرتعنمسبأوللشرف

منفهو
ذكرالفر@دوأنوالموعظةبالتذكرالذكرفسروبعضهمالمرسل،@جاز@

للذكرالتفسيروهذاالمستقيم،طريقهونهجوطاعتهونهيهوبأمرهبربنايذكرنا

همالايةفىالمذكورونلومهيكونأنيقتضى
أمته،

لأنبه،آمنومن

علببقومهالمر@ديكونالأولالوجهوعلىآمن،منلكلفكرالقرأن

الأنبياءسورةفىجاءلماقربالا@وهو@لعرب،كلالعربأوا،قردالسلام

لمنلوالأقرب1،0الأنبياء:1@تعقئونئقلاذكركمفيهكتانجاإنيكمأنزنجا)تقد

السورةراسفىجاءكما@تعقئوننغنكمغرياقرآنانجعلناةإتا@سبحانهقوله

ئنكماهناالآيةهذهلموقعتوطىالسورةرأسفىجاءتالتىالآيةوهذه

بينمنوأنالسورةرأسفىجاءلمامعنىتضيفهناالآيةهذه
يجبما

ئن

نكراكونهإنثموشرفنا،ذكرناالعربىالقرآنهذاأنههوهناكتعقله

يديمابينلمامصدقوهوعليهأنزللأنهفيهغموضلاع@هاللهلرسول

ذكرناأماله،ذكرهوأنبيائهمننبىعلىاللهأنزلهكتابوكلعليه،وعيحن

3ول



أنيعىالمبين@لعربىباللساننزولهإن@لعلماءفالفقدالعربنحنوشرفنا

العربذكركلامهءش@فىونظرالقرانو@رأاللينهذافىدخلمنكل

العربمناقتربالقرانبهاوقرأالعريةتعلممنوكللسانهم،هذاالذين

منوكلعربيةأحبالقرانهذاأحبمنوكللغتهم،مناقترابهبمقدار

فلمالليلعليهدخلصاالدينهذادخلوقدالعرب،أحبالعربيةأحب

كبراللهفيهانؤىإلاأرضتبقولمالدين،هذاودخلهاإلاأرضتق

لولايستطيعونهالعربكانماذكرهذاوكلبالشها@تين،فيهاونودى

لهدهاللهفضلمنفصلمحضهود)نماثيئافيهيبذلوالمهمثمالقران،

!كاللهرسولهوالآخروالجنبالذكر،منواحدجانبهذاوكلالعرب،

الإيمانتماممنعليهوسلامهاللهصلواتنبيهوحبحبهربناجعلالذى

منوكلسواهحا،مماإليهأحبورسولهاللهيكونحتىأحدكميؤمنلا9

هوالذي@العربأحبرسولهأحبمنوكلرسوله؟أحباللهئحب

وكانرسوله،أحبهممنأحبأوعليهوسلا@اللهصلوأتمنهم،

اللهرسول
غمانفسهويقتلبسيوفهميواجهونهوهمجتىقومهيحب

وشىءنعيشه.واقعللعربجميعاالمسلمينحبإنثممؤمنين،يكونواألا

الحرامبيتهإلىالحجأركانهومنثينهتماممنجعلسبحانهاللهأنهوثالث

سبحانه@للهوكأن@لعرب؟أرصإلىجاءاعتمرومنالعرب،أرضفىهو@لذى

ضامر@كلوعلىرجالافيأتوهبالحجفى@لناسيزذنأنإبراهيمابرناأمرلما

البيتبهفابوركتالتىأرضناوالىإلينابهمبهوىهو@أفئدتهمفىو@رح

فلك
صرناإنناحتىعنه،غفلناالذىالئرفمنذلثوكلالذكر@ش

فىماوطبو@لسمسرة@لنربحبعزبمةإليانهوى@ل@فئدةالا"هذهنشقبل

جيوبهمفىما@خراجابديهم؟
لأنهالشرفهو@لذكر@لذىعك@وهذا6

وذكرذكره،فيهكتاباعليهاللهأنرلنبىكلبنقلتالخساسة.محضمن

فىكمثلنامثلهموأقوامهمجميعافالأنبياءبلغتهمكتابهأنزل@لذىتومه،



3كير،فرفوهذاكافة،للناسالسلامعليهرسالتهأنهووالفرقةذلك

برسالةتسمخلنلأنهاأكرفرقوهذاخاتمةرسالةالسلامعليهرسالتهإد

الأرضفىلكذكرأنهومعناهقلها@النبو@هىنسختوإممابعدها،تأتى

ذكروكلها،والأزمنةكلها،الأرضفىلقومكوذكركلها،والأزمنةكلها،

الزمانبعدوماالأرضبعدوماالزمانوبقىالأرضبقيتماولقومكلك

صنوتقدسولعالىجلاللهوكلاماللهكلامالقرانلأن
وياليتالفناء

تراجعأنوعليكيعلمونقومى
واجبتراجعوأدهالمنوهذاالفضلهذا

1الأنبياء:1@ذكركمفيهكتائاإيكغأنزلنالقدالأنبياء@ايةإد 1 0

نظرناولوالكتابفىالذىالذكروهوالذكرمعنىفىمعنىبزياثةتوحى

منإليه
اللهخطابمثلمن@اللهلرسولعظيمادكراسنجدالجهةهذه

ضميرفيهمماوغيرهاالآياتهذهفىكماعليه،وسلا@اللهصلواتله

منلوأحداللهخطابيعادلوشرفادكراأنأظنولاالسلامعليهخطابه

وملائكتهعليه،يصلىسبحانهأنهوأخبرناأنجرهسبحانهاللهإنثمخلقمط

وعليكتسليما،يسلموانعليه،يصلىأنآمنمنكلوأمرعليه،يصلون

محمدطاعةجعلسبحانهاللهإنتموالذكر،الثرفهذاقدرتراجعأن

هذاقدرنراجعأنأيضاوعلبكلله،معصجةمحمدومحصيةلله،طاعة

له،ينقادواوأنله،يستجيبواأنالعالمينامراللهإنثمالذكر،وهذاالشرف

عليههوإلاأنبيائهمننبىبطاعةالعالمينكلالحالمينيأمرولميطيعوه،وأن

وليهنرجابكئممنأبامحمذكانما@النبيينخاتمجعلهإلهثمالسلام،

يشر@لمشرتوهذا(40الأحزا@:1@الينوخاتماللهرسول
أ@له

لهالذىالذكروهوبيانهأريدماإلىوأعودعليه،وسلامهاللهعملواتقبله

ذكرهمنذكرتوقدالدفتينبينالذىفىيعنىالقرآنفىولناالسلامعليه

@لا.



افكرأجدفلمالقرانفىقومهذكرأماجداكثيروهودكرتماالسلامعليه

فىنكرهمتقرأأنوعليكوالأنصارالمهاجرونبهدكرالذىالذكرمنثنضل

للفقرأء@المهاجرينفىسبحانهيقولالحشرسورةولتكنواحدموطن

ورفوانااللهتجنفضلايغونوأموالهم@يارهممنأخرجواائذيت@لففاجرين

إلىأح@تجدحل(8ةالحشرأ@المتادقونفمأوتئكؤرسولهاللهويمئرون

فضلهيبتغونوأموالهمثيارهممنأخرجواالذينمنإليهوأقرل@الله

اللهينصرونقوممنإليهوأحباللهإلىأقربتحدوهلورضوانه؟سبحانه

هذهفىكلمةكلالصادقين؟منإليهوأقربإليهآحبتجدوهلورسوله؟

فىقالهمااقرأوكدلكذكريقاربهلاوذكرشرفيعلوهلاشرتالآية

لاوإليهمهاجرصيخونقببهغمنوالإيمانالذأرتو@واوالنينم@الألصار

خصاعةبهغكادولوأنف@يهمعلئوئؤثرونأوتواقماحاجةمدورهمفييجدون

وراجع(9الحثر:1@ائمفبخونفمفأؤئكنفسهشحيوقاومن
نقط

كانولوأنفسهمعلن)وئؤثرون
وضعخع@اعة*@بهم

كلببزاءالقيمةهذه

نعرفها.التىالثرفقيم

ليهوتدحل@وبقومذنكنذكر)وإنةمعنىتوسعأديمكنهلوهكذأ

أنوبقىيحتملاللفظأنظاهرالعزيز؟الكتابفىوقومهالسلامعليهدكره

معنىعنللعبارةوالأنبياءالزخرفسورتىفىالذكركلمةأوثرتلما@ائسأل

هذاكلتعنى@لذكركلمةأدهوأعلمواللهوالوجهوالمن؟والفضل@لثر@

تعالىقولهفىالقرآنلهامرا@االذكربكلمةالزخرتايةلسقتوقدمهوأثحر

الدىالذكرعنيعشونفهؤلاءشيطانا@لةنقيضالرخمنيذكبرعنيغت@وم@@

اقرآنممعنى@لذكربينالتناسبوهذاالغباء،فىإفراطوهذالهمذكرهر

ةالسوررأسفىج@فقدنبياءالا"سورةفىأيضاقائمالشر@بمعنىوالدكر

ربهممنذكرثنيأيهم)ما
(2نبياء:الا"يلغئود@1وفماشتمعوهإلأفحدث

اك@



)رزرآيةتوذد@ل@@الرخمنذكرعنيعش@)ومنآيةعنبعيئالي@وهذا

لرواياتبسبعالايةهنهبعد1،0الأنبياء:1@ذكركنمفيهكاباإليكغأنزنا

الذىهوهوالمتعامىأوالأعمىنظرينظريعنىيعث@منأنفستجددققت

الأعمىنظرإلاينظرلايلع@الذكمالأنيلعبوهوالذكرإلىيسممع

لب@الأنبياءرأسفىيلعبونوهوالذكريسمعونالذبنوأبفئاالمتعامى.أو

بهتمأنعفحاالذكرعبهم)ئ@ربالزخرترأسفىالمسرفينعنبعيدا

أعلم.واللههذا@ئسرلمحنتوما

عفئإئكالوعلىمعطوت@وولقومكئكلدكر)وإئةتعالىقولهإنقلت

معطود@تسآئون)وسوفسبحانهوقولهحيزه،فىوداخل@مستصيصراط

جحلةان@ئيخ@دخلالحيز@لذىنىوداخل@وبقؤيكتكنذكر)وإنهعلى

داخلة@تألون)وسو@ت
لاتنى)فاشتصمكعلىالحثحيزفىقبلهاوماهى

ماحدعلىبهلنبيهاللهأمرورأءمنالأمربهذامأمورةالأمةلأن@إيكأوجى

فىو@)فاستص@مكقولهفىدجمخطابهمنفيهوالانتقالالخطابوتعميمبينا

فى@لخاطببنجماعةإلى@ولقوملثلكلذكر)وإثةمبراط@علئ)إئكقوله

ور@ئه.منلأمته،أمرالسلامعليهأمرهانمعنىيؤكد@تأئون)ويوفتوله

عنفصلاهذا
إلىطريقمنوالانتقالالخطابتلوينمنالانتفالهذافىما

و@حدطريقعلىبالاسممرارتكونفدالتىالسآمةودفعالكلاملتطريةطريق

مفاماتاقتضتهاالانتقالاتلأنالانخقالاتبهذهالمقصودهولي@بالقطعوهذا

اثارهامنالتطريةوكانتعلجه.ترتبت@لذىالوجهعلىوتواترهاالمعانىتناو@

فىو)دخالهااللفظيةالأحو@ىاعتبارفىجيدفرقوهذامقاصدها،منولي@

علىمضىو)نماإليها،يقصدلمالكلامما@امبهذابأسولاالكلامبلاكة

تحدثالمعانىوعننتائجها،مناللفظيةالأحوالوكالتالمعنى@مقنضيات

عنه؟يسألودسوفشىءوأىتكونوبها
هذاقالوايسألون؟سوىالذينومن

لمي2



@لتهديدسبيلعلىواردكلاموأنهوعاندواعارضوامىإلىموجهخطاب

امنمنوسؤ@لكفرومىآمنمنهميسألونسو@وقالوا@لدينوالوعيد،

لأنهيعنينىلاكفرم@وسؤ@ىتوبيئ،سؤ@لكفرمنوسؤالتكريم،سؤال

ذكرشر@لأدالقرانذكرشرففىداخلالي@ىولأنهكثرة؟آياتأظهرته

دخلواالذينقومهعنهيألالذىيانهريعنينىالذىانمادامن،لمنالقر@ن

ولابدهؤلاء؟يسالشىءئىعىلهم،دكراالحزيزكتابهاللهوجحلالدينفى

@لكتابأنزللمافيهااللهبوأهمالتىالمكانةبهذهموصولاهناالسؤاليكونئن

عخهايألالتىوالأعمالالفرائضعنسؤالاولي@منهمنبيهوبعثبلغتهم

دينفىدخلمنكل
معفيهايكونونعامةأسئلةللعر@وكأد@لله

كلها،الامة

أشلىوقدخاصة؟لهمموجهاويكونالتميز@مؤ@ئبهسؤاللهميوضعئم

بقوله@)ئسأئودطلكلمةتفسيرهفىبالعربالخاصالسؤالهذأإلىالزمخشرى

عنهتسألون"
أنعلىوشكركملهتعظيمكموعنبحقهقيامكموعنالقيامةيوم

"العالمينبينمنبهوخصصنمرز@تموه
كلامهوأولالزمخس@رى،كلامانتهى

تعظيمهوعنالقر@طبحقفبامهعنمسئولفالكلب،وغير@لعىللعرب،عام

"وقولهله،

@ىهو@لسض@@لعالمينبينمنبهوخصصتمرزقنموهأنعنوشكركم

واثرهاعلى@لعالميىوفضلهاربناميزهاالتىالأمةسؤ@طيعنىللعربالخاص

ألفناهاكلمةالنبيينخاتموكلمةمنها،@لنبيينخاتمباختيار
جلالفقدتحتى

جددأنبياءفيهاجديدةمذاهبابتدعوالما@للهرسولأعداءإيهاقصدوقدمعناها

فرضتوقدالبهائية.فرقةوصنعوااليهودذلكوتبنىإ،جممحمدبعدجلىوا

@لنظامضعفنهزةالمصرىالواقععلهوغير@لهود@ليهودبضغوطنفسها

إلىواحدةبكلمةوأشارالقاعىالإماموسعهالزمخشرىقالهو@لذى

سائركىتصيرونىال@@تأئون)وسوفبقوله:وذلكهذا@لسؤ@لجوهر

أهلجميعيسألكمبحيثودنيا،دينا،السائلين،رحالمحط@لعل@ئف@ل

عماغيرهمومنالكنابأهلمنالأرض،
لماوثنياهمدينهم،أمرمنيهمهم

منبعتقدون
هوالزمشخرىتفشرفىالسائل"،فى@لعلمأحديو@زيكملاأله



النعمةبهذهاختصاصهمعلىوشكرهاللهحقأداءهوعنهوالمسؤولالله

@الهأحكامعهوالمسؤول@لناصهمالسائلأنهوالبقاعىإليهفصبوالذى

وثين
مويليها،قيلماكلتحتملوالايةبهأعلماللسانأصحا@لأنالله

منقليلقيلما
سبحانهالحقولأنالكتابفىتكررالمعنىهذألأنمعاها

هذا@لذكرعنسيسألودوأنهملهمفكركتابهبأدالسلامعليهقومهيخبرج@

أدإلىأولافيهيطرو)نماالمفسرودقالهالذىفىمحدوثامعنىهذ!يكونلا

هذا@لىفىذكرنايعنىفيهالعربذكروأنالنبوةوالوالدلنهوالقرآنهذا
بن

هذاوأنالنبوةهذهوفى
الأمرامران:وأهمهاعنهاسسألتباتعلينايوجب

بأصولالناسوأعلموحرامهلحلالهالناسأعلممنايكونأنهوالأول

بلاد،تكونوأنبهنزلالذكمااللسانلأسرارالناسوأعلموفروعهاعقائده

لاولابدوأقطارهارضالا@أرجاءمنالعلومهذهطلابرحالححط
من

ذكروأنهالاياتهذهوسمعواالقرآنفيهملزلالذينالقومبتلىيخألاستضاعى

جل،مهماجزاءيكافنهالاالتىالنعمهذهعلىللمجازاةصنعواومافالهم

منكلهاالدينعلومعنهميؤخذكانواأنهموأوله
ولغةوحديثوتفسيرفقه

أدالثأنهذأفىمنايكونماوأقلهذأفىأحدينازعهملموأنهاخرهإلى

العلوملهذهالمنقطعينوالعلماءبالشيوخعامرةالعربأقطاركلتكون

زمنإلىفيناقائضاهذاظلوقدبتهويثىوليىبوعىويجددونهايدققونها

ةالمنتشرالعلمبةوالمعاهدالحرمينومجالىالزيتونةوفىالازهرفىتراهقريب

صرفىعينىتر@هوالذىيدمرقلأويقلصهذاكلوألانبلا@نافى

عسكراحتارهممنعليهواستولىأهلهمنهف@بهذاكلومساجدهاوالازهر

السلطان
حتىشىءوسسسوالموالينوالمخقاثينوالحهلةالعجزةمن

مصر.عيرفىيحدثمنهوأسوأالمحاريب

هجمةمواجهةالأولالجانبجفبين:فىالإسلامعنالدفاعالثفىالأمر

تحتوفروعهاالريعةأصولفىوالتبدبلواقغييرالثويه
@عاعرة@تالقر@طزعم



ويزعموناليهودعننبابةمناجاهلونمارقونينبناهاصاروالتىوالسحةللكتاب

المقهأسسواالنهمإوالسخةالكتابيفهموالمالمقهاءأنفطركلفى

عليهحرجولايراحعهثنالجيلحقمنبثرىاجتهادالفقهوأنصغلو@ئوتاعر

والصبيادالنساءتناقلتهثحهدا@لذىآخرإلىيرفضمامهيرفضأنفى

هذهالعربيصدأدالأصلأمره.علىعالبواللهالمو@خيرخدمبهوتحدث

الدفاعهوالانىالأمرمهم،تكونأنعنفضلاأرضهمفىتكوروألا@لهجمة
علىوقالوينلديلىهمحماةالعرببكودأديعنىالإسلامأرضعنالماديةبالقوة

يتطلىمايتطل@وهذاضيمعليهمبقعالذينالمسلمبنمنالاخرين@يارحماية

تحملعلىقالواالمسلمتحعلالزمخشرىإليهاأنحارالتىالحصوصيةهذهوشكر

الميا@يرهذهدىوالمميزالمستقلالقوىوالدحولوالدرسالبحثمثمقات

هذأوخلافوالعرض.والدينللأرضالحاميةالقوةلفلثتتأس@
الحذلانمن

المسلمينأرضتح@الإسلاميةالخلافةوكانتالنهجهذأعلىالحالظلوقد

منزجاءأدإلىالأرصهذهعلىآقوى@ولةهىالإسلاميةالدولةوكنت

3الاستعمار
@امل@ئأئولطويوف@سبحانهقولهبأنوأقطعكان،ماكان

الك@
منولاكثرهذا

سبحالهقولهفىالتىالنعمةلأنأقولماتسخكرولاهذا

@أعلمواللههذا؟كلنوق@وبقؤمكللثنذكر)وإله

عهايسألونومسؤولياتتعك@س@!قومهعلىتلقى@لنىالجليلةالجملةوهذه

مدىتخ@مالدينهذانصرةفى
جديد،معنىبعدهاليبدأالسورةفىمتعا

منممرعةهىالتى@إنيكأوحىباننى)فاستصحكقولهتختمفاصلة@اولر@

متفرعةأيضاهىو@لتهئيوفقمونمهمفإنايلثلدجنقإفايمقبلهاسبحاله@وله

وهكذا@يغث@)ومنتماممنهىوالتى@المئممغت@ت)ئنةسبحانهقولهمن

منبعضهويمتدأوله؟منيخرجثانيهرأيتأولهمنفى@لكلامنظرتإنا

عجب.وهذابعصإلىيرجعبعمهوجدتإلى@حرهنظرت@)دابعض،

@ثلا



يلرحمن@ونمنأنجغلنارسئلناشقبنكمنأرستلنامن)واسألشألهجلوقوله

@يعبدونآبقة

نظئرولهاالسورفىالمعانىحمفاصلفىتأتىالتىالآياتمنالآيةهنه

هناانتقلكماظاهرامتسعاانتقالاينتقلفيهاالمعخىترىكثيرة
)وشوقمن

سؤالإلى@إقيكأوحىبالنب@)قالتمسكتماممنهوالذى@تآلون

ومعالمعولعليهليسلفظىرباطهناكانو)نالرسل
فلك

يلاحظأنيجب

بينالتىالعلاقةوأريد
بعدهاومجيئها)وايأذ@وكلمة@)تسآئونكلمة

ذلكعلىيترتبومافاصلغيرمن
و@لسؤالالاخرةأحوالمنالانتقالمن

@لنى@الأحد@ولاحظالسؤالبهذاوالتكليفالدنياالجاةإلى@الجز@يومفى

كلمةبناترجعثمالتلاق،يومإلىسوفكلمةبناتمتدوكيفالأفعالوراء

هذهفىو@لندبربالوعى@لفكريتطوحوكيففيه،نحنصاإلىواسأل

الا"وهذاالممتدةالزمنيةالمسافات
حفيمةتأكيدبهالمرادالآيةعليهبنيتالذىمر

الله،ثونمنتعبدالهةجعلناقدنكونأرإنكاروهوعنهالمسؤولالمعنى

هذايخالفمالكيقولتسألهمممنأحداتجدلنانكهوالثوكيدووجه

دونمنلهةبحعللمقولنامثلعلىالأسلوبهذافضلهووهذأالأصل+

فىكمامهايعهامنومهيعالعربيةبيانفىمسلوكطريقوهذاتعبد؟الله

الثاعر:قول

وجهولعالم@صو@فلبسعناوكهم@نل@ىجهلتبنسلى

هذاوفىالصالحلت،أيامناعنس@/تقولوكما
ويقينإدلالالمعنىتأكيدمع

منعلى@لسؤ@طووقوعقالواأردناه.غير@لذىلكيقولمنتجدلنبأنكوقطع

بلى@لصرفمنفلابدحقيقتهعلى@لكلامكانإفاللحالمنقبلكمنأرسلنا

جاء@لذىفى@لقرتنجاءماوحسبهأديانهمفىنظراالسؤ@لويكونللجاز

لمامصدقا
هل@علماءبلىموجهاالسؤاليكونأوعليهومهبمنابديهبين
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ولاثبنهبلحقولم@لسماء،مننزلالذىأصلهافىعليهابقىومن@لديانات

الإسراءليلةالأنبياءلهأحياسبحانهاللهإنوقالواتبديل،أوتحريفمعرفنه

ثقأوكانلأنهيسأللمالسلامعلحهوأنهالمقدسبيتفىالسلامعليهفأمهم

يكوفىأنوالأولىالتمثيلسبيلعلىأنهعلمائنابعضوقاليسألانمنيقينا

علاقةعلىمؤس@هوو)نماالتثبيهعلىمؤسسالي@نهلا"الكنايةسبيلعلى

وم
بماإلايكونلن@لذىالجو@بوهوالعرفىلازمهبهذا@لسؤالالمرادلأن

هوولارمه@لناس،جهلتإنسلى"@لرقولمثلفىمضىكماالمتكلم@ر@ره

لهقوفى@لتىومنسلى""بقوله@لثمره@أر@الذىالجو@بإلاتجدلنئيها

منكلاسألأىالاستقصاءتفجدفالحاخلة@لجث)بنسبحانه

اللهجع@،ساسيقولونوكلهمواحدامنهمتتركولارسنامنقبلككانوا
من

امتفهامالرحمر@دونبن)أنجغناثأنهجلقولهفىوالاستفهامتعبدالهةدونه

لهقولأنقبلهاالتىالجملةمنبدلوالجملةبحعللمأىتكذينىب@كارى

أجمغلنا@
إلىموجهوالإنكارالرسلمنقبلهمنسؤ@لهو@@لزحمندونبن

تريعجعلفالجعلعبادتهاشرعنانكونأننفى@والمر@)جعننا@كلمة
كما

خمس@لصلاة@للهجعلنقول
صالحجوجعلر@ت@

الخلق@لرادولي@وأحدةة

منهى@للهثونمنالمعبوثةالآلهةأفى
الالهةجعلنفىوالمرادشحانهخلقه

فقطنفى@لقيدالمرادوليى@)آلفةوالمقيد@)يعبئوننفى@لقيديعنىوعادتها

إبطالوهذاباطلةوهذاتعبدلملهةجعل@للهأنبفيدوحدهنفى@لقيدلان

عندشفعاءلهمأنهاأوزلفىإلى@للهتقربهميعبدونهاالتىالآلهةأنلزعمهم

هووشرعه،ماإلاعندهيشفعولاشرعهماإلااللهإلىيقربلالأنه@لله

ماولامنهيقربمامنهافليم@ثونهمنتعبدالةيجعللمشحانه
يشفع،

تكر@رالمفيدمنفكانأباعصمعليهاووجدوانفوسهمفىمتغلغلةعقائدوهذه

معوأوضحأظهرأر@هوالذىعلعاؤناقالهكنانفيها،رأكيد
أنهوقالوهما

إبطالتيهدوتكر@ر@@عبدناهمماالرحمنشاء)لوقولهمإلىرجوعالايةمذه

لأك@



سيا@افىبهاوالأشبهالأقربيستدعىهناالرحمنكلمةوذكرهذاقولهم

عبارهم@لذينالملائكةوحعلواضلالاتهمسياقفىفكرهامضىوقدإليهويعود

يكفرلمنلجعلناطبدناهم...ماالرحمنشاءلووفالواإناثا،-.@لرحن

@بلبلةالصفةهذهتركماوهكذاالرحمن.،.ذكرعنيعشومنبالرحمن...

وألهمضلالهمفىوالإفرأطالغلومزيدلبيانضلالاتهمبأسنعالسورةفىمقترنة

نشن@ولاأخم@وليسنعماثهفىيتقلبونويصبحونيبيتونالذىبالرحمنكفروا

سبحا،قولهإلىالاياتهذهوأقر@يتقلبنعمائهفىالمرءباتمنكفرمن

9غبمناهمتاالرحفنلتاءنو@قولهمهوضيبنودطآلفةالرخمندونمن)أجعبا

جذيرمنالأصلىالجذرهذأإلىقسلهاماتجاوزتمعناالتيالآيةأنيعنىوهذا

أستطعلمالآيتينبيناخرشيئاوأجدكفرياتهموإبطالتعدأدوهوالسورة

عنهالسكوت
بيان@مضىكما@عبدنافمماالرخمن2ثانو@قولهمأنوهو

3لالدشاءولوعبدوهامايعبحوهاألاشاءلواللهأدبمعنىطاهرهفىصحيح 1

لا@ثئة@هذهلأناثمينةلهذهإنفاذايعبدوهالمعبدوهاالذبنولكنأجمعين

نماد@هوإلايعلمها
سلهمونصبهلهماللهجعلهمابإنفاذمطالبونوغيرهمهم

حعلناكلمةهناجاع@ولذلكونهيه،أمره
ينفذهالذىالعحللانشرعا،كلعنى

ولب@صاحبهينجىالذىالعملهوسبحانهالخالقشرعهلماامتثالا@لخلوق

ماكللأناللهلمثيئةالموافق@لمل
قلفالقاتلاللهلمشيئةموافقالكونفىيقع

مو@فقوشربهشربها@فمروشار@قتلماشاء@للهولوالله.لمث@ئةمو@فقوقتله

لملأنهموبهتانكذبباثميئةوالاحتجاجشرلهامااللهشاءولوالله.لمشيئة

يجبو)نمابمعرفتها،لهمطاقةلانهلا@المشيئةعلىنجاءيتركواولميفعلوا
أن

كلمةذكرفىلحظتههذاطونهيه،وأمرهشرعهعلىبناءيتركواوأنيفعلوا

لينوفرف@الر@ن)شاءعلىردوأنها)جعئالأ
جعلهىاكوجعل.شاء

هو،إلايعلمهلاالذىأمرههوشاءهوالذىالتكليفمناطهوشرعهبمعنى

ثا،)لرقولهمعلىتعقيبهفىسبحانهقالولذلكبالتكليفلهصلةولا
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لأنهوالكذب@لتخمينوالخرص@يخرعونإلأفم)إن@عبمنافمما@لزخمن

وكلمةأعلم.واللههذاالمشيتة،لهذهانقيادايفعلواولمممشيثتهلهمعلبملا

هنا)نجغنا@
تفيدأصبنانكونأنونرجوأ@شخلصناهالذىالمعنىهذاإفادةمع

كانماإلىصو@تهاوهوقائمولكنهوبعيداغامضاآخرمعنى
منهم

لعبالةمقدمة

@الرحمنشاء)لؤبقولهملهاعبادتهمعلىالمؤأخذةمنتبرؤواالذينالملاثكة

ووجهخلقهميثهدواولمإناثاالرحمنعبادهمالذينالملائكةجعلواأنهموهو

كانإناثاالملائكةحعلوالماأنهمالآيتينبين@حلة
منهم

لعبادنهاتهيئةذلك

ذلكتنفىمعناالتىوالآيةدونهمنتعبدالهةجعلوألكأنهم

ورجوع
@أ@يغرى@ا@قول@عبذنافمقاالرحمنلتاءلؤلبئايةإلىالآيةهنه

منحكنةوجعلتهاموقعهافىالايةهذهلوقوعمهدتم@الرخقنشتاءلو@آبة

الرخمنلثاءتو@منالمعىامتدادتابعتلووأنكنابيةولاقلقةيخرليه

بعضمنبعضهكلامالوجدتمه@ت@ئأنون)وم@وفقولهإلى@عدناهمما

)نوموقعامنهاووقعلأالرخمن)لويثماءآيةإلىرجعالذىالممصلهذأإلى

بدأتولوأكللةقيديتأخرأوأنملةقيديتتدمأدلهيكنلمأنهإلأبعيداكاد

أنوهوآخروشىءشىءهذأعليه؟يدل@اقلناهماطىوفىلطالهدااينن

ممسكةلرأيتها@إليلثأوحىباتنمك@فاستمسكإلى@بهارجعتلوالايةهذه

@ونتعبدممابراء)إتبىالسلامعليهإبراهيمقولإلىبهارجعتولوبها،

ممبحانهقولهإلىبهارجعتلووكذلكا@ممسكةلرأيتهاقطرنى@الذىالأ

وراجعمضىماكللإزاءضعهاوهكذاسحر@هناتائوأالحق@ئمجا@)ولأ

مثلمضىماتؤيدأنإماأنهاتجد
محلتنقضهأوبراء"لاوأننى@افاسنمسك@@

.@عبذناهمماالرخمنشاءنو@ال@@أفةعلىآتجاغناوجدناإنا@

تعالى@ىقولهإلىمحاورأسهايدهاتمدأنهاوهواخروشىءشىءوهذا

بهاكانوإلآنبيمنيأتيهموما@الأوينفىمنأرشفا)وكمالسورةراس



الد@خلةالزائدةمنفهوالمبنىأماوالمبنىالمعنىفىقرباوتجد@هزلوني@

فىالظرفعلىالداخلةالزاثدةمنأختوأنها@نبتي)منقولهعلىهناك

أرفنا(كم)صالآيتينفىأرسلناكلمةتكرارثمقبلك،منمعنا@هالتىالآية

كانإنمابرسلهمالأقوامهؤلاءاستهزاءفإنالمعنىوأماأرسنسا@من)واسنأل

وجعلواالله،غيرعبادةألفوالأنهمكانو)نماآباءهمعليهوجدوابمالتشبئهم

قالوامنعلىماشرارداكانتكماوكأنهايعبحونالهةالرحمنثونمن

اللهبرسلاممتهزؤوامنعلىردأيضافهى@تجدناهمماالزخص)نويثاء
لى

اوأنهمببعضبعضهاالورةمكوناتعلاقاتترىوهكذاالسالمةالأمم

الجملةأرىالمورةفىتقولأنولكوأخاهالبيتيقولالشعرقصيدةفى

أعلم.واللهوأختها،وألايةوأخها

تسليمفيهالآلهةعبادةإنكلىلأنالالهةعباثةإنكرليصالإنكارإنقلت

هذاإلىأنبهأدوبقىبهتعلقوماللجعلإنكلىالإنكارو)نماالآلهةبوجود

المتكلمضميرموضعالرحمنوضعوهوموقعهالواقعالرائعالدقيداالالتفات

@لننببهمعفيهااللفتةوهذه@وننامنأجعلناوالأصلالعظمةضميرهوالذى

منالمفهو@المراجعةمعنىوتأكيدفيهالمراجعهوضرورةموفعهاأهميةإلى

معفيهأقولالإنكارحرفموضعالإنكارىالاستفهاموصع
بلىالإشارةهذه

@لتىالعظيمةالصفةهذهوأنيعبدبأنالجديرهويالرحمنالموصوفأق

وجعلتم@عدناهمماثاء@لرحمن)لوقلتملما@لضلالاضعصفىأجريتموها

ةالجدبرهىالرحمنذكرعنوعوتمإنائاالرحمنعبادهمالذينالملائكة

الإنكلىىالاستفهاملمعنىنقويةالألتفاتهذاصاروبذلكللعباثةوالمؤهلة

جرتفيماالرحمنكلمةجريانلسرجداخميةو)شارةعليهالايةنجيتالذى

معنىفيهالأندونهمنشىءيعبدأنيجوزلاأنهإلىألايةإشارةوأنبه

@لتىالضلالاتمواقععنالعظيمالاسملهذاإبعادوهذاللعبادةأحقيته



هذهفىشىءبيانأؤكدأنالمفيدومنلسياقها،منافاتهلثدةفيهاأوقعنموه

وهوفبلهمنللرسليسألهأنالسلامعليهامرالذىالسؤالأنوهوالآية

علمجو@بهمعلومتعبدآلهةدونهمنجعلسبحانهاللهيكونأننفى

يتوهمورسلهباللهمؤمنهناكفليسورسلهباللهيؤمنمنكلعندضرورة

مجىءوأنتعبد؟ألهةنه@ىمنجعلالله@ن
التىالصورةبهدهالسؤ@لهذا

دلالةلهقبلهمنالرسلبؤالالسلامعليهفيهايؤمر
منبكلالتهيروهى

@للهلحونعجدوا@لهة
ماخالفوأوأنهمالأفبياءكلمع

ديادالا@منمعلومهو

منعنوناهيكبالضرورةكلهاالعقولمنمعلومهوومابالضرورةكلها

أعلم-واللههذأهذين.بخالف

معاللامعليهموسىقصةمنبعدهاسيأتىلماعوادالآيةهذهإنثم

أجعبارسئلنامنقبللثبنأرسبآمن)واسألبينالواضحواقرأ@لربطفرعون
بن

@ومئهفرعونإلىبآياتنائوسىأر@تنا)ونقدوبين@يعبذونابهة@لرخمنئون

أنأمرهلماسبحانهوكأنهكلاممنكلامتولدترى@)نمافحسبمناسبةترىلا

لهأحضريسمال
جهةمنجهتينمنالضلالواجهوالذىاللهكليمموسى

قالوامفااللة)فبرئهموسىاذوواالذينإسرائيلبنىجهةومنوملئهفرعون

وجيفا@.اللهعدوكان

ربرلمئوذإتىققالوقئهنجرعودطإلىبآياتناموسىأرشلنا)ولقذسبحانه:قال

هىإلأايةبنئريهمونا@يضخكونقنقافمإقايآيخاتاتجاقفمقتتا@@لغاين

باأيها@لاحر@دغياوقائوا@يرجعوننقنفغيالغذتبوأخننافمأختقاب@نهر

.@ينيهونفمإفاانعذن@عهغكتنفاقنفا@ئهتئونإتاعنذعهدبمارثك

منالجزءولهذا@لسلام،عليهمرسىمعفرعونتصةمنجزءهذا
فىالفصة

مجىءبأنقلتوقدجحا،متمكنمرقع@لورةهذه
)والألبعدالقصةهذه
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لأنالمفصلفىالواقعةالآيةلهذهمئالكأنها@قبلكمنأرسنلنامن
جاءموسى

نزبدثمالأنبياءكلفىعاموهذاعيره،عبا@ةوينقضالرحمىعاثةإلىيدعو

فا@ويقولعادتهإلىيدعوكافىفرعونأفىجهةمنقلهابمااتصالأ@لقصةهذه

1القصص:أعيزى@وإبهمنلكمعلمت @رذإلهاصنفسهجعلأنهيعنى.38

و@محومالبئناأخفاالسورةبناعميةاخذةالآيةهذهإنثمشىء.وهذاالرحمن

تي@يا@ونا@الأوينفىلىمنأرسلناوكمتعالى@قولهأعنىوأناالناصيةلهذه

@للعينفرعوناستهزأكمابنبىقوميستهزئولم@يشالزئونبهكائواإلآم@

لإز@م@يفحخكود@قنفافم)إيخاوضعكلمةعليه،وسلامهاللهصلوأتبالكليم

ور@حعتالسورةرأستركتفإذاالسورة،رأسفىالتىيستهزئود@كل@كلمة

منخخئاجرءأالسلامعليهموسىقصةمنالحزءهذاوحدتومعاليهاصورها

@الأجز@ببنالعلاقاتببحثجلآكلفوأناالسورةمكوناتمعليتلاءمومنتقى

للقصيدةالمكونةالأجزاءبينالعلاقاتعنبالحثكلفاكتتكماللسورةالمكونة

هدالأد
الحال،لمقتضىالمطابقةجوهرهوبلالبلاغىةالدرسصلبمن

كلمةلكلقولهمبيانوبرهر
هو@لذىالأصلعىفضلامقام،صاحبتها@ع

وكنتمعناها،جليلالألفوأفقدهاألفناهاكلماتوهذهمقال؟مقاملكل

متعةتعدلهالامتعةأجدثمبهكلفأناالذىكشففىصعولةأجدزلتولا

تو@ل@ئئمئسمع)نقأنتببزاءوملئهفىعونموقفضعأقولمنهشيئاأدركحين

كانومنتفمى@ثغمى
ملالبى

ص
"أنجفبينفآعرقناهمبخفم)فاتقمناضعثم@مين

غي@قإتاوغدنافمائنىئريخلثأو@فنتقمونمهمقإثابلذنذهبنفإقابإزاء@

@بز@لاالحماهير@لتىفىوخطببهنادىى@لففرعونكلامضعثمققتدرودل!

غظبي(القريتينمنربئعنئالقرآنهذانرل)لولابإزاءالذحالونفحهايخطب
الجزئباتتتبعتلووهكذاقريلىكبلىلكلامشرحكألهافرعونخطبةتجد

الكلياتتتبعتلووكذلكأخواتها،إلىجزئيةكلنشدقويةخيوطالوجدت
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علاقةيتجاوزولحثنظروهذامكانها،إلىكليةكلتثسدمتينةحبالألوجدت

وهذاليهاعرلستالىوأماكنهاممواضعهاالمعالىعلاقةإلىببعضبعصهاللعانى

له.أهلهومنبهيغرىأنرجاءوالضعفالعجزمعأحاولهوأناوخفى.جليل

قولهىلى@طو@@ومئهفرعونإلىبآياتناموسىأرسباولقد@شأنحلقوله

بنأرنثناواشأذمن@
و@دتدعلىدحلت@لتوكدلامو@للامرسبا@منقثك

فىىالتوكيد@لفو@جتمععلبها،اللامدخوللصحالععلمنجزءكأنهاص@ارت

سيقتالنىبالخبرعنايةمزيدعلىذلكفدلقدمعنىهوالذىوالتحقيق@للام

وموضعله،القصة
هدانزللؤلا@قولهمسياقفىوفكرهاالجملة،هذه

منيستخرج@القرآن
بي@فىر2بىالسلامعليهموسىأدوهومعنىالجملةمذه

العزيزالكتال@فىكيراتتكررالايةوهدهسنجنا،عمرهمىفيهمولبثفرعون

بنىمنالسلامعليهموسىإنثممعهيتلاءممامنهايستخرجسياقوكل

حصر،فىطلىئينكانواالذينإسر@ئيل.
3الملام،عليهيولفأدحلهملما

والأنهارمصريملكفرعونوكانشيئا،يملكموسىيكنولمفرعون،تعبدهم

منتحركا
مرالا@منكانثمتحته،

اللهونصرفرعود،علىموسىوظهركانما

لولا@لقولهمظاهروشرحمتعتفصيلوهذاوملأه،فرعونوأغرقرسوله،

علىطلىئامجيهدهاللهرسوليكنولم@غطملالقريتينبنغنىهذأ@لقراننزل

فىحاصرأيكونأنيج@مماهذاوكلسيدهاوابنسئدهاكانوانمامكة،

موافعفىلهايكنلملوئايعطيهاهذاوكلوالأحداث،المعانىهذهلر@مة

رد@رشولهما@الإنىلفرعونموسىقولوكذلكاخر،شاقوكأأخرى،

نزليلؤلا@قولهمفى@ضصر@اكانو)ن@الغايخن
قربفهوالقرآد@هذا

لأيبئودآبفةالرحمندونمن)أجعناالسابقةالآيةفىسبحانهفولهمنجدآ

نفاهمالفىتأكيدوزياثةالنفىلهذاتأكيد@زيادة
شاء@لرحنمنالاللؤقولهممن

عليهموسقصةغافرصفىجاءبالدىهذاقارناولووهكذا@نجدناهمفا
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)ولقذئرسنلناغافرفىسبحانهقالواحمافى@لسورتينالآيةرأسفسنجد@لسلام

افقائووقازونوقانانفرعونإنئ@تبينوشلطانبآياتاسىئو
كث@بئ(سبر

وهو@لجا@لةالسورةجذرمعمتلائمغافرسورةعناصرو@نتقاء(2،324أغافر:

مذأفاقتضى4،أغافر:كفروا@إلا@لذين@لئهآياثفىيجادذ)قا@للهاياتفى

)سابربقولهمعليهاورثواالظاهرة،البينةالحجةيعخىالمبين،السلطانذكر
ربرسبلإنىغافرفىموسىيقلولماللهآياتفىهى@لجادلةوهذهب(كت

قلناهمالمناسبةهناقالهاو)نماالعالمين
ابفةالرخمنلمحولطبن)أنجغباتعالىقولهمن

.@غظييالقرتنقنرجلغفىهنا@لقرآنئزل)لولاقولهمولمناسبة@يعبئون

@لذينهملأنهم(24ةأغالر@ووقازوننطوطفىعون)إلىغافيفىوبء

@نساكمواستحيوامعةآمنواائنينأبخاء)@تتئواوقالوااللهاياتفىجادلوا

ذكرمقاصدأهممنلأن@وفلئهنرعون)إتئبقولههناوجاء2،5أكافر:

ألقي)قنو،وتولهمعر@ئللثبي)أيسوقولهملثه،نىنرعونخطبهالقصة
وننقادلالكذبتسمعالتىالجماعةوهذهالخطيبوهذا@ف@بثنرةأسيغتيه

كماالسورةمقاصدأهممنومالهبسلطانهويستخفها
شاء@لله.إنسنبين

بد@بة@بملة،هذه@يفسخكونتنقاهمإذابآياتناجاعفم)فلماشحانهقوله

قصةطريق
تختلفالتىفى@لزخرفالسلامعلبهموسى

@لسلا@عليهقصصهعن
هذهوأولهالمقصودقلبفىد@خلالجملةفىشىءوكلالأخرى،الورفى

ببانفىمهموهذاثعهلةبلاترتيئاقبلهاماعلىالجملةهذهترتبالتىالفاء

الفاءعليهادخلتللا(وكلمةالمغزى،
معنى@لرطوفيهاالحينيةلماهى

والأصل@يفخكونمنفاهم)إفابالجو@هووالمقصودجاعصم،انوقتيعنى

غننألقاةانبشيرنجاءأن)فلفاتعالىكقولهفعلبةجملةبكونأنلماجوابفى

وفتاقبهممعلوطازشئناجاءت)و،شانهجلوموله9،6أيوسف:@وجهه
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فلماوالمعنى@لفعليةالجملةئسذسئتهناواذا@لفجائية(77أهود:فرعا@بهم

بالنسبةمتوقعغيرمعنىتفيدو)ذا@لفجاثيةمنها.بالضحكفاجؤوهبآياتناجاعالم

ألانقيادإماهوالآياتمجىءعلىيترتبالذىالمتوقعلأنقبلهاللمعخى@لذى

اءبالاسنهزالمبادرةاماةالآياتاستيعابأجلمنوالتدبرالمراجعةأوو@لتسليم

الكلاممنالثرطجاءالمفاجأةمعنىوتكيدإظهلىأجلومنالمفاجأة،هىفهذه

الر@هوالذىبآيخاتا@)جاع@مسبحانهوقولهالقضيةأصلهو@لذى@لسبق

الاهدا@منالرطتكر@رفكانبآياتنا@فوسى)أرسلناشأنهجلقولههو

ومجىءالاختلال.هذاو)ظهارالمفاجأةلإبر@زامع@عند@ويتقرريئبتحتى
لما

موسىإرسالبينمضىزمناأنهىورفيعةخفيةدلالةلههناأو@لتوفيتية@طينية

كلفسبحانه@لل@نلا@وملئهفرعونإلىومجيئهبالأيات
إلىيذ@بأنموسى

يقولأنوأمره@لعالمين،ربرسولأنهعلىالدالةبالآياتوأرسلهفرعون

موقفبعداللامعليهموسىوأنيخسى.أوينذكرلعلهليئاقولآلفرعون

لينمضىزمناأدعلىد@ل@هناالحينبةولمابالآيات،فرعونإلىجاءالتكليف

وهىفرعرنإلىومجيئهبالبلاعموسىنكلبف
موسىخطابرمنعنتحدثنا

فم)إذاوهىذلكعلىدالةالجوابوجملةتنفيذ@لبلاغ.زمنيعنىلفرعود

علىالفعلفيهابنىنهلاهإليهمإسناد@لضحكتوكيدوفيها@يفنحكونفنفا

رتكرإليهمإسناد@لضحكوكأنالفعلى،الخبرعلىإليهالمسندوتقدمالاسم

الضحكإسنادفىو@لثانية@)فمالمبتدأإلىيضحكونإشادفىالأولىمرتين

الحدثلأنالماضىعنبهاعبر@لت@المصارعصيغةأيضاوفيهاالجماعة.و@رإلى

قد
الذىوالمهموتسمعهم،تراهموكانكرةيستحضر@لص@المضارعوهذاوقع

فلك@ور@
هذالآنبالاياتوالمسهزئالمستهتر@لعجيبالموقفهذاتاكيدمن

تفتحالجملةبناءفىالخفيةالحصوصياتوهذه@لقصود.لب
منافاقادائمالنا

محالةلابنايرجعبالاياتالمستخفالموقفهذاتكيدوأن@شى@بهيتع@لفهم

كأنو9يهنرئولظبهكائواإيئنبينجنيأنجبهمتعالى@وتاقرلهفى@لسورةرئسبلى
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ة،ررأسهىالتىالأيةفىالعامالمعنىيوضححالأجاتالجملةهذه

و@نلعدهاالايةاظهرتهالغض@منمزيدوراعصاالخصوصياتهنهإنتم

تأنهجلقولهوهوبعدهاللذىتهىالثرطجوا@هىالتىالجملةهنه

يرجغودط(.لعلهمبالعد@بوأخذناهمأخهامنأكرهىإلاآيةمننريهم)وقا

دىألاية
هوومذاالسلامعليهموسىبهاجاءهمالتىالآياتغيرالجملةهذه

فيرسولأنهعلىالدالةمعجزانههىموسىاياتلأنأردتهالذىالمطوىالرمن

اياتوالضفادعوالقفلوالجرادالطوفانهىعذابآيةهناوالايةالعالمين،ر@

سبحانهقالالأعراف،سورةفىمفصلةالآياتهذهحاح@وقدمفصلات،

يذكرون(لغتهماثمراتفنونقصالشن@فرعونآلأخذلا)ولقد
الأعرافأ

"

1 لهتأتاقهماوقالوا@@تألهحلقالثم(30
نمابفاتتسثخرفاآيةمن

و@لث@والفئفايحوانقفلوالجرادالطوقادعليهمفأرسفالمزميى@نكلحن

1الأعر@فأ@ئجرجمينقوفاوكانوافاستبهرواقفمنرآيات 3 2،01 1 لابدو33

وبيلبهاوأستهتارهمبالاياتلهمموسىمجىءبعدزم@مضىقدبكونأد

@بالأحد@مليثةزماليةفجوةمحالةلاهناكيعنىآية-9م@نريهم)وما
بين

هده

ومعقبلها،والآيةالآية
التساعدهذأ

الجملةمنحا،الجملةهذهوقعتالزماندى

ماأتاوالحاليضحكون@نهاهمإدابآياتناجاعصمولماوالمعىقبلهاافى

مننريهبم

فيأبرهى)إلأقولههىثانيةجملةمنهاتولدتوقدأختهامنأبمروهىإلاأية

منالاسثناءلأنأختهامنأكبرأنهاوالحالإلاايةمننريهمومايعنىأخلأ@

)إلأ(أو@نوهىإلاأىمحذوفةالحاللجملةالرابطةوالواوالأحو@طعموم
م@نريهم)وماجملة،علىمعطوفةبالعذابوأخذناهموحملةمست@اسلت

والسؤالبالعذاب،أخذناهمأنناوالحالوالمفىحال،لأخرىاهىيعنى@آية

وتباعدتأحداثهاأزمةاختلفتالتىالجملةهذهتكونأناستقامكفهوألاد

لمامصاحبمعنىوالحالمنهاحالاالأولىالجملةعن
مو@والجو@منه؟حالهو



صواختلىتانتقتالآياتئ@
مافرعونمعموسىقصة

سورةبياقأشبههو

موسىقصةذكرمنالغرصيكنولم@لزحرف
وبيادأحداثهاتسلسلهوهنا

منالاحتيارهوالغرضلانماوفائعها
المسوقالغرضفىيدخلماالأحداثهذه

حذاوالكلام،لهالمسو@الغرضهذأوفقعلىالأحداثصياغةفجاءت@ثلامل

تفهمأنوالمقصودآخر؟علمكلمنالبيانلسروأكثفأطهروالنحوجدآ،دنيق

أناحالفىيصحكونمهاألهم
يرجعونلعلهمبهاولبتليهمالايلتلريهم

الا-كأاءلىمستمرونهداكلمعوهميرجعونلعلهمبالعذا@نأخذهم،

أكثربصورةهذاوسيظهرنريهمبمايرتدعواولممنهاضحكهمويتجددلالآيات

ضصرإلىالفعلو)سناد@)دريهمسبحانهقولهفىالمضارعوصيغةوضوحا،

الآياتيريهمهو@لذىسبحانه@للهنلا@يرواوعيررأواغيرمعنىيفيد@ل@ظمة،

والجرادالطوفادهىالتىالاياتلأننفوسهممنويقرلهالهم،بجليهابعى

ةآيةهىحيثم@دلالتها،المقصودو)نماالحئىجانبهاالمقصودلبسو@لقمل

@نعذا@وأها
بهاجاءهمالتىاللهآياتصهموردو)صرارهملعنادهملهمالله

الحق،يعرفواوأنيرتدعوأوأنيدركواأنمطنةهذاوكان@لسلام،عليهموسى

@ىالآياتوستبينيكنلمفلكولكنلهينقادواوئن
عجيمة.أحوا،الثأنهذا

محىء@د@لمر@
مهافمإفالآياتاخا@فم)دلماآيةمنحالأالثلاثةالجم@/هذه

موكانبالآياتوالمستخفالمستهترالموقفهذاأنعلىدلالةفيه@@كون
قفا

العلماءفسروقدآياتهموسىفيهعرصالذىبانتهاء@لوقتينتطعولممسمرا

أنيمكنقالواالايةلفظجتملهمابتفسيرينأختقا@منأكرهىإلأتعالى@فوله

لموآيةجاءتهملماوأنهالحقيقةوجهعلىأخحهام@كبرآيةكلأنالمعنىبكون

اتلاهمبرحعوا
التلاهميرجعوالمفلماأكبربآيةالله

الثانيةمنأكبريايةالله

العنادفىارتقائهموفقعلىالكبرفىترتقىالآياتكانتيعنىوهكذا

أكبرهىتملترأبتهافإفاالغايةالكرفىبلغتآيةكلالمعنىوقالواالإصرار،،

الذىالأمرفىيعنىأكبرأنهاومعنىوهكذا،كبرهىقلتالثانيةرأيتنال@

ووثكر)نريهم(شحانهقولهمع@لتلائمالخارقالأمريعنىآيةالابةبهتكول
أ



"بحيهطعنسئلتوقدالأنماريةقوللذلكمثالأ

@فقالتأنجداأيهم

فيثكلتهم

همأنجد؟أيهمعرفت
@لثاع@:قولومثلهطرقاهااألنيدرىلاالمفرغةكالحلقة

بها@لسارويسرىالتى@لنجوأمئلسبدمملاقيتتقلفهمتلقمن

لعفالمبالغذاب)وأخنننافمسبحانهوقولهجتأ.جيدكلامكلهوهذا

أشدجملة@يرجغون
@و@لر@الشدةمعنىفيهالأخذلأنقبلهاالتىالجملةمن

تعالى@ومفتفولهامث@فىالأخذكلمةدلالةوراجععذبناهمأوأصبناهم

كافىقكف@تآخنتفملهقومثلوفىه،أغافر:يأخذوف@بريئولهمئعةكل

1ةأغافرعقالب@ اماكنهم،منانتزعهمالعذا@كأنبالعذابوأخذناهم5

العذ@علىالداخلةوالاء
علىبهايستعانلةالعذابوكانالاستعانةباء@

جثلعلإنالمنير:ابنقال@يرجعون)لعلهمئأنهجلوقولهأخنصم

@يإلى@لخلرين،الرجاءصر@فالمرادتعالىاللهكلامسياقفىوردت

مهميرجىبحيثليكونوا
جيد.كلاموهذاذلك

فىترى@لرحمةثمأولهافىوالشدةالغضبلترىثانيةمرةالجملةوراجع

فعلناأىأخرها
بهم

والاستهناروالتحدىوالرفضالعنادعنليرجعوافعلناما

د@ربل@ربهمدعاهمممنويكونوااللهداعىويجيجواالإيمانفىوليدخلوا

آباتألثدفىنشرقالرحمةترىأنالقرآنيةالمعانىاجلومنفأجابوا.السلام

)أجغلناتعالىقولهفىالرحمنكلمةدكرسرإلىتئيرهناوكأنهاالغضب

@ستحق@بهيوصفماأعظممنالرحمةلأن@ويبئونالقةالرخقنذونمن

نشلتصفالتىالعذ@بآياتأنإلىكثيرةمواطنفىنبهتوقدللعبادة،

وفوعهاقبلبتصويرهاالمرادلأنالرحمةآياتأعظممنهىالعذابطأحو@

فيها.تسمقطلاحتىألاطلعنالنفوسردعهو

ادئجال@تافيأيفايا)وقائواتسبحالهقوله
ئهتذون(إئاعنلمكعهدبمارئكتنا

مجىء
ننتعنى@نرجعونلعثهمبالعذن@)وأخذناهمقبلها@لىعقبالابةهده



بالعدابالأخذوأدجديد،أثقنحوينثرفواأنوأوشكواباطلهماهتز@الوم

أنكفلكمنخفيةاسلوبيةنمنماتفىالجليلةالمعانىوترىيثمر،أد@رشك

النداءصيغةاستحدامهممثلفى@لظلماتنحتمنيخرجأنيحاولضياءترى

خطرلهنداءفىإلابهالايؤتىالصيةهذهإنقالواوقدأيخفا@لساحر@يا@

لأنهاوذلكجلل،أمرالمادىعدبعدهايأتىالذىالمطلو@وأنبال،وله

ومفاطنمنهم،قريبوهوبينهموموسىللبعيد،الذىالنداءحرفمنمكونة

زمنفىوهموخاصةمنهم،يكونلما
لالعذاب،نميهااللهأخذهمالتىالمحنة

إنثملأمر؟إلاانمهيعنىالمفاطنالقري@لدأءفىللبعيدالتىبيايؤتىولا

يهمالنداءتوعلابهايؤتىمبهمةكلمةوهى)ئثأبكلمةأتبدتالأداةهذه

علىالكلامبناءيعنىوهذاواللامالألففيهبالذىمفصترةوهىواللام،الألف

القرآنفىهذاكثروقدللتنبيه،التىهاثمفيهماوفيهالإبهام،بعدااليان

إلىآئوا@اتذينأيها)يالأيناتأيفا)يامثللعباثهنداء@للهوفىالكريم

رحمهمالعلمأهلوفالآخره
كثرو)نماعين،وفرةنفسكرامةبهموألحقناالله

عظام.ولأحوالجساملأمورإلاعباثهنادىمااللهلأدهذا

عليهو)قبالهماححشادهميعنىغةالص@هذهدالسلامعليهموسىوند@ؤهم

ئنفىورنجتهم
ورأع@هذاوكلطلبوهإلى@لذىبجيبهموأنإليهميستمع

ماير!
@ه

أيفا)ياوقولهمنفوسهم،فى@اخليحدثبدأالذىالتغيرمن

أنهاالزمخثرىيرىالسلامعليهموسىعلىالس@ركلمةوإطلاق@فاحر@

لقضساحروقالواألاياتجا@تهملمابهنبرنهثفعواالمعنى@لذىتحملنز@للا

ادعاهماورفضالايات
من

اللفظةهدهأعادواوإنماالعالمين.ر@رسولأله
مع

وممعزوعهدحلفه،علىموىوعدلمهتدونإنناقولهملأنلمهتدونإنناقولهم

لموسىتعظيمفيهاالساحركلمةإدغيرهوقالالزمخشرىقالوهكذانكثه.على

القديمةالفرعونيةالحضارةمعظمولآنالعالمهوعندهملأد@لساحر@للامعل!

هابذيع@بالأويوصونهمتلاميذهمالأساتذةكاد@اخفيةعلومعلىتقوم

اليوم،إلىمخفيأسرآالحصارةهذهمظاهرمنكثيربفىولذلثلتلامبذهم،إلا



عندهمالساحرأنعلىيدلومما
كللهموسىآياتر@ىلمافرعونأنشانله

فزعمنداخلهماودأخلهالسلام
و@لوجدايخفى@أنيمحتطعبمرآهالما

@بعرهأرضكمفنيخرجكمأديريذ@عليغناجرهذا)إدطحولهللملأمن

(3،435الشعراء.أ
مع

ررلمنولاقريبمنيثسرلمالسلامعليهموسىأن

أنهإلى
شاسةرجلوكاناللعينفرعودحدسهوو)نماأرضهممنسيحرحهم

ني@عثو@وقالوا@بالسحرةالأستجاديفيدبماقومهأجابهوقدذك@أشيطاناوكان

1اء063،الشعرأعليه@سخبمبكليأتوذ@ينحالثيرالمدائن هموئ@3،7

الملكلأنبعلومهم،و)نمابسيوفهملاالملةحماة

ففمالسلاحوليم@لعلميهاجبم

معنىيانا@لرادوليسال@ناجر@أيخهايا@@قولهملىالتعظحممعنىبؤكدهذاوكل

هدائنمنضمائرحمفىاست@عروهمابيانالمرادو)نماوكفىالكلمةفىالتعظيم

ىو@لذسشعمرهمنفيهولب@فرعونبيتفىرولىوالذىالطارئالإسراتيلى

لهصارقومهفرعودتعبد
نفوسهمفىوالتعظيمالجلالمن

انكلىهيستطيعودلاما

هماللاء@لذىأنأيقنواوأنهمأصابتهم،محنةأعظمفىإليهلحؤواالخموحسبهم

إسر@ئيلبنىالر@د@بهالإيحانعليهيعرضونالآنوأنهمنجوته،رفضهمبسببفيه

غيرالزمخ@رىقالهماوأرىالتفسيرهذاوأستحسنمهمأرالهماتحضيقيعنىمعه

خفبهة.لقدرةصاحبهاا@تلاكتعنىتر@لولاكلتساحروكلمةالياقمعملتئم

إيما@مفىصر@ةالجملةهذه@عدكعهدبماربكلناادغ@و@ولهم

رسرلهويعنىالضريكثمفأنعلىبالقادرموصولالسلامعليهموسىبأن

عندولهالله
ربه،فيجبهالضربكشفربهيدعولأنتؤهلهمكانةربه

فىصربحةهىثمودجلتهوترالوهيةفرعونألوهيةوأنالضر،ويكشف

فيهايئىءليسالسلامعليهموسىبهانا@واالتىالساحركلمةأنعلىالدلالة

لأنهمالزمخشرئذكرك@ادعوتهبهاردواالذىالكذا@،الساحرمعنىمن

موسىلأنربه،دعاولماالسلامعليهموسىلفهمهذلكأر@دوالو
ربهدعا

فكشف
فنك@وا.الرجىعنهم



تبينلملأنهامبهحةكلمة)با@وكلمةحاجةوطلبضرأعةوالدعاء

منأخرىمواصعفىجاءممافخرتوقدبالدعاءلهمللطلوب
قولهثل@

فغكولرستنلكللؤمننالبرتجزعاكحتمتئبن@سبحانه
@إسرائيلني

1الأعر@ف.أ لا(34

الل@إلىدعاهموقدبهأرسلماإلىبإجابتهوعدوايحى

معهيرسلواأنإلىدعاهمكما1،9النازعات،أفتخشى@رتجكإلىوأهديك@

معادأرسل@إسرائيل.ش
)إوواوجملة(47أطه:@تعنمهمولاإلراثللي

لذلكونحسبالإيمانليسالمطلوبنلا"ومجملةمبههمةأيضاهى@ئهئون

يتىلارلالالإيمان@يشم@الاهتاءلأن@انيقولوا@امومصولممهتدونقالوا

لأنأخرىأياتفىكمامفصلايأتولممجملأهذاكلجاءو)نمابهمرائيل

أنهوآخرمقصدلهاو)كلاالزحر@ضاعدمنلي@الأحداثهذهتحفيق

رجلايكنولمربهرسالةإليهيحملجاءفرعونبيتفىربىالذى@وسى

ةنبوعارضلماوالسلطادوالمالالجاهصاحبفرعودوأنعظيحا@لقريئينمن

)بماوكلمةالزخر@،سياقمتطلاتهىوهذههلك،السلامعليهموسى

أصبحلماك@فهاجدآفىجليلةهىثممهمةخرىألا"هىكلمة@محيد@فمك

أنيعتقدونوأنهميرجعودلعلهمبالعذا@اللهأخذهمبعدماالقومنفوسفى

عليهموسىلوةالتصريعمنقريبالي@وهذاثىءموسىإلىعهد@لله

@لس@
تحتملكلمة@)لماعهذعدكوكلمةلها،كاملتصريحهوو)ممام

عندكعهدبمايعنىالتفسيرمنوحوها
مسجا@بأنكأوالنبوفمن

هذاوكلبالله،بالإيمانأواهتدىمنعنالوءتكشفبأنكأو@لدعوة،

وهذاعندك،اللهلعهدوفىوأنتعهحاعندكللهإنيقولونأنهمبعى

لربك،كعح@عهدأونعاهدكبكنستصرحونصالله،إلىأقربيجعلك

جملةءإناوتآمللك.لنؤمننالرحزعناكشفتلقأولمهتدودألاوهو

@لمهنوذ@

هذانلا@الجملةو)سميةواللامبإنمؤكدةإلهافقطلىولا

فىرغبتهمشدةعلىد@لالتوكيدهذاإنلىقلو)نمااللسان،عليهيقعظاهر



كدواوئنهمزلزلهم،@عذ@بها@هأخذهمالذىالعذابوأنالضر،كف

مننفوسهمفىوجدواولأنهمالسلام،عليهموسىعندليروجالوعدهذا

ماالسلامعليهموسىمنوالاقتراب@لرغبة
"رئنالتوكيدهذاعلىيعينهم

@لفرفكشفربهفدعاصادفماالسلامعليهموسىنفسمنصاد@فلث

@رر@النينماد@غايةليستاللغوىالتركيبثواسةأنإلىهناوأنهعنهم،

التركيببدراسةإلاالتركيه@ور@ماإدراكيمكنولاالغابةهوالتركيبهذا

لاوما
واجب.فهوبهإلاالواجبيتم

بئابخفكعهدبماربكلناادغالستاحرأيفا)ياقولهمبأنالقولكررت

مرسفىاعنفاروهمصحالفومئنعلىوقاطعةبلطاهرةدلالةفيه@غهنمون

فىيوعهدبماإليهعهد@للهرسولهوو)نماكذاببسرلي@وئنه@لسلامعلبه

@@فقطولي@ربهفيجببهيدعو@للهأنإلىيؤهلاموسىوصاراللهلعهدموسى

ه@ممنغيرهإلىيدعوأنأيضاوإنمانفسهإلىموسىيدعو
تالكمابالقتلوه

أبنائهم،بفتلبهت@نمنل@واو@(26أغافر:ئوسى@أقتل)فوونىفرعون

يدعو@لل@نمنهيطلبونالانفعلوهمابهفعلواالنينهؤلاءنسائهم:واصتحياء

هذاكررتأقولاخره،إلىلهمحادتهمبسببكانالذى@لرجزعنهمليكشف

)لنالشرطاهذالإيمالهيثمزطلاقلبهفىالإيمانوقرمنئنهوسىءوبقى

1الاعراف:1@فكفؤبخنعا@لرجزك@ثقت @لرصكشففيهيدخلواكلا3،4

حقارأىلأنهيكشف،لمأو
حقارئىومن

بنوأ@رلإليه،يذعنأنجمليهوجب

فيهتفدمواأوالبابعلىوقفواو)نماالإيمان.من@نزلة@هذهإلىيصلوالمالقوم

عؤرغموسجدواالآيةرأوالماالسحرة.بموقفهذاوقلىنخطوتينأوخطوة

أعلم.واللههذافرعون.

هو@بملةهذهبناء@ينكثونفمإذاأنعد@بعفغكشما)فتئاتعالىقوله

فىهذا@لتطابقومرد@يف@خكونقنقافمإقالاياتنانجاكلعم)قنماجملةبناءنفسه
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فضرهىواحدةحقيقةيعالجانالجملتينأنإلىالمبنىفىالبناء@و@لتصاقب

حاع@@لت@الآياتذلكفىوشتوىالآيات
أراهمالتىالاياتأوموسىبهام

@لعذ@اللهك@ثميرجعونلعلهمبالعذابوأخذهمإياها@لله
بعدماعنهم@

اللهكتإذأعلى@لهدايةموسىعاهدوا
هم@بوهااياتوهذهالعذ@بعنهم

@،مر@هذا@لتعافإنقالمنقولندفعولاعهدهم،نكثواثمبأنفسهم

إنقلتوقدهلاكهم،سببوهىبلائهمرأشهىلأنهاالحقيقةهذهإلى@للفت

)وئقدبقولهمبوقلأنهمكرربآباتا@تجاع@م)فتقاايةفىلما@طينيةئرط

بالايات@حىءوهى@الحقيقةهذهلتثبيتالتكر@روهذايآياتا@،موسىئرسلنا

ماقويعذبلاسبحانهاللهلأن@لعذابوقوعفىالمعؤلعليهاهى@لت@نهالا"

@ب@لعشكتلأنمكررايصاهناالحينيةلماوشرطرسولأ،إليهميرسلحتى

دالمقصووأن@عندكغهدبمارئكلنا)ادغفولهمفىضمنيةدلالةعليهل

باللفظوذكرمقدرةدلالةعليهلهذاتكرروقدالعذاب،كثفهوبالدعاء

@للاكسبهولأنهوتاكيدهتثببتهأيفئاالمطلوبلأنالما(لكلمةشرطا@لصريح

مابخلافللمفاجأةالتىفاد@والاسثئصال،
لاوأحذأظهر،هناو@لخالفةيتوقع

همطلبوهاايةهذهلانو)نمابعضمنأفضلبعضهاالاياتلأن
طبكما

مائدةعليهمينزلأنربهيدعوأفىعيسىمن@طو@ريون
@

ليابهلوأ@ها@لسماء

لأولهمسي@الهمولتكونفلوبهمولتطمئنصدقهم@لسلامعلبهأنهرليعلموا

عنهم،@رصى@للهواخرهم
غيكمنرئفا)إنيسبحانهقالربهعشىدعافلما

أخداأعثئةلأعننانجاأعتئةفإنيبخكمبعذيكفرفمن
1المائدة:أ@الغايخينبن 1،)5

و@فلاصةالسلام،عليهعيسىآياتمنأعظموليستهمطلبوهاايةهذهلأن

الأشمد@لغضبنوج@وفوعهاعدينكثونثمبطلبها@لقوم@لن@الآيةأن

معالجملةهذهكانتولهذاالأشدو@لعفاب
علىتنطوىأختهامعبنائهااتفاق

وأنهممطاويهموسوءنفوسهموخساسةطباعهمفمادعلىوأدلكرمعان

@طق.يعارضمنشانرهذالهم.ذمةولالهمعهدلا
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الخصو@ىهى@ينكثونهثم)إفاجملةبناءفىالتىالخصوصياتإنقلت

معنىولي@يمحكود@تهافم)إذاجملةبناءفىالتى
هىهىالمعانىأنهذا

ىلكا@الذىعقولهموسخافةحماقتهموإظهارتأكيدهوهناكالذىالمحنىلأن

اممادحماقهولأبالآياتاستهتاراليسآخرشىءفهه@اوالمعنىثالآياترؤية

ماأسوألأنطاعسوء
هوالسوءأهللى

وعدفيماالإنسانورجوعالعهد،نكث

كدمذمومالحلقهداإنلناتقولالخصوصياتهذهمراده،علىحصولهبعدبه

اللهوأنسبحانهغضبهموضعأحملهو)نالله
ثع

العهد.ونكثالوعدنقضلنا

وهدهمع@رمللثليأليىقومياقالقؤمه@ىفرعونونادئ@شآشه.جلقال

لاومهينفواتنيهذاقنيخرأناأمتبممرود@ئقلاتختىمنتجريالأنهار

@مقترنينائملائكةضهجاءأوف@بمنورةأدعليهأنقي@لؤلا@يبينيكاذ

انتقمناآسفونافلفا@قاسقجتقوفاكافواإنفمقأطاغوهقومهفاشخ@
بهم

.@نلآنجري@ومثلاسلفا@جغل@افم@أجمعينفأغرقافم

منالآياتهذهنحل@(أنالعلمحقائقمنكثيرأبهنفتيعالذىال@اهلمن

لقفأنغير
سمعرفةلأدوذلكقبلهاالتىالآيةبعدمجيئهاسرونراجع

منكثيرتحليلعلىياعدقبلهاالتىالآيةبعدمجيئها
@لت@فرعون،كلما@

الموقع.سرمعرفةعنبمعزلحللناها@االغموض!يكتنفها

منوليس
أثرمنكادبهلادىبماقومهفىفرعوننداءإننقولأن@حارفة@

سىمودعوةإلىالاتجاهإلىقويأدفغاودفعهمالناس.زلزلالذىالموقفهذا

أحاطماوأنعالسلامعليه
واقدلوالجرادالطوفانفىالمنمثلاللاءمندهم

موسى،ربمنكانوالدموالضفاح
كططليهموكانموسى،غاضوالما

موسى
ع@همليكثفربهيدعوأد

عنصاثواالحذا@
وهداالاعتقاد،هذا

ربودعالهماستجابلماالسلامعليهموسىأنهوالثانىوالآمرأمر،

منودخلواأكثرموسىإلىاتجهواالعذابعنهموكتف
كماالإيمانعتة



عنبمعرلوأفناؤهمألاسو@صماءالشعبيكنولمقلت،
جمجاوأنهمهذا

يزعمالذىفرعونأنأيقنوأ
أنيملكلاغيرهإلافالهميغلمولمإلهأنه

مهقصفىونادىهذاكلبدهائهفرعونأثركوقدالضر،عنهميكثف

عليهصوسىإلىالناس.عهينفصأنقبلوبملكهلهالمحيطالخطرلبستدرك

نادىالتىالكلعاتهذهفىقرأتهولكنالفسيركتبفىهذاأقرألمالسلام،

إلاقومىيايقلولمقومهفىينادلمفرعودأنويلاحطقومه،فرعودفبها

شعبهكليخاطبلمأنههدأومعنىالص،كلهموالقومالآيةهذهفى

لىإلا
وأخذناهم@ايةأحدتتهالذىالزلزالهذالعدحدثالذىالموقفهدا

فدعاالعدابعاليكش@ربكلناايحلموسى.وقولهمجمعدهاوما@بالعد@ب

ربه
فكشف

الملأ،يخاطبذلكقبلفرعونوكانالعذاب،عنهم
الذينوهم

@عبيغلساحرهذاإدحولهللفلأ)قاذتعالىثولهلىكماحموله

إتهيننكمعلمتماالفلأأيهايافرعونوقالبةشأنهجلوقوله3،4أ@لشعراء:

وهوالقصص:83،يخرى@1
هذاأدبدهائهيعلملأنهالملأيخاطبلمهنا

حوومصالحهمحولهمتربحوننهملا@عنهينصرفوالنحولههمالذينالملأ
له

مهجزعاويجعلهمبالحظاميربطهمالمىهوالتربحوهذاالمصالحوهذه

@وآلهتلثويذركالأزصلىذوائم@وقومهموسىأتنو@لهويقولونيحمونه

1الأعر@ف:أ الليلةأشهماأوبالليلهالبلىحةأشبهوماحولكترىكما2،7

تمتحتالذينالمتربحينغيرهؤلاءمنالخطرأنفرعودورأىبالبارحة

عيونهم-علىالسادرالوهموكشفتزلزلتهمالتىالحقائقعلىعيونهم

وممرملكلىأليسقومياقالقؤمهفينجرعؤدونادىالوسبحانهفال
هده

.@تبمرونأفلاتحتىمنتجرىالألهار

ىالزمخشرلحظوقد@قومهفى@سبحانهقولههذافىيلاحظماوأول

ينادلموأنه@ءل@الطرتحر@لحظوأليقظةالدقةبالغةقراعىيقرأوكان
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تعالىقولههىالتىالرسالةبهذهأرسلأنهومعناهقومهفىناسانمادقومه

مادبابهاأرسلجماعةوكلنجعوكلنريةكلإلىيصر@فنكبى)أيش

@بماهبرهذهفىيجرىخطرااستشعركانإذاإلاهذايكونولافيهم،يناثى

والإرنا@والتوجهالعامةبالتعبئةيقوموكأنهوالنجوعوالمدنالقرىفىالساكنة

@مأر@التىالاياتزلزالأحدثهاعلى@للقضاءإعلاميةحملةقلأوالشامل

الجمبعأعمابوالضفادعوالقملالجرادلأدأختهامنكبرأيةوكلإياهاالله
بدعاءعنهمرفعوأنهموسىخبرإليهموترامىسببهعنالبسطاءالاسوتساحا

حكتكمااللهإلىقومهفرعونمؤمن+دعاءهذاسبققدوكانموسى،

كانتومهماالمؤمنباسمسميتالتىكافرسورة
مؤم@وثورةدعوةنتائجمن

هذهأيقظتهافى@لنفوس.آثاراتركتشكغيرمن@اف!فرعونعلىفرعونآل

تقرببفيهنفسهإلىو)ضالتهم@قوم)يافرعونقولإنثمالمزلزلقطالحاثثة

عصبيتهميتيروكأنهمنهموأنهلهم
مابفةكنتالمؤمندصةأنفىأشكولاله

جاءومصرفىلموسىالأخيرةالأيامفىكانتالحالمحئةهذهلأنالحاددثةلهذه

مابعدها
اتقفاآسفونا)فلماالكريمةالآيةعنهعبرث

أجمببن(فأغرقنافنممنهم
تفصبلاكئروهىالأعرافسورةفىالحا@ثةهذهآخرفىالانتقامجاءوكذلك

ينكثونفمإيخابالفوةهمأبئإنىالرتجزعفمكثفنا)فنفاسبحانهوقالهناك

1أف:الأعرأ@اليبئفيقآعرقاهممنفمقاتففا@ 3،51 @نويلاحظ3،6

قصهمنجاء@لذى
فىالمتمثلأولهاطرفاهاالزخرففىالسلامعليهموسى

ربئرسولإفيققاذوقتئهفرعونإلئبآياتناىفول@أرسفنا)ولقدسبحانهقوله

فولهفىالمتمثلواخرها@يفخكونثنفاهمإفابآياتانجاع@مقلما@العابين

ببناكماأيضاويلاحظذلكنغوماأخها@ينأنجرهيإلأآيةمقنريهم)وما

حالاآخرهااياتفكانتاخرهامعأولهادمجالعالىالبيانأن
أولهااياتمن

@للهأراهمأنإلىوالسخريةوالاستهتارالضحكعلىظلواأنهمذلكواذد
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جملةممر@ملكلى)أيشوقولهبينا-مااخرإلىبالعذ@بوأخن@ماياته،

ملكفىأحدينازعهلملانهجداغريبة
ملكأحدعليهينكرولممصر،

مصر،
هذأ@لسؤالمنالمقصودمعرفةعلىويعينالسؤال؟هناوجهفما

التفىعلىالاستفهامهمرةدخولإنتقولواللغةلغويا؟تحليلاالسؤ@لنحليل

النفىعلىدخلوقدللإنكارالاستفهاميكونأنالأولأمرينيحتملهناكما

ملكلىيقولأنوالمرادإثبا@ونفى@لنفى@نفاه
يناثىأنيجوزولامصر

عصبيتهمويثيرقوميابقولهلومه
ئمموسىبخلافمهموأنهبهموعلالتهله

ملكلىلهمبقول
هىالتىالحقيقةهنهبأنإحساسهناككانإفاإلامصر

بخلافوث@مائهم،الناسعامةنفوسداخلفىلخطرتخعرضلمصرملكه

أظنولاقلنا،كماوالنظامالسلطةفىومواقعمصالعبملكهتربطهمالذينالملأ

أنالجملةلمعىالثنىوالوجهالفهم،وهذاالتحليلهذاعلىبعترضأحداند

منيعلمهبماللخاطبيقرأنوالمرادللإنكاروليستللخقريرالهحزةهذهتكوفى

أقرالنفىيعلمكانو)نبالإثاتأقرالإثباتيعلمكانفإنالجملةمضمون

ملكلهأنيعنىبالإثباتيقرواأنهناوالمرادبالنفى
بأنيطالبهمولامصر

سىموأنويلاحظالسلامعليهموسىبسببوطرأحدثلأمرإلابهذابقروا

وقولهإسرائيل-بنىمعهيرسلأنمنهطلبو)نماالملكينازعهلمالسلامعليه

هىومصر@فللثبى)أيىجصلةتماممنتخيى@منتجرىالأنقار)وقق

منتجرىو@نىمعخاهاتمامومنالأصليةبالجملةملحقةحاليةجملة
أىتحته

من
قولهيكونأنويمكناليل،نهرفوقرتفعا@عرشهوكانعرشهتحت

وممرملكلىأليىوالمعنىمصرملكعلىصطوفاالأنهار@)وهذه
هذه

ىبرمعنى@وقالواالحالية،الجملةهىنحتى*ين)تجرىوجملةالأنهار

أو"فلانبفىالأمرهحايقالكمايدهتحتوهىيملكهاأنهتحتى@بن

تحتكاتا@لوطوامرأةنرخامراةفىتعالىقولهومنهقالوافلان؟يدتحث

دلأ؟-ا
3

رى-نو@
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بنعبديني
نوعيدفىعصمتهماكانتأى(10التحريم:1@صالج@عبادنا

ئي@@جملةتماممنأنهاوالمهماللفظيحتملههذاوكلالسلامعليهماولوط

تبعيرون()ئتلاسبحانهوقولهمعناهأحتمالاتفىوداخلةمصر@فوئثكبى

منقدرفيهاالجملةهذه
مىموأمربأنإدراكهعلىدلالةكئروهىالمخاشنة

موسىإلىطريقهميسلكواأنوأوشكواقومهقلوبطرققدالسلامعليه

بلي@الانقيادطريقوهوالأولطريقهميبصرواأنيطالبهموأنهالسلامعليه

ئ@هممنإليهاأقربرولةهنا@)تبمبرونلكلمةأجدولاطاعخهوطريق

فىلهميقولكانحينيعنيهاكانالتىوالبصيرةالبصريفقدوأأنأوشكوا

@لرتثاد(سيلإلأئ@يكموتاأرىماإلايكمألي)مافرعونآللمؤمنمنازعته

هناوالهمزةإليها،يرجعواحتىيخاشنهمالتىالبصيرةهىوهذه2،9ةأغافر

الأهميةمن@حذوتهذا@وتقديرمحذو@،علىالدالةالفاءعلىدخلت

يساعدهنانقديرهفإنالفاءبعدمابدلالةمستعينبننقدوهكناو)نلأننابمكان

عليهيترتبمماالمقدريكونأنولالدبه،اسعناالذىالفاءبعدماتجليةعلى

هذايكونولنالترتببتفيدالىبالفاءعليهمعطوفايعنىالفاءبعدما

فلاالعشىأصابكمأوتبصرونفلاأعميممبابمنالمقدركانإفاإلا

منهووماتبصرونفلاأبصاركمأسكرتأوتبصرون
يذكرولمالبابهذا

المدىلأنالجملةهذهفىخاشنهمكماقومهفيهاخاشنلفرعونجملةالقران

ىالإنكار@لذتميدالفاءعلىالداخلةوالهمزةوتخويفتهديدمنيخلولاهنا

هذاعليهدخلمانتأملأنجداالمفيدومنوالتعنيفالتوبيخمنقدرفيه

ونتبصرلاهوالمعنىوهذاقومهعلىفرعوديكرهواقعاأمرايعنىلأنهالإنكار

يخصالعينرؤيةهوالذىوالبصرالكلمةهذهفىيجتمعانوالبصيرةوالصر

منتجرىوالأنهارالذهبوأساوروأبهتهملكه
هىوالبصيرةتحته

يلحطهما

لإنكلىالهمزةكانتو)ذأستأتىالتىالمقلىنةبدليلموسىإلىسيلهممن

@نفرعونرأىشىءفأى@تبميرون)أفلابقولهعنهالمعبرالبصيرةافتقادهم
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ماآخروبتعبيرذلك؟عليهمفأنكريبصرونهلاقومه
الذىالشى-هو

نظرطولإلىحاجةفىولسنايبصروه؟لمأنهمعليههموأنكريحصروهلم

قو@إلىرا@علأتبمب@إونأفلا@الهوانعل!@ل@الكلاملأدهذالنسنحرج

يكونأنيجورولايعلمونهاوقومهقالهاإنهقلناوقدل!مصرمثلثبى)أل@

هويبصرونهلاالذىكانو)ذاتأكيدهاإلىيدعوهماهناككادإذاإلافالها

فلكعليهمينكروهووسلطانهملكه
معئلهذافلي@ويخاشنهمويهدثعم

وأنملكهيهددخطراليتداركقومهفىناىفرعونأدوهوواحدمعنىإلا

قولهفىالهمزةفىالذىوالإنكارملكه.علىيظهرأنيوشكسىأمرص

@عبهالمرأداممادالخفىمحضبهالمرأدلي@@تمرونئون@
منقدرذلك

لدعوناالحملةوهذهويستنكر@عنهانصرافهمبوا@وينكرأنهيعنىالاستنكار

كلامهمر@جعةإلى
وفهمه.قراعتهعاثهد@أولهمى

نفهملم@ائيى@!يخكادولامهي@فوانن@هدافنيخرأنا)ئنمشأنهجلوقوله

محىءسر
أسرارلأنوتراكيبههاألفاظهاسرنفهمفلنقسلهاالتىلعدالآيةهده

وراجعالموقعأسرلرمنبنبعالتركيب
بى)أليسوتتابعهاوتجاورهاالحملهذه

مفيى؟هوائدىهذاخير@انا)أم@،-تبم@رون)أدلامللث

الاستمهامبهمزةابتداع@اراجعثمبعضإثرفىبعضهامجى-ر@جع

المقلىنةهذهلأنبعدهامماأيصاوموقعهاقبلهامما@تبصرون)أفلاوموقع

يصرونه،لارآهمبماتبصرتهممعانيهامنالسلامعليهموسىوبينبينهالتى

والقملبالجرأدابتلائهمبعدومهفى@فرعون@ند@أنعلىيدلهذاوكل

@للهوكث@
عنهم

لموسىمقاومةكلهالنداءهذاكانأقولموسىبدعاءذلك

@اوكلمةشعبهمنهيأخذوأنملكهيدمرأنأوشكالذىالسلامعليه

أناأم

الانتقالىالإضرأبمعناهاوبلوالهمزةبلبمعنىخير@أنائم@قولهفىبر!

سبقالذىالمعنىيبطلأنغيرمنصنىإلىمعنىمنالانتقالبفيدالذى



السلا@،علبهموسىمنخيربأنهالإقر@ر،طلبثىالنقريربمعنىوالهمزة

علبهمرسىمنخيربأنهيقروأانقومهمنفرعونيطلبأنوعحيبوغريب

@لضإسر@ئيلبىمنالسلامعليهموسىأنيعلمونجميعاوهمالسلام
بر

أنهوهوأمراعليهميزيدموسىوأنقرعون،تعبدهم
فرعونببتفىربى

ثكلاىإلى@ل@نرجعألاالفهمفىالحطحيهةومنسنيكا،عمرهمنفيهمولبد

عليهموسىنبوةلولاتكونأنلهايكنلمالتىالمقارنةهذهإلىفرعون

أنأجلمنالثمراتمنونقصبالسنينفرعونآلأخذاللهوأنالسلام

فيبهتأتنا)فهماالسلامعليهلموسىوقالواكابرواوأنهمبموسىيؤمنوا

والققل(والجر@دالطوقانغتيهمقأرستلنا@بفؤنيننكنحنقفابفايتسحرنا
1الأعرا@:أ 21؟3 سروأنكانمااخرإلى3،3

موسىبهأيد@لذ@الله
قد

منوزلزلهبفرعونأحاط
علىوخطرهموسىصدقاستشعرإنهثاخله

موسىدعوةأولوفىالحادثةهن@قيملكه
أسنيقنالتىالآياتوأراهله

بمائر(والأزضالسمواترلثإلأهؤلاءأنزل)مابصائرأنهافرعون

أرفكممنيخرنجكمأن)يريذحولهللملأصفرعودفقالها،-2:@الإسر@أ

الا"أولفى@للهفأنطقه(35الشعراء:أ@ب@بحره
هذاكلاخرهفىكادبمامر

مع

فرعولجعلسلطانهتزلزلو!@زيفهتكئفئنأوشكت@لتىالأخيرة@طا@ئة

ينيخرأنائم@ويقوليقف
@بملوتأمل@ئيئيكاذولافهينهوانذىهذأ

عجز.منذلككلوما@راءوكذبوبغضاءوغضبحرقةمنفيهامادتأمل

اللهكليمفيهاذكرالتىالكلماتتلكففىوالبغضاءوالغضبالحر@ةأما

دنوعلىوالد@طللقريبالذىالإشارةباسموتبدأعليهوسلامهاللهصلوات

الحقيرومعناها)مهين@وكلمةالاسميةالجملةوصلتهالموصولاسمثمالمنزلة

اللهيغضبلاالمهينأنيعلموهواللعشكذبوقد
ر@لهم@@@للى@أ@ذهم

ماإلىيرجعون
إليهيدعوهم

أنيعلمهوثمموشى
منالسلامىيىموس



الذى@لسلامعليهيوسفوأننبىوابننبىو@بننبىو)سرائيلإسراثيلولد

يجهلفرعونيكنولمالأرضخزائنعلىكانالذىهوموسىآباءمنهو

أنرولا@موفرعو@آباءإلىسياسيأ@لعملايزاولكانيوسفلأنهذا

يسألكانوأنهعلمناكانأنهشكولايحكمهبلدتاريخفرعونجهل

كانيعنى5،1@ه:الأونى@القرونباذ)فمالهويقولالسلامعليهمرسى

فرعونآدبلسوءمنهىإنما@)مهيئوكلمةالقديمالت@يخعنبسماله

@لتىالعقدةفرعونوأر@دالصلة،جملةعلىمعطوفة@يبينذيط)ولاوجملة

موسىلأنضوذ@كاثيبه،منلهاوذكرهالسلام،عليهموسىلسانفىكانت

قالوقومهفرعونبلاغوأمرهبرسالهفيهربهكلفهالذىالمقامفىالسلامعليه

قويى@بفقفوالسانى@فنكقدة)واحئللربهالسلامعلبهموسى

لهفقال2،8أطه:72،
وجاء(36تأطهمويى@ياسؤلك)أوتيتربه

الشعراءأولفىبيمهماطويلحوارودارربهرسالةوبلغهفرعونإلىموسى

موسىلسانفىولي@كثيرهسوروفىطهسورةوفى
سمعهوقدعقدة

موسىزمنبهايريدكانإن@يبينديط)ولاوكلمةذلكيعلموهوفرعون

بأنجدي@هوثمعيبايكنلمند@العيبعنباحثفهو@لبعئةوقبلالأول

فىخطابهأوليأنالعالمبنربمب@عوثموسىأنعلىندلامارةأولئنبدرك

موسىيعيبفهولافتشىءوهذاالعقدةعنهاللهأف@بقدكانرسالتهفأن

موسىمقامإلىبلفسهجديراكادبما
ربه.عد

وعجز،وكذبوكض@حرقةفيهموسىعنقرعونحديتإنفلت

يريدكمانبوتهأغفلناإذاالذىموسىوبينبينهمو@زنتههوأردنهى@لة

ألقاهتابوتمنفرعونآلالتقطهرضيعافرعونإلىبالشبةوجدناهفرعون

أنعسىتفتلوهلافرعونامرأةفقالتبقتلههمواوقدالساحل-فى@يم

فىظاهرااليومالملكلهالذىبينيوازنأنالغربومنولدانتخذهأوبنفعنا

وأفعلهاوأغناهاوأعلمهاالأرضشعوبأقوىمنشعباويحكمالأرض



لأنىالنصارمناهدىوأننامنهخيرأنالمعنىويكونالملائكة

ضربوهالذىالمثلكانصاذاالملاثكة،عدلاونحنعيسىعبدواالنصارى
في

فةفوفك)إبئأالرطجوابيكونأنيقتضىلانهف@القياكههذا@دن

منتعئدونوما)إنكمايةأنهوالجوابهذاالذى@خضيهو)نما@يمحئون

منالمعبودكلأنتقتضىبعمومها(98الأنبياء:أ@جهنمحعباللهدون

معالنارفىعيسىأديعنىالنارفى@لله@ون
وعلىخيراعليهأثنيتأنك

أمه.

لأنهاجدآجيدةجملةجدلأ@إلألكضرئوهما@شأنه.جلوقوله

إلاالمثلهذاضربفىمأربأىلهميكنلموأنهالموقفحقيقةتكشف

وانهمالحق؟عنيحثونأنهمبعقولهميطفولمالجدلوهوواحدمأرب

وجودلاذلككلوالخ@،الصوأ@بينيميزون
لحاجةالمثلهذاوأنله،

وجذلهم،صخبهم،وكانمحضة،ومغالةمحصة،ومجادلةمحضة

منجزءومرحهم،
اقحمقديجادلونهالذىالطرفبأنللإيهامالجدلهدا

@مفعولألتكونأنيمكنالجملةفىجدلا@ل!وكلمةوغلب،وأعيا

أنهموالمعنىحالأتكونأنويمكنالعلة،هذهإلاعلةلهميكنلميعنى

والحق،@يزوليسالحدله،هىالتىالحالهذهإلاحالفىيصربوهلم
هذا

منهجانبايتركولاالييانعليهيتسلطالذىوهوالآيةمقاصدأهممن

هومابمعرفةيتعلقلمقلتكماالغرضفإنالمثلضرببخلافكامفئا

أنتالنينقومكأنببيانيتعلق@مانماكانوكيف
منهم

أحلامهمغيبواتد

كانتو)ذاكير؟لاوالمغالبةالجدلأجلمنالأمثاللئطيفربونوصاروا

هذهفإنالمسيحبألوهيةيتصلمافيهكانالمثلأنتعنىخيرالهخخاجملة

وضربهمهمتهمصرفواأنهموهوواحداشيئالتجينشىءكلتركتالجملة

3مرابن
غير@نللاوالضجيجوالصخبوالمغالبةواللجاجةللجدلمثلا
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انذيإلأإلهلاأنةآمت@يقولوهوو@تهىموصىعلىصلمامنهاللهنحته

ملاحظتهود@لتفسير@يصحولأواضحوهدا9(؟أيون@:@إسرأئيلبنوبهتفت

لماإلاوالرخرفوالسرروالأبوابوالمعارجالفضةسقفأفهململأنى
جدتو

نفولالتقفآياتأدفأدركتيديهفىالتىالذ@وأساورملكهيذكرفرعون

به.يكفرلمنأصعافهأضعا@لجعلاللهشاءولوفرعونبهيعتزلماقيمةلالنا

الآدوالمهم
فرعونقالهاجملةآخرأنهوالعزيزالبيانعحيبةهوو@لذممب

فرعونقصةمنالجزءهذاأستدعتالتىالجملةحذوحذيتالمقامهذافى

تكونأنتوشكمطابقةمطابقاذ@-@منأسورةغيهألقى)قلولاقولهوجاء

القريتقمنعلئالقرآنهذانزل)لولالقولهموالمعنىاللفظفىكاطة

هىالشجيزهنابهاوير@دللتحفيصالأصلفىهىالتىلولاوكلمة@وعطيم

عليهدحلتوالذىدرعون،وكلاممكةأهلكلامالكلامش@لتى@فتتحت

كماوليساللهرسولعلىالقرأدونزلزمنهمضىلانهيكونأنيتحجل

فىعظيموكلمهفرعود،اقترحكماوليسموسىإلىاللهوأوحىاقترحوا،

فيهامحمداينازعلمال@بعظمةلأدقلتكماالثراءتعنىمكةأهللساد

دالمقصوهووالملكالسيادةومعهمكةأهلعارةفىالمقصودالثراءوهفامارع

منأسورةعليهألقىفرعونقولفى
علىالموضوععجزيعودوبهذاذه@

منوسبحادصدره
كلامه.هذا

والملكالنبوةبينيفرقيكنلملاءنهف@بء@من)أسورةفرعونقاللامما

غليهأنقيئ@جملةعلىمعطوفةالجملة@فقزنينانقلابمكةمعهتجاءأووفولى@ه

لنقضقومهفىبهوناثىفرعوهقالهالذىالكلاموهذا@ف@صمرأمورة

هوالسلامعبموسىلبوة
فىفولهملىفقطليسمكةأهلقالهما

و)نما@غظييالقرلنمنرخلغتئالقرآنهدانزل)نولأوقالوا@لزخرت

سورةأولفىحاءماومنهالعزيزالكتابمنجداكثيرةمواضعفىجاءما

واحدةاللغةلأنالتعح@زبهاالمرادالتحضيفدهوبأ@اةنفسهوبالأسلوبقان

يلمىأونذيرا@معهقيكودفنذإنيهأنزذ)لولاسبحانهقالواحدوالموق@



لمكنرسولاموسىأرسلاللهأنلوفرعونواراد(78؟الفرقان:أكنز@إتيه

ممرملوكشأنكانكماذ@منأسورةعليهملكاوجعلهالأرضفىله

وفىفارسفىكانوهكذاالذهب،أساورألبسوهملكاسوثواإذاكانوا

@نصارألهجعلسبحانهاللهكاناأوالقديمة.الحضارات@ذ@والأمماليونان

قرنتهقولكإمنالزمخشرىقالبه،مقترنينفيأنونالملائكةمنوأعضادأ

اكانوو)نالقدمدالمصريينلأنراجعةإلى@تحتاحالجملةوهذهلمجهفاقترن

الإيمانلأنبالملاثكةكانوا@ؤمنودأنهمأعرففلمالروحبخلوديؤمنون

بل@أرسلل@وأنهملائكةللهأنتعنىفرعونوعبارةبالغبإيمانبالملائكة

هوبهاقترنواالذىهناأنلخلقهتشهدالملائكةمعهلأنزلرسولاخلقه

لعلهيقولونعلمائناوبعضفرعونمنتوحيدنهلا@عجبوهنااللهرسول
سمع

هذأ
كنتولوقومهبهيخاطبنهلا"واهنتعليلوهذاالسلامعليهموسىمن

موسىمنسمعهالأنهبفرعونخاصةالمعلومةهذه
ما

صح
بهايخاطبأن

به،تخاطبمابأصولعلمعندهاالجماهيرهذهتكونأنولابد@لناس.عامة

إليهاينزلقأنأوشكتالتىموسىنبوةلنقضعاتيةبدعايةيقوموفرعون

و@لثافىالفكرىالتلىيخدقائقمنكثيراأنويبدوفيها،يدخلواوأنقومه

ارضوا@ممنكغيرههناوفرعونثرسها،نحسنلمالوطنلهذاوالدين@

رسلأحبادهإلىيرسلاللهوأنملائكةللهوأنباللهمؤمنلأنهبقرالنبوات

نالوالمامكةوأهلالسلامعليهموسىبهجاءالنىالوجهعلىلي@ولكن

يرسلوأنهباللهيؤمنون@غظيهلالقرلنمنرخلغلئالقرآنهذانزلي)تولا

أنزبئقالوا@قؤلاوالذينالثراء؟أهلمنرسلهيختارولكنهخلقه،إلىرسله
والطغيانوالوثنيةالثركوكانوملائكتهباللهيؤمنون(7الفرقان:أ@قتذإليه

فىورسلهوكتبهوملائكتهاللهوانالسطحيةكالقرةالأرضهذهفىكان

كتاينزلاللهأنيعنىالقريتينمنرجلعلىالقرآننزوللأنخلقهضماثر

وهكذا.لعباده



أرضهاعلىبعثاللهأنفقطولي@النبواتعنبمعزلمصرتكنولم

هماكريميننبيين
علىكانالذىلأدوإنماالسلامعليهماوعيىموسى

عنويحدثابائهدينعنيحدثوكانالسلامعليهيوسفوهونبىخز@ثنها

ةبالآخروفمبالنهئؤبخونلاقو@مقةتركث)إنىالمصريينملةتركئنه
هم

بالثهئشركئنلناكانماويعقوبوإيحاقإبراهيمآنجائىمثةوأتبت@كانجرون

3،71أيوسف:@بن 3 يخاطهم@لذينلقومهقالفرعونت@ومؤمى8

إنينرعود@
دوعادءوثفوقويمدئبفل@الأحز@بيومتلعيكمأخاث

الألحياءأياميعلمونتومهيكونأنولابد(331،أغانر:@تجعي@مينواثنبن

أعلم.و@للههذابه.لهمعلملابمالهمتخويفاكانوالاالسلامعليهم

سب@قوله
فلما@فاسقينقؤفاكانوأإنهمقأطاعوةقؤمة)فايتخصحانه

اجعر@للانجرينوفثلآشففاقجغلنافم@أجمينقأغرقناهممنهمانتقمناآدفونا

@لفاءإنويقولونئى@ئمأنشأناالاياتهذهبلاغةفىلهافإن@لفاعاتهذه

الذىالمعنىبرأسآخرهيخصلحتىقبلهامامعنىتمطلتفبد@لترتب@لى

فاستخفنا@ىأنهمعناهوهفافاصلبينهاليسمتصلةالأححاثوتكونبعدها

تصويروهذاومثلا..سلفافجعلناهمفأغرتناهم..فاسفونافأطاعوهقومه.،

لكلقلتبعضهابينفواصلائحةإنقلتولوالدقةبالغونتابعهاللأحد@ث

ومجىءفى@لظاهرهذا
يكونأنبلازمولب@تواصلاهناكأنعلىثالالفاء

ماللاشو)نماندائهآخرفى@صتخفهم
إلىتخرهفىمفضيا@الند@هذايكونأن

ئنه
أنال@ؤمو)نمااستخفهم،لماأطاعوهيكونواأنبلازمولي@@ستخفهم

للأحداثوترتيبها@الفاء@قىاعةوأعدوهكذاطاعتهإلىلهماشخفافهيفضى

تر@ه.الذىالوجهعلىفاتسقتالأحداثتالفاطهذهنسقتوكبف

منحديثيأتىوحينالعزة،ربوكلامتعفيبمنهىالاياتوهذه
الله

علىوتعقيبهوتعليقه@للهحديثيكونعباثهمنيثحطاوثحطأعقابلى
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تعليقبناءمنأفهمهوالذىالفهم،إعادةعلىمعيناالحديثأوالحدثهذا

هذاإلىقومهفىبندائهقصدفرعونأنهو@سخف@كلمةعلىوتعقيبهالحق

استخفأنهوالمرادخفوا،استخفواإفاأنهمشأنهممنيحلملأنهالاستخفات

ومرجعأحلامهم
العقلاء@لراشدبنيصفونكانوأالعربأنإلىالأحلامخفة

منوبالصدرجاحةالجبالتزدأحلامهمبأنالرزألةواهل
خفافيقولونهذأ

شعاعاوتذهببدداتذهبعقولهموانوالطيشالحماقةلآهلالأحلام

مرجعهوهذاولعلالخطوبعندوخصوصا
العقلاءالكراموانالوصفهذا

راى،ولوةنفىوصلالةورجاحةورزانةبتماسكالحطو@يواجهونالحكماء

وهوآخرمعنىفيه@قومة)فاستخ@شأنهجلقولهوفى
إلىيقصدلمأنه

محاولةأوحوارهمأنيعلمنهلا@وألبابهمأفهامهممخاطبةإلىولاإقناعهم

عليهموسىأمرلأنصالحهفىليسذلككلأحلامهممحاطبةأوإقناعهم

ولدلكيطم@أنمنوأبينأظهركادكشفهوفىالعذابنزولفىالسلام

اخ@طفالتىالزأويةمنواحدةكلمةفيهيتكلمولمموسىأمرفرعونتفادى

كلاماتكلموامماوكثمفهبهمالرج@نزوليذكرفلمقومهنفوسموسىفيها

وكلاخرهإلىيببنلاوأنهمهينوأنهالسلامعلي@موسىفيهينخقصبعيدا

وأنهمالعصبيةحهةمنفرعونأتاهمو)نمااللهرسوليكونأنبمفعليسهذا

لابائه.ابائهموطاعةلهوطاعتهم@بائهعنورثهالذىالملكجهةومنقومه

ملكوانه
فى@لتىفى@للامالمعنىهذاإلىالإيماءوتجدكبرطعنكابرامصر

ملكوأنلىمستحقهويعنىمصر@هئلكيى)ألي@توله
مصر

حقلى

أنإلىلقومههذا@اعةيجعللالأنهإليهآلماإرثأنهذلكووراءمستحق

دللوكسليلوأنهقديم،ارثدقديمإلفوراعهكانإذاإلاطاعتهإلىيعو@وا

هذاعلىمرتبةلهطاعتهمتجعلالفاءهذه@مكوة)فأطوقولهوالالهة،

لمئنهاأوشكتمابعدأوتكنلمأنبعدكانتالطاعةهذهوأنالاستخفاف

لذهبتملولأمرالحاهيةمنتداركاكانالنداءهذاأنفىقاطعوهذاتكن



لمالتغيرهذاوأنتاريخها،وجهولتغراليهوديةفىمصرودخلتطكه
@لذينممالفراعنةهؤلاءوكأنثفرعونمنوتدلي@تلبيسبسببيحدث

@)فأطاعوهكلمةنصيب.تاريخهصناعةفىللشصاوليسالتاريخصنعوأ

دلالةدالذلكتكن،لميتخفهمأنقبلوأنهاالاستخفافعلىوترتيبها

مناستخرجتهماعلىظاهرة
أعلم.واللهفرعون.نداء

وأن@)فآطاعوة@قو@هتعليل@قاسقنقؤفاكائوانهم!)سبحانهوقوله

للطاعةالحقيهقىالسببهوالحملةهذهمعنى
فرعوناسنخفا@جعلالذىوهو

وتدلي@تيىامشطحلمافاسقيىقومايكونوالمولوبفائدة،يأتىلأحلامهم

لأناظاهروهذاطاعه،إلىيعيدهمأنفرعون
نراجعحي@

ندأئهفىقالهما

يم@لىقالهالذىلأنشديداتفاوتانحدإليهاانتهىالتىالنتيجةونراحعلقومه

أنهيعلملأنهالسلامعليهموسىإلىقومهلفختالتىالأساسية@لقضية

منينقضأنيستطيعلا
لصالحفسيكونفيهالكلامفتحولوشيئامرالا"هذا

أنمضىوإكلاطاعتهإلىيفضلمفى@اتهكلامهأنوالمهملصالحهولي@موسى

سورةفىجاءكحاالكالرونمعناهاهناوالفاسقونفاسقينقوماصادفلما

نجكلطوتقمميلأقوعظةشىءكلمنالأئؤاحفىله)وكاتعالىقولهفىالأعر@ف
@@ار@لفايبقينيكغسأليبأخنهايأخئواقوطثوأمربقؤةفخذهاقىء

1@ف:الأص1 إد)ووألهملهطاعتهمعلةإلىأوضحإشلىةالأعرافوفى4،5

الغىلبليروأوإنلبلاتخذوةلا@لرئثديرواييلوإنبهائؤئوالأآيةكليروا

1الأعراف:شيلأ@1تجحذوة هووهنا(46
ذلكعللثمالحادثةهذهفىكانما

1عرا@:الا@أ@عافيينغنهاوكانوابآياتاكننبوالأتفم)فبكسبحانهبفوله 46)

ايخرلجهئمفوأناونقدتعالى@قولهفىكمابمعنى@لكنىالغفلةجاعترتد

آذأنولفنمبهايبممرونلاأعنولفمبقايفقهونلأقلوثلهموالإن@الجبه!نجن

1الأعراكاتأ@الغانجئودطفئمأوئك@فلهمللكالألعامأوئئلظبهايسمعودطلأ 79)

ار@
نفوسهم.إلىالغفلةنتسلللاحتىالحقأهللقلو@شديدقرع

4 2



وهذاالقطعوهذاوالأستئنافالقطععلىبنيتالجملةهذهولأهمية

معنىإلىدائمالافتألاستئنا@
إنهميقالأنيمكنوكانثعليهبنىما

طربقونأنهمتعنى)كانوا@كلمةلأنالمرادالمعنىيفيدلاهذاولكنفاسقون

وكلمةطباعهممنجزعاصارحتىالبعيدالزمنمنذفيهغارقونالكفرفى

عاشواجميعالهمشاملفيهعريقونهمالذىالكفرهذأأنتعنى)قوئا@

وأنقوأمهممنوهوعليهقياماكانواوكأنهمبهجيجعاوقامواغليهجميعا

له،حراسةكأنهالذىعليهالقياموهذاالشمولوهذاالكفرفىالعراقةهذه

هذاكل
عنيريدلاالذىكلامهوجعلمهمتهفرعونعلىسهلالذىهو

تيانهعنويصرفهمويحولهمنفوسهمفىينفذالسلامعليهلموسىشتائم

اللهصلوات
هو)افن@موسىعنبقولهاللعينفرعونوبدايةعليه؟وسلام!

ذيخ@ولامهيى
رأوا@بةنهملا@فرعونعلىتثيرهمبأنجديرةكانت@لين

علىقا@منهوالمهينلانمامهينفيهيقاللاايةلهاللهجع@،منوأنموسى

مهين.إنهالمكرم

عناللهحديثوفىالتعقيصهذافىسؤ@ىوبقى
اللهأنوهوالحادثةهذه

ئميخكون(فمإذاالغذتبعنفمكشقنا)فلفافرعوننداءقبلقالسبحانه

هناككانهلهو@ىو@لسففأطاعوه،قومهفاستخفقالثمفرعوننداءذكر

اللهكثفلمانكثفريقفريقان
عنهم

العذ@
وفريقفرعونيناثىأنوقبل@

فيهمفرعونفنا@ىموسىإلىفصغتقلوبهمالسلامعليهموسىأمرخامر

فأطاعوه؟فاستخفهم

همالأولوالفريق
منجزءوهمفرعونحولالذينالملأ

وتربطهمنظامه

الاياتإلىينظرونلاأنهمفيهموالأنالخظامبهذاومواقعهممصالحهم

صالذينكالعصاباتبالنظامالمرتبطةمصالحهمإلىإلاشى-أىإلىولا
لك

السلطةصاحبمعثعابىالناسمعفئابهموالذينوحولى
@لذينوهم

نج@ييهبرونالذيئآياتىعن)سأصرثتعالىقولهفىالأعر@فسورةعنتهم

"يتخذولا@لرشدسبيليرواوبنبهايؤنوالأآيةكليرواو)نبغير@لحقالأرض



1الأعر@ف:يلا@1يتخذوهالغىسليرواوإنسييلا هموهؤلاء4،6
@لت

ين

فرعونوأنعليه؟وسلامهاللهصلو@تاللهكليمعليهعاهدوأمابنكثباثووا

ولنبينهم@لثدودتحكملمالذينالنم@أفناءوفىالثعب@سو@فىنادى

اتركوهؤلاءوأدلالسلاسلأعاقهمتسلسللمالمصالحلأداللهآيات
من

عيونلهمتكودلاوحتىلهايفقهونأحلاملهمتكونلاحتىتعليمكبر

هملاالناسالمسدللنظامضروريهخطوةالتعليموتدميربهايبصرون

هلهووالسؤالوأرىحولكترىكمادجالكليستخفهمهمجا

والآيةبصاعةحالبنت@ينكثونهم)إذاوايةالفريقان؟طهذ@هناككان

لموسىقالواالذينهمنكثواالذينوانأخرى؟جماعةحالبينتبعدها

علمبغيرهذاقالوايكونوأأنيتصورولا@رثكباادعأيها@لتاحر)يا

وهذأالمفاوضةوهذهالسفارةهذهفىفرعونرسلهمو)نما@ن@وبغير!فرعرن

وأنفرعوننماءبعدنكثواجميعاإنهميقالأدمنأقربأراهالذىجه

@@أطاغوهمعموضعهاوانتأخيرعنمقحمة@بنكتونفم)إدأحملة

لماوانهلفرعودطاعخهملانتائمةالمفاجأةتظلمرجوحوهوالوجههناوعلى

معخفوا@ستخفهم
ثمإليهمالواموسىتأييدفىاياتهأراهماللهأن

هووالأهملأنهالنكثقدمو)كلاقائمةالمفاجأةيجعلفلككلوأطاعوارجعوا

نماءتذكرلمالأعرافوآيةالاستئصالعذأببهاالتى@ستحقواالخطئةأصل

)قنماسبحانهقالبخكثهمالاستئصالعذابقرنت@كاقومهقىفرعون
ك@ثما

قانتقفا@يخنكثونفماإيئبالغوههمإتئ@لرجزعنفبم
قنافمفريخهم

1الأعرات1@ههغافينغنقاوكانواتجآياتاكتئوالأنهم@لييمفي 3 51 )نماو(36

لقولوانمابلهسيقالذىالمعخىمتضمنلأنهالزخرففىفرعوننداءذكر

فجاءييناكما@عطغ@لقريتقينرخلغلىالقرآنهنانزلي)لولامكةئطل

فىجاءماليطابقالعذا@كئفبعدالزخر@فى@ينكثونبقافم@

وشاملاللنكثشاملاليكونالزخرففى@فهم)داتقفااخرثمالأعراف



هووإنماالكتفىأقرأهلموهذافأطاعوه،استخفهملعدمالفرعونلطاعتهم

مر@الواجتها@ناوأخطأكلامهبيانفىأحتهدناإذايؤاخذناألااللهوأدعواحتهاد

له-اللهأمرناالذىبالتدبرحولناومنأنفسنانغرىلفادسبحانه

لثدةالأسف@أجمبينفأغرقناهممهمانتففناآلفونا)فلماسبحانهقوله

كماالحرنبمعنىويأتىالغضص
@لىاتفحكباحعفلعللثتعالى@قولهفي

معويأتى(6الكهف:ألأأشفاالح@يتلهذائؤمواثئمإنآتارهم
كماالغص@

سبحانهوقال(86أطه:ال@أسفاغف@الطقومهإلئموسى)فرجعتعالىقولهفى

(15الأعرأف،خنقتمونى@1ئسقاقالأسفاغفانقومهإنىموسئرجغ)ونا

هدهنىإلاالعريزالكتا@نىالما@قهنهتردولم

المواضع
سىموإلىمسندة

دأتولمموضعفى@اللهرسولإلىومسنمةموضعينقىالسلامعليه

وقالالغضبثدةالعلماءوفسرهاالزخرفايةفىإلاالحقبذأتمتعلقة

بتصفأنعليهيستحيلكماسفبالا@يتصفأنعليهيستحيل@اواللهالطاهر-

اليديعام@/كماعاملهماللهأنإلىالمحنىفيؤولالحقيقةعلىبالغضب

@ط@بذ@تمتعلقاجاءإذاهذاإنةالطاهركيروقال@ااسفهعبداالمأسوف

كانيعنىالعبادإلىيصرتسبحانهلثيء@كمثله)وي@
منهم

الثمأد@يهما

الرضا:اللهعبدأبوقالهذا،الراغبونق@،وخاص@نا،أولياؤنالهيأسفأن

رضاهمفجعلويرضونيأسفونأولياءلهولكنأسفنايأسفلااللهإن@ا

سبحانهيقلولماسفوناكلمةجاءتلماذاسؤالويبقىغضم@اوغضبهمرضاه

معأكضبونا؟
رتوإكلاتلكولاهذهلافيهاليسالأعربفايةأنملاحظة

فمأجلإنىالرخرغنهغكشتفنافلما@ال@نهثحةجلوقالينكثونعلىالانتقام
فانتقمنا@ينكثودطهمإذابالغوة

1الأعراف:1@وايتمفيدأعرقنافممنهم 3،5

1 نداءقصةأنأعلمواللهوالجوابالزخرف،قبلنزلتوالأعرا@(36

كانالزخرففىذكرتالتىلقومهفرعون
فرعرنطاعةإلىفيهاالقومرجوع

لاكلامبعد
يوجب

ا@كلامهوو)نماالرجوعهذا
القصةهذهبهتخفهم
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جعلوااللهحلقمنكثيرخلقلأنهممعاوالغض@الأسفيورثمافيها

مغرورطيلثىرجليدفىوألاعتقادالديف@شأنالمهمنال@هذافىأمرهم

لهليسأحمق
أنالجماهيرهذهوقبلتوالسلطةالملكإلاالقيادةصفاتمن

أنذلكوورأءمعا،ويغضبيؤس@وهذاأفاكمغرورجاهليدفىلعبةتكون

فىوضرهمونفعهميده،فىررقهمجعلخلقهخلقلماوتقدسنعالى@طال@

حالقهمفىواثمينأحرارا،يراهمأنويرضىويحبأحرارا،وخلقهميده،

ايةكلكنتالتىآياتهأراهمما@اموعقائدهمقلوبهمعلىسلطانلأحدلي@

وقالآياتهرأوالماللهسجداخرواالذينالسحرهمنكانكماأختها،مركبر

فرعونلهم
@النخلحئوع@يولأعنبنكمنجنوأرخلكمأيايكمفلأقطعنلي

لهمليغفرربهمإلىوانقلبواضير@)لامةعظ@بكلمةفآجابوه(71أطه.

مابعدوياالسحرمنعل!أكرههمومادنوبهم
أعلم.واللهحداالموقفين،بي@

الذىالزمنلهذاإحضارفيهاآسفونا@فلفا@سبحانهقولهفىلماوكلمة

منهمفيهكاد
لزتصوتاكيدالفعل،لهذاتأكيدالفعلزمنو)حضاريؤسفما

)فاستخفقولهمنالمفهومثانيةمرةتعيدالكلمةهذهإنتمعليه،الحو@ب

وقدبه؟آسفوناالذىهوهذألأن@فالقينقوماكانواإدفمفأطاغوةفومة

إنهميقالئنيمكىكانلأنهاخرسرعنلهالأبحثالكلمةهذهعندوقفت

فاتتقحنافآسفونافاسقينقوماكنوا
ووجدتآسفونافلمابح@منهم،

فرعونطاعةإلىرحوعهمأتبعواأنهممنهايفهمأنيمك@لمحةللزمخشرى

فرعونطاعةإلىرجعواألهميعنىوهذاالكفرخطيثةعنزائدةبحطايا

تفسيرلىالرمخثرىقالالحق؟ومعاندةالخطايابابفىنشاطووفرةبحمية

طورهمئواو@المعاصىلىأفرطواأنهملععناه@ضفمأنتقفاآسفونا)ففما

اوتجاوزأنهممعاهالمعاصىفىوالإدراط@تقامنا@او@عذابنالهمنعجلئنلاسنوجبوا
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علبهموسىنبوةمنبسبيلهىأخرىخطاياواقترفواالكفرإلى@لرجوع

ينزلولمالاستئصالعذأبقبلأمهلهمسبحانهاللهأنيعنىوهناالسلام.

تعلرضالفهمهذأفىولي@فرعونطاعهإلىوالرجوعالوعدنكثفوربهم

مع
إمهالنلا@تكثهم،علىمترتباكانالانتقامأنمنعرافالاعفىجاءما

كماالحدثبقدريقدرالفاءفىالذىالتعقيهبولأنالنرتنفىيعشلاالمدة

ايةأنهىملاحظةنسجلأنينبغىوهناله.فولدفلانتزوجلولهمفى

كثتقنا)قنماسبحانهقولهفىوذلك@لعذ@بكشفبعدمدةفكرتالأعراف

@منفمفالقمنا@يخنكثونفمإذأبايغوةفمأجلإتئالرخزعنهغ

1الأعر@ف:1،531 صحو)ذا!36
قولهفىلماكلمةأنمناستنبطناهسا

أفالأعرفىبالغوههمالذىالأجلكانالإمهالتفيدآسفونا@)قنفاسبحانه

النكثقبلالأعراتفىالذىالأجلكانلما@ا@)ن@فى@النىللمهلةمعضدا

لعدالزخرففيالإمهالجاءو)نماالانتقام،الزخرففىالذىوالأجل

آنهدا@لفرنزل)نولاقالواالنينقصةقىالموضوعلأنالانتقام؟وفبلالخطايا

قالو)نمابالعقابربنايبادرهملموهؤلاء@القريتيقمنرخلعقى

أعلم.واللهل@ذاا83الأعراف:1@تينيهميىإننفم)وأئبيجم@هلرسوله

والفاءالسورتينفىبلفظهجاء@فأغرقنافممنفم)أتقمناشأنهجلوقوله

بفضحوالمفسر،التفسيرليننكونالتىالفاءهى@)قأغرقناهمقولهفىالتى

لأنأغرقناهماسفونافلمايقلولمفأغرقناهمانتقمناسبحانهقال@انماالسين

أنوبذنبإلاعقوبةلاوأنهالذنطوتستحضرالغض@عنتعبرالانتقامكلمة

@لتعذيبودوعمنأبثعوليسبذنب،إلايعذبلاوالأرصالسمواترب

للعقابالموجبالفعليتحققأنمنولابدذنب،كيرمنللناس@والعذ@

قلتالشعوب،أعداءالشعوبعلىيتسلطحينإلأبشبهةعقابهناكوليس

هذايذكرالسمو@تربوأنالاتتقامأوجبفعلات@تضمن)انتقفا@كلمةإن
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وذلكفيه،شبهةلافهماالسبقالكلاممنيفهمكان@)نعليهوبنص

وجاءبها.الناسعلىويتسلطونالقوةيملكونالذينالطواغيتطغيانلدرء

فى)فأغرقافمالأعراففىوجاء@أجمجن)فآغرقناهمالزخرفسورةفى

أتجاوزأنأستطعولمالسورتينفىالايتينبينالمغايرةسرالركولم@@فيم

مذا
أنوراجيالمحاولتكالبابتفنحمحاولتىأنمعتقداأحاولهأنغيرمن

جاءتأجمحينكلمةأنلاحظتأننىوالمهمأخطأت،قدكنتإذاتصيب

استخفواوأنهموخاصشهم،عامتهمالقبطكلوهمقومهفىفرعوننداءبعد

إغراقبينفرقلاجميغاأغرقناهمتقولوالآيةفضلوا،واستضلوافخفرا،

بينفرقلاانخدعومنخاعمنإغراقبيىفرقولاضلومنأصلمن

للمستكبرينالدهماءانقيادوأنالكذبصدقومنكذبمنإغراق

يصدقأنأبىالمكدوبأنولومنهم،عذاباأقليجعلهملاالمنعطرسين

الخايحلكفيخدعأنألىالمخدوعأنولوكذبه،عنالكاذبلكفالكذب

عن
الدنياالطبقةهذهتخاطب@)أجمجنالكريمةاللفظةهذهوكأنخد@حما

واستسلامضعفمنفيهأنتمماإنلهموثقولوالمنقا@ةوالمستكينةالمغلوبة

امركم،علىيعالونكممنمعالجرمفىسواءوأنتمالعذاب،منيعفيكملا

للخدلالر@غضالموقفباتخاذإلاتكونلااللهعذابمن@لنجاةوأن

لهفاستجبتمفرعونقالهالذىالباطلوهذا@وللتهويشوللتلبشوللكذب

@سو@يجعلكم

الباطلوصانعللباطلىالمستجيبلأنالباطلصانعقرعونمع

@؟سو@اللهعندالضلالةعندهراجتومنالضلالةأيدعمنسواء..عند@لله

منالناسفىيكونأنولابد@لزيف،كدهرأجومنزيفمنوكذلك

فى@ناسيكونأدبدولاو@لخادعينالكذ@بينويرثحوالحدل@لكذبيرفض

@لكلمةلأنرضالا@عمارةفىثرطوهذأالمنافقن؟ويقدع@لنفاقيرفضمن

لاقووفولوااللةاتفواآئوااتذينأيفا)ياالناسحالإصلاحفىئصل@لديدة

في)قائواسبحانهوتال(7،071حزاب:الا@أ@أعمالكملكميملحسميما

ل-27)
4كه@لححاد(@لرخر@-رى-حم



اتفاجروواسعةاللهأرضتكنألمقالواالأرفيفيفستفحغفينكناالوا@كتم

يح@ثمنمنهوالهجرةوالوطنالأرضعنالتنازليعىالنساء:79(أفيهاض@

ما@متالباطلصفو@فىمصفوفاتكودأنإلىتضطرلاتدفعهأن

ماأولهوجنبيكبينالذىيقينكوأنباطل.أنهصعتقدا
عليكيجص

بعد@لممإلافيهأتكلمأنلىيجوزلالإنهالأعراتلىاليمفكرأماحمايته،
ةفكرهىو)نماالعمر،منبقىمايكفيهلاوهداالأعراففىمالكلالدقي@

قالكماالبحرفىفأغرقناهميقللمسبحانهوأنهاليمكلمةإليهاهدتطائرة

قالالآيةهذهقبللأنهوذلكالثعرأء036(أ@فانفنقالبحربغصاذ)افرب

1أف:الأصأ@الأزفيفيئمذواوقومةمويى)أتنولهفرعودملأ 1 2 7

@لتىاليمكلمةتأتىثموأصبرواباللهاسحعينوالقومهيقولالسلامعليهوموسى

بطشمنعليهأمهخافترضيعوهوموسىفيهاونجاوملؤهفرعونافيهاهلك

فأنمهغيهحفت)فإزاقدرتهجلتربنالهافقالاليم،أهلكهالنى
ولااليبميخي

لوتاتنجيأقذفيه)أنأخرىآيةوفى7،القصص:أ@تعزنيولاتخافي

علىوذكر@لي@تكرروقد9(،3أطه:@بالاجل!اثيئمفئيقهايبمفيقاقدليه

فرعونموجهبطنوفىكتيراتكرركماالكليمالرصجعموسىئبجهسطح

ئنقبلمن)أوفيالهقالواالذينوقومهموسىبهايذكراللهآيةوهذهاللحين،

تألا
وبن

الأرضفيويستخبفكمعدوكميهيلثأنرثكمعسىقالجئتنامابعد

1الأعراف:1@تغملونكيففينطر علىوقدرتهاالألوهيةعزمنفكان(29

هلاك
سىموعليهنجاالذىاليملهميذكرأنالأرصفىوأستحلافهمعدوهم

أعلم-و@للههذاعدوكمأهلكالذىأليمهووأته

ا@لةه@لا@اء@@ه@تلانجرينوفثلأيلفمالجعنناهم@الهمبحانهقوله

@رالإكرأقوكأنسلفافجعلناهملأعرقناهمأى@)فأغرقناهمجملةعلى

كانبالذىآسفونالماللانتقامبيانجهةمن
عبرةأخرىجهةمنوهومخهم،

داممافحب،لهعقاباليىضلمنعقابأفىيعنىبعدهم،يأتىلمنومثل
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لمعتدعقدوكلجليلمعنىوهذالالضلال،نفسهتححث@لمنكفأيضاهو

القصةوالمتلوسلفذهبالذىيعنىللحلفمقابلوالسلفلعيره.زجرهو

وهدهوتنبيه،ة@وفيالمثلمسيروتسيرالناسبينتحوروالتىالثأنالعجيبة

علىتحتالقريبةدلالاتهافىفهىكثيرة،جهاتفىمعانيهاتترامى@لفاصلة

منهعلىقبلناوعاشتسلفت،التىالأممأنجارومعرفةالتلىيخ،@قر@

الأحد@ثتفاصيلتتناولدقيقة،واعيةقراع@القراعةتكونوأنالأرض

مىيكونوماالطامعشأطماعمنيكونوماالناس.طبقاتفىيجرىوما

آخره،إلىوالمستضعفينللمستكبرينالثاملاللهوعقابالمستضعفين،صمت

تختمزاويةمنهىشم
منإلىقريبمنوتلوحالسلامعليهموسىقصةلنا

بيتفىربىوالذىمصر،علىالطارئالإسرأئيلىموسىقصةلهمشقت

يبلغنبيااللهاختارهثمملكها
الملكهدا

بوجوب
رسوله،وطاعةاللهطاعة

غلئائقرآنهذانرللؤلا@وقلتملهاآمتمالتىللخرافةدحضاهذاكادوكيف

تشبهونلأنكملكممثلالإغراقوهذاألانتقامهذا@غظيمالقريتينقنرخل

أنا)ئمفرعونقولشبههذاقولكموانفرعونآلمنسلفكبم
م@جر

هذا

5الزخرفأ@يبينيكادولامهينهو@فن@ وبض(20
بماهلكوقدقالما

كرتمكيفولاحظقريش.فراعينياتترصدكمالتىالنهايةهىفهذهقال،

وكانالجليل،الوصفبهذانبىيوصفولماللهكليمبأنهالسلامعليهمرسى

هذاوكأنالله،كليميالهويقولناقتهبزماميماخذقومهمن@لرحل
الوضف

سؤلكأوتيت)قدلهفقاليحتهاأناللهدعاالتىلسانهعقدةثوابكان

3أفىةئوسى@يا وسلمصلاللهمكليمه،وجعلههذاعلىرادثما6

ورسلك.أنبيائكوجميعنييناوعلىعليهوبلرك

منأبعدإلىترمىأيضاالفاصلةهذهإن3
أولإلىوتستشرتممذا

ينيأتهموفا@الأولي@دىنىمنأرستنا)وكمتعالىقولهفى@لسورة

منهمألئذفآهلكظ@يستهزئودطبهكانواإلآ
@ينالأومثلومضىنط@ثتا



صجاءماأنأولاوتذكر
موسىتصة

معنإنههتا
)ئولأتولهماتتضاء

أيفماجاءفقدلدحضهمثالامنهاجاءماوجاءلوحوده@القرآنهذانزل

منمثالا
جاءولهذاأقوامهمبهماستهزأالذيد@الأولينفىاللهأنبياءأمئلة

موسىقصةفىهنا
نيضحكققهاهمإذابآياتناتجاعصم)قلقاقلناكما

@
جاعمم)فتقاغافرفىقالكمايقلولميستهزئونقولهيضحكونلينالسب

منبالخق!
ئمظاهروهذا(25أغافر:@معةآمئواالذيقأنجناءقالوا@قلواعنمنا

ربرورا@مةةرا@@ب@رينوتثلاسلقا)فجغلنافممعناالتىالجملةإن
ىا

فتلومفىبطتننابنفمأشذ)فأهنكناالسورةرأسفىقولهإلىظاهرا

وضجع@الأويق
انتقفاآسفونا)قلقابإزاءهذا

@أجمبينقآغرقنافممنهم

بطتنئا(بنفمألثتد)فأهتكنابينفرقلا@هللآخريطومثلآستفافجعلناهم
أ-رش@لأوفرعون@أجمعينفأغرقافممفم)اتقفاو

وثرل@امنهم

مل)ومفىقولههو@للآخرينوفثلاشنفا)قجغلناهمشأنهحل

سننفا()جعلنافمهىمضىوكلمةالمثلكلمةتكررتوقد@الأولين

هذهتردوهكذا@بلآيخرين)تنلاسبحانهجعلهالذىهو@الأؤيين)ثلو

بقربوتؤذنالسورة؟صدرإلىالسورةمنالقسمهذاعجزالفاصلة

ابن-عنالحديطبحدستأتىالسورةنهايةبدايةلأننهايتها؟
ببم

عل!

المحاعة(إلأينطرون)قلسبحانهقولهأولمنالنهايةهذهوصتدأالسلام

اوفاك@يميتونمنةقومكإذاثلأمريمابنمئرب)ولشأنهجلقوله

ا
عبذإلأهوإن@خعيمونقومفمبلجدلأإلألكقاضرئوهفوأمخيرابها

فيتلائكةينكمنجغلنانثاغولو@إسرائلبنىمثلأوجعلناهعيهأنعمنا

ئستقيئممبراطهناواتيغودطبهاتمترنفلاللساعةنعلغوإنة@يخلفونالأرفي
.@فبينعذؤتكمإنهال@تطانيمدنكمولا@
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كانقسمقسمان@لسورةهذهفىالسلامعليهعيسىحديثمنفكر@لذى

خبرفيهاللهذكروقسممثلا،عليهوسلامهاللهصلواتضربوهأنهمبسبب

مماوطرفاالسلامعليهعيسىبعخه
والقسمان@إسرائلبنىوبينببنهجرى

@لئانىللقسممهاداجاءولالا@القسمإنيقالأنويمكنومحددان،فميزان

الكلاملتماماس@طر@داجاءالثانىالقسمإنيفالأنويمكنالطاهر؟قالكما

كلبكونأنهذينمنوخيرالأعلهوالأولالقسموأدعيسى+شأدفى

انعقدتالتىالكفروجوهلذكراستمرارالأولفالقسمبابه،فىأصلاقسم

لأنإسرائيل.بىخبرحديثتماممنالثانىوالقسمبيانها،علىرة

بنىشأدمنوهذاالسلام،عليهموسىمعفرعونشأنمنكانمضىى@لف

طاللماوأنهالسلام،علبهعيسىمعبسرائبل
نبىإليهميرسلولمعهدهم

ثينهملهمليج@عيسىفحاعصمالوراةفىاختلفواالسلام،عليهموسىبعد

فلكوسنجينكان،مامعهأمرهممنفكانيه،اختلفوامابعضلهموليبين

الحنى.القسمفى

اعلمقال:إذعنهرضى@للهازىقالهممافيهيقالمافأولالقسمهذاأما
بالوجوهعنهاوأجا@السورةهذهفىكفرياتهممنكثيرةأنوأعاذكرتعالى@له

تة)وجعئواتعالىقولهفأولهاة
تعالىقولهوثانيهاجزعا@عبادهم@

ثأءنو)وقائواقولهوثالثهاإيخاتا@عباذ@لرخقنيهمانذينالقلائكة)ونجغفوا

ئنرجلغنئالقرآنهذأنزللولا)وقائواتولهورابعها@عبدنافمنا@لرخمن

كلامهانتهىتفيرها.فىالآننحنالتىالايةهذهوخامسها@غظيم@لقرين

الله.رحمه

اءالأجزبينالتىوالمعاقدالروابطيبينلأنهالرازىمنجداجيدوهذا

تجفسلهذاوأنهواحد،سلكفىمنظومفيهاماكلوأنللسورة،ا@ونة

بدأتأنهاهوالآيةفىالمفسرينواجهالذىوالإشكالوتثابه،وتصاقب
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علىالآيةلفظيدلفلمقثلأ@مريمالنضربوتاالهتعالىبقوله

مريمابنجعلواشىءأىيعنىضربوه،الذى
يقولالآيةلفظله،مثلا

مريمابنجعلواإنهم
الذىالثىءهوفمابه،مشبهاأىمثالاأىمثلا

قرللهمالنينالسلامعليهقومهأنأثرهمنوكانمريمبابنشبهوه

معناهالصادبكسرونيصدوكلمةوتصايحوا،وضجواصخبوا
عمج

أنلابدوضحكوا،لواوجزوفرحواأصواتهم،وارتفعتوصخبوصاح

والصخب،والمرجالهرجهذاكلعنهمكانحتىلهؤلأءمثيرأشيثايكون

هذا.عنسكتتالآية

@ابنضربلماأنهعلىإلايدللاالآيةولفظالرازى.فال

ريم
أخدمئلا

شىءئىوفىكانكيفالمثلذلكأنفأماأصواتهمويرفعونيضجونالقوم

و@ستنبطمحتملة،كلهاوجوهافكروا@يهوالمفسرونعليهيمطلافاللمظكان

منالطاهر
اأمركانالإبهاموجهعلىالايةذكرتهالذىالمثلهذاأنالآيةلفط

أيصا،الجاهليةوأهلوالمسلمون@لمجي@أاللهرسوليعلمهالايةنرولحينمعروفا

يكونماغالباالحينيةلماشرطأنهوالطاهرقالكماذلكعلىالدلالةووجه

مئلبسببجرىحديثإلىإشارةفهو"الزمان،ومعلومالحصولمعلوم

اخفىدامنالايةهذهأنالطاهروذكرعيسى@طأحو@منلحالضاربضربه

مرأدا@ا.معنىالقرآناى

مثلأ(مريمابنفربهو@الذى)نا@ثرطفىمحصوروالحفاء
@لذىالجيلعنروىماصرفةالأولبأمرينالخفاءهذابيانعلىويستعان

صخهمورأىمنهم،وسمعهضربوهالذىالمثليعرفكانوالدىليه؟لزلت

بينهم،مذكورامتعالماحدثايكونأنبدلاوهذاوتصايحهم،وضجيجهم

لهداجلالهجلالحقومراجعةالمثلبعدالاياتمنذكرماهوالثانىوالآمر

المثل،هذاعلىالآياتوتعليقالموق@
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انالمفسرينأكثرعليهحرىفالذىفيهمنزلالذىالجيلعنروىماأما

حصصاللهذونمنتعدودطوما)إئكغقريشعلىفرألما!اجماللهر@ول

منامتحضوأالأنبياء:89،أ@جهنم
اللهعدفقالشديدا،امتعاضاذلك

لجميعأمولآلهتنالناأخاصةمحمدياإسلامه:قبلالثاعرالرتعرى:ابن

كماالزبعرابنفقالالأمم.ولجييعولآلهتكملكمهوالسلامعليهفقالالأمم،

ألستالكعبة،وربخصمتك
عليهوتثنىنبىمريمابنعيسىأنترعم

والملاتكةيححدطوعريريعبدونهما،النصارىأنعليتوقدأمهوعلىحيرا

معهم،وآلهتنانحننكودأدرضينافقدالنارفىهؤلاءكانفإنيعبدون،

تعالىاللهفأنزلالنبى@سيماوسكتوضحكواففرحوا
تفميقتاتدينإلطص

1تالأنبياء1ئبعدون-:عهاأوئكما@ئخئنى فلماداكذلككانذاد@0،1

صريملابنالمثلعمربوا
3

ولمافاالملائكة؟أوبعزيريضربانيمكنوكان

احمزيرليشملهمأميقولوأأنالآصلوكانهو؟أمخيرالهتنافالوا

عنيجابأفىويمكنالسلام؟ليهوعيسى@والملائكة
عليهعيسىبأنهذا

وبها،المشهاتبينمنفاختاروهعرفوالا"والاكرمالأشهرهو@لسلام
قد

لمااثمركينأنمنعباسابنعنروىماالطاهروتبعهعطيةابناستظهر

عيسىمثلاأنبيانهالنبى@لمجما!منسمعوا
خدقهوديصادمكمثلاللهعند

من

منأهدىنحنقالواأمولاأبدونمنادمخلقمنبأعجبأبلون

وتعالى@قولهفنزلالملائكةعبدناونحنآدمياعدوالأنهمالنصارى
تا

صحو)فافلا@ومريمابنفرب
تضجأنيقتضىمافيهفليسالوجههذا

عبدوالماألهميرونأنهمالكلامهذافىماوكلاوتفحكوتصيحقرل@

أفضلالملائكةلأنالنصارىمنأهدىكانواالمسيحالنصارىوعبدالملائكة

يعىهو@أمخير)آالهتناوصنى:عندهم،المسبحمن
خيرصالملائكة

الميح.
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المسيمعبدواالنصارىأنحكىلماالنبى-@هأانوهوثالثووجه

منهميريد@هأنهقريث@زعمت
المسيح،المصارىعبدكمايعبدوهأن

أضعفوهذاجم@يا!محمدايعنىفو@ئ@خير)أايفتناقولهم:يكونوعليه

أ@تفيد@يميقودطمنهقوئك)إفاالشرط:جوابوحملةالوحوم@هذه

إلىوالأقربقريث@وتصايحوفرحوجذلصخبأثلىضربلماالمثلهذا

ادرضيناقاللماوكأنهالزتعرىابنقالهماالرطيكونأنالجوابهذا

النأنقرد@ظنتمجيهييهاللهرسولوسكتمعهمولهتنانحننكون

@بذلوكانالصخبفكانمحمدا@س@!وأسكتحجته،غلبتالرئعرى

معرنةلأن@مريمأبن)ضربقوله:فىللمجهولالفعلوبناءوالمرح،

غيره،أوالزبعرىابنيكونأنويستوىالكلامغرضبهيتعلقلامماالفاعل

بلأينعلقلامماأيضاكانوكيفهوصالبيانالبيانترك@المثلإبهامإنتم

جوهوالمهمو)نماالآيات،لبينتهضصوفابيانهكانولوالكلامغرض
ا@

فوووهموصذها،وجذلهاولجاجتهافريث@صخبيصفالذىالثرط

منهمكانأنهمالآياتتبينو،السلام،عليهقومهوهمالأحلام
لحقلاكانما

@صلو@محمدموقففىكانلضعفولاموقفهميؤيدجانبهمفىظهر

خصومةكانماكاقو)نماالصياحهذاإلىيدعوهمعليهوسلامهالله

واستخفهمأحلامهمغثبمنهمالباطلتمكنوأنغير،لاومماحكةولجاجة

أنهيعلمونلمافصاحوا
أظهرتهاالتىالمعانىمنوهذاالباطل.محضمن

الاياتأكمضتهماوكلمقاصدهامنفهوالاياتأظهرتهماوكلالآية

مقاصدها.منفلشر

بينالديدالتقلىبولاحظ
قصةفىجاءما

تعالى:قولهمنموسى

وأ@هنا:سبحانهقولهوببن@يضخكونقنقافمإفابآياتناجاعفم)فلفا

مريمابنفئرب
و@لهزء،الضحكالصدمعطىومن@يمتونفةقوفكإفامثلا



الضمة@قر@علىالصدمع@ىفىواختلفبضمهاوقرئالصادلمجسرو@دون
منهووقيلقليل.وهذاالسبيلعنالناسيصدونيعنىاشعمنهوفقالوا

يأتىصخبيعنىصذدعلوأنوالضجيجوالصياحالصخبهو@لذى@لصى

بكسريعكفمثلقليلوهوبضمهاويأتىا@ثروهوالعينبكسرمضارعه

وضمها.@لكا@

أنهاإلىتلفتخصوصياتفيها@يمدودطمهقوئك)إفاجملةوبناء

منسمعواإنماوأنهمالمفاجأةمعىفيهاالتىإذأصجىءأولهاثعنايةموضح

مريم@بنضرب
فكرواإنهمثموالصئخبالضجيحفىانفجرواحتىمثلأ

أنتالذينيحنى@)قوفلثبلفظ
لكويقومونلهموتقوممنهم

فوووهم

ت@و@@يعلمونلقوم@بأنهمالعزيزالكتابفىوصمواوالذينالأحلام

هؤلاء@تسألونوسوفولقومكلكتذكر)وإفهبآيات:ذلكقبلالزخرف

همالذين
يستخفهميعلمونهموالذينلهمذكراالكتابنزلناو@لذىمنك

منهميكونحتىالحقمعاندةفىالرغةوشدةالباطلفىو@للجاجةالعحاد

مثلاسمعوالماوالضجيج@لصخب
أعلمضربهوالذىببطلانهأعلمهم

غابؤوسركبإفاالضلالأنوهىمهمةحقيقةالبيانهذأوكلببطلانه

@س@!اللهرسولإنيقولى@لفالقولوأستحسنالوقار،عنهاوغابشد،

لماسكت
@للجاجة،عنوبعحاووقارا،لنفسهتصونا@لزبعرى@بنسمع

لمالأنهوالمهاترة،
مةالخصوهىوانماأحلامهممنيكونلاهذاأنعلمسمع

عليه.وسلامهاللهصلو@تقومهبأحلامالنلمىأعلممنوهوغير،لاواللدد

أنإلىتشيرالجملةهذهفو@أمجربقتااتم)وقالواشأنه:جلوقوله

مريمابنضربوا@لذى@ثل
هذهلأنالألوهيةمعنىمنكثىءفيهكانله

منخيرعيسىوأنالأصنامبالهتهمأرادوايكونواأنمعنيينتحثمل@بملة

النار؟فىالأصنامتكونأنضيرفلاالنارفىعيسىكانإذاوأنهالأصنام

يعبدونحليحبنووكانالملائكةبالهتهمأرادوايكونواأنوالعنى@لثانى



نملمطما@الشعبلهذأقالالذىوهوبينهيوازنأنوالحضاراتللخيرات

بل@نحتهمنتجرىالأنهاروهذهالملكولهالقصص:83(1@عيريإلهفنلكم

لهذاولي@فى@لثاطئتابوتهأليمالقىالذىالطفلوبينبينهيوازنثمآحره،

سروهووأحدوجطإلاوج@
فومهاكتشفهالذىالسلامعليهموسىفىالله

فرعون،عنتستديرأنوأوشكتالسلام،عليهموسىإلىقلوبهموصغت

لامعناهالأن@يينيكادلال@قولهالكدسافىفرعونإيغالومن
يبي

علىيدلومماعليهوسلامهاللهصلواتأبكموكألهيقارلىلايعنىيكادولا

موسىوبينبينهيوازنوهوأنهوالتدلي@والتلبيسالجورفىالرجلإفرا@

أرفعذكرهو؟أمخيرأناسؤالهعنيجببوهأنقومهم@ويطل@السلامع!
وهووأعلاهاصفاته

منتجرىوالأنهارلمصرملكه
عنفتشثمتحته

يعا@ما

وكلبهافذكرهمنهااللهشفاهالتىالرتةإلايجدفلمالسلامعليهموسىبه

هذا
فىأمناءغيرويعارضونهالحقيحا@ونالذينوأنالسورةمقاصدمن

ويخفونأعدائهممحاسنيطمسونكذب@وأنهمالأشياءلحقائقعرضهم

خلقهذايزالولامحاسنهممنيتوهمونهماويظهرونهممساوئهم

ل@انمايعارضونهممنحقفىمنهمإنصافكلمةأسمعلمحولىالحكم

يقمعهولمبموسىيبطشلمفرعونكانو)نفرعود.كأكاذيبأكاذي@

يفعل.لمولكنهبذلكهتدكانو)نالمسحون@منيجعلهولم

@لملائكةمعةجاءأودهبثنأسورةعليهألقى)فلولاشآنه.جلقوله

الجللالحدثهذاأعقا@كأقو@فرعونبهانادىجملةاخرهذهمقترنيى@و
-

وم@والقمل...والجرادالطوفان
العزيز@نالبيانهذافىالعجيبةسرارالا@

قصةم@دكرما
)لؤلاقولهمدحضسياقفىجاءهناالسلامعليهموسى

قولهمنعليهترتباوتأكيد@@غظي@لالقريتينمنرخلعلىاثقرآدفمالزل

سئقفايوتهمبالرحمنييكفرلمننجغباواحدةأمةالناسيكونأن)ولولاشأنهجل

فىعظيمالي@الذىاسلامعليهموسىوأن@يظهرونعيهاومعارجففنةمن

منالأنهاروتجرىمصرعظيمهوالذىفرعودوأنأمرهظهرالذىهومصر
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إلىتقصدالتىالإعلاميةالحملاتتوجهاتبعضمنحولكتجدمالعض

ث!عرلو؟)ماوكلمةبالحقيقةلهاصلةولاغيرلاتحسن@أوتقبحهواحدشء

الفاعلوأدللمعلومالبناءإلىللمجهولالبناءمنضربفعلتعيد

هناك@جهول@
تعى@)لكوكلمةظاهر،وهذاالسلامعليهقوم@هم

مريمابنفربواألهم
دالمقصوأنتوانكلكجدلأوضربوهلكسثلا

تهذكرمماصثلألكوضربوابالحجةعليكظهروابأنهمالإيهاميريدونلأنهم

بالباطل.والفلجللظفروطدوتدليىلشويث@وهذأمريم،ابنعنأتت

كانالمثلإغحاضأنيؤكدهذاوكلوالضجيج.والصخب
أهمم@

لانهاثمل-لوالمةإلىالقارئينصرفأنيرادلاوأنهالآيات،مقاصد

إلىالقارئينصر@أنالمهموإنماخطئه،أوصوابه،عنللبحثقيمةلا

محورهىالىالجملةهده
للجدلإلامتلايضربوالموألهمالمعنىهذأ

و@للجاجة.

كلمةفيهاماوأولجدأسخيةجملة@حممونقوئمفم)للوقولى؟

محضمنالانتقالىالإضر@بوهذأالانتقالىالإضر@بتميدالتىلألل،

مارسوهجزئىوعملجزئيةحقيقةبيانمنألانتقاليعنىلأنهالآيةمعنى

جبلةبيانوهىكليةحقيقةبيادإلىجدلآإلاالمثللكيضربوالمألهموهو

وراجعحقيقتهموهدهحصمونقوموأنهمقومكهمالذينهؤلاء
كل@ات

كلمةثمجدلآل!إلأنكفربوه)قافاعلعلىيعودضميروهو@)فنم

تعودوأنجم@يصذونمنةقوفلث)إفافىأختهاإلىبهاتعودأدولابد@)وم

ف@ولقؤمكئكلذكروإنه@قوله.نىحذمهماإلىمعالهما

بلتلتوبو
@

م

يذهبوإممافقطالمعنىشطر@حهايذهبلمقومكلمةوحذفتخصمون

أعمقدلالاتالعزيزالكتابفىفومكلمةفىوأجدالمعى-جوهرمعها

منوأوسع
ومنالمنبادرمعساها

أنالجملةهذهفىوالاءوسعالاءعمقالمعنىهذا
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لأتوأنهافيهاوعريقونالصفةهذهفىموغلونأنهمتفيدالكلمةهذه

مميغمنوهوخصمجمعوالخصمونالبعيد،تاريخهمفىورافقتهممعهم؟

ئذ،خصموهوالخصومةمواقففىوالمغالبةالجدالعلىالقاثويعنىالمبالغة

إلألكفرئوه)مايعنىقبلهاالنىللجملةأصلقلتكماالجملةوهذه

بعىقوموهمعليهوجبلواعليهطبعواوقدضأنهمهوالجدلنلا@جدلأ@و

بعضموبهفيهوقامعليهوتظاهرواوتساندواعليهونشأواذلكعلىقاموا

لبعض.

مريمابنضربهمفىيعتمدوالمالقومأنتؤكدأنقبلهاوالتىالجملةوهذه

فرنستع@ئونوفا)إئكمالانياء:ايةكانتو)ذاعلحهيعخمدشىءعلىمثلأ
كماالرئعرىابنعليهااعتمدالتىهى(98نبياء:الا"أ@نجقنغحصثالله

برعزووالملائكةعيسىأنعلىتدللاالايةهذهفانالمفسرينأكثراستظهر

العفلاءعلىتدللا@تبمون)وماقوله:قى)ما(كلمةلأنوفلكالنارفى

بدلي@والاستقصاءالسمولعلىتدللافإنهاعليهمتدلأنهافرضوعلى

تعبدونماوكلإنكممثلا:فيقالبعضوكلمةكلكلمةمعهاتأتىأنها

والاستقصاءالشمولعلى@الةكانتولوتعبدونماوبعضإنكمأو

فرضعلىألهاوهوأخروشىءشىءهذاوبعض.كلكلمتامعهاجاع@ما

عنتتحدثالتىالآياتفإنالكلوتشملالعقلاءتشملأنها
عيسىمحانة

علىولاالزبعرىعلى@بنتخفىلاالملائكةومكانةعزيرومكانهربهعند

فرضعلىفيهاالذىالعموموأنالانبياءآيةفىتدخللاوأنهاقريش

خاصمالزبعرىابنأنيؤكد@سناوكلاخرى،آياتتخصصهبهالتسليم

همالذينالسلامعليهقومهوأنباطلعلىأنهيعلموهوولحوجادلوحاج

ذلككلأنيعلمونوهموصاحواصخبوااحلاماالعربأرجحوهمقرل@

عنوأخرجالجدل،هذاعلىطبعواقوممنغيرلاالجدلهوانمادباطل.



أهلوانهمخصمونقومبأنهملقرل@القرتنوصفإنلأقولقليلا@لياق

إنهمصاليونانإلىعندنامابإضافةالكلفينكتابنامنكثيرعنغاب@رل

تأثرهعلىشاهداأعنبروهاعالمكنابةفىالاحنج@أوالجدالكلمةرئواإفا

بهاويستشهدوالاحتجبعالحجةكلمةعنديقفكاتبارايتإننىحتىباليونان

إليهأنبهأنيجوزلاكانمماوهدابالبوناد،متأثرذكرهاالذىالعالمئنعلى

الآياتإلىوأعودالتنبيه،هذالنايغفردى@لكتبشيوعهولكنجهالته،لفرط

منجرءاأنهت@خميفولطقوثمفم)تجلجملةإنلأقرل
ضربوهوالمعنىهذا

مربم@بن
معتبعهوماملأ

التىالإشار@تبعضنجهبعدهسيأتىماأنملاحظة

بالكلامعلاقتهاانب@الاياتعنأولأهتموكنتجوات،منهتصىء

نبهوقديتاح؟مابقدرفيهاماأبينالاياتهذهفىهذاأرجأتوقدقبلها

القرتناىأخمىإنهاالطاهروقالقلت،كماالمثلأغمضتأنهاإلى@لرازى

عنيسألأنإلىيحتاجمماأنهاشكولامرادا،معنى
منتفهمولاسناه،

الأعلى.المثلوللهالمعانى.أبياتفىعلماؤناقالكماوهلةأول

معىعلىمعنىتعطففلا@مريماننضئرب)ولىةقولهفىالتىو@لراو

@وقنئهنرعونإلئبآياتنافوسىأرشبا)ولقذتعالى:قولهعليهطوت@المعنى@

وقليشى@بنابالك@فىمألوفذكرالسلامعليهماموسىبعدعيسىودكر

فىعليهايعتمدحقيقةهناكتكونأنغير@لاصيمصابنوضرب@لزبعرى

هوو)نمافرعونتبيسعنبعيداليىالمثلهذا
منه

ابنأنهوواحدفلىفمع

عارئافرعونباطلكانبينماالمنطقمنشئاباطلهيلبسأنيحاول@لزبعرى

هم.فلس

عنبعيدالب@وأطاعوهالزبعرىابناسشخفهملماقريثىوصخب

منوأكثرفأطاعوهاستخفهملمافرعونقوممنكادما
بناءفىتقارباتجدهذا

منيخرأنا)ئمنرعوننقولللعانى
منج@آقىيب@مهينفواننيىفنا



هذا@لنصاقيمثلفىالنظرنهملأنيجوزولاهو@ئمخيرالفتنا)اقولهم:

علبهحكايةآخرفىسبحانهقولهرأجعتلوإنكثمالكلامباءفى

@لسلا@عليهعشىحكايةوأول@تلآخرينوقلأسلفافجعفاهممالوالسلام:

هذالالكلامينممسكةعروةالمثلكلمةأنفتجدفلا@مريئمابنفربونا@@

من
بفي)ولىاياتبانالقولإلىيدعوناهذاوكلأوله،منوهذاه

مريمابن
@وقلئهفرعؤنإتىبآياتاسىموأرسئناولقذ@لآيات،امتدادمه@ثلآ

وهكذازيلنا@منقبلكمنأرسنل@امن)واسئماذقلبمنخارجامتدادهىالى

مهتمدواحدجسدالسورةوكأنبعضمنبعضهلجدالكلامترأجع

وتبتواحد،دمفيهاويجرىواحدأصلويجمعهاتختلفالتىأعضاؤه

بعضرمنلعضهاخلاياها

@@إلرائلبىمثلأوتجغلناةعليهأنغمنانجدإلاهو)إنتشأنهجلقوله

الآياتفركتبعدماالسلامعلي@عشىحقيقةعنالحديثبدايةالايةهذه

الحديثوبدايهمثلا،السلامعليهلهقريشضربفسادبيانمنالسابقة

لهيكونوأنالألوهية،لنفىتأكيدعبذاإلاولي@عبدأنهببيانعيسىعن

كلهلأنهشى-منها
يدلوهذاعبدا،إلاوليسعبد،قدمهإلىرأ-من

حدلواوأنهمله؟تأليهفيهكانالسلامعليهلهضربوهالذىالمثلأنعلى

عنه
لهأنجهةمن

هوقالوايكونواأدذلكفىويستوىشيئاالألوهيةمن

أر@دواكانواإفامنهخيرآلهتناأوالاصنامهىالتىآلهتامنوخيرإله

ابنفرب)وناعموضمنقدراتضىءالايةهذهأنيعنىوهذاالملائكة،

م@مثلامريم
للهوالعبودبئالعبوثية،علىقصرتهلماالكريمةالآيةإنثم

علىزائدقشريففيهاأخرىجملةأردفتتثريف،بعدهليىتشريف،

عامةجملةوهذه@عليه)أنغمناةتعالىقولهوهىالعبوديةمجرد

عليهكانفقدلهاالمصاحبةوالآياتالنبوةهىالعموأعظموشاملة،



الطينمنويخلقاللهبإفنالموتىويحمىوالابرصالاكمهيبرئ@لسلام

فجعلعليهاللهوأفحمالله،بإذنطيرافيكونفيهفينفخالطيركهيخة

ا@أ@اءأشبهوكانألص،غيرمنالسلامعليهفولدخار@اأمراولادف
بأبيهم

"كأر@ةكلفىد4با@ر@اءأمرناعزيزمطلبعباحهعلىالله)نعامو

هذاعلىالكتابأمانعقدتوقدالكتابأمفىبهأمرنالأنناصلاتنا،

@غيهغأنعمتاتنينصبراط@قيمالم@المتراط)اهدلاةالدعاء

توالشهداءوالصديقينللأنبياءوصفااللهإنعامحاءوقد6،7،الفانحة:1

والصالجنوالتتهداءوالعتديقينا@نمنعيهمالثةأنعمالنينمعقأولئلث@

مكانةعلىيدلوكيرههداوكل6،9الاء:أرفيقا@لأأوئكوحسن

عيسى
وسلامهاللهصلواتوكانللهالحبوديةخالصعبىوأنهربهعند

منأكرممنعليه
إخلاصاالاسأكثرمنفكانالعبولمحيةفيهمتمثلت

عليه،وسلام@اللهصلواتوأناةوصدقاوحلحاومهابةوخثميةوخشوعا

متلاوحغلناةالمتعالىقولههىالجملةهذهعلىالمعطوفةالثانيةو@بملة

عيسىبهاللهأكرمماأنبلاحظماوأول@إسرائلفنى
ضميرإلىمسند

وهذابذاتهمخلهاجعلهالذىوهوبذاتهألعمالذىهوسبحانهاللهوأد@لعطمة

سبحانه:قولهمعنىإنالمفسرونقالوقدإكرام.بعدهليسالإكراممنفر@

التاسفىييرمعجزاأمراأبعيرمنولاثتهحعل@اأىع@ملا)وتجغباة

إسرائيلبنوليستيقنولاثتهجهةمنعجيجةعبرةجعلناهأوالمثل،مسير

طالكادوقدبخسوت@
عليهموسىولينبينهمالأياموتراحتالزمنلهم

عيسىإليهماللهفأرسلعقائدهم،واختلفتإيمالهم،فضعف@لسلأم،

ولوعنه،احرفوابعدماالتوراةفىالذىإلىوليدعوهمديهملهمليند

منصثلاوجعلهأبغيرمنولادتهإدفلت
لهقوفى@@اخ@الزاويةهذه

منكثيرفسرهاوقدشاملةلأنها@@عليه)ألعمنانعالى:
بالنبوةالعلماء



@كلنأكد@إليهامثلآ@)ونجعباهصرفنافإداا@غيرمنوالولا@ةوالايات

يللفبللوكيدإنهاقلتولوالمغايرة،يقتضىالذىالعطفعليهعكريعنى

منأفضلالتأسيسعلىالكلامحمل
ممكنا،دلكدامماالتوكيدعلىحمله

بنويحنذي@مثلأجعلهاللهانهوعليهالجملةحمليمكنالذىالتماسيسوأن

ئسدةعنهي@@للهرسولفىلنايكونكمابها،يفتدونلهمدوةو@إسرائيل،

ويكونالحسنة،سوةالا@وهوبهوالمقتدىالمحتفىالمثالهوفالمئلحسنة،

و@لئانب@غير،لاعبدأنهالأولىالوجههذاعلىالثلاثةالجملمعانىترتيب

منالأخبارالمصطفينعلىكإنعامهعل!اللهأنعمأنه
أسهةأنهوالثالثةخلقه،

اختلفوالماوبيانهللتورأةفهمهحيثمنإسرائيلبنىفىيحتذىومئالحسنة

عنأنيمكنولاالسلام،عليهموسىبهجاءماوتجدي@فيه،
كلمة

عليهعيسىاياتبهافتتحتالذىالمثلإلىالإشلىةالحملةهذهفىالمثل

كانإذاوأنهقثلآ@فريمأبنفئرب)وناتتعالىقولهقىالسورةفىالسلام

لعبادةالححةو)قا@ةللكفروالاسندلألوالتثويث@النشويهمقامفىهناكالمثل

لكقومكضربهالذىالسلامعليهعيسىفإنالملائكة،عبادةأوالأصنام،

ورالإيمان،وتجديدالإيحان،لصفاءهومثلاخرنوعمنولكنمثل
شد

ما)أن@جملةوكأنعليه،وسلامهاللهصلواتالأخلاقومكارمالسلوك،

وتزيلالسلامعليهعيسىعنلتمسعتعود@إسرائللبنىقثلاونجغباةغنيه

عليهم،وسلامهاللهصلو@تمثلالهضربهمفىجاعتالتىالوثنيةالعلائق

علباعيسىأد@إسرائيل)لبىتعالى:قولهمنعلماؤنااستخرجوقد

إسرائبل،بنىإلابرسالتهبالإيمانأحمايطالبولمإليهمإلايرسللمالسلام

منفارينكانواإنماإسرائيلبنىغيرمنالمسيحيةفىدخلواالذينوأن
ظلمات

4إيقولكانالإنجيلفىجاءكماالسلامعليهوأنهوالقهر،والوثنيةالثرك

إسرائيل.بنىلخرافبعثت



مفعول@يخئفونالأرضفيقلائ@كةفكمنجغبانث@اغ)ولوةشأنهجلقوله

الأرضفىملائكةمنكمنجعلأننشاءلووالأصلمحذوف@لثيئةفعل

نشاءلومعنيينيحتصلالكلامجعلت@هومنكم@وكلمةلجعلنا،يخلفون

بدلكبملجعلنا
لهقوكما@ىبدلكمبمعنىومنكميخلفونكمالأرضفىملائكة

وكماالآخرةبدل@ثط(38التوبة:أ@@لآنجرةين@لذيابالخياةأرفبيتم@نعالح:

قولفى

@لفنتقا@االبقولمنتنقولم

الخفاجىالشهابدكرهالبقولبدلئى

نساءكمتستولدواأنوبدلملائكةأصلابكممنيعنىمنكملجعلناالثانىوالمعنى

يخلمونكمو@صىشىء،كلعلىقادراللهلأنملائكةتسنولدوهنمنكم@ناسى

أنعقاعدإلأفو)إنالمأنفةالجملةعلىمعطوفةالآيةوهذهلكم،خلفابكينود

كانطعلىالياد@يامنجديدامقطغاكنتالمستأنفةالجملةهذهلأنلمجب@

مريمابنضربهممن
حول@رت@عذ@إلأهو)إنجملة:كانتاذاد@ثلأ،

لبنىمثلاجعلهاللهوئنربه،عندالعظيمةومكانتهالسلامعليهعيىب@ثرية

سخلقالملائكةئ@حولتدورالجملةهذهفإنإسر@ئبل،
فىسكناهموأنخلقما

لاوالعرشالأعلى@للأحبث@لسماء
شاءلووأنهالألوهية،صقاممنشيئايمنحهم

خلقوأنهمنكم،لاستخرجهمشاءولوبدلكم،وجعلهمالأرض.فى@سكنهم

لاانهوكماالملائكة،منيسواأبوين@الملائكةيخلقكذلكأبعيرمنعبسى

عيسىعبدلمنوجه
الملائكة.عبدوالمنوجهلاكدلث

يكونأنفلابدفلآ@مريمابنضربوتا@سياقفىحاءهذاومادام

مريمابنضربوأنبمعناهموصولأ
صفهومنشينايتضمنكانمثلا

ئمخير)آالهتتاقولهم.وأنبالألوهية،الملائكةوصفمنوشيئابالألوهية،

منالهتهميعنىفو@
اعبدولماوأنهمةالملائكةمنهاالتىالهتهمأوالملائكة

للأ-2الا
3

@ى-رلر@
حر@-ر

4سأ@لدحا 4



س@نلمالمعنىوان6المسيحعبدوا@لنصارى@لذينمنخيراكانواالملائكة

دنكوئنلرضيناالنارفىالملائكةوكانتالمسيحكانلوأنهصحصورا

@لعودة،ألالهةبينالمفاضلةمعنىمنشىءالكلامفىو)نماالنار،فىولهتنا

ماوجههووهذاللمسيح،غيرهموعبادةالملائكةعبادتهمبينقارنواوأنهم

عبالهالملائكةوأنعيسىبشريةعلىالتأكيدمنالمستأنفالكلامفىجاء

الو@غالمضارعو@لفع@،والملائكة،عيسىعبوديةعلىالتأكيديعخىالمكرمود،

بلحممتدالمثيئةهذهزمنأنيعنىنجعننا@نشاغ)وتو@اولولمالكلمةشرطا

با@خلفهفىأمرهو)نفافهوقدرتهاللهمشيئةنلا@له،نهابةلاالذىالمستقبل

إلاتكونلاالتىالعظيمةالأفعالإسناداستمرارولاحظالأبد،الىمفتوح

وثنكمبها،والخفردالألوهيةمعخىككيدالعظمة،ضحيرإلىالقادرالحىمن

خلقاومعهبهتثركونحينتخطئون
من

منكانوااندخلقه،
المكرمبنحلقه

الأعلى-الملأفىجعلناهمالذينوالملائكةعليهأنعمناالذىكعيسى

لأحظثم
منهماكلموقعينفىجعلالفعلتكر@رالعظمةضميرتكرارمع

إسرائل(تنيملأ)ونجغباهقوله:فىجعلفيه،وردالذىالمعخىأصل

ةتدرعنصالوواحدفالفعل@يخئفونالأرفيفىملأئكةمبهملجغلنااوقوله:

لمخىمثلأجعلهالمسيحفىفعلخلقه،فىفعلهوثموأحدولقادرواحدة،

عرعنتصدرالتىالاياتمنوهذهئكةمخكم*يجعلفيكموفعلإصرائيل.

يخلعونكميعنىمضارعفعل@)يخئفونوقوله:طالباقلانىيقولكماالربوبية

أجبا،تخلفأجيالأفيكونونعليكمأجريناهاك@عليهمونجرىالأرضفى

.(16أفاطرجديد@بخلقويأتيذه@كميثأ)إنمثلمخكم،الأرضوتخلو

راطع@هناواتبعولطبهاتمرنفلائاعةثل@لجلغوإئهم@سبحانه:وتوله

.(61الزخرف:أ@ومميم
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داخلةلأنهاتجذ@فؤإلأ)إدطةايةعلىتعطفهاالايةهذهأولفىالتىاو

سريمابنضربهمعلىئعقيئاجاع@التىالمستألفةالمعالىحيزفى
لنفىمثلا

بهذهالكلامعادوقدالسلامعليهعيسىحقيقةوبيانمثلهمأثارهاالنى@لثئبه

جملفىبالملائكةخاصةحملةدخلتبعدماالسلامعليهعسىإلىالآية

لالنضربوهالذىالمثلأصلفىالملائكةدخولأنهذاومعنىعنه،@طديث

المثلهدافىالملائكةشأنيكنلمفساثهلبيانالكلامهذاجاءوالذىمريم

جزءأأو@ركاالملائكةودخلتلعيسىكانالاكبرالشأنو)نماعيسىنك@

اكانولأنهمللملائكةمليحبنىعادةيكنلمالأصلوأنالمثلفىمحدوفا

هذأللمسيع،النصارىعبادةهوالأصلو)نماجدآقليلأ
آيةومقامسيافدى

حفاوةفيهكانتفقدالسورةومقامسياقأمامتلا/ص،فريمابنفربونا@

باتالملائكةقولهمكفرهممنالآياتوعذتللملائكةعبادتهمبإبطالشديدة

@فمعبذظطالرحمنشاء)لؤوقولهمللملائكةوعبادتهم@لل@
الثبهةلأن@،

الأححارعبادةفىالشبهةمنأقوىالباطلأهلعندالملاثكةعبادةفى

للفاغق@لبلئم)وإته@قولهلى)علم(وكلمةالمنجورة،والأخشا@@نحوتة،@

العلامةفسميتأيمراطها،منوشرطالاعةعلاماتمنعلامة،أنهبها@لر@د

يرجعونالمفسرينوبعضالعلمهىإنهاة،العلا@معنىعلماككيد

الخاتمإنويقولونعليهوسلامهاللهصلواتمحمدإلىاوالقرانإلىبالضمير

علمالقرآنو)نبالساعة،دلكآدنبعدهنبىلاكانإفالأنهالساعةعلمهو

يرجحوالسياقأشراطها،وعنع@هاحق@لأنه@لساعة
فىالضميريكونأن

منوالأهمعنه،الحديثلأدالسلامعليهلعيسى@)وإثهقوله:
هوهفا

@لحث
مريمابنضربفىوالكلامللساعةعلمأنهذكرمناسبةص

ولممئلا،

صيجببماالعلمعنهميؤخذالذينكلامفىنجد
واجتهدتفراجعتهذا

البحثفىاجتهادلأنهبخطرمحفوفالبابهذافىالاجتهادأنأعلمو@نا
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لمن@لويلكلوالويلالحقصرادهووالمر@داللهكلامشلام@و@المر@د،عن

إلاأكنبألايقتضىهذاوكانمر@ده،كبرمراداالحقكلاممناستخرج

بعنىوهذاللحاصلتحصيلاكلامىلكانفعلتولوالعلماءكلامفىأجدهما

شرمحذوروهذااللهكلامفىو@لتدبروالتفكروالاستنباطالسظريتوقفأن

ألاجنهادبعدكتبثمأقصرولاأج@هدأنإلاأمامىيكنفلمالأولمنأهول

لير@جعهالأئمةكلامعلىفيهأعتمدلمالذىإلىالقارئأنبهثمالمراجعةويعد

ويدعاستفاممامنهووودخذ
مايعلمالذىهوو@للهالخلل.داخلهمامنه

لى

إلهانتهىالذىوكاننوى،ماأمرئلكلو)نمابالياتالأعمالو)نماالصدور،

!@قومهإلىالواضحةالإشارةهوالساعةعلمعيسىبأنالقولمناسبةفىالن@ر

نيجادل@أنهميعلمونوهمفيهاويماروناللهاياتفىيجادلونممنقومهوغير

أنكمهووباطلكموجدالكملجاجتكمسببأنإلىالإشلىةقلتويمارون

وجد@لكم،لجاجتكمعنوتسمالودشحاسبونأنكموتمارونالساعةفىتمارون

مريمضربوا@بنمنوأن
ينو@لفجدلأ،إلالكضربوهماأنهميعلمونمثلا

فعلواماأنهميعلمونبالحجةأسكنوكأنهموأوهمواوتصايحواوصدواصخبوا

هوبهذا@لباطلأغراهمالذىوأنولجاجة،ومماحكةوملاحاةجدلأإلاذلك

إلىلينبههم@اعةلل@تجلغ)@إتةسبحانه:قولهفجاءالساعة،فىشكهم

صا
سيبعثونلأنهماللجاجةهذهعنيكفواإليهينتبهواأنيجب

ير@ترآذرةفقاليعفلومن@يرهجرافزةفقالبعفل)فمنويحاسبون
الله،يدىبينحاضراعملواماوسيجدون(78؟الزلزلة:أ

لى@ستقامومن

أنزلهبماواهتدىربه،امرواتغأمره،استقامقيهشههلاالذىالحقهذأنفسه

@لله
ذيبعدهناجاءالساعةذكرإنثمفيه،أنتمالذىعنوكفالهدى،مى

وأنعمأبغيرمنعيسىخلقسبحانهأنهوهوعاقليدفعهلاالذىبرهانه

وبعتخلفكمكماإسرائيلبنىإلىمرسلانبياوجعلهوالنبوةبالآياتعليه

فىالكونيةالسنهذهإنثملكم،مثلاوجعلهعليه،أنعممحمدا-لمجيمآ@فيكم
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علىالقادروهوسبحانهبيدههىشيئامنههاتملكونلاوالتىوالإيجاد@طلق

شمانههذاكادومنيخلفون،رضالا"فىملائكةمنكملجع@اضاءفلوخرقها

نار،أوجنةإلىإفائموحسابكم،وحشركمونشركمبعثكمعلىقادزاكان

فىأودعربكمبهيحدثكمالذىهذاأنوهوفهمهتخطئونلاآخرودليل

علمفعيسىالحديثهذابمثلتأتواأنعنعجزكموهىآيته،لكمحديثه
الامتراءعنوالنهىألوهيتها،برهانفيهابهذاأخبرتالتىالعبارةنلا"الساعة

كانتومنالألوهية،برهانفيهبالاتباعوالأمرالألوهية؟برهانفيهفيها
بين

إلىالحقعنيعدلأنلهيجوزفلاوالقاهرةالقاطعةالأدلةهذهكليدي@

أباطبللآياتاهنههاجمتوغيرهوبهذاواللدد،والجدال،واللجاجةالمماراة

فتحفلماك@ج@قومه
إلااقتديتماهتديتمبأيهمكالنجومكانواقلوبهمأقفالالله

منهم،القولاعليهسبقص
أعلم-واللههذا

لعنغ)وإتةقو@ه:@مرتببها@تمترن)فلاشأنه:جلوفوله
منوال@وكيدإن؟كلمةوأولهالجملةهذهفىالذىالتوكيدوراجع@اعةلل@

السمواتيمسكالذىمنموضععنايةهوالذىوالمعنىآخرمقامله@طق

يراجعوأنيراجعأنيجصتزولا،أنوالأرض
تحتهما

بهايهتلىرحمةمن

نجدثمينقاد،أنرفضبمنيحيقغض@منأيضاوراع@ومايهتلى،من

كماالعلم،علامةمكانالعلموضعفىاخرتوكيدا
هذاوا@متحضارمرط

ربناعنهاأخبرالتىالساعةلأنيها@تمترن)قلابقوله:خاصأمذأقابضفى

فيهاالثانيةالجملةإنثمفيها،يحارىأنعقل/لصاحبيجوزلاالخبرهذا

عنالنهىبمعنىتمترنكلمةاستعمالوفيهاالثقيلةالتوكيدنجونمؤكدنهى

كلفيها،تمترنفلايقالأنيمكنوكانبهاكلمةاستعمالوفيهافيها،@لشك

وتحتوأسماعناأبصارناتحتلغةلأنهاصعوبةفيهلي@و)دراكهجيدهذا

هذااقتضىالذىوالتحذيىذلككلمنالمرادفىنفكرأنهووالأجودلساننا

سمعمنوراءالذىاشضبوأيضثاالتوكيدوهذاالنهى
يجب،ولمهذا



سمعمنور@الذىوالرضا
نم@رنفعلجاءو)نماوأطعنا،سمعناوقالهذا

المأزوجدلأ،إلالكقالوهبماأكيداوصلاموصولةالآيةلأنالكمكان

منالمراءلأنخصحونقوم
الثك،عانيه@

والمجا@لةالمماراة،معانيهومن

ئنمناستخرجناهصاعلىويعينينبهربطاهذافكادوالمماحلةبالباطل-

بنثمالساعقيفىيمارونأنهمهىفيهاهمالتىوالمماراةاللجاجةأصل

@لمار@وكلمةتزيدبهاكلمةلأدفيهاتملىنفلايقللملبحانهوأنهبها،كلمة

لهااتجادلوفلاقالوكأنهالمجادلةبمعنىالمماراةمنقرباالشكبمعنى

والخصومة.واللددللملاحاةطريفاوتصبوها

علمعيسىأدتأكيدبعد@)واتبعونكلمة:تأتىأنجدآوعجي@
علةسبقالذىهذاوكأنفيها،والمماراةالشكعنالنهىوتأكيدللاعة

هناكفليسلهاعلمعيسىوأنقائمةالساعةما@امتوأنهللاتباعموجبة

النهىوأنالنهىبعدالأمرمجى-ولاحظالاتباع-إلاللنجاةسبيلمن

الساعةفىالثكعن
يقول:الذىأنلاحظثموالاتباع،للانقيادموجب

")اتبغون

وعوركمخلقكم،الذىوهويده،فىالأصكلالذىهو

هووتحصوها،لانعمتهتعدواوأنالطيباتمنورزقكمصوركم،فأحسن

فأطاع،سمعمنيرحمالن@ىوهورضاه،ويبتغىغضبهيتقىالذى
لاثمفعصى@سمعمنويعاقب

تدع
أنغيرمن@)ائجونكلمة

فهومنهلي@مافيهابتدعمنوأناتباع،وأنهالدين،جوهرمنهاتستحرج

منانتقلثمرد
ضجاءمنقيهاماوتأملبعدهاالتىالجملةإلىهذأ

قول:فىالإشارةاسموراجععوج،فيهليسالذىالطريقيكش@

نهائمضتالتىالمعانىالإشارةصيرتوكيفمستقيغ،@مصراط)فنا

ترىكماالعيونتراهاكأنهاوضوحهاوقوةبيانهاشدتةمنصار@حقائق

@جى-تأملثمحجاب،وبيهابينكليسالمححمس
علىالجملة؟هذه

التىالنفوسواستشرفتبهاأغرىمضىالذىوكأنوالاس@نافالقطع



إيىربنايدعوناالذىالطريقمعرفةإلىورازقهاخالقهاعنالنلقىتحسن

بالصراطالدينعنالتعبيرراجعئمباتباعهويأمرناسمو@تسبعفوقمن

هذألأنالمستقيم
وأمرهالدي@معالموضوحجعلتالتىالالسعارةمن

إلىالهدايةطلبعلىالكتابأمباءتأملثم@ستقيمطريقكأنهاونهيه

ربكصراطوأنهعليهمالدأنعمالذينصراطوأنهالمسقيماط@ص@

لاوكموض.لاوأنهالكريمالقرانفىالتعبيرهذاكثرولماذامسخقيفا

علىيمضىكالذىامنفهواتبعمنوأنأسرارولاكهنوت،ولاالتواء،

لامستقيهمصراط
يضللاسالكهوأنالغايةإلىوأنهفيهعوج

أشبههوشيثاراجعنمالمستقيمالصراطكلمتىفىتراهمماذلكوغير

لامستقبقاصراطاالعيونتراهالذىهذاأنوهوبالإعجاز
تحريففيهيقع

زمانناوفىزمادكلفى@حرثينو@المؤلينوأنضلالولاتبديلولا

ونهيهأمرهوتحريفحقائقهطمسفىرغائهمإلىيصلوالنخصوصا

الذىوالإفادوالحغحيرالتحريفمنوالنصرانيةاليهوديةأصابماوأن

اللهابنالمسيحال@صارىفقالتالتوحيدوهواللينأصولإلىوصل

هذأفىشىءمنهيكونولنلمهذاكلأقولاللهابنعزيراليهودوقالت

والتبديلللتحريفمحاولةوكلمسحقيمصراطلأنهالمستقيم@لصراط

بسمقهاآياتهأنوكمالهذاقابلغيرلأنهبالفشلإلاتبوءفلنفيهوالتغيير

الدينهناكذلئ@منهاليستجملةفيهاتندسأنيمكنلاونظامها

يمكنلاالفطرةمعوال@شامهاونظامهاونسقهاونواهيهأوامرهبمجموعة

كماوهومفىماالزمانمنمضىوقدمنهاشيئايغيرواأنهواءألا@لذوى

كيوماليومفيماهوعليهوسلامهاللهصلواتنبيهعلىاللهأنزلهوكماهو

نزل.ئن

مجىء@قبينعئولكنمإتةال@ثتيطانبعئذئكغ)ولاسبحاله:فوله
الآيةهذه

وأنهمستقيمصرأطأنهلتماكبد@عنى@ئستقيممراطهنا)واتبعونقوله:لعد

4@و



إلاعدوعهيصدولاعنهنظربصدولاعنهبحتيصدولأعنهعفلبصدلا

ليستالمسألةلأنهناكيرةقيحةلها@همين)غئووكلمةعداوته،فىبين

إلابصدكلاوعدوكعداوةهىو)نماعنهويضلالحقعنيصدشيطانثحيطنة

عن
حيرفيهى@لذ

هدمإلىإلاعدوكيعمدلالك،
بهو@لذىقوامكبهما

للحتبموقرامالفردقواموتوابعهافالعقيدةهذا@طقهوبحقامنمنقوام
منوأفهمإليها،يعمدكماشىءإلىيعمدلاو@لعدو@لببن

)سوئين(كلمة

أنهثقطلبس
هذه@ور@مامنهاافهمو)نمااللفظدلالةهذهلأنعداوتهفىبين

منالمبينةالعدأوة
هوالعالمبنرباتبحهوالذىالمستقيمالصراطهذاأنهدف

هد@هوهدمهوأنالمسلم@ينكلحياةتزدهربهالذىوهووالأعلىالانفس

لأمانةذلكبكلالانتفحوراءالذىهولأنهالثرواتحوهدمالمواردوهطمالكيان

والنىالنفوسفىالتىالمعانىجملةدمرتو)ذاو)خلاصوصدقو)تقان

فى@لذىلأندفرتهإلاشى-الأرضعلىيبقفلمالدينهذافيهايغرسها

لهاليسالتىالأممحتىخير،كليستئمربهاالتىالأداةهو@نفوس@اخل

لها،وياعئالهاحركايكونالديفلهذابديلاالخفوسفىتغرسانتحاولدين

الصر@طيبقىولكنحولهاالناسيجتمععقيدةوجودفىمانجاحاتنجحوقد

معهولأنهعنهاعاثباالمميم
أيفأيشمل@لقويمةالصحيحةللعقيدةاشتماله

الصدقعلىيتأس@أدلابدو@لذىو@لنواهىالأوامرتحدله@لذىالملوك

الإنسان،شرائعفىلهبديللامماذلكيشبهوماالنفسوطهارةوالإخلاص

تعالى:قولهفىالثقيلةالتوكيدجمخونالمؤكدالن@تراجعأنالمفيدو@ن

منالتوكيدهذاوراءوما@الثطانيعئذتكغ)ولا
@للهلأنالنحذيرثدة

قدواتهوبعلمحيلهكثرةويعلمنفوسكمإلىالشيطانمداخلخفىيعلمسبحانه

النوكيدهذاخلالمنينبئناحبنوتعالى@سبحانهواللهنفوسكمإلىالنفوذفى

أنه
فىفنقعالمبينالعدوهذاإليهاينفذلاورأفةمنهرحمةالعذربنايبلغ

بناء@لكلامبينالحذوهذاثانيةمرةأيفئاتراجعثمالأليم،وعقابهاللهغضب
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عنالن@ونضعبقا@تقر@)قلاالسابقةالآيةفىقولهفىو@لتوكيد@لنهىمع

إلىونتدبرللعذابالموحبالإعراضعنالنهىبجنبلليقين@وجب@@لشك

التى@حاديرو@@خاوف@وبيانالمستقيمالصراطبيانعلىالآياتعرصمدىأى

ذلككل@ور@وصاسبيلهعن@لسبلبكمتتفرقالاحتىتحذروهائنيجب
س

منالذينسنحيكموي@لكميبينأنيريدشأنهجلوأنهسبحانهبعبا@هرفق

وأنهالصدكلمةإيثارمراجعةمنلابدثمهالك.إلااللهعلىيهلكولاقبلكم

فيهاالصدكلمةأنشكولامثلأ،الثيطانيضسمولايقللمسبحانه

أنهيطنوهوهدىغيرعلىسارضلالذىلأنيضلكلمةفىلي@معنى

إليهوقصدعليهعزمهوجمعالمستقيمالطريقإلىقصدفقدصذ-أما@لذىئهتد

و@لمتذمنغا،وتمنعهصحآتصقوعاتةقوةوجدثم
في

يصدالذىالجبلأسماء

امانحرائصئجدعن)ودئوكنمتعالى:تولهمثلنىيظهرالمعنىهذاونجد

شيطانىعملمنوهذا5،،2أ@لفتح:@قحتةيبفغأنقغكوفاوالفئى

وهذأ@لت@يم،@للهصراطإلىفى@لقصدعزائمهمصحتإلى@نمتجهاخر

لأتخذن)وقالتتعالىقولهمثلفىالمتمثلالث@يطانى@لعملبخلاف
عبادكين

تفمولآفرالأنعامآفانفيكنولآفرنهمولأمتينهمولأضثهممفروفا@نم@با

اللهخلقتتيغير@
ومن

فقداللهفونمنوياالثنيطانتخد
ئا@خسراناخسير

1أ@لنساء: 1،81 اللهصراطإلىيقصدواولمولياالشيطاناتخذواهؤلاء1،9

لهمفاحتشدوأحتشدواقمدواصتواو@لذينةعنهايمحدضلموبالتالى@ستقيم@

ومنالصدعلىقدوةمنأوتىمابكل@لشيطان
الن@توكيدمعنىيماتىهنا

شدإلىمحتاجالثميطانيةالخطوةهذهعلىالانتصلىأن
المؤمنيصذحتىعزم

أعلم.واللههذاهذا@لر@.وبردالصذهذأ

نكمولأينبالحكفةجئيهمقدقاذيالبيناتعشىجاء)ولماسبحانه:قوله

قاعئئوهورئكمربىفو@للهإن@وأطيغونقاتقوا@لتةفيهتختيفون@تنيىلعف@
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عذ@منظتفوالتذينفويلنجينهمينالأحز@بقاختفف@قستقيغصراطالنا
@

بآ@اتنا(ئوسىأرسلنا)ولقدأخت:بالياتعيسىجاءولماقوله،أليه@

الحط@حةوالمناسبةإليه،ويردنظيره،علىيعطفالنظيرلأنعليها،فعطفت

وكلاهماورسوله،اللهنىفكلاهماظاهرةعليهوالمعطوفالمعطوفبين

لأنالسلا+عليهيعقوبولدمنوكلاهماإسرائيل،بنىإلىسلص
مريم

وكانزكرياكفلهاوقدإسرائيل-نجىأعرأقأكرممنعيىإلههاينس@التى

يغقوب(آلمنويرتيرثنىويا@لذنلثمنيىقهب@وقال:للدين،ثاعيا

عيسىتشريفإلىأنبهأنالمناسبمنوكانالدينرعايةأراد5،6،أمريم:

)وئاتعالى.قولهمثلفىأمهإلىم@نسوباالقرانيذكرهحينالسلامعليه

هذهلمريملأنمثلا@ومريمالنفئرب
)النتفهىقدرهيقادرلاماالمناقبمن

1التحريمأروخا@ومنفنفخنا@هفرحهاأحمنتاتتىعمران هذاوعحراد(20

وآلؤئوحاآذنماعطفىاللهإدءتعالى:قولهفىربنااصطفاهممن

ةقالتالتىهىمريموأم133عمران:الأالغايى@عتىجممرادوآلإبراهيم

ماللثن@ؤثإنى)ربئ
الغبيغ(السميعأنتإنكمنىفتقبلمحرراتجطنىفي

(35عمران:آلأ
ومريم

هده
اللةإنمرديم)ياالملائكة:لهاقالتالتىهى

بعدولي@(42عمران:الأ@الغالجيننساءعلئواعئطفاكوطفركاصطفاك

تثريف.هذا

هناأريدهوالذى
عنالحديثبدايةهوالذىالقصمهذاتأخرلماذاأويةهو

إرسالعنالحديثجاءكماعهالحديثأولفىيأتولمالسلامعليهعيسى

وهوبيانهأريدآخروأمرعنه؟الحديتأولفىالسلامعليهموسى
ماشةما

هذهعليهعقدتماهوهذاوبيانللسورة؟عيسىقصةمىالقسمهذا

تنتفلالذىغايتهاهوالسورةلمعانىالجامعةالجنسيةعنالكشفلأنالدراسة

الكشفإلىمنه
بدأتثانماوالرسالةالقصيدةلمعانىالحامعةالجنسيةعن

لما،



تظهرالبيانحقائقترىلاوالذىالأعظموالبابالأعلىالنمطنهالا@بالسورة

فيها.كظهورهاشىءفى

ابنفربونا@سبحانه:قولهأولمنمضىالذىإنالممتعانواللهوأقول

فيهفليسصحوانوهذاالجزءلهذاتوطئةالطاهرالثخيعدهمثلا@مربم

مريمابنضربأنهونراهىوالذاليقين.بهويبردالغليليشفىما
امتدادملأ

قصةمنذكرلما
آسفونافلما@تعالى:بقولهختمتلماوأنهااللامعليهموسى

بعدهاجاء@تلآيخرينوملأسلقانجعلناهم@أخقعينقآغرقناهممنهماتقمنا

صريمابنضربولما
لمافرعونفيهوقعصثلفىالوقوعمنليحذرهممتلا،

يعنىفاسقونقوملأنهمو)نماقالبمااقتنعوالأنهملافاطاعوهتومه@شخف@

وأنبها،يقتحوالمولوجهتهإلىيميلودفجعلهموتمكنالكفرفيهمتأصل

أولحووصخبواوصاحواصموالماقرث@فيهاوقعتالىبعينهاهىالحالةهذه

مريمابنضربلهممازهحقارأوالأنهملا
خصمون،قوملأنهمو)ممامثلأ،

فرعونففومقريشعنوالحديثفرعونقومعنالحديثفىشديحاشبهاوتجد

فليسخصمونفوملأنهمللثلأطاعوامكةوأهلفاسقون،قوملأنهمئطاعوه

بالطاعة.أغرتهلشبهةأطاعمنيقين

مثلألهضربهمالذى@اخلتالمسيحألوهيةشبهةخلعمنلايدكانئم

لمأنهمفىحاسمةجملةوهىخصمون،قومهمبلبعدالاياتفجاعت

جاءتأقول6غيرلاخصمونلأنهمخاصمواو)نماوأحدةلبهةيخاصموا

عليهاللهأنحمعبدأنهلذكرتالمشحألوهيةأوهامتنقضذلكبعدالآيات

يحسنوكانأقلهلمشيثاإليهوأضيفقلناهمااخرإلىللساعةعلموأنه
أن

مريمابنأنوهوأقوله
أجدلممرلا@أشراطهامنوشرطاللساعةعلفاكان

بالبعثالإيمانولينالقومبينيحولكانالذىالإشكالأنوهوإليهنبهاأص

تراتاوكاقنا)أئذاتراباوصارتبلرميموهىالعظامتحياأدهو@محتبعاد

4@و



@للامعليهلعيسىاللهاياتمنوكان4،7أ@لواقعة:@لمبغوثونأئاوعظائا

أنه
1المائدة:أ@بإقنيالفوتىتخرج)وإذةالموتىيحى كانكما1،0

من

العلتينانيعنىطيرافيكونفيهفينفخالطيركهيحةالطينمنيخلقأنهآياته

@لسلامعليهعيسىنقضهماالبعثإنكارفىعليهمايعتمدونكانوااللتين

هذاوكاد
عبا@ن@إلىمنهالناسانزلقمماهذاكانوربماالمتعالمالمشهورمن

لمو@للهبإذنإلاالموتىيخرجلمعيسىأنأيضاالمشهورمنإنهثموتأليهه

أجر@او)نمااللههوالموتىأحياقالذىاللهبماذنإلاطيرافيكونالطينفىينفخ

منبينةليكونعيسىيدعلى
فىقلوكذلكالرسالةدعواهفىلهوتأ@داالله

جهفىيدهيضعأنفىولاحيةالعصاقبفىدخ@(لهفليسموسى

)وكدهآيةارتبا@تأكيدالانوالمرادظاهرأيضئاوهذااخرهإلىبيضاءفتخرج

بملم
هىالخعملأن@غيهأنغمناعدإلافو)إنسبحانه:بقوله@الاعة

هىوالآياتالآيات
اجلإخرمحوسةوصورةقاطعوبرهانللساعةعلمأنه

الله.ثاءإنظاهروهذاوالنثور،للبعثيعنىالموتى

منقبلهبمامرتبطهومدىأىالىدالجزءهذاقدملماذالينت
فرعون@ند@

وهىكفريانهمم@كفريةلوازممنكانقوم@فىفرعونوندأءقومه،فى

بدأ@بزءإنئم@عظيمالقريتينرخلينعلئانقرآنهذأنزل)نولاقولهم:

خير)آابهنالأنأخرىكفريةهوثلآ@مريمابنضرب)وناتعالى:بقوله

آضربطوهذاشركهمعنو@ناعهمبالهتهمتشبثهمفىصر@حفو@أم

مضىماكلأنالانإلىظهروقدكفرياتهمتعدادهوالذىالسورةبمحور

لة)وجعلواتعالىقولهمنابتداء
وجوهتعدادكلههاإلىجزعا@عبادهمن

بالات(عيسىجاء)ولأسبحانهقولهأنأبينأنوبقىظاهر،وهذاالكفر

ضرب)ولآ@عنىتحاممنهو@الستاعةإلاينظرون)قلقولهإلىبعدهؤما

لكانيذكرلمولوالفائدةالمتممالجزءهويعنىبعده؟ومافلا@مريمابن
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@لك@
م

إليه@ما@لآخرصورةكانلآيةقى،الكلامأولأنذلكوبيانناقصا

هوعبدوهأواللهابنهووقالواعبدوهأنهموهىالسلامعليهبعيسىامنوامن

فيهاوملىىجاولالتىهىالصورةوهذهثلاثة،ثالثاللهوقالواوأمه،

إلىرجعت@بابيناتعبسىجاء)والاقولهمنوالآياتجمج@أ،قومهضلال

كانتكثيرةأزمنةوزتوتي@@لور@
مبعثزمنبهآمنوامنوأحوالعيسىبين

ودخلتالتبديىوهذاالتحريفهذاحدتولمافامتىلتبين،@ناتم@

وأنطقتعيسىبهحاءماببيانالاياتفبدأتالعظيمالدينهذاعلى@لوثنية

يختلفونمابعضلهموليبينبالحكمةإسرائيلبنىجاءوأنهنبوتهبفقهعيسى

إنثمكفر،منوكفرامنمنمنهمفامنالأحدالواحداللهإلىودعاهمفيه

وخرجوأوأحزائا،فرقاوصاروااختلفوأالزمنعليهمتطاولكلماآمنواالذين

بهامؤمنونأنهميظنونوهمبالمسيحيةوكفرواالمسيحيةفىالتوحيدجوهرعلى

ظلموا)ائنينالقصةآخرنىسبحانهقولهنىالظلملقظذلكعلىلمح@وقد

الشركأوالكفريعىالعزيزالكتابمعجمفىوالظلمأير@يومعذ@ببن

لأنهالقائدةالمتمالجزءهوإنهقلت3،،1ألقمان:@عطيئتظنغ@لثبرك)بن

عليهوسلامهاللهصلواتعيسىبهجاءللذىالوثخيةتسللوحالزمانكت

أه@،إنحتىمتعالمةظاهرةالمبعثزمنفىكانتالنصرأنيةالوثنيةهذهوئن

5الزخرف:أفو@ئنمخيرالهتنا1)وقالوابهااحتجوامكةوثنية ويستوىحأ8

جهنمحصبماداموأنهمنهاحيرعيسىوأنالأصنامبالالهةأرا@وايكونوا@@

منخبروأنهاالملائكةلهتناأرادواأوالأصخامهذهمعهتكودأنبأسفلا

هممننحنوعبدناعيسىعبدواالنصارىلأنالنصارىمنخيروأنناعيسى

وهمعيسىمنأفضل
فيهااختلطتخالصةوثنيةهذأكلأقولالملائكة،

@لرجوعمنلابدوكانوالتعديلالتحريفلعد@لنصرأنيةبوثنيةمكةوشبة

هذاوأنتخرشىءعيسىبهجاءوالذىشىءهذاانلهملينأكد@@لى@لور@

بغياإلايختلفوالمنهملا@البغضاءإليهودعتألاختلافإليهدعايقولونالذى
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بينهم
لانهماعلى@لدراسةتحرصجهتينمنظاهروهذاأخرىآياتفىكما

أنهجهةمنو@لثانىقبلهمماجزءأدهجهةمنالأول
ك@منجرء

"

السورة،هو

السورةأديعنىالسورةمنجزءبتروأنالسورةمنجزءبتريعنىبترهوأن

علىمنزهاللهوكلام@،بتر@
دصحبمفكيفالشعرفىعيبالبترهذالأنذلك

وأعلاه.الكلام

إلىراجعةالواوإنقلتلاليات*@جميسىجاء)وتاسبحانه:قوله

معفوسىأرشلناولقد@@
لاوهذاقبلها@ماتماممنالاياتهذهأن

يتدافع

عيسى@بهروقصةقصةعلىقصةأومعنىعلىمعنىعطفالعطفلأد

قصةعلىلتعطفوراعصاتوابعها
هذهو@الما@ابتوابعها،موسى

هى
التوفيتبةلما

منوظاهرمعلوموشرطهابالبيناتعيسىمجىءوفتإلىبنارجعتالتى

رائل(إل@تنىفلآوتجعلاهعنيهألعمتا@سبحانهقولهومنمثلاضربه

والحكمةالكتاباللهعلمهوقدومعجزاته،آياتههىبهاجاءالتىوالبينات

فىبماينبئهمالسلامعليهوكانإسرائيل؟بنىإلىورسولأ@والإنجيلوالتورأة

يحم@،رسولاأنهالأمرأولمىتقطعأرسلنا،كلمةمثلجاءوكلمةبيوتهم،

ومقامشىءالنبىمقاموأنشيئا،فلكعلىيزيدولاربه؟منرسالةإليكم

يحملها،جاءبثرالنبىوأنتبلغ،رسالة@لنبوةوأنآخر،شىءالألوهية

ووالألوهيةالنبوةبينفاصلةحدودالعزيرالكتابفيالكلمات؟وهذه
قد

عصم
بأىيلحقونهاالألوهيةشوائبمنشائبةأدن@منالقرآنأهلبهاالله

لموصو@صفةالبيناتوكلمة@س@إ،الخاتمبنبي@أوالله،أنبياءمننبى

لأنهالكلمةفصاحةفىقيمةلهالحذتأوهذالبيناتبالآياتأىمحذو@

فىالأهمالمقصودهىلأنهابيماتكلمةعلىوالجناناللسانتوفريعخى

قد)قاذسبحانهوقولهالدامعةوهىالملزمةوهىالحجةهىولأنهاالسياق

عيسىجاء)ولألقولهبيانأنهاالطاهرالثخذكر@دانحكفةختكم
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سبحانه@ولهعلي@ودلمحذوفلماوجوابصوابوهذا@،بانجينات

منآمنبالبيناتعيسىجاءولماالكلاموأصل@بينهمبنالأحزاب)تاختلف

اامنوالذينهماختلفوأالذينالأحزابلأنبيخهممنالأحزابفاخلفتمن

والبقمكىحيانوأبووالخفاجىوالبيضاوكلاىوالرلفالزمخشرىسكتوفد

)وتالقولهبيان@بالحكفةجئيهمقد)قاذقولهأنمنهمواحديذكرولم
وربمامحذوف،@الجو@أنإلىيشيرمايذكروأولم@،بالاتعيىنجاء

لقولهتصيرالش@وأنهالجوابهو@وبالحكفةجئتكمقد)قالقولهأنرثوا

أنهعلىالدالةالخوارقهىبالبجناتالمرادوأق@،بالبينماتعىجاء)وتا

منيخلقوأنهالموتىوإحياءبرصوالا@الاكيهكإبراءالعالمينربمنمرسل

هذهطيرأ،فيكونفيهفينفخالطيركهيثةالطي@
هىوالحكمةالبيناتهى

العالجنربمنممعوثأنهعلىالدالةالبيناتلهذهجاءولماوالمعنى@لوة

ممتعجا"رسولإنىلقومهقال
ألىكما@فونبعضلكمولألينبالبوةالله

تفسيربأنهلالقولالطامرأعرىالذىولعلأيضامستقيمكلاموهذافيص

أنهللمحى-وبيان
هذامثلفىالجوا@يكونأنكثروقدعيسىكلاممن

م@

فذأقالوابائبيناتجاعفم)فلفاالصفسورةفىتعالىقالكمارد@لقوم
سحر

جاءهمالتىلليناتبيانالهمعيسىقولكانوسواء6(؟الصف:أ@مين

فىتكونالأفضلالأهميةفإنالجواب،هوكالاأومحذوفوالجواببها

وترتببه.القولهذاتحليل

إلىتقسمأنويحكنللقولمقولأواقعةجملسغقالهاالتىوالجمل

بهجاءمافيهماليئجملتانأقسامثلاثة
لعصلكمولأل@باثحكمةختكم@@

الفه)فاتقوابهأمرالذىالخكليففيهمافكروجملتان@ديهتختبفودطائذى

ربىهوالفة)إنبالخكليفالأمرهذاعلةفيهاذكرجملوثلاث@وئطبعون

مقاربةليه@بالحكقةجئتكم)قدوقوله@فشقيغمراعلهذاقاعئدوةفرتجكم
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لك@ةو@@لكتاب@للهوآتاهمبالحكمةموسىأتاهمالذينإسرائيللبنىشديدة

لهمعبسىمجىءفليم@عبا@همنكثيرعلىوفضلهمالطيباتمنورزقهم

فىويتشئدويرلضينكرأنعنفضلأالاستغراببابفىيدخلممابالحكمة

هىوقالوا@لعقائداصولهىوقالواالنبوةهىالحكمةوقالراو)نكاره،رفضه

تراخىفدإسرائبلبنىأنوالمهمذلك،كلوهىالإنجيلوهى@للهمعرفة

اللهنبىوبينبيخهموتطاولالزمن
موسى

و@ختلفرامعتقداتهمبعضفاختلت

@ينلهمليجددإليهمعيسىاللهفبعثبالغبإيمانهموضعفثبنهمفى

موسىعلىاللهأنزلهإلى@ابهمولجود
اومثزبالإنجيلإليهمبعخهكماة

وقولهالحكمةفىثاخلهذاوكلأحمد،اسمهبعدهمنيأتىبرسول

بيانلأنأخرىمقاربة@سذه@،فيل!تختيفونالذىبعضلكم)ولأبيق

ماإنهاءيعنىيهاختلفواما
فيه(تختبفودائنبى)لعضوقالخلافمنبيهم

وسيوحىفيهاختلفوامابعضبيانإلاالوقتذلكفىإليهيوحلملأنهإما

أماالدينشأنمنهوممافيهاختلقمصاارادأنهأوالبقيةببيانفلكبعدإليه

جدآمخنصركلاموهذاالبوة،شأنمنفليسالدينغيرفىاختلافاتكم

قالهكلاماخصروهووجامعوشامل
شىءفيهولي@إسرائيللبنىعيسى

بنىأنياءكلقالهالذىعنزاثدلثىءفيهوليسالتوراةفىالذىعنحارج

منذإسرائيل
@للهرسلوكلةالسلامعليهحيىإلىيعقوبجدهم

بنىمن

فيمنوالأنالناسفيهاختلفماوبيانبالحكمةجاؤوأغيرهمومنإسراثيل

السلام.عليهعشىعلىهذايخكرألانبىبأىامن

علىمرتبتانوهماالتكليفجملناهما@وأطيعودط)فاتفوا@لتهوقول

منأنبيائصإلىبهاللهأوحىماكلعنتخرجانلااللتينالابقتينالمجلتين

فىنتلخصالنبواتكلوأنجميعاعليهم@للهصلو@تبعدهوالذيننوح

ببنكموفايةالصالحالعملمناجعلوأيعنى@الفة)اتقواهىواحدةجمله

منالخوفوالتقوىوأستغفروه،إليهفاستقيمواوعذابه،غضبهوبين
الله



الخوفوالمهابةمنمزيدإلىللإشارةالجلالةبلعظواقترانها@هابة،@وتربية

عنالكفوالمطلوبالأعظم،ألاسمفىوالجدال@لكمالملاحظةوضرورة

طهلىةمعناهاالتقوىوالإفساد،والفسادوالكذبوالبغىكالظلماللهمحارم

و@لسلبو@لغطرسة،والبغىوالظلمالغشمنأوصابهاكلمنالإنسانيةالحباة

لهوقوأحد،يكرهلاوهداكرمحياةالحياةتكودوأنوالانتهاريةر@لنهب

والمهابةالتتوىلأد@اللة)فاتقواقولهبعدجليلةكلمة@)وأطيغون

الطاعةالسلامعليهمورسلهلأنبياثهثمفيها،لهشريكلاوحدهللهر@لخافة

والطاعة@لنوة،مقاموالطاعةالألوهيةمقامفالتقوىربهمعنيبلغونهيخما

منهوفيماوأجبةهىو)نماطلقةليست
فيماالرسولطاعةتجبولاالله،

أهذايقولونعليهوسلامهاللهصلو@تمحمدأصحابوكانبه،يؤمرلم

@لوحىكانو)ناناتواالرئىكاننإذاالرأى؟هوأمإلك@للهأوحاهرحى

وطاعتهاللهتقوىالجملتينهاتينبينفرقحينالسلامعليهوعيسىئطاعوا،

وسلامهاللهصلواتبهالطاعةفعلعلقكماالجلالةبلفظالتقوىفعلرعلق

عنأبلغهفيماالطاعةهومقافالىوأنالحروف،علىالنقاطلهميضععلبه

ربى،
هولهاوالموجبالطاعةوداعيةوحده،للهفذلك@لتقوىمقامأما

بعثوماإليكم،العالمينربرسولأنىتؤكدوالتىبهاجنتالتى@لبينات

لطاعته،الموجبةالأم@بابهذابعدعيسىيذكرلمولذلكليطح،إلانبيا@لل@

وراجح@ورئكمربىفوالله)إنفقاللتقوى@للهالموجبةالأسبابذكرلانما

فىإليهالمسندوأنعلبهابنيتوأنها@لتوكيدأثاةفبهاتجدالجملة،مكونات

التىالمطلقةالكمالاتعلىالدلالةعهتنفكلاالذىالجلالة؟لفظهو@بملة

اسموهوسبحانه،للهإلاتكونلا
وكمالاتهمنازعفيهنجارعهلاالذىالله

ىللتموالموبهوهذاأنولاحظكمال،بكلالمتفردالواحدباللهخاعة

علىقئمالتقوىأصلنلا@المهابةلتربيةكانإنمابهتعلقلما@لتقوىلفظو@ن

الاختصاص،علىالدالالفصلضميرثموالهيبةوالحذ@والخوفالخي@

ل-2)
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@ظاشنقاقلأنللعبادة،الموجبالر@لفظثمالاختصاصلدلالةالمؤكدأو

وئولا@اوأولهاالإنسان،فيهيتقل@مابكلالمنعموهووالرعايةالتربيةمنالرب

م@ورزقكمصوركم،فأحسنصؤركمئمالعدم،كمممنالوجودنعمة

العبوديةموجباتهىوهذهوالأبصار؟السمع،لكموحعلالطيبات،

بلفظبدأتأنهاالجملةفىوتلاحظأعطاها،لمنإلاالعبوديةتكونولا

ذلككلالنعم،علىالدالالربلفطذكرتثمالجلالعلىالدالالجلالة

هناوالتوكيدعليها،بنيتالتىالتوكيدبعناصر
ربى@ربكم،هوأنهإلىموجه

جا"ماتأكيديعنىهذاوتأكيدالإسناد،فىتويهدالجملفىالتوكيدلأن

وهوآخرأمرأويلاحظالتقوى،وهوله،علةالحملة
قالالسلامعليهأنه

أنهذكرقبلربهأنهفذكر@ورنجكمربى@
يعبدوهأنقبليعبدهوألهربهم

المدة،طالتبعحمافيهاوقعواالتىللشبهةنفىهذاوكليتقوهأنقبلويتفبه

ع@ىوكلام
وننهذلك،فىشبهةلديهمتكنلمالهوهحينأنهميؤكدهنا

ربهلهقا@ولماالتأليه،هذافىعليهيعتمدواحدلفظلهمدعوتهفىيكنلم

1ةالمائدةأ@القهلمحونمنإنقينوأمياتخنوني@باسقلتأت)أسبحانه 16)

ااعئوأدبهأمرتنيماإلانفمقلمت)ماالجملةهذهفىقالهماالسلامعليهقال

الله
1ةالماثدةأ@ورتجكغريي ترتبتفيدالفاء@)قاعبدؤهوكلمة7(،1

تفيدالسابقةالجملةآنوكماالسابقةالجملةفىوالربوبيةالألوهةعلىالعبالة

بتدهايأكألموجبةأيضافهىالتى@لهاأ@لةفىبا@قوىالاءمرتأب

معناهاالتقوىلأندااتقوهبعد@اوالدلالةالمعنىفىتأتى@هم)اعبموهوكلمة

جملة@سفيمصراط)هذأوقولهالعبادة،إلىمفصبانوهماوالمهالةالخوف

إلبهالمثاريميزعليهبنيتالذىالإشارةواسموالاستئنافالقطععلىبسبت

وأوقع،أمكن،هذافيكونالتميزهابعدعليهالحكميقعحتىتمييز،أكمل

الصراطأنأيضاومضىليهاالكلاممضىالمستقيمبالصراطالدينوتسمية

الأمر؟عدالانقيادهوالذىطالعملىالسلوكىبالجانبأثمبهالمشقبم



صحتهحتمنالاعتقادى،الحانبأيصاويشملالنهى-عندوالانكفاف

لفيفىالجملةه@ذمضتوقدعليه،والنقلالعقلوتضا@روأدلته،و@متقامته،

عيسى.قول@فستقيممراطهذاواتجعونبهاتمنرد@فلاللحتاعةلعفثم)@إنهتعالى!

هذافاكئموهورتجكغربىفوالفهإن@وئطيعونالله)قاتقواإسرائيللبى
عراط

وأول@فميممرأطهذااتجغون@لقريشيقولوتعالىسبحانهوالله@وفشقيم

المسخقيهمهو@لصراطإليه@س@!قومهربنادعاالذىالمستق@مالصراطأدألاحطهما

عيسىكلامفىالمستقيمالصراطمحىءوأنإليهإسراثيلبنىعيسىدعاى@لذ

وأمىا@ذونىلهمعيسى@ال@و@أنمنالتركاريادةاللهكلامفىمحيئهبعد

اللهصلوأتألوهيتهتوهمواحدةكلمةدعوتهفىقالعيسىيكونوأنإلهي@،

فىوحاء@)وأتجغونلقريشالعزةربخطابفىجاءو)نما.@عليهوسلامه

عنالنهىهولقريشالحقخطا@فىسبقالدىلأن@غئدوة)ظعبسىخطا@

لالساعةوالإيمانالساعة-فىوالجدلو@للجاجة@لثك
لي@والاتببميوجب

@وربكمرىفوالقهإنهو@عيسىخطابفىسيقوالذى@ماحكة،و@الحلاف

ر.المصو@لتادرالخالقالحىإلايعبدلالأنهللجدالالموجبهووهدا

التىالفاءأختالفاءهذه@بينهممنالأحرالث)قاختنفشأنهجلوقوله

لهفولدزيدتزوخالنحوىالمثالفى
يعسى

لأدوذلكله،فولدمدةفمضت

وسلامهاللهصلواتالمسيحدعوةمنزمنبعدإلايكنلمالأحزاباحتلاف

وأحوالوأحداثطويلزمنعيسىوكلامالأحزابفاختلفقولهوبينعليه

بهآمنإسراثيل!بنىمنفريفاأنمئلأصنها
وهبم

بنارذكرهاالتىالمقتصدةالأمة

موسىقوم)ومنالسجدةسورةتخرنى
@يعدلونوبهبالحت!ئوني@أمة

1عرافالا"1 5 ئ@إلىعيىرسالةحملواالذينالحواريونومنهم(90
ىأخرم

نجىخرافإلىأرسلتيقولالسلامعليهعيسىوكانإسرائيلدخسأمةكير

بنىغيرمنشيئامنهطلبمنيجيبولايسكتاحياناوكانائيلإص

بالحقتهدىالتىالأمةوهذه@الأناحيلنسخو@ضفىجطء@طإسر@ئيل
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منفىودخلواالإسلامجاءحتىفيهمقائمةبقيتإسرأئلبنىمنبهونعدل

ونعدلبالحقتهدىالتىالأمةهذهاننهتوقدوغير@الأحبلىكعبعلالله

الحظدبنفىيدخلمحالةلابالحقيهدىالذىلأفىإسرائيلبنىمنبه
نم

اخنلاطحدثتالتىوالأحماثالأحوالومناعلي@.وسلامهاللهصلو@ت

هذهخ@لمنالتصرانيةإلىالوشةفتسربتبالنصرانيةاليونانيةالفلسفة

هؤلاةوكلوالنسطوريةوالملكانيةكاليعقوبيةالنصرانيةالفرقفظهرتالفلسفة

وكلمة@بيهممنالأحزابفاختلف@تعالى:قولهفىثاخلونوهموثنيون

إ
بينهممن

منعليهميدخ@/ولم@يهم)ينكانالخلافهذاأنإلىثير@ا

إلى@لشركالتوحيدمنالمسيحيةبهانتقلتالذىالتحويروأنخلىجهم،

بالفاءبدأتالنىالجملةأنولاحظالمسيحى.الكيان@داخ@منكانوالوثنية

لهيكنلموالتبديلالتحريفأنتعنىالاختلاتعلىالفاءهذهودخلت

الا"اختلافالقرآنذكرماوكثيراالاختلافإلامصدر
الحقجاع@امابعدمم

عنتدفعأنيمكنولا
تكر@رمعوخصوصاالاختلاتمنالأمةهذأ

كماإليهاثارلتمييزالإشارةوابم@مستقيغعبراطهذأ@سبحانهقولهمثل

المستقيم@لطريقالعيونترىكماالبصائرتراهمسقيمصر@طوأنهقلت

يختلفولابينأمرهلأنالاختلافمظنةفليسكذلك؟كانوماالب.

نعمكفروا،الذبنإلافيهبجادلولاالخصمونالقومإلافيه
هناكنكونقد

الذىكالخلافالمستقيم،الصراطحو@نبوفىالفروعفىواختلافاتخلافات

اختلافأماصول،بالا"يتصللافيماالعقائدعلماءأوالفقهاءبينبكون

ابالأصإلىالاختلافهذاأضيفولذلكالاعتقادفىكانفقدهؤلاء

كذبواالذينالمشمركونالكريمالقرانمعجمفىوهمأحزاباختلفون@ويسمى@

تعالىقالرسولهمكذبوابينهممناخلفواالذينالأحزابهؤلاءنلا@الرسل

ذووفرعونوغادنوحقوئمقتفم)كذتبالأحزبالمراديحددصسورةفى

إلأكلإن@الأحزابئأوتئكلأيكةاوئصحابئئوطوقوئموثموذد@وتالأا
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حزابالا.ببانفىعلماؤناقال1،4-12)ص:@عقابقخق@لرنئلثذب

الديانةأصولفىبينهممناختلفواأديلبثوا)ولمبينهممن@ختلفوالذين

ابنعيمىالنسطوريةفقالتوملكانية.ويعاقبهنسطوريةفرق.ثلاثلتفرقوا

وهمالملكانيةوقالتالحلولهبطريقنث@الله،هوعيسىاليعاقبةوقالتالله،

عشىالكاثوليك
والأبن)الله،الابهىوتلكالإلههومجموعهاثلاثةثالث

الطاهر.كلامانتهىثلاثةأقانيمعندهمفالإله)جبريل(@لقدسوروح)عيى(

الذىعنحميعابهمخرحاختلافااختلفتالأحزابهذهأنفىقاطعوهذا

الاحتلافهذاعلىالتعقيبفىسبحانهوقولهالسلا+عليهعيسىدهجاء

@لفاءوهذهالخروحذلكنىتاطعيومءأليمل@عذابمنظلموا@ئنيننونجل@

ولهمفوبلالأحرابفاختلفأىالاختلافهذاعلىبالويلعيدرنبت
هذا

قالإنهئمبه.جاءهمالدىعنوخروجهالاختلافشناعةعلىلالةظاهر@لى

وكانالمضمرموضعالظاهرووضعالكفرهنابهالمراروالظلمظنفوا@تفذين@

كانالوعيدهذاأنليؤكدالظاهربالاسمجاءو)نمالهملويليقولأنيمكن

الله)إنعليهوسلامهاللهصلواتقولهعنبهخرجواالذىظلمهماجلمن

بهمانتهىفقد@فاعئوهورئكمبىفو@
أنإلىو@لنفلسفوالتنطسالاحتلات

عبارةإنثموربكم،ربىهوالذىاللهنعدوأنتمأنالهمقالعدوا@لذى

الكفرهوالمعنى@لذىبهذا@لفلمات@رف@لكلشاملةظنموا@التنين

مريمأبنضربوافيها@لذينيدخلوبذلك
@لذىبوصفهمثلاضربوهنهملا@ملأ

عبحابوصفهمثلايضربوهولماختلافهمبعدالأحز@بهؤلاءعندإليه@ننهى

اتنىبعضتكمولألنيانحكمةجئتكم)قد@لقائلوبوصفهعليه@للهئشم

من.ظففوابلمين)فويخلا@اصلةطهتعودوبهنا@فيهتخبفون
@كذ@

طرفا@لكلامويلتقىفلأ@مريمابنعرب)وئاا@قسما@ذرأسبلى@ئليم

الكافرهذاأندلالاتهاأهممنبالظلم@لكفرعنالعبارةإنئم@لفصة،ونختم



بل@الإشارةهوالثانىوالوجهوجههذاعظيم،ظلمالنفسوظلملفحهيظلم

عبرالذىالكافرأن
حادوأنهكافرألهيعلمبالطالمعنه

عرفهمابعدالحقعلى

هناكوليسبينالظلملأنلهتبينمابعدوجحده
أنهيجهلوهويظلممن

مماوالعدلوالحقوالحدل،الحقعنانحرا@الظلملأنوذلكيظلم
ديعر

اختلفوا@ختلافالأحزابهؤلاءأنهذاومعنىضروركمابهوالعلمبالطبع

اوحا-عيسىبهجاءالذىاللهشرععنحاثواأنهميعلمونالذينالظالمين

هذاوصفوقدالسلام،عليهعيسىبهحاءالذىالاعتقادأصلعن

دىالاخلاتوليىوالخاسدالبغىكانباعثهبأنأخرىآياتفىالاختلاف

الحق.طلب

إلىرأجعة@عذابمقظلموأللنينفويل@الوالفاصلةهذهإنقلت

إلىراجعةأنهاوأزيدمثلا@مريمابنفرب)وناالسورةمنالجزءهذارأس

فافوبهئمأدم@فحاالدكرعبهم)أفنف@ربقولهأولمنالسورة،فىماكل

لة)جعلواإلىوراجعةبعينهالظلمهوالإسرا@هذالأنقسرفين!@
عبابهبن

هذالأنخزءا@
هماننينالفلائكة)وجغئواإلىوراجعةبعينه،الظلمهو

هذالأنإناثا@الرخمنيعاذ
تحدفى@لسورةا@كلوتتغبعينهالظلمهو

@فيثا@أليميومغتابمنظتموالتذينفؤيل@سبحانهبقولهعليهالتعقيب

عنغنىاللهكتابلأنفيهتكلفولاظاهروهذاومتمكناواقغا
التكلفأ

هذاقلتالله،كلامفىونحنفكيفشىءفىالتكلفعننهيناوقد

ألعدكلاماساقوللألى
فىمالكلالفاصلةشمولأنوهومضىالذىمن

وهوالسورةعليهأنعقدتالذىصنالغرضلأنذلككانإنماالمحورة
عذ

وص
اخرهاوكانانتهىقدوجفاوجهاونقضهاعليهاكانوااقىالكفره

مريمالنضرب
وقولهممثلا

الفاصلةهذهأنيعنىوهذأهو؟!أمخير@لهتنا"

النم@لأحوالبيانبعدهاسيأنىوالذىالسورةمفاصلمنالأخيرالمفصلفى
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بهوميقومظاهروهداالدنحا؟فىأحوالهمبيانصفحةطىبعدالآخرهفى

لةحغلواعطأول.مرالحورةوراجعالتالية،الاياتفىالكلاموعلبه
عبادهم@

هنهكلأدلطكد@يؤثأليمعماببنظلفوالتمير)فويلقولهإلىا@جزغ

قطبحولبدورنلككلصعبرةجزئاتمنيداخلهاوماة

تحدفأدتسطيعلاوأنكالمرادهذاعنخارجواحدحرففيهليسو@حد

يدعوقدأنهوهومهماشيئالاحظثمجملةتزيدأنتستطيعولاجملة

الكلامفيلمالجزئياتمنجزءفىالبيانبهيتحققشىءإضافةإلى@لفرض

هذهفىترىكماوذلكالغرضحاقإلىليعودسريغاإلمافاالشىءبما

مريمابنصر@وهوكفرهموجوهمنالأخيرالوجهكونتالتىالآيات

وربكمربىهواللةإن@طلقومهقالرسولهوحيثمنمثلاربوه@@متلا،

اختل@بعدمامثلأضربوهو)ممابه،يستشهدالذىصلالا@هووهذا@لاعدوة

لافاحتجوا@االشركهوالذىالعظيمالظلمفىووقعوادينهممنالأحز@ب

لا"بهبحنج
جاحتولذلثمريمابنعبدوأم@شركعلىشركهمقاموالهم

فىوذلكجلاا،كاملووفاءشديداختصارفىمريمابندعوةبأصلالآيات

هذافاعبدوه@قولهإلى@بالحكمةختكم)قدقولهمنلجمل
عيراط

هىوهذهالمثلمنهيضربالذىهووهذاعيسىرسالةهىوهذه@،مسئقيئ

واللهاللهعبادمنعبدعشىوهذاث@لوحدانيةهذهصفاءهووهذا@لوحدانية

قاختنف@قبلطوىماالكلامطوىثمآخره،إلىيدعوهممنوربربه

قلو@الأحزاب)قاختففقبلالمطويةالمسافةهذهوفى@يهمب@أحز@ب@ا

وموضعمعدنإلىليثيرالحييةلماحوا@علمائنامنفدشفي
بين@حذوف@

ةفجوعادتتم@@الأخز@)اختلفو@ئستقيغعراطهذا@الجملتينماتين

منظلمواتتنين)فويلوقوله@يهغمنالأحز@لث)فاخلفقولهبينأخركط

@أبيومنمذ@ب

إلىأتارتنهالا@النضنىغلةتترك@لفجوةههذوقيث@

أدت@لتىالأسبابولاالاختلا@كانشىءأىفىتبينولملاضلاف



كلمةاسخد@مكلثلإيماعةالألفاظهذهوراءماإلىأومأتو)نماالاختلافهذا

مريمابنبضربهذاوصلتثمبينتكماالأحزا@
علىمعتمئاوصلأصثلأ

الأحز@باختلفالذىمنالمثلاختاروامئلألهالضاردينأنوهىالقارئ،فكاء

وكلنتالألم،العذابفيهالذىأليومبابوفتحتالدنياصفحةطوتثمفيه،

منلأعيسىضربقضيهفىالكلامأولإلىرجعتإنهاقلتالتىالفاصلة

صفخا(@لأيهرعبهخ)أقف@ربآيةمنالسورةفىساكلإلىأيفئاورجعت

معإنهاالانوأقول
تعدرةمضىماكلوبينبينها@لقويةالروابطهذه

فيالكلاممنهاالتى@نتقلالعتجةهىلأنها@لسورةمنبقىمالكلمشرعابابا

@دياتمسكالفاصلةتجدوهكذاالاخرةفىشؤونهمإلىفى@لدنيا@لناسشؤون

أعلم.@للههذاكبعدها،بماويدتمسكقبلهابمانمكيد

بقىللذىعنواثا@يومعنالببنظلفواللذي@)فويلجملةوضعتولو

مناسئا.صحيخاوضعالكانالسورةمن

@يشغرونلاؤفمبفتةتأتيهمئنالاعةإلآيخنظرود@)فلسبحانه:قوله

@نيؤ@غيكغخوثلاعباديا@الفقينإلأعمونجعضبعفئفميوئذالأخلأء

ئتمادخئوا@نجئة@ئسيمينوكائواباياتاآمنواأثنيز@تحرئرنأنتمولا

تننههماؤفيهاوأكؤ@بف@صمنبصخافغنيهميطاف@تجرونوأيواخكم

كنمبماأوليثتموقاايىالجنةوتللث@خالئونفيهاوأنتمالأعينوتلذنالأنف@

.(72-66أ@لزحرف:@تاكلونيخفايخرةنايههةيهاتكم@تعمفون

منرة@لص@لذى@نهمكتالعالميخراخرعالمعنيحدثجديدكلامهذا

موقعهأماالسابقةبالآيةصلنهإلىأشرتوقدعنهالحديثفىاخرهاإلىأولها

بعدو@لترهبالتركيبموقعفهوإلى@خر@لسورةبعدهو@لذىهورةمن

لكلوذحضاومناقشهعرضاوالاشدلالالبيانوكانوالاستدلال،البيان
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أظلوو)ذاالضلالاتوهدهالأباطيلهدهمعرفةفىمنزعلنف@يبنولمكفرياتالم

ماعلى
منأنفسهمبخلعيادرواولمهذاكلبعدعليههم

صاروأهذا

تضيعالذىالموتمظرأيبقىكمن
حالةلهمولب@الحقإلىالرجوعفرصةمعه

ماعلىبقاع@متفسرأنبمكن
كايرتالايةنجدولفلكالحالةهذهإلاعليههم

والتعجصالإنكارمعنىتفيدالئ@)هلبكلمةوبدأتسلوبألا"فى

يكونكان@كابعدها،ولاالايةهذهقبلرة@لكلمةهذهتذكرولم

@الحليةفىة@من)أو@لذبهر@نخم)ألمحضربئمثل:بالهمزةالاستفهام

مكونةنهالا@فى@لنلقأوفرهىالىالكلمةهذهجاع@وهنا@خلقفم)أدثال@وأ

هناوالنسبة@لنسبةعنإلابهايسأللانهالا@لى@لدلالةتركيزاوأكئرحرفينمن

وهمبغتةالساعةتأتيهمأد@نتظارهم
غيوبةأصاشهمنحالوهذهيشعرونلا

هولهيدركلادائملهلاك@سهيعرضوبقىعقله،استخدامبنفسههوثبط@/ئو

ه،اضيرىولا

@راجعالجملةهدهأنتوراجع
الكلامأنبنفسكلتدركقبلهاما

يكونأنإلاالحقإلىالإميلفىيبطئلمنيبقلممنهفرغممافرغلما@لسابق

@الاكتر@وعدمالمبالافعدمفيهاويتجتدفيها@لغفلةتتجسدعجيةصررة

معوهىالنفىةمعناهاهناوهلالعذا@،بأههال
تفيدألاس@ناءأ@اة

واحماشيئاإلاشيئاينتظرونلابيناهمابيانبعدبهاصارواحالةفىأنهمو@لعنى

لعنة،الساعةتأتبهمأنوهو
أوز@رهوطرحالباطل،خلعفرصةمهموتضيع

منيتوافىترأهمماذلكوغيروتوبيخوتشهيروتجهيل@و@ستهز@قصررهذا
كلمة

أدأجلومنجديد،معنىومعجدبدمقطعمعجاءجديدحرتهى@لتىمل

ضعبيانهأريدماندرك
الساعةإلأينظرونماوقلهلكلمه:مكاد@لنفىكلمة

معوهذابغتةنأتيهم@ن
لالرجوعمطالبتهمصىفيهليسواللوم@لتنبي@منفيهما

ذلك؟بعدتنتظرونماناألفسهموليسألواأباطيلهمكلدحضئننسيعدإلى

والساعة؟الهلاكتنتظرونهل
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ذ@لماتمننلا.الموتأيفئاوتعنىالقيامةتعنىالساعةكليةأنولاحظ

وهمقياتهقامت
@لسالفةالاياتأقامتوقديموتونأنهمفىيشعرونلا

الامترا،منربهموحنوهموالنشرالبعثبمعنىالساعةعلىالقاطعالبرهان

ئنجوزولا@ومستقيغعبراطهذاواتغونبهاتمترلطفلاتلساعةلجنغ)وإته@ا

هناالساعةكلمةنخلى
ىيمنرأنلاحديجوزلاالتىالساعةإلىالإشلىةمن

ياتيهلاخبرهأنعلىيدلناحولناشىءكلقامالذىرلنانهانامابعدفيها

فيها.الثكنهاناص@باطل

منبدل@لغتةتأتيفم)أنوجملة
ولملعلى@لب@الكلاموجاءالساعة،

أو،الساعةذكرلانوذلكبغتةالساعةتأتيهمأنإلأينظرونهللسحانهيقل

دلك@وور@بها،الامترأءونفىلهاتاكيدثيه
ور@ثاماوالتحذيرالتخويفمن

بدولويخشاها،إلا@بهاينذرولابها،بؤمنمنإلابالساعةيحوفولا

فىأولايكونوبنكرهفقط،بغتةإتيانهافىالكلاميكونمنهالمدلذكر

لي@والفرقينتظرونمعناها@)ينظرونوكلمةبغتةإتيانهافىوثانياتأكيدها

صعنى@لنظر،الاشظارمعفيهاينظرونأنهوينتظرونوهلينطرودهل

دثالسفؤ@نجيفافاانظروا)فل!ر@الىقولهفىكماوبالقلببالعينوالنطر

1أيونس:@والأرض المعنىوهذاعقولكموتستدلعيونكمترىيعنى0،1

ساعةينظرونأنهميفيدلأنهالانتظارمجردعلىزاثئامذاقايكسبهاالآيةفى

وبينهبينهالي@الشىءالأبصارترىكمافيهاشبهةلاجليةالبصائرتراها

يخرجكانلأف@@لتاعةنجلم)وإئهصسىفىقولهلعدوذلكحجاب،

ىأبروعليهاللهأنعمعداإلاليسكانو)نابزصوالا"الاكمهويبرئالموتى

كلمةفىالمعنىوهذاالساعة؟فىيمترىفكيفيديهعلىذلكالله

بنتظرونألهموهوبدونهيكونلامعنىمنهالمدللذكريجعل@ينطرودطالو

هووالبدلبدل@1بغتةتأتهم)أنوجملهبعينه،الثىءيرىمنانتظارالساعة
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ذلكعلىتدلوالمراجعةمنها،والمغزىالجملة؟لبهىيعنىبالحكم@لقصود

الساعةيرىأنفيهالشأدلمنبغتةالموتمداهمة@ىالترهبكلالترهيبأن

سوأءإلىبهيفضىالذىباطلهفىظل@مانمالها،يعدولموينتظرها،

لميعمىصريخامصعواتأتولممؤولامصدراالجملة،جاحتوقد@طجيم،

إتيا@االساعةإلاينظرنهلأولغتةالساعةإتيانإلىينطرونهلالجملةتكن

يدللأنهالحدثحقماراس@دلالتهأعحلفىالمصارعالمعللأنوذلكبعتة

ىويستوالحدثلهذامصورفهوالحدثفيهيحدثالذىالحاضرالزمنعلى

الحدثكانأووأحصرهتصويرهالمصارعوأعادمضىقدالحدثيكونأد

وعبرالمستقسلفىسيحدت
منالصيعةيخلىلاهذافإنهناكماالمضارععنه

@كنى@اكتةحمال@)لعتةوكلمةبغتة،تأتىوهىالساعةإلىالإقارة

فىلهالمفعولمنحاليةجملة@يتعرونلا)وهنموجملةومفاجئة،

بتقديممؤكدةجملةوهىل!)ناتجبهم
والفعلىالخبرعلىإليهالمسد

هذا

قومكإدايطقوله:مثلفىالإثباتتوكيديفيدكماالنفىتوكيديفيدالتقديم

فة
فقدتأكيديعنىيشعرونلاأنهمتأكيدالنفىتاكيدومعنى@يعبدودط

ال@ىالساعةنلا"أيضاالبلادةو)نمافقطالغفلةليسإثباتوتاكيدالإحساس

يزالونلاالقلصويراهالعينتراهالىءطهورالأدلةظاهرةصارت

وهمبغتةتأتيهمأنإلاينتظرونولاينكرونها
أنتواجنهديشعرون،لا

القليلةالمعالىمنوهوعليهعقدتالذىفى@عناهاالجملةهذهسخاءلتدرك

بهتحيطولاالصفةتدركهمامنهاوبقىخباياهافىماأكشفأنحاولتوقد

تحتطرلاوالمباغتةالمباغتةينتظرودأنهموحسبكالمعرفقأ

منصفحةوتطوىالمفصلهذافىوحدهاتقفجملةإنهاثم
عقدت

تحمطالتىالأخيرةالجملةهىوكانتمناقثشهمعلىاسمورة
بعدعهم

ريتمولاعجيباأمراالظاهرةللحقائقإنكلىهموصاربينتماالسورةبينتما

بينالعلماءفرقوقدشياء،بالا"الإحساسيحىالشعورفقدممنإلا
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هوالشعور@دينفىبينفرقهووقالوايعقلونولايعلمونولايشعرونلا

بعبنكوقدالثحور،نفى@رالمراتوأدفىالعقلونفىالعلمونفىالإحسلس

سرمعرفةعلى
لرحدهالالترانلأنقبلهابالجملةتربطهاأنالجملةهذه

منظلموا@لنين)فويلهىقبلهاوالتىدلالة،
د@عذ@

و@أ@لءكور@ألهليوبم

فىوالإغر@قالشعورنفىتأملثمالربوبيةعزعنوصدورهاالويلكلمة

ينتظرلاصاروالذىالاخر،العالمبهذايؤمنلممنفيهايزاللا@لتىالغفلة

وهذاالجنينومفتوحساثووهوبغتةالساعةتأتبهأنإلا

.@انقمنإلأعذؤبعضبغضهميومبذالأيخلآغ@شأنه:جلوفوله

يحبالتىالساعةمفاجأةبعدجاءوقدالاخرةأحوالعنحديثأولهذا

منعلى
و@لتبنالبقظةقمةفىوهوبغتتهاينتظرأنو)حساسشعورله

ف@يشعرولاوهمبغتةتأيهمأناعةال@إلأينطرون)هلوراءأنولاحظلها،

لهمضاذاخرمعنى
وأنعاملون،لهاوهمبغتةتأتيهمأنينظرودالذينوهم

ربصوعليهلومدل@المتقين،بذكرعليهمدلولالمنطوقوراءالمتسترالمعنىهذا
ة

قلت@لن@الايةوكأنلهم،@للهتكريمصورمنأولأالآباتفىجاءبماأوضح

لهاالآبةهذهأقولقلتهبالذىإلاإليكأقربهاماأجدلملأنىانتتدبرهالك

@و@لعذ@بالويلوتخويفهموترهيبهمالسادرينالغافلينتنبيههومموعصوت

اللهلدأعىاستجاجمرالمنالبضرىوهوالصوتهذأورأءآخروصوتالأليم،

ثد@ر@لسلامإلىبدعوهم@لذى
منالنجاةهىوبشراهم

كلو@نالهلكةهذه

وأدترغيبصوتوراعهتهديدصوتكلوأنرحمة،آيةتحتهاعذأباية

غيمالصوتعنقبلهاالذىالكلامفىكشفترمماالقيامةطأحو@تفاصيل

تكشفأدقبلالمظوق
اللأحوالاباتبدئتفقدهناكماالمنطوقالصوتعن

ثبممسلمينوكاتوأباياتناآمنواالذينالمتقين
@لذبنالمجرمينبأحو@لثنت

يثغرون(.لاوفمبغتةتأتيهمأنالثاعةإلابخطرون)قلبقوله:ومفوا



فىالأخلاءكلمةتذكرلمعدؤ@بغضبعضفميوفئذ)الأخلأغسبحانهوفوله

جمعوهىالايةهذهفىإلا@لقرأن
خلة

لصم
الخاء

تتخلل@@المودةوهى

أنيفيدالايةبهذهالورةهذهفىالآخرةأحو@لعنالحديث@و@بتد@ب.

جماعةفيهكانواكفرياتهموضروبكمرهمأحوالمن@لسورةعرضتهماكل

لهومعانلتهمللحقبغضهموانوتساندةمنعاونةرةمنك
مهماقلوبهمبينجمع

قلوبهمعندهاالتفت@نى@سألة@ثأخرىأمورفىخلافاتمنلينهمكان
وسلامهاللهصلو@تالرسولبهجاءمامعاندةهىوتحلتوتاذرتوتعاونت

جماعةهمحيثصيخاطبهمالسورةهذهفىجاءماكلقىالقرتنوكانعلبه

كانوادواحدبخطابويخاطبهم
افليسوالملائكةكعادةودلكفروقبينهم

بعبدكانوبعضهمالأصنا+يعبدكانوكثرهمالملائكةيعبدونكانواجميعا

اللهدونمنللشمسيسجدكانوبعضهمالجن،
ومع

حطابخطابهمجاءدلك

منأنإلىللإشارةجماعة
كلهمالجنعبدومنالملاثكةعبدوصالأصنامعد

فىايةأشارتوقدعليهم،اللهأنزلهلماالمضالةعلىوتعاونهمتآذرهمفى@سو@

مودةكانتالوثنيةأنإلىتسررة
بيهيم

اتخذتمإثفا)وقالسبحانهقال

يعفيبعف@كميكفر@لقيامةيومثمالذياالجاةفييكمنوذةئوثائا@لثهفونثن

أزنوو(25تت@نامبريقمنلكموماالناروناواكئمنجعفانجعفكمويلغن

يس
عليها@لدلالةووجهثالمعانى@لتركةوحددفيهانحن@لتىوالابةالآبةمذه

البيان@أبو@منجليلبابوحدهوهذاالسورةلسياقوجهكلومناسبةكلفى

)الأخلاء@كلمةهى@لزخرفسورةفىالجملةورأسبعديدرسلم@لقر@نى

وانما@نقلبتفقطتذهبلموأنهاالخفةهذهإلىمتجهالكلامأنيفىوهذأ

ظلإلىبأصحالهاتفصىوالتىتنقطعلاالتىاللهفىالمحبةعكسوهىعداوة

بومعرضه
الآياتفىسبحانهقولهجداستقتربالجملةوهذهظلهإلاظللا

فىو@القرينف@الفشرقينئعذوتجينلثبينىنيتياقاذنجاغناإيخا)حنىنجلها

4كي



دلالةوفاتدقيقةأشياءفيهانلا@الجملةصياغةوراجععدولعضبعضهمكل

يوميعنىلم)يوفئذ-كلمةزكرأولاوهىجليلة
الإحساسلقدواالذىالساعة

له
يوموهو

لأنهشأنأىشأنله
يوموهوالرأدفةتتبعهاالراجفةترحفيوم

الطامة
ويوم

الصاخة
ويوم

الحاقة
@الولد@يحعلويومعسيرويومالقارعةويوم

ويومقمطريراعبوساويوماشيبا
منالمرءيفرويومشيئامولاعنمولايغنىلا

وكلهواسعابابالوحدتب@)يومد-وصفصالقرانفىماجمعتولوأخيه

مسدهيسدلاتعبيرعدؤ@)بعفهمسبحالهوقوله)يومد@كلمةوراء

كلمةنلا"أعداءيومثذالأخلاءقلنالو
وأنهبعضكلتشمللبعضبعصهم

ع@وولهعمووهوإلابعضهناكفليسمتبادلةالعداوةوأنبعصلكلعدو

دلمحنمعارضةفىبالحلةويحددهاالخلةعلىيعودوهدا
للحقبغضهموأنالله

خماصشرحاهالدىبالمعنىعذو@لعض)بعضفموقولهجمعهمالذىهو

يسثنلمأنهيع@ىالاستثناءوهذاالمتقيناستثناءبدليللهموشاملبهم

غيرهويكرههغيرهيكرهيعنىعدوولهعدوهومنهملي@منفكلهم،إلا

الجمعقوبلوقد@المشرقينئعدوينثبينيليتياللآخر@منهماكلويول

عليهاتعينقدالدنيافىالخلةأنإلىللإشارةعدوفىبالإفرا@الأخلاءفى

هو@لتسالدالذىالأولالعاملمعوتساعدتعينمختلفةعواملأبوأبهاوتفتح

مضادةخلتهمكانتلمنشاملةخلاءالا@كلمةأنعنفضلاالحق،محاربةفى

اللهلأمر
جمعهممنيعنىونهيهاللهأمرعلىقائمةخلتهمكانتومنودهيه

@الأعد@فك@/يومئذفىالتىالعداوةبخلافوهذأالإيمان،جمعهمومنالكفر

أى@اكليسواحدمصيرولهاواحدسببلهاالعداوةلأنوأحدعدو@يها

@افمتقين)إلاشأنهجلوقولهثوجاتها.فىولاالعداوةصورفىفرق
أخرىكلمةأىفبهمسدهايسدلاموقعاواقعةهناالمتقينوكلمةمصل،استثاء

شئت،ماأوالصالحينإلاأوالصادقي@إلاأوالمؤمنينإلأيقالكأن
لألذلكو

أنإلىدعاهمخوفااللهمنالحوفمعنىفيهاالمتقينكلمة
بينويجعلوا@يهم

4لأ8



عملهموكانمنهبالخو@مصحوباباللهإيمانهمفكانوقايةاللهغضب

ر@إلىأنهموجلةوقلوئهمآتواما)يؤتونمنهبالخوفمصحوبا@لصالح

6المؤمنون:أ@راجعون قلوبهمفىاللهمنالخوفسكنالذينهمهؤلاءأ0

اللهمحارمعنفكفوا

وهبم
ا@دوا@و@@ا@فونوهملأوامرهوانقادواخائمون

عتيهمتليتوإفاقلوبهموجلتالقهذيهراإيئالنينالمؤمنون)إنماوجلونوهم

وممايزقناهمالعلاةئقيمودطالذين@لوكلونربهمؤعقىإيمائازادتهمآياته

عنددرخاتنهمحقاالفؤمنونهئمأوبك@ينفقون
@كريمو@زقومغفرةربهم

وقلوبهمأتوامايؤتونوأنهمقلوبهمداوجلتكلمةوراجع4(،-2الألفال:أ

وقلوبهمربهمعلىويتوكلونوجلةوقلوبهمإيماناالآياتوتزيدهموحلقا

هذاوكلوحلة،وقلولهموينفقونوجلة،وقلولهمالصلاةويقيمودوجله

سكنهاالتىالقلوبهذهكافأسبحالهاللهنلا"@)المتقينكلمةفىمطوى

هذهبعدسبحانهقولهفىالقيامة،يومعنهاالخوفبفىالدنيافى@طوف

ورا@ح@،تحزفونأنتمولاانيؤمغتيكمخؤ@لاعباد)ياالكلمة
ا@ةه@

القطعدلالاتأبرزومنوالاستئنافالقطعهوفيهايلفتماوأول@لعالية

أنهووالعناية،الحفاوةموضعهوشىءفيهسبقالذىالكلامأنوالاستئناف

الاستئنافهذاإنثموبهائه،وبياف،تجليته،لزيادةكلاميستألفأديوجب

الغيبهةأسلوبمنوالانتقالععليهموالإقجاللعباثه،الحقنحاءعلىبنى

عباد)ياالخطابطريقإلى@)المتقي@كلمةفىالظاهربالاسمعليهللدلول

مليكعندالرحمنحضرةفىحضوراصارواوكيف@الومعليكمخؤفلا

ذلكوراءومامقتدر،
ةالحضرفىوالحضوروتشريفوتقريبتكريممن

عناللهوجلمكان،حضوروليستشريف،حضور
كانواولمادلك،

@لستعينوإياكتعبدإياك@قولهمصلىفىالحضرةمنهميقتربون

نفىوالخوفولفىبالأمنوخاطبهملحضرةصنربهمقربهمه(أ@لفاتحة:
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@جبةيلةو@ا@)عباد@كلمةراجعثمعبادىياوقالعليهموأقبلالحزن

عبو@يتهمأخلصواأنهمتعنىلأنهاهنا
@للهفتقبلالدنياحياتهمفىلله

مض

إلىأحبلي@لأنهبهاونا@اهماللهلغيرشاثبةفيهالي@التىالعبو@يةهذه

لله،العبوديةخالصيكونأنإلااللهعرفمن
للهالعبودبةخلوصتمامومن

درجطمنأعلىالحريةدرجا@فىولي@اللهإلىكلياانصر@فاالقلبانصراف

إف@افةإنثمةلغيرهعبدايكونأنيقبللاللهعبماكانمنلأنللهالعبودية

هدا@لنديهإنثمآخروتكريمآخرثريفشأنهجلالمتكلملياءالعبوثية

إلىإشارةفيهمنادىكلمنقريبشأنهجلواللهللبعبدالذى@الند@بحرف

أحبهوالذىالوصفوبهذاللبعيدالذى@الند@بهذاناثاهمإنماسبحانهأنه

شبباالولدانيجعلماالأهوالمنفيهالذىالوقتهداوفىإليهمالأوصاف

ليزمغنيكمخوف)لاعنهمالخوفنفىوهوعبادهبهيكرممابأكرمليكرمهم

دالخوكلالحوفنفىيعنى@)خو@كلمةفىوالتنكيرمه@تحزنونأتئمولا

قدوثو@ميهالخوفأسبابأنإلىتشير@)غنيكموكلمةوكثيرهقليله

المخو@البومأنهتعنىالبوموكلمةعمكم،منفبةوأنهاالنفوسعلىاستعلت

هذا@ليوممنربناخوفناوطالماالعزيزالكتابفىفيهقيلمابعضفدمناالذى

2البقرة:أ@اللهإلى@هترجعونيوقاواتقواتعالى@قولهمثلفى 8 فمنا1

يوفا)واتقواوقولهاليوم،فىعليهخوففلاالبومواتقىوانقادأجاب

يوماواح@ثؤارثكماتقوا@وقوله4،8البقرة:أتا@نفسعننفستجزيلا

نجفىالمباثرةنلاحظأنالمفيدومن(33ألقمان:@ولمهعنوالذيجزىلأ

وصيرورنهاالخلةانقلا@بيانعقبذلكجاءفقداليومأولفىعنهمالخوف

قارجعناوشمعناأبعترنا)رئاوقالواوسمعواأبصروالمافلككانو)نماعداوة

أعوتضأىالخوفنفىوكان1،2السجدة:أ@فوقئونإئاصالحافغمل

هولروالمحثمرالموقفهولمناليومفلك@أهو@تستقبلكلهاوالخلائقموقعه

48



التنادوهولالتلاقوهولالحسابوهولا@راط
لكممامدبرينتولونيوم

من
الله

من
ا@كأبناؤها@ف@@نونتحضأنتنم)ولاوحملةاصم@

اليومعنهمالحزننفىفأكدالفعلىالخبرعلىالمقدمإليهالمسندعلى
الزمنعلىمفتوحالمضارعصيغةفىالاستقبالوهذاالزمنمنيستقبلونوما

أسبابهنفىالحزنبنفىوالمرادمتناه،غيرهالاخرةزمنلأنيتناهىلا@لذى

قائمةأسبابهكانتو)ننفسهالخوفنفىالأولىالجملةمنوالمرأدلهالموجبة

اللهوعبادالأهوالبهذهيمروالكلوالحسابوالصراطالموقفأهوالفى

ديكووالحزدمكروهوقوعمنيكوناوالخو@فزعونوغيرهمامنونموحل@

لاأنهمتؤكدانوالجملتادمحبوبفو@تمن
يصيبهم

يفوتهمولايكرهونما
نهلا@العظيمزوهذايحبون،ما

سيحاسبونوأنهمالنارمنال@جاةيعنى

ذلككلراضيةعيشةفىوأنهممسرورينأهلهمإلىوينقلبونيسيراحسابا

@لختصرتين.الجملتينهاتينفىمتصمن

ى،@ا@@مته@@فسبمينوكانواتنابآ؟آموا)الذينسبحانهوقوله

يحزنونهمولاعليهمخوتلاوأنهمبالتقوىووصفهمالمتقونهموعباده

النعت؟هداوجهفمامسلمين.وكانوااللهبآياتآمنواأنهميعنىذلككل

نةمكوهناوالصلةالموصول،صلةفىجاءبماتنويهالنعتهذاأدوالجو@ب

اللهعنداللهبآياتالإيماننومعخاها(بآياتنا@)آمئواالأولىجملخينمن

@للهغضبمنوراءهبهاوالكفراللهاياترفضأنفلكووراءبمكان،

ثمالرحمفوراءالذىوالغضبالوعدتحتالذىالبرعيدهووهذأرر@ما

نلا@آموا@@بكلمةالاكتماءيمكنوكانبآياتا@)آفوأقالسبحانهإنه

القاطعةالبينةالحجةوهىألاياتدكرتدانمابالآيات،إلايكونلاالإيمان

كفرهموجوهبها@للهدحضالتىالبيناتالآياتعلىبنيترةلان

أنهوفكرواحدة.واحدةونقضها
مبينرسولجاءهمحتىوآباءهمهؤلاءمتع

باياتهصوسوأرسللهمولينهاالبيناتاللهبآياترسولجاعصميعنى

ل-31)
لمأا@دخد(حرف-@لرى-رللئو3



واضحتهدبدوفيههناالآياتذكراقحضىذلكوكللالبيناتعيسىوجاعصم

ونفىفى@لتفوىمتضمنةأيضاهىمسلمينوكانواوجملةبها،كفروالمن

هدانفهمولنبمكاناللهعندمضمونهالأدذكرتولكنهاوالحزدالخو@

وكافىقبلهاالجملةبناءخالفتوقدلنائها،بتحليلإلاوجههعلىالمضمون

للاعتقادالإيمانويكونوأسلمواامنواالدينيقالأنيمكن
للانقيادوالإسلام

هاتعنى)كانوا@كلمةإضافةلأنالمراسكلهولي@هذاولكنوالطاعة

ماهيتهمنجزءايكونيعنىاسمهامعيتماهىحرهاأنعلماؤناقالكما

ورسولهاللهلطاعةمزاولتهملطولأنهمالمرادولكنمسلمونأنهمالمرادفلي@

عاحزالإسلامهذاصارنهىعماالنفىوكصأمرمالفحلملابسهموطول

وفالوالخلق؟كالجبلةلهمهوبماثائماوكانواالبقاعى:قالماهيتهم،من

حتىباسمهخبرهأتحادعلى@ث@كانفعلإنالطاهر.
كأنه

كبانهقواممن

هوالتركيبهذاأفادهالذىالمضمونوهذاقلناه،الذىالتماهىهووهذأ

وعدمبهالتنويهإلىقصدالذى
هدهأصحابلأنالضمنيةبالدلالةالاكتفاء

بهيوصفونوصفاولي@وحلقاجبلةلناانقياث@مكادالذينهمالعاليةالمرتبة

أعلم.واللهوصلته،الموصولمنالمرادالعتهوهذايعنىفحسب،

قالالجنةبدخولبالامرالتحليةتأتىوالحزناالخوفبنفىالتخليةهذهوبعد

ننبمحافغنيهميطاف@تجرونوأ@واجكمألمالجنة)ادخلواسبحانه

ماولمحهاف@ب
الأنف@تثتهل!

تئكو@خايدونيخيهاوأنتمالأغينوتلذى

تأكئون(.مهاكثيرةفابهقةفيهالكم@تعملونكتمبماأوليتتفوهاايىالجنة

الكلاملأنالخطا@طرقفىالتنوعهذاإلىأشيرالآيا@دىالكلاموقبل

)اللإينفىالغيبةإلىانتقلثمالخطابطريقعلىجرىعادى"،)يافى

@انجنة)ادخئواقو@هفىالخطا@إلىرجح3@مبمينوكانوابآياتاآموا

لىقوأووطاب.كأإلىربمثم@،غليهم)يطافقولهفىالغيجةإلىرجعثم
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كماو)يقاظاتطريةالكلاميفيهدكانو)دالوعوهذا@،حالدونفيهاوأشم@

قولهفىالغيحةإلىوالانتقال4سراآيةكلفىلهفإناللهرحمهالزمخشرىفال

التىالحالةيصفالنعتهذالاءدمحلمير@وكانوابآياتناامنوا)اتذي@سبحانه

وقدويخاطبهم،علمهميقبلالرحمنحصرةفىيكونواأنقبلعليهاكانوا

إدتمبالغيب،وآمنواهحاكعي@فهمالتكليفلارفىمسلمحنوكانوا@منو!

إلىوالانتقالفيها،يقعالتىالجملةمعنىإلىلفتمزيدفيهالالتفاتهذا

بدأالذىالخطابإلىرجعالكلاملأدفيالجةادخلوا@قولهفىالحطاب

قلتكماع@ايةمريديعىالرجوعوهذاعادى@؟)،بقوله
الجملةبموضع

للهالعارفونحعلالتىالخايةلأنهالجةدخولوهوألالتفاتفيهاوقع@لى

والأمرطل@،فىصمووكدوكذهمعمرهمالمستقيمصراطهعلىوالمقيمود

إلىالرجوعهووالمطلو@وأحدة،درجةعلىالكافةيلوكهأمرالجنةبدخول

به@حيطة@الأحداثوأحوألوزمنإطارفىالفعلعليهيدلالذىالحدث

وأدخلالنرعنزحزحمن@أنهوصعلوموأوعب،وأدقأشملالشعرفليكود

الحتةبدخولللأمرتجعلوحدهاوهذهملاا(ةعمرانأ@لدار@ققد@لجة

حثدوهناكمر،الا@هذاإليهموجهمننفوسفىمختلفاووقعامختلفامذافا

عليهمشهدتبالهاعلىوقفواإداخىيوزعونوهمالنار@أبو@إلىيوجه

خاصاووقعاخاصامذاقاالامرلهذايجعلوهذايعملون،كانوابما@مجلو@

مدقالذيننفوسعلى
لضعوهكذابه،عليهمالله

وفىإطارهفىالحدث

ومنوفضلمنريالةفيه@تحبرونوأزواخكمأنتم@سحانهوقولهمصاحباته،

فيلامعهمأرواجهمبدخولوالفضلالم@إنثمتحبمنمعتكونأنالمسرة

فىكنلولأنهنبلأواجهنيلحقنحتىدرجةالأزواجرفع@للهأنإلىإشارة

معهمالدخوللكانالأزويجمرتة
ةالمرإفاثممتأوليساللهلوعداستحقاقا

سكتتووالأولادالألوينبصحبهةالمسرةو)مماوحدهاهىليستالأزواجلصحبة

تعالىقولهفىداخلةالصحبةهذهلأدوالأولاد@لوالدينصحبةعنبةا،



فبريتهمواتبعتهمآئواوالدين@
ألعقنا

بنغفبهمبنألتافمومافيريتهمبهم

و@لصالحونبهمملحقون@لصالحينفذريةأنقصناهمومايعنى!2أالطور:ألتىء(

فى@لدنبامعبنهميتصورلامنبمعيةالجنةفىالمسرةتكونوهكذابابائهمملحفون

كانولوبآبالهيلحقوهوقرونوبينهبينهاكانولوبهتلحقالصالحنريةلأن

ا@نة،فىالتعارفصوركرموهذهبينهميتعارفونهؤلاءوكلقرونوبينهببنهم

انإلىإيما@ديه@وأيواخكم)أنتمسبحانهقولهإنثم@لنعم،أفضلمنونعمة

منمعهمومنحولهملمنهدايةدعاةيكونواأنبعيادهرجمهميناديهمفيمنالأن

فىالجهديبن@عظيمشىءالجنةفىاللهرحمةفىالرفقةوئنوالولدالصاحبة

منها.والنجاةالنارعنبالزحرحةالفوزعنفضلاتحصيله

اموالإكروالمنالفضلعلىدلالتهاوفىحاليةجملة@)تدرونوجملة

منوالإقبال
ئعنىلأنها@الجة)ادخئواالأصلالجملةمنأقلليستالله

اتخافولاأدفىالفضلفليسعليكمائارهيظهرفيهمبالغأإكرافاتكرمون

هذافىالفضللي@وأزواجكمأنتمالجنةتدخلواأنفىولاتحزنواولا

لحالمصاحباأزواجكممعدخولكميكونأنإليهيضاتوانمافحسب

)نماوبذ@كولابهذاإكرامكمفىيكخفىلاوأنهالإكرامفىوالمبالعةالإكرام

وحللتم؟حيثولكممعكملمنالإكرامفىوالإفراطوالإكرامالحفاوة
هذا

يسمعومنالحاليةالجملةلهذهالجليلالمعنىهو
هذا

من
إبىيسعىولاالله

معالأدبأساءفقد
د@رإلىيمحئهو)واللةسبحانهقولهفقههووهذاالله

منالفيضهذاوسطوفى(25أيون@:@اللام
العطاء

وننهنتنبهأنيحسن

العط@هذاكلعدللأنهش-إلى
كلههذأأنوهو

منخطابفىجرى

اتحزنوولاتخافوالالهميقولهالذىهوفاللهملكواسطةبدونلهماللد

بلغواأنهمولوإكرامكمفىويبالغتكرمونأزواجكمومعكمالجنةخلوا@و@

يسمعمنثانيةمرةوأقولمنه،كبيرش@رلل@بملكبواسطةبذلك
هذا



الأد@أساءفقدعليهويحرصعليهبقبلولا
مع

بالتهالظنوأساءالله

هذاأنننسىولاهالك؟إلااللهعلىيهلكولا
الالتفاتأسرإرلواحقمن

أسئوالآيةهذهفىإلاالقرأنهفىتأتلم@)تحبرونكلمةأنويلاحظ

صجاءتوقدهناكمابتاء@لخاطبينتبدأالتى
بياءالرومسورةفىواحدةة

فىلمحفمالمئالحاتوعملواآمنواالنين)قأثاتعالىقولهفىوذلكالغائبين

1الرومأ@يحبرول@روفة مقاموالمقامللمجهولمبنيةالآينفىوهى5،0

هوالذىالحورأنمعنىللمجهولالبناءوفىةالجنةقىيحبرونفهمو@حد

بعلمونلاحيثمنياتيهمعليهمنعمتهاثاريعنىحبارتهتظهرالذى@لسرور

منعليهميفيضوكأنه
مخهاتسخرجأنوحاولالجملةواقرأوهنا،هنا

.@تحبرونجكموأرواأنتمالجنة)ادحئوانستخرجهلمما

@سبحانهفوله
وأكؤابثنبممحافكليهميطاف

@

تشتهيهماويخها

@الأنفس
أنالجملةهذهفىيلفتماوأول@خالئونفبهاوأنتمالأعينتلذ

)يطا@قولهفىالغيبةإلى@)تحبرونقولهفىالحطابمنينتقل@لكلام

جزءالانتقالفيهيكونالذىوالجزء@عنيهم
موصعليكونهيأتهخصوصيةله

أنهوكافياولاشافياوليىلىيظهروالذىطريتما.إلىطريقمنالعدول

والحزنالخوفنفىفيهالنىالخطابمقاممنالحدثبهاانتقل@بملةهذه

متكثونوأنهمفيها،ومسكنهمفى@بخة،استقر@رهمحالإلىبالجنةو@لبثارة

ااشقلوأنهمالمهمالآراك،علىمتكئونأوحسانوعقرىخضررفرفعلى

وليسعنهمإخبلىاالكلامفجاءالخطابموقففىيعودواولمهناكبلى

بأدجديروهوغيبوقومعجيبةصورةعنخبرالخبروكأنلهمخطابا

ذهبمنأكواباولاذهبمنصحافاالناسيألففلمإلفهلعدميحكى

الكلاملأنكانلآياتا@آمنوااالدينم@فىالالتفاتبها،المكرمينعلىيطاف

فنلسبالتكليفدارفىكانواحيثالتخاط@زمنقبلماإلىبهمرجع



وهوالغيبةأسلو@
خطاو)نماالوراءإلىبهميتقللمالكلاملأنهنا

إلىبهم

الأط
ولمعنهمفحكىبهميطافوأنهالجنةفىسيجدودالذىعنثوحطم

لهميحك

بي@خفىتحانسوهاك
@)يطانو@،)تحبرونفىللمحهولالناء

أسبا@خفاءإلىللإيماءللمجهولميةإلاالكتا@فىيحبرونماثهتأتولم

ولدانو@اعلهاللمعلوممبنيةجاعتفقديطافبخلافوتنوعهاوكثرتهاالمسرة

هاوالكلاميطوفبالدىالعرضينعلقلموهنالهموكلمانمخلدود

@وئر@الذهبوأكوابالذهبصحافدكرفقدالشديدالإيجارعلىمؤس@

الصحافلأنالطعامإلىبالصحا@الإصارةالثديدالتنعممع
جمع

صحمة

طعا@فأىفص@منالقصعةكانت@)داالطعامفيهايقدمالتىالقصعةوهى

الخيالتخص@التىالإيماءةبهذهإليهوأومأتهذاتركتالايةفيها؟يكود

وا@وابالذهبأكوابدىذلكمثلوقلمذهب،كلميهالنفسوتذهب

الآيةهذهفىالكلامقيه؟يكونشرابفأىذهبمنكانو)ذاكوبحمع

فهوالسورةمكوناتمعيتجان@ماالجنةأهلأحوالمنوينتقىجدامختصر

الأرأئكعلىمتكئينولاو)ستبرقخضرسندسثيابعاليهممثلايذكرلم

الذهبوكوا@الذهبصحا@ذكرولازمهريرا@إنماشمسافيهايرونلا

معليتجان@
ما

نجنتجغلناواحمةأئةالناسيكونأنولولأتعالى@قولهمنتقدم
لئقفائنرتهمبالرخمنبكمر

الايةهذهوكمان@يظهرونغيفاوقغارجففثةمن

@لحباةفتاعتاذللثكل)وإنالسابقةالايةفىبحانه@لقولهعملبةترجمةهنا

فلاضلهمقيلالنينالمتقونهموها@للفتقيئرتكعدوالآخرةالتنيا

بصحافعليهمويطاتوأزواجهمالحنةيدخلونتحزنونأنتمولااليومعليكم

ما)وفيهاسبحالهوقولهالله.شاءإنظاهروهذاوأكوابدهبم@
تنهل!

أسخىولاأوجزكلاماالجملتينهاتينمعخىفىأقرألم@الأعيدقوتتذالأنفس

48



الأ@)ث@ثتههوراجعالكلمتبنهاتينمنأرفعولا
@

أنيمكنهلوأسألم@

تقول؟ماعدالمرادوينهىوكذاكذايرادإنهتقولحتىالمعنىهذاتستقصى

تهياتهام@فىيدخللأنهنفسى؟ت@تهيهماأحددأنأستطيعلاوأشا

ا@قرنفسىتشتهىفقدالمتنوعة،المعنوياتفيها@ويدخ@المتنوعة،للحسوسات

أرىلانفسىفىحضورهوقوةحفظهتتهىأوبه،نةوالدن@@لشعر

لهواضحضرتإلابعينىثميئا
تجاربالعلاءولأبىعليه،يدلماالضعرمن

الجةفىطريفة
مع

منوالحراءالعلماء
أناشتهىبعضهمأنحتىالنوعهذا

كلفىذلثمثلوقلوهكذاله،فتجلتأوسوصفهاالتىبرى@لسحابة

الناثوالإسنادمنللأعناللذةإسنادمهالأ@ن)وتلذسبحاتوقولهثىء،

يطا@تعالى@قولهفىالاربينإلىمسندةالقرآنفىاللذةكلمةجاءتوقد

4الصافاتأملأنلشارلنلتةبيفاء@مينبربكمائ@عليهم فىو5،04،6

تذةحفرمن)وأنقارسبحانهقوله
1أمحمد@بينللثالي هذهتذكرولم(50

مماكلهالعينيلذوالذىالثلاثةالمواضعهذهفىإلاالكتابفى@لادة
ىير

الحسانوالخيرأتالمصفوفةوالنمارقفنادالا@وفواتالمنثوركاللؤلؤلالبصر

ممادلكشابهوماالخيامفىوالمقصوراتوالمرحانوالياقوتالمكنونوالبيص

تحدثالتىالثالئةالجملةهىوهذهبعضهعنصوراالعزيزأورد@لكتاب
عن

@ص،الأعينوتتذالأنفستثتهيهماويفا@3@عنيهم)يطافوقبلهاكائط

)نماوالجمةفىماإلىالحديثيتحهولمالجنةفىلماشديداختصاروهذا

الجملةهذهبعدالكلامرجعولهذأحضرته،فىعباحهإلىيتجهكله@طدبث

@خالدونيخفا)وأنتمعباثهخطابفىسبحانهوقالالخطا@أسلوبإلى

الوكراتأوالوكناتمنلأنهالكلامفىالعدولموطنفىالبحثاحبوأنا

حدثمالعدأنههناأراهوالذكاأسرارهمنسرآفيهاالبيانح@يو@لتى
عن

نلا@الأعظمالبثارةبقيتاخرهإلىيحبرونوأنهموأزواجهمالجنةدخولهم
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أالإنعاهوالنعمةبأعظمالنعمةوتمامبزواله،الإحساسأوزو@لهيكدرهنعيمكل

تسنمدلاكانتو)نمضتالتىالجملكرمالجملةهذهمحدولهذابحلودها؟

فى@بةالخلوديكونأنالحلودقيمةلأرمضتالتىالجملمنإلاكرامتها

ئ@والذهب،بصحافعليهموبطافوالأمهات،والآباءوالذريةألازواجومع

جملةيجعلهذاكلالأعينفىاللذةويبعثالأنف@تشتهيهمافيهايكود

بمامسودةغيرجاءتلوإنهاحتىاخرمذاقفات@خالذونفيها)وأنتم

الالتفاتهذاأسرارمنسرنراهفيماوهذااخرىدلالةلهالكانهنابهسبقت

والدو@مالثبوتعلىيدلبناءبنيتوقدحاليةوالجملة6أنفهافىجاءالذى

@علتلاعم
مقدمة)يها@وكلمةوالخلود،والدوام،الثبوتهوالذىمعناها

الجملةعنىسر@لأنهاقدمتو)نمافيها،حالدونوأنتموالأصلتأخيرعن

تشتهيهماوفيهابهوصفتبماموصوفةوهىفيها،أنهالخلودقيمةلان

تاهو)ذاللفهم،ضرورىالإعر@بمنالجملومواقعالأعين.وتلذالأنفمى

علىمبنيافيهاكلامىويكونبهاويلفيتغشاهاضبابارأيتالجملموقعمنى

بمخانغنيهم)يطاففجملةالمعنىحاقعنعلى@لكثتولي@@قاربة،@

نهلا.@)تحبرونقبلهاللجملةبياناتكونأنيمكن@،ذهبين
الحبورمن

ذهبمنبصحاتعليهميطافانأثرهيعنىحبارهيظهرالنىوالإكرام

مستأننةجملةتكونأنويمكنمنثورلؤلؤكأنهملهمكلمانعليهمويطوف

عنالحديثإلىعنهمالحديثفيهالذىالسابقالكلامقطعتقدتكونوأن

فنزل@تحبرونوأزواجكم)أنتمقولهيكونوأنبدخولهاأمروا@لتىالجنة

ممالأنهالصاحبةوذكرالديلىكذكروالاستثنافالقطعإلىالداعىالكلاممنزلة

شاهدفىكعاتقدمشىءعنحديطبدايةإلىيشوق
سيبويه.

@لطللالمكنونة@أهوا.وهبععوائدهليلىمنقلبك@كلتاد

خضلسلى@اؤهحير@نوكلبه@لعصر@تقواء@ذلربع

4لمه



حاليةجملة@الأنفستشتههفا)وفيهاجملةفإنف@كأوهذاكانوسواء

لأنمعناهاتماممنلأنهاحكمها،فىوداخلةعليهامعطوفة@الأعين)وتلذ

فيهاوأنتمبخلافوهذاالأنف@*هيهت@الذىمنمتينبسبيلعينالا"يلذما

نهلا@برأسهقائمحالفإنهاحاليةجملةكانتنفإنهاطخالدود،
معى

سخاعواستقىقدكاندانجدبى،
عليهميطا@قبله:الثلاثةالجم@/من

الأعن.وتلذالانفس..تشتهيهمافيهاذهب.منبصحاف

يخفاتكم@تعفئونكنتمبماأوليتفوهاالتىالجنة)وتلكشأنه:جلقوله

.@تابهئونقهايخرةتابههة

وأيواجكمأ@ئمالجنة)ادخئواسحانهقولهعلىمعطوفةالجةوتلكجملة

المناسبةهذهلأنالجملتينليئالمناسبةنبينأنإلىحاجةفىولسنا@تجرون

هوالفرقهذالأنالجماتينبينالفرقهوبيانإلىيحتجوالذىظاهرة،

يبين@لفى
قدوالأولى@علىعطفتلماالثانيةالجملةأضافتهالمعنى@لذىلنا

هذهوفيهاوإكرامهمالجنةدخولهمعلىمؤسسةوأنهاالأولىالجملةدلالةبينا

هذالأنعليهاتركيبهاتأسسالتىمفاصلهانحددانإلىتحتاج@ئانية@بملة

كلمةأدالعربيةببيانالعلمأهلذكروقد@لصحيح،الفهمإلىهو@لسبيل

خبر@هو@@تعمئونكتمبماأورثتفوفا@ننى)@لجنةبعدهالذىوأنمبندأتلئ@

عنبه
الإخبارمغزى@طملةيكونوعليهالفائدةالمتمجزؤهوهوالمبتدأهذا

ةالإشارواسم@تعمفونكنملماأورثنموفا@تيى)الجتةبأنهالإشارةاسمعن

فيهالبعدوأن)اذخلوا@لجن@قولهفىالتىالجنةإلىعاتدللبعيد@لذى

سبيللكمليىوالمنالالمقامالبعيدةهذهوأنالمنالوبعدالمكانبعدإلىإشلىة

@وأ@واخكمأنتمالجنة)ادخلوالكمقاللماسبحانهاللهوأنإلا@لعمل+بليها

لد@كلينااستجابتكمةمسلمينوك@مباباتناوامنتمعملتملأنكمفالماقالإنما

بياناعطفأومنهبدلوالجنةمبتدأتلكإنوقالواالجنة-إلىطريقكمكانت



هو@نالإعرالينبينوالفرقالخحر،هوتعملودكمبماأورثتموهاوالتى

نلكالأولفىهوبعدهماإليهليسندالعواملم@مجردابهيؤتىالذىالاسم

النانى.الإعر@بفىالجنةتلكوهوالسابقةالجنةعلىعائدةوهىوحدها

المكانعلوعلىدالوهووحدهالإشارةاسمو@و@نلا@خفىفرقوبينهما

وقالواوالروية،بالطبعيدركمماوهذامختلفمعنىالدلالةفىلهالمنالوبعد

ابخروأوليثتفوها@،ايىالجنةتللثهو@المبتدأيعنىعسهالإخجارالمقصودإن

فىجوهأ@أقر@هوالوج@وهذأ@،تعقفونكتم)بماهوالفائدةالمتم

هذهلأدالعملسهالجةامتلاكأوالجنةإرثأوالجنةدخولأنعلىالدلالة

وليستاللهوعدمنهىالسببيةوهذهالسببيةباءهىالخبرفىالتىالباء

آخرمعنىوهذاالله،بوعدامشحقاقولكنهاستحقاقهىقلأوباستحقاق

الانونحنالتحليلفىلهسنعرض
إلىالهادىالنجمهوالذىالإعرابمع

ومنالمعنىسبيل
ويسمىسيخبطو)نمايهديهتخربحمايجدفلنافتقده

هنا

الجملةفإنالجنةفىإكرامهمعلىنجيتالأولىالجملةكانتذاد@علما،الخبط

العبادةبناءفىالحرصولولاالجنةهذهدخلوابهمابيانعلىبنيتالثانية

لهماعلىالثانيةالجملةبنيتلقلتانمارعةمناطقعنالبعدفىوالركبة

الجملةمعنىتماممنالثايةالجملةتكونحمذاوعلىأبخةهذهاسخحقوا

آنوللقرأتر،معنىالأولىالجملةمعالمعنىلكانحذفتولوالاولى؟

آ@وا)اننينتعالىقولهبنامروقدالموصول،صلةصياغةفىبحيدة@سالك

)ابىتعالىقولهلأنمنهأعجبوهنافيهماورأينام@ملمينوكائوابآياتنا

مداخلاتفيه@تعفلونبهمبماأورتفوها
ومتنازعةبعيدةمعانبينومزج

منلمنملكأنهاإلىفأشارتفوفا@أولي@الوقالأنهذلكوأول
علبهمالله

ملكالإرثلأنبدخولها
تالدلأنهالملكأكرممن

ىوبأبىكدوفيهقديم؟

أنا،كدىهوالذىالطلىتملكىمنعلىأعزفهو
يعنىالإرثإنثم

لأنه

فبلايبذلولمكله،فضلفهوتحصيلهفىمنه،جهدغيرمنالوارثإلى



قطشيثانرثلملأنخاالإرثمعيصطدممهوتعقئونكتم)بماوقولهشء،

بناءفىالتنازعمعنىهووهدايعملونآباؤناكانبماواكلانعمل+كنابما

الجنةندحللنأننايعخىوالإرثالمتصادمةالعناصرتشابكومعنىالمعنى.

اللهرسولياأنتولاقالوابعملهالجنةأحدكميدخللألن!لمجقالكمابعملنا

معنىهىالتىالسببيةإنقالواولذلثبرحممتطا،يتغمدنى@للهأنإلاأناولاتال

والسبيةووعدهاللهبجعللسيههى@تعمئودطكتم)يماقولهفى@لباء

العبدإنقلخاوإذاالمعتزلةبهايقولالتىالموجبةللسبييةنفىوالوعدبالجل

منالمثوبةيستحق
هونستعملهالذىالاستحقاقفإنالصالحعملهعلىالله

لفسه،علىأوجبهإلا@احقاللهعندحدلا@وليساللهبوعداستحقاق

معدبالا@يسيئوالموالمعتزلةسبحانه،وفضل@بمئهحقوقاعليهلعبادةوجعل

هوذلكإلىدعاهمالذىلأدعبادهمنالصالحينثوابعليهأوجبرالما@لله

عنمنزهواللهظلمالصالحينثوالاإهدارئن
هى@ائرةالمائرةوهذه4ذلك

جميا،ولهملنااللهوغفرربه،مراديروموكلهمالتنزيهوهى@ائرةفف@@

حاسبلواللهلأنبالاستحقافوليسوالوعدبالجعلموجباالعملكان@@فا

عمرهفىالعبدعمللكاننعمهعلىعباده
واحدةنعمةشكرفىيكفىلاكله

نعممن
نعمةذاتهالعملأنعلىفضلاتحصوها،لاتعدوهاإنالتىالله

العبدلضىلووهكذاثانيا،شكراتوجبنعمهنفسهوالشكمالشكر؟نوجب

للهواحدةسجدةفىكلهعمره
هكذاو@حدة،نعمةبثكروقىلما@لعالمينرب

الذىالعملعنالآيةحبارةوراجعالله.رحمهشاكرمحمودالشيخقال

يوحبلا
الزمانفىوامتدادهالعملهذامدىوتينوالوعد،بالجعلإلاالح@ة

الجنةإلىالمفربالعملهذأصارحتىلهمداومتهوطولبه،العبدواقتران

ذلككل@اهيتهوجزءاصالعاملطبعمنطبعاوالوعدبالجعللهاوالموجب

لأن@تعملونبهم)بماتعالىقولهفىكادكلمةاستعمالفىتراهمنهوكر

يعنىاسمهاماهيةمنجزءاصارخبرهاأنتفيدالأسلوبهذامثلفىكان

أكا



ل@لد@ماهيتهممنجزءأصاراللهرضوانبا@يفتحالذىالصالحالعمل

انهتعنى@)تعمئودطقولهفىالمضارعصيغةأنولاحظ@)كنتنمبقولهعليها

@لعا"أجليأنىأنإلىويحدثيتجددهووهكذاويحدثيتجددعمل

فى@لاضأمتدادالهتجعل@)كتمكلمةإنثمالمستقبل،فىامتداءوهذا

الممتدوالمستقبلالموغلالبعيدالماضىفىإنهثموطبعا،جلةبهصار
@نيجب

يكونأنولالا"العملقبولاصلفىالعلماءفكرهمابضابطينمضبوطايكون

فلككلوالبروالصدقةوالحجوالزكاةفالصلاةالئرع،بهجاءماوفقعلى

لب@للهخالصايكونأنوالثنىالرعية،والأحكامالضوأبطوفقعلىوافع

فى@لاضىذلككلصاحبه،وهلكالعملحبطوالالغيره،شاثبةأدنىفيه

ذلكوكلكلهوالمستقبلكله
اخرمعنىيعطىذلكوكلوالوعدلالجعلسبب

1ةعمرانالأفاز@فقدانجنةوأدنجلالناليعدبزحزج)فمنتعالىلقوله 85)

أنوعليك
لهمالمباشربأمر@للهالجنة@تقونبها@دخلالتىالسهولةإلىترجع

على@تعمئونبهم)بمايديكوفىهذاإلىارجعيحبرون،وأزواجهمهم

ذهب؟منبصحافعليهميطافينهؤلاء@لشمنلتعر@شرحناهالذىالوجه

والكفلأمرهوالإسلا@للهطاعةكانتوكيفالممتدالزمنفىعملواوماذا

عن
وطبعا.جبلةنحلكصاركيفعنهنهىما

صفةالجملةهذه@تأكفونقهايخيرةقاكفةفيقا)نكمضأتهجلوقوله

هذهولإرثهالوارثامتلاكلهاامتلاكهمطريقبينتالأولىو@بملةللحنة

مابينت
كلأنالقرآنيةالجملةفىالثأنهوكماويلاحظفيها،ممابهينتفع

موقعوكلخاصةدلالةلهاكلمة
بنيتالتى@تكممالهفكلمةخاصةدلالةله

مقدمةوهىالجملة؟عليهها
نفبداللاملأنلكمملكأنهأفادتتأخيرعن

فى@بنةيقيمونلااللهعبادوأنالإرثلمعىتأكيدوهداالملكية،

نجتاعندكييابن)ربفرعونامرأةقالتكمايمتلكونهانمال@يسكنونها،ولا



قلتلى،ملكايكودبيتايعنى@يي)ابنفقالت1،1التحريم:أ@@نجنةفي

الظرتأيضاوقدمقدمولهذالهمملكفيهاالذىأنيفيد@جرورو@الجلىإن

نلا@حسنهشطروف@بالمعنىلتغحرفيهاكثيرةفاكهةلكمقالولويخي@ا@@

علىتطلقوالفاكهةالمدق،هووهذاالفضلهووهذافيهاملكيةأنها@قصود@

الجنةطعامكللأنطيرلحمكانولوالجةأه@/طعامكلوعلى@لثماركل

لحاجهيؤكلشىءفيهلي@الدنياكطعامفليسبهيتفكهونو)نمابه،بتقوونلا

يفيدالذىهووهذابه،والتفكهوأشتهائهلاستطابتهكلهيؤكلاممادوضرورة

)وفيهاعليهاالمعطوتالايةفىجاءماي@ملالذىالعموممع@نىالجملةهذه

عمومتدىالفاكهةلأن@الأغينوتلذالأنفعرتشتهيهما
منالجنةفىما

الأعين،يلذمماالاكروالجزءالأنف@تشتهيهمماالاكبرالجزءوهو@لطعوم

منهاهوتاكلونهماكلوأنالكثرةلمعنىتكيد@تأكلودن)منهاسبحانهوقوله

أ@،وأنوالحدوث،بالتجددمؤفنتأكلونفىالمضارعوأنكلهاولي@

وأنهاكلهاوليسمنهاكلهنهايةلهليسالذىالاتىالزمنفىالآنى

ضعفاهامكانهاينبتالجنةثمارمنتقطعثمرةوكلممنوعةولامفطوعةلا

الثاهد.علىالغاثبيقلسولا

جملةتفدهلمجدبدامعنىأفادت@الجنة)وتلكجملةكفتو)فا

قايهقةفيقا)لكمجملةتفبدهجديدمعنىعلىأقعلمفإنى@)@دخئوا@لجثة

معناها@الأعنوتلذالألفستثننهيهقا)ويخيقاجملةلأنتأكئود@قهاتجيرة

إنهايقالأنإلااللهمكثيرة،فيها@اكهةلكمجملةمنوأسخىوأوصعأشمل

ت@تهيهالذىفىداخلبهيتفكهصاكللأنالعام؟بعدالخاصذكرمن

لم)فاوظهورأ،والاكئراستعمالاالاكثرهولأنهالحاصهذاذكرو)نماالأنفس

سرعنفابحثكافياليىأظهكافيا@الخحليلىهدابكن
أناأماالجيلةهذه

أنالرجلعلممنأشياخنابقولوألوذكلامهبأسرارأعلماللهأقولفإنى



لديثليبدا@وعنهمالمتقيىإلىالحديثاشهىالجملةوبهذهأعلم؟لايقول

الحدبثأنإلىأشيرفيهالبدايةوقبلالله،لدين@حار@و@المضادالصنفعن

ص
علىالتعقجبفىمجملةبصورةجاءاللهلديرالمعارضالفريقهذا

فىوغيروأابدل@وأنهمالسلامعليهعيسىقومبينمنالأحرا@اختلا@

@ألميومغذأبمنظلموابلنين)فويلالآيةفاصلةوكانتالاعتقادأصل

منسيأتىوالذىوبدلظلبممدقوكلالاحزابملتف@المعىفيهاواتسع

@زا@.@لخالدونجهنمعناببىالمجرمنإنتعالى@تولهأول

تعالىقولهفصلوقدظلممواللذيناللهأعده@لذىللويلوبيادالإجمال

بخهاكخيرةفا@ةفيها)نكلسبحانهقولهإلىم@تاعةال@إلآينظرولط)فل

نجاءفىالطريقوهذاالفصلهذاووجهوالتفصي@.الإجماللين@تأكئون

ذكرعلىآخرهاإلىأولهامنبنيتالسورةأنهوأعلم-واللهالمعانى-

واحدةونقضتهاوأحدة،واحدةوعذتهاالباطل.أهلوكفرياتضلالات

بعدالآخرةأحوالإلىالانتقاليكودأدالظاهرفىيقحضىهذأوكادواحدة

@لسورةأنوخصوصا@الباطلهذاأهلعنمابعنكاملاحديثاالدنياأحو@ل

تحدثتالذينالمتقنالصالحينمننموذجاتذكرلم
لهقوأولمنالآياتعنهم

كان@فا@كيرةقابهفةفيفا)لكمآخرإلى@ايومغليكغخوثلاعباد)يا

هؤلاءمعيذكرولمالسلامعليهموعيسىوموسىكإبراهيمالانبياءيذكر

سىمووذكروقومهلأبيهوخطابهإبراهيمذكر@كابهمأصممنأحدالأنبياء

علىمبنيةالسورةيجعلهذاوكلالأحزا@،وبعدهعيسىوذكرفرعونمع

حديثكأنهالسورةفىالمتقينحديثجاءولهذأوالمبطلين،الباطلحوأر

@@لسورةفيهودخلت
بينالتىالموثةذكرتلماالاستثناءاسطة

@أعد@

عد@رةستنقلب@لو@ةهذهوأنمو@ةبينهمجعلتللحقعحاوتهموأدالحق

جاءخليلجمعوالأخلاءعمو@لبغضبعفهم)الأخلاءالقيامةيوم

أسئناءالمتقينذكر
من

عن@ومكانهممفامهموبينالكلامدخلثمالقاعدةهذه



كما@جرمينإلى@رجعثماختصارافلكواختصرالعالمي@رب
و)نماسين

عفوايأتلماللهعبادفىالكلامحرالذىألاس@ثناءهذاأنإلىأنبهأنبقى

ضلالاتهملقضتلماالاياتأنأعلم،واللهفلكووجهمقصود،هونمال@
إلىبتجهأنإلايبقلمكافياشافياياناالنقضهذاعنوأبانتضلالةضلالة

لباطلثبةمىيتخلصأنإلامهالمطلوبولي@يتجه،أنيريدمنالحق

المرجوةثمرتهالب@انهذايؤدىأنأجلومنباطل.أنهفىسكعندهيعدلم
منوأدالآخرةفىاللهعداللهإلىيرجعودمنمنزلةببيادذلكأتغمه

نفسهسيجدالغضبيتتى
بين

عليهمويقبلربهميناثيهمالذيناللهباد@

كأا@زوو@ر@ل@،تحزنو@أنتنمولاايؤنمعيكمخوث)لالهمويقول

دينفىودخلوافعلماالقومنموس
الكتاب،عليهسقمنإلاأفواحاالله

فى@ينويدخ@،إلايوميمريكنلمالعنادشدةفىوهمالقومأنوبلاحظ

الله
أعلم.واللههداكفر،منسوادويقلامنمنسوادويكئريدخلمن

وهمعفميفترلا@خالئونجهنمعذ@بفيالفجرمين)إنسبحانه:قال

بيقضمالكياوناثوا@الظالمنفمكانواونكنظلمنافموما@فبلسوننبه

بلحقأكثركمولكنلالحتآجئاكملقد@ثايهونإتكمقالرتلثغبا

.@كاليفون

يرشحومما
قلناهما

الموجزالتصويروهذالهماللهد)كرامالمتقينذكرانمن

تهدمهاأباطيهمرأوامنإغرأءمقاصدهمنكانإنماقيههمالذىللنع@م

ماالمتقينكلمةذكرفىكانوربمااليوم.ويتقواليرجعواالاطعةالحجج

مماأقولاللهغضبوبينبينكموقايةلجعلبالمبا@وةيغرى
يرشح

هدا

@العذ@اياتئنويرجحه
وتصوير@ليأسالعذابتصويرفىالغايةبلتها

فىالنادرةالاياتمنوهدهالألم،مدةواستطالةالعدأبمدةو@ستطالة

وتباثولهم،يرفليكادوالسامعالقارئإنأهوالملأيجدونماتصوير

جم@الطالجينفمكانواونبهنظنفافمومام@و@ولا@وقعالإحساسهذاالآيات

@ي



بمر@جعةيغرىذلككلوالإبلاسواليأسوالألمللوجعالبالغالتصوبروهذا

مختوالمر@جعةإلىالحاجةعنيغنىظهورهكانو)دالسورةفىالباطلهدم

ورعلمالانإلىلأنهوقوعهقبلمنهتحذرالتىالرحمنرحمةهوالالا@ابات

النجاء.لنا@لنجاءنقولالآياتوكأنوسيقع

هذايكونانإما@خالذونجفغعذ@بفيانمجربين)إنلسحانهقوله

للمجملتفصيلايكونأوالمتقينعنالكلامبعدالمجرمينعنكلاماستئناف

لهماهرأو@يوثأليمعذ@ببنظلفوالئنين)فويلسبحانهتولهنى

@لغضبوقوةالوعيدلقوةالكلامعليهبىالذىو@لتوكيدوتمصيل،اشنات،

العذاب،تكبدبينوفرقجهنمعدابفىالخلودإثبا@هوالمؤكدوالمفى

@العذ@تأكيديعنىالعذابفىالخلودوتاكيدالعذاب،فىالخلودوتاكبد

الذينبالمجرمين:والمرا@الجملةفىالذىالغض@معنىهووهذاوزيادة،

أفوا)@ثميطالمقابلالفريقوصففىسبحانهقولهوهوقبلهامابدليعكفروا

جئاكم)لقدشأنهجلقولهوهوبعدهاماوبدليل@مسبمينوكالوالآياتا
الذينللمعتزلةحجةالآيةفىفليس@كاليفونللحقأكثركموليهنلالخق

@@يفسرون
)فيبقولهوششثمهدونكبيرةأوكانكفرأالإجرامبمرتبهىجرمين

المر@دكاندافاالنار،فىيخلدالكبيرةمرتكبأنعلى@خالئونجهثمعذ@ب

ينظنموا@لنين)قؤيلسبحانهقولهفىبالظالمين@والمر@ها@لكافرينبالمجرمين

ئن@ىوالجو@ب@لكافىين؟عنبهماعرفلمافاالكفارهو@أليملعذنب

@لتنفبربهالمرادالكافرينفىالظالمينواستعمالالكافرينفىالمجرميناستعمال

هوويغفرلاالذىإلىيزاولهمامنتقربمزأولتهماوأنوالإجرام،الظلممن

يخلدالتىوالكبيرةبالمعصةوينقصبالطاعةيزيدالإيمانانشكولاالكفر

لةالمعشعندالنارفىصاحبها
أمامنها.بتوبأدقبلمرتكبهايموتالنىهى

نابمنتوبةيقبلأنعيهواجبسبحانه@للهأنيرونالمعتزلةفإنتابإفا

لماذاهويعنينىوالذىكثير،كلامفيهبا@وهذا
بكلمةهناالكافرينعنعبر
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إلىبالكلمةبرجعونالذينعلمائناكلامبعضإليهيهدمىوالجوا@مجرمين

تفسيرفىهناال@قاعىيقولكماتمسيرهافىذلكويوجزونالاشخقاقأصل

الرجوعيعنىوهويوصلأنبهاللهأمرماقطعفىالعريقينيعنىللجرمين

هناوالجرمالقطعهوالذىالجرممعنىإلى
جرمهو

موكانتالتىالخلة
دة

حادةعلىأسسوهالماقطعوهاالذينهموأنهمالدنياالحياةفىبينهم
لمحين

وحربالله
ماأبشعوهفااللهباياتالمكرعلىوالتازرورسولهالله

اقتربوه
فبرمونفإتاأمراأبرموا)ننمسبحانهقولهفىمنهالمزيدوليأتىالسياقاهذفى

الأيخلاءفى@ود@هذاوكل@ونجوافمس@رفممغن@لاأئائونيخح@يم@

لجملةمقابلة@،خالذونجهنمعذابنجي@وجملةعئو@بعضبعفئهميوئذ

مابينقوتأمل@خالمونيخفاوأتمالأعنوتتذالأفف@نتتهيهما)ويخفا

الأنفستشتهيهفيماخالدونهؤلاءجهسموعذابالأعينوتلذالأنفستتحتهيه

نمال@الجةفىلي@الخلوديعىجهخعذ@بفىخالدونوهؤلاءالأعينرنلذ

عذ@فىو)نماالنارفىولي@الجنة،فىىفى@لف
العذابصاروقدجهنم،@

خاللون@جرمين@إنقلتولوإليه،الكلامليلفتوقدمفيه،وهمظرفالهم

ودخولهبحبسهالعنايةهوالمقصودلأنالفصاحةشطرلذهبجهنمعذابفى

عذ@بفىيقلولمجهنمإلىأضيفالنىهو@لعذاب،@لذىالظرفهذافى

كلمةلأنالنار
ظرتفىوهمتستقبلهموكأنهاوتجهمغضبفيهاجهنم

العذ@
الغيط.منتميزأومتجهمةكاضبةرهى@

الحمىعنهفترتقولهممنينقصولايخففلا@عفمئفثر)لاوقوله

أنوالجحيمعذ@بفىمحبوسونأتهممعنىتماممنالجملةوهنهسكنتإذا

يأتيهاكانإذاعنهمنفترالنارلأنيفترلافيههمالفى@لعذابمندوق

دوقوهملأنهميحدثلنوذلكالرقودهذايقلثمخارجهامنوقودها

الآبسالمبلص@بيسونفيه)وفموقولهبهمتستعربلعنهمتفتردر@لنل

فىالثلاثةالجملوراجعقلهاللجملتيننتيجةكأنها@بملةوهذهأسكتهياسا

لى-32)
3

@
خر@-لر@ى-ر

*7حد،لد@



الإيجاروتأملمبلسون،فيهوهمعنهم..يفترلاخالحون..جهنمعذاب

عذا@حولدائرةالثلاثةالحملوهذهالبالغ،والتهديدالثديد
لأنهجهنم

هو

الذى@موهوعنهميفترلاالذىوهوالماثدة،المتمالجزءوالخبرللجرمينخبر

حالدون(،جهغعدابدى@أخت@ئبئود@فيوفم@وجملةمبلسونفيه

الصاتوالنطاليئم@وهوالابلاسأنتجالذىهوجهنمعذابفىالخلودوأن

@لخايمود@جفنمعذاب)فيو@مبلح@ونفيههم@وراحعالأخرس

هموفلتولوتقديمهعلىوالمعخى@عقودواحدمقاملهالجملخينفى@لظر@

فيهمبلسونوليسمبلسونفيهالمقصودلأنالحس@شطرلذهبفيهمبلسون

عذأ@فىخالدونوليسخالحونجهنمعف@بفىقلناكما
وهذهجهم،

اب.والإعرالمعشفىببعضبعضهاممسكالثلائةالجمل

تدلالجملةهذهم@الظابينهمكائواوتيهنظنفاهم)وماسبحانهوتوله

صااستعظامعلى
بمزيدالثلاثةالجملإلىتعودوكأنهاالعذاب،@فيههم

عناب)فياللاثةالجملإلىوننظرنعودبأنتطالباوكأنهاالإيضاحمن

فىيبعثقدذلكوأن@همبئونفيهؤهمغفميفترلا@خالدونجهئم

ألونفتالاياتفبادرتالرقةمنشيئاإجرامهمتصورتحنلمالتىالننس

سهلابناءتجدالجملةصدروراجع@ثلهاسيئة@جز@)نماوظلموا،يكونوا

بعدوماصجزهارأجعتمعنهم،الظلمنفىمنكخرولي@وقريبا

أطبعوأنهمإلىثير)كائوا@وكلمةأخرىودلالةآخربناءتجدالاستدرأك

حقيقةيداخلكانخبرأدصعنىتفيدلأنهاحقيقتهممنوصارالظلمعلى

بالألفعليهمدلولالقصرلأنالقصرمعنىأكدالفصلضميرإنئماسمها

ديكرهوأنهموهوظلمهم،لاعةفلكبعدالآياتوستبينالخبرمىواللام

الآيةفىإننمالحق،كراهيةرفيلةمنأثعالنفوسرذائلفىولي@الحق،

ا@طريقبغيرعليهمدلولاآخرقصرا
تلتناف@الاستدراكحرفوهور
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ا@صوأفى@رتفلا@و@لى-سقمرتكنتفلانفعلهولكنهذافعلتما

يطلموالمأنهمحقيقةيؤكدهذاوكلأتبتتوجملةنفتجملةجملتينبطريق

ماهوليؤكدأيصاهذاوكلعليهم،مقصوراظلمهمكاننمال@
فيه،هم

و@للهباستحفاقهم،كانالحلاثةالجصلفىتراهاالتىالأهوالهذهوأد

آخروشىءالأهوال،بهدهفكيفذرة،@قالظلمعنمنزهوتعالىسبحانه

عاماوعيداكانتالتىالأمالجملةلتؤكدراحعةأنهاوهوالجملةهذهفى

يؤمعذابمنظلموالئذينفويلتعالى@قولهوهى
بدودحاءتوقد@هألييمش

نجهاوكانالويلتفصئلالتىالاياتجاءتفلمايفتضىلاالمقاملأنقصر

ظلموا،قدالويل-هذافىوهميكونوا-أننفىذلكاقتصىبيناما

جاءلمادأوهوشىءبقىشرحناه.الذىالحدعلىالقصرطرائقفنواترت

معالكفرعنعبارةهاالظلملفط
معنىإلالهليمىلأنهأبشعالكفرأن

عندىوالذىالمقام؟هذامثلفىيرادلاالنعمةكفرلأنالئركوهوواحد

هذافى
منوأصلهموضعهغيرفىالثىءوضعالظلمأنهو

التىالظلمة

ابوالأحزالحق،حوضعالباطلوضعالظلمأنلاوأبشعالنور؟ضدهى

عيسىبعضهموقالالتوحيدموضعالوثيةوضعوالأنهمظلموالما@حتلفوا

اظلموالذينذكرفناسبآخرهإلىثلاثةثالثاللهالآخرونوقالاللهابن

قلذين)فؤيلسبحانهقولهإنثمظاهر،وهذاالأحزاباختلا@بعد

أولهامنالسورةوقصةقىلاويشملالأحزابيشملتعمعتىطنفوا@

هذاوكلتخرهاإلى
وجغئوا@قولهمنابتداءالحقحوصعالباطلوضعمن

نة
اخرإلىإفاثا@الرحمنعاذهمالنينالملائكة)وتجغئواخزعا@عباث@بن

ظلمناهمهو@اوماكلهوهذا@لسورة
يلتبسلابياناالحقلهمبينالأننادا

@@لظالمينهمنواىلرلكن

لأنهمالحقموضعضلالاتهموضعوالأنهم

أعلم.واللههذاكارهون.للحق

كث@



ا@يةهذه@ماكونإنكمقالرئلثغياليقفبىمالكيا)ونادواسبحانهقوله

@اظلمناهنم()وفاجملةقطعتوقدجهنم،عذابفى@لجرمينلحالامتداد

سكتةبمثابةوكانتالامتداد
عذابفىمحبوسونوهمأهوالهمأحوالتراجع

المفسرينبعضعذوقدعنهمليحدثبعدهاالكلامرجعثمعنهم،يفترلا

موف@و@فىكلامبينفصلمتلأنهااعتراضيةجملة@ظنفنافنم)وقاجملة

مالتفظيعحاتجملةتكونأنالمفيدمنكانو)نواحد،
وئلفيه،هم

ما
عندالجملةفوقفتصنعواماقبحيتصورلممنقلبلهيرققدفيههم

وئنهاثوةمثقالزيانفيهاليسوأنهاوفاقا@جز@الأهوالهذهأدلتوكدهذا

)وناذواوجملةبها-الاعتراضهوسوهذاشيثاتزيدلاكسبواماحزاء
فلأيخرسهميأسايائسونيعنى@ونمبل@فيه)وهمجملة.بعدلأماللثيا

زمنقبلهاماأنعلىتدلالجملةههذأقولشىء،فىيثكلمون
و@طممسد

ماوأنعخها،مسكوتوأحوالأأهوالآ
فتكلمواأنفسهمعلىغلبهمفيههم

الجملةبيتصابعد@رئكغتينا)بيقفبىقولهموجههووهذابائسونوهم

يطلبوالممالكافا@والماأنهمهواخرشيئاإنثممبلسون،فيهأنهمالسابقة

أنأوالعذابمنيوفاعنهمبخففأنمنه
طلبراو)نماصالحاليعملوأيرجعهم

هنايقضىوكلمةيميتهميعنىربهم،حليهبميقضىأن
قولهفىالتىهى

البنم@ينافىلاوهذا5(،1القصص:أ@عليهققفىمولئفوكزةمالهتعالى

ونادوابالترخيمصسعودابنوقرأيطلب،ماشروهوالموتطلبوالأنهم

جدآمتلائمالترخيمهذاإنوقالوامال،يا
مع

ما
ووهنضعفمنفيههم

ماأنفسهمفىيجدونلاوأنهم
بالكلام.النطقعلىيعينهم

التىالأهوا@لبيانأيضاونلكلاثارةلفتفيهالوجههذاعلىالعبلىةوبناء

لألومئيرةمبهمةكلمةوهىدوا@)وظكلمةهوذلكفىشىءوأوليعانونها

انادربأنهموالأهو@لالعذابسراديبفى@حبوسينهؤلاء@عنالأخبلىشأنمن



المبهملهذا@لنداءبيانا@رئكعلالمضمالك)ياقولهجاءثمويلفتيثير@ن
وعبلرةوتمكن،منهاوقعجاع@افلمافحواه،لصرفةالنفساستشرفتو@لذى

لأنوفلثوكرابةوحذفشديدإيجازفيهاعبارة@رئلثعنينايقفبىمالكيا@

مالكيايقولواأنمالكر@عليهميقضىأنهومادام@لطلوب
لبفضربكادع

ال@عليهلموسىفرعون@@قالكماعلينا
ولكن@عندذعهدلمارتجكبا)لغم

هموكأنهم@رتجكغتينايقضفايك)ياوقالوامالكوساطةألغتعبارتهم

وهذاعليهم،ليقضىربهدعاالذىمالكاويىعل@همليقضىربهمدعوا@لذين

مادةل@الحاجةقدرعلىالكلاممناقتصرواأنهمفيه
نفوسهموأدفيههم

الأمرلاماللام@رئكعلينا)ليقفبىوقولهمذلك،علىإلاتاعدهملا

تدخلأنوالأصلللغائبالذىالمضارععلىدخلتو)نماالدعاءفىمسنعملة

أنجر@إلىيمئودأئةمنكغ)ولنكنتعالى:فولهفىكماللخاط@على

1:@عمر@أ@ل ماأنفسهمفىيجدوالملأنهموذلك4،.0
خطابعلىيعينهم

ولهذاوأوليائه،بأنبيائهويمكرونثيه،يكرهونعاشواماعاشواوقدربهم،

@ىيشكونلاالآنأنهممعربنايقولوأولم@رثكعلينا)يقضقالوانبضا

نشرقالأرضنولا"الغطاءيكفالموتلأنالدنيا.فىإليهاللهدعاهمشىء

ساعةربهابنور
دهم)أسمعشك،ولاإنكارفيهايبقولمالصورفىينفخ

تساعدهملانفوسهمنلا@ربنايقولوالموامما(3ةأمريمياتوتا@ييموئبمبر

نبهكمالأنهموذلئاالله،عليناليقضيقولوالمأيفئاإنهمثمدلك،على

ةبالموتعليهمينعمأننعممنعليهللهوبمابمالكاسحثمفعواعلمالابعض

مهمتالعباثهاللهجعلهمماجديدةنعمةأجلمنالفديمةبالنعمةوالاشن@فح

ةكأاسترنىالدنيافىلىستركبحقاللهمفحقولوفضلأ؟سبحانه

قولهممعنىوهذاثانيةنعمةبهتطلباللهعدلكحقاعليكاللهنعمةفنجعل

الله،عندحقالكهذهجع@،@لتربية،بنعمةعليكأنعمالذىيعنى@)رئك

منخارجنداءهذاأنننمىولاعلينا،يقضىهى@نلنانعمةمنهو@طب



@لةوكات@ئبلسئونفيه)ؤفمقولهبعدجاءلأنهواليأسالعذا@سرا@يب

لعدحمحىء@لنداءحتنفاصلأ@الطالمينفئمكانواولكنظلفافموماوئي

قالى@لىأنعلىالمفسريركثر@فاكثونإنكم)قالسبحانهوقولهالإبلاس.

الله،هوقالالذىيكودأدالبعضوأجازمالكهو
طلوهمالربهقالمالكاانيعى

قحذفماكئون،إنكملهمقللمالكاللهفقالمه،
والمكدحذ@،ماالكلامم@

ا(نارآنسطإتجيامكثوا@لأهلهالسلامعليهموسىقالوالترقب،الانتظارمعناه
1أطه أومأ@ضولهذا2،2النمل:أ@عرمكثدووسبحانهوتال(00

فى@لارخلودهملأن@لسخرية،منشىءفيهاهناماكئونكلمةأنإلىالمفرين

@@@سنقوفيهبئونلا@اماكثونالزمخشرى:قالترقب،فيهوليسأنتظارالي@

@اخالدونوالمراد
"حالذود"كلمةموضع@فايخونكلمة؟وضعكانو)دا

هو

قابهتود()إثكمفولهإنيقالأنيمكنفإنهالاسمهزأءمعنىمنهاأخرجالذى
خالدرنأنكم@المر@ولبستموتوالنألكموالمراد@رلكعليناليقضئملقولهمجو@ب

.@رتلثغينالقفي@لقولهممطابقجوابوهوالحىانتظلىمعناه@كثو@

منكثبرذكر@كابرفونللخقأكثركموتكبئبالخقآنجاكم)نقدسحانهقوله

حناأنالمفرين
معجمعوانمامالك،تولمن

ملكبالحقجاع@م@لذىأن

بهتا@ومادا@لخفسهإسخادهعلىالكليحرصشرفبالحق@جىء@لأنواحد

حميغافكأنهمربهمبأمرمؤتمرونوالباقونربهمكلفهمالذكاالملائكةبعص

دخل@للهكلاموأنسبحانهاللهكلامهذاأنعلىالممسرينوأكثربه،حاؤوا

ولينبهوالتأممالككلامعلى
لأناتموتواولنأحياءماكثونألتميعنىعلته

وبرجحكلىهون،للحقوأكئركمبالحقحئاكم
باطقجئتكملقدفراعةهذا

وصعلق@وذكرمالكجوأبأتمالحقأدهذاومعنى@لواحد،المكلمهير@
@@

@@مالكقال

"ماكونإنكم
علمه@لذى@لعلممنأولهاللهخبرمن

نظيربهمن

@القدالجملةهذهلدص
لمايالحقجئناكم

أنهاتعنىمالككلامعلىالحقكلاممن

ئقدممنذ@لقدبمةالأممضلالاتلكلملخصلأنهاكذلكوهىشأنفاتجملة
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للحقوأكثرهمبالحقاللهرسلجاعطمجميغاأنهمهوالدوى@الد@وأناللهينياء

بهو@لتأمتقلهاالذىالكلاماقتحمتولهداالتميزشديدةجملةفهذهكلىهون

معوأتمته
أسلوبخصوصياتمنالطريقهذايكونويكادالقائل.اخنلاف

علىقاثلكلاميدخلأنبهوأعىالطاهريسميهاكانكمامبنكراتهمنأوالقرآن

كمااختلافعلىيدلأثرأىفيهترىلاالتئامابهيلننمثمقائل،كلام

@فابهثون)إنكممالكقولتعلل@لانخت!خاغ)لقدجملةترىلاهنا؟

هذهلاستخرجتتحجةالعمرفىبقىولوآحر.قائلقلمنأنهامعبهاوتمسك

تنبيهمماكيكودأدثودآخرقائلكلاممنوهىالكلامفىدخلت@لت@@ب@ل

معالطاهروالشيحالشعر،فىالطريقةهذهأعرفولمقالممثل
هذاذكرأنه

وكلمةالايةهذهفىذلكمنشيئايذكرلمالقرانمبتكراتمنوعدهالأسلوب

الا@كلإلىتعود@بالحتيجئاكملقد@
بم

امهمأقوحاعوأاللهأنبياءكللأن

لولروانحقنجاضئمحتىوآبا@فمهؤلاءمتعت)للتعالىقولهإلىوتعودبالح@،

أرسناولقدنعالى@قولهإلىوتعودسحر@هذاقالواالخقجاعفئموتا@@ن

حاء)وتاسحانهقولهوالىبآياتا@ئولى
كلهوهذا@وبالاتمجيسى

منإعذالي

@)أكرهمكلمةإنتمكارهينللحقكثرهمكانالذينالأقواملهؤلاءالله

طعذ@فى@لذينمنئدتعنى

إلىمبلسودفيهوهمعنهميفترلاخالدونجهنم

منهمو)نماللحق،كارهي@يكونوالمآخره
كانوافاالحقتكرهلم@لت@القلة

هؤلاءعلماؤناتاله@لكارهون؟يهالذىنفسهالدركنىجعلهمشىءنأىكملك

3
جهنمفىقالواوالذيف@لرسل.بهجاءماتكرهلم@لتىالممتضعفةالقلة

مؤمنبن@ناأنتملالولاالشكبرواللذين
لموتنفعهململلحقمبرفنهمولكن@ا

تخففولمبهاينجوا
عنهم

فىمحبوسينجهنمسر@ديبفىكانوادانما@العذ@

مععنهميفترلاعذابها
بهآمنواالذىعنيدافعوالملأنهمدلجرمينعاة

أنإليهوالخظرفيهالنظريجبالذىالغربومنفانقادوا،ضلألهمقادهملانما

@لذىلأنالجحيمدركاتمنواحددركفىبالحقوالمؤمنللحق@لكارهيكرن



@سألةو@واهله،الباطلبطشمنإيمانهيحمولمإيمانهعنيدأفعلمامن

تدافعأنمماد@الحقنعر@أنليست
تعرفوئنيقائهسبيلفىوتجاهدعنه

كسببماأمرئ)كلطالأصلهووهذادحضهسبيلفىوتجاهدالباطل

إلى@لرثةتأخذكنقدالزنةنىنرثاتكونأنأما1،؟2الطور.أ@رهين

@@لوك
جداالايةهذهأستحسنوأنانفسك،إلاتلومنلاوحيئ@ذجرمين،

هذاولي@تيرمابعدالحقكرأهيةخسشةمنأبثمعخسيسةأعرفلالأنى

منبابكلفىبشعهوو)نماوأستاه،أعلاه،كاناندبالتوحيد،خاصا

المذ@فىوالصواب،الحق،عنالناسفيهايبحثالتىطالأبو@
@ب،

شئونمنشأنوكلةوالسياسةوالمناهج،والعلوم؟@ب،لآ@واوالأفكار،

ةوصفوالعلماءشأنهويتبينبعدماللحقوالانصياعوالانقيادالاس

علىالاصحياةقامتو)فاوندلي@.تلبيس.هداخلافلأنالمفكرين،

جحيماكانتوالافاضلة،كريمةحياةكانتيتينبعدماللحقالانصباع

مابحدللحقوالانقيادالانصياعفىيدخللاوالتقليدوتخلفا.وجهلا
يخبين،

يضعو)نماحفأيتبينلاالمقلدلأن
قدمه

الاخرين.أمدامموضع

جملةهى@خر@فونكاليللحتيأكنركمولكنبالحقجئناكم)لقدالجملةوهذه

بعدها@ننفالأالآياتوانتقلتجهنم،عذابفى@جرمينا@أحو@عنحدقت

هناالانتقالونلاحظفى@لدنيا،أحو@لهمعنوحدغتإلى@لوراءفهرجعت

هووإذا@نتقل.فى@لكلاميكونمماأثرأىعليهليىرهواسهلاجاءوكيف

كركمونكنلالخقحئناكم)نقدجملةإنأقولالإعياءالاقلانىيسصيهكانما

كانتكما@كلىهونللحق
عف@تبينإكماحيثمنماكثونإنكممعنىتماممن

ئ@@سبحانهلقولهالبابفتحتالتىنفسهافهىالأهوالهذهفىأحياءالمكث

ودشفانجتى@مونجو@شرفمنمغلاأتايح@بونئم@بربونقإتاأمراألرئوا

الذىللحقلكراهيته@واضحنانصورتانالآينبنهاتينلأد@يكتبرنلذيهم
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لهو@برواحاربوهو)نمافحسب،الحقيكرهوألموأنهمربهم،رسلبهجاعمم

@،أر@ماأعجبمنوهذالهواوكا@ومجتمعين،فرادىأنف@وحدثواوئبرموا

بعدها،يأتىحديدموضوععنوانهىثمقبلهاماتماممن@بملةتكونأنوهو

للايتينعنوانا@كاليهونبفحت!أيخركنمونيهنبالخت!جئناكم)نقدجعلتلولأنك

@ابآا@ىلام@دولذ@للرحمنكالأإن)قلتعالىقولهإلىبعدها

@عذ@فىأحوالهممنرجوعأمرا@أ)ئ@سبحانهقولهإنقلت

إلىجهنم

)إنكممالكقولتعللالىالعلةضمن@اخلوهذا@لرجوعالدنيافىأحوالهم

لهمالمفرونكانوقدللحق@يتهمكر@ومنتدبير@لوءمنلأنها@ثايخون
هذهيوجزونوكانوابعضإلىبعضهورجوعالكلامعلاقاتمعرفةفىبصائر

)ئمسحافقولهإنيقولونالايةهذهفىنراهمجدآ،شديئاإيجاز@لبصائر

تولهأنهداومعنى@الاعةإلآينطرون)فلتولهعلىمعطوفئمرا@ئبرئوا

الاعةإلأيخطرونفل@

@و
)الأخكوالآخرةأحوألفىدخولهمبدايةكنت

@صوانجر@@اكذ@ككلهاضإلىعمو@ببغضبغف@فم
انجرماإلىم

إلأينظرولن)فلحيزفىداخلةغيرتكونأنفلابدنيا@ل@@ياتمنوهذهبليه،

كلامينبهاالكلاميكونحنىقبلهامارأسإلىالايةترجعأنولابد@@لمآعة

نيا،@لى@أحو@فىمنهوشطربعد،وماخلاءالا"وهوالآخرةأحو@لفىمنهشطر

هى@لبص@وهذه
ة

كناعلىسطوفكذاإنقولهمصئلمنيطوونهاتر@صمالتي

ح
الدنياشأنفىكلامهوو)نماعطف،حرففيهالب@أمرا@أبرموأأم@@ن

فيه.وغير@اخللهلفقاليكونالاخرةشأنفىالكلامرأسإلىيرجع

كانربماشىءإلىافيرالكريمتينالاينيىهاتينتحليلدىأدخلأنوقبل

وهذهجقأالمتباعدةالأوديةهذهفىالتنقلوهوالقرانأسلوبخصاثصمن

سجدوجاراتهاالاياتهذهخذجدآالمتباعدةوالمكانيةمانية@لفالمساحات

حدثا
إلىالرجوعثماختلموا،بهامنوامنوأذالسلام؟عليهعيسىعن

تأتيهمأناإلاينظرونلاوأنهمتبينالذىلهميتبينبعدماالسلامعليهقومه



لبماوخالدودأزواحهم@عيحرونوهمالمتقين.أحوالثملغتة.الساعة

نداعمثمجهنمعذابفى@جرمش@أحوالثمالأعين،وتلذالأنفست@تهجه
@لساب@الكلامأتخطىلاالآدوأناالدنيا،فىأحوالهمإلىالرجوعثممالكا

وتنوعهاواختلافها@اوتعد@ومجالاتهاوحقولهاالمعفىأوديةأنكرو)كلا

وأنالبيان،مذاقاتصلبمنذلككللأنوتباعدهاوتقاربهاوتعارضها

نظروهذاأخر؟طرحفىبهاطؤحإلافى@رحمعهتسكنتكادلاالنف@

منالزخر@سورةإلىنظرتلوآخر
وخدعجيبة،أشياءستجدالزاويةهذه

فقط
الفلك،وعلىظهورها،علىتستوونالتىالأنعامأولمن

عتأمللم

أجنا@ثاصوكمستوأجه،أفكاراوكمستلتقىجماعةوكمستقطع،وا@ئا

عبدوهم،ومنإناثإنهمقالواومنالملائكة@@وتسمعسترى،الناس

خذثمماعبدناهم،الرحم@ساءلووقالوا
تراكثماباعناوجدناإناقالوامن

الأنياءشيحلركثم@،بر@إلىوقومهلأبيهيقولوهوالأنبياء،لثختلتقى

منتنتنهىزرع،ذىكيربوادأسكنهمالذينعهلنتلقى
إلىإبراهيمحكمة

منتجرىالأنهاروهذهلرعونسفه
)نماوألخصلاأناتايخةمرةوأقولتحته،

السخاءهذاإلىأتنبهأنعيرمنكثيرأفيهسرتالذىالطريقفىالسيرأعاود

سورةكلفيهتدخلناالدىالعجيبالتنوعوهذاالعجيبالعالموهذاالحجب

ئننىأسمكولاالزخرف،عالموهذاعالمسورةولكلالمرآن،سورمن

وتنظرلتلفخكلكيضعهاعلاماتترىلأنكهذاإلىيلفتناالعزيزالكتا@

أسلوبمنالالتقالهىالايةهذهفىوالعلامةأما@ك،أووراعكأوحولك

الغيبةإلى@كارهولطبئحقأكنركموليهنبالحتيخناكمنقد@قولهفىالخطاب

دىىالزمخضذكرهاالتىالتطريةكلمةأنوأفىأمرا؟،أبرموا)أمقولهفى

خالةغيرالالتفاتأسلوبأئربيان
من

تنوعلأنأريدهالذىالمعنىهذأ

ذلككلبابإلىبابمنوألالخقالولعقدهاواختلافهاالمعانى
صميممن

ور@جعالمطولاتبناءأساسوجعلهذلكذكرمنحازمأكثروقدالكلامبلاغة

غيبة،طريق@ال@اعةإلآينظرون)هلالآياتهذهفىألالتفاتمقاطع
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التىوالجنةالمتقينذكراخرإلىوهكحاخطابطريق@غليكمحؤد@الا

مماأورثتموها
أنإلىالغيبةطريقللحرمينحديثمعيأتىثمتعملونكنتم

الحطا@بطريقفيجابوامالكاوينا@واألفسهمهميحضروا
عنهمينصرفتم

لماالغيبةإلى
الله،لدينللكجدتداليرهموطراثقالدنياإلىبهمالكلامرجع

عذ@نىوتركهمالدنيانىعهميحكىرجعالكلاموكأن
وهناحهنم.@

حسبى
والهمزةبلممعىالتىهىأفرأ@ألرموا)أمصبحانهقولهفىوأمط

هوالمعانىألوابمنبا@منألانتقاليعنىالانتقالىالإضراببلومعنى

عذا@فىبابهم
الأعماليباشرونوهمالدنيافىحالهمإلىخالدونجهنم

أفصت@لت@
معناهافيهاوالهمزةيعيشونهاةالتىالأهوألححاب@إلىبهم

منحينالإلالطعلىأتى)هلقولهفىالذىكالاستفهامالتحقحقأو@لتقرير

يحنىأ(الإنسان:1مدكورأ@هليايخكنلمالدت@ر
اأبرموقدهاوالمعنىأتىقد

السحي@السجاسىولاحطالفتلمعناهوالإبرامخطرلهالذىهووالأمرأمرأ،

وفتلالكلقينفىوالرأءوالميمالهمزةوتكرارأمرأأبر@وابين@خرج@وسهولة

فتلهويحكميفتلهالحبليبرمم@لأنالمكايدإحكامعنمجازهناالحبل

مكيدةثبروانقولأنبينفرقالدلالةواسعمجازالإبراموهذاأمراليقضى

المعانىعلىالألفا@فيهاتدلالتىالحقيقةتركلأنامرأ،أبرموانقولوأن

المعانىهذهتدلثمالمعفىعلىالألفاطفيهتدلإلى@لجاز@لذى@قصودة@

يوسعطريقهذاأ@ولالمقصولةالمعنىعلى
أسلوبتركنهلا@جداالدلالة

الدلالاتأوالمعىعلىالمعنىدلالةعلماؤناسماهاخرأسلو@إلىالمباشرة

مجالأالمعنويةالدلالاتهذهفىرلاعاللفظيةالدلألاتغيروهداالمعوية

هذأفىالحقيقىممعناهالحلفتللنكرمعنىلالأنهوألاستدلالللاستنباط

يحكمونهشىءكلوهوالمقامهذاينايسبماإلىيصرفأنمنولابدةللقام

هنا@لكلامأنشكولاودعوته،عليهوسلا@هاللهصلواتالداعىمنلينالوا

عريافرآناجغناةإلا"تعالىقولهأولمنالسورةخاطبتهممنإلىراجع
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ئنبتلأنهامبناهافىمختلفةجملة@ئبربون)فإناوجملة@تعقئونثقنكم

سك@لمشبئاانيميدماعلىالأولىبنيتوقدوالحوام،الثبوتيفيدماعلى

ذلكلأنالتد@بيرو)حكامالأمرإبراموالمرادالماضى،الفعلدلالةوهىكانثم

ثمأقوم،هىالتىإلىعليهوسلامهاللهصلواتدعاهملماكانو)نمايكنلم

الأمر!هوالذىالمفعولفيهاوحدفالتوكيدعلىبنيتالجملةهذهإن

منوالإبرام
هذانقضمعناه@لأدعوتهلنقضأمراإبرامهممقابلةفىالله

فائنبنيخدايريذونئم@(3ةلأنفالا1@اللةويفكر)ويمكرونلإبراما

@لفعولوحذفو@لتوكيدالبناءواحتلاف4،2الطور:أ@@لمكيذونهئمكفروا

يلقأهلقلوبعلىوالاطمئنانالإيناسلإدخالهذاك@،الثانيةالجملةفى

اللهوأن
يرمى@للهالذىالحز@هموأتهمأعدائهم،لكيدناقصوأنهمعهم،

نصرةفىوتدابيرهمالباطلأهلكيدقابلوتعالىسبحانهلأنهورائهمن

وهذا@طق،أهلبتدابيروليىهووتدابيرههوبيهدهالحقومحاربهالباطل

وي@غبرفبهمبرمىالحقأهلور@ىمنسبحانهاللهأنإلىالإشارةمعنىهو

الكلا@توفرمعنىفيهلأنالمفعولحذفذكرتو)نماالكائدين.كيدعنهم

بمعناهالإبرامهوالذىالحدثهذاوأنالفاعلمنالفعلوقوعإثباتعلى

منهوالمتعالمجرى
فىالمعروفالوجهعلىللأمروابرامهمسيحانه،شأنه

إنماهذا@لتدبيرلنقضابرامهداللهوتدبيرلهمبالنسبةظاهرأمرهالمكايدتدبير

منيكونماالكتابمقابلوحينسبحانهبهيليقالذىالوجهعلىهو
الله

اللةويمكر)ويمكرونمثلالناسمنيكونبما
مضبوطةالمفابلةهذهفإن@

وبعضا،.االثورى:شيء@1كفله)ي@سبحانهأنهوهوالعامبالضابط

اثماكلةبابإلىذلكفصرتالبابهذافىالحرجمنيخرجأنأرادالعلماء

بينوشيجةأنفىاشكولأولهملنااللهوغفرالتنزيهإلىيقصدوأ@ل
ههذ

ثركليفرق)يخيهاالمباركةالليلةشأنفىالدخانرأسفىتعالىوقولهالاية

الأمرفرقمنبسبيل@مبرفون)قإتاسبحانهوقوله4،الدخان:أ@حيهيي



أنهاعلماؤنانكر@مرئون)قإناالجملةهذهرأسنىوالفاء@لتىالحكبم،

يظنوقدمبرمونفإناأبرموافإنالكلامتقديروأنمقدرشرطجو@بفىوأقعة

معخاهأمبكلمةعليهالمدلولالاستفهامنلا@المعنىبهيضعفالتقديرهذائن

الوقوعقلةعلىالد@ل@لرطبحرفالتقديرجاءذاقطعاظأبرمواوأنهمير
هذاأقولالاس@فهامعليهول@لذىالقطعبخلافذلككان@اإن"كلمةوهو

كانماأنإلىيثيرالتقديرهذاأنبهيذهب@للن
المكيدةإبراممنمنهم

@لرطيقاإن"كلمةوأنوالتقدير@لفرضشلعلىإلايكونأنينعىكانما

ها@لفدرة
صنقخا@لذبهرغنكغ)أفنفربقراعهفىالمذكورةإنكلمةأختهى

أقعالوالإسرافهذاأنومعناهاإنكسرقرامحهعلى@مريخينقوفاكنمئن

علىالقاتمةالأدلةلقوةالفرضمبيلعلىإلايكودأناينبغىكانمامنكم

سبيلعلىمنكمالواقعالكيدوهذاالإبرأمهذاأدوالمعنىهناكذلكنفيه

علىالفائمةالأ@ل@لقوةالفرضسبيلعلىإلايكونأنينبغىكانما@لقلع

يحسون)أمشأنهجلوقولهعليه،وسلا@هاللهصلواتإليهدعاكمماصدق

علىمعطوفةالجملةهذه@يكتبوننئيهموزشبابلىونجوافمسزهمذسمغلائنا

اءالورإلىرجعتلأنهامعخاها،تماممنوهىأمرا@أبزموا)أمسبحانهفوله

فىنقسهبهمنهمواحدكلحدثومانفوسهمداخلو@ندستالكيدإبرامفبل

لأنهاوأخوفهاالآبا@أنصحمنالايةوهذهنجواهم،فىبهتهامسواومامفرله

وماصاحبهايعلمهماسرهامنيعلمنفس؟كلسرفىسبحانهتعنى@د@لله

بدأت@لتىأم،وكلمةلوهيق@الا@عزعنالصادرالكلامهووهذايعلمه،لا

بماالعلممنانتقالى@إضر@فيهاوالإضرابو@لهمزةبلبمعنىالآيةبها

كراهيةمنعليهطويتومانفوسهمبسرائرإلى@لعل@مكايدهمأمرمنببرمرن

منعليهطويتوما@طق
أمقىالمضمرةوالهمزةالدين،لهذاوالحدالحقد

ووراءسرهمنسمعلابأناالإقرارعلىحملهمصعناهو@لتقريرالتقريرمعناها

أناتحقيقفلك
عنبلى@"كلمةأفصحتوقدسرهمنسمع

المتفمنالتقريرهذا



حذثوالذينالهمرة،فى
عحهم

سرمنيدركونالكتا@
ندركمماكثرهذا

منقلوبهماللهغسلأنلواوما
لنإلااللهدينفىودخلواالبعضاءهذه

@حتوقد@الأرص،أجيالخيروكانوامهتدينهداةوكانواالكتابعليهسبق

ا@@عوهذا@تعقئونقفكمعرلاقرآناجعئاهإئاكأسبحانهبقولهالسورة

هذامنربناأودعهاالتىالأسرارهدهنحللونصعايغيبأنيجوزلا

كان.ماأمرهممنفكانيعقلونلقومالعردىااليان

كيرهبهحدثلولأنهغيرهبهيحدثولانفسهالإنسانبهيحدثماوالسر

لاالنمسضميرفىكانماالسرو)نماسرآيعدلم
منأنفىأشكولايبرح

صلوأتمحمدعليهميقرؤهماأننفوسهمسراثراستودعوهالذىالسرهذا

الأحقاديغال@كانالسرمنالجزءهذأوأنالله.كلامهوعليهوسلامهالله

قصدسفيانأباسدناولعلومحاربتهرفضهإلىتدعوهمكانتالتىوالبغضاء

منشىءإلى
هذا

حين
حدث

بقولهالإسلامإلىالجاهليةمنتحولهوقتعن

القلبفىمحبوساالقفلهذاوراءكانالذىوأنقلحى"قفلاللهفتح@اولما

القملفتحفلماعليهوسلامهاللهصلواتبهجاءبماوالتصديقالإيمادهو

معوحاربهدين@ج@@صفوففىدخل
@

عازباوخرجيحاربهمكانن

يسحانهقولهلينوفىقبينهمفيمابهتكلمواماوالخجوىوفتي؟وجاهد

لاأناو@
منأغربالسرسماعنلا@@)ونجوافموقوله@سرفملسمع

ةصاثصوأنهامخوفة.آيةإنهاقلتولهذاالجوىسماع
الربوبية.صزعن

النفىبعديأتىجوأبحر@بلىيكتبود@لديهمورسئلنانجلئ@سبحانه:قوله

ولجوافم(شرهمسس@ع)لا@الىقو@الآيةفىأبطلهالذىوالفىلإبطاله،
معاهو)بطاله

تعالىقولهفىالتىأختوهىونجواهم،سرمملسمع

نجمعننأنالإنسانأيحسب@
@نجنانةنؤىأنغنىقادرينبلى@عظامه

يحئبرل)ئ@جملةتنتهىمعناال@ىالآيةفىبلىولكلمةلم(،3،القيامةأ

جديدةجملة@يكتئودطنئيهمئا)ور@وجملة@ونجوافمسرهمنسمعلاأنا
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الرسلبكتابةالمقمودفليسقبلهاالىللجملةتأكيداوليستجديدومعناها

عادلأحساباب@ونيحا@أنهمبهالمقصودوإنمالذلكاللهإعلامتأكيدلديهم

إنسادلكلاللهأخرجالقيامةيومجاءفإدألديهموتكتبأعمالهمفيهتحصى

إنسان)وكلمنثوراكتانا
@

تهوئخرجعنقهفىطائرةألزماة
يوم

يلقاةيخاباالقامة

(1،314الإسراء:حيبا@هو(ح@غليكانيومبنقسلثكفىكتانجكاقرأفتورا@

تقديمأبرزهاخصوصياتفيهاو@بملة
المفيدالفعلىابخرعلىإليهالم@د

هدهأكسستهموكيفالعظمةضميرإلىالرسلإضافةوأبررهاالنوكيد،

الثعلتجددعلىالدالةالمضارعصيغةومنهاومكانةوقدزاشرفاالإضافة

تقديمومنهاوأقوالهمأعمالهمتحددوفقعلىالكتابةهوالذىوحدوله

هذاأهميةعلىذلكودلالة@)يكتبونمتعلمهعلى@)لذيهغ@لظرف

هووهداشىءمنهميضبعفلالديهموهمالكتابةفعلياشرونوأنهمالطرف

فهذهالألوهيةحرع@صاثوةالأولىالجملةكانتفإذاالحملةهذهمعنى

وهمووأبرمواودبروامكرواوإدوأنهملوهيةالا"عدلعنصالوةالجمله
ا

لاهنافإنمعهامنواالدينوليقتلوالقتلوهبرسولنا
ةفوممقدارظلمهميبرر

يزحزحولا
فىيسسبحانهإنهثمالعادل،الجزاءل@مو)نماأمملة،قيدعدلنا

فيتكنخردلمنحبةمثقالتلث)إنسبحالهلأنهأعمالهمكتابةإلىحاجة

كانتو)نما(16ألقمان:@اللهبهايماتالأرضفىأوالسفو@تفىأومخرة

ائيرمبنقسككفئكتابك)@قرأهمأجلهممنلديهمكتابتهاوكانت@لرشل

يعمأمرهووإنمابهمخاضألي@هفاإدثمجا@عيك
جيمبهالله

حلفه
ليسللكليكتبونورسلهالكلبرامص@الكلونجوى@الك@سريعلموهو

ئحد
من

منشىءعنممعزلحلقه
بعدالآياثمراجعةأحبوأناذلك،

وويكيدونويدبرونيبرمونبماسبحانهبعلمهالآياتبحأتتحليلها،
أنه

الخطواتبهذهعلمهإلىالكلامانتقلثمالتدبيروهذاالكيدهذايبطلسبحانه

صاحهابهايخكلمأنوقبلالنفوسمستترفىتجرىخواطروهىاووبرة،



حبن3النفسسريرةإلىالشيطانبهايقذفحينالثرببذرةعلمهيعنى

ينالشريرةالمناجاةبابوتدخللهاصاحبهامعالجةبعدالبذرةهذهتتحرك

وابر@مالمؤامرةعنالنجوىهذهتتمخضكيفثمللحق،الكارهينهؤلأء

معوكأنناالمكيدة،
ثمالشيطانيةالخطر@تفيهاتخطرشيطانيةنفوسقصة

والله@لننفيذمرحلةتدخلثمالنجوىفىنظائرهامعتتلاقىثمتعالجها

منهاورسلهويحمى@ينهتفيذهاعند@لحاولاتهذهيحبطوتعالىسبحانه

ئم@لنفوص@أسد@تحتأفكاروهىوتكوينهاتخققهاقصةيعلمأنهإلىولثر

فى(ييهبزلديهمورشئناسبحان@قولهومجىءوهكذا،متحركة،خلاياوهى

لاأنفسهمبهيحدئونماأنإلىللإشارةالسربعدولي@النجوىبعد
حرج

ولي@أنفسهم،بهحدثواماالناسعنرفعسبحانهاللهوأنفيه،عليهم

أوماثاغيره،صاحبهبهيحدثلاالنىهوقلتكماالسرلأنبه،تناجواما

الكتاب.فىولاالحسلبفىيدخلظرعملإلىيترجمولمالنفىفى

رحمةالناسأذقنا)وإفايون@:سورةفىتعالىقولهمنقريبةالايةوهذه

يكنبونرشلناإنمكراأسرغاللهقلآياتنافيمكرلهمإفامسهمعراءبعدفي

أدويدهثكالعزيزالكتابفىكئيرةنظائرولها2،1أيونح@:@تفكرونفا

اللهآياتفىفيمكرونلنفوسهممخبثةخلقهلبعض@لرحمةاللهإذاقةتكون

خلقه.منكثيرأبهابتلىمماالعافيةسبحانهاللهونسأل

ربئسبخان@الغابمينأولفأناوندللزخقنكانإيئ)قلسبحانه:قال

.@يصفونعفاالغردقربوالأرضالسفو@ت

منالحلقإلىتحملأنهاإلىثير@)قلتعالىبقولهالجملةهذاابتداء

عنمبلغهوإنمايبلغهماكلفىكاندان@لمجي@!الرسوللأنصميرأمعنىالخالق

لهوليسربه
علىألاياتبعضفىالنصأنإلاللهالأمروإنشىءالأمرمن

رقدلغيرها،لي@ماناثمنالاياتلهدهيكونأنلابد@)قلبقولهالقول
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منلهافوحدت@)قل@هلنجيهبقولهربنابدأهاالتىالآياتمنكثيراراجعت

صميممنهوأمرغالبابعد@ايأتىالذىأنوأظهرهبهتتميزماوالدلائلالمعالى

كلففكولايمقمن)قلتعالىقولهفىترىكماالناصعةأدلتهاومنالألوهية

@البعالمؤاترتمنقل@لم@(المؤمنون:ألأعيةئجارولايجيروفويثيئء
فيها@ومنالأرضرلمنق@..(86المؤمنود:أ

1المؤمنود:أ ائ@يفو)قل..84

2الملكأ@لهآماالرحمنهؤ)قل4(،.2الملك:أ@والأرضفيفرأكم 9

تعالىقولهمعنىبيانوفىمالها،والمهابةوالجلالالروعمنلهاآياتتجدوهكذا

علىمهوسأقتصرجدآكثيراكلام@انعابدينأؤذتأئاولذللرحمنكانإن)نل

للرحمركانإن@قولهفىالترطأدوأظهرهفلكوأقربوأظهر:أقربئراهما

ترتبإدتمويفرصالمحاليقدركماو@لنقديرالفرضسبيلعلىبهحىءؤلأ(

الولدعبادةأنيعىيكونلنالذىرطال@هداعلىالولدعبالمحههو@لدى@بر@ى

وألتتريدمامنىأصبتمعربهامنالشم@طلعتإنقولناهذاومثلتكودل@

علىيريدماصنكإصابتهفعفقتتريد،مامنىتصيبلنإلكتفولأنتريد

الولدوعباثةالتةولدللهيكونل@الآيةكذلثمحال،المحالعلىوالمعلقللحال

يؤوبقولهممثلمنقريبوهذامحا@،فهىالمحالهذاعلىمعلقة

ك@،@طصى@بفلثأووائلبنكليبفى@لوتىينشرحتىأو@لقرظان

يؤوبإنقلتولوالباء.فىوالفرقالنفىفىومبالغةللحالعلىتعليقذلك

الخصىابنئتإنأوكذايكنكليبالموتىفىيثرأنأوكذاكان@لقارظان

والزمخثرىكلامم@مقتبسوهذاظاهروهذاالكلاممنالكلامكادكذابكن
له

جدآسيئبكلاملهمثلأضربكاندانجبدكلا@سلوبالا@هذاتحلبلفى

الكريمتحليلهنقلواالعلماءانولاحظتيكتبهوهوقلمهطاوعهكيفعحت

عنوسكتوا
يذهى@لسيئاتوالحساتولهملنااللهوغمرالقبيحالكريهصثاله

والتمئيلالعرضسبيلعلىواردكلام@اوهذا@للهرحيهقال@لعكس،ولش

شبهةبهالناطقيتركلاوأنفيهبوالإطما.الولدنفىفىالمبالغةوهولغرض
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مضمحلةإلا
عنالترجمةمع

علق@ن@وفلكالتوحيدبابفىالقدمبثباتنفسه

لدبكينونةالعباثة
فىلهومئلها،محالابهاالمعلقفكانلفسهافىمحالوهى

ئم@ا"،وأقو@الوجوهأبلغعلىنفيهمامعنىودىوالعبادةالكينونةإثباتصورته

لهيغفرهاأناللهنرجومحموثةغيرجرأةفيهكلامادلكبعدقال
وخيقالئم

و@للهئمالهقالحينللحجاج@للهرحمهحيربنسعيدقولالطريقةهذه

@غيركإلهاعبدتماإليكذلكأدعرفتلو"تلطىنارابالدنيالأبدلنث
@ننهى

منأفضلالايةهذهتوجيهفىالمفسرونيدكرولمالله.رحمهكلامه
ام.هذأ

تزعمونكماولدللرحمنكانإنعليهاألايةخرجتالتىالوجوهومن

وأعلملهتعظيماوكثركمباللهأعليكملأنىالولدلهذاالحابدينأوللكنت
أدا

علىفلكفدلالولدأعبدلنولكننىكانإنولدهتعظيمتعظيمهم@

دتا(لق@اللةإلأآلفةلمحهماكانتؤ@سبحانهقولههذاونظيروجوثه؟عدم
عدمفدل2(،2الأنبياء:أ

الجزاءنفىدليعنىالالهةوجودعدمعلىالفساد

@الجز@نفىهوهناكالدليللأنالأولالطريقكيروهذاالشرطنفىعلى

اسندلالجزاء@فابنفىالشرطنفىعلىيستدللميعنىعلى@لحاللتعلقه

غيره.فهوالأولمنقريئاكانو)نوهذاالثرط،باستحالةالجز@نفىعلى

لهذأوالرافضينالموحدينأولفأناولدللرحمنكانإنمعناهافىوقالوا

متمحلةبأنهاالوجوههذهالزمخشرفوصفوقدذلك،غيروقالواالولد،

العالى.الثريفالنمطمنالكلامبهايخرج

هىليست@بلأحمنكانإن)قلنىالتىا@اكانإنأتولأنالآيةنىلقى

لمانى@أورتفوهاواك@مئلمينوكانوابآياتاآضواائلينلأمثلنىالتىكان

صحبمحىهىو)نمااسمهاخالطقدخبرهاأنعلىتدلوالتى@تعملونكتم

لهذا@لولدالعابدينأولفأناولداللرحمنأنواستقامصحإنيعنىواستقام

ه.آضإلىيستقيمولنيكونولنيصحلندلكوأنشرحناهالذىالوحهعلى



فىزرعهاوجهوهوعلبهاللواسةهذهتحرصماأهمالآبةهذهفىبقى

لأنبهايعدهاماامتساكووجهقبلهابماامتساكهاووجهمكانها
موضوع

الآيكديندراهللذىممتوعبايع@لمعلمائناكرامفتحهالذى@ناممبة@

المكونةالصوروروابطعلاقاتمننراهللدىمستوعئايعدولمو@بمل.

محالةلاتمفىالروابطقوةلأنللسورة
رباطهولش@الروأبطمنآخرلنوع

ناتمكومنبظاترهاوالايةالجملةعلاقةوإنمالجاراتهاالايةأوالجملة

أملهنخو@تالا"لأدأحواتهاأجاناعلماؤلايمهكانالذىومو@لسورة،
وكانالقصيدة،هىأمكالأخوأتإنقلناالثمعرفىكناو)ذاالسورةهى

يقولفلانيقولونكانواجنولقادلاشعراتاخواطرفىيجرىالمعىهذ!

كلوالعلات،كأولادشرهوفلانحمهوابنالبيتيقولوللادوأخاه@لبيت
تجعضا.بعضهمبرأمخوةالا@تلدالخجبةالأمبأنالإحاسيؤكدهذا

لةوجعئواكهتعالىفولهالآيةهدهإلىالآياتأقر@أدألاحظهشىءوأول
مر

لهذهفهرسةكألهاالسورةوأنكفرياتهمأولكانتألايةهذهإنشمجزعا@حبه@ا@ا

قولهأعىالبدايةطريقبدالةبهاالاياتأشبهكاتتوإذاوابطالها،@لكفريات

له)ونجعلواشحانه
لأنالنهاية؟طريقبحايةالآيةهذهفإنأءخرحعبادهين

بلرخمنكانإن)قلآيةوكانتللخاتمة؟وتعذتفرقمانجمعبدأت@لسورة

كلمةإنتمفيه،تكلفلاظاهروهداالصدرعلىالحجزردبدايةهىولذ@

وهذاملكا،أوكانإنساأنثىأوكادذكراالمولودتعنىمعناالتىالآبةفىولد

تمسكوإناثا@الزخمنعبادهمأتدينالملائكة)ونجغئوابقولهتمسكأنهايعنى

مريمال@عرب)ولىوبقوله@عدنافمماالرخم@شاء)نوبقوله
وكأطا@ص

وحتىالخيوطهنهكلمننهايتهالصنعالسورةمنهانجتالتىالخيوط@ع

مقصو@صامخضحخاالسورة@طلعكانكمامضمونهامتصمناالسورةاخرلمجرن

منوهدا
المقاطعوبالمقاصدو)رهاصتبثيرالمطالعلأنبالمقاطعالمطالععلاقةفقه
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أحماولوالذىعلمائناكلامفىموجودهذاوكلللمفاصد،وتلحبصتضمين

بم@يةهىحيثمنالآيةموقعبيانهوقلتهوالذىإثواكه،لعدتطبيقههو

معوالمطلوبجدآهروهوظالمقطع
@ولمنقبلهابالآيةعلاقتهابيانهذا

بلئونجوافمبرفمنسمعلاأتايحسئودئم@مرئونفإناأمرأأبرفواأم@قوله

إلبهاالتى@نتقلضلالاتهمفىداخلةالآيةهذهلأن@يكتئونلديهمورشلنا

عنالحديثلعدالكلام
@@

كنيرأهذاعندوقفتوقدجهنم،عذابفىجرمين

كفلقلىبداثمالروابط-هذهشأنوهوالأول-النظرمنلىيظهرلملأنه

كانإن)قلأولإلىأمرا@أبرموا)ئمأولمنالآياتأدوهوالصح

تحدثونذصللرخمن
عن

بصديرعنيتهماوهذاوبالله،للهإلايكونلأصا

ينقضفليساللهرحمهالاقلانىالشيخعلمناكماالألوهيةعزعنالآيات

وليىالله،إلانفسذىكلنفسسريعلمولي@اللهإلالهممكيدةكل

اوليدالله،إلابينهمفيمانجواهملعلم
كلالخلقلدىيكتبونرسللأحد

تنافياالولدمعتتافىهذهالالوهيةوصفاتالله،إلاالخلقعنيصدرما

أنلابددلهجعلوهالذىالجزءلأدالفطرةوتقضىالعقليقضىوبهذامطلقا.

ومناخرشىءواللهشىءاللهعبدلأنعبدايكونأنومستحيلإلفا.يكون

أنيخدعنكولاالعقلاءعلىيختلطلاماعليهاختلطفقدهذاعمدهاختلط

تقدمتأمما
يخالفبماالناسكلالناسآمنلولألهبهوتؤمنبهذا،تقتنع

وفافا.الخلا@هذاإيمانهميجعللاالعقل

لاو@االعبديعلمهماعبدهنفسمنيعلم@سبحافاللهإنقلتوقد

لهايكونولاالحوادثتشبةولأتتعتلاالتىالألوهيةهىوهذهيعلمه،

وهذاصاحبفلهتكنولمولدلهيكونوانىولدولاصاحبةفىحاجة

المعحى@لذىعلى@انغابمينأولفأناولدللزحمنيكانإن)قلآيةأنيعنى

)ئ@ايةفىواكتملتخلقالمعنىهذاالولدنفىمىالمبالغةتأكيدوهوذكرناه

قعوئم@،يخكتبونلميهمورسئاتجتىونجوافمسزفمنسمعلاأنابونيح@



أحياتاأكتببأدأغرانىالذىأدواعلمأنملفقيدعنهجركلا@لذىموقعه

المعنىلىيبدوالمراجعةطولمعأننىهوعلمائناكتبفىأقرأهلمكلاما

وتوشكالزارعيدفىكالفسيلةيدىفىأصبحأنهأشعرحتىالصبحكفلق

استطحدافإنك@ح@اللهرسولقولفاذكريدىفىالفسيلةوهذهتقومأنساعتى
وحصنى-وهدافليزرعها@ه،يموتأنقبلبزرعها@ن

.@يعفونعفاالعرلقربأوالأرفيالئمواترب)سئبحانسبحانهقوله

أممبحأىمحذوىلهاالناصبوفعلهاالغنهران،مثلمصعوسبحانكلمة

يقولونعماوأقذسهوأعظمه،وأنزهه،العرش،وربوالأرص@@لسمو@ر@

عنىواللهالحاجةيعنىلأله@والتقدي@والتنزيهالتسبيحيافىالولداتخاذلأن

العالمين.عن

وتعددالشركفيهاالتىأوالمعىهذافيهاالتىالاياتتتبعالتنزيهوجملة

كماالالهة،

رباللهلفسمتا@سئبحاداللهإلأآبفةنجيهماكان)لؤتعالىقولهفي

عبادللشبحانةولدااتخذ@لزخمن@وقائوا(22لأنبياء:ا1@يمبفونعماالعرنت@

ال@نمواتفيقاتهبلولذايئجانهاللهاتخذ)وقالواالأنبياء062(فكرمول@1

1البقرة:أ@قاتونتهكلوالأرض وندا@تخذئنللرخمنيينبغى)وفا.(16

.(93أمريم-عبدا@الرخمنإلأآتىوالأرضالمتفؤاتفىمنكلإن

أووالأرضفى@لسمواتمايملكسبحانهأنهبذكرغالئاالتسبيحجملةوتق@رن

أن
@و@لغريقربئوالأرضيى@ل@ئمؤات)ربئجعر@عبحا.الرحمنيأتىفبهمامن13

التى@قالونثهكلوالأرضالسمواتفىما)نةبإزاءوضعهاالزخرففىالتى

يممرفىالتىعبدا@والرخمنإلأآتيوالأرضالسئمو@تنجيمنكل)إنفى@لبقرة

عمومأنتفيدالمراجعاترزه
تناكأ@لولالمحةوأنالولد،نفىعلىبرهانالملك

منه،بصعةالولدلأنا،ولدالمملوكالعبديكونأنيستقيملاوأنهالملكية،

وبرء
منالثافعىاستخرجوقدلهمملوكايكونفكيفمنه

وهوحكماهذأ
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لىالولدعبو@يةانتهتفقدولدهأنهلهظهرثممملوكااشرىإداالرحلأن

وبضرأرقىمنوهذايحتمعان،لاوالملكيةالولاثةلأنولادته،إتباتلحظة

أصولعلىمؤسسوهووالاستخرأجالاستنجاطصرو@وأرقىالمعنىفهم

الساحةوخليناوأقصيناهكلههذاألعدناولكنناالكلام،أسرارفهمفى

الا"ثقافاتلنمايات
دىوللهأدمنوها،حتىالنماياتهذهممفيناكباروألفمم

@،@يم@فونعقاالعرثت@رفيوالأرضالمثموآتربسئبحان@وكلمةشئون.خلقه

متلائمة
اسمواتربدلا"بعدهاوماقبلهاماوسياقالسورةسياقمع

هوثموالأرص،تفؤ@تال@حلقمنسألتفموئنمم@قوله:إلىرجوعرضوالا@

5ذلكلعدلقولهمهاد

و

راحلاهوثم@ي،إلةالأرفيىوبيإلةالسماءفيائلبيىومو

لالحقالمعمودوتتيتبالباطلمعبو@اتهمنقضم@السورةما@ىكلإلى

وأضعههذاأراجعوأنابينهما،ومارضوالا@السمواتر@هوالذى

فينانةبلسحالةولذاالفهاتخذقائوا@القره*سورةفىضلأجاءصابإزاء

1البقرة:1قالودصتةكلوالأرفيالثفوأت هدهأسر@رعنوأسأل-(16

ب@)رالزحرففىوقال@قايختونثهكل@البقرةفىقاللمالاالاخلافات

تيةأدوأجدنجدا@الرخمنإلأآتي@مريمفىوقال@يعفونغفاانعر@ث@

1البقرةأ@وانمقرببالمنشرقولله@تتحالىبقولهسبقتالبقرة 1 ناس@(50

ما)نه
فىكما@والأرضالسمؤات)ربأيقلولم@والأرفيالئمواتفي

تم1@،الغليمالعزيزخلقفن@ناسبالذىالزخرف
ل@ا@ا@قرةفىا@اللما@

يصعمنطلمببيانمسبوقةالبقرةآيةأدأعلمواللهوالجوابقانتون؟
مساب

اسمهفيهايذكرأنالله
وايةللقنوتالمناسبهووهذاخرابها،دىويسعى

وهذا@يكتبونلديهمورسئنانجلئونجواهميبزهنم)سنمعبمسبوقةالزخرف

يجوزولايخفىوبعضهيظهروبعضهجتأكثيروهذاللعرشالمناسبهو

للعلم.القطعواممنإلاالمرأجعةتحوزولامراجعةبغيرفيهالقول
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أول@ونيوىلالذىديومهميلاقوأحتىويثغبوايخوفنوا)فذرهمسبحانهقوله

الذىموئلهاإلىلتشيرالجملةصدرفىجاح@التىالفاءهذهفيهيحظرشىء

السمواتربأ)سبحالطجملةنهلا@ظاهروهوالسابقالكلامفىإليهتئل

عماالعرلثىربوالأرفي
منوالقداللسادتطهيربمثابةهىوالتى@يمبفون

إنلهقيل@هجماللهرسولوأن@والغالدينأوذقأناولدبلرحمنكانإن@دي

لهوقيلولدللرحمنكان
السلامعليهأمرالذينوأنويلعبوايخوضوافذرهم

ديتحرحوولاولحا،للرحمنبأنالقولمنيتحرجودلاالذينهميدعهمبأن

لهيجعلواأن
مضتالتىالضلالاتع(منيتحرجونولاجزءأ،عبا@همن

ماعلىوظلوأ6وإبطالهانقضهاو@ضى
شيئاتفعللمالآياتوكأنعليههم

تقولوالأيةواللهو،اللعبمأخذأحذوهاو)كلاالجد؟مأخديأخذوهالمنهملا"

إلىظاهرورحوعاسسورةبالتهاءإيذأنإنهثمفيهم؟أملفلاصفحتهمإطو

ثؤهممعنىلأن@مسرفينقوماكنتئمأنعحفحاالدكرغنكمأفنفمربئ@قوله

تدعهمأنالمقصودوإنمايخقطعلاثائمبهالتخؤللأنالذكرصر@معناهليس

علىأمرهاأولمنالسورةألحتوقدالباطل،عنرجوعامنهمنتوقعولا

وهمالسورةوانتهتعقائدهمفساد
ونحنتكن،لموكأنهاالبداية،نقطةعند

"لفسر

نوهم
الخطابىقاللأكماالبلاغةوعموددعهم،أواتركهمبقولنالما

نقولومتىدعهمنقولومىذرهمنقولمتىنعرفأنالقرشى@لعدوى

كلاموفىالعزيزالكتابفىكئيرامثلهويقابلخىجتأصعبوهذااتركهم،

أنالواجبوكانالفروق؟استخراجعلىويصعبالثعروفى@@@لرسول

أنوالحديثوفىاللهوكلا@الشعرفىالمتثابهةالكلماتمواقعنسنقمى

كأبىالطبعأه@،علىخفيتأنهاالخطالىفكرالتىالفروقاستحرأجفى@تهد

إخواشاكاندنتجشمهم@لابدجدآصعبوهذامرتتهفىكانومنالعالية

منالعصرآذانفىأوقعأليهوبنىسوسيرذكرأنوجدوا@للغويين
صالحث

تأكأ)درنى(كلمةأنلاحظتوقدبمكان،الضرورةمنأنهامعالفروقهذه
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(11نر:ا@لأوجذا@خلق@تومن)فؤنجيمثلدغضبمحفوفةالكتابفى

بفذأيكثبئومن)فذرنجيو(11المزمل:أ@النغمةأوبيوالمكنبينيخي)وفئو

1،3الحجر:أ@لأملاويئههغويتمتعوأاكلويا@)فوفئم.(44لقلم:ا1@ائحديمث

و@حدةمرةإلاالما@ةاستعمالكثرةمعتركمنالأمرفعلالقرانيستعملولم

ولم(24ن:الدظ1@مغرقونخندإنهمرهوأالحرواترك@الدخان،سورةفى

بئانكانجرتطع)ولا@الأحز@سورةفىواحدةآيةفىإلا)ثح(كلمةيستعمل

محضالدخانآيةفىوالمطلو@(48ةالأحزاب1لأأفافمودعوالمالمحقن

الله،علىالتوكلثمآذاهمبتركاستثارتهمعدمالأحزا@و@ىالتركمحى

@نفي@اوينعبوا@يخوضحوا)فدوهمسبحانهقولهأنبعنىهداوكل

ألاياتمنمضىالذىكلفيهينفعلمالذىلأنوالوعيدوالتهديدالعضب

عمهوالصرفإهمالهفالواجبالبينات

وعدم
يومه.يلاقىحتىإليه.الالتفات

الماءفىبقدميهيفىأن@اهالخوضويلغبوأ@)يخوفواسبحانهوقوله

موضعيركالاوهويتحرك
إليهايتحركالتىالجهةفىشيئايرىولافدمه

بينفرقايعرفولا
هاوماهناما

اللهاياتفىيخوضللذىواضحمثلوهو

يخوضونتركهمنلا@الغضبفرطعلىدالليخوضواوتركهمعلم،بغير

مؤسسابهموالنكالعليهمالعقابوقوعيكونخطاياهممنالإكثاريعنى

المقترداللعبإنثمخطاياكمنأكثرتتهد@هللذىتقولكماكيرةخطاياعلى

يقعلاواللاهىوالعابثاللاهى.وخوضالعبث،خوضأنهيؤكدبالخوض

زمانهميطولقدأنهمإلىإشارةفيها@يومهغيلاقوا)خىوكلمةرشاد،على

ماملاقاةمنفلابدطالومهماواللعب،الخوضفى
وكلمةربهم،بهتوعدهم

أنهإلىإشارةفيهإليهمأليومبإضافة@)يومفم
غيرالكافرينعلىشديىيوم

فري@صناثيدفيهقتلوقدبدريومأوالقيامةيوميحنملأنهفكرواوقديسبر

بنوأميةعتبةبنوالوليدربيعةبنوشيبةربيعةبنوعتبةجهلكأبى
خلف،
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@بفعودطثكفىفم)بلالدخانمطلعفىجاءمماجدآقريبةالآيةوهذه

)يومسبحانهقالأنإلى(10الدخان:أ@ينلذحانالسماءتأتىيومفارنقب

يومأوالقيامهيومالكبرىالبطشةوقالوام@هفنتقمونإياالبهرىائطثةنجطث@

الدخاد.ومطلعالزخرفمقطعبينالظاهرةالروابطمنوهذابدر

أنوهىإليهاالتنبيهمنلابدإشلىةويلعبوايحوضوافوهمآيةفىبقى

للهأن@إناثالملائكةأنأواللهابنعزيراأنأواللهابنالمسيحبأدالقول

أقوالهذهكلالورةفىجاءصاكلمنأوالجنمنأوالملاثكةمنشركاء

وأنويلعبونويخوضونبتخبطونبهاالقائينوأنإليهايلتفت.أنقستحقلا

كماالبيانالحقأهلعلى
لأنهذاعندعملهمينتهىثمالسورةفىربناين

لاويلعبيخوضمن
آياتليةالذىوالبياديجب،لمسمعو)ذايسمع،

الغى؟منالرصدليدركيميزأنويحاولالحق،يطلبلمنكافبيانالورة

أما
كريمةلفنةوهناطال،نل@كلاممعهينفعفلاالحقمعرفةهمهلي@من

منوالرشادالعلملأهلممبحانهالحقمن
يستهلكونلاأنهموهىالامةعلماء

إلىينصرفواأنعليهمو)نماالباطلأهلمعاللجاجةفىوطاقانهمأوقاتهم

فىالباطلأحطارمنلأنالبيانبعدالحكمةمنهووماالرشارمنهوما

وهذايفيدفيماعملهمفيتوقفيفيدلافيماالطاقاتيستهلكأنهالناسحياة

جنأخرىايةأفصحتوقدوخطرخطأ
الايةهذهفىالمتضمىالمعنىهذا

حتىكفمقآعربئآياتنافييخوضئوناتذينرأيت)وإفاتعالىقولهوهى

8،.6نعام:الا@1@يخرهحميثفيبخوفموا

اللفتةهذهقيمةيدركهذأأكتبوألاأعيشهالذىالزمنفىيعيث@والذى

الحقأهليسلكهطريقكلفىوأكاذيبهمألأعيبهمنصبواالباطلأهللأن

أنيجبالذىالخيريررعونفلاالأباطيلبهذهليشغلوهم
دويبذرولايزرع

رحمهنبىبنمالكيقولكانكماالقادمةللأجيالالوادى@لبي@فى@طب

يومهميلاقواخنىونجنغبوأيخوفوا)قذرفمايةعقبتعالىقولهجاءوفد@لله،
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والرشادالعبمأهلسلكهأنيجبالذىالطريقإلىلينبه@يوعداونالدى

فياثن@)وهوتعالىقولهوذلك
وهو@لخبهبئمإلةالأرعيىوفيإلهال@ثماء

وهذهول@اللرحمنوأنواللعبالخوصطريقغيراخرطريقهذا@العليغ

مضمونها،لنفىوتأكيدولذلأبلأحقنيكادإنقل@قولهعلىصطوفةالحملة

وهى@ل@انغرفيربوالأرفيالسئقواترلآ)سئبخادبعدهاللجملةوتأكيد

ان@لناصويشككونويلعبوديخوضونالذينيستطيعلاالذىالثالتالحق

أنهوبالحق،إدلالفيهاعجيبةدلالاتالجملةمبنىوفىشيخا،منهيصيبوا

والخوض،واللهو،العبث،فىلفسهاستهلكمنإلاينكرهلاومعروفثابت

فىمعبوديعنىم@إتةالسماءفي)اتنيىالموصولاسمأعنىوأناواللع@،

الذىوهوالكلاموتفديرمحذوفالصلةوصدرالأرصفىومعبودالسماء

دالمعبوبمعنىلأنهبإلهضعلمانوالجارادالأرضفىوإلهالسماءفىإلههو

لالاد@المخاطبعندمعلوفاأمراتكونأنلابدوالصلة
بهاالتعريفيصح

تماممنوهىطالأرضفىوالهالسماءفىإلهأنهتعلمونأنكميعنىوهذا

أولإلىرجعاوافامههالغردقربوالأرفيالسمواترب)سئبحانجملة

يقرونأنهملناتبين@والأرضالسمواتخلقمنسأنتفموئنوفرأنا@السورة

هووهذافيهاغيرهيعبدألاخلقهافيمنالثمأنلأنالصلةهذهبمضمون

تصورهمفسادإلىإيماءفيهالجارينوتقديمالفطرة،وخطابالعقلخطاب

السماءفىشركاءللهجعلوالأنهم
هم

الأرضفىشركاءلهوجعلواالملائكة

@@لسمو@@بربالاتصالقويةالايةهذهإنثموأصنامهم،وعزيرالمسيحهم

عزعنصادرةالعرشربلأنمنهاخارجةوكأنها@ا@لعرشوربوالأرض

@لرشالألوهية،عزعنصادرإلهالأرصوفىإلهفى@لسماءوالذىالربولية

الغرشيحمئون)المجقبالحقالمعبودأنهوالىوالتدليروالهيمنهةالمللثإسلىة

السماءوعوالم7،أغافر:@بهويؤمنونرئهمبحمديجونحولهومن

)ولنمنالآياتفىتقديمهاأوحتللوثنيينبالنسبةالغامضةوأسرارها

@ال@ئمو@ر@)سبحانسبحانهقولهإلى@والأرضالثمواتختقمنمأنتفم
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@إلهالأرضوفيإلةالح@نماءفياثنى)وفوقولهثمالعرلتبى@ربوالأرض

ال@تماءفيالنبيى)وهوعلىمعطوكةفاعحلة@انعيمانخبهيم)وفووجملة

وتقديموالعليمالحكيمقحريفهىالحىلخصوصيتهاالفاصلةوهذهفيإلة

الحكيمالعزيزيكثروالفىالعزيزالكتابلحىجدآقليلةالعليم،علىالحكيم
حكيم.عليمأوحكيم،عزيزئو

الفاصلةهذهأنالطاهرالثيخذكروقد
غيروهوالدليلتدققبابمن

لهوتدقيقأماظاهروهوالدليلدكرهوالدليلتحقيقلأنالدليلتحفيق

فىالاعلىهيةقصرت@4@ال@ء!فيائنىوهو@وايةالدليل+دليلذكر

بالباطلالمعبوداتعنلوهبةالا@ونفصبحق،المعبودعلىرصوالا@@لس@ى@ت

الخبهيموهو@وجملةالدليلتحقيقهووهذاصناموالا@والملائكةالناسمن
الألوهية،برهانوالعلمالحكمةلأنوالأرضالسماءفىألوهيتهدليل@@لعيم

الدليلتدقيقكانلماذاسؤ@لويبقىجيدكلاموهوالطاهركلامملخصوهدا
الخبير،اللطبفأوالحكيمالعزيزأوالعليمبالعزيزيكنولمالعليمبالحكيمهنا

شئتماأو
من

الدليل؟لتدقيقصالحةوكلهاالعلىوصفاتهالحسنىأسمائه

معالسؤاللهذاناجعةإجابةإلىأصللمأننىو@طقيقة
عليهمعقودالكتابأن

الكشفهوقبلهاوماالدراسةهذههدفلان
هذافىالجملةهذهأنعن

الموقع
تصلحتكنلممكانهافىمغروسةجملةكلوأنضا@ا،فيهغيرهايقوملا

فىعاقاهذايكودأدالواجبصكانوانالهاإلايصلحيكنولملهإلا

أستخراجعلىيعنيناالذىظهرالا@الوجهعلىرؤيتهفإنوالنثر@لشعرلو@سة
كلمة.ولاآيةمهقسقطلمالذىالحزيزالكتابفىتكودإنماونظامه@حكامه

جدآغامضموضوعالفواصلوموضوع
كلهالأنهافيهاللواساتكثرةمع

الأطراف.تشابهبابفىجدآمختصركلاموهوالعلماءذكرهماعلىتأسست

الحكمةتفيدلهالا"العزيزالكتابفىجدآشائعةماثةالحكيموماثة

تفرعوماوالحكممنهاتفرعوما
كحاظاهراالفاصلةفىموقعهاترىوقدمنه،



العيموهومولأكمواللهأيفانجكمتحئةلكماللهفرض)قدتعالى:قولهفى

العلمبا@منإلاتكونلاالأيمانتحلةلأن2،التحريم.أ@الخكيم

بنالقرآنلتلقى)وإنلثتعالى:قولهفىوكماوالحكمة،
عيم(خكيملمن

جاع@وقدالقرآنمنهيتلقىالذىالمنغهماوالعلمالحكمةلأن(6النمل:أ

هوإنةرئلثقالكذنلثا)قالوالذارياتفىخصوصياتهابتمامخرف@لففاصلة

لمااللا@عليهإدراهيمامرأةقصةفىوذلك(3أ@لذاريات:@الغيمالخكيم

بفولهمالملائكةفأجابهاعقيمعجوزوقالتوجههافصكتبإسحاقبثرت

أمرهنلا@السليميعنىوهذا@ه،انعببمالحكيغهوإنهربلثقال)كدللث

والعلم.الحكمعلىمؤسس

الزخرف،فىالفاصلةسرفهيمجملىيعينماالسجدةآيةفىرأيتولد

تنمئيا@شةفييهماوقاوالأرضالسمواتخفقانخىاله@تعالى.تولهوذلك

الأمربري@@تتذكرونأفلاولايثفعوبىبنفونهمنلكمماالغرلقعلىايتوى

بن
تغئون(ثماشةألفمقدارهيوثثانفيإنيهبعرجثمالأرضإلىالسماء

.(45؟لسجدة:اأ

نهدومنالشفيعونفىالعرشعلىوالا@سواءوالأرض@السمو@خلقنلا@

أنهالزخرففىمعناوالذىومقترنامتضامئايأتىذلككلالأمروندبير

طونفى@لولىللخلقتلخيصوهذاإله،الأرضوفىإلهالسماءفىسبحاف

الا@تدبيرإلىلتنيرالعليمالحكيمكلمةوتأنى
لأنوالأرضالسماءفىمر

@لعلمالحكمةوراسالحكمة،رأسهوالتدبيرلأمرهماالمدبرهوفيهحاالمعبود
أعلم.واللههذأ

النب@)وتبارذسبحانهقوله
علنموعدهتجينفماوماوالأرفيالمواتملكته

@و.ترجعونوإنيهالاغة
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التمو@لتر@)سئجانآيةعلىمعطوفةالآيةهذهأنعلمائنابعضذكر

تبلىكنلا"بالتنزيهممتتحةأنهاإلىناظرين@يع@فونعماالعرث@ردأوالأرض

ألا@ةحنبتاد@اطفةالواوهذهأنيعنىالعطفوهذاوتقلض@ننرةمعناها

إتةالسئفاءفيائني)وفوبآيةالضلةةشديىأنهامعقبلهاايتينبهاوتجاوزت

إلهاالسعاءتكونأنيتصورلالأنههى؟تكونتكادحتى@إلةالأرضوفي

مالكها،وهوغيرهالأرضفىيعبدأنيتصورولاصالكهاوهولغيره

منلي@لأنهغيره،إلهاوالأرصالسماءفىالذينخلقهيعحدأنيتصورولا

مالكه.غيرالمملوكيعبدأنالمقبولمنولاالمعقول

استدلالإلىيحتاجلاعلفايعنىضرورةعلممعلومةحقائقهذهوكل

كلإنأقولولهذادالضرورفلعقلصنمعلومهوماينكرونلهوللنكرون

هو)وآيةفىلمماتاكيد@والأزفيالسنمواتمنكلهاتنب@وتبارك@آيةفىما

عطفهاصحةينكرولاعليهامعطوفةأنهايرجحوهذا@،إنةالسماءفي@تني

علىالآيةعط@لأن@ه؟العريقربوالأرفيمواتال@ربيبخانالهايةعلى

فيانذي)وهوتقولأنتسسطيعولأنكبغيرهاصلخهانفىيعنىلاأختها

تأكد@إنةالأرفي)ويخيو@التفؤاترب)لبحافيدتأكيد@إلة@ل@تفاء

@الاوالأرضتلقوله
نجدوهكدا@العرلق)ربدتاكيد@الغبيغ)الخيهيمو

والتفردوالتقديىالتنزيهتحقيقعلىقائمةالسورةمقطعفىالتىالآياتهذه

ةن@بالواحدوالتفردبالعبادة،
@

آيةوأنله،نذولاله،شريكلاسبحانهأنه

منلكثيرممثلةجملةالسورةقلبمناجتذبتونذ@وللرخمنإبىكان)فل

لهجعلوامنتشملنهالا"أباطيلهم
إنا؟دا،الملائكةجعلواومنجزءأعباءمن

مريمائنضربواومن
قامتماكلكسادلبيانآساسثالتكونآخرهإلىمثلا

تحفيقهعلىالسورةقامتمالكلأساساأيفئاولتكونفسادهبيانعلىالسورة

وهىودئببته
عنردوهذاالعرشور@والأرض@السمو@ربسبحانهأنه



نفوسهمأوضاركلبعادطصلالاتهمكلالإلهيةالذات
المتعلقة

بمعو@ات@

نجيائذي@لسحانهأنهتأكيدثمبالحقالمعبودعنالاطلة
@لأدمبىونجيإنهنفاءال@

نرى@يوهكذافيوالأرضالثفواتملكتهالنبتاركم@سبحاتهوأنهإله*

رالسوعليهادارتالتىالحقيقهبهذهوأعلاهالاحتفالأدقمحمفلاالسوره
ة،

إلىالرجوعفىوأظهرهاالمقاطعأعدلمنوهذأبهاالمتشبثينأباطيلهموبإبطال

رالسوبمضمونالبالغالإلمامفىأيصاوأظهرهاالمطالع
ة.

أجلمنقيهاوالتفاعلوالنماءالزيادةوهىالبركهمنأصلهاوتبارك

والتنزيهالتقديرمحخاهسبحانهاللهحقفىوالخماءوالزيالمحةةالجالغة

تكودلاوتحاظموتعالىوتنزهتقدساللهوتباركاللسان:صاحب

ئمةالا"عنتباركلكلمةكثيرةشروحااللسانصاح@ونق@،لغيره،الصمةهذه

عنالعباسأبووسئ@،تالقاركأ@اقاليدىيحنأصعهاأدالمفيدومنالكمار

منتفاعلتباركالزجاجوقالالمرتفع،والمتباركأرتفعلقالاللهتباركتمسير

فىوقالخيركلفىالكثرةالبركةومعنىاللعه...أهليقولكذلكالبركة

باسمهيتبركأىاللهتبلىكالأنبارىابنوقالوتعاظمتعالىتباركآخرموضع

بالثىءوتباركونعظييم،تمجيداللهتباركتفسيرفىالليثوقالأمر،كلفى

@ماركأنزلناهيخاب)وهذأتعالىقولهفىالزجاجقالبه،تفاءل
الأنعام:أ

@الكتابنعتمنوهوالكثيرالخيرقبلهمنيأتىماالمباركقال(55

رب)سبحانايةوهىللتنزيهالخالصةوالآيةاللسان.صاحبكلامانتهى

ر@علىفيهاالتسبيحإنصب@يصفودنغماالغرث@ربوالأرضالسموات

تخافىوالولادةولد@،للرحمنكالط)إنايةعقبجاعتنهالا@السموات

والعرشوالأرضالسماءربوبيةهوالدىالدليلعلىالنسبيحفانصبالربوبية

الألوهيةأدلةأقوىمنالعرشلأدغيرهافىيذكرولمفيهاالعرشذكروقد

@لرد@لىجات@ا@أالآيةآن@@يمفونعماالته)لمئجانوقوله
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بيأتذيوهو@قالت@لثان@ةوالايةولد،للرحمنهوالذىالتشيعينالىما
وأنهللواحمانية،تفرعتلأنهاوالأرضالسموأتربتقلولمم@إلةتماءال@

إلىالسماءمنالأمريدبروأنهسواهالأرضفىولاسواهالسماءفىيعبدلا

لمالآيةبعلم؟إلاتكونلاوالحكحةبحكمةإلايكونلاالتدبيروأنالأرض
منشيئاتجع@(لمالسمواتملكلهتذكرولمالسمواتر@تذكر

هذا

ينوفرق@إلةالسماءفي)النييهومدخلهاو)ممامدخلها
المدحلهدا

@،المؤاتربشجان@و@دخل
فىألوهيةوهدهالمو@تلربلنزيههذا

الآيات.مداخلبينالفرقاللعوية،بذائقتكتستوفىأنوعليك@لساء

ا@لمدض@والأرصالنمواتمنلثلةاند@كىوتباركونالثالثةوالآية

ألىالآيةفىا@كلامرأسى@الذىالموصولألاسمعلىالداخلي@،و@لتف@

@والأرصالمتفؤاتملكلةجاء@وإلهالسماءفىبأنهالقولمنوبدلأفبلها

التىالآيةمصىوجمعتباركبكلمةالس@واتربسبحانايةمعنىلجمع

العباثةدليللأنه@المنمواتملك)لهبعبارة@إلةئما؟ال@)فيوهىبعدها

هواقىالمالكلأنارركيةمعتىقؤ@د@اعةال@علغوعدهالال@أضاقتثم

سالمفىوتدخما@المملوكات،هذهعندهاتنتهىالتىالساعةعلميعلم@لذى
نعبدلالأشاالألوهيةصعشتؤكدأيفئاهىثمآخرشىءبعد@اويأتى@لفناء،

يوميجهلمن
ئلكالذى@)وتاركايةأنبيانهوأحاولهوالذكمانلقاه

ربوالأرفيالسقو@تربئ)سئخانآيتىلمعنىشاملة@والأرض@لسئفوات

بحانه@وقوله@إتهالأرفيوفيإلةالسنماءفىاتنب@)وفو@يعفونعفا@ئغرئت@

ضترجغونؤإليه@
تماممنهىالتىالاعةءجمئموعندةالهحملةتماممن

أسمصلةنىواتعةاللاتةالجم@،وهذهص@،والأرصالسمواتئنك)تةجملة

بينالتىالرفيعةالعلاقاتوراجعالموصول
دلتوكيفالثلاثة،الجملهذه

دمعقوبينهماوماوالأرضالسمواتأنعلى@ال@ناعةجملغ)وعدهجملة
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اختصاصلم@د@عةالتعنغوعندة@قولهفىالخقديموأنالفناءعليها
@بمتقديموأنمالكهالأنهذلكفىغرابةلاوأنهسبحانهبهفنانهاساعة

لاالمرجحوانأيضاالاختصاصيفيد@هترجغون)وإتهقولهفى@جرورو@

الساعةدكرلعدالمرجعفكروأنإليهإلايكون
@نتفالوأنالمخطقىالترتيبهو

معيعنى@ترجغون@قولهفىالخطابأسلوبالىالكلام
ةرالمشهوفائدته

ئنيوحبشأنلهجزءالالتفاتفيهيقعالذىالمعنىمنالجزءهذاأنفى

الالتفاتأقولإليهللتفت
مع

والنجادوالجبالوالأرضالسمواتأنيفيدهذا

ذلككلوالكواك@
والثوابللحسابالرجوعوأنالفناء@لحضعليهيقع

)وإنيهكلمةإنثمظاهروهذاأنتم،همالذينبالمكلفينخاصوالعقاب

الصريحةالدلالةوهذهاللهإلىالرجوععلىالصريحلفظهاي@ث@ترحعودن

هذهوأنوالعقابوالثوابالحسابوهىمنطوقةغيرأخرىدلالةتتضحن

الحكبمفيهالأن@انعليغ)انحكبمالسابقةالفاصلةنحومراماترومالفاصلة
1الكهف:أحاضرا@عملواما)ووجذواوالعلموالقضاء 4 عهيعرثلا@9

يتساقىالجملنجدوهكذا6(3أسبأة@الأرفيفيولاالسمواتفيفرةفقال

يعلمالذىإلىأيضاوالمرجع@ا@غ)الحبهيمإلىفالمرجعبعضمنبعضها

بكنلمولوفيهتكلفلاهذاوكليكتبونلديهمورسلهونجواهمسرهم

كتبته.ماالصبحكفلقظاهرا

@لذىجهقبلهابالذىترتبطكما@ئرجغون)وإيهجملةإنثم

النين)ولأيخمللظسبحانهقولهوهوبعدهاللذىوتهئوتمهدتوطئبيناه

هذهأذفلثووجه@يخعلفونوهمبالخالآلثهدمنإلأالحثثفاعةدونهمنكلونيد

لهاولبسيديهبينوالوقوفاللهإلى@لرجوعزمانإلازمانلهالب@الشفاعة

الثفاعةايةشذ@أن@ترجعولطوإتيه@ايةتماممنفكانالموقفهذاإلاموقف

يستدعىأنيخرمنكثيرةمواقعفىجاء@ترنجعونوإله@قولهإنيقالولا
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و)نماوحدهللفظهاليم@الشفاعةذكراستدعتالآيةهذهلأنالشفاعةدكر

عالله@ونمنيدعونمافسادبيادعلىمعقودةالسورةلأنوسياقهابلفظها

فىوالهفى@لسماءإلههوالذىذكرويكرريؤكدفيهنحنالذىومقطعها

وهذاالتأكيدهذاسياقفىترجعونواليهالساعةعلموعندهجاءفإفاالأرص

يتوهمونهمكانوامافكر@لتكرير@ستدعى
أيصئا.طاهروهذاالله،عندشفعاء

الذينأنهوالأوليحتملهماواللفظالتفسيروجوهم@وجهانلهاوالابة

اللهدونمنيدعونهم
الشفاعةيملكودلاوالملاتكةوعزيرعيسىومنهم

الله،رسولمحمداللهإلاإلهلاوقالبالحقشهدللذىإلا
يشهدلمومن

والملائكةوعزيرعيىأنعل!يردكانوإنشفاعةلهيعلكونفلاالحقبهذا

يمعوأدلهمكانماوأنهملالحقشهدلم@إلايشفعونلاأنهميعلمود
ا

المثفوعبهالمرأدكانإذابالحقشهدلمنسبحانهقولهيكونهذاوعلىلغيرهم

إعلامبالآيةالمرادأنأساسعلىمقبولأهذاكادكلاد@حاصلتحصيلفهوله

شفعاءوالملاثكةوعزيرعيسىأعنىشمعاءهؤلاءأنيتوهمونالذينالباطلأهل

لكم.يشفعوالنهؤلاءإنلهمفقيللهم

يملكونلا@للهثونمنيدعونهمالذينأنالمر@ديكونأدالثفىو@لوجه

يرعزووالملائكةكعيسىبالحقشهدواالذبنمنم@نهمكانمنإلا@لشفاعة

الله،@لأعد@يشفعونلاأنهميعلمونهؤلاءلانعنهمسكوتلهوالمثمفوع

مفهوممعناهيغلفود@)وفمقولهأنهذاعلىويعكرلأمثالهمبشفعونوامما

يقالأنويمكنيعلمونوهمبالحقيثهدونوعزيروالملائكةعيسىلأنقبله

بخون)ي@سبحانهقولهمثل@يعنمون)وهمقولهأنالاعترأضهداثنعفى
محالةلابهمؤمنربهبحمدالمسبئنلا@(7أغافر@بهوئؤمنونرثهمبحمد

إنهنايقالكذلكبمكاراللهعندالإيمانأنإلىللإشارةبهبؤمنونذكرد)نما

أنوبهبالم@هودالعلمأنإلىللإشارةبهالعلم@دممع@يعلفون)وهمنوله

علمائخا@بعضو@ستخلصبمكان،اللهعخدهذابلمإلاتكونلاالشهالة
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يرنأنلابديعنىبعلمحقشهادةالإيماروأنينجىلاالمقلدإيمالهأنالآية

أدوالريبالثكأهليستطيعلاحتىاليقينيورثاسدلالعنالإيحان

يريدود.مامنهيصيبوا

علىبيتالجملةهذه@الثئفاعةذونهمنيد@ونائنينيفلك)ولاةوقوله

تشيروالآية@والأزضالسمؤاتفللث)لةمقابلوهو@يفللث)ولأالنفى

إلهالأرضوفىإلهالسماءفىهوالذىبحقالمعبودبينالهائلالفرقإلى

بملكلاالذىبالباطلوالمعبودبينهماوماوالأرضالسمواتيملكوالذى

منعقولدسخافةإلىلثيرأنهاالثانىوالىءشىءهذاشيئاالأمرمن

عدشمعاءلهمليكونواأواللهإلىليقربهمغيرهويعبمونباللهيؤمنون

هذاإلغاءوهىواحدةخطوةإلاالخيروبينبيكمكانمالهموتقولالله

البحرفىالضرمسكمواذابهتؤمنودالذىالخالقالقادرالحىوعبادةالوسيط

هووالايةفىآخروشى-الخطوة،هذها@طعوا@هياباه،اإلاتدعونمنضل

الصلةفىمعنىأجلمنالموصوللاسمبالباطلالمعبودعنعبرتأنها

المعبو@اتلهذهدعاعصمأنأولأهىلأشياءوذلك@@ونهمنيدغون)اتنين

بعدشئاويزاولونهيتجددفعلشفعاءيكونواأنعندهمقصاراهاالتىالاطلة

ومعشىء
رالمعبميكونأنويسوىالظاهرالحللهذاإلىيتنبهوالمدلك

الملائكةأوعزيراأوعيسىكانأومنجورةأخمثحاباأومنحوتةحجلىةبالاطل

لهميشفعواولنارتضىلمنإلايشفعوالنالهتهممنالموحدينهؤلاءلأن

وهم
لاولماذاعيسىخلتهالذىإلىعيسىيتجاوزونلاولمافااللهأعداء

رببأنهمربهموصفهموقدالملائكةيسحهالذىإلىالملائكةيتجاورون

ن(يدض@بكلمةلالهتهمعبادتهمعنعئرتالكريمةالايةإنثممكرمود؟

من)يذغونهناقاللماذاقلتولوالحاجةوطلبالعاثةمعيان.لهوالدعاء

أستخدامإنالجوا@فىلكقلتدونه،منيعبدوديقلولم@دونه
كلمة

بطلبأيديميمدونأنهمإلىأومأتلأنهاخفي@ةسخريةفيهايدعون

والملك.الصنمذلثفىويستوىمنهاشيئايملكلالمنالحاجات
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ثيهاوقدمالتوكدعلىلتجحلةوهى@بغلفونوفمجملة!بقيت

ا@اهد@اىلموراعو@أ@دوالذىظاهروهذاالفعلىالخبرعلىإليهالمسند

لازمولاالمائد@ةلي@شهاالمقصودأنإلىالإشارةسبقتوقدبه،يشهد

دي@فعولاوالملائكةوعزيراعيسىفإنلهمالمشفوعبهاأريدإنلأنهاالفائدة

@الدي@الشالعينأريد@او)نيعدلودوبهبالحقشهدوالمنإلا

عيسىم

التنبيهبهذأالمقصودو)نمايعلمود،بمايشهمودأنهمفالمعلوموعزير@لائكةو@

فىضروريأكاددنوهوالمعنىهداوتأكيدبهلشهدبماالعلمأهميةإلى

أقو@لمنلزاولهماكلفىكذلئافإنهالواحدنةهى@نمها@هالتىالحقشهادة

يجوزلاوأنه
أنوبعلمإلانكتم@أدلنايحوزولابعلمإلانتكلمأنلنا

خلحتإذاالقيا@ةيوممناخيرهمعلىالناستكبوالأقلامالألسخةحصاثد

يعلملامنسكتولوةبعلمالكلامهوالذىالطوقهداوالأقلامالألسنة

ماوأقربأكيدة،ومضيعةفارغةثرثرةعلمبدونوالكلامالناسلاستراح

الشهالمحةضوابطمنكثيرأوأنالعلمثوسهوالحقشها@ةإلىالألسنةبهنحطق

درسنخلىأدنسخطيهعلاكناو)نالعلمثوسفىحضورلهايكودأنيجص

الأمورهذهدإنالحقشها@ةفىمكانلهالي@التىالظنيةالأمورمنالعلم

نتأكدوالمراحعةوالنظرالحهدمنتحقيقها@ىيبذلأنلابدالظنبة
من

علىنرببهموأنعلمانفتلهمماإلاالقادمةالأحيالنكلمأنيجوزولاظنينها،

ولو@يعلفون)وفمالعاليةالجملةهذهإليهاترشدالتىالرفيعة@لقيمةهده

نتبعكنت
ما

أنلرأيتحولكوالعلحيةوالسياميةالفكريةالحياةفىيجرى

لانحولكماكلطالعهونحلملابماالكلامأنفىهى@لكبرى@لكارنة

والأد@الفكرفىبهابتليناوقدبالتقليدنعلملابماالكلامفسرواماء@لت@

عقولناتأك@/التىالآفةهىوهفهوالاقصادوالسياسةوالتعليم@ناهجو@

قبولتنفىالايةإنالعلماءقولفىلدداأرىوكنت6طاقاتناونسنهلك

شحلووتمميتالمقلدإيمان
هذا

أنااعتقدوالذينوالمتنؤرينالمثقفينبش
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الأمةبهاتنجوالتىنوحسفينةهوالتنويرسموهالذىالتقليد
طو@انمن

هىالخىالظلامعصورثقافةطوفانومنالتخلف
ئر@ولاالإسلامثقافة

منأب@عالدينحر@لىتطرلا
أخبثللإرهابغرشاأعرفولاالتطرفهذا

من
االظلامبة؟!الثقافةالإسلامثقافةتسقىأنمنأبثعترىوهلالغرسهذا

@،ئؤقكونقآنىاللةيقوئنخنقهمقنسألتهم)ولئنشأنه:جللوله

قبلها@لتىمعشتماممنهىوالتىقبلهاالآيةصنىتماممنالآيةهذه

ورأجع
دكوك@@والأرضمواتال@مللثلهىالذ)وتاركالثلاثة،لاياتا

ال@ثثفاعة(دونهمنيد@كونائذيئيفللث)ولاآبةتمبالحقالمعبودجلالعلى

منعبادةإلىبالحقالمعبودعنانحرالهمعلىدلتوكيف
ئمشيئا،يملكلا

هوفطرتهمفىالساكنأنعلىدلتوكيف@@هممنسأ@ولئن@آية:

ف@ناالفطرةعلىيولدمولودوكلحليهالناساللهفطرالذىهولأنهالتوحيد

مماالايةوهذهيمجسانهأوينصرانهأويهوثانهأبواه
إلىالججزفيهارجع

تتؤ@@ل@ختقتنسنمأيفم)وئنآية:أختنهالا@ظاهرارجوعاالصدر

خلقالذىعنسؤالاالأولىكانتنإذا@الغيمانغزيزخلقهننيقوئلطوالأرض

خلقالذىسؤالتقدمو)كلاخلقهم،الذىعنسؤالفهذهحولهمما

فذكر@لنماتسعهناكالجوابلأنخلقهمالذىعنسؤالهمعلىحولهمما

الماءونزولوالسبلالأرضوذكر
كلهاوالأزواجالأرض*و)حياءالسماءمن

منللهبجعلهموبدأباطلمنماساكنهالحو،نفوسهمبذلكوهيأآخره،إلى

@لذىعنفسألهمأنفسهمإلىبهمرجعالطويلالمثوارهذاوبعدجزءعباده

الفظبتكر،فيهيكتفىلفظيامحسئالي@الصدرعلىالعجزورد@م

التكوينصلبفىوداخلالمعانىبناءصل@فىثاخلمعنوىأمرهووانما

نالسورة،مقاصدإلىشديىبإيجارمشيرأالصعوكادفإفاوالنسق.والترتيب

وتدالسورةتب@ووهكذاالسورةفىوردماإلىشديدبتلخيصيثيرالعحز
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بعد@لسورةحادتثمإلهالموطنأومأماإلىمنهبرتثمموطنمنبدئت

من@ل@غ
ولما@االحلقة.طرفاوالتقىمهابدأتالتىالنقطةإلىمقاصدها

معهمالسورةوانتهتعليهمالسؤالهذأبطرحالحوار@عهممسيرةبدئ@

حولهادارتالتىالفضيةعنوالعجزالصدرفىوالسؤالطرحه؟بإعادة

داخلفىهاجغايكونقدذلكوالصوابوالصدقالحقوأن@لسورة

أنوفيهالساكنهذاواستخراجالمهجعهذأإلىالوصولهووالمطلو@@لنف@

انطوتالذىالاعتقادهذاإلىوالتنبيهالبابهذاطرقمعالباطلعلىالإصرار

منضرلاإلالي@الخالقهوسجحانهوأنهالنفوسعليه
واللجاجة.العناد

أنهاأصلهالأنخاصتابناءمنيةخلقهمالذىعنسؤالهمجملةأنويلاحظ

الله،قالواخلقهممنسألخهمإنشرطيةجملة
وموضع

الفاثدة
من

الجملةهذه

دخلثمعلى@لسؤ@ل،الجوابهذأترتبيع@ىالثرطعلىالجوابترتب

هذاترتبهوربناعليهأقسموالذىوالقسم،الرطفاجتمعالقسمعليها

حذفوفطرتهمفىقارلألهبهإلايجيبونلاوأنهمالسؤالهذاعلىالجو@ب

لأنبالذكرالفسمجو@بأوثريعنىعليه،القسم@جو@لدلالةالثرط@جو@

ومعىتوكيدا،ليه
وهىالحفيقةهدهلناكدالحقأدهذأ

اعتقا@
@م

الذىأن

باللامكدوقدتوكيدمنالقسمحوابفىجاءوبهابالقسماللههوخلقهم

ربنالاكشفلماذانسألأنوالواجبظاهرهذاوكلالثقيلةالتوكيدوبنون

عليها؟لناأقسمسبحانهإنهالحقيقةهذهلناكدولماذانفوسهمحقيقة

هذاوجو@ب
يكشفانأرادسبحانهأنهفىعندىالذىوأختصرويتعيتنوع

إليه،ندعوهمى@لفوالخوحيد،الإيمانحقيقةخفاءلي@كفرهمداعىأنلنا

وألهمأنفسهم،يغالطودوأنهمالانقياد؟ورفضلاستكبار،واالعنادهولانما

ماوأنللحق،أعداءوأنهمالحق،يكرهونولكنهمالحق.يعرفون
تدعوهم

اللهكرمالذىبالبالإيمانوأنالمبرأة،النفوستقرهاالتىالفطرةهوإله

حولهيدهواحدكلمدولوقريب،هوثمبمكاناللهوعدعظيم،إيماد@مله

إلىيدهواحدكلمدولوبيهما،وماوالأرضالسمواتخلقفىلوجد@لله

هك@



نفسه،لى@احلاللهلوحدنمسهدأخل
وتصويرها،وتسويتها،حلقهافىيعى

تقويمها.وحسن

سرعنسألهأناأيصئاالمفيدومن
فىتكونأنهامعايثارهادالشرطأداة

حالهممنالظاهرانهوجوابهفىعندىوالذىفيهالمشكولأرالنا@والرط

أحديتجهلاأنبالباطل@توالمعبو@بالوثنيةوولعهمالكفرفىوانهحاكهم

معفيهميظنلالأنهالسؤالطبهدأإلبهم
الصالعالقادرالحىأنالولعهذا

حد@الا@الواحد
و

وهذهالوثنيةهذهورأءوأننفوسهم؟عليهتنطوىما

الواحدوراءهاأنيظنلالهاوالتعص@الآلهةلهذهالولعوهذاالقرابين

الأحد
الماهدذه@كلمننفوسهمينفصونأوقاتعليهمتأتىألهممع

فىالفئرممئكغ)وإفاالله،إلالهميبقولمإليهاطريقهمويضلونالوتيه

ا(ركفوالإنسانوكانأعرفتمابرإلىنجاكثمقلفاإياهإلاتلئهولطمنفلائخر

ىنربماوكدهاالحقجقةهدهعلىلناربناأقسمالمعنىولهذاالإسراء076(1

حربهافىأرحامهاوتقطعسيوفهاقرل@تحملأدأيضاوغريبعريبةلأنها

ومنجم@هاللهلرسول
حعه

منطويةنفوسهمأنوالحالو)خوأنهمأبنائهممن

يهلمجبهجاءبماالإيمانعلى إيىهذاسؤالهمإشادوهوالآيةفىأخروشى-!

ولئنأوسألتموهمولنيقللمسجحانهوأفعليهوسلامهالله@صلو@

هو@أوتحثيوتآمرهمواصرارهمعنادهممنيعانىكانالذىلأنسألناهم

فىالساكنهوالتوحيدمنبهارسلتكماأداعلملهيقولسبحانهوربنا

عنهسؤالهموأنقلوبهم
بكذبوكلنوأنهمقلوبهمفىالاعتقادلهذأالموفظهو

أنهمأيضاوالعجيبجدآعجيبوهذاسؤالكجوابفىيماروكولن
لهجعلوالمااللهعلىأ

الملانكةقالوالمااللهعلىوكذبواجزءاعباثهمن

لمولكنهم@و،عبدناهمقاالرخمنشاء)نوةقالوالمااللهعلىاإناث

يستطيعونلاقلوبهمفىحقيقةالجوأبنلا@خلقهممنسألهمحينيكذبوا

دينفىالقومودخلالحقيقةوغلبتكانماكانوقدإنكارها
الله
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ألحقنااللهمالله.جندوأكرمرضالا"أجيالحيروصاروائنواخا
كرامةلهم

الؤاللهذاتفريع@يؤ@كودطلمحأ@"قولهفىالتىوالفاءعين،وقرةنفس

فيهتراهمماذلئهوغيرضلال،إلىوتن@يهوتعجبوتقريرإنكارفيه@لذى

يسأل)أنى@وكلمةحلقهم؟منسؤلوالماوالرائعالحقجو@بهمعلىممرعا

عنبها
الحقولطريقالمستقيماللهلصراطصحيحةرؤيةاللهقولهملأنالمكان

علىودلالتها)ألى@فكلمةآخر،طريقاسلكوابوثنيتهمولكنهموأني؟

وكلمةوالعقائد،المعنويةالأمورفىحسيامجازيامعنىتبعث@لكان

والناءصرفه@ايأفكه!كصربهأفكهيقالالصر@وهوالإفكمن@)يؤفكون

الذىالأهمهوالصرفحوالذىالفعلأنهوجليلايفيد@عنىللمجهول

صلالا"نلا"الفعلمنهكانبمناهتمامهناكيكونأدغيرمنالإنكارإليهيتجه

نفوسكمفىالراسخالحقعنأعسكمصرفتمتكونواأدويستوىيكودلاأله

اللينإنلأتعالى.قالالكذب@كوال!صارف-صرفكمأوالوحدانيةوهو

الصرفعنعيرلماداقلتو)نا1(،1النور:أ@قنكغغصبهلالإفلثنجاعوا

)فقافايون@.سورةفىتعالىقالكمايصرفونفأنىيقلولمالإفكبلفظ

سؤالأهذاسؤالككان3،2ةأيون@@تصرفودطفأنىالضحذإلاالحتيبغد

فبهالمادةوجريانالكذببمعنىالإفكأنسوىإجابتهقىعندىوليمىجذا،

منثيئاالكلمةأف@رب
فىأنكموهوحفياشيئاهنايضيفوهذامعناه

إدأالىألفسكمعلىنغيرهإلىالمستقيمالصراطعنصرفكم

فىجدآكثيرالمعانىبناءفىالمهيعوهداالله،قالتخالقهاعنسألتموها

الحقائقمنحقيقةكثففىالآياتتبدأأنلهوأعىالعزيز،الكتب

غيرسلكواالذينعلىسؤالآتطرحثملبسا،تحتمللاإضاعةجوانبهاوتضىء

اختصازاالطريتااختصرتكانتوانالآيةممذهفىكماالحقيقة؟هذهطربق

سبحانهقولهالمذهبهذأفيهبنضحتراهومما-@الجو@وهذاالسؤالهذافى
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عدقؤةفى@كبريملريئوللقولإئه@الهالقران:عنتحدثطالتىالتكويرفى

النفتانإلى(21-19التكوير:أ@أمينثم@م@ينالعرث@ف@

إلبهبمووجهإليهم@لكلام
قاليؤفكون()فأنىمعددمنالذىالسؤ@لههذا

2التكويرأ@تذهبودط)فأيطنه:ب السابقةلآباتاأنلأصلوا6،0

لهقيلغيرهإلىتركهفمنكيرهفىالسلوكيجوزلاالذىالطريقوضحت

هذهوضلالعلىالتنبيهالاستفهامبهذأالمرادإنيقولوفىواللاغيونتذهبأين

اللسانأهلسلائقفىقائفاالأسلوبهذايز@ىولاومتقنةجيدةعبارة

غىفىذاهبأنتلهيقولواأنمنبدلاتذهبأينالغى@ىللذاهبيقولون

أنيعنىالسؤاللأن
قالكمابالجوابوبعيافيرتدعليجيبنفهإلىيرجع

قآنى@لنةليقولنخلقهغشأنتفم)ولئنمعناالتىالعاليةوالحملةأيضاالقدماء

وترن@الاستفهامبأداةوسؤ@ط@السؤ@بلفظسؤالسؤألانفيها@ويؤفكون

أنادسامعوعدىفهل@بينهمايكونأنيوجبالأولادسؤالعدىالثانىالسؤال

أنهتقرونكنتمإذاوهوينمه
وهووعبادهزرعهوأنكمخلقكمالذىهو

لكموجعلرضوالا@السمواتخلقبأنهإقراركمسبقوقدوكافيكمرازقكم

منينزلالذىهووأنهسبلافيها
نتركونفكيفالأرضبهفيحىماءالماء

ببنمو@طأةهناكتكونأنالوأجبكيره.إلىوتصرفونوصراطهسبيله

باللهتؤمنواأنيجوزفلاوعبادتكمنفوسكمعليهتنطوىالذىالاعتقا@

الظا@ئمأنهوو)نماالسوى.الإنسانشأنمنليسهذالأنغيرهوتعبدوا

التىأنفسكمتحا@وناإنماالدينهذاتحاذونحينوأنتملهاوالمعا@ىلنفسه

اللهقالتخلقهاالذىعنسئلتإذاوالتىتكذبكملا
مو@ربةغيرمن

تردد.ولا

قالمصدرا@ل@يؤبخونلأقومفؤلاءإنربيالأوقيهسبحانهقوله

)وئبنقولهفىالضمرعليهعادماعلىعائدإليهالمضافوالضميركالقول:
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طرائقفىعجيئاتنوغاوتجدعليه؟وسلامهاللهصلو@تختل@وهو@@سنألفم

تحد@لكلام
ويئغئوا@3يخوفوا)فذرفمةفولهفىالغيهبطريقذكرهم

أ@ى@كو@ثم@ترجغون)وإليهقوله:فىالخطاببطريقيذكرون
إلىم

الخطا@بطريقيذكروتجده@كلأئتفم)ولنةقولهفى@ليبة
له:قو@ى

)ويلهقوله:فىالغيبةبطريقثم@سألتفم)ولئنةقولهوفى@)فذرفم

منوهذا@ربئبا
عنالبحثفىحقهيأحذلمالذىالبيانىالسخاء

وغيابهاالأسخاصهذهحضورفإنالأسرأربيانفىاجتهدتومهماالأسرار،

شحاصالا@هذهوأنقلناه.مماكثرعلىمطوتأ@يز@لاغيابهاثمحضورهائم

عليهالرسولوتشملوالمهتدىالضالمنهاوتخفىتظهرثموتخفىتظهر@لتى

قالكماوالنطريةوالإيقاطللحيويةباعاهذاكانو)فاإليهم،والمرسل@لسلام

عندالوقوفمنتعؤ@ناهمايكفىلاكمابيانهفىيكفىلاهذافإنعلماؤنا

مواقعمنموقعكل
إلىدعتالىالخصوعةعنوالبحثالالتفات،هفا

أنيكفىلاوكذلكالعدول،هذا
تضع

وأجناسهاالمعانىتنوعبإزاءهذا

كلالنارفىوهذاالجنةفىوهذاالاخرةفىوهذاالديافىهذاوأنوأوثيتها

لناتيربماوالاكتفاءقريبذلث
الممسكةوالدعةالتساهلمنفيهالقولمن

أنونرجو@للهالهممبأزمة
وأنفقههعلىمنااقدرهممنالبيانلهذ!يتيح

يتيح
وينقطعلهيخلصجلاله

طلبه.فىويصدقله

حكايةأنه@)وقيلهفرله:فىالالتفاتوجهأنالطاهرالثخفكروقد

يهمللااللهأنلإظهارالغائببمنرلةالرسولفجعلالرسولنفسفىلشىء

إلىالقيلو)ضافةأ(أعبص:@وتوتئ)ع@قوله:حدعلىوشكواهنداعه

بهوعر@صنهتكرربأنهمشعرةالرسولفمير
فىوممابهذاعرفآممطربهعند

معناه
نهجورا@و.الفرآنهذااتخنوادوبىإدطربياالرلول)وقالنحو:من

بمابعلمهربناحكاهمماالمعنىهذالأدم@وتولى)عب@الئيخ:ذكرلمامما
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منهنىومانجيهنضفىىص

فى@زه@للهلرسولولي@مكتومأمابنح

نيهلفسفىجرىربناحكاهمافإنمعناالتىالايةبحلافوهناكلام@لقصة

هدااتخذواقومىإبئربياالرشوذوقال@قوله:مثلوهذألسانهبهوجرى

ممافهذا3،الفرقان:أمهجورا@القرآن
اللانبهوجرىالخاطربهجرى

ممايحدتأنه@@لنب@هاللهوتقدير
لسانه،بهجرىوماخاطره،بهجرى

نمسهفىيطويهكانبما@مخاطبتهكئيرةآياتالقرانوفى
من

دولهنل@

أسفا(الخديثبقذآيؤمنواتمإنآتارهمعنىنفسكبانجعقتغتك@سبحاله:

سورةآخرفىسبحانهقولهفىكماالغيبةلطريقمثلهجاءقدك(6الكهف:أ

ماغيهعزيز@أقوبة
الثوبة:أ@رجمركودىبالمؤمنغتيكمحريمىعتم

1 2 وتونئع@م@آية-فىالطاهروملاحظةعليهوسلامهاللهصلواتا8

مماالآيةهذهلأدحيدةملاحظة1،2،أعبمى.الأعمى@جانحهأن@
نبعو

فيالغائبضميرجاءنماث@@واللهريولفيه
هذه

بقلولمالثلاثةالمواقع

وخصومئايوحشهناالخطا@لأنعمىالا@حاءكأنوتولتعبستسبحانه

ضميرإلىبالإمنادوانسهنبيهاللهفأكرمتولىوفعلعب@فعلإسنادفى

طريقعلىالكلامجاءالإيخاس.وهذأالكريمةاللفتةهذهوبعدالغاث،

شانه:جلقولهوهومج@يماللهرسولمنيكنلمفعل@ىالحطاب

هذانلا"وتولىعب@فع@غيروهذا3،أعب@:@يزكئلعفهيدويك)وما

منوفعلين@لمجا!اللهرلسولعنحدثنكاناوذاك
لهقوفىوالخطابأثعاله.

فىخطا@(56،أعب@:تصذى@نهقأنتاستقنى@)أقاسسبحانه.

منواستغشلمنباللاغمأمورلأتهعليهوسلامهاللهصلواتبهيعا@لا

فلكدخ@،مامكتومأمابنمع@@منهكانبماهذااقترانولولايسخغنلم

(7أعب@:يزكى@ألاعليلث)وماقوله.@ىدلكشلوقلعتابهفى

كافأنتيخشىوهويسعى@جاطكفن)وأقابحانه:@قولهنىوالخطاب
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م@اشتغالهأديعلمسبحانهاللهفإن(89،ةأعبستلهىال@عة
أ

تغنىا@بمن

همنهملا@هؤلاءبدخولاللهدينفىالناسيدخلأنفهالرغبةكانتإكلا

والإيذاءالعنتضروببأشدمعهآمنوم@تواجههء@كانتالتى@لرؤوس

خلفبنوأميةهشامبنجهلوأباربيعةبنوع@بةربيعةبنشيبةكانوألقد

نوىردريومطكواالذينقريقصناديدوهمالمغيرةبنو@لوليد
@مهم

@4

اللهعبدوهومكتومأمالنعليهدخلوقدالمطلبعبدبنالعباس
لاثريحلن

ب@
مالك

هؤلاءيكلموهو@@اللهرسوللمحقاطعالقرشىالفهرىربيعةبن

المقاطعة.هذهغ@جفكرهالله،علمكمماوعلمنىأقرنىلهوقال

كانشىءعلىعتا@فيهاولي@فيها@ي@ذكركثيرةآياتأنلاحظتوقد

منوفيهااخرمغزىلهاو)مما
تحالى:قولهكماوذلككبيرقدرالشدة

الؤلنمهنقطعناثم@بائيمينمنهلأخذنا@الأقاويلبعضعليناتقؤ@)ولو

منمنكمفما@
هناالكلاممحى-(47-44الحاقة:أحاجزبر@عنهأحد

الخطابطريقعلىالكلامجاءولو@لمجم@أإكرامهعنقدرفيهالغيبةطريقعلى

لكانآخرهإلىباليمينمنكلأخذناالأقاويلبعضعليناتقولتولووقيل:

مع@سي@آاللهرسولعلىجدآشدب@ا
كماصنهيكونل@فلكأنيعلماللهأن

أشركت)لئنتحالى.قولهفىجاءالذىالشركمنهيكونلنأنهبعلمأنه

5،.6مر:الزأ@عملكنيحبطن

باليمينالأخذوهىللعقوبةشديدتصويرفيهاعلينا@تقؤل)ولؤوآية.

جدأعجبوهذاالأقاويلبعضعليخاتقوللويكودذلكوانالوتينوقطع

نهلا"
عنيبلغلمالسلامعليهأنهفىقاطع

منوهىإلاواحدةكلمةالله
الله

دينفىيقولأنلغيرناولالنايجوزلاوأنهبهذاالمقصودودنحنممال@
الله

يعلموتعالىسبحانهواللهمنهليستواحدةكلمة
فيهتكونومافيهنحنما

والفقهاءالعلماءيواجههاالتىالشديدةالضعو@ويعلمالقادمة،جيالالا"

كلاه



ثينفىليدخلوأ
مامنهليخرجواأوواحدةكلمةولومنهليسماالله

هو@ه

ليقولواالوتينمنهمومطعباليمينأخذوالوالعلماءوأنوأحدة،كلمةولو

ذلكيكونلنفإفالكلمةهفهليخرجواأوالكلمةهذه
رأيتو)ذامهم

منيفللهناالغيبةوضمير@،@إرثهعنبمعزلتراهمفالذينهذاخلاف

@عففكلجبطنأشركتقئن@آية:هذاويثتابلالصورههذهوحتةشدئة

ولهذا@العملإحباطوهوإليهيفضىمافكرتو)نماالعذأبتصورلملأنها

@وأعد@اللهأولاءلينالفاصلأنوهىحقيقةلبيانالخطابطريقعلىجاء

الله
للهالتامالخالصالتوحيدهو

انأهللكلالمعلومومنالعالمين؟رب

منإيىأحببرأوماخلقماسبحانهاللهأن
عندهكرمولاع@!صحمد

عنهويحدثالخطابلهذاونهيهاللهأمرفىيخاطبكافىو)ذامنهسبحانه

الفرقالأمةوجدانفىيؤكدمماوغيرههذاوكلبغيرهفكيفالحديثبهذا

منو@حذاتجدلمولذلكالألوهيةوبينمراتبهاأعلىفىالنبوةبينالهائل

يتوهمالأرضمنشقأىفىالمسلمينعامة
وسلامهاللهصلواتلمحمدأن

لقائهافىمةالا@فىالوحدانبةوبقيتلله،كلهالأمرو)نماالأمرمنشثاعليه

معوصفائها
أعلم،واللههذاوالثقافاتوالأجناسوالأمكنةالأزمنةأختلاف

لأنهكثيراالكلامهذاكررتوقد
الكخى.فىشائعاولي@جئأمهم

فى@يةالطاهرلفةأثارتهالذكابعد@ربئيا)وقيهايةإلىوأعود

تختلفالآيةهذهإنوأقولعبس+
فيهالأنلهاعرضناالتىالاياتكلعن

منها.الفهل@بعدهذاوسيتببنالكير،القدر@س@أاللهدرسولالإكراممن

بعدها،والابةقبلها،الايةمنقعهاسرصلأتبينعندهاكثيراوقفتوقد

بكسرقرئتوأنها@ورب@يا)وقيهجملةعليهاقرئتالتىالقراعاتوكانت

معيتدافعكانممالهاالنحاةوتوجيهالقراءاتهذهوبضمهاوبفتحهاقيله

@اأر@لأنىبموقعها،إحاسى
ختقفممنألتهمد@)ولنايهمعنىتماممن



علىأو@سألتفم)ولئنعلىتعط@أدإماوأنها@يؤقكونقآنىاللةلبقولن

منلأنيؤمنوالنأنهممعنىتؤكدانالآيتينلأنوذلك@يؤقكونقأثى@

قوليكونهذاوعلىيؤمن؟لنغيرهعبادةإلىانصرفثمخلقهاللهأنأقر

لهقوويكون@أمهامن@يؤمودطلأقوئمقؤلاءإدرلآ)ياالسلامعليهلرسول

علىمرتبا@سلام)وقلعنهمأعرضيعنى@عنفمفاعفح@نهث@جل

)و@4وجملة@نيؤوص@أتى@و@لة@سألتهم)وئنجملةدلالة
الله؟لعقاللأوثركهمعنهمالإعراضمعنىيؤكدهذاكلوأن@،ربيا

الكتا@فىتأتلم)قيل(كلمةأنويلاحظجدآ.مسمقيمعندىوهذا

مضافةغيرأخرىثلاثةمواضعفىوجاع@الآيةهذهفىإلامضافةالعزيز

منئمدق)ومنتعالى:قولهمى
1ةأ@لنساءقيلأ@الله وقولهقولآأى2،2

ضعوالمو(6ةالمزملأقيلا@وأقوموطئاأيثذهىاليلئةناش@)إنثأنه:جل
فلاماقيلأإلأتأثيما@ولالغوافيهايسمغون)لاتعالىفولهفىالئالث

قليلبالقيلالقولعنالعبارةأنيعنىاوهذ6،.2،52الواقعة:أسلأما@

جدا
وأكثرهاالفرآنموادأوسعكانتوربماقولكلمةاستخدأمكثرةمع

أنلابدهفاوكلتكر@رأ.
عبقولهوأنوالتدقيقالتحليلفىيرإعى

مننىلأنه@أ@ربآقول@يؤبنونلأقومهؤلاءإنربئ)ياالسلام
أ@

أوالم@مئمعئفأنت@له:قالاللهإنحتىقومههدايةعلىحرصتا@لناس

وقال(56القصص:أ@أحبتمنتهدىلا)إنكله:وقالالغمى@نهدبى

البابهذاالكثير@لهوقال(48الثورى:أ@انجلاغإلاغيك)إنله

الذىالقولبهناربهوحدثاليأسحالةإلىالكريمالنبىهذاوصلفإذا

لهم:رلناقولإلىهذاوأضيفالكابفىومتفرثةوحيدةصيغتهجاع@

يمكنكانماموقعاواقعاعنهمبالإعراضالأمرجاءففد@،بؤفكولط)نأتى

!لمجاللهرسوللأنالعيبةلطريقأخرىقيمةتظهروهناهو،إلايكونئن



يؤمنونلاقومهؤلاءإنياربوقيلكلهيقالأديوحشههذاقالالدى

اديؤنسهلاوأنهكارهوهوهداقالأنهنبحالمنعلمسبحانهوكأنه

مهفخذأجتهادهذاوكلبهيخاطبه

ماعوانافيهنرىأنناولولاودح

كتبناه.

لاوالإعلامبهالمرأ@لي@@يؤمنونلاقومهؤلاءإنرب)ياوقوله
يصح

م@واليأصعليهمالتحسربهالمرادو)نماونجواحمسرحمميعلماللهلأنذلك

هذالكويظهرحيلهوكلطاقاتهكلاستنفدقدالسلامعليهوأنهإيمانهم

@هبدئتلماوفلك1لأيؤمنونلأقوئمهؤلاء)انجملةلمحقمتدقيقفىالمعنى

دلالةلهلي@الدىالتوكيدمن
سمبععليمسبحانهلأنهإلى@لخاطبترجع

@لله@لواتالمتكلمنفسفىالمع@نىهذاتوكيدإلىترجعدلالتهبصير@)مما

الصادرللخبرإعداداوتمييرحبم)هؤلاء@الإشلىةاسمثمعليه،وسلامه

أنهمعلىودلالتها"قوم@وكلمةعليهوسلامهاللهصلواتعليهمممه

كأنهالإيمانعدموأنعليهوطبعواذلكعلىجلوا
وأنهمماهيتهمجزء@

قيامموأ@ذلكعلىمتناصرونوأنهمعليه،وشابوأوشبوأذلكعلىنثأوا

شأن،أىشأنالمصحففىلها@قوم@وكل@ةعليه؟وقوامونذلكعلى

استنفدهومامجهودمنغيهيه@استنفدهمايعنىكلهوهذا
الثأنكانحيلمن

حولفلأكذلكالأمروماداميؤمونلاقومأنهملولاشىءإلىمنهميصلأن

هخقا@@البالغةالفذةالنهايةهذهذلكعلىترتبولهذابالله،إلاقوةولا

وأفيتبفغتوقدمنككانساحسبكلهيقولوكأنهسلائم،مم@وقلغنهم

ودعهمعلبهمزيدلامبلغادعوتهمفىبلغتوقدعخهم؟فأعرضوو@يت
لنا

وعفافيحسابناوهوذلكوراءماويأتىبكوأنذرناأعذرناوقدأعدرتلأنك

وأوقعوأوفىأدقللسورةنهايةلتصورآديمكنولاذلك،يعلمونوسوف

منوأحكموأمكن
ى.قيالذىهذا



أستغناءسلاماوأصله@غنفم)فاصفحعلىمعطوفة@سلام)وقلو@ط

الثسوتعلىللدلالةالاسميهةإلىالفعليةحولتتمالفعلعنبالمصدر

دحدوهذالآنوالمتلىكة،بالسلاممصحوئاإعراضاعنهمأعرضأىو@لدوام،

علينا،هوالنىالحسابيأتىثمعليكالذىالبلاعيحمبهلأنهبه،كلفتما

خلقهإلىاللهرسالةإبلاغيحسنواأناللاغلأهلالحقيقحةالرسالةهىرهذه

لييبثغون)اتذي@ق
الوويموأيديهميرفعواتم(39الأحزالى:1لأل!اللهسالاث

بفمهيهديفإلمااهتم@)فمنسلام
مهوغليهايضلفإتفافنلومن

علىالخلقحسابلأناللهلخلقالعصىأحديمسكولاأبون@:801،،

هناككانتو)فا@الخالق
)دويمسكهابأدالأحقمنلدرىلافإنناحصى

حتىالجنةأهلبعملليعملأحدكم
عليهفيسبقفهلإلاوبيخهابيهيكودما

له؟!الحصىتعطىفيدخلها@هلالنارأهلبعملفيعمل@لكناب

هملاكانهممكةأهلكلليسوايؤمنونلاالذينالقومأنشكولا

الكتا@عليهسبقمنو)نماالصادقونوهم@هاجرون@
منهميكنفلممسهم

خالدولاالعاصبنعمروولامحاويةولاسفيانأبو
حكيمولأ@لوليدبن

غيرهمولاحزام@بن
دينفىدخلوامما

و)نمابزمنالسورههذهنزولبعدالله

وغيرهمرسعهبنوعتبةهامبنجهلىكأبىالكتابعليهسبقبمنخاصهو

أنهإلىإشرةفيهالأسلام)وقلكلمةأنوظنىالكفر،علىهلكممن

وبلغتلصحىكاومحضتكمبهأمرتمابلغتوقدشءعندىلكميبقلم

والصفحسواه،أستطعلمما
وجانبهعرضهالثىءصفحلأنالإعراضمعناه

تعوداللفظةوهذهوحهكصفحةفيهتوليهمإعراضاعنهمأعرضاى

يعرص@الذكربحعلأىصقحا@هالذكرعبهغأفنفر@@ه@طلع:@ايةإليهالنجتذب

لملام)وقلوكلمه:صفحته؟وبوليكمعنكم
@@

عطفتالتىالجملةإلىتعود

وقالواالعفوأيضايعشالصفحلأدهفيهاأنهالاصلمعنىوتنفحها@ا



@بأفرهاللةيأتىحتىواعمفحوا)فاعفواتعالى:لقولهالعفومنأبلغهو

1البقرة:1 المناعة)وإنتعالى:قولهفىكالفىالجميلالصمحومعنى(09

لاشلائم(وقل@الوجملةإنأقولهلا(الحجر:أ@الجميلالصفحفاصفحلآتية

الإعر@ص@فاالإعراضعلىفقطدالة@عمهم)فاصفحجملةتجعل

كانعماوالعفوالجحيلوالصفحوالمتلىكةبالمسالمةالمصحوب
منإليك@هم

اللهبوقعهماالعقابمنحسبهمفإناللهعلىما@امالحسا@لأنمضايقات

أناللهإلىيدعوفيمنناثولأنواستكبارهموعاثصمكفرهمعلىبهم

أدعليهويجب،@كمحمدرسالةهىالتىالأخلاقمكارمفيهتنمثل

6هؤلاإنربئيا)ولمحيهآيةإنقلتعليهاقائماسلوكهيكونأنعلىيحرص@

معالخمكنالشديدموقعهاواقعة@بؤمنودطلأقوم
ترتبتوما@يؤقكونفألىظ

@الفراء@وجوهأنلولاعليهانرنبتالتىعنهمداصفحآيةومععليه،
ووجهو

بالحركات@)وقيلهكلمةقرئتفقدعندىذلكيناكدكانالذىهوتوحيهها

فيها@لتوجيه،واختلفسبقتهابايكالإعرابيةالحركاتهذهوربطتهاالثلاث-

فىونجواهمسرهمعلىالعطفعلىوالفراءالأخفشحملهاالنصبفقراءة

ربياقيلهونسمع@ونجواهمسرهمنسمعلاأثايحصبودط)أمتعالى.قوله

يعنىقيلاوقالئىفعلهحذ@مصدوأنهأيفثاوالفراءالأخفشعنوروى

مر@ماة@الساعةجمنم)وعن@قىلىنىالساعةعلىالزجاجوعطفهاتولاتال

الساعة،لفظعلىالعطفعلىالجروحملواالمصدرمفعوللأنهالمحلها

على@اعلمالعطفعلىأومحذوفوالخبر@الابتد@علىالرفعوحملوا
مروىكلهوهذاقيلهوعندهيعنىوقيلهالساعةعلموعندهوالتقديرالساىقما

لاووالمبرد.والزجاجوالأخفشالفراءمثلالكبارالأوائلاللغةأشيغعن

رنضالزمخشرىكانو)ننعرفلاماالعربيةأسرارمنيعرفودأنهمشك

وعليه،والمعطوفالمعطوتبينكبيرافصلافيهأدورأىواستبعدههذأكل
أ،

و@لنصبالجرأدورأىإعرأبهافىالسابقالكلامعنالايةوعزلالنظميبنر
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علىوالجرقسمىوقيلهتقديرعلىفالرفعالقسمبتقديرفلككلو@لرفع

والمقسمبقيله،أقسمتقديرعلىوالنصبواللهتقولكماللقسمالواوتقدير
منوالعرصشأنهجلاللههووالمقسمربياوقيلههوذلكك@،فىبه

إكرابم@لقسم
)إنهوالقسموجو@ببمكاناللهعندربهنداعهوأنغ@زنبيه

اللهكلاممنالزمخشرىتوجيهعلىهذأويكون@يؤئونلآقومهزلاء
ح

أن

لظاهرمخالفهووقالحيانأبواعترضولذلكلقيلهمقولأنهالكلاموجه

كلامهومنبقيلهمتعلق@يؤبخون)لأإلىلأرب)ياقولهأنيظهراذ@لكرم

اللهإحبلىمنكانالقسمجوابهؤلاء@)إدكاناذادالسلامعليه
عخهم،

بجملةالقسمبأنووضوحهفربهمعحيانأبىاعتراصعنيجابأنويمكن

عليهبدعائهعنايةمزيدفيهبعدهبماتعلقه@لاحظةدونرلآ@ياوقيله@

@لس@
مرتبةوهذهبه،دعاوسابهنادىصاإلىنظرغيرمنربهوندائهربهم

يؤمنونلابأنهمالقطعيكودالزمخشرىذكره@لذىالوجهعلىإنهثمعالية

هناكوتكونبهالقسممؤكداخبرأويكونإخبارهفىخلا@لاالذىحبر

اللهأنوهىعليهوالمقسمبهالمقسمبينلطيفةشاسة
يقسم

نبيهبكرامةلنا

يردلاالذىالكريمالنبىهذاوأديؤمنونلاقومهمنالفريقهذاأنعنده

هذانداء@للهكرئمىو@لفربياقالإفاربهعندند@ؤه
لمبهأقسمحتى

وصفتكمايلعبونخوضهمفىظلواو)نمالهيسمعواولمهؤلاءلهيستجب

هىوأنهاقبلهاألايةتماممنقلتكماالايةهذهانمعناهوهذا@لسابقة؟الاية

أما@سلاموقلعنفم)قاعفحعليهماترتبقبلهاو@لتى
وقوعسر

الآيةهذه

شيوختوحيهاتضوءفىموقعهافى
طبقةفووطبقةهمالذيناللغة

فىملحقةأنهامعيتأكدفإنهبنباهتهوالإقرأرفضلهمعرفةمع@لزمخشرى

بآبة:يعلقهاسيبويهبعدالعربيةشيخهوالذىفالأخمشبعيدةبآيات@الإعر@

بينهمايفصلأدهدأعلىويترت@@وونجوافمسرهمنسمعلاأئايدمئبرن)ئم

3 د-51
ه@@@لدحد(للزحر@-@ثورى-حم



منونوابعهاونذ@للىحمنيكانإنقل@يكتبزنلذيهموؤلئئا)بلئبآي@ات:

ثمويخلغبوا@.يخوضوا)قنؤهمبقوله:عهمالإعراضثموالتقديسالحسيح

وتعظيمتقدي@ئمالأرضفىوالهالسماءفىإلهوحدهسبحانهأنهإعلان

الساعةعلموعندهوالأرضالسمواتمالكبأنهمقترناآخروتنزيه
الإشارةئم

ممندونهمنيعبدونالذينهؤلاءإنثمدونهمنيعبحونإلى@لذين

حلفةكلفيهاتسلمسلسلةهذهوكلخالقهمأنهيعتقدونالشفاعةيملكونلا

موقعهاعن@ربيا)وقيهايةأخرتبحلقاتهاالسلسلةوهدهتليهاإلى@لتى

)نجنىقولهقبليكونأنالإعرالىلحكمافىالافتر@كدقتضىكافىالذى

دالمعطوبينالفصلفىوغيرهالزمخشرىوكلام@،يكتبوننميهمورشئنا

مقترنانعلبهوالمعطوفالمعطوتأنوهوجيدفهممنناشىعليهوالمعطوف

الأواثلالثيوخكانوأنالطويلالفاصلبهذأبيهمايفصللاالجملةكجزأى

منوذلكبعيدةاياتإلىبهانردكثيرةاياتالقرانوفىذلكيمحونلا

رعالسورةفىتجدلاوهذاالصدورإلىبالأعجازنردأنتاوحسبناالمعنىجهة

منه.أبحد

)وقيل!ايهفىكماالحكمفىالتثريكمعنىمفيحاالعطفكانو)ذا

المعانىردعلىأوالمعنىعلىالمع@نىعطفعلىيقلسلاعطفهفإد@يارب

إلىبعضهاالمعانىردلأنللصدرعلىالعجزردمنهالذىبعضإلىبعضها

ومعالحكم،فىالاشتراكبخلافوذلكتمنعهضوابطلهليسبعض
فانهذا

الموجبالعطففىبهيستأن@مماقيودغيرمنبعضإلىبعضهاالمعانىرد

الحكمفىالاشتراكتعا@لااللغةوأدالفصل.طولمعالحكملىللاستراك

فىيتألسودكانواوقدالمتح،أبويقولكماتتبشعهولاالفاصلطولمع

بينالديدالتب@كدمعالثبيهفىبالعكسالفروععلىالأصولحمل

الفروععلىالأصولوحملمحضشعرىعملهوالذىالثبيهفىالعكس
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وصبطأصولهاوتأصيلاللغةفىالتفكيرمخهجأصولمنأصلهو@لذى

ها.عداقو

معفى@طكمبالاشتراكقالواالذينإنثم
شبوخهمالكبيرالفاصلهذا

والمبردوالزجاجوالفراءالأخفشمناللغة
لي

وقيله@بإعرابرجعواسواء

محلإلىأم@ونجوافمسرفنمنسمعلاأنايحبون)أمقوله:إلى@ربيا

الذىالسرهوإهمالهيجوزلاالذىفمادقالواماآخرإلىلفظهاأوالساعة

المعطو@سيندخلتالتىالاياتهذهدخلتولماذاالفصلهذالهكان

عليهوالمعطو@
3

آيةتأخيرإلىمحالةلايؤدىدخلمادخولكانوكا)ذا

سرأيضاالتأخيرلهذايكونأنمنلابدفإنه@ربيا)وقيله
كنا@انأفاله

أسراردراسةنألفولمالخقديمأسراردراسةعلىتعودنافى@لبلاغه

كثمهإلى
تأئلهوعليهوالمعطوفالمعطو@بينالفصلسر

علىتقدبمهاوضرورةتفيدهاالتىوالمعانىبيخهمادخلتالتىالآيات

المعطوف.

وهىولذ@بلزحمنكانإن)فلرأسها:المعانىوهذه
كثيرةلمعانشاملة

ته)وتجعلواتثمل:تراهاعليهاالسورةوقامتفى@لسورةتفرقت
عاولين

وتشمل:إناثا@الزحمنعبادفمأتنيغالملائكة)ونجغلواو@ل:خزئحا@

مثلا@همريماننبضبم)ولماوت@مل:@وعبدناهمفاالرخمنلثاءتو)وقالوا

وجمعالسورةدىجاءالذىلاكثربلىعتلخيصفكأنها
فىلهوتركيزله

الوجهعلىالكفرياتهذهإلطالعلىالدالةالآياتأبلغإنهاثممفطعها،

يعنى@حالعلى@التعليقبابمنوأنهاالزمخثرىكلاممنثرحناه@لذى

أفتتحتإنهاثمولد،لهيكونأنيستحيللأنهولداللرحمناعبدأنيستحيل

وأنهيقوله،أدالسلامعليهمحمدأمربعدهاالذىالمعنىبأنمؤذنةوهىبقل



السلامعليهومحمدلهالعابدينأولمحمدكانولدللرحمنكانلو

هذهبعدالكلامجرىثمبهامرأنهلولاهذايقولأنعلىنفسهتساعدهلا

عزوببانو@لتسبيحالتنزيهمنتقتضيهعلى@االنفىفىالقاطعةالجملة

ربفكرويتقدمالعرشوذكروالأرض@فى@لسمو@الربوبيةوذكرالألوهية

والأرضالسمواتفىالربوبيةلأنالعرشربذكرعلىوالأرض@السمو@

لأفىيلعبونخوضهمفىبتركهمالأمرثموالملكالعرشإلىتفضىالتىهى

فى@للهويخوضيلعبلاههلىلهوبهايؤمنولاالأياتهذهيقرأالفى

يةأيدفىوضعتهولووالحقالجديدركونلااللهوفىيخوضونوالذين

ا@ويلغبويخوفوافذرفم@الآيةوهذهبالجدإلايدركلاوالحقلاعبرنهم

تكونتكادهىثم@يؤنونلأقومهؤلاءإنربيا)ويلهبايةإرهاصكأنها

واصفح.درهمبينالعلاقةتأمل@عهم)فاصفحلآيةأفا

ملكووالأرض@السمو@فىالألوهيةتجلياتبيانإلىالكلاميتجهثم

وأنهماللهدونمنيعبدونهمالذينصورةالبيانيرفعثموالأرضالسعو@ت

هذاكلوبعدالشفاعةيملكونلا
خالقهمعنوشالهمأنفسهمإلىيعود

الممسكةالآيةتأتىهفا@لببانكلوبعد
بسمعالذىأنوتؤكدونجواهمبسرهم

هؤلاء)إنعليهم:أسفانفسهيقتلالذىنبيهمقولبسمعونجواهمسرهم

اتهممن@أبشمعذكريؤمنونلاأنهممعنىتأكيدأجلومن@يؤينونلأقوم

عنغفلتهموفكرةويلعبوأيخوضوافوهمونكرولداثللرحمنجعلواوأنهم

يعبدونهمالذينأنعنوغفلتهمإلهالأرضوفىإلهالسماءفىالذى

ومنآخرهإلىيملكونلا
هوإنماطالالذىالفاصلهذاتقديمأنيتماكدهنا

هذالأنالمستقبهلفىيؤمنونلابأنهمعليهمللحكمالضروريةالمقدمةبمثابة

ويوشكقلوبهمأقفاليفتحلناللهبأنحكملأنهوأقساهاالاحكامأجرأمن

النبىيعلمهأواللهإلايعلمهلاالذىالغيبحكومةفىدخو،يكونأن



فىالأمرأنوهىذكرناهاأخرىفائدةيفيدالآيةهذهتأخيرإنثمربه،سلاغ

جلياطهورأيظهرقبلهماعلىهذارتبتالتىوالفاء@عهم)فامفحقوله:

قومهؤلاءإنربيا)وقيهومعه@ويؤفكون)فأنئعلىيترتبحيق

فىيؤمنوالنأنهمفىنصنهالا"الترتيبهذافىالئانيةوهذه@يؤبخودطلا

عنهموالإعراضالمستقبل
المستقبل،فىيؤموالنبأنهمبالقطعإلايكونلا

منقريئا@قأ@انو)نوإءه@ويؤفكون)فأنىقولهفىالضلالعلىالتنبيهأما

محمودإليهف@بفيمااقولهاأخيرةكلمةوبقيتفيه،نصأفليسهذا

من@ربيا)وقيلهبقوله:القسمأدوهىولهلناوكفراللهرحمهعمر@بن

ابجوتوجيههعلىيؤمونلاقومهؤلاءلأنالقولبهيتعلقماإلىنطرعير

ربهو@ايافقطهناالقولو)نماللقول@مقولاولي@القسم
القسمإنأقول"

ربيابقولهاللهإلىعبدأىالحبدتوجيهأنيعنى@ربيا)وقيلهبقوله:

مننسمعوكماالدعاءفىنسيعكما
الصلاةفىنسمعوكماوالخاصةالعامة

قسمبهاالقسمربياكلمةالضراءوأحوال@السر@أحوالوفىالطرقاتوفى

كلمةتهزهاكماشىءيهزهاوالخاصةالعامةتلوبتركمالالأنكجدآمنلسب

لي@@)وقيلهفىالضميريكونأنيحتملاللفظترىولهذا@رب)يا

هوو)نماقالهامنكرمكانند@عليهوسلامهاللهصلواتالمختارعلىعائحا

ويرفعالغبراءيفترشالطريقفىتراهالذىحتىربياقالمنلكلشامل

رب.ياويقولعقيرته
واللههذا

ييي

5 4



خاقالدسورة

ظهورافيهاظاهروهذاالزخرف،لسورةامتداداالدخانسورةتعد

@3أنهوالسورتبنبينالشديدالتقاربإلىيلفتشى-وأوليلتبمىلا

فى@لويى@المبينيوالكتاب-)حم@الهتعالى.بقولهمفتتحةمنهماسورة

السورتينومبانىلمعانىالدقيقالتحلجلوبعدغيرهمابهذامفتتحةسورةحم

بينشديدتقاربإلىحاسمةإشارةالمطلعفىألاتفاقهذاأناتضع

فقدوالأحقافالجاثيةبينالمطلعفىالتقاربهذاونجدالسورتين،محتويات

بنبالكفتزيل@)حمشالىبقولهمنهماكلابتدأت
@لعزيزالله

يتضحوسوف@،الخكيم
الجاثةويشبهذلك.وراءماالسورتينتحليلبعدلنا

@3)كانرمطلعلأنواحدةكلمة@فييرىافر@حرةص@عوالاءحقا@

منالكتابتنزيل
@وور@الحكيممكانالعليموضعتفقد@الغيمالعزيزالله

ماالسرمنذلك
بقبةعنمختلفتينوالشوركمافصلتوتجقىعهالبحثيجب

غافرمنقليلايقترببمابدأتفصلتلأنالأخرىعنكلومختلفةحم

@لرخيم(الرحمنبنتنزيل@)حمتعالى.قولهوهوحقافوالا"والجاثية
وجاءالإضافةعنفانقطعتنونتفصلتكانتو)نمشتركةتنزيلفكلمة

اك@إنأيضاوأ@ولالعليمالعزيزأوالحكيمالعزيزبدلالرحيمالرحمن
ذلك

منوراعه
نعذرأنراجينطاقتناونبلغننبهو)نماصحجوئايزاللاماسرارالا@

صاددايكونأنإلاعليهالمرءيحاسبشى-الطاقةبذلوراءليسلأنهبذلك

علمه.وفىاللهيدفىوهذامخلصا

بعدانهوهووالدخانالزخرفالسورتينرأسفىجدايتقارباضشء

بوالكظ@)حموهوالمدخلعليهمابقوماللنينالكلمتينفىالاتفاق

العزبزالكنابأنببيانبدأتالزحرفأنوهوالديدالتقاربيأتىة@الفن



@خكيغلعلىلدياانكتابأبمفي)وإنهالمحفوظاللوحفىأصله

أصلوأنبيناكمااللهعلمأو@حفوظ@اللوحهوالكتابوأمخرف:3،أ@لف

(79الواشئ:أ@انمطهرونإلأيمه)لاالذىالمكنوناللوحهذاهو@لقصآن

منانتقلالدخانفىوالكلامحكيم.لعلىأصلهاهدالذىالكتابوئن

وهذافيهانزلالتىالمباركةالليلةإلىمنهنزلاالذىمصدرهعن@طديث

بيانمنالزخرففىالكلامأمتدوقدواحدشىءفىالقولاستيفاءالانتقال

السورةفىإليهانتقلماإلىمنهنزلالذىمقامهوحكمةوعلووحكمتهعلوه

وهوالسورةفىكثيرةإليهرجعتعامأصلإلىانتقلأنهلوحظوقد

ف:الزخصأ@مر@نقوماكتمأنضفحاالأيهرعنكم)أفنضربتعالى:قوله

وهوالسورةجذرإلىالمباركةالليلةمنوانتقلالدخانفىالقولوامتده(

.(9الدخان:أ@ينجونشكفيهم)بلتعالى-قوله

لعلكمعرياقرآلاجعباه)إناصدرهافىذكرتالزحرتأنلاحظتوقد

يذكرولمالكريمةالآيةهنهتجاورالدخادمطلعوأن(2الزخرف:أ@تغقئون

فىأكفلتهلماوكأنهاالمعىبهذاختمتالدخانأنلاحظتثمالقرآن.عرولة

يحم@رناة)قإنماهى:الدخانفىايةاخصنلا@مقطعهافىبهجاتمطلعها

5لدخانا1@حمرتقبونإنهمفارتقب@يتذكرودطنعنهمبلسافلث كاأ8،09

)لغلهمالدخانفىوقولهعربيا؟قراناجعلناهمنجحآقريبةبلسانكويسرناه

عروبةأنيتحصلوبفلث@تغقلون)لعلكمالزخرفكأقو@4هو@يدكرون

لووكأنناتليهاالتىومقطعسورةمطلعفىذكرالحكيمالذكرفىاللسان

خعلناه)إناقوله:إلى@ويتذكرونلعلهمبلسانلثيرناة)فإنقاةبقولهرجعنا

جلناقدنكونالصدرعلىالعجزبذلئاوررونام@تعقلونلعلكمعربياقرآنا

ف.للزضامت@ادالدخانوأنواحدة،سورةالسورتين

ا@ه



@ابتد@عليهاكانواالتىالكفرأعنافتعدادعلىالزخرفبنيتوقد

من

لة)وجعئواتعالى:قوله
مرب)ولماسبحانه:فولهإلىخزءا@عباءبن

مريمانق
المعنفداتهذهكلالسورةأبطلتوقد@يصذونمنهقومكإذامثلأ

فىو@لجرمينالمؤمنينأحوالذكرتثمفساثصاعلىالحجةوأقامتالفاسدة

منليرقدعالآخرة
الفومأنعلى@الةايةالسورةآخرفىجاءتثمعقلله

فىقولهفىوذلكويلعبوايخوضوايذرهمبأنالسلامعليهوأمرمصرون

فىعليهاكانواالتىالحالوهذهوينغبوا@يخوفئوا)فنوهنمالسورة.مقطع

تعالى:قولهفىوفلكالدخانبهابدأتالتىنفسهاالحالةهىالزحرفآخر

انتهىماخلاصةأنيعنىشديدباختصاروهذأ@ويلبونشكفيهم)بل

الدخانفىالفومهؤلاءعنالكلامرأسكانالزخرففىالقومحالإليه

بينجدآكبيروفرفللزحرتامتدادالدخانإننقولجعلنامماوهذا

فىفم)بلوالزخرتمقطعفىجاكأحينويلعبزا@يحوضوا)قذرهم

فىبعدهاجاءالذىلأنالدخانمطلعفىجاءتحين@يلغئونشك

إلهرضالا@وفىإلهالسماءفىسبحانهوأنهلوهيةالا@شأنبيانهوالزخرف

لهؤلاءتهديداللخانفىبعدهاجاءوالذىآخرهإلىالساعةعلمعندهوأله

تأتى@لئاغيوم)قلىتقبسبحانه:قولهوهويلعبونشكفىيزالونلاالذين

)يومداخلمنا@لاموا@كرالكبرى@البطثةنجطثى)يومو@منبدخان

قومحالإليهواجتذبالمعنىهذاداخلمنوتحدرالكبرى@البطشةنبطق

وهناثانبةمرةشكفىهمالذيفخطابإلىهذاكلأفضىثمفرعون

قولهوهوإيماءالزخرفإليهأومأتكفرهمأبوابمنباباالدخانأضافت

@يفنثريننحنوفاالأولىموتتاإلآهىإن@يقولونهؤلاء)إدشأنهجل

و@ذاوعقابثو@بمنبعدهاالسورةفىكانماكلإلىمنهاالكلاموانجر

وهوحديثهاأولفىمرةمرتينالقرآنفيهمنزلالذينتحضرالدخانوجدنا

@ه2



قولهوهوالسورةآخرأولفىومرة@يلغئونلثكفيهم)نجلتعالىقوله

هومفصلاالزخر@عليهليتماأنيعنىوهذاالأوتى@موتتناإلأهى)بن

عأعلمواللههذاسجحلا،الدخانعليهلنيتماذاته

القلىئأيهاإنكثم

اياتنا@د@فى@قرأإنو@ا@يعنمودن)فمودتتعالىبقوله@لزخرفتخخم

تاتى@ل@تقاءيؤم)قارتقب@مبحانهقولهيلقاكحتىوتتجاوزهاالمباركةالليله

@متفمونإناالكبرىانبطثةنجطق)يومشأنهجلقولهثمفين@نجذخان

الذىالوعدفىمفصلاالزخرفبهانتهتالذى@جملالوعيد@تلقىيعنى

الدخان.به@بتدأت

للأصلبيانذاتههوللزخرتامتدادالدخانأنبيادفىقلتهالذىوهذا

منهتولدتالذىوجذرهاالسورةلمقصودبياناأعنىالدخانعليهتدور@لذى

مرتبطةوهىإلابعدهأوالجذرهذاقبلواحدةكلمةترىلامعانيهاكل

القطبهو@يلغبوقشلث@ىفمبلتعالى@قولهإنوأقولبيانانلثوأزيدبه

الكتابذكرمنقبلهماكلوأنالسورةوجملكلماتكلحولهدارت@لذى

تعالىمنزلهأنوعلو@فبهاانزليالتىالمباركة@لليلةشأنوعلوثمانهوعلو

شأنههذابالذىيؤنوألمالذينأنلبيانمهىفلككلوتقدص
لاهونقوم

الجدأهلنظرالأمرفىينظروالملأنهمالثمكفىالفسهمأسقطوالاعبون

ذلكعلىترتثيمواللعباللهركليهم@كاوالعقل
الكلاموانجروعيدهم

الأولىموتاإلأهىبن@يقوئونهؤلاء)إنقولهإلىبهذاموصولوكله

البعثنفىلأداللاعباللاهىإلايقولهلاكلاموهذا@بمنش@ريننحنوئا

والأرضوالسماءالإنسانخلقيكونأنوهوواحدمعنىإلالهمعنىلا

الأرضمنالأرص@أقو@وأخراجوتخير@لسحابوالطيرالحبو@نوخلق

منالإنسانلحياةاللهدبرهماوكلبالماءالأرض@لحياء
@لت@و@لنجوم@لماء

حليةمنهتستحرجونإلى@لبحر@لنىالأرضفى@لتىالسبلإلىبهاتهتدون



يعنىوالعقابو@لثوابالحابإلغاءوأنوهملاعثاكانذلككلتلبسونها

لاكلهوهذاضعيفهاقويهايأكلغابةالوجودهذاخلقاللهأن
علىيجوز

لقالوا@للهخلقهمالذىع@هؤلاءسألملووالذىخلقالذىالقاثوالحى

عنسألتهمولواللهلقالواوالارض@السمو@خلقالذىعنسألتهمولو

@لسماءمننزلالذىعنسألتهمولواللهلقالواوالقمرالشمسسخرالذى

القالرالحىهذأيكونأنحقولهمتجيزثماللهقالواالأرضبهفأحياماء

ا@لسبحتآك@يتآكلونهملاعبادهينركالرحعنالرحيمالرازقالخالقالصانع

الظالم.وحلقالمظلومخلقالذىوهوظالممنلمظلومينتصفولا

@@أنوالخلاصة
لأنهالاولإلىراجعالسورةمحورىمنالئانىر

الحقعنباحثشكلي@هناوالثكوشك،لهوفىيلعبالدىإلابهيقوللا

كماحولهالذكمافىينطرولمعقلهأهملالذىاللاهىشكهوو)نما
فعائ@يجب

توأم.الرحمنذكرعنيعشووالذىويلعبيلهووالذىيدرى.لامنعبشه

الآبةهذهإلىرادليقولونهؤلاءإنوتقدسجلقولهبعدالذىوكل

عنغنىالقرآنبأنوأدكرمتين،بسبيلنهاوهىإلاواحدةكلمةفيهولي@

فى@لقرالالتكلفأنواعتقادناالصبحكفلقنراهماإلانكتبولمالتكلف

الأد@إساءةبابمن
منباللهوأعوذالعظيمالقرآنمع

فىأشكولاهذا.

فىالأمالمعنىبيانقىوالتنوعبالاخلافتغرىالسورةفىالمعانىغز@رةأد

أنهاويذكرالسورةحولهادارتالتىالاغر@ضيلخصعلمائناوبعضالسورة

ئحذإفاإلاللسورةالأمالمعنىتحديدفىأتفاقاوجدتوقلمامفصود@لسورة

علمائابعض
دالمقصوو)نمابيانهالمقصودهولي@الأغراضونكربعضعن

ئصلبيانفىالطاهرالشيختسامحوقدالأكراض.هنهحولهتدورمابيانه

ليلةفىالقرآننزوليذكرالسورةاولأنإلىنظرفقدالدخانفىالمعنى

@لسررةجلإن9فقالبلسانكبسرهسبحانهاللهأنيذكرالمورةواخرمباركة

منمنزلالقرآنأنبيانحوليدور
خالفتولوكلامه،انتهىالله!عند



الطاهرلبقىوالتنويرالتحريرالجليلتفسيرهفىماكتبهنصففىالطاهرالثيخ

فيه.عاشالذىالقرنفىالعزيزللكتابتفسيراكتبمنافضل

الجامعالمعنىإلىألاسمخلالمنويخفذالورةتسميةإلىينظرو@لبقاعى
@ويقول:للسورة

الكريمالن@كرفىصايصللملمنالهلكةمنالإنذ@رمقصوث@ا

بينجعلهارحمةوالبركة،الخيرمنالحكيم
ثلذلكوعلىمشتركةخلقهعامة

ماوأهمكلامهانتهىواشاراغلافيهاماو)فصاحآياتهتؤملتإثاالدخاناسمها

@أحال!فىوأجشها"ت@والإيم@والرموزلإشلىاتالثدول،كلفههوالبقاعىفى

بينخلافاأرىولاجيد،وهذاثلالاتهابسطفىواجتها@هعنها
قلتهصا

استخراحىفىونظرتالإنذارإلىنظرلأنههناالسورةمقصودبيانفىقالهوط

قىوطريقتىيلفئود@.لتكفيفم)فيوهوالإنذارهذاإلىأفضى@لذىبل@

كتبكلفىللورةوالمدفقةالمستوعبة@القر@هىالسورةمنالمفصود@سنخرأج

ثموالمراجعة،و@لندبرالتفكيروتكرارالقراعةهذهتكرارثميدىبينالتى

المفسرينكلاماستحضارمعالنظروتردبد@مر@@صحففى@@لسورةفر@مة

وقر@ثةالتفسيركتبقراعةبينأتردد@أز@ولاوالمراجعةالقراءةفىومصاحبته

وهمىللصحف
حقائقهامن@والاقتر@والآيات،الجملمعنىفقهفىكله

ترتيبوجوهعناليحثأهموهوثمالمعالىظواهرما@راءإلىوالتدس@للعنوية

بالأولالثانىئمكوكيفللثانىالأولهيأوكيفأولهاعلىئان@يهاونجاء@عانى@

ترىالذىالموقعسرهووهذاهناإلاتكونلها@نكانماهنهلى@طيظهرحتى

معنىجملةمنتتكونالسورةإنثمالكلفيكونماأشدلهكلفة@لدراسةهذه

عنالبحثهووالمطلو@تكثرأوتق@/الاياتمنجملةتتناولهمعنىكلجزئية

الموضوعهذاوأنبعض-أثرفىبعضهاومجىءالجزئيةالأغراضهذهترتبوجه

تأتىئمو@لىالترتبمنالموضعهذافىإلابكونلنيمكنكانما@بديد

هذاذكروجهعن@لبحثمنمفرولا@للامعليهمالأنبياءقصصمنمور

هذا@لوقعفىجاءولماذا@لسورة؟هذهفىالجزءهذاجاءولماذا@لقصة،من@لفسم



لاذلكوكلالبناءمنالوجههذاعلىجملهبنيتولماذافبه؟جاءالذى
إلايتضح

بعبدوانابهالاشتغالوطولأقرأوأنابهالاشتغالطولبعد@مراجعةطولبعد

وئناوربمامنه،عائدأو@العملإلىذاهبوأنابهالاشتغالوطولالكتب.عن

بناءووجه6السورةعمودلىيتضححتىكذلك@أز@ولاالإحو@نبينجال@

هذهترتيبووجهلها،المكونةأكراضهاذكرووجهبعضعلىبعضهامعانيها

الذىهولأنهالسورةمقصودعلىالوقوعيسهلذلكوبعدالأغراض*

هذامنأيسريكونكانطريقوهناكوهيأتهاثصورتهاأعنىعحودهاعليه
وهو

إلبهالإضافةأومنهوالاختيارومناقشتهالسورةمقصودفىالعلماءقالهمامراجعة

و@دخاضوهاالتىالتجربةأخوضأنعلىالطريتماهذاتركتولكننى

هذأمنقرببافأرانىكلامهمأراجعكلههذاوبعدوحدوها،التىالمتعةاجد

تجربتىإليهانتهتالذىأكتبأنأريدلأنىيشغلنىلاهذأوكلدلكعنوبعبدا

لا@
ئأأواستخرجوهماأمضغوأنالاخرينتجاربعلىأعث@أنأيضاكرهلى

الن@المعمعادهذافىوأناأننىوالمهموالرفض؟والقولبالمناقثهحولهاتحذلق

هوواحدهاجسإلانفسىفىيوجدلاهذاوصفىفىجوانبهاستوفلم

الكف
مالكأوصاناالتىة@القا@الأجيالأجلمنالبيانأسرارمنسرعن

همالقادمونوهؤلاءالبعيدالوادىفىالحبلهانبذربأناللهرحمهنبىابن

فسيلةلهمنغرسأنقبلمنالأرضباطنندخلأدكريموغبرضوأحفا@أحفالى

مالكاارحماللهمظهرها.على
علىالمطالعدلالةووجوهسعيه.سعىومن

طريقلهاوليسكلهاالسورفىالظهورمنواحدةدرجةعلىليستالمفاعمد

ليسبىالمقصودعلىالدلالةموضعأنكماالشعر،لىكذلكوهىواحد
مكانله

تراهنقدالمطالع،نىواحد
إيكيوجى)كنبكالشورىنىكماالأولالسطرفي

الرابعةالايةفىتراهوقد(3الثورى:أ@الخكيمالغزيزاللةقبئكبنائنينوإنى

نىظاهروهو4،أغافر:كفروأ@إلا@لنين@لفهآياتفىيجالل)ماغافرنىكما

)ئننفربالزخرففىكما@طامسةالايةفىمجملاتراهوقدالورتين،هقين
.(5الزخرف:أ@قريخينقومابهغعمفخا@نالذكرعنكغ



مختلفةحالةلهالدخانوفى
إلىممتدفيهاالمطلعلأنالسابقةالأربع@لسورعن

هاو@ط@@لأؤينانجائكغوربربكمويمتئحىهوإلأإنه)لا@لثامنةالايةآخر

ا@تيةالاداتهذهدلالةإن3@يلغئونشكفىفم)بلالمقصودفى@لدخول

هوآخروجهمنالمقصودعلىثلتو)نمامباشرةدلالةليستالمطلعهىالتى

لعانرخاءد@@لكتاب،شأنعلوعلىالثمانيةالآياتفىاككيد@لواضح

هلافى
مع

ىللفوو@لقاهرةللأطماعالقاطعةالبلاغةطبفةوعلوالأسر،ث@حة

الذىللإضرا@هأهذاوكلفيهم،اللهانزلهعلى@نتخفىلاوال@ىر،و@لقه

رالسوفىالكلاممنهاانحرالتىهى@لتاعدةالتىالآيةفىالغضبم@قدرفيه
ة

)فارتقبعليهاتأيسسولهذالأيلغبودشلثفىهنمنجل@سبحانهقولهوهىكلها

قولهفىالقلوبمهتنخلعالذىالتهدي@جاءتم@بدخانالماءتالإبىيوم

السمواتربعنوناهيك@ئعمونإناائكبرئائبطثةبطث@)يومشأنهجل

حيناوالبهرىلأنهايصفهاالتىالبطشةبنفسهيبطشحبنبينهماوماوالأرض

الزحرف.عنالدخانبهتتميزالدىالغضبهووهذا@فمفودط)إئابفول

التكلاد.اللهوعلىالسورةتحليلونبدأ

بعصوكان
معبهتلتئمشرحاسورةكلأولفىالبسملةيثرحودعلمائنا

يثرحوهوبقولهالدخانبسملةيشرحالفاعىفنرىالسورةمضمون
لفظ

عيدووغضبمنالسورةفىماإلىناظراالقهار!الواحدالجبارالملك"الجلالة

ولرح
االنذارقابنعمةعمالذىبقولهإالرحمنلفظ

كناإئا@بذلثيريد

لجميعالعامالإنذارلأن@هننوين
عامةنعمةفيهخلقه

بهم
الإنذارلأن

منثخويف
إلىسييلهالإنذارسلكفإذاللحقللمعاندينوتهدلدالمخالقة

فىالخعحةوجههووهداوفازنجاقديكونرجعمنمنهمورحعقلوبهم

الذى@ابقولهالرحيمويفسرر،الإنن@
داالبثمارةبرحمةودادهأه@/خص@

يريد

.@ربكقنرحمة@مرسييينكنا)إتاتعالىفولهبذلث

كاه



يمرالذىالتصر@وهدا
لنا

ئنوهىجيدةدلالةلهعندهنقفأنغيرمن

الأصليةمعانيهاإلىتضافةجديىمعانى@لكلماتيكس@علمائخاعند@لسياف

واستخراج
منالياقيةالمعانىهذه

عالبةبدرجهإلابتأتىلاوالتراكيبالكلمات

وخفىالدلالةخفىبهيدوكالذىالبيفىالح@منعاليةوبدرجةالوعىمن

هىوالنائراعرال@ومهمةالبياد.صانعأنالقاللسانللسياقكانولوالوحى؟

عل!والسيطرةللبيانسياستهحسنبعثثمهذا@لسياقواستنفاروبعثإثلىة

هذاعلىتنكرولاشىءكلامهكمثلوليىسىءكمئلهولي@الأعلىالمئلولله

وهوكلامىلي@لآنه
أيمنتحدولنشيوخا@لكرام:،قول@مثلمنفهمتهما

أنمنللاستحسانوأجلبالإحسانإلىوأهدىواخراأولاوأحسنطائرا

تركتإذانهاف@الألفاطلأنفسهاتطلبوتلحهاسجيتهاعلىالمعانىترسل

الألفاظاخيلىأدفىصريحوهوالكلامانتهىبهايليقماإلاتكتسلمنربدوما

أنفقطعليهالمتكلموأنالمعانىعملهوو)مماالمتكلمعمللي@المعانىوالباسها

سياسنه.وحسنالسياق@انارةأردتهماوهذاطائرهابستنمروأن@لانىيرسل

مباركةفىأنزن،إنا@@فمنيبوانكت@)حمشأنهجلقوله
@

إنا

ينأمرا@خيهيهلأمركليفرقيخها@ئننوينكئا
@مرشينكئاإئاعندنا

كنتمإنبيفماوقاوالأرف@السمو@ترب@انغيبغالسميغهوإتةزبكقنرحمة

.@الأويينآنجايكخوربئربكمويمي@تيحيفؤإلآإلهلا@قوقين

هذهأىمحذوتلمبتدأخبرا@)حمتكونأنيجوزقالوا
فىوالواوحم

فيأنزنجاه)إلآهوالقسموجوابالقسمواو@@لمبين)والكتابقوله
للة

معطوفا@الفنب)وانكظقسما@)حمتكونأنيمكنوقالوا@فاركة

حموتكونالمينوالكابحمسورةهوبهالمقسمويكودعليها،
ذكرتقد

والأوقعالأشبهوهوللسورة،تعظيموهذاالمبينالكتابضمنوذكروحدها
لأننا

حين
نعد

هذهوالتقديرلمحدوفخبراحم
حم،

هذا@لنقديروراءنجدلا

@ه8



المبينبالكتابوأقسمالسورةبهذهأقسمجلالهجلالحقإنقلخالونجح@ما

بالجلالالأفبهوهوآخرمعنىوهذاماركة،ليلةفىأنزلهسبحانهأنهعلى

بكونبهماكلوأنالكمالعلىيعنى@لدلالةالكتا@فىواقعريفو@لكمال،

ومعانيهوموضوعاتهما@تهفىفالكمالفيهمتوفربابهفىكاملاكتابا@كتاب

فىالاسفيهيتقلبمالكلواستيعابهوبيانهولغتهونهيهوأمرهوحرامهوحلاله

ئىباطليأتيهولاخللإليهيتر@لاأمكنتهموكلأزمنتهمكلفىحياتهم

شيئايخهرنىومنالناسامنعلبهالنىهووهذاالإعجلىهووهذاباطل،

علىواستدركنفسهأهلكلقدرماننافىبصالحوليسالأولللزمنصالحاكان

@لله
لاكذلككانومن

أنوعليهإيمانه،يصح
ويراجعيرجع

يخدعهفقد

لاذلكأنويوهمه@لثميطان
هفاوملالإيمانفىيقدح

وتؤيدهزماتافىئيع

بالحكمالمطالبةالتياراتوجهفىالوقو@ذلكوراءمنتربحلأنهاالسوءأنظمة

معبهاوالتنكيلاللهأنزلبما
@لقبلةأهللكلمطلباللهأنزلبماالحكمأن

تحليلهافىأخذنالوالكتابفىالتىاللامأنوالمهمومحكومين،حكاما

وصفوفىالكتابوصف@ىجاءت@)المينوكلمةجدأ،الكثيرفسنجد

وأوامرهمقاصدهعنأبانأنهأظهرهام@جليلةمعانولهاالمبينالعربى@للساد

يلتجسلاوافيابياناآخرهإلىوالخروالنثرويراهينهوقصصهونواهيه

الححيمأهلهدولقرأثريحها،بحدركأنكالجنةأهلمشاهدتقرأبنك

منأخفىهوالنىوالمعنىظاهر،وهذالفحهاتجدوكأنك
هوأنههوذلك

ثيئاعليهيدخلأنلأحدفيم@فاعلأسم@)المبينصيغةلأنيبينى@لف

لا
هوأبانشيئاينكرأنلأحدولي@عنههويبين

هذافىكلهفالدينعنه،

فى@ستخلاصواجتهادكمعنه،يبينهو@لذىوحدهاكابوهذا@لكتاب

الكلماتيصرت@لذىفالتأويلوحترزاتهابضو@بطهاالإبانةهذهو@ستخراج

باطلعملعنهتبينمابغيرالكلماتيطقالذىأوباطل،عملدلالتهاع@

،
خمشؤمهايتولىهذا@لنوعمنلحملةيامالا"هنهفىمتعرض@صحف@

منالمسيحيةوالحضارة@لثقافة
فىمنهاليسوابأكاذيبينربلودوالذينسفلتنا

ك@ا



كماوالمفلدمقلدونلأنهماخره.إلىوالتجديدوالتحديث@لتنويرمثلثىء

@لزمخشرىيقول
المطر@لثدي@.أراد@لبليل!الشمألتحتالجرباءالعنزةمنأفل"

فىوالظرفالقسمجوابهو@مباركةنيتةفيةأنزن)إثاشأنهجلوقوله

علىالقسمفليسالجوابهولأنهبالقسمالمقصودهو@قباركةيلة)فيقوله

التو@لوراجعمباركة،ليلةفىأنزلهاللهأنعلىالقسمو)نماأنزلهاللهأن

المؤكدةالجملةهنهوأنالفعلى.المسندعلىالمتقدمالعظمةضييرعلىالداخل

اقسماللهلأنأشدتوكيدموضعفىهىيعنىقسمجوابواقعةترى-بما

والقسمالكتابشثونمنشأنعليهوالمقسمالكتابهوبهوالمقسمعليها،

علىذلكلدلالةالأن.ولهذاللكتابتعظيمثشونهمنشأنعلىبالكتاب

شثونه،منشأنهوالذىبالأصلإلاعليهيقسمأنالث@بهذايليقلاأنه

علبعقبوقدهو؟التركيبلأنالزخرفأولفىذلكمثلمروقد

القسملتناسبالبديعةالحسنةالأيمانمنوهوبقولهالزخرتفىالزمشخرى

تمام.أبىقولونظيرهواحدو@دمنوكونهماعليهوالمقسم

إكريضإنهاوثناياك

يقسمسبحانهاللهأنوهوغيرهعنفيهيختلفالقسمهذافىاخروشىء

قولهمثلأو2،النجم:أغوى@وقا@ئاخبهمفل)ماقولهمثلعلى

@لؤاقيئالمين)وإنقولىمثلأو13الصحى:أدهقلىوفارئلثوفخكك@ما

وهكذا8،الذاريات:1@مخلفقولتفى)إيخكمقولهصثلاو(6الذ@ريات:أ

شىءعلىأتسميعنىمباركةليلةفىأنزلهأنهالمبينبكتابهسبحانهأقسموهنا

يقسمأنمعنىماالقسم؟هذاوجهفماوتقدس،جلبيدهوأنزلهمنهكان
@لله

أنهوهوواحدأوجهاإلاوجهالذلكأرىلاكذا؟فعلسبحانهأنهلناسبحانه

شأناللهعندلهالمباركةالليلةفىالعظيمالقرانهذانزولأنلنايؤكدسبحانه

لهوصفلاالذىالقرانهذامكانةصعرفةبر@مى@ىأنويجبشانأى
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منأفضل
الأدهذاإلىيضيصشأنهجلالحقولكنالله،كلامأنه

الأعطبم
قرآنا)نجعلناهبأنهكوصفههذاوأنمبلىكةليلةفىأنزلهأنهمنهاأخرىثئونا

@حكيغنغبىئذينااليهابأنم)فىبألهووصفه(3الزخرف:أعرليا@

لماممدقا@بأنهووصفه4،الزخرف:أ
@عليهؤئهجاأليهابمنبذيهسن

كرمهاومنمنهاوتعدللقرآنالقرادأوصافجملةتجمعوهكذا(48المائدة:أ

معمباركةليلةفىأنزلهالله@ن
أنزلى@ة@أتأخصسبحاتاللهأنملاحظة

يقسمواللهعليهاللهقموهواخرشأنلههناالخبرولكنالفدر
لىيعنىلنا

عليه.لكاللهأقسمشيثاتهملانيجوزفلامباركةليلةفىأنزلهأنهولك

أولفىأختها@ز@ب@أضعهاأنالجملةهذهمنمزيدفهمعلىيعين@لذىومن

@الفنواليهاب@)حمكلماتفيهماتكررالسورتينلأنخرف@لف

عكلربيا@فرآنانجغلناةإنا@القسمجوا@حذرأيضايهماوتكرر@بهالمقسم

يوجبالآيتينبينالتقاربوهذا@قباركةليلةفيةأنزت)إثا3،أ@لرحرت:

فىوسمبقتالمصحفترتيبفىسبقتلأنهاالأخرىقبلأولاهماوصع

لاالجعلوهذاعربيا،قرآناجعلهأنهأولاأخبرالحقأنيعنىوهذا@لنزول،

وهوثانباخبراأخبرثمللنزولسابقمحالة
لعلىلديناالكتابأمفىانه

لاأونهلا"جدامنطقىترتيببينهماوالترتيىللخزولسابقأيضئاوهذاحيهم

علىوأنهمحفر@لوحفىمكنونألهأخبرثمعربياقر@ناجعلهانهئخر

ذلكبعدنزولهعنالحديثيأتىثمالله؟عندحكيم
ليلل!فيأنزناهإنا@

ئ@)فىعريا@قرآنا)جعلناةالثلاثةالمعانىوهذهترتيبهاهووهذا@

عليها،لناسبحانهاللهأقسم@فاركةينةفىأنزنناة)إفانتينا@@ليهطب

ويؤنسه.بذلكويقاربهلعبدهيقسمالخالقنرىأنربدهك

كانتفيهااللهأنزلهالتىالليلةأنتعنى@باركةليتةفى)أنزفاةوكلمة

الحقلأنظاهروهذابنزولهوبركةخيراز@دتوأنهانزولهقلمباركةليلة
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هدا،وحسبها@حكيمكلبفرقلمحهاوأنها@بركتهامنشىءإلىأثار

@نزلبأنهأخبرسبحانهاللهلأنوالأسيرالأرجحوهوالقدرليلةهىوقالوا

ا@لفى@لة
الفرتن(في!أنزلانذىرمفنالط)لتهررممانكأأنزلهوأنهر

1البقرة:أ الدخادمورةفىالمباركةالليلةأوصافأنعلماؤناذكروقد8،5

رنج@بإقننجيهاوالروحانملائكةترل@سبحانهفقولهالقدرليلةأوصا@هى

أمركليفرق)لهاد:الدظسورةفىقولههو(4القدر:أأمر@كلمن

@لفجر@فطلعحتىهى)سلامالقدررةسفىشانهوقو@@حيهي@ل

علمائنامنكثبروف@ب@)باركةالدخانفىشألهحلقولههوه(ةالفجرأ

أصكلفيهايفرقالتىالليلةهىوأنهاشعبادمنالنصفليلةأنهاإلى

النمفلبلةالقرآننزولأنوذكرواكثيرةروأياتفصائلهافىوذكرواحكيم،

(1ر:أ@لت@القدر@ينةفيأنزنجاه)إثاتعالىقولهمعيتناقضلاشعبانمن

منواحدةجملةألزلهسبحانهاللهلأن
وأمرالدنياالسماءإلىالابعةالسماء

علىينزلهاللامعليهجبريلوكانالقدرليلةفىبانتساخهالكرامالسفرة

الزمخشرى.قالهكذانجومانجومااللهرسول

@طيركثرةوالبركةالليلةهذهإلامباركةبأنهاالقرانفىليلةتوصفولم

رهذاالمغفرة،وكثرةالفبولوكثرةالإجابةوكئرةالرحمةوكثرةالعطاءوكثرة

منخيرأنهاالليلةهذهبركاتومنالقدرليلةأنهايرجح
وأنها6شهرألف

الفجر،مطلعهىسلاموأنهاربهمبإذنفيهاوالروحالملائكةتزل

ليلةهىوقالوا
سبغ

أخذاالباقرعنإسحاقابنذكرهرمفانمنعشرة
من

@تقىيومالفرقالنيومعبمناغتئأنزنجاوفابالذآمنتمكتم)إنتعالىقوله

نوالمر@هوالتقى@ئاللهرسولفانالطاهرقال(41الأنفال:أ@الجمغالن

عنهذا@لطاهرنقلرمضان،منليلةعئرةسغصبيحةالجمعةيومببدر

1الأنفال:غبلنا@1غنئأنزبا)وفاقولهتأولأىقالثمإسحاقابن 4 أنه1



بهذاالاحتجاحترفعاحتمالاتأنزلا@)وماالمرادبوفىالقراننزول@بتداء

رمضان،شهرفىكفتالقراننزولليلةأنبهالجزميجبوالذى@لتأويل-

بهأخبرماهذالأنجيدوهوالطاهركلاموهذأ6القدرليلةفىكانوأنه

القدر:ليلةفىقال@لىالنيأنالأخبارتضافرتالطاهر@اولماقالثم@لقرآن

فىثبقىخامسةفىتبقىثالثةفىرمضانمنالأواخرالعشرفى@طلبوها

العثرفىنزولهابتدئالقرانأننعخمدهفالذىتبقى"تاسعةفىتبقىسابعة

الأو@خر*فى@لعثردا@طلبوهاالنبى@ي@قولحملإذاإلارمضانمنالأواخر

أدالملمينمنكثيرعمدهراش@وقدالعام،ذلكمنالليلةخصوصعلى

الع@رفىاطلبوهالحديثمخافوهوباستمراروعثرينسبعليلةالقدرليلة

الطاهركلامان@هىاحتمال؟كلعلىالأواخر

الأيةهذهفىإلامباركةبأنهاالعزيرالكتابفىليلةتوصفلمإنهقلت

تعالىقولههىالأنعامفىواحدةآياتأربعفىمباركبأنهالقرآنوصفوقد

يذيهبينالذىمصبقئارذأنزئاةكتافي)وفنآ
@

نىوثانية(93الأنعام:أ

@ةفاتجبومبارذأنزناةيهاب)وهناشأنهجلقولههىأيفئاالأنعام

1تالأنعام1 5،0الأني@:أ@أنزنناةثبارذذكر)وهذاالأنياءفىوثالثة5،5

تتوافىالقرانوبركة2،9أص:@ماركإتيكةألزن)كتالبصفىرر@بعة

القدر.ليلةبركةفىالحالوكذلكطلب@هافىصدقكبمقدارعليك

@لق@وليلة
منخيرربناقالكماهىالقرآننزولفيهاابتحأالتىاعىالامر

عليهلأنه@لقرتطعليهأنزلحتى@لذىأحدسنايطلهالمولكنشهرألف

دعوةولاتكليفهناكيكنفلمفؤا@هيرجفحراءغاررجع.من@لسلأم

فضلمنكانثموالركة،الخيرى@هو@فيهالأحتوإنمانبوةولابلاعولا

أنإلىعامكلمننطيرتهافىالثمهادتينشهدصنلكلأتاحهاانومنه@لله

صلكلالقرآنبركةأتاحأنهكمافضلفوقهلي@فضلوهذا@لساعةنقرم
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لنا@ةأشاحقدالحقداموماالقلبحاضروهومنهبآبةولسانهقلبهيشغل

طلبهاف@ننفسهغبنمنإلاطلبهافىبشخاذلفلاتصادفهاليلةكلفىالقدر-

وفلبهانىاوانى@لهاوتهبأاحتاطفقدأحرهإلىأولهمنكلهرمضادلى

لىبماأخذفقددلكفعلومنبذلك،وعحنا@للهلأنأجرهيضيعولنوجل

لىالوترفىطلبهاومنبالسنةأخذفقدالأواخرالعئرفىطبهاومنالكتاب

(95النساء:أا@شى@اللهوغد)وكلابالسنةأيصاأخذفقدالأواخرالعشر

هالك.إلااللهعلىيهلكولا

كنا)إئاشأنهجلقوله
وبإسمبةبإنومؤكدةمسخأنفةجملة@ينفذلي

بمعناهاومتفردةمستتلةوالجملةشأنناالإفذارأنتعنى)بها@وكلمةالجيلة

وموفعهانسقهافىهىثمبعدهاماإلىولاقبلهاماإلىحاجةفىليست

إنزالوأنلهاوشرحتحليلنهالا"@وهأنزن)إناكلمةتحتمنخارجةلراها

أعلمهوالخلقخلقالذىلأنشأتاهوخلقناإنذارأجلمنالكريمالقران

منشأنمنوليسبه،إلاطيبةحياةلهمتقوملاومايصلحهمومابأحوالهم

يتعدوهابألامويأمر@حدودالهميضعأنغيرمنهملاخلقهيتركأنخلق

نعمةتسبقالتىالنعمةهووالإنذارنفسهظلمفقداللهحدوديتعدىومن

@رأو@وعرفوافهابوها،حدود@للهعرفراالذينلهؤلاءالثارةلأنالبثارة
الله

فىووفرةشديدةخصوبةفبها@منذليينكثا)إئاالجملةوهذهففعلوها،

حياةتقوملاالضرورى@لذىالدواءشدبدباختصاروهىوغزلرة،المعانى

@حمر@خطوطفيهنطامالحياتهميضعودالدينأهلوغيربه،إلاجماعة

الإنذ@رئنهووالفرقغابة،الحياةصارتوالايتخطاهاأنلأحديجوزلا

منيأتبناالذى
لنظامهمغيرناوينحكنحمتهو@ثوابهرجاءلهنذعنخالقنا

بالإنساذوالأشبهالأكرمهوالخالقمرضاةأجلمنوالإذعانورهبة،خوفا

اسنخرجناهالونظيرتهامنجداقىيبة@)ئنيرينصيغةإنثمالكريمالحر
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سرهووهذا@،الر@أختواللامالز@ىمنقريبةوالذ@لمنزلينيعنىأنزلناس

كناإناقالولوومنذرينأنزلاهبينتراهالذىوالتطاعموالعذولةالسهولة

كاملاخلواولخلامكرراكلامالكانمنزلين
من

منذرين؟فىالتىالغزأرةتلك

كفجنبوهوالمنزلمن@خوف@الجانبعلىلمحلتمنذرينكلمةلأن

وهذاالناسحياةفىالفسادعناعةجاتوهووالغرائزوالشهواتالأهواء

معنىتماممن@وخبهييمكليفرقفيها@شأنهجلوقولهبالغز@رة.مر@ى

نجا)إتاكانكما@نجاركةيفة)في
@أنزنجاةإنام@معنىتماممن@يننذلي

@ليلةءئاركةنجيهأنزن)إثاجملةلأنجداثقيقبناءوهذا
أولهامنحرجت@

@يفرق)نجيفاجملةاخرهامنوخرجتأولافكرت@ينمذليكا)إناجملة

)إثاأستقلالمستقلةليست@خبهييمأمركليفرق)فيهاوجملةثانيا،ثكرت
قبلهاماإلىيشدهاالظرفحرفعليهدخلالذىالضميرلأن@ينئذليكا

السخاءبالغةجملةوهىالضمير،مرجعيعرفللذىإلاوحدهاتسيرفلا

الفاعلونائبويقضىيفصليفرق:ومعنىلتدرك،وتأملالإيجاز،وبالغة

بأنهوصفالأمروهذافيهدخلإلاأمرايركلموهذا@خكيمنمر)كل

أنهعلىالبالتنكير@ل@الأمرلفظلأعادعننا@ثن)أمراربخاقالثمحكيم

)
نهلا"وتعظيمثريفعدي@والعنديةعدنا@)ثنوقالأمر؟فوقهلي@مر

رأنهحكيم،إنهربنافيهقالأمرعنوناهيكالمكانيةالعندي@عنمنزهسبحانه

من
أنعلينانمال@هذاعنديقفلاالمعنىإنثمتتأمل؟أنوعليكعنده

كلهخلقهفىأمرهنراجع
يرممن

أوطؤعا)ائاوالأرضللسمواتقالأن

يومإلى1،1أفصلت:@طائجنأتياقاياكرفا
تخ@تئهاانجال)وترىأن

8النمل:أ@السحابفرتفرؤميخامم@ المئوليفي)وئفخفلثبعدثمأ8

منإلأالأرضنجيوئنالتقؤ@تفيمنفممعق
فمفإذاأخرىفيهنفخثماللهشاء

يومثم(68أ@لز@ر:@يطرونتدثم
ئغالوقلموحثرنافنمنجا@زةالأرض)ونرىان
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يومثم(47الكهف،أحدا@1مهم
زمرأ(جفغإلىكفرواائدين)وسيقأن

فىولاالدنيافىبهيحاطلاوكونهخلقهفىأمرهترىهكذا(71الزمر:أ

لانأعنيها@لتىالغزارةوهذه)أمرأ@بكلمةالعنايةسرمنشىءوهذاالآخرة

بهنقسرالذىعلى@لوجهوتفسيرهاالإلهيةالكلماتدلالاتأو@نتشاراختصار

قولنفرشديدبتاهلونحنفيها،الإل@الأمرفقهعايخفى@لناسكلام

السحابوتسجرالري@وتصريفوأرراقهمالعب@ادلآجالأمر@كليفرق)يخها

الأمرإلىالراجعةالغزارةهذهأجلومنالاختصار،شديدتفسيركلهوهذا

وناؤهواحد،اعلإلا@لهليسنهلا@للمجهول@)يفرقالفعلبنىالإلهى

وياقاءكابتبيأرصيا)وقلتعالىقولهفه@)دلكلمةبناءمثلللمجهول

لهافالالذىإلافتبلعابلعىللأرضيقوللالأنه(44أهودت@ئثببيسماء

لهيقولاكلاملأنهالعزيزالكتابفىالإعجازأسرأرمنوهذافكالتكونى

سمعتوقدإلا@لله،
أخذناالذيرأشياخنابعضمن

لأنهمعجزالقر@نأنعنهم

اراجعهوكأشبإعجارهاللهكلامأنهعلىنسدلإننالشيخىفقلت@للهكلام

رحمهمراد@لثيخأدركت@للهكلامفى@لنظرطالماولعديتكلمولمإلىفنطر

إعجلىه.هووهذاجملةكلفىمزروعالإلهىالأمروأنالله،

تجا)إناشأنهجلقوله
تيةأختالايةهذه@وزثلثتجنرحمة@عرشين

أنزلناة()إثاسبحانهلقولهامتد@دوهىومعناهامبناهافى@فذرينتجا)إ،
الإنذ@رطريقهووالإرسالللإنزال،علة@ئنبرينكنا)إناقولهإنوقلت

@منذليينيهمأرشبا)ولقدسبحانهقالاللامعليهمالرسلهموالمنذرود
(70أص:@ميننذيرأناأثفاإلآإنىيوحى)إنسبحانهوقال7،2الصافات:أ

ين(فذليكنا)إنامعناالتىالآيةفىكماشحانهاللههوالحقيقىوالمنذر

بثو@بهويبشربعقابهينذروتعالىسبحانهواللهربهم،بإتذارمنذرونوالرس@،

طىفىالضرىلأنالبشرىتذكرولمالإنناربذكراكتفتكثيرةوايات
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منوالبشرىأهلفىدخلاللىمحارمعنورجعبالإنذارارتدعفمنالإنذ@ر

إناأنزلاه..إناواحد،مقامفىالثلاثةالجملهذهتتواردأنلخلقهاللهإعذ@ر

أنزلناهبمارسلنانرسلأننافيناالشأنيعنىمرسلين..كناإنامنذرين..كنا

وبمابهمأعلمهوالحلقخالقلأنخلقنا،إلىوالهدايةالرحمهمنعليهم

خلقهإلىيحملودالذينهمرسلهوأنعليهيصلحون
وراجعالهداية،مناهج

كاإناكناإناأنزلاه..إنااللاثالجحلهذهمعانىترتيب

بينوسطاوقعالذىوالإنذارمرسلين،
الإنزالكانلهالذىهوالثلاثةهذه

لتأكيدمتواترةهىثمبعدهاومماقبلهابمااخذةفهىالإرسالكانأيصاوله

الحدهذاعلىير@لملأنهالمطلعهذافىسرهمعرفةإلىنحتاجواحدمعنى

هذهرقعتهاوعلىمنهاتولدتالتىالأمالجملةأنويلاحظالدخاد؟كيرفى

لأنهامراجعةإلىيحتجوجهعلىنظمهاجرىوقد@أنزناه)إناهىالجمل

وهىبمتعلقاتهامرسليئكناإناصنذرين.كاإناالجملتين..هاثينبينفرقت

3@مباركة)لينة@حد@ق@هينمذليكا)إناجملةمحتوجطا@ار@ةا@لة

أمركلفيهااللهيقضىليلةوأنهاالليلةهذهفىالبركةمعنىفىالكلاميعد

)إنابهاجملةجاءتذلثبعدثمقضائهفىحكيمأونفسهفىحكيم

اخرتولمافاالفواصل.وهذهالترتصهذانغفلأنيجوزولا@ئرشين

@لفصلكانولمافاوالقضاء،الفصلذكرعن@ئرسينكنا)إتاجملة

بينالأقترانهذأأنشكلاالإنزال؟لذكرمصاحباالمباركةالليلةفىو@لقضاء

حكيمأمركلفىالفصلوبينحهةمنوالإرسالالإنذارمنوتوابعهالإنز@ط

أنزله@لذىأنإلىإشارةأنهيظهروالذىفيهاتكلماحداأجدولمدلالةله

هوثمفيها،يفرقالتىالحكيمةالأمررمنأولاهوالليلةهنهفىربنا
ثالا

رالأمووأدعلحهم،أنزلهالذيفخلقهأمورفىوفاصلاحاكماليكونئنزلإنما

هورمولهبهوأرسلبهوأنذرربناأنزلهالذىهذافيهاالتى@صلالحكيمة

هذهفىحكيمأمركلفىيفصلسبحانهاللهوئنوآخرتا،دنيانايخصما
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فىيدخللاومابهلناسأنلاماومنهانزوله،وبعدنزولهقبلالمباركةالليلة

وخلفه،وكونهطكهشئونمنيثاءبماملائكخهمنيشاءمنكأمرهتكليفنا

بحكملأنهفرقانااللهأنزلهمابتميةموصولة@هخيهيمأمركل)يفرقو@

@ثي?بنفياختلمغ)وماويفصلويفرق
و@ن(10الشورى:أ@اللهإتىقحكمه

فصلردمنوأنوقضاثه،اللهفصلمنهووقضاءفصلمنالقرانفىما

والأنفبالينوالعبنبالثقبى)انجقسربناقالفإذاالله،حادفقدوقضاع@الله

تدخلثم4،5ة:المائدأ@قصاع@لخروحوابال@قلنؤابالأفنلأذنوالالأنف

@لت@ثفافتهممعنماشباالإعدأمعقوبةبإلغاءوطالبواوالمتنورونالمتحذلقون

منليست
بحربوالإيذاناللهلدين@لحافةبابهوفهذاثقافتنا

الله

العباد@ت،فىالقران@شئونمنضأنكلفىقلوهكذأورسوله،

بغيرالمسلمينوعلاقاتالفقهأبو@ل@عناوينوهذهوالجنايات،والمعاملات،

هذاوكلببعضبعضهمالمسلمينوعلاقاتالمسلمين
صميممن

العامالأن

إبطال@جالات@هذهقىالقرانوجودومحلىبةالسياسىالعملنسميهالذى

منوكنواالفقهفىراسخةقلملهمفقهاءيتأولهالممافيهاالوار@ةللايات

تجدلموماالله،إلاأحدايخشونولاويخث@ونهاللهرسالاتيبلغونالذين

الإسلامإبعادعلىالسياسىالنظاموأصراللهشرعفىوجهاالطبقةهذهله
صية@@كأهلاللهعلىمجترئأواللهدينيجهلأنهإمانظامفهوعنه

بفرضيهامقروهوتركهاإنالصلاةتارك@موحكمهاللهلدبنمحادأو

علىيمنأنسبحانهاللهونسالكافرطفهولهاجاحداتركهادانفاسق؟فهو

لهمليسوالجاهوالسلطةإليه،والرجوعوالإنابةوالمغفرة،بالهدايةالجميع
شفاعة

اعتبرمنوالعاقلاللهيدىبين

منيكونالذىوالقضاءالفصلآياتتخللأنأفهمأنىوأؤكد
شمانفىالله

تركيدهوإنماأنزلهالذىالفرقانفلكومصاحبةوالأرضالسمو@تفىحلقه

هول



للهإلأالخكخ)إنللهإلايكونلاالحكمأنحقيقةوتوكيداللهأنزلبماللحكم

1نعام:ألا"1@خير@نفاعبينوفو@لخقيقم@ 5 علىيؤس@أنلابدهذاوكل7

@لياسة.سوقفىللمزايدةكلامايكونأنيجوزولااللهبشرعوعياأكثرففه

مفعول@رحمة@كلمة@انعبيمالئميغفوإتهرئكبن)رحمةسبحانهوقوله

أوالرحمةأرسلمبحانهاللهانتعشالحالينفىوهىجله،لا"مفعولاوط

رحمة،المنزلةوالكتبرحمة@للامعليهمفالرسلالرحمة،أجلمنأرسل

واستقامآمنلمنفقطالآخرةفى@لرحمةولشترحمة،خلقهفىوقضاء@لله

فىونقضىبالعدلالناسفىنقضىلأنهافى@لدنيارححةوالكتب@@نا@لرسل

و)يتاءرحمة،الصلاةإقامةرحمة،لهوربنابهأمرناأمروكلبالرحمة،@لناس

صوالن@رحمفالمسلمينونصرةرحمة،اللهلسيلفىوالجهادرحمة،@لزكاة

صوالنهىرحمقعوالقمعالطشعنوالنهىرحمة،@ل@ل@
أعداء@للهاتخاد

المسلمينحذلانعنوالنهىرحمض@جاهدين@محارلةعنوالنهىرحمقمائرلباء

كلا@فقهفىاجتهدناوكلماالفقهيةبضوابطهمضبوطذلكوكلوهكذارحمف

كائنالمخلوفيجورولاأظهربصورةتتجلىوجدنا@لرحمةرسولهوكلام@لله
من

دينيخرجأنكان
الله

أواقتصاداأوكانسياصةفيهدينهاللهأدخلبابمن

شئتما
بالدينو@لعدعنهاللهرضىعمرقالكما@لفهموالمهمالناسحياةمن

والواعىوالمستوعبالمنقطعوالبحثاقتصاثيةأوكانتسيامميةالمزايد@تبابعن

دينوردودفعزادومنكلها@لدينأبو@بففهفىو@لبقأ
أدخلشىءعن@لله

والإذعان.الانقياد@سلمبن@كلعلىالواجبلأنمنافليسفي.دينه@لله

والإنذ@رالإنزالدكرلمافاأتأملطويلاوقئابقيتلأنىهذاكلكتبت

منأمرأحكيمأمركليفرقمافيهامباركةليلةسياقفىوالإرسال
فلمعنحنا؟

أنفلابدوالفصلالحكمليلةفىنزلومادامكتبت؟ماإلانفسىفىيقم

وفصلا.حكمايكون

ه*



قول:فىالتكلمطريقمنان@تقالفيه@زبكبن)رحمةتعالى.وقوله

مو@عالظاهرووضع@ربك)سقولهفىالغبةإلى@فرسيينكنا)إثا

وبرأخلقهخلقفيمنالئأدوأنوالرحمة؟الربوبيةبينالصلةلبيادالمضمر

لكموسخروالأف@حةو@لبصرالسمعلكموجعلالطيباتشورزقنسمه

بهذا@لعدولسبحانهاللهوكأنبكمرحيفايكونأنوالنجوموالقمرالشمس

منيقترب
إلى@نويدعوهم@)ربلثكلمةفىالملخصةبنعمهويذكرخلقه

عندهالذىلأنإليهأمرهمير@وا
@لنىالرحمة.هذينوعندوالعدل.الحقهو

كماالناسوترويعوالعسفوالقمعوالجوروالظلمالباطلمعلهامكادلا

وضعفىهذاشعوبهم-علىتسلطواممنالطغاةوالبغاةالسوءأنظمةتفعل
اللهصلواتالمخاطبصميرإلىإصافتهأماالعظمةضميرمكانالربلفظ

مععليهوسلامه
@لعالمينربمنرحمةذلكع/والإرسالوالإنذأرالإنزالأن

ئهابمرلابالرحمةوشمولهالفسهوتهيئة!لمجلإبناسهففلكالعالميئإلى

)يوموفوله:@فينبذخانالسماغتأتييؤم)فارتقحبذلكبعدسبحانهقوله

)ينقولهفىالإضافةأدعلماؤنافكروقد@فعمونإثاالكبرىابطشةنبطمثى

وصحبحصحيح،وهذاالكتاب،بشأنالتنويهبعد@سلى!ثانهللتنويه@ؤتجلث

@لسلامعليهبأنهموقننيكونوالملأنهمعنهمالخطابصرفبكونأدأيضا

بل@سبحانهقولهذلكبعدوسيأتىالمرسليرومنالمنذرين@وأنهإليهأنزل

معالمالخطابأبتداءفىلهميقالأنالملائممنفليس@يلغبونشنكنجيهم

فم)نجلذلكبعدعنهميقالثمالتكريمبهذايخاطبواوأنرلكممنرحمة

أنزلللذىخطاب@رتجك)منقولهفىالخطابإنثمع@يلغئودطشلثفي

و@لذىالمرسلينوأكرمواخرالمنذرينوكرماخروهوالمباركةالليلةفىعليه

فتصيبها@لرحمةويكفهاالنفوسليردع@بالعذ@منذروهورحمةعليهأنزل

يبعتأنقبلرحمتهتثملهالذىربههويخاطبهوالذىرحمةالمرسلوهو
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إلىودعوتهرحمةفأمرهكانوكيفكانجثالرحمةفىفهويبثأنوبعد

دوالمقصوه@ا@أمرهفىظاهرذلكوكلرحيمرؤوفبالمؤمنينوهورحمة@لله

اللهرسالاتيبلغونالذينخطابه@ور@م@
لحظةيغفلواألاعليهمبعدهمن

@لىالرحمةهىو)نماعنفولاإكراهفلاالرحمهإلىيدعونأنهمعنراحده

بينهمالرحماءوهمالناسبينالرحماءفهمبالرحمةإلاإليهاالقلو@تنقادلا

ورض@وانااللهفنقفلايبتغودسخماركغاتراهمبينهمرخماءالنهقارغتىاء)أنت@

كزرعالإبجلفيوقئفغالتوراةفيمثئفغفلكجودال@أترقنؤخوههمفيمبمافم

2الفتحأ@سوقهعلئفاسوئقاستغلظفآ@رهفطأةاخرج 9

@لفظوفكربالخطابعليهوسلامهاللهصلواتإليهالقصدأنشكلا

هذافىأقولالمباركةالرحمةليلةفىالمنزلةالرحمةذكرسياقفىإليهواضافته

الثمعهو)إنهثأنه:جلوقولهغيره،إلىينبهماذكرناو)نماجدآكثير

لعدحاع@نهالا@العزيزالكتابدواصلوأدفأوقعمنفاصلةه@@العليغ

وحاتمهمالمندرينإرسالبعدتوج@عليهاالمهيمنالكابثمالكت@إلز@

معرحمةرألهمالمرسلينإرسالبعدوجاعتعليهوسلامه@للهصلو@ت

تفاصيلهىوهذهليماخنوه،برسولهمأمةكلوهمتكروب،منواجهوهما

مسسوعبةنكونأنلابدالفاصلةهذهكوالرسلوالأنبباءالنبواتئحوال

لىوليىالرسلوكلالأنبياء؟وكل@النبو@كلبعثوأسرارلأسباب

@النبو@وقصص@النبو@منأثراأعظمالكوكصهذاعلىالإنسانتاريخ

ويظهرويحفىويسكنيكمنهذأوكلإلى@خره،البائدةوالأممالنبينوأقوام

الفاصلة.هذهفى

العليمالسميعوهوعليموسميعالعليمالسميعأنأولهاظاهرةاشياءإلىوانبه

العبادأحوالعننتكلملآياتفاصلةيكونماوغالباالعزيزالكتابفىذلككر

اللهقإدعزئوا@لطلاق)وإنةتعالىكقولهرألعالم
2أ@لبقرة:@لأعييغسمغ 27)
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1البقرة:أ@العيغالسبمأنتإنلثمناتقبلرثا@ يخكفر)فمن7(،2

سببغواللهلهاانفماملاانوثقىبالغروةاستمسكفقدباللهويؤم@قبالطاغوت

1ةالبقرةأ@غيخ 2 بالنظريفردبأنوجديركثيرهذاومثل6؟5

سررةفىسبحانهمولهفيهنحنماإلىوأقربهامواقعهاأحسنومن

(13الأنعام:1@انغليغالسميعوهووالنهارالليليخيستكنفا)ولةالأنحام،

الفاصلةراجعثموفرتهاراجعثممتعلقهاتأملثم@)سنكنكلمةتأمل

صفةوتورعهوتنوعهكثرتهوأقتضتوالنهارالليلفىسكنمااقتفىوكيف

فى@للبلسكنممابهيحاطلاالذىهذاالفاصلةلتناسبالعليم،السميع

به.محيطةعليهمهيمنةولتكونوالنهار

المؤكدةإنمنوالمكونالآيةعلبهالذىالبناءهذاأنالثانيهواحدة،هذه

دلالاتعنتختلفدلالةلهاالخبروتعريفالفصلوضمير
علبمسميع

القصرلمعنىمفيدةأولانهالا@اخرهإلىالعليمالسميعوهوالعليموالسمع

المستفاد
لاأنهبمعنى@لعليمللميعالمطلقالكمالمعنىمن

ماكليسمع
يسمع

كبدوكلمةوتقدحا+وتعالىسبحانههوإلايعلمماكليعلمولاهوإلا

معنىيؤكدهو@)إتةالفصلوضميرالقصرمعنىتؤكدالجملةأولفى

لمالخصوصياتبهذهالتركيبوهذاالقصرمعنىتفيدواللاموالألفالقصر

الأربعوالآياتمنها،واحدة@لدخانايةاياتخمسفىإلاالقرآنفىيقع

حاجتهاظاهرووتائعأحداثبعدوقعتالفاصلةلأنجقأمتميزةىالأض

)يإنالأنفال:فىتعالىقولهالمصحفترتيبفىأولها@لعليم،السميعإلى

1ةالأنفالأ@الغبيغالحتميعفؤإيئاللهغنىوتوكلنفاقاجنحبلمئلبمبخخوا 6 1

والمكيدةوالخديعةالخيانةاحتمالمنوراعيوماللسلمالعدوجنوحراجع

حدثإندلك-وراءوما
الجماعةقائديعالجهاالتىالوشاوسثمأهو@لمن-

مسيساكبشئاولي@لقومهح@قلبهوفىأنفلهشريفاكريماحرآكانإذا



إذاإلاالاطمئنانمنشىءإلىمعهالقلبيركنلاذلككلعدوه،لحصاب

اللهأنإلىوركنبالتوكللهاللهأسربعداللهعلىتوكل
يعلمعليمسميع

آخره.إلىبنااللطيفهوثمصدورهمعليهشطوىوماالأعداءخفابا

السلامعليهبوسفسورةفىالمصحفترتيبفىلها@لثانىو@لوقع

(33أيوسف:@انعيغالسميعهوإيخهيخذهنعنةفعرفربهله)قالتجاب

ر@جع
السلامعليهرأينهلمااللاثىالنسوةذكرسياقفى@هيهمص@كلمة

وراجعكريم،ملكإلاهذاإنبشرأهذاساللهحاشاوقلنأيديهنقطعن
اخرإلىونعلهوتولهوجهرهوسرهالكيدهداأنهلواختلافالكيدهنامقدار

هوإنهجملةراجعثموالعل@يةالقصورنساءإلىالمسندةكيدكلعةعليهتدلما

والحياء@والشهو@الرغباتمنالهائغالبحرهذاسياقفىالعليم@لسيع

اخره.إلىوالدسيسة@كرو@

الزحيبمانعزيزعنى)وتوكل:@الشعر@سورةفىنعالىقولهلث:@نو@لوضح
السميغفوإنه@الساجلإينبيوتقلبك@تقومحينير@كالنحي@

2ةالشعراءأ@@لعيم ذكرمنفراغهالعدالسورةآخروراجع(17-22

آياتططئتوكيفالعالمينربت@زيلأنهبيانإلىوانخقالهاالأنبياءقصص

لهوتحتل@تومهعصيانمعمعاننىوهوجميهسدهاللهرسول@لفاصلة
همو

الحالكانكمابالتوكلأمروكيفالأقربونعثبرته
مع

@
إلىالأنفال@ى

قاسعذنرغالشيطانبنينزعك)وإثافصلتسورةفىجاءماو@خرها@خره،

قيمةوتبينقلهاألاياتوراجع3،6ةأفصلت@الغليغال@تميعهوإثةبالثه

هيبائتيادفع@اللامعليهلسيدناقالحينإليهاربنايدعوناالتىالذروة

إلايلقاهاوماالصفوة،صفوةإلايطيقهلاهذالأن3،4ةأفصلت@ئحن

وشهوةالأنانيةنوازعوقتلأنفسهمتربيةعلىصبرواأىصبروا،الذي@

فىأطلتانمادسنا،التىالآيةإلىلأعودتتابع،أنوعليكفيهاالاتقام
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مواقععلىالتعر@
م@الايةهذهفىلأنهاالعزيزالكتابفىالفاصلةهذه

جماع@و)نماأخواتهاولالفا@فاجنحلبمبل@تجنحوا)وإنبعدليىفاصلةجاعت

حلاصوهذهاللامعل@همالمرسلينوالرسلالمنزلة،والكت@النبو@تذكربعد

حلاصوسبحانهخلقوماالخالقبينالناطقةالعلاقةوخلاصةالإنسانتاريخ

ما
الس@وأنعلبهيكونواانبكرهوماخلقهعليهبكونأنسبحانهيحب

الكنىلهكانتماخلاصةهوالعظيمينالاسمينهذينمنيتحصلوماالعليم

@ك@علة@العيمال@ئميغهو)إنهوجملةالسلامعليهمالمرسلونلهكانوما

وجهمسرآيقالماكلفالسميعوأفعالهمالناسلأقوالطشاملتانوهماقبلهاما

ا@وكل
7السر@لففىهذا@اخللأنونوازعخواطرمنالنفوسفىيجرى

بزةفسمغلاأتايحسبون)أميسمعهمسبحانهأنهالزخرفايةذكرت
ومسنويشاملةإحاطةححيطةالعليموكلمة0،،8الزخرت:أ@ونجواهم

باثموضلال،وهدىوفجوروبروشرخيرمنأعمالمنمنهميكونمالكل

ا@كللأنالسميعمعنىمتضعنالعليم
و@لبن@العلم،بابفىيدخليسمع

مافىالخفايالكلمستوعبتانالكلمتينفىواللاموالألفللمبالغة
يس@

ف@دينخردلقنحبةثقالتكإن)إتقاشىءعنهيعزبلايعلمماوكل

ه@اللىوهذا6(،1القمان:@والفةلقاياتالأرفيفيأوالسمواتفيأومخرة

وأنذأرسلمنوأرسلأنزلماأنزلالذىهروتقدساوتعالىسبحانهوصفه

منيعلمهلماوالدواءالطبهوذلكوكلأنذرما
يع@وفيمايسمعفيماخلقه

لهبدولاالمسحقيمالصراطإلىيهدىلاالعقلوأن
حغبهيهتلىنجممن

هووهذا@لنجميهلكلا
وتعالرسبحانهاللهأرسلنا!وماأنذرناوماأتزلناما

كلاوعقلهيعملمنوكلامالملحديفوكلامالمستقيميئالموحدينكلاميسمع

كلاوالمراوغوكلامالكاذبوكلامالصاثتوكلامغيرهعقلفىبماينطقمن

ىقرأهاأنهإلاليهالهليم@النىوالمذاهببالفلسفةالمدجلوكلامالخادع

منيقولمنكلامويسمعمعلميهم،عنيكتبونهماالتلاميذيقرأ
عقاذ@ت
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ويرضىنفسهف@تمنصادرلأنهاهتدىإنبهداهويرضىنفسه،وذ@ت

نفسهفا@منصاثوضلاللأنهضلإنبضلاله
بررجلالحالينفىوهو

أسه

الطريقمنقريبهداومثلغيرهللسانلابلسانهومتكلمغيرهلرأسلا

أنوقمين@ستقيم@
لنفس@يعقللأنهاللامدارإلىياثىالمنادىصوتيسمع

غدأيهتلىفقد
المقلدونهؤلاءأمااليومفيهوقعالذىضلالهمنويخرج

سادتهمصلحإفاإلايصلحواولنسادتهماهتدىإفاإلايهتدوالن@مف!

اللهجدآ،ومثقفينجدامتورينكانواو)نالعبيدإلىأقر@لأنهم
كليمع

أنهىجميغالهؤلاءالنجاةسفينةأنسبهحانهويرىهؤلاءكلويعلمهؤلاء

العالمهذاوأنبالهداية،رسلهيرسلوأنالمبنوالحقوالهدىالرحمةينزل

المرسلينجماعةربهإليهيرسللملوبيناطلمايظلمكثيرةنوازعتتوزعهالذى

منشىءوهذاسبحانه؟منهرحمة
بنطقهاهناوموقعهاالفاصلةهذهدلالة

يطقهايوسففىوموفعياآخربثىءينطقهاالآنفالفىوموقعهابهتنطقبما

جدآمهموهذأآخره؟إلىفصلتوفىالشعراءفىموقحهابهينطقهالمبما

ترجعوياليتكبيانهأحسنلمكنت@@ن
وتجتهدالخمىالمواقعصذهإلىأنت

وكيفتختلفوكيفالمعانىتتفقوكيفموقعكلفىدلالتهافى@ستخراج

كلامه.سرإلىيهدىالذىهووححهواللهوأجناسهاأنواعهاتلنقى

.@قوقنينكنتمإنئينفقاوفاوالأرضالئقؤأت)ربةشأنهجلقوله

صنهوالمدلالبدلبينفصلو)مما@)رثلثمنبدلرالأرض@السماو@رب

قدالمعنىقسماشلأن@الغييغال@نتميعفو)إتةبفاصلة
الفاصلةبهذهختم

لهخاتمةالفاصلةجاعتبماالإعرأببرباطارتبطالمعنىمنآخرفسموبقى

اتساعاالاكثرومو@طديث
والأرض@السماو@ر@سبحانهوأنه@زتجك@الهعن

لخطابهموتهيأفيها@لكرمأنتقلالبدلجملةأنألاحظهصاوأهملبنهماوما

فىالنمىكالبدلالبدلوهذأمولنين،كانواإنبربهمصحيحاتعريفالعريفهمل

فىلواوظ@غليهمأنغمتالذينصراط@اثفستقيمالميراط)فدنا@لكتابنم



سره
عرا!اهدناسبحانهيقلولمالطريقةهذهعلىجاءالكلامأدهناك

أنعمتالذينصراطهوالمستقجمالصراطبأنللإعلامعليهمأنعمتالذبن

جاعزماعلىالايةجاءتلماذاوأقولأسألأدعلىويوجبحيدوهذاعليهم

أسأ@وأنابينهما؟وماوالأرضالسمواتربمنرحمةسبحانهيقلولمعليه

كيممنقليلوهوالجوابيثب@شىءهوأراهالذىلأنأجيبمماكثر

سر@لد@فىأتكلمأنأحاولالآنوأنافيض.بنغيضايكونأديتجاوزلا

سرفىولي@
اماعنلىمافيهاقلتفقد@ربكبن)رخمةكلمة

البد@سر

محالةلاهوواحدفردر@أنإلىيثيرأنهأر@هفالذى
السماو@ترب

والأرفرالسماواتخلقحكمفىواحدإنسانخلقنلا@بينهماوماوالارض

و@حدأدابةأوالسماءفىيطيرواحدطائرخلقعلىالقادرةو@لقدرةبينهماوما

@السماو@كلهالكونهذاحلقعلىالقادرةالقدرةهىالأرضعلىتمثى

@ألوف@اخترقتالقدرةامتوما@ككثيرهقليلهالإعجازلأنبينهماوماوالأرض

كادولهذأكلها،الأشياءفىفلكعلىقاثرةفهىسىءفىالتننوتجاوزت

سطمفىكسرهومنينكسرلاالمعجزنلا"واحدةبسورةالقرانفىالتحدى

هذايكون،لامماوهذابالكليأتىأناستطحواحد
همواخرومعنىمعنى،

يجبقومكوأنوالمرسلينالأنبياءخاتموأنتالكتابعليكأنزلأنك
ار

المنذريزمنوجعلكرحمةالكتابعليكوأنزلرحمةأرسلكالذىأنيحليوا

وئركلامههوعليهمتتلوهالذىهذاوأنوالأرضالسماواتربهورحمة

جيد.معنىوهذادينههوتبلغهالذىالدينهذا

رزووبحربرمنالأرضفىصاكلهووالأرضالسماءلينوالذى

العرضفيهيدخلولاوطير،وحيوانوكواك@وشمسوسماءوضرع

إضاققبلربهإلىالسلامعليهضافتهدالسماء،فوقوماحولهوالملانكة

عل@وكانهوتكريملهتثريففيهربهإلىبينهماوماوالأرضالسماوات

هذكلوفىعليها،مقدمهوثمبينهماوماوالأرضالسمواتعدلالسلام

كو6



سرفىهدا@اخلوكلعليهوسلامهالله@صلو@وبرأاللهخلقمنخيرئفه

البدل.ئسلوب

فىبهيؤتىالذىالشرطعلىبنيت@ئوقنينكنتم)إنسبحانه:وقوله

مماموقنينكونكمأنإلىللإشارةفيه@ثكوك
اضواعرالمنكرإنكارعليهيرد

هذاو)يراداليقينشأنكمكارإدمعنىتفبد@)كنتموكلمة@لعترص
كى

يقينكمالثابتمنلي@أنهالمقصودلي@لأنهشديدقدحفيهالكمعرض

لليقينأهلالي@ومنلليقيئ،أه@اأنكمالثابتمنلي@أنهالمقصودلانما

طبحمنليستوأنهاالطاعفىقادحةهناكنتموكلمةشىءفىعليهيعؤللا

الآيةهذهفإنالموقعدلالةأماالكلماتدلالةهىوهذهواليقين،التثبيتئ@ل

عليهالذى@ارتالقلببهذأوتمسكالزخرتسورةقلبإلىبناترجع@لكريمة

فىواحدةالزخرففىكريمتينآيتنإلىظاهرارجوعاراجعةلألهاوذلك

خلقهنليفوئنوالأرضال@فؤاتخلقمنيأتتفم)وبنةتعالىقولهوهىأولها

شأنه:جلقولهوهىآخرهافىوواحدة(9تالزخرفأ@أنغبينم@لغزيز

وقد87،0خرفالزأيؤفكود@قأنىاللةليقوئنخلقهغفنسألتفم)وئن

أصلتصور@ننهمالا@بالمعصمالسوارإحاطةالسورةفىبماالايتانأحاطت

فسادهبيانعلىالسورةدارتمافسادواصلالاختلال
من

كفرياتهم@تعد@

1الزخرف:أجزعا@عاءمننه)ونجقئواسبحانه:قولهمنابتداء 1 إلى5

لهاومخضرةقبلهاالسورةبقلبممسكةالجملةهذهنرىوكمابينا،مااخر

فالز@صفىجملةبآخصقبلها@سكة@ينمنذليكا)إناجملةكذلكتجد

بهاإثا@وكلعة@يعنمون)فسوفهىجملةوآخرفيهامالكلومحضرة

)فارتقبسبحانهقولهفىبقوةسيتو@فىالذىالإلذارهذابدايةهى@ئننيرين

بوم
نا،

معوحدهايإنذارفكر@أفا@مماهذاولع@،السئماء@؟تي
أنزله@لذىأن

الروابطبهذهجئأكلفةالدراسةوهذهوبشار@إنذارالمباركةالليلةفىالله

حم@-3لأا
@ى-رلص@

@لاهد(خالد@خر@-ر



لامماالمصحفترنيبفىالبيانيةالأسرارلأنالمقترنتينالسورتينبينالجزئية

الصرحاء.العلمأهلإليهيلخفتأنإلىمحتاجبابوهوالدراسةتبعه

آبائكغورلثربكمويميتيحيهوإلأإنه)لاشأنه:جلوقوله

قبلهامالأنوالاستئنافالقطععلىبنيتجملةفو@إلاإلة)لاجيلة

ربإلىليضيفالقطعهذافجاءمعناهابابمنالمزيدبطلبالنفسيغرى

الجملةهذهإنثممعنىةمنبعحهومابالألوهيهالتفردوالأرصالمماوات

هوهوإلاإلهلاالذىلأن@والأرضالسموات)ربئلقوله.ؤكدة@

و@لؤاخذةاللوملمعنىمؤكدةأيفئاهىثموالأرضالماواترببالضرورة

هذهكل@هالأناموقنينكنتمإد@اجملةفىالذىوالتهيجوالإلها@والإثلىة

وهروخلقكموالأرضالسماواتخلقبأنهمقرينكنتمفإذاوزيادةالمعانى

ثماليقين؟أهلانقيادتنقا@ونلايجعلكمشىءفأىوالأرضالسمواتر@

لهموعقوقلوبهملىالساكنالاختلالهذاليؤكدهو@إلأإنة)لاقوله:يأتى

اليقينورفضخالقيأنهالإقراربيننفوسهموتتوزعيتاقصونوجعلهم

جاعتالجملةهذهإنثموالأرض.السماو@ترببأنهالانقيادإلىالمفضى

هىلأنها@لسلامعليهمو@لرسليئ@نذرينو@و@لنبو@تالكتبذكرسياقفى

@النبو@كل@الكتبكلوتوكيدهوتحقيقهبيانهعلىقامتالذىالأمالمعنى

قبلهمنوالنسيونقاله-ح@!ا@أفضلوهىوأرححه،ميزائاالكلامأثق@/وهى

قولهوهوالسورةأصلوهوبعدهايأتىللدىسهيئةهىثمالسلام،عليهم

لاعب.لاهإلاهوإلاإلهلاينكرلالأنه@يثبونيثكنجيهم)بلسبحانه

عماوضصولةمستأنفةالجملةهذه@وويمتجعي@ةشأنهجلوقوله

يتجددذلكأنتعنىالفعلينفىالمضارعوصيغةلها.مؤكدةلأنهاقبلها

غيرمنوالإماتةالإحياءمنهيكونأنهلبياداللازموتنزيلهما@زلةويححت

الفحلينهذينأنعلىالمعنىيتوفرو)نماالفعلعليهيقعضعولإلىنظر

5 7



وهذانسبحانه،مهيكونانالوجودهذاعليهمابنىماوأهمأبرزهما@للذين

بفعلمختلمتينقدرتينتعلقلاستحالةفاعليىمنوجوثصمايتصورلأفعلان

أدلدظ@موتهالاخروشاءشىءإحياءهداوشاءإلاهانفيهماكادفلوواحدط

هذهبهتؤكدماأقوىوهذاالقدرتينإنفاذلاستحالةمنهماواحدقدرةتتخلف

الاياتآنهوأريدهوالذلىظاهروهذاالألوهيةوتفردالوحداليةجملةالجملة

المنكرإلزامنحوتسعىينهفا@وفاوالأرضا@ثفؤاترب@قوله:أولمن

يحيىجملةجاتلمافاسألتوفدبهيقرونالذىالدليىو)قامةبالإتر@ر

القيوم،الحىهوإلاإلهلايقالأنيمكنوكانهوإلاإلهلابعدويميت

جعلتهاويميتيحيىآيةفىخصوصيةفأىشىء،خالقهوإلاإلهلاأو

الستفؤ@ت)رلبأحتأنهاهوالجوابوكانغيرها؟منالموضعبهذائولى

@والأرصنمواتل@احلقمنسألتفم)وئنوأختتجيهما@وماوالأرض

الوحدانيةوترىويميتيحيىالذىوحدههوسبحانهأنهيقرونلأنهموذلك

والنججونعليهوسلامهاللهصلواتقالهماخيرهىوالنىبهايقرودلاالتى

بدليلومتبوعةوالارضالسماواتربوهوبهيقرونبدليلمسبوقةقبله

ربماداميفولوأأنإلاعليهموماوبميت؟يحيىسبحانهأنهوهوبهيقرون

اتالسماوربوبيةلأنواحئايكونأنفلابدنقركماوالأرضأسماوات

يكونأنفلابدويميتيحىومادأملاثنين،تكودلابينهماوماوالأرض

ثميعيشثميولدتراهشىءفكلوالموتالحياةعلىالوجودعمادلأنواحما

هوذلكوفاعليموت
قدهناالدليعتجدوهكذاواحدا،يكونأنفلابدالله

هذأفآذن9سحابارأحةلأموضعفيهايعدولمتجلتوالحقيقةذروتهبلع

ربكاللهأنوهوبهيخاطواأنيجبممابخطابهمالانكشاتوهذا

ربوربكمويمتيحبيفوإلآإله)لاوالذىوالأرض-@لسماوأتيرلص

جههوويديرعنهمالكلامبل@فتثمبذلكتقرونالاوأنتم@الأولينآبائكئم

@و.يفغبونشكفيهم)بلغيبقومعنيحتثوكأنهويفولعهم

ه@ي



أنهعلىكالدلي@كأنهشيئاونلاحظ
@طفىلي@كانلانويميتيحى

وهودليلإلى
وهذاأمانهم،الذينالأوليئآباثكموربأحياكميعنىربكمأنه

وهذاآبائكممنولدكموملموسعملىبرهانوهذاويميت،يحيىمعنىهو

شىء@ناالاذهانفىيصحولي@يميت،هووهذااباءكموأحلكيحىهو

دليل.إلىالخهار@حتا@

لأنبهاينطقموضعهاكأن@يندونشكيخيهغ)نجلكلمةنجدوهنا
من

عنيل@
عابثلاعبهوبلشىءفىالجدمندي@ظهرهدهوأ@اركدههذا

اللهوعنناتجهوو)نماالحقيفةعنالبحثعنناتجالي@الذىالثكركبه

وعدم
الحد

وعدم
والتدبرالنظرمنيلزمهابالذىشياءالا@أخذ

ايخوفئو)فذرهمالزخرفلسورةجدآقوياشدآنجدالجملةهذهوفى

هناكجاحتوقد(83الزخرف:أ@يوعلئوناتذييومفغيلاقواحتىويلغبوا

هذاعلىبقائهمثمكاشفابيانايحقضهاماوبيانالباطلةعقائدهمعرصبعد

وهىموضوعها،منالسورةف@ل@بعدهناككانتيعنىالبيانهذابعدالباطل

وكأفىللمعانىترتيبوكأنهعجيب-وهذأالسورة-موضوعبدايةهنا

تدالنقاشلأنبنقاشالدخانفىتسبقولمشقينفاتواحدةسورةالسورتين

جاءالنىإنثملهاامتداثاالدخانكنتوالتىقبلهاالتىالسورةمنهنرغت

يومهخيلاقوا)حتىالزخرفبهتوعدتالذىالعقابهوالدخانفىبعدها
بذخانئماغال@تأتييوم)فارتقبهويوعدونالذىاليوموهذا@يوعذودطالني

البيان؟هذاكيرفىالبناءهذامثلترىدهلمبين@و

انتقلتالسورةلأنبياناأزيدهأنالمفيدمنشىءالسورةهذهمطلعفىبقى

المطلعهذاأنهوالثىءهذاتهيئة،غيربحتا@نانتقالأموصوعهاإلىفيه

الحكيمالذكرفىالقولإشباعأولهاثلاتة:معانفىالقولإشبحعلىيقوم

أنزلالذىشر@بيادوثانيهاوشرفهمنزلتهوبيانرسولهعلىاللهأنرلهالذى

لمه.



هداصاحبوهيمنةاقتداروثالثهاربه،عندمكانهوبيانالذكرهذاعليه@لله

ولمشىءفىالقوميناقشولمبهذاالمطلعواكتفىوتقدستعالى@لذكر

شيئا.عليهمبعرص

@ربل@)منسبحانهقولهفىإلايذكرلمالكتابعليهالمنزلأنيظنوقد

فىإكرامإكرامينقبلهاكرمالسلامعليهأنهإلالريفكلفيهكادو)نوهذا

كنا)إناسبحانه:قوله
ام@وال!@زري@آخر!السلامعليهوهو@ومندبري@

بهاإئا@ةشأنهجلقولهفى@لثانى
مرشبين

@
أكرمالسلامعليهوهو

هذينآخرفى@زبك)قنقوله:فىالخطا@موقعوجاءالمرسلين،

والمرسلين،المنذرينفىاسلامعليهمنزلتهإلىمثراالمضمرينالإكرامين

الآيةهذهوقبلالمطلعهذا@عد@يلعبونلثتثضفيهم)بلسبحانه:وقوله

بينوانطوتمضتطويلةوصراعاتطوالأوأوقاتاطوالأأحدأثاأنلاشك

ي.منماغتامفاجثاانتقالآالكلامإليهاانتقلالتىالايةوهذهالمطلعهذا

الوالأحوبالأحدأثوالزاخرةعنهاالمسكوتالمنطقةهذهوفىتهيئة،

يتحقلهاوالتى@لكافبةوالأصواتالباطلةوالاتهاماتوالأراجيفوالأحاديث

يتلووهوالسلامعليهصوتههوتعيرولايتبثطلاحقصوتكلهذلكفى

أقولعليهوسلامهاللهصلواتسنتهفىإليهوحيهيبقغهمأوردهآياتعلبهم

لى
بين@لتىالفجوةتتمأنوتحاولمذ@كلالخضتذه@المنطقةهذه

عهموالالتفات@الأولينآبائكغوربئ)رئكمةسبحالهقولهفى@ططاب

شنكفيهم)بلشأنه:جلقولهفىإليهمالحديثبدلعنهمو@طديث

منعليهمأنزلبمااستخفالهمببيانالعريزالكتابفىاللعبذكراقترن

ربهمبنذكرمنيأيهم)مارلهم
الأنبياء02(يلعبود@1وفمايمغوةإلآقحدث

هورحلهوموضعهذهالأنبياءآيةفىالمعنىومحط
يعمىالحاليةالجملةهذه



ربهممنالذىللذكرالاستمح
بعدلعئااللعبويجددونيلعبونكونهمحالة

أبالأفلوللدبئنخوفىكناإنماليقولنسألخفمولئن@وقت،ررووشما@ب

ورسووآياته
التوبةأ@وئتهزطونكنتنمله

"

6.،5

غشى@للهغضبيوجبولاورسلهوآياتهباللهاممتهراءهوإذناللعب

منأبثغ
الغضببمعنىالمفعمةالآيةبهذهالدخانموضوعواف@تاحهذا،

النكالضروبمنبعدهاسيأتىمابأنإيذان
طو@لعوكانتوالثبور:والوبل

هذافىالكلاموقبل@فينبذخانالسماءتأتييومدارتقب@الههو:النكالهذا

يحذرناوتعالىسبحانهاللهأنوهوبهالاالايةعرضمنيفهمشىءإلىأنبه

هناكتكونأديجبحينالمبالاةطدممنويحذرناالجدمقامفىاللعبمن

اسديدوالحكموالصاستالواعىالعقلىوالنظرالجدعلىويحثنامبالاة،

والاحتمنماد،الجدفيهاالمطلوبأمورنامنأمرأىفىبصدلهنحنماعلى

الأفضلللحياةالطريقهوهذاوأنلعلأوقولمننزأولهماكلوفى

أضاعالذىأنتؤكدالكريمالقرآنفىاللعصاياتمواقعالأفضل.وللإنجاز

سببكانإنماالإنسانيةللمجتمعاتخلاقيةالا"القيمتحققهاكانتفائدةأعظم

الصارمالجدإلافيهايكونأنينبغىكانمامقاماتفىوالحقاوةالجدافتقاد

طاقاته.بأقصىالعقلىوالعم@،

بهاالكلاملأنالانتقالىالإضرابمعناهاالكريمةالآبةفى@)نلوكلمة

وضيبمالغائبضمير@و@وفمآخربا@إلىالمعانىأبوابمنبابم@انتقل

الت@الكلمةوهى@الأولينآتجائكغورلب)ربكمتولهفىالمخاطبنموضع

مراج@ضرورةإلىالعلمأهلوينبهالالتفاتموضعفهىالالتفاتبهاحدث

الاباتيتدبصلمنوظاهرسرفيهيكمنمحالةلالأنهالالتفاتموضع

محلىكأليلةفىأنزلالذىالكتابشأنثلاثةشئونفيهاتجلتوكيفالسابقة

ص)رحمةله:وقالربهعليهأقبلوالذىالكتابعلي@أنزلالذىوشأن
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أنىيرالأولينآبائحموربربمموهوالكتابأنزلالذىوشأن@رتك

أنيتوقعكانلأنهينلقاهالمنصا@مةجملة@يخلعبزنفيفم)بلجملة

اللهأنزلهالذىإلىالمنقادينكرممنبكونوا
يعلمونأنهموخصوصاعليهم

وأنهمكلامهمج@حنليسفإنهبلسانهمكانوانأنهوهوآخرشيئامنه
يعرفونلأنهمعليهم؟يتلوهالذىكلامجنىمنلي@وانهبهلهمطاقةلا

اخرإلىقبلهم@سنينفيهملبثولأنهكلامهم،يعرفونكماكلامه

للخطا@أهلايكونوافلمذلككلمنيروغونهمثمعليهالأدثةتتضافرما

عنهمالكلامانصرفنمال@
ا@الإضروهذااللعب،إلىالجدعنانصرفوألما

إدقلتوقدشديدكضبشيهذلككلوكلماتهاالجملةوبناءالالتفاتوهذا

مجىأدويلاحظالسورة؟عليهتدورالذىالرحاعمودهىالجملةمده
حم

دسيذكروهؤلاءأنإلىتلفتأنهاشأنهامنالإصراببعد@فم@كلمة

فبصاد@هاوتلتفتوتسميقظذلكمعرفةإلىالنفسفتستشرفمهم،بأمر

همو)نمافحس@شاكينليسواهؤلاءوأنالكعلىالداخلالظرفحرف

الطرفإحاطةبهم،ويحيطيغشاهمفهوفيهوكائنونالشك،فىلاخلون

لهالذىالخبرهووهذابالمظرو@،

تتم
@اشكفى@اهمالجملةوأصلالفائدة

منجزءولكنهخبروالحالالمبتدأ،الضمبرمنحالوهىيلعبونجملةوتأنى

منزكلفىوحدوثهذلكتجث@علىد@لالمضارعوالفحلالأول،الخبر

همالنىاللعبحالةوأنتجتهأفرزتهإنمافيهالغارقنالشكوأنبستقبلونه

منالانتقالفىنراهاخرومعنىفها،
آلائكمورب)رئكمفىالخطا@

اصفويولمأنهموهو@يلغبوندتكفيهم)تجلفىالغيبهةإلى@هالأولين

بزمنالأولنآلائهموربربهمذكرنزولبعدإلايلعبونشكفىإنهم

اخاضوو)نمايرجعواولموايتدبىللموليرجعواليتدبرواالمدةفيهلهمملت

وكلماكض،ينعودوهنماستمعو"إلآقحدثزبهممنقنتيهميا@)ماولدوا

وعبثاصخاازدادواعليهموقرأهاالكريمرسولهعلىونزلتاياتجاءت
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صحكمفىفيهاصاروالهممتالتىالمسافةوهذهولعبا،
وغاب،ات

الزخرفآخرفىالذىوالتهديدالغضبتستصحبالجملةهذهإنقلت

هنا@غالطةالفع@كلماتمحتإنوأقولويلعبوا@يخوفئوا)فذرهم
منهم

مطلعايةتصوغهالذىباطنهميخالفاللاهىاللاعبظاهرهملأنلألفسهم

مطلعفىواية@يعلفونعرلاقرآناآياتةفمنفت)بهالثةفصلت

قو@الحقيقةفىفهم@تغقلونئغتكغعربياقئآناجعفاه)اناالزحرف:

عربىفرآنهوعليهمأنزلوالذى6يعقلونقومالحقيقةفىوهمبعلمودا،

وهم
يكونوالمولذلكاللان،خفاياإثرأكعلىواقتداراتعقلاالناسأشد

عنبهايعقلونالتىعقولهمأ@ارواقدأنهموالحالإلاالكفى
الكنابهذا

الؤ@للهذأتسمعوالاواللهواللع@فىبهايعلمونالتىعقولهموأغرقوا

فيه.وألغوا

يجر@ونلأ"بقوله:الصوابعنهمغيبالذىلعبهمالبقاعىوصفوقد

مايتركونوأنهمالعلم،لصفاءالمكدراتشواثبمننفوسهم
أجدمنفيههم

بوجهلهثمرةولافيهفائدةلاالذىاللعبإلىفيهمريةلاالذىالجد
@ا

عطفتالفاءهذه@قينبذخانالسقاغتأتييوم)فارتمبةسبحانهوقوله

ارنقبجملة،
أزو@لكعليها،ورتبتها@لثتلثنجيهم)نجلجملةصلى"

لجمكالموضعهيأىالذهو@شئثفيفم)نجلجملةفىالذىالغضب

@منكالاكتسابرفمنافتعالوهو@فتطر،معناهو@رتق@@)فارتقب

وونوقع،وأهتماموأحتفالاحتثادالافتعالهذاووراءنظرمنوالانتظار
هذ

قو@منوالضيقوالأسفاليأسمنهبلغقدع@!اللهلرصأنمنظاهر

أنيجوزولابلغ؟ما
تفهبم

آشفىغجيماقولهعنبمعزلالكلمةهذه

اكاو)نا(88الزخرف:أ@هيؤمونلأقوثمهؤلاءإنربيا)ولمحيهةالزخرف

يوم)قارتقب
تا@

هناكشأنهجلقولهبيانمنفين@بذخانالسفاءتي
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قوم)هؤلاءهناكقولهمنهوارتق@فىالافتعالفإن@يغلمون)فسوف

ن.الدظفىالشالصيغةسريفسرالزخرففىفالذى@يؤمنونلآ

بهمفعول@ه)يومالظرف@فينالسماةتاتييوم)قارتقبوقوله،

ذلكويوم،ارتق@المرادو)نمايومفىارتقبالمرادليسلأنهفيهمفعولأولبس

1المزورلألت@ا@@لوندانيجعليوفاكقرتمإنتقود)فيهفتعالى.كقوله 1 7 0

الجملةهدهالسماء@)تأتيوكلمةفيه،يتقونويىنفسهاليوميتقونأى

تأتىلفعليخهومفعولارتقبلفعلبهمفعولفالظرفالظرفإلىمضافة

العذابشرحلدايةوهف@اليومهدافىبالدخانتأتىالسماءلأن@لسماء

ظاهرةدلالةفيهالسماءإلىتأتىعل@)شاد@الزخرف،اخرفىبه@توعد@

متمكنعليهمصنخغلدخادصورةفىالسماءبهتأتىالذىالعذا@أنعلى

علويهقوةمنوأنهمقاومته،إلىولادفعهإلىلهمممبيللالهم،قاهرمنهم

نهلا"القلوبويخلعيفزعالمبنالدخانإنثمتقهرثلا
يتوهم

منيكونأن

فإذاناروراعمتكونأدلابدالدخانلأناحقة،@وصواعقحارقةحمميرائه

منالنارعليهمتساقطت
وهكذافزعبعدهلي@الذىالفزعهوفذلكالسماء

ال@ئماءتأتي)يومالكلماتعليهاتملكماالصورةتكونأوالصورةكانت

يكونأللأتوشكمقدماتفهومنهالفزعكانمهماالدخانلأنبين@بذخان

الدخادوصفومعخىفوقهم،منالنارتترصحصملمنوالويلتلطىناريراعا

بينعلىمبينكلمةو)يثارظاهربينأىميننبأنه
يبينالدخانأنعلىللدلالة

إلىتأتىإسنادفىاخروشىءوأحوال،أهوالمىوراءهماويكفيبيناى

تي)تا@ةقولهفى@لسماء،
فىعليهالمدلولالغضبأنوهو@بدحانالسئماغ

لأنهمورسوله،اللهعضبعنديقفلمعليهوالمعطو@المعطوت@بملتين

وصاراللهجندمنالسماءنصارتالغضباتسعو)نماالجدمقامنىئعئوا

وهذااللهأعداءعلىوصبتهعذابهاالسماءوأرسلتالله،جندمن@لدخان

وقدفيهمنرلالذينوخصوصاالآيةيسمعمننفسعنيبعدلااخر4هو



فصماواظهرالسماء،بهتأتىالذىالمبينالدخانتفسيرفىعلمائناكلامتنوع

لقريث@يتراءىكانماأنهالمفسرينمنكثيررجحهالنىوهوالأولةأمرانبه

اجحلها@ا@للهموقال:@لااللهرسولعليهمدعالماوالجوعالقحطأثرمن

وجاعوأةشدي@وشئوشديدقحطالقومفأصاب@ايوس@فكسشىسنينعليهم

وعلمتالمدينةدى!@جماللهورسولذلككلوالجيف،العظامأكلوا

دثه@وناشدهسفيانأباإليهفأرسلواعليهمدعا@لله-طغرسولأنقريث@

اللهكشفإدووعدهوالرحم
عنهم

ما
منفيههم

ابؤمنوا،أنةشد

مايرونوكانوا
بين

منالدخانكهيحةوالأرضالسماء
وكانالجهد،شدة

هذاوليسيراه،ولافيسمعهالرجليكلمالرجل
مكيةالسورةتكودأدبمانع

فىذلككلالأحد@ثهذهوتفاصيلفيهاالموصوفةوأحداثهامكةفىتزلت

كلاممنليسأنهعلىالدلالةفىوأقعدالإعجازفىأدخلوهذاالمدينة،

السماءتأتىيومارتفمكةفىوهوك@ي@اللهلرسولتقولالسورةالنلم@-

منيكونبينبدخان
المدنجةفىوهوذلككليحدثثموكيتكتشأنه

أدلىفى@الروئم)غلبتمثلفىالذىبالغيبالإخبارمنجدآقريبهذأ

الو@هذاوعلى2،3،الروم:أ@لنيغلئونغنهمنجعدمنوفمالأرض

عنمجارهوو)نماحقيقىدخانهناكيكونلا
منالدخانلثها@

ى@لف

عهرضى@للهسسعودابنبهذاقالمنوأعرفالقحط،زمنفىيكون

@لقيامةيوميأتىدخانإنهيقولكندةأبوابعندقاصأإنلهقيلوقدوأرضاه

اللهعبدسيدنافقالالخلقلأنفاسفياخذ
وهىجداجليلةكلمةمسعودبن

"

@د@لرجلعلممنفإنأعلماللهقليقليعلملمومنبهفليقلعلماعلممن

علىاستعصتلماقريثاإنوسأحدثكمقالثمأعلماللهيعلمهلالىءيقول

وطأتكاشدداللهمفقالعليهمدعاوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

بينيرىالرجلوكانوقالذكرناهماذكرثممضرعلى
والأرضالسماء

منوكثيرآخرهإلىيراهولاكلامهفيسمعالرجليحدثوكانالدخان
هدا
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ىالبحارصحيحلىهريرةأبىحديثوفىومسلم،البخلىىفىمروىالحبر

ةالآخرالركعةمنرأسهرفعإداكانجمبهدهالنبىأنالاسخسقاءألوابفى
من

سلمة@نجاللهمربيعةأبىبنعباص@نجاللهميقولالصبح
افياللهمهثامبن

علىتكوولأشدداللهمالمؤمنينمنالمستصعفين@نجاللهماالوليد،بنالوليد

وهؤلاءالطاهرالشيخقاليوسفكسنىسخينعليهماجعلهااللهممضر؟

ة.الهجربعداثمركونحبسهمممنكانوابالنجاةلهمدعاالذين

الحسنأخدوبهطالبأبىبنعلىعنالرمخرىرواهكماهوالثانى:و@لوجه

الكفرةأسماعفىيدخل@لقيامةيومقبل@لسماءمنيأتىدخانإنهقال:

الحيذ،كالرأسمنهمالواحدرأسيكون
ويعتر@

وتكونالزكامكهيئةمهالمؤمن

جمعخمئاصفيهلي@فيهاوقدكبيتكلهاالأرض
وفكرفرجةأىخصاصة

بعضهم
يحمللاهذاوعلىيوفا.أربعينويمكتوالمغربالمثرقبينيملأ@نه

ولول@العذابعتااكف)رتجاقولهمويكونحقيقةهوو)نمادلجازعلى@لدخان

فال@لوقتذلكفىالوأقعةالأمورمنقليلا@الغذ@بكالثفوا)إنا@م@لله

الكفارمنبهذبرن@تضور@بالدخادالسماءأتتإذا9ذلكبيانفى@لزمخشرى

اللهفيكثفهمنيبون@مؤبخونإناعا@لعن@باكف)رتاوقالواوغؤثوأفقين@ن@و@

كلامه.انتهىيتمهلون.ولايرتدودعنهميكشفهفريثمايوماأربعينبعدعنهم

@متغاثوا.وغؤثوا:منهوالصراخالعذابمنى@لتل@معناهو@لتضؤر

مجىءالمرتمبأنإلىذهبواكالذيفذكروهمماوغيرههذاتحتملوالاية

"الثاسكليغتنىسبحانهوقولهأعلم-والله@لنتع.يومالخيلسنابكمن@لدخان

وويلوهولكربعنكاسفيعنىميينبأنهوصفهبعدللدخانصفة@بملةهده

منقريبهاو@لغشباناتممكنالمقتدرإحاطةلهميحيطيعنىيغشى@لناسئم

@عمتفنممااليبئبنفغهملخولحهنرغونقأتجعهم@قولهفىالذى@لغشبانه

يرونهكماوأنهكاملةإحاطةأحاطتع@نى@فهالجملةفىالنل@ىوكلمةأطه:87،

يرولمفانهمالساعةدخانأوالجدبدخانكان@وسو@النلسكلالناسكشى
ا
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بالهولالإحسلسهذاووراءالناسكلبالناسمحيالاصارو)نماخصاصه،منه

قولهبعدالجملةهذهترتيبوراجعمنه،لالفرارولابدفعهلهمطاقةلاالذى

ئمووضوحهالهولظهورالأولىالصفةأفادثكيفوتأمل@)ثبينسبحانه

دهذهالموقفهذاوصففىالآيةواكتفتواشخماله؟عمومهالئانيةأفادت

مماأريدهمالتدركوراجع@اثال@يعشى@ثبينبذخانالتماغ)تأتىالكلمات

والاستئنادالقطععلىلنىذلكبعدالكلامنلا@بيانهعلىالعبلىةتساعدلا

عذ@بئ)هذاسبحانهقالمنهوجدوهماوصفإلىالمشهدوصفمنوافتقل

بهدهللمبالرةحذفمحذوفدولمقولأنهافيهاماأولالجملةوهذه@أليتم

عنتحدثهملأنهاالموقفهذاقلبهىالتىالجملة
كلتوكيفمهأصابهمما

فىيكوندائماالقطعإنثملعده،وماالقولهذاإلىلهمملجئةالإصابةشدة

إنثمفيهوردتالذىالكلاممعنىفىوالذروةالغايةتبلغالتىالمعانىمفاصل

الاستثنهافهذا
هذاقلب@ىلأنهمالقريبعل@ل@ل@الإشارةاسمذكرعلىبى

المش@ميزتأيفئاالإشارةهذهإنثمبكظمهم،واخذبهممحيطوهوالعذأب

هوىالخبر@لشإنثمهذا@لتميزبعدإليهفيسندبعدهالخبرليقعتمييزكملإليه

يغشى@لناسدخانايعدلمنهلا"كلهالمشهدفىشديداتحولأأحدتأليمعذاب

الدخانلأدبالمعنىالناتعنالإخارمنوهذأحذاباوصاراستحالاو)مما

صارتالذ@تأنيعنىالذاتعنبالمعنىوالإخبارمعنىوالعذاب@حسوس

النحاةكلاممنوهذاالمبالغةصورأقوىمنوهفامعنى
وهم

فهمتحسنافة

الجملةإنثمكثيرة،جليلةأمورعنتخليخاكماكلامهمعنتخيناوقدالكلام

جوهرمنهوللعذا@وصفاأضافتو)مماعذأئاالدخانصيرتبأنتكتفلم

الذىهوهذاولع@،والوجعالألممنمبالغةالاكاليموكلمةالألموهوالمعخى

وغويرلوا(.)تفحوروابقوله@لزمخشرىقصده

ئ@وقبل@همؤئونإلا@انعذ@عناأكشف)رثنابعدهاشأنهجلقولهوراجع

علرالجارةتقركهمالأنجارتهاوبينبينهاماإلىننظرومعناهامبناهاتتأمل
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معانىثواسةعلىربيناوقدوأعلاها،اليانمعانىأدقمنالجارة

مدتالمتولدةالمعالىإليهيضافأنيجصوالآدجيدوهذاأسر،وراءهاصوما

)هذاوعلاقة@)بينبكلمة@الناس)يغضىعلاقةرأيناوقدالجوار،هنا

@@عا@لعذ@اكثفرئنا@قولهمأنترىوالآن@الناسيعمثىبالذى@@غذ@بئ
الذىهوالألمهذالأدالاعلي@،منيجدونهالذىوالوجعالألممنصادرا

وشكوهزللعبمنألفوهمماوانتزعهمبهتشبثواالذىالباطلمنانتزعهم

فيهاأسكنهمالتىالشكسراديبمنوخرجواالحقيقةقلبفىالآنوصاروأ

لهاومهدتةتليهاالتىمكانهيأتقدالجملةأحياناتجدوكتواللعب،ل@لف

ةالأيخرالكلمةهذهوأنكلحةفىتركزتقدالحملةتجدالانوأنتووطأته
ص

جارتهاهىلأنهاتلبهاللتىومهدتوهيأتوطأتالتىهىالأولىالجملة

التماسكوهذاالتعانقهذانجدأنأروعوما@للاصقة
الجملةأطر@فبين

وراجع
وظأرهملمالا@ألجأهموكيف)ربنا@بقولهمالجملةهذهاتداء

حالهملأنالنداءحر@حذفوأوكيفربهمونادوافتضرعوأوأصرعهم
لا

فىنأتى@لت@الكلمةهىالربوكلمةالشديى،الإيجوهذاعلىإلايعينهم

بنعمهتستشفعأنعلىوجحلهاعبادهنفوصفطرسبحانهاللهلأنكثيراالدعاء

والخالقالمنعمأنكفلكوراءمنيعنى)رئنا@يقولوالذىنعمهطببلح

علماؤنا@لكملةيقولكماالعدمكنممنأخرجتنابأنأولآأنعمتو@لر@زق

وبالوحىو@لتربيةوالبصروالسمعو@لرعايةبالرزقأنعمتثمعليهم@للهرضران

هكذاالعذ@ب،عنالتكشفهدابكللكلنتشفعدانابحصىلاوبما@و@لبو@

الغتابغنااكثفرتجنا@وقولهملأليم.االعذابحولهم
@

@)اكفكلحة

لئؤمنالرجزعاكفت)ئبئفرعونآللسادعلىتعالىقولهمعدنمنهى

1الأعرأف:ألك( 1 3 تتضحوسوف4
أريدهوالذىالموقفينبينالعلاقةلنا

الحذابلاستجلاءإحساسفرطفيها@العذابعة)اكشفكلمةأنهوالاد

المرادعاولي@جيدوهذاوغطاهم،ألبسهموكأنهبهمو)حاطتهعليهموضغطه



علىيكنبونكانواوعارضواوعاندواكفروالماهؤلاءأنهوالأعظمالمرا@نلا"

لكفرهمبهأصابهماللهعذابانهاستيقنواالعذأ@أصابهملمالأنهمأنفسهم

مؤفون،إناقولهمبدلللهالجا@هوالكفروأدكشفهعلىالقا@ووحدهوأنه

تغطبةكانعاشوهالذىوالهزلوالصخبواللعبفيهانغمسواالذىالشكوأن

لماوأنهمنفوسهم؟فىواقرةوالإيمانالتصديقحقيقةلأدشيطانية
مستهم

و@صمةبإنلإيمانهمتأكيد@ومؤمنون)إناوحملةتصرعوا،والضراءالبأساء

اللهأخذهملماالزخرفسورةفىفرعونآلقولمنجلآقريبوهذاالجملة،

إتاعدكعهدبماربكتادغالاحرأيقاالسلامءياعليهلموسىقالوا@بالعذ@

هوالدخانفىلقريشاللهوابتلاء(49الزخرف:أجملأئهدود
اللهأبتلاءفاته

وتنوعتالقرأنسورفىتكررلرعودالوابتلاءالزخرف،فى@رصونلال

ونئرسلننكننؤبخنالرجزعاكتنفت)لئنالأعرافسورةفىوقالواصوره،
الأعرإتأ@إسرايخلبنىمعلث

1ة رئا@وقالوا:اللهإلىتضرعواوقريث@3،4

السلامعليهموسىإلىرجعوالرعونوآل@ئؤمونإتاالعذابعنااكتنف

فرعون@و@قريشوالمريقانلمهذود@إنناعذكعهدبماربكنا)اخوقالوا

@للهكضفلمانكثوا
فىتتخبطبقيتقرثاولكنفرعونلىاللهوأغرقعنهم

فتححتىالضلال
كانتو)فاأفواجا،اللهدينفىفدخلواتملوبهمأقفالالله

فىيلخوالمالعربفراعينلأنمختلفةالنهايةفإنواحداوالابتلاءالقصةبداية

وأظنهافيهمبقيتالخليقةهذهتكونأناللهونرجوعليهايستمرواولم@لفرعنة

)إناقولهمفىإنوكلمةالعجم،فراعينفىلي@صاالجرمنفيهمنلا"باقية

العذ@عنااك@يعنىالتعليلمعناهامؤمنود@
مؤمنون.لأننا@

وقالواعنةتوثؤانثم@ئبينرسئوذجاععموقذالذكرىلهغ@انىضأنهحلقوله

ألجأهمماأنوبيان@وفؤبخودط)إناقالواشكلمامادرةهذه@قجئونئغلغ
صدقعلىمحسوسدليلمنيتضعنهصاولي@الأليم،العذابهوذلكإلى

كه.



إلىيدعوهم@@لى
ربهبم،

البرهانوجهفىمغلقةتزاللاقلوبهملأن

@للةبهرى@لهغأنىومعنىإعليهاوالكذبوالمراوغةالهروبهىومغاليقها
أنى@ا"وكلمةوتدبرهم؟بتذكرهمويختفعواويتدبروايخذكرواأنونفىإنكار

للإنكا@فيهاوالاستفهامكيفبمعنىوتكونالحال،وعنالمكانعنبهايسأل

علىستواوأنهمالتذكر.منهايأتيهمجهةلهمتكونأنوتنكرتنفىنهى

والتحليلوالفهمالعقلفيهايكونالحىالمنافذكلوعقولهمقلوبهم

جهةلهليستأىذلك؟يكونألىتقولكما@الدللواستخراجوالاستباط

لأنهاجدآجيدةكلمةوهذهمها،يكونأديمكنحالةلهوليستمنهايأتى

أثرفىمجي@هاثممنه،إليهمالحقينفذمنففايجقوالمالقومأقعلىدثت

لتكذيبهمليىجليلةمبادرة@مؤئونإياالغذالبعااكف)رتجناقولهم

علىمضروئاحصازاأقامواوأنهمأ@فهمعندلتكديبهمأيضخاو)نمافحس@،

ماهولوأنةفيهأغرقوهافيحاأعرقوهالماوحاصروهاوقلودهم،عقولهم

مةيههم
منو@لذكرىوآمنوا،الجقأ@وكواأنهمأوهمهمالذىهو@عذ@

تذكرأنأوالعقلدىسكنتأنسبقمعرفةحقائقاصتحضاروالذكركر@لف

يسنبعدهناوالاستفهاموالمدارسة،المذاكرةومهوتحفظه؟لتعلمه@لش@ء

القرآنسمعوالمافيهاووقرقلوبهمفىسكنمالأنبالمعنيينكرى@لف

اتجوبمااستحفارهمنافذأنفسهمعلىسقواكلامهممنلي@أنهواستيقنوا

و@لتذكر@لتديرلأنفسهميتيحوالمأيضخانهمولا@وعبث،لهومنليه

خامفم@وقدسبحانهقولهأنفسهمعلىوالاستكبارالعنادغطىلماوالمدارسة

أصلهىالحاليةالجملةهذه@مجو@مغتغوقائواعنةتوتواتم@ئينرئول

الاصللانالذكرى،لهمأنىوهىمنها،حالهىالتىالجملةمعنى

بهيطلبالذىبالوجهالصوابويطلبواويتدبروايتذكرواأنايسبعادفى

وأبينأظهرهىبيناتآياتعنمبينرسولجاعصمقدأنهم@@لصو@

)رتجناوقالواالله،إلىالضراعةإلىأظأرتهمالتىالدخانايةمن

أنعلىدلالتهاةق@رغمالدخانايةلأن@،مؤنود@إناالغن@بغنااك@ثف



ور،وفىثىءلك@،والمالكوالأرضالسموأتربرسولالسلامعليهمحمما

زينةوالفتمزقو@لصالمطرمنهايأتيكمأنألفتمالتىالسماءإنحتىشىءكل

منلبإلىفجأةتحؤلتبحسبانفيهايسبحانو@لقرالشمسوألفتمكواكبها

@لا@ن@هذهأقولأليم؟عذ@بهذاالناسيعشىبدخادوقذفخكمالححيم،أبو@ب

منفيهمحمدبهجامحمفالذىدلالتهاقوةمع
منأقوىهوماالاكادلة

هذأ.

سماعوحسبكم
حادئةبسبيتذكرواأناستبعادموضعهوهذأبصجاعكمما

@لله@صلو@محمدبهاجاءالتىالاقوى،بالبراهينيتذكروالملأنهمالدخان

قضيةهىو)نماالدخانحادثةفىالبرهانقضيةليستوالقضبةعليهوسلامه

منه.للانفكاكوتضرعونتصرخونالذىالأليم@العن@

)وقدجملةوراجع

الإيماعةمنأبئاتخلولاالحالواوهىالتىالواووهذه@فبينرلعموذجاع@م

ومتممالأولبالخبرملحقثادخرهىالتىالحالهذهوكأنالحطفمعنىإلى

بالوبومرةالحالمجىءبينالفرقهووهذاوحده،خبراتكونأنتوشكله
)نجاع@موكلمةوالتأكيد؟التحفحقتفيد)فد@كلمةإنئمونها،ب@ومرة

هؤلاءمتغت)نجلالزخرففىأختهاإلىدفعهأستط@علالفخاتلفتنىرلموذ@

فىالتىهذهلأن2،9الزخرف:1@فينورسوذالخقنجا@فئمحتىوآنجاغفم

المبينالرسولفيهاترىنكلا@وذلكوبيانا،ضياءمعناتزيد@لتىالزخرف

قدعليهوسلامهاللهصلوات

)نماووحدهيأتهمفلمالحق؟صجةفىجاعصيم

طريقهيهيىالذىهووكأنهعليه،الحقتقدموقدالسلامعليهمعهالحقجاحصم

فىأقوىكانتالبياتمحمدآياتأنمعنىهووهذاإليهيدعوهمصإلى

الدخانآياتمنرلهمنمرسلأنهعلىدلالتها
تدفع،لاحسيةآيةأنهامع

حلالهووهذاالموصع،هذأعيرفىلهاتكونلاهنادلالةمبينلكلمةوتجد

ألوانهاتختلفالمعانىمنظلالأأومعانىالكلماتيكسبالسياقلأنالبياد

لبسالسطراحرفىالذىالسياقلأنالكلام،يخطوهاخطوةكلفىوأطيافها

و@لتراكبالكلماتيغيركماالسياقلأنأولهفىالذىالسياقبعيههو

مبينرسولجاعصمأنهمهناومعناهاالتغيير،هذاتبادلهأيضاهىوالدلالات



برهانهافىأقوىهىبيناتآياتمنتضمنهوماوحقيقتهارسالهجوهرعن

منرسولأنهأوالدخادآيةمندليلهافىوئوضح
أنهشأنه

مبين
كلمةنلا"

مبين

تتضفنهوماالرسالةوهومقدر،لها@فعولفيكونالمتعدىأبانمنتكونقد
من

مفعوللهايقدرلاوحينئذظهرأىبانممعنىأبانمنتكونوقدبينات،@بات

أنهالمعنىمحضويكود
من

هىوجميغا،الرسلشأدمنالإبانةلأنالإبانةشأنه

بهذهموصو@وهوإلارسولثمةفي@و@لفطانةوكالصدقوكالأمانةكالتبليغ

كلمةفىالمعنىوفضلل@ف@
مبين

كفتإظهارأودلائلهوبراههآياتهأظهرأنهها

نا@د@طآ@ةجتهاخصوالذىهناائداكالمعنىوهذاالدخانآيةمنوأوفىأجلبه

.@ثيينورسوذ@لئتجاعمغخىوآباكل@مهؤلاءقغت)بلخرففى@لفلي@

@بينبكلمةالجحلةهذهربطفجئوش@مغتغوقالواعةتوتوا@الثمسبحانهوقوله

كلمةعمقإثواكعلىالمعينةالأشياءمنبهامرتبطةمعانمندعهتس@وما

تبيترلابعدهامالأنللاستبعادهىو)نماللترتبلتلأنهاهنا@تئم@

عنالرسولإبانةكانتفإذابعدها؟ماعكسعليهيترتبنماد@قبلها؟ماعلى

فىأدحليكونعهالتولىفإنغاياتهابلغتقدالساطعاتدلةوالا@@لبينات

كمالهوالانقيادعلجهالإقبالهولذلكالموج@لأنالاستبعاد،باب

فجل
)ثئمتعالىقولهفىالتىثمأختهناوثمبإحسان.تبعهمومن@لسابقون،

الاعرقولفىوالتىا(الألعام:أ@يعدلونبربهمكفروا@ئمين

يخوضهاثمالموتغمر@تيرى

لأنالسلام،عليهعنهبالانصرافنفسرهاحينبيانهانهحر@عنةتولؤا@وكلمة

لمويتدبرواولبميتريثوالموأنهم@والرفضو@لغضبالتوترمنقدوفيه@لتولى

هناو@لتولىيراجعوا،
ئىتومنعنضفأنيتعالى@قولهفىالمذكورلىمنهو

جيدمعىفبها@)عنهوكلجة2،9النجم:أالئيا@العياةإلأيرذونئمدكرباعن

البيناتوأياتها@لرسالةتكنولمشخصه،عنبعنىعهتولواأنهمأفادتلهالا@حدا

تى-3للا
لم@3@لدحاد(ه-@لزحر@رى-حم



عة،تونواالذىهوهدابكنلمعنهاالرسولوبياد
مع

وهوالأصل،هوأنه

فىامدخ@لهلي@عليهوسلامهاللهصلو@تمحمدشخصوأنإليهدعواالذى

يمو@فالتولىبرسالةرسولجاءكمو)ذاالآيةقالتكمارسولهوو)نماالرسالة،

لينعلى@لرباسةوالتنافم@العلاقاتأنيفيدوهذاالرسول،صولي@الرسالةعن

عغالذىهوقريئ@بطود
@ليهدعاهمإلنىفىلنقصوليىالتولى،هذا

@ل@!انقرننهذانربئ)لؤلاقولهمإلىبنايرجعوهذاعليه،وسلامهالله@صلو@

خطأ،رهذاأشخاص،أمرهوالأمرلأن(31الزخرف:أ@غظيهل@لقرتنمنرخل

لملأنهمجداعجببمعنىأيضاوهذا@مجنونئعنغ)وقائواثأتوقول-ل

معوكذبوهالسلا@عليهشخصهفىتكلمواو)كلابهجا@مالذىفىيتكلموا
@نه

مننعمرافيهملبثاللامعليه
وخلقهوحكمتهصدقهعلىوكانوا@جمعي@قبله،

بعضيقو@كمافريقيههمنصادرةكانتسواء@ئجنون)فقئموكلمةوأمانته،

يصفهكانوفريقثقيففىنمر@نىفتىيعلمهإنهقالوا@لعرببعضوأنالمفسرين

)مغقئمأكثرهمأوجمعياقالوايعىوناكهذاقالواأنهمأوبالجنوناللامعليه

همعفمايكونلاعيرهيعفمهالذىأىالمعتملأنمختلطالقولفإدمخود@

مجنونوكلمةبهوبحفظبهيضبطعقللهكانإذاإلايحفظولايستوبولا

معفما.يكونلا@جنونو@لهعق@/لاوهذا@جنون،@يخنقكمايخنقانهيعنى

هذا@نئمعلى@سادهبنفسهدالكلامهمئنيعنىوهذأمجنونا،يكونلاوالمعلم

@لنصر@نىثقيفغلاممنبالنصرانيةأعلمهومنقريشفىكانلأنهالتخبطمن

وكنواالكتب.ودوسالدينطلبممنوغيرهمنفيل؟بنوزيدنوفلبنكورقة

زماننا.فىهذايثيرون@لزورأهلبعض@يز@ولاجم@،@للهرسولإلىأقر@

غائئون،.إتكمفبلاكاتموا@لعذأب@إتاشأنهجلقوله

لهاقوعنالايةهذهاتجعدتلماذايقولسؤالذهنىإلىيتبادرماأول

الفم@فىالروماتخبعها؟أنوالأصل@مؤمنودطإثاالغذأبغاأكتنف)رثنا

لفغ)أنىبايةبيخهما

لما4



اسخجالةلي@@أئعذأبكاشبوا)إناسبحانهقولهأنأعلمواللهوالجواب

جمدماللهرسوللدعاءاستجابةهوو)نما@،العذآ@عنااكتنف)رثنالقولهم

ماأنلبيانبادرتإنمافصلتالتىوالحملةلهم،العنان@@رخاء
منزعموه

لأنالدحان،وآيةالدللاستجقنوالأ@همليسربهمإلىوضر@متهمإبمانهم

هوو)نماالدخان،ايةمنوأقطعوأظهرالدليلفىأبينهوبماجاءهمالرسول

الملحةوالرغبةالعدأب،وطأة
الدخانلآيةشأنولاع@هم،يكشفأن@ى

هىالقضيةعندهم،البرهانبقوة
ولهذامنه،الانفكاكفىوالرغبةالألمشدة

فقيلتقليلا@العذابكالثفوا)إنامعناالتىالايةقالتالجليلالخفى@لعنى

الألمحدةلأنلم،الا@حثةيكسرالذىيعنىالقليلبالكشفالعذا@كثف

الدخانأنفىقاطعوهذاالألمحدةانكسرتإذاعائدونوأنهمالأصل،هى

يكفوالهعليهم@لىاللهرسولبدعاءكادوأنهآيةهوحيثمن

منرأوالأنهممرالا@فىلهمدخللاذلككللهميه@اللهرسولبدعاء

ماالآبات
يلعبون.وخوضهمشكهمفىلحواثموأجلىأعلىهو

جلالمتكلمضميرعلىالداخلالتوكيدأولهادلالاتلهالجملةبناءإنثم

عليكمأرسلهالذىلدإلايكونلا@لعذابكثفأنعلىهذاودلالةوتقدس

هورسولهوتحاقوندفيقبولمنتروغونالذىوأنكان،صامنكمكانلما

منوعدهذاإنثمكثفهعلىالقاثوغيرهلاوحده
اللهبيدتحققوقدالله

العذ@بكشفوعدكملأنهلإقناعكمكافياوحدههذاوكان
الناسيغسىالذى@

لانتقالهأالمعنىوهذاسبحانهفكشفهكفهفىالبشرلطاقاتدخللاو@لذى

هذالأن@عائذو@@إتكمشسانهقوله@ىالخطابإلىالغيبةمن@لكلأم
من

نموسهم؟عليهتخطوىماعلىدلالتهالقوةبهايخاطبونالتى
لامما

الخطا@إلىالغيبةمنالانتقالوهذاومحواهم،سرهميعلمالذىإلايعلمه

قولهفىالغيبةإلى@)دارنقبتعالىقولهفىالخطابسالانتقاللابله

نلا.اراأمصتكمفإلالتفاتموطنومراجعة@فينورسولالخقجاعفغودد@

لهوعد@)فارتقبقولهفى@ططاب
من

لهيخاطبأنفناسببنصرتهالله



@لرسوللأنالسلامعليهوصفهلذكر@مبين)ورسوذقولهفىوالغيبة

عنمببنالسلامعليهوأنهالب@نةالآيةتصاحبهكانتإذاإلارسولايكونلا

الحقلأذرفيعةدلالةموطنحمعناالتىالآيةفىوالخطابنبوته.ودليلحجته

مؤكدة@عائذون)إنكموجملةنفوسهم؟عليهانطوتبماقلتكمايخاطبهم

@رعنتخبرلأفهاغريبعخهتخبرالذىالخبرلأنالجملة.واسميةلإن

وهذا@فؤمئون)إنالقولهمونقضدعواهمخلا@علىوهومنهمسيكون

وفنتقعئواتنم)فإنالبقرةسورةفىتعالىقولهيشبهوهوالإعجازمن

البقرةآيةمنالإعجازفىأدخلعائذود@@إنكموآية(24البقرة:أتفغئوا@

طوففىيدخللاهذالأنالقرآفىبمثليأتوالنأىيفعلوالنالبقرةفىلأنهم

صودتهم،وعدمإيما@همفإدهناأماالبثسر.
ولوطوقهم،فىيدخلمما

لمولكنهملفعلواالخبرهذاينقضواوأنالوعدهذايخلفواأناسحطاعوا

غائذوف@@إتكملهمقالمنقبضةفىأنهماليقينعلميعلمونلأنهميفعلوا

منالخروجيتطيعونلاوأنهم
@ىز@دتالكريمةالايةإنثمالقبضة؟هنه

و)نماكلهالعذابكسفتنتظروالنأنكميعنىقيلآ*@و@وقالتالتحدى

منالقليلبكشفمؤمنونإناقولكموستكنبونعليهكنتمماإلىسخعودون

يفهمونالقوموكانالله.إلىأضرعكمالذىالعذابحدةبكسريعنىالعذاب

من
مماوأخفىأ@قالبيانهذا

العزيزالكتابفىالإلهىبالأمرو@لتحدىنفهم

شائعهوكمابمثله،يأتوابأنفقطالتحدىولي@منه،وهذاشائعأسلوب

الزارعون(نحىئمتزرغونهأتم)أسثلفىهذانجدالإعجازثوسفى

نثاخ)نو(59تالوادمةأ@الخالقوننحنئمتخئفولهأتم)أ(64الواقعة:أ

الواقعة:أأجاجا@وخغلناهنثاغ)نو6،5الواقعة:أ@حطا@تجغلناة
"7)

صوهذا@له(8،687الواأ-@ة:أترجغولقا@@ممينغيركتمإن)قنولا

هذاوكلالواقعة،سورة
فىظاهروهذاالألوهيةعزعنالصادرالكلاممن



منيهاجمكفيهاالألوهيةوعز@عائدونإتكغقبيلآكاشفوا@نعد@ب@إتاتية

واحدفاعلإلالهليسوهذاالناسيغشىالنىالحذابكثفالأولىجهتين

هو
يعلمهلاوهذامنهكثفبعدعاثدوربأنهمالإخبلىوالثانىالله،

هومنإلا
من)مابناصيتهماخذ

غلئريىإنبخاعيتهافوآخذإلادائه

مر
.(56ةأهود@اط

أخذالبطش@متقمونإتاالكرىابطتتةنجطتى)يومشأنهجلوقوله

بطتغبطث@م)وإفاهود،قوموصفلىتعالىقالوصولةثدة@لثىء

3،.1اء:لعرا1@جباليي@

الآيةفىوالطش2(،1الروج:أتشديذ@هربلثبطت@)إنسبحانهوقال

عنوناهيكوغضبانتقاملطشإنهئمالبطث@أهولوهوربكبطشمن

عنناهيكثمسبحانهجلالقاهرالقوىمنوغضبانتقامبطشهوبطث@

كلهوهذااكبرى@)البطثةبأنهالانتقامبطشوصف
لأنهيراعىأنيجب

بفتحىهو@له
ظرف@)يوموكلمةهذاموقعهافىموقعهاسربابلما

فيمايعمللاإنبعدمالأنمنتقمودأ@)إنالقولهمعمولةوليستللأنتقام

منتقمونإفاالكلاموأصل@،)مممونعليهيدلمحذوفالعاملو)نماقبلها

منالقدرهذاالعاملتقديريوفروهكذامنتقمود،إناالكبرىالبطثمةبوم

بأنهالقائلينووجه@لقيامةيومهووقالوابدريومهووقالواللمعنى.التوكيد

فىإلايكونلاذلكدلا@البطشةهذهفىالحذابدلالةقوةهوالقيامةيوم

الأخذللغومهماالآخرة
الكبرى،البط@ةبأنهيوصفأنيملغلمفإنهبدريوم

والصخاخةالطامةمثلالقيامةيومأوصافمنقريبالوصفهذاإدثم

هذاوكلاليومهذاأهوالعلىالدالالكلاممنذلكوغيروالحاقةو@لفارعة

لهم)أىقولهمنالاياتمرأجعةهوأيضاظاهرايكونانيجبوالذىظاهر

منجرىغضبمنفيهاماومتابعةى@الذفي
أنوالإنكارىألاستفهامهذا

لمه7



المينالرسولبهجاءهمممابأقوىتكىلمالدالةآياتهوظهورالدخانأهوال

ومع
ويثنديتصاعدالغضصفيهترىمماتستثمفهصاآخرإلىعنهتولواذلك

قالوالمامواعيدهمبفىوكذعليهو)صرارهمالباطلفىلجاجتهمبمقدار

سبحانهويخاطبونهرلهميعرفونوأنهم@،فؤمنونإتاالغتابعنااكف)ربنا

لتدركفيهتتغلغلأنوحاولهذاتأملالمراوغة.وهدهالخدلوهذاالكد@بهذا

الماءتأبئبوم)قارتقبقولهفىالتهديدإلىألضىالذىالغصببينالفرق

وتغؤثهاالعذابتغئاهمبعحماوالكذبوالفجوراللجاجةثوجةارتفاعثم

والأرضالمواتربيأتىثبم@،العذابعةاكشف)رلاوقالوأوتضوروا

لأنهناتأملعائئون،إتكمقيلآ@كاثفوا@لعذ@)إناواحهتهمفى@ويقول

البطشةتبطثن)يونمصوقعأنمنأريدهماإلىيهدىالذىهوالتأمل

كئرغضبعلىظاهرةدلالةيدلالسابقةالآياتعقبفىومجيئه@انبهرئ

يكنلمفيهاشىءعلىيدلالجارةمنالجارةموقعلأنالآياتمنتسخحرجهمما

عنبمعزلكنتلولفظهاعليهاليدل
و@لتهديدالغضبمفد@رانوكماالجارةهده

ألاياتفىالغضبموجاتمنزيادةإلىيشير@نطش)يومفىو@لوعد

@لكبرىالبطشةعلىتفرغالسابقةالآياتفىالغضبموجباتكذلكالسابقة

الئاقيالأولىفتسقىمعانيهاتتساقىالجملأنالخلاعةدلالاتها.الكثيرص

بعض.عنبعضهامعزوليخرالجملثواسةقيمةهىوهذهالأولىالثانيةوتسقى

إنىأذوائن@كريئمرشولونجاكلفمفرعولظقومقبلفمتا)ولقدتعالىقوله

بسلطانءقبينآتيكبمإتىاللهغتىتعلوالآوأن@أيينريئوذنكمإنىعاد@لئه
غدتوإيى@

قدغا@فاعرئونيىتؤنوانموإن@ترجفونأنورتكميريى

.@مجرفونقوئمهؤلاءأنرثه

و@االاياته@ذ@فت@قبتفم)ولقد@االاياتهذهأولدىالتىالواو

@يلعبونلثتثفيفم@لسبحانهقولهعلىائيلإصبنىقصةآخرإلىبعدها

لمثا



بالدخادفرل@ابتلاءعنوعلاجلحكاهماآخرإلىتأتى@لسماء@يومفارتقب

كانوما
عقآبابمنأوالمعنىعلىالمحنىعطفبابمنوهذامتهم،

اوواو@لأنهارأى@لمانا@صكا@وإنأرأهماوهذأالقصةعلىالقصة

@فنتقمولط)إناسبحانهقولهعلىعاطفةائ@

)ومعنىىخضالز@@قول@فرعونقؤمقبلهمتا)ولقدشأنهجلوفوله

ارتكابهمفىسببادلكفكانالرزدفىعليهمووسعأمهلهمأنه@لفتنة

قومقصةالله)جعلالطاهرويقولجيدوهذاالآئام(،واقترافهم@لعاصى

يهوالمؤمنينالنبى@!معاثمركينلحالمثلاالسلامعليهموسىمعفرعون

منباثمركينصيحلبماإنذارابهمحلماوجعل
تقريبمعوالبطشة،القحط

جيد.أيضئاوهذاويسره(و)مكانهذلكحصول

وهوأقرب،وأراهاخروجهاالكلامويحتمل
تنالأولقذجملةمنبفهمما

المنا@سبذكرصدرفىفرعونقومافتتانفكرلأنودلك@فرعونلومتبفم

منهكانومابالدخانقريئ@افتتانذكربعدالسلامعليهموسىلصةمن

وكلمةالافتتاد،كهذاافتتاثافرعونقومافتنسبحانهاللهأنيعنى@

مندكرماإلىأقربكانفرعونلقومكانالذىالافتتانأنتعنى@قلفغ@

الكتابمنموضعأىفىالسلامعل@هموسىقصةتبحأولمقرل@-@فت@ان

@ؤنقدبمثل@تذكركنتو)نما@نرعونقومقبنهمقا)ونقذالجمدةهذهئمل

منوتريب4،6الزخرت:أبآياتنا@موسىئرسنا
فىتعالىتولهالجملةهذه

وافعالعنكبوتفىوالافتتان@قبهممناتنينقتنا)وتقدالعنكبوت،سورة

هاوالافتتانقبلهممنالأنياء@ممكلعلى
وقومفرعون،.قومعلىواقع

والفرعودثزمنمصرقبطلكلشاملالقوملأنفرعون،دغيرفرعود

يحنىوهذاالآنعينكتراهاالىالحكمعصابةهميعنهىالمقربونهمفرعون

الثروةلأنعنهاللهرضىالزمخشرىقالكمابالئروةيكنلمالافتتانئن

وهذاكائن،هووهكذاكانهكذافرعونلقوموليستفرعونلآلنكرد

كثه



ويلأحظفرعونزمنمصرقبطبكلأحاطعاقأشيئاكانالافتتادأنأيضايعنى

مسيحىمعخاهاقبطىكلمةأن
ممر.أهلمعناهاأنوالأصلألانيقالكها

فكرتهماهوقريثاأصابمايثبهوالذىقريشقبلمصرأهلأصابوالذى

سبحانهقولهوفلكلها.امتد@د@لدخادأنفىلكلاالتىالزخر@سورة

عهدبفاوئكتناادغالستاجرأيفاياوقالوا@يرجغونلغقفمبالعذأب)أخنناهم

@8الرخرف:أينكتود@فمإفاالعذابعفغكشفنافلقا@ئهئونإنايخدك

فىجاءماوأظهرهاكثيرةآياتفىهذهفرعونقومقصةتكررتوقد0(،5

و@لشب@والدم،والضفاءوالقملبالجرادالعذابفسرتفقدالأعرافسورة

بينجدآواضح
فى@لزخرففرعونلقومكانوماالدخانفىلقرل@كانما

ثنهافمإذالآياتناتجاعفم)فلماالزخرفففىالحكايتينرأسمنالنبهويبدأ

ويلعبونويضحكون@ينبودطلتنلثفيهمبل@قرل@ايةورأس@يخفخكون

قريب@بانغذنلب)وأخذناهمفرعونالشأنفىالزخرففىوقولهأخوان

جاول4@و@@،أيئمعذالثهذاالناس)يغشىقريثىدخانفىقولهمنجحآ

أ@لزخرف:94(@ئهتمونإتاسنذعهدبمارئكئا)ادغنرعونآلشأننى

سبحالهوقوله@مؤمنونإتاالغذآبعنااكاث@ف)رئاقرث@قولمنجحآقريب

قرب(50الزخرف:أم@يكونفمإفاالغذأبغن@كشفنا)فنفاالزخرتفى

شماولجلوقو@4@غائدونإنكمفليلآالغت@بكاشيفوا)إناسبحانهتولهحتأ@ن

الزخرف:أ@أجميينقأغرقنافمينفمانتقمنافوناآد)فنقاالزخرففى
55)

.@فنتقفونإناالكبرىالبطختةف@طثى)يومالدخانفىقولهمنقريب

جديدولاغريئاكلامانقوللاللزخرف@امتد@الدخانإننقولوحين

هذالأن
فيالقرانسورفىالتوقيفىالترتأسر،معانىمنمعنىهو

@صند@اعمرانالإنلكقلتذاطالعينرأىأراهأنبعدأقولهنماطالمصحف

ولمعامةقاعدةعلىبناءأقولفأناعمرانلآلامتدادالنساءوأنللبقرة
@ق@



عامةقاعدةعلىبناءيقولمنبينكبيروفرقتبينتهلأنى
تبينلأنهبقولومن

أنبينكبيروفرقغيرىةتب@ماأقولوأنأتبينماأقولانبينوفرقايرأى

المعرفةطعومفىفروقهذهغبرى،ر@هالذىالرأىأقولأورأيتهلأننى@لرأىأقول

ماتبينفىجدآشديدةصعوبةوأجدذاقوأ،لمنوطوبى
ويفتح@لسور@لطوالبين

تلمثلفىفليلاالبابلى
عنالآنسألتنىولوالكاملالتحليلبعدولكنحم

ما
تكشفايىأعةالجاثةآقرألملأنىالأمرعلىلالتيسوالدخانالجاثيةبين

للاوالامتدادالترتيبوجهتعلمناالمصحفآخروقصار@لمورالامتداد،هذا

قري@ولإيلافللتكاثرامتد@دو@لعصرللقارعةامتدادالتكاثرألهاكمأنشك

وأنهعلماماعلىنعلملممانقيسأنناعلماؤناعلمناوقدوهكذا،للفيل@@متد@

الامتدادهذاتجدأنالمقبولمنليس
خفىإدابافتقادهتحكمشمالسورلينبين

بكونأنفلابدسورتينفىلسرأنهثبتمادام@لترتيبلأنغيرهمافىعلبك

باطلفهداأخرىفىلسريكونلاثمواحدةفىلسريكونأدأماأبحا،كذلك
علماؤلا،قالهكذأأخرىيدلولاتلىهيدلماالنظمجملةفىليم@لأنه

لأنها@فرعونلومقبصتا)ونقدبج@لةالدخانسورةأكتفتوقد

فرعونزلزلتوالتىالزخرففىمضتالتىافتتانهمقصةغضرمحالةلا

هذهوبعدهناك.بياماحدعلىفأطاعوه،واستخفهمقوصهفىوخطبفقام

قولهمنالدخانفىالقصةبدأتالزخرفمنالقسملهذا@بافبة@بملة

رسوذ)وتجاعضشأنهجلقولهوهىهذهتلىالتىالجملةفىسبحانه

لهاأوهووهذاالسلامعليهموسىقصةبمخلهتبدأالذىهوهذألأن@يمفي

و)رسالالمفصلاتبالآياتفرعودقومافتتانقصةراجعتداذاظاهر،وهذا

نهايةالعزيزالكتابفىوجدتاوالدموالضفاثحوالقحلالجر@دعليهم@لله

إسرأئيلوبنىموسىخروجهىالغرقهىالتىفرعونونهايةوقومه،فرعون

قومهفىفرعوننداءآخرفىنعالىقولهفىالزخرففىهفاوتجدمصرمن

@لاشقنقوقاكائواإنفمفأطاغوةقونةطتاشخفالحادث@هذهأئرفىكانالذى
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اتقفاآسفولا@لقا
فىالأعر@تفىتجدهكما@أجمبينفآغرقافمفهم

اإيئدالعوةأجلإفمإلئالرتجزعنفمك@ثفافلمانعالى@الهقوله
ينكثون(هم

1الأعراف:1 مامحريفها-حالخوراة-وفى(35
بنىوأنذلكإلىيسير

القمايصيبكانالذىالابتلاءهذاأعقا@فىمصرمنخرجواإسرائيل

ئ@أريدالتىوالخلاصةفيهميجشونكانوأألهممعإسرائيلبنىيصيبولا

هىإليهاأنتهى
فرعون(قومقبلهمفتنا)وققذجملةأنوهىجدآسهلةمسألة

فصةب@ايةهى@كريمرسوذ)ؤجالحصموجملةفرعونقومقصةنهايةهى

عطفيعنىالأولىعلىالثانيةعطفوأنفرعونمعاللامعليهموسى

الي
ل

عموفييخرعودقومقبفمقاولقد@الجملتينهاتينوأننهاينهاعلىالقصة

طرفىبينالاقنرانوهذاالحلقةطرلاهما(17ةالدخانأ@كريموذرم@

ليصلطيأوالأحوالوألايامالأحداثيطوىذلكبعدالكلاملأنمؤفنالقصة

تجعون(إيخكميلأبعباى)فألرسبحانه:قولهع@دهىالتىالهايةإلى
3تالدخانأ

جادإلىأدواأن@الأربعالجملهذهفىالحكايةوتتلخص!3

الله
مؤ@أآيكمإتىاللهعلىتعئوالأوأن@أمينرسوذنكمإفي

بعدوالذى@قاعتزئونلىتؤئوالموإن@ترخمونأنوربكمبرثىعذتوإبى

الذىالمصطفىسيدنادعاءشقيقوهومجرمونقومهولاءأدربهدعاءذلك

لما(الزخرف:أ@يؤئونلأقوئمهؤلاءإنربيا)ولمحيهالزخرفاضفى-اء

نقولو)نمابهيحاطلاماوالدلالاتوالإضاراتالأسرارمنفيهدلكوكل

ما
لنايبدوماوأوللنا.يتيسر

شرلأنها@وكريبمرمئولنجا@فم@الهكلمةهو

ورسولالحقجا@مخىواتجاعصمهؤلاءمتدت)نجلالرخرففىنظيرتهاإلى

هذاعلىأكيدةدلالةدالوالمعانىالكلماتوتكرار(29ةالزخرفأ@ميين

لأل@نجرعونقومتجئهمونقذ@ا@والدخان.ايةقبلقولهوخصوصئاالربطة

@لتىوالنعمةالافتانمن@وآباكل@مهؤلاءمثعت)نلالرخر@.فىقوله

فىفرعونقومافتتانانأرجحكنتوإذاالمبينالرسوللرفضهيأتهم
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يعنىلاهذافإدبالدخانقريشافتتادأخوهوالدخانسورة

الكلمات
إنثمكيرها،يذكرولمبهاالزمخرىاعتدالتىدلالاتهامن

جلتاللهوأنكريمرسولبأنهعليهوسلامهاللهصلواتالكليموصف

ومنوخفقا،ونسئاحسئاقومهأكرممنوهوإلارسولأيرسللمحكقه

منالقرآنهذايستقبلونمننفوسفىباعثفإنهوكرامهمقومهسراة

اللهصلواتمحمدلسيدناوصفايكونأنيوشكهذاأنوالحربقرب@ن@

ونسبا.حسئاأكرمهمالسلامعليهأنهفىيشكوالملأنهمعليهوسلامه

أنيكن@أن@@ورة:إن@الوا@النهإتى@بهادأقوا)أدسبحانه:وقوله

تفسيرها،وهذابرسالةجاءيكونأنتقتضىالرسولكلمةلأنمفسرةتكون

اللهبدادوالمر@د
معا)قأرسلسبحانه:قولهفىكماوهذاإسرائيلبو

ببي

حقاللهعبادياإلىأدواأنالمراديكونوقدلم،7@أطه@تعذبهمولاإسرائبل

المصىيرجحالسياقكانوإنيحتملواللفظنبيه،رسالةقبولفىعليكمالله

منولكنالأول
وهذااللفظيحتملهماكلالمعانىمنيذكرواأنعلمائناعادة

مخففة@اأن@اكلمةتكونأنويمكنعليهم،اللهكلامحق
واسمهاالثقيلةمن

علىالله،عبادإلىأدواوالشأنالحالأىأتهوالمرادمحذوفالشأنضمير

خففةاعتبارهاويكونذكرناهالذى@لعخى
يفيدهالذىالمعنىمفياالحقجلةمن

وهوالأنضمير
يبنىلآنهوذلكوبالخطرلهكلامفىإلابهيؤتىلاأنه

افالاسخشربعدالنفسفىالمعنىفيقعالإبهامبعدالإيضاحعلىمعه@لكلام

إنقالواولهذاغفلابعنةالنفىفىالمعنىوقوعغيروهذاد.والموطمةإليه

تأكيد@أمينرشوذنكغ)إنىوكلمةونلأفخا@ةالكلاميورثالئأنضعير

تأكيدتحنىالرسولوكلمةمر،الا@لعلةبيانلأنها)أ@وا@قوله:فىللأمر

ونجدبهأمرهمالكمينقلأ@ينرسولوأنهربهأمرهوهذاوأنالأمرمعنى

قالكماعبيدكموليسوااللهعبادوأنهم@الله)عباذقوله.ثىالمعنىهذا

6 0



عندتأدغليئتفنهانعمة)ؤتلكةلفرعونسىص
ا@تهلر@صوأدا@إيرائللني

الله،عبادوأطب
طباللهرسولالحقيقةهذهفليدركعقللهكانو@ن

منبأمراللهعباد
يجوزولاالله،

ى@لذمنمرسللأنهومعارضت@معاندته

القوموهىالدخانأحداثتكشفهاخفيةلمحةوهنافاحذروه،الأمرأمره

مكةفىامنواالذين
المتضعفوفىوهمالهجرةمنوضعتهمقريقوحبسهم

أنويدعو@للهالصبحصلاةفىربهإلىيديهيرفعاللهءحيه@أرسولكانالذي@

بينالروابطأهممنوهذأينجيهم،
قصةمنمنهاجاءوماالدخان@أحد@

موسىوقصةالسلام.عليهموسى
سىموحولرولاالتعالآياتنذكرلمهنا

منشيئاولاالسحرةدعاءولافرعرنمع
فىيذوبماتنتقىو)نماذلك

لقلتالاياتعلىالأحداثترتيبحاولتولوفيه؟سياقهاويذوبسياقها

مع@اللهعاذإلىأ@واأن@السلام:عليهقولهإن
يمكن@)ئنبأننقولأننا

مدةبعدجاءتفسيريةتكونأن
لأد@يمفيرسوذ)جا@هفمةسبحانهقولهمن

السلا@عليهموسىقالوقدأية،لهتكونأنرسولأيكونأنقتضى@

كنتإنبقا)قأتفرعون:لهفقال@مبينبشيء)ختةلفرعون
بن

الأعراف.أ@يدهونزع@مينثعبانهىفإفاغصاةفألقى@العتا@قين

1ا--6 1 0 (38الشعراء:أيوثقعلوك@لميقاتتخرةال@)قجمغآخرهإلى8

1عراف:الا@أ@1لنا)إيئلفرعودوقالوا نعمدفرعولهموقال(13

1عراف:الا@1@المقزبي@لمن)وإنكم أنعلىالة@الأخيرةالجملةوهذه1،4

حجةليبطلوابهمجاءالذينلأنالسالمعليهموسىخطراستشعرفرعود

موسى
بكونونأنهموهىالأجرمنأفضلهىزياثةرأث@مالأجرطلبوالما

هذاإنثمالزياثة،هذهز@دلماقالكماساحرأنهمعتقماكانولوالمقربينصن

لدصابكلاحثدواأنهميعنىالسحرةمنالموقف
بالسحر،صعرفةيمن

)إ،فرعونبعزةوقالوألفرعون،بولائهموهتفواصاحواأنهمأيضاويعنى



ذلكبعدلقولهرائعةمقدماتهذهوكل4،4@،الاثحعر@1@@نغالبوننجعن

1الأعراف:أ@ساجدينالسحرة)وأئقى منكاملا@نقلبوا@نقلابالأنهم2،0

منوالقربفرعونأجرفىالطمع
ربيعاتزالولاكانتالتىحكمهسدة

انقلبأفولو@لندالة،الخساسةأهلمنحولهالمنميمونغيروقرئحاخصئا

عليهموسىبهجاءبماأليقي@لقوةإلاذلكيكنولمصق@علىرأساالأمر

منهوكثرطوىهذاكل@لسرم
ةوقولهلأكريمرينولأجاع@م@قوله:بين

@و.تجاذ@لتهإتىأدوا)ئن

القهعنىتعئوالأ)وأنوقوله:
لئطانآتيكمإبى

أختهابناءبنيتمينء@وص

يصحالتىبأنفالمحتتحتالأولى
الجملسلكتوقدمخففةأومفصنرةتكونأن

لماالسلامعليهوأنهالجملتينهاثينبينتقاربايعنىوهذااخر،مسلكافلكلعد

اسعلاءمنهمرأىإلسرائيلةبنىمعهيرسلواأنبهاللهأمرهماإلىدعاهم

الكتابرواهليماالأستعلاءلهذانرجعأنأرثنالافاوكطرسةو@ستكبارا

بي)فأوقدو(38القصص:أ@كيريإلهمنئكمغلمث)مامثللسنجد

(38القصص:أفوسى@إلهإنىئالل!تغييعرحاليفاجعلالطينغلىقاقانبا

يتووليدايانرتجك)ألئم(71أطه:وأبقى@عمالاذأث@أيناولتغتمن@ومئل:

دعوةردفىوملؤهفرعونقالهماوكل1،8تأ@لشعراء@شينعمركبنيا

سولرعلىاستعلاءلأنهاللهعلىألاستعلاءبابمنهوالسلامعليهموسى

السلام،عليهموسىبهااللهأيد@لتىوهو@لجزةالمبينلللطانورفض@لله

المنقاربتينالجملتينأنوبلاحظإياهافرعوناللهأرىالتىالكبرىالآبةوهى

لآوأنطأفوا@،)أدنهيا،والأخرىاأمرواحدةجاعتوالبناءالحذوفى

إسرائيلبنوهمالذيفعباثهإرساليرفضوأأناللهعلىالاستعلاءومننعفرا@

منوهذااستعبادهمعل!يصرواوأن
)إنىوجملةألاستعلاء،هذامظاهرأشد

من@أينرلوذلكم)إفيكموقعقبلهامماموقعهاواقعة@هتجينبسلطانتتبكم

حيثمنسبقتهاالتىأحتهاإلىبمعخاهارجعتثانإنهاثمممبقتها،الثىئحتها



هذفإنالمببنالسلطانهىالنىبالحجةإلارسولآيكودلاالأمينالرسولإن

بل!لبهتالذىالحدثتطورمعلتتلاءمهناكمتضصهوبماصرحتالأخيرة

مجىءلأن@اللهعلىتغلوألأوأن@جملة
يزالله(عادإلى)أفواعقبهذا

ؤفرسلطانلاالذىالمبينبالسلطانويغوا@ذكرواوطغواربهمحاربواالقومأن

أسلطاهنااليناتالآياتتسميةأنشكولابرهانه،فوقبرهانولاسلطانه

ممممبولاحظربهم،علىوأستكجارهمبعلوهماختصاصمزيدلهمببنا

مم)اذوا@كلمةفىوماالله؟عبادإليهيؤ@واأنطلبلما@أين)رسئوذ

بفيموكماحق،منعليهماالحقعليهالدىيؤسكماالواجبالأداءمحنى

عندكماللهعبادأعنىكانوأوألهمأمانتهأتمىالدى
كهأداؤهموالواجبأمانة

و@السلامعليهقولهفىالحىالرحبينالمناسبةلاحظثمالأمانات؟تؤثى
اأ

ل!.قبينبسلطانآتيكمم@فاصلةفىوالذى@اللهعلىتعلوالآ

3نسقهاأختلفترخمود@أنورلكغلرتىغدت)وإنىشأنه.جلوقوله

مف@مقدوأنهآخرمدخلادخلتأخرىأحداثعنوأبانتالسابقتين،

غلىلأتعئوا)وأنقوله:ثم@والفهعادإيى)ألمحواقوله:منمضىما

قربوهىبالقتل،هدداللامعليهموسىأنتعنىالجملةهذهلأدكأالله

أج@
أخاذإيخىرلةويدعفوسىئثلفوونيفرعونوقال@ةغافرنىأختهامى

ورب@برفيغذلتإتىمويوقالادالق@الأرفيفىئظهرأنأودبنكمينملأن

بلف@الجملتينوكثر2،62،7ةأغافر@الحسابيوميؤينلأئتكبركلمن

أفىولاشكالجملة،رأسوهو@وربكملربي)عذتوهوواحد،

اكأختهاأطيافمنشيئاتستصحبالدخانفىالتى@ورتجكمبربي)غذت

اكافىوهو@التهعلىتغلوالأ)وأنالدخانفيقولهيناسبمماعافيفى

يعاالذىهوهناكالذىالمتكبرفهدا@انحساببيوبميؤمنلأمتكبركل@)من

أ@لأنهناالرجمهوئوس*@و)ئتتلهناك:فرعونوقولها،اللهعلى



شبروهوالرجمبهذاللقتلويستعارالحجارةأىبالرجامالرمى@لرجم
رثىيقولأنرجلا)أتقتئونفرعون:تلمؤمنلقولغافرفىاللهأعاذهوفد

منغافرفىوأختهاالجملةهذهكانتهلأ@وىولست(28أغافر:@الفة

@لأحد@الواصفةالكلمات
يفهمكادند@مصرفىالأخيرةمنالقريبةموسى

منقريبوهوهذاقالأنهالأياتمن
هذهفىلأنهبقومصالخروححاثثة

التىالآبات
عرجم@

واحدحدثلهبقىمختصراعرصخامصرفىأحداثهفيها

عد@)وإنيلجصلةالمقابلإنثم@عتزفونقطلىتؤمنوا@)و)نوهو
فيبر

وتسيرقومه،يحاورزمانابقىالذىفرعودآلمؤمنحكايةهو@يربكغ

عنبعيحايكنلموالضفاحوالقملبالجرادالابتلاءأدإلىآخرهافىالايات

لاتاللة)فوقاهتعالى.قولهفىدلكتجدالمؤمن،الرجلحكايةنهابة

أنيحتملواللفظ(45أغافر،@العنابيوءفرعونبآلوحاقمكروأما

سوءمنيكون
الطوفانالمفصلاتالآياتهوبهمحاقالذىالحذا@

والدم.والضفاثحعو@لقملو@براد

م@الترتيبور@جع
وتغطرسوأفرفضوا@اللهعبادإلى)أفواقوله،أول

دالثع@ترجمون.لافقالفهثدوه@اللهغتىتعئوالأ)وأنفقالوسفهوا.

جملةآخرتكنلملوالجملةوهذه@قاعتزئونبىتؤبنواتم)وإنالجملةهذه

علىدألامحناهالكانالسورةهذهفىوملأهفرعونأوفرعونآللهاخاط@

هوالذىالجملةمنالأولوالقسميبلغهم،لمنمبلغيقرلهمااخرلأنهاذلك

هولي@مطلبهوأنلهيؤمنواولنلهيؤمموالمأنهمفيهوالشرطالشرطئالاة

ايتعرضوألاهوو)ممامنهيمهونفضمنهأليأسمنفرغقدهذالأنإيمانهم

منهميطلبوكأنهل
وهولهمدعوةمنهيكنلموكانهويتركوهينسوهان

منأشدوهداولاليا،علىلاكفافااتركومماأىعليهأولهيمولواأنيريدلا

ثمفوهؤلاء)إنالزخرف:آخرلىقرسشفى@شأنالسلامعليهفوله
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@مى@)قاعزلونالسلامعليهموسىقوللأن(89الزخر@:أ@يؤفونلأ

مثلتئرصدهكانتالقديمفرعونكلا@وانبالقتلومهددامطارذاكانأنه

اللهلأنإليهيصلوالنأنهميعلمكانالسلامعليهوموسىفرعود؟أىكلاب

)لالهماقالالسلامعليهماوهارونهوفرعونإلىبالذهابكلفهلماسبحانه

فرعونيخترقهالاحراسةوهذه(46ةأطهوأرى@أسمغمعكطإئنىتخافا

اد@هووماوالموادعةالمهادنةمنهميريدالسلامعليهموسىكانو)نماكلابه،ولا

يكنولمشئء،يكنلموكأنسبيلهحالإلىكلفليذ@لهيؤمنوالم

إسر@ئيلبنىمنكانلأنهالسلامعليههيحاتونهالنينالقوممنطهيرلموسى

يفعدلموكلبمهنبيهاللهأكرموقدفرعونيتعبدهمكانوهؤلاءالسلامعليه

ولمآخرم@إلىفرعونبيتفىليربىسبابالا@لهفهيأالعبوديةهذهفى

ذلكمثل@هاللهرسوليطلب
وأقواهمبيتاأعزهممنكانلأنهقريث@من

المطلبعبدولدمناباؤهوكانعثرة،
هبم

كلها،قرل@وجهفىالتىالغرة

الئرطيةإنمنمكونةيى@تؤينوانموإنالهوجملةالنوىوهمالعر@نينوهم

لى!،تؤمنواهو@المهناوالشرطالنادر،القليلالشرطفىبهايؤتىالتى

يعنىلؤمنواولموالمل-الركورمعىمضمنلأنهباللامالإيمانفعلوعدى

وهمعارضتم،و)نأورفضتمو)نقالوكأنهالرفصعلىأصروأأنهم

لىتؤمنوالموهوبهالمقطوعالرطعلىدخلتإنأنبعنىقطعار@ففون

ضسبيلعلىإلايكونألاالأصلبهالمقطوعهذاأنإلىللإشارةوذلك

لىتؤمنوألمواقتلاععلماؤنايقولكماأصلهمناقتلاعهعلىالمقاملاشتمال

الثرطية-إنمواتعمندقيقموقعوهذالى.تؤمنونوتاكيدإثبات

قبل@@لتىا@هنئ@مجرمونقوثمهؤلاءأنرئة)فم@كاشأنه:جلوقوله

زبمضمولإخبارهليسربهإلىوالتوحهمعهمالحديثقطعلأنوذلكزرع@ها

أعلرلأنهيضموسىبأنلإخبارهولي@شىءعليهيخفىلااللهلأنالجملة

و@زالمسعىخيةو)علانوالتأسفالتحسرهوو)نماموسىمنموسىبحال



ماعلىيظلواأنهوهؤلاءمنطلبتهماآخر
دقطولكنيتبعونىولاعليههم

قولبأنوأفطعلذلكيستجيجوالمهمثمعنىأذأهميكفون
موشى

الجملةفى

@او@تا@مالاياتبعدكان@افاعتزلونلىتؤنوالملأوإن@لسابقة

لهقالواماوبعدوالدموالضفاثحعوالقملوالجرادالطوفانعليهماللهأرسل

اللهكشفوبعدمادعاماوبعدماعندك*@وغهدبماربكباادغالاحرأيها)يا

وكانقالمالهمندائهفىفرعونقالماوبعدنكثواماوبعدالعذابعنهم

ويضععل!ويسفةاللامعليهموسىعلىهيحرع@
أنا)ئمويقولبإذائهنفسه

بالمنافسةقوىإحساسفيه@وهذائبينذي@ولامهينهوالديهذاقنخير

كلابوفرعودكلا@منكلبالسلامعليهبموسىيتحرسأنيجعدولا

والخصفيةالقخلإلىويلجؤونينافسهبمنيتحرشونزمانكلفىفرعون

أنأظنولابعضابعضهاثبهوالكلاببعصا،بعضهلةوالزمانالجسدية

أىرمنلأنالأحداثهذهكلبعدإلامنهميدهينفضالسلامعليهموسى

دعاءرأىثموالضفالحفان
لموسىعدائهعلىيقىثمانكشافهاثمموسى

إلىشكواهمإلىالانتقالإلىخطابهممنالانتقالسرهووهذافيه،أم@،لا

تأتولمذلكفىسلىعأنهمعنىفيهاالجملةعلىالداخلةالفاءوهذهربهم،

وهذهوأحوالأأحدأثايواجهحتىبتريثكانلأنهالسابفةالجملفىالفاءهذه

@إن)وجملةعلىقجرمود@قوثمهؤلاءأنرقي)قمكاجملةترتبلا@لفاء

منسبقتهاالتىالجملكلعلىالجملةترتبهذهانماد@فاعزئونيىتؤموا

هووالمعانىعلىالمعانىترتيببابمنوهدا@اللهتجادإلىأقوا)أنقوله:أول

منشطر
هىالتىالجملوهذهالقصةأوالمعنىعطف

سىموحديثخلاصة

)ئدطإسرائيلبنىطلبعلىمؤسسةالسورةهذهنىوملئهلفرعون@لسلامعليه

فىجاءكماإلى@للهوقومهفرعوندعوةصشىءفيهاولض@@اللهعبادإنى@ئوا

1النارعات:فتخشى@1ربلثإنى)وأهديكتعالى:قولهثل 1 9

كلههمهوجعلوملئهفرعونهدايةمناليأسمنفرغقدكانأنهويدو

ويرىفيهمبعيشكانوقدفرعونواستعبارذلمنأبيهبنىتخليصلى
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اعد@زههمفرعونقومأنأعماقهفىويشعرقومهرجالينصروكانويسمع

منالذى)قالمعاظتعالى.قولهذلكعلىيدلكماقومهاستعبدواالذين

1القصصأ@غدؤهمنىالدغنىشيعته إنثمالنبوةقبلذلكوكان(50

لهمفرعوناستعبادمنإسرائيلبنىلتخليصيخططلمالسلامعليهموسى

يعرفكاننعمبهذا؟ربهكلفهورسوله،نبى@للههولاكلاقوميابطلأولي@

و@لفنلوالطغيان@الاستبد@فىوإفراطهوطغيانهفرعودوصلففرعونعتو

عنالقرانعبروقدوالقمع
تعالى:قولهفىكماكثيرةسواطنفىذلك

قالايخثى@أويتذكرثغفةتيناقؤلاتةققولا@طقئإتهفرغونإلى)اف@با

اجلمنوكان4،5-43أطه:يطغى@أنأوغلينايفرطأننخاثإننارلا

نعم
سوءيسومونهمفرعونشنجاهمألهإسرائيلبنىعلىبهايمنالتى@لله

نساءهم.ويستحيونمأبناع@ويذبرن@العذ@

فىكلهحمهفجع@،فىعونإيمانمنيضالسلامحليهموسىإنفلت

منأيضايئسالانوهوفرعونمنإسرائيلبنىتخليص
بعدوخاصةذلك

هؤ،؟أنرئة)قتكااونحشصالعذ@بعنهموكتأياتهاللهأراهما@
وئمد

يقطعونالذينهموالمجرمونقطعأىأجرممنفاعلاسمو@لجرم@مجرمون

لماوالانقيادللحقوالإذعانوالصدق@لبرمنيوصلأنلهأمر@للهما

بهيقوبم

4فؤلا)أنوقوله:الناسبينوالمرحيةالعدلو)قامةالبرهانبهوينهضالدليل

سىومووتحقيقتكيدالإبهامبعدوالبيان@ربةفدغالقو@بيان@فجرفونقوئم

كلامهأجرىسبحانهاللهولكنعليمشىءبكلوهوربهيخاطب@لسلامعليه

منيحنينىوالذىخلقهعادةبهجرتماعلى
هذا

العبارة@ور@أجدهماهو

الهدىسبلمنسبيلاتركماوأنهالسلامعليهموسىنفسفىقاممما

نفسدتزاللاوالتىحولهالتىوالعصابةفرعونطغيانولكنمعهم،طرقهإلا

الذينالمساكينقومهثمرشدإلىتدعوهولارشدإلىتدعوولاالأرضفى



منهعانىذلككلانتفاعيةغوكائيةعقليةتقو@ممساكينيزالونلا
موسى

عاناما
عبارةإنثم@قجرمونفوئمهؤلاء)أنوقال:الثاقىعلىوقفخى

وكباءطغيانمنحرقتهعلىالد@لهالإبهامبعدالبيانفقطفيهاليسموسى

لأنهقومهقاعفىلساثهثهمافيهاأيضاو)نماحراستهكلابأتههالذىفرعون

منفيهماوكلالهرمرأسعلى
هدافيهاثمالقاع،إلىيسرىوغطرسةغاء

يكونلاوهذاتمييزأكملإليهالمارممييزعلىالدالالإشلىةاسمثمالتوكيد

إنيقللمالسلامعليهوأنهقومكلمةثمبالخبرالعنايةلشدةإلاالكلامفى

قوامهممنصارالإجرامأنمعنىلتفيدقومكلمةأضافو)نمامجرمودهؤلاء

)قشرسبحانه:وقولهعليهوطعوادلكعلىقامواقوبموأنهمهويتهمومن

ترتبلجادى@)فأسرةقولهفىالتىالفاء@همتبونإتكميلاببال@

موسىقولنلا@حذفبينهماوليسقبلهاماعلىبعدهاما
بعدهجاءهذا

بعدإلاربهيدعلملأنهم@رثة)فدغافىالتىالفاءبخلا@وهذاالخروج،

قفهموانتظر-تمهلما
لهولاعليهلاكفافايتركوهأنوهوإليهدعاهممما

ولكنهمدعوتهم،علقنفسهكفوقدعليهكانواالذىطريقهمعلىوليمضوا

@ورنجكميربئعذت)إنيلهم:قولهذلكسبقوقديعتزلوه،ألاعلىأصروا

هو@لربإليهيلودهذا@لذىوأنوربهم،ربههوبالذىيلوذأنهإلىفأشار

@الأعلئربكغ)أنالهم:يقولالذى@لكذابالر@وليى@طقيقى

وقادرربهموهووالمنعةو@لرعايةيعنى@طمابةبهليافهوأن(24النلىعات:أ

منهميمنعهوأنعنهيكفهمأنعلى

ليلااليرهووالسرىيلأ@ببادى)فأسئرقوله:فى)يلآ@وكلمة

ر@لبكوبهالمرادأنيظنقدالسرىلأنبالليلخروجكميمونأنمعنىلاكيد

هوكماالخروجفى
السلامعليهموسىيطمئنمافيهابعبادىوكلمةمعتاد.

تعنىسبحانهإليهإضافتهملأن
عدوهم،منوحاميهموحارسهممانعهمأنه



فلكولبلابالسئرىالأمروهوتجلهاطمعنىتأكيد@متعودط)إتكمو@"

قلرصعوباتمئقاتفبهالأمرهذاإنفاذلأنبدفةالأمروينغمذواليحتاطوا

علىونيفواعددهم،تكاثرقدكانواالقوملأنوذلكبالترخص.تغرى

وخروجوأيقلىهم،وخرافهموألعامهموحشمهمخدمهمخلاألفالستمانة

ومعهمليلاالمدينةمنلعدد@لضخمهذا
هذامثليزعجهاالتىالحيواناتهذه

الخروجيجعلكاهذاكلآخرهإلىوخرافهمأبقارهم@أصو@فتعلوالخروح

مماهناكلأقولايةفيهلهمالذىالبحرعندإلاالقومبدركهملاحتىليلا

علىالخبرومجىءالجملةواسميةالتوكيدسرهووهذاقيهالاحتياطيجب

فلنوقومهفرعونوهوواحدفاعلوهومعروفالفاعللأنالمفعولاسم

سواه.يتبعهم

وأولوالشعراء،طهفىبالسرى،أمرانهنابالترىالأمرسبقوقد

أسرئنفوسئإتئأوخينا)وتقذطهسورةفىتعالىتولههذافىلماش

وليةالا"أنولاحط7،7ةأطهيي@ا@انجحرفىطريقانفمقاضرببعبال@

تولهنزلئم@لبحرضربالسلامعليهلموسىتثرحوكأنهافيهاظاهرة

@ئتبغونإثكمبباث@أسرأنئوسىإتى)وأوخيناالشعراءصورةفىتعالى

بنىأنالتوراةذكرتوقدالدخانايةإلىاقربوهى5،2ةالشعر@أ

ومنوكلهمسبعينوكانواالسلامعليهيوسفزمنمصردخلواإسرائيل
لد

السلامعليهموسىزمنإلىمصرفىوظلواالسلامعليهيعقوبإسرائيل

أنولابدألف،وستمائةنيفوهموخرجواسنةوخمسونأربعماثةوبينهما

نقلوقدذلك،عنأذهلهمشيئاالمصريينفىأحدثقدسبحانهاللهيكود

غريبوهوفيهاجاءومماالايةتمسيرفىالتورأةمنكثيرةصفحاتالبقمكى

لأنهمبقومهيخرجأنالسلامعليهموسىمنطلباوهامان@رعونأن

والجرادالطوفانعليهماللهأرسلمابعدبينهموجوث@ممننشاءموا
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يينالمصربيوتفىالابتلاءهذالأحوالمسعتصويرالتوراةوفىو@لفمل

كانتوكيف
موسىمنطلبكرعونأنولومنه،خاليةإسراثيلبنىبيوت

آجابفرعونولكانومطلىدتهم،لاتباعهموجههناككانلمابقومهيخرجأن

وأرسلربهأمر
معهبم

الشأنهذافىالتور@ةفىماأطرفومنإسراثيل.بنى

جيرانهممنيسنعيرواأنالخروحليلةفىقومكمرلموسىقالاللهأن

المصريينقلوبسيرققاللهوأنالنفيسةوأوانيهموف@بهمحيهم@لصريين

مافبعيرونهمعلبهم
والطريفاستحاروا،بماقومكيخرجثمحلىمنعندهم

هذاأنالحماركمثلمثلهمالذينالأحباركذبمنهوالذىالخبرهذافى

ليعطوهمالمصريينقلوبسيرققوأنهمعهمقامرإلهيعبدونالذىالإله

فىمسخغربالي@هذاومثلعصابتهمرئيم@يعنىبهليخرجواوحليهمذهبهم

ولعنهميهوديالي@منكلوأعراضودماء@أمو@يسخحلونلأنهمعقائدهم

الانأدهمالعجيبةالتلىيخيةالمفارقاتومنلعختين؟والاهممنولعنلعنة@ه@

@مفرفونخنذإنهمرهواالبحر)واتركسبحانه:وقولهالفراعين،يو@ليهم

بينالعلاقةتأمل
الأمربينطويتأحداثاتجدقبلهاوالتىالجملةهذه

سعةوعلىعليهااجتازوه@لتىحالتهعلىيفىرهواالبحروتركبالسعى

اعترضهمثماللهبعبادموسىفسرىلقلتالتقديرحاولتولوفيه@لطريى

موسىإلىاللهفأوحى@لبحر
ورأوأالبحرفانفلقالبحربعصاهيضربأن

ثانيةمرةبعصاهالبحريضربأنهئمموسىوانفسلكوهيبساطريقافيه

وحندهفرعونوبينبينهمحاجزاويكونعليهاكانالتىالحالةإلىليرجع

حندوقومهفرعونأفىوأعلمهرهؤاالبحريتركأنسبحانهاللهفأمره

واضحةمعهالمعانىنرىوالذىوالإيجلىالطىمنالضرباوهذمغرقون،

ىتطوالذىالضربهذااقولالدلالةلقوهشيئاتحذفلمكانكمشرفة

جدآنادركلهمذكوروكأنهوي@تابعالمعىوينساقكثيرةوجملأحماثفيه
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نهلا@الشعرفى
فى@لبانإلاترأهلاالذىالعالىالإيجازأبوابمن

ا

السلامعليهلموسىاللهإكراممنجليلمعنىفيهاانجحر@)اترك

ثانيةمرةضربهفلوموسىعصارهنالبحرجعلسبحانهاللهأنمعناهالأن

على@لوجهالبحراللهيبقىأنالممكنمنوكانيحيدهأويتركهالذىوهولعاد

اللهصلو@تلنبيهاللهإكرامهوو)نمايضربهلمأوموسىضربهيثاؤهالذى

الايةهذهفىإلاالعزيزالكتابفى)رهوا@كلمةتردولمعليهوسلامه

سعةوقيلساكناأىرهوأ@،البحر)واتركالراغبوقال
وهوال@ريقمن

الرهووقالواالراغبكلامانتهىلما،المسويةللمفازةالرهاءومنهالصحيح

أصحا@وكان@تسعة.@الفجوة
مزعقد@اخلهمالسلامعليهموسى

ر@رالما

فقال(61الشعرا.:أ@لمدركولط)إنالموسىوقالواورائهم،منفرعونجند

الشعراءأ@سيهييبرتجىميىإيئ)كلأموسى
"

بضرباخبريكنولم(62

وأرك@أسمعفغكما)إننىولهارون:لهتعالىقولهذكر@كابعصاهالبحر

سمعهمافأعاد@ل@تيهيينيربىمجى)إنقال:ولذلك(46أطه:
ربه،من

دكالطوفردكلفلقينالبحررئىأنه@خاح@الكذابالمتغطرسضلالومن

دانماولعصابتهلهكافةوقومهلموسىاللهحراسةانإلىيفطنولمالعظبم

بقاعترتطمعرباتهوعجلاتالبحرقلبفىالذىاليبىالطريقفىخاض

لماولهذانفسهفىيعدلكانذلككلأنوظنىيفطنولميهتدولمالبحر

@إسرائيلبخوبهآمنتائنيإلأإلهلاأنه)آمنتوقالبا@والموتبهأحاط

الفراعنة،منآباؤهعليهماتماعلىيموتأنيثأولم(90أيونى:

حلىصعهمسرقواالذينإسرائيلبنىمنكانمافرعونحالمنوأعج@

والألعنموسى*لالهإلهكمهذاوقالواخوارلهعجلامنهاوصنعواالمصريين

من
قومعلىأتواالعظيمةالآيةهتهورأوا@لبحربهمجاوز@للهلماأنهمهذا



آلهةلهمكماإلهالنااجعلالسلامعليهلموسىفقالوالهمأصنامعلىيعكفون

السلام.عليهمالأنبياءتحفلماأجلوماأعظموما

دظقتبعوإثكمليلأبعباى)قآسرالجملتبنبينالحذوفىالتصاقبوتأمل

وعددالوزنفىالتقار@وراجع@مغرقونجندإنهمرهواالبحرواترك@

)إنكميلا@،بجال@)فأسررهوا@ابحر)اتركاب،لإعرواالحروف

التقاربهذانهملانيجورولا@،مغرقونجند)إنفم@،مئبعون

بحركلمتىراجعالأولىالجملةمعنىتمامصالثاليةالجملةوأنودلالاته
ا

إنئموالاستئنافالتوكيدعلىوبناع@االمسخأنفةوالجملةواتركوأسرورهوا

منموقعهافىفريبة)جنذ@كلمة
)أنالأسجقالجملةفى@)قوثمكلمة

مغرقون،إنهمرهوأالجحرواتركيقالأنيمكنوكان@ئجرفونقوئمهؤلاء

قوةإنهملهميقولاللهأنهوجمآجليلأمعنىأضافتالكلمةهذهولكن

وأنكمقليلونشرذمةفرعونقالكماوأنكملاستئصالكمتبعكموجش
لهكائظون

قائدمايكلفلمقلةأنكمومع
هووبملاحقتكم؟قوادهمن

قادفرعونولكنالأرض،فىظاهرينالملكلهموفوتهوجندهوشعبه

ومعوطغيانوأحقادوغلةقوةمنوراعهماوراعههذاوكلبحفسهالجيئ@

ذكروقدإسرائيل.نجىعلىأعظممنوهدامنهاللهنجاكمهذاكل

اذوأغرقاقأيخاكمالبحربكغفرقنا)وإذكثيرةاياتفىالنعمةهذه@لقىآن

كلتختصر@مغرقون)خندكلحة5،0ةالبقرهأ@تنطرونوأتمنجرعون

لستهلك،التىهىهلاككمتستهدفوالتىالمتجرةالقوةهذهوأنهذا

فىتتكررعبرهىالعزيزالكتابيذكرهاالتىالتلىيخعبرأنو@للاحظ

منيستفادوالذىوالأحوالالأزمانتغيرمعالناسحياة
هذا

فرعونأنهو

ولومعه،هلكواينصحوهولموجههفىالعقلاءيقفولمقومهأضللما

الناسحياةفىماأخطروانمعهوبحوالنجاهوصدقيأنفسهمصحقواانهم



وأنهالحكمةأوتىأنهيتوهمواوأنواحدفرديدفىهماصيجعلواأن

وعيونهمبعبشونوأنهموالطاعةالسمععليهموأنالصوابيحتكر

وأخطرنوحيهاتهيشظرالكلمكفوفةوعقولهممعقودةوألسنتهممعصوبة

من
يىوللحقليىولاؤهميكونأنيعنىيوالوهوأنينافقوهأنهذا

يكونوأنبهومغتبطينالنفاقبهذامنتفعيىوايعي@وأنالبلادلمصلحة

الأحر@رومواففشىءوهذاأيديهم،فىالأقلامتكونوأنلهؤلاءالرأى

أقرأوأناالناسأفلحلهوالثانىالناسهلكبهالأولآخر،شىءالصادقي@

والواقعالقران
كله

القر@نوكأنالقرآنبهاأتدبرالتىالبصيرةهوحولىمن

اليوم.نزل

جمنتركواكم@شأنه:جلفوله
@كرييومقامويروع@وغيونخات

.!27-25الدخان:أ@فاكهينلمحهاكانواونعمة

ماوأول
موقعهوفيهننظرأنيجب

افترضتلأنهاقبلهامماالايةهذه

تحدثناوهىهلكواالقومأن
معتركوهالذىعن

يهلي@قبلهاالذىأن

البحري@ركأنالسلامعليهلموسىاللهأمرهوو)نماهلاكهمعنإخبار

قدجدآوحصبةجأومتنوعةجدآكثيرةأحداثاهناأنيعنىوهذارهوا.

وهىطويت
المزدحمالمشهدهذاوأنوجندهلمرعونالبحرابتلاعحالة

معوهوذهب@كلفيهالنف@لتذهصحذفقدالتأثيروالبالغ
حذف

جاءالذىوكلعليهالسياقدلالةلقوةالوضوحشديدعيهالدالاللفظ

)فعيفمتعالى:قولههوالعزيزالكتابفىالمشهدهذأوصففى
لوولها،حدودلأهناالموصولةماودلالة(78تأط@@غشيفمماايم

المغرورلتستحضرترجعوأدالقراعةتدعأنفعليكتتصورهاأنأردت

ولمالعظيمكالطودفرقكلفرقتينأمامهالبحريرىوهوالمتغطرسالغبى

الا"هذاإلىينته
)فغتهموحاشيتهبجندهدخلانمادالغريبمر
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فااليمنجدق
هذاأنتتذكرأنولابد@غث@

الشيطانهفاابتلعالذىاليم

أليمفىأمهقذفتهلماالسلامعليهموسىحملالذىهوحكمهوعصابة

نرعونهووها9،،3أطه:@لةؤغئؤليغذويأخمةبالتاحل@يم)دئبقه

موسىإليهمحملالذىالموجيغشاهموجنده
رتصوتحاولأنولابدط

المنافقونواستوعبهافرعوناسنوعبهالماوالمفاحأةوالمباغتةالتفاصيل

لهزينواوالذينوالمنتفعون
فىثارومافالهم.زينوالذينمس@شاريهمن

حاولهلفرعون؟إلىأقربهمحالكانومافاالموتيغالبونوهمنفوسهم

قالتوماذاأنفاسهالموجيكتمأنقبلفرعونأنفاسليكنميدهيمدأن

مواكبسوادبهميكثرالذينالجبناءالصامنونقإلوماذاالنفاق؟عصابة

لأتهمأنفهملعنواأمفرعون؟العشوهليصرخون،كانواوهل@ببابرف

سموهالذىللغبىعبيدايكونواأنقبلواولأنهمحىوهويلعنوهلم

أصحابعلىهواستعدصقطشىءفىيخطئوهولمقعلماكلوبررواالحكيم

@وآبهيثويذركالأرضفيليف@ئواوقومهىمول@)أتذزلهرتالواالحقصوت

@لتىاللحظةتلكفىالكذاببنلفوسفىجرىمافا2،7الأعراف:أ

وموالاةعلى@لشعوب.و@لكذبالزوروعقلبالسماءعدالةيهايواجهون

وهمالنفاقحصابةنفوسفىجرىماذاوالطغان،والقمع@لبطشأهل

الحظةتلكفىأنهمشكلاالجحيم؟إلىبهمانتهىوقدالمسيرةقائديرون

المشكلةأنأدركواقدحديدأالبصرويكونالغطاءفيهايكشفالتى

القضيةوانفرعون،فرعنةعنسكتوامى@)نمافرعونهىل@ت

نماث@الطاغيةفىليستالحققية
طغياته.بررواأوالطاغية؟عنسكتوامن

نق@سفىجرىالذىإلىإشارتهوهىرمزكأنهاإيماحهالقرانأومأولد

بنوبهآمنتإلا@قنيإلةلأأئه)آفتوقولىخطيئتهبهأحاطتوقدفرعون

بةصطنفوسفىجرىصاإلىإشارةهذاالقرآنوجسل@اسنر@ئيل



هذهنىأمامهمتجتتىسدأىالىدقالوا؟مافاحولهمنالكذابين

وموالانهفرعوننفاقعندهمويعظميطمسونهاعاشواالتىالحقيقةاللحظة

ىونتو@رنفوسهمفىالحقبصغرموالاتهومقدارلهاسعظامهموبمقد@ر

المنافقينأنلوجقأحرجوقتهذاالثعوب.وحقوقالأوطانحقوق

عنوالمدافعينوالمؤيدينوالموالين
افطنوالطغبانحولوالطائفينالفسا@

وتزثويهالمستدتكرةمثلىكنتو)ذاأمر@لناسواستقاملرجعواوراجعوا

شاسعوفرقلهوالموالينحولهللمنافقينواز@واءكرهاأشدبلاشكفأنت

فىيباعالذىهولي@ألانوالعبدوعبيدهمالرجالأحر@ربينجدم

بباعأنقبلالذىهوأقلأوعبذايكونأنقبلالذىهوانمادالأسواف

ولسانه.وقلمهصحيره

ففحاءبينهماوانقبلهابالذىوعلاقتهاالآيةفىينظرماأول@هذاقلت

نكتبلأدصالحاكانو)نمنه،شىءإلىونبهتوالمفاجاتبالأحداثزاخرا

الفرأعنةصغارليقرأهافرعونغرقعنوانتحتوكتوحكاباترواياتفيه

حولهم.الطائفرنهممنهم؟والأتفهالتافهين

كموإ
"

علىالدالةالحبريةكمهىتركوأ@)كمتعالى:قولهفى

مافيهايعمللاولهذاالاسخفهامية،كمأصلهالأنالصدرولهاالتكئير

وهىقبلها
نجئات)منقوله:مىومن)تركوا@لكلمةحفعولهنا

كريموققام)ويزوعسبحانه:وقولهكمكلمةتفيده@لابيان@نوعيكل

جملةوهرجناتعلىمعطوفذلككل@فابههيننجبهاكانواونعمة@

إلىالواحدةالجملةتقسيموجهفماآياتثلاثقتمتولكنهاواحدة

جهووالجملةمنجملةالواحدةالايهتكونأنيمكنايات؟ثلاث

ووجهايات؟جملةالواحدةالجملةتكونأنوجهماولكنظاهرهنا
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يعنىوالوقوفمتبحة،سةالآىرعوسعلىالوقوفأنأعلمواللهذلك

جناتتركوا@نكمقرأتفإفاالآيةفىمالاستحضاروالمراجعةالمامل

منفيهاوماوالحداثقالجناتمساحاتواسخحضرتووقفتوعيون

ةمتفجروالعيودتمتدوالماحاتورياضوأزهاروفاكهةوأعنا@نخيل

سبحاتهقولهإلىافتقلتثمالخاصةإلايمتلكهلاهذامثلوأنفيها

ومنانتهتالآيةووجدت@ومقاثثريهل!)ويروج
تقفأنالسنة

غيراخرشىءوأفهاالناسحياةعمادعليهاالتىالزروعوتسترجع

وعرالزو)نمافيهابماالحياةأوديقومالتىهىليستالجناتلأنالجنات

تقوموبهاوعليهاوالغذاءوالطعامالخبزمنهاوالنىالحصيدحتهى@لن@

يكونأنبلازمولي@السكنهوالنىالكريمالمقاموكذلثالناسحياة

ولي@زماننافىنقولكماآدمىمسكنهوو)نماالحاصةكقصورقصورا

ايةأمامالآنأنتأقولاء،الأعي@زمنفىانتسرتالتىالعشواثياتمن

تمتلكطبقةمنوتنزلالناس-وأفناءالشعبسوادعننحدثأخرى

الثالثة،تتلواثمالكريم،والمقامالزروعتمتلكطبقةإيىوالعيونالجنات

التنعمصفاهاالنونبفتحنحمةوكلمة@،قاجمهينيخهاكافوا)ونعمة

اقنعمهاأنإلىللإشلىةالمرةوزنعلىصيغمصدروهىوالرفاهية

تكلمتكمايطعمشىءعنتتكلملمالثالثةالآيةهذهلأنواحداكان

مصرأرضعلىيعيشونالذىلكلعاموصفهىوإنماوالثانيةالأولى

فيهاالتىوالحناتالقصورأصحابذلكفىيتوىالوقتذلكلى

الثاسعةالمبسوطةمزارعهمفىيقيمونالذينالزروعوأصحابالعيون

أرضعلىهناكليىأنهالمهمالتنعمثوجاتتفاوتتو)نتنعما

@لكنانة
عصورفىالآنهوكحاالفقرحطتحتالزمنهذافىيعيشمن

الحكماء.الأغبياء
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واحدةجملةهىالتىللاياتجامعةفاصلة@فابههنفيها)كانواوجملة

وهىمرحينمتفكهينفرحينمغتبطينفاكهينو@عنىتركوا@)كمأولمن

والغبطةالممرةبابمنكلهاكثيرةنفسيةأحوالاتصفلأنهاجداجليلةكلمة

صلفوكرورذلككلدمروالذىالاكاحزانيجلبوماالأحزان،وافتقاد

وجهلظلمعلىكالصمتالحياةيدمرولاحوله.منونفاقفرعونوأطماع

سيأخذهمالذينهمبالصمتالراحةيطلبونوالذينحولهومنالحاكموفساد

يغشى.مااليممنويغشاهاالنوازلبالبلادتنزلحينالفزع

فبلهمابماز@وضعهنرعون*@وقومقلهغ)ولقذ@اأولبينالكلاموراجع

قولهبينبعيدالي@شبهاوجدتلأنىماء@ال@تأتىيوم)فارتقبقولهمن

سبحانهوقولهفرعون،قومتصفجملةوهى@قابههينلمحها)كانواسبحانه

@لذىالتثابهوهذامكةفىقريثاتصفوهى@ينجودطيثكفيفم)تجل

@الاحد@ترتيبأعادبعيذاليس
أنعلمائنابعضذكروقدتفسيرهاووجوه

أرضمأساةفىفرعونشخصيةتقابلمكةأهلقصهفىجهلأبىشخصية

وكذلكةآنذاكالمسيرةقائدوصملفوجهلغباءبسبببهانزلوماالكنانة

وتحطم@ئنتقمونإناالكبرئاتجطشةنبطثن)يوممكةفىالطغيانتحطم

@@ونظامهفرعونبتحطيمالطغيانتحطمآوفرعون

غرقونطجند@إنهم

نجاةالمراجعةهذهفىتجدإنكثماللغة،جهةمنللأولتفسير@لثنىكأن

نجاةإلىقريبةإشارةتشيرفرعونيدفىالمستضعفيئوكاتواإسرائيلبنى

الصبحصلاةفىيديهيرفع@لله-س@أرسولكانالذينصكةفىعفينا@

لأجاللهم@لوليدبنالوليدنجاللهمربيحةبنعيا@ث@نجاللهمويقول

ضوءفىقرأتما@قر@إعا@ةإلىتنبهكإشلىاتتجدوهكذاالمستصعفين

يقومالاختصارشديدةمستقلةجملة@)كذنلثتعالىوقولهالإشار@تهذه

معنىبأداءيستقللفظفيهافليسأخرىمعانإلىالإحالةعلىمعناها
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بكيعودالإشلىةواسمإخراجهم،منمضىماإلىبكتعودالكافوانما

يكونولابالإخراجالإخراجتثبيهإلىيؤولالأمروكأنالإخراجإلىايضا

الظالمأخرجاللهوأنالإخراجهذافىالعبرةإلىاللفتلقصدإلاهذا

@لذينوالموالينالمنافقينمنوكلابهحراسهمحهوأهلكوأهلكهالمتغطرس

فلنبهتلحقهثىءتشبيههأردتلوإخراجوهذالهمويزينلهيزي@ونكانوا

معنىعلىمنصوبةالكافبيانها@افىالزمخ@رىقالمنه،معناهفىأتمتجد

مرالا"علىالرفعموضعفىأووأورثناهامنهاأخرجناهمالإخراجفلكمثل

@هكذلث
احنومنالعزيزالكخابفىكثرتالجملةوهذهكلامه،انتهى

واحدةلحففةمتقابلينأمرينبينفارقكلامفصلفى@تراهاأنثهمواقعها

وف@ابوهلاكهمخروجهمصالحديثبا@اكلقتفقدهناتراهاكما

لهممغايرينيحنىآخرينقومعنالحديثبابوفتحتوزروعهم،جناتهم

الأرضوإنمابأيديهمأنفسهمفهدمواظلمواهؤلاءلأنوالطباعالأخلاقفى

منبورثهالله
لاء

)كذللثسبحانهقولهمنقريبوهذاحباله،من

التىوالمكتنزةالجملةهذهنجد3،3تالقلمأنجر@1الآيخرهولعنالث@لعذن@

مماكثروتومىتشير
كلاممفصلفىواقعةتجدهاأقولوتفصحتصرح

أكثر.هذاوسيظهرالكلاملهالمسوقالغرضقىالأولمنأنكىفيه@لثانى

لماعاطفةالجملةبهابداتالتى@لو@و@آخرينقؤئا)وأؤرتاهاشأنهجلقوله

هذاأنتبينلأنهانى@@تماممنوهى@وغيوننجاتمن)تركواقولهعلىلعدها

معنىأنويبدواخرينقومإلىال@تروك@
فىالتعدي@همزةفى@عقودالجملةهذه

تةيكننم)فإنقالكمااخرونقوموورثهاسبحالهيقلولم)وأورثنافا@قوله

لكايةتمامإلىالإشارةهوالهمرةلهذهالمقصودلأن(11النساء:أ@أتواهووليثهرتد

ينصرسبحانهوأنهوالرحمةوالبروالعدلوالخيرالحقاعدأءانبيائهأعداءفىالله

اللهعلىتعئوالأ)وأدعليهوالمسعلينلأمرهالمعارضينويد@رئوليا-
آتيمإني



م@بهوتلهوانهبوهمابهيلحقو)نماهذاعنديقفلأالأمرإدثم@فبينب@ئلطاد

كمافيدمرهوسلطانوجاهمال
ينق@،أنوهووأنكىأوجعبطريقةولكنثمرهم

الهابةفىيعنىوهذاورثتهملعيراغتصبوهالذىالج@وهذانهبوهالذىالمالهذا

منيحرجونلاأنهم
انمادالعدمإلىليسوالذهالصالكاملبالتد@يرإلاكلههذا

فىيذكرلمهذاأنوأكرر(25أنوح:لارا@فمادنجئوا)أعرقواالجحيمأصلإلى

الغدأجلومناليومأجلمنيذكرو)نماالأم@خبرأنهأجلمنالكريم@لقران

و@لقو@(37أف:وهويتتهيذ@تمغال@ألقىأوتملثنةكاننجنتذكرىفلكفى)بن

@لسلامعليهموسىسيحنامعمصرمنخرحوالأنهمإسرائيلبنىليسواالاخرون

يوسفاللهنبىهومصرأدخلهمالذىأنويلاحظخاثفينإلأيدخلوهاولن

اللهنبىهومصرمنأخرجهمو@لذى
ئمرولى@لذىأنعلماؤنانكروقدموسى

ئنبعنىموسى.فرعونقوممنلي@اخرفرعونموسىفرعونبعدمصر

موسىفرعونغطرسة
والموزث@ر@اللهأهلكالتوربث.معهوأهلكتأهلكته

يورثون.الذين@لع@دعنالغمةوكثف

النهابةهذهيستشعرفطرتهوصدقنفسهبصفاءالسلامعليهموسىوكان

وقدعذابه،قضةفىإسرائيلبنووكانطغيانهعنفو@نفىفرعونكانحين

جئتا@مابعدومنتكيناأنقبلمن)أوذيناالسلامعلي@لموسىقالوا

1الأعراف:أ الأرضفيويشخيقكمؤكمعديهللث@نرثكغ)عسىقال2،9

1الأعراف:أ@تغمئونكيففينطر عليهقولهراجع2،9
رئكم)عس@ىالسلابم

واترك@قبوناتكمتيلابباء)فأسربإزاءوضعه@عذوكميفبكأن

لما@للامعليهموسىقالثم@فغرقولطبخذإتفمرهواابحر
@أصو@سمع

وتقولوتكذبوتنصحالرياسىالقصرفىتتصايحالهالكينالمنافقينالكذابين

@ؤآلقتلقوينوكالأرضفىيفسدواوقومهفوسى)أتذرلسيدها

1الأعر@ف:1 وإثانساعفمونستحييأناغفم)شقتلبقولهالطاغيةفأجابهم(27
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1تالأعراف1@فاهرونفوففم بصوتلقومه@للامعليهموسىفقال(27

منيوليثقالقهالآرض)إنواصبرواباللهاستعجنوااخروبوعىأخرىوبلغةآخر

1الأعراف:1@عبادهمنياء وراجعالكلامينبينتقارنأنأعظموما2،8

يثاءمن)يوليثقاكلمةأبفئا
2الأعراف:1@عاد؟بن اءبإزوضعهالما8

فى@لدخانوالثانيةالأعر@ففىوالأولى@آخرينقوماوأؤرثناها)كذلك

ذلككلوراءوماالصيغتتفقوكبف@الأحد@تتلاقىوكيف
من

عجيبة.دفة

دكرتأنهاالاياتهذهفىيلاحظانهوهوئخفلهأنأستطيعلا@سؤ@بقى

جنذإنفمرهوا@لبحر)واتركوهىالاختملىشديدةكلحةفىوجندهفرعونهلاك

@بناتوذكرتوأشبعتوفصلتأطرلكلمات@ىثرواتهمذكرتئم@فغرقون

تدمبربعدالأملاكهذهملكية@نتقالتابعتثمآخرهإلىوالزروعن،و@لعي@

ثرواتهم؟ذكرفىوالإطنابهلاكهمذكرفىالاختصاروجهفماأصحابهاوهلاك

التىهىالثرو@تهذهأنهوإلى@لذهنيتباثوالذىأنذلكوجواب

عليهموسىوجاهدواوضلواوأضلتهموأطغتهموأغوتهمئنرتهم

آنيكمإتىغفى@لنهتعئوالا)وئنلهموقولهونصحهدعونهورفضوا@لسلام

ودمر@هموادصأنهمإلىالآياتفأشارت@فنيب@ئلطان
أطغاهم@لذىالمال

هلاكهممعوأهلكعدوهموأهلكاللهمجاهم@لذىالمتفعفينيهواستعبدوا

و@لسلطةوةأقترانأنعلىواضحةدلألاتهذهوفىو@لسلطة،و@باه@لثروة

إفاوخاصةللشعوبالمدمرالبلاءألسا@أهممنواحدةقبضةفىهذينوجمع

7،ا@ق.؟،أايتغنى@ر@هأنليطغى@الإنسان)إنفقيرةشعوباكنت

امتدادالدخانأدفىضكلاأنهوهواخروشىءوالجاه،بالثروةبعنى

اللهوأنتركوهاوأنهمفيهاالكلامومدهناالثروةدكرتفسيروأنللزخرف

أنلابداخرينقوماورئها
مهفوفىنا@ىلمافرعونقالهماإلىبنايرجع

منلثيي)أليسوتال
(51الزخرف:أ@تحتيبنتجريالأنقازوهنهبعر
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آسفونا)قنفاشأنهجلبقولهكلامهعلىالحقبهعقبوماقالماإلى@خر

ين(للآنجروقثلاسننفافجفلناهم@أجمعنفآعرقاهمينفمانتفمنا

5الزخرفأ هذأأنبيناوقد-(5،056
هذا@لقراننزل@الولاقولهمإلىراجع

@ا.عظيمالقريخينمنرجلعلى

الدخانفسكتتبالثروة؟واستعلاعهوطغيانهغرورهالزحرفذكرتوقد

وأجملتذلكالدخانفبينتثروتههلاكعنالزخرتوسكتتفلك،عن

ذلكالدخانفبينت@و)فاغرقاهمقولههوظاهر@اجمالهلاكهالزخرت

لماتمامهوالدخانفىماأنهيعنىوهذارهؤا@،انبحر)وانركسبحانهبقوله

)قجغلنافمقعالىقولهفىعظيمةإشارةأشارتالزخر@إنثمالزخرففى
)فارتفبتعالىقولهأولمناللخاننىواضحوهذا@تلآخرينوفلاسلفا

بينثم@بدخانال@ئماءتاتىيوم
فياث@بياناللآخرينوالمثلالسلفهذا

وهدا@كريمرلئوذونجاع@منجرعونقومقبفمتا)ونقدتعالىقولهفىكافيا

الصوروهذهالمعانىهذهلبقجتبالزخرفالدخاننصللمولوجداظاهر

تب.أنيجوزلابيانيةلأسرارتغييبوهذابعضعنبعضهامعزولا

قصةذكرأنوهوكثرالحقاتقتتضعحتىسراعاتهمنلابدآخروشىء

شأصلإلىراجعالأجزاء@هاهذهواختيلىالزحرففىالسلامعليهموسى

رخلغتىالقرآنفذأئزل)نولأقولهموهوجذورهامنوجذر@لسورةأصول

الجذرهذاإلىموسىبقصةرجعنافإذا3،1الزخرف،أ@غظيهلالقريينين

أنفسناوجدناالزخر@فىإليهافى@لدخانبتمامهاورحعنا
القسمبهذانرجع

وتماسكاترابطاعندناالكلامفيزدادالزخرتمنالجذرهذاإلىالدخانمن

أوضح.بصورةحقائقهوتنجلى

ذكر@منظرينكائواوماوالأرضالسقاءغتيهئمتجكت)ففاشأنهجلقوله

الفاءهذهأنالطاهرالشيخ
وغيون(نجناتمنتركوا)غقولهعلىتفريع



وانقرضوأ..هلكواأنهميتضمنكلهذلكفإد@آحرينقوما@قولهإلى

جللقولهامد@ثا@لماءهدهتكونأنأيضاويصحيصحوهذاكلامه،@نتى

د4ظ

خنذ)إنهملقولهأيضاامتداثابينهمامايكونوأن@مغرقونجنذإئفم@

معنىتماممنآخرينقوماأورثهااللهوأنوالعيونالجناتذكرلأن@مغرقون

بكت)دمامئلمغرقونجندانهممعنىتماممنكونهافىومثلهاإغراقهم،

امتدافىعانهمايعنى@والأرض@الثماغغيهغ
وقدم@فغرفونجند)إنهممن

@

عنوصرفتهمأطغتهمالتىالثروةهذهأنإلىللإشارةبعدهوماتركوا@اكم

اخرينقومااللهوورئهالهلاكهمهلكتقدالثيطانحزبإلىوحارتهمالحق

منالق@ل@وبعدهلاكهمأثرفىجاتهلاكهم،فىمدخلدهاكانولما
هذا

رجعفرعونبهااستعلىالتىالثروةفيهذكرتوالذىالممتد@لف@ع
@لك@
فىم

أبو@بمنجليلبابوهذامنه،تولدالذىالمعنىإلى@نجكت)فماقرله

ئيةالجزالمعانىمنلجملةجذراتعدالتىالجزئيةالمعانىتتبعبهوأعنى@لعانى

يختهىثمالأصلعنالفرعيمتدوكيفترتبهاوجوهومعر@ة
يعودئمامتداده

امتدآخرقرعلبيان@لكلام
خنذ)إففمهوفالجذرهناكمالفسهالأصمن

معالكلامواسخمرجناتمنتركواكمهرفىعمنهامتد@ئغرقون
الفرعهذا

إلىالكلامرجعثم@خربنقومإلىالتركةهذهملكيةوفقلمنهفرغحنى

@ؤالأرفنالسفاءعليهمبكت)فماوهومنهامندآخرفرعالييينالأصل

تذكرأدوالأرفى@@لتفاءغيهغبكت)قمابجملةالأشبهلأنهذاوأرجح

الإهلاكعلىمفر@مةتكونوأنثروتهمفكرعندوليسإغرأقهمذكرعند

@والأرض@ل@نماءغنيهمبكت)فماومعنىجناتمنتركواكمعكلىولي@

ماتإذاعليهالحرد@كانماإلىراجع
قالواشأنولهخطرلهرجلمنهم

الشمسعلىعاتبينقالواأوالئمسلهوكسفتوالأرضالسماءعليهبكت

الشعرتفىكثيروهذامورقا،مالكالشجرعلىوعاتبينتكسفلملماذا
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جنوحو@ببالبحصئنوكيفنفوسهمنئىئمحمننيقولون

الخارجية:وقول

طربفعلى@بننخزغلمكأنكمورفامالكالخابورشحرأيا

العزيز:عبدبنعمررثاءفىجريروقول

و@لقمرا@لليلنجومعلبكتبكىبكاسنهةليستطالعة@لشس@

والجبا@والنجوموالقمرالشمسبأفىالإحساسهوالمعنىهذاوأصل

كاتمكروهأصابهفإذاويرعاهويحبهالكريمنحوينعطفذلككلوالشحر

هذهكل
الكريمكرمفىللتمثلةالإنسانيةللقيمةإعلاءوهذابواكيه،من

جيد-وهداال@هم،

سما+عليهبكتما@درلهلي@الذىالخسيىموتفىويقولون

طغبا@وأنالسخريةمنكببرقدروفيهالايةعليهالذىهووهذاأرض.ولا

وهذهذا@لكلامكلالأعلىربهموألهمصريملكوأنهوكبرياءهفرعون

يرفعلمالتهويث@
يهلككماهلكو)نماسماءولاأرضابهيشغلولمخساسته

داماالحديثفىجاءوقدالرعح،
بوايفيهاغابتغربةفىماتمؤمنمن

جاوالإيمان،شعبفىالبيهقىرواهوقدوالأرض!،السماءعليهبكتإلا

فرعملهومصنعدالأرضفىمصلآهموضعالمؤمنموتعلىيبكىإنهأيضا

علبييبكىالأرضفىلهممصتىلاهؤلاءأنالآيةفىالمعنىوئذالسماء،

)والأواللفظيحتملههذاوكلعليهم،يبكىالسماءفىلهمعمليصعدولا

الربراللسانمنجزءوهووالتخييل-التمثيلشيلعلىقائموهوأولى-

القرتط.بهنزلالذىالم@ن

@ياب@بيانهفىالزمخثرىذال@منظرينكانوا)وماشأنهجلوفوله

ع!بلالاخرةإلىيمهلوأولماخروقتإلىينظروالمهلاكهموقت



ولمبعقابهمعجلأنهمألايةمنوأفهمكلامه،انتهىالدنيا".-فىلهم

الكريمالقرانوصفهاالتىالآياتأراهمبعدماكانالتعجيلوأنبمهلوا

لعلهمبالعذ@بوأخذناهمأخهامنأكبرهىإلأآيةمنئريهم)وفابقوله

وأنالزخرففىجاءماآخرإلىالاجر@أيهاياوقائوا@يرجعون

كانهثمقومهفىنا@ىلماقالهماوقالوعثوهوطغيانهباطلهفىلجفرعون

انتقمنااسسفونا)قنفاخالىقولى
المعاجلةوأن@أجفجنفأغرقنافممهم

أنإلىاشرتوقدالحادثة؟هذهبعدالمنظرينمنيكونوالموأنهمبالعقوبة

وكانمباشرةبعدهاكانالخروجأنيؤكدوالزخرفالأعر@ففىجاءما

ايةأنهورادىو)نما@بمرأدىولي@جيدوهذاالخروجطريقفى@لغرق

)@ألردالد@لموس.كأىانهقولى@أنإلىلثر@ئنظرينكانوأ)وما

بعلماكاد@فغرقونخذإفهمرهوااتجحرواترك@تجعونإتكمتيلأبجاب

اللهكشفثمالايات،رؤيةمنالزخرفوصفت
بدعل@العذابعنهم

@ئظرينكانوا)وماايةأنوالخلاصةبنكثونهمثمالسلامعليهموسى

ممكةويلا@ببباي@)قأسبرتبلوتجعلهاالزخرتصورةنى@لدخانتحضر

نكموا،مابعدكانالذىذلكبالعقوبةفرعوننعجيلهوالسرىلأنبها

آيةأنوهوآخروشى-أعلم،واللههذانكثوابعدمامنظرينكانواوما

وهذهالدخان،نىفرعونتصةذكرختامهىالتى@نظرينكانوا)وفا

إلىإشارةفيهاالزخرففىللآخرينومثلالصلفااللهجعلهاالتى@لقصة

بذخانتماغال@تىتا@يؤم)فارتقبقولهفىاياتهاللهأراهمالنينمكةأهل

المنظرين.منأيفثاهميكونوالنيؤ@

إئةفرعونمن@الفهينالعذتبمنإسرائلسىنخينا)ولقذسبحانه:قوله

.@الفسرفينمنعالياكان

62



سبحانهقولهعليهولالذىالمحذوتإلىألايةبهذهالطاهرالشيبئرجع

نعالىقولهفىكماإسرائيلبنىوأنجيناأعرقناهميعنى@قغرقونحدإنهمئم

ومنموسىوأنجيا@الآخرينثموأزلفنا@
(6،465الخعراء:أ@أجمعينفعه

رمنىليلأ@بعبالمح@)قةشرقولهإلىراجعايكونأنأيضاوجيدجيدوهذا

@لىترجعالآيةهذهفإن@بذ@أوبهذاقلنا@وسو@إسرائيلبنىفنجينافأسر

تما@قولهإلىرهوا@البحر)واتركقولهأولمنقبدهامامتجاوزهالوراء

لأنهاهناكلعرقهالتمسك@ئظرينكانواوقاوالأرضالحتماءعيهمتجكت

@عبال@قأس@قولهعندهناكالنجاةهنهوجذرائلإسبنىنجاةعنحدبث

كلووضعالسورةفىوتوزيعهاالمعانىأبوابمنعجيببابوهذايلآ@،

منبعضهاالتىالمعانىبينوتمتدتصلخطوطوضعثمموضعفىمعنى

وراجعبعض،
وقولهبعباء@)فةقربينالتىوالصوروالأحداثلأحوالا

أكثرهاوحذفبعضهافكروالصوروالأحداثالأحو@لهذهلجا@)ونقد

التىالجملقىييناكمامن@بكلفيهالنفستذهبمامنهحذفالذىوهذأ

سبحانهكقولهأخرىاياتبإيجلىبهاألمتوالتى@معرقونث)إتهموراء

ئنطقكاد@لكلامكثيرةصورأوأن6(78أطه:@غثفمفاالتيبط)قغثهم

بىنجيا)ولقدآيةإنقلتيبنلملمابياناأكثروكانينطقلملمالها

والأحداتالأحوالمنكثيراوتجاوزتلهابعرقوأمسكترجعت@إسرائيل

لينوالمبنىالمعنىفىشديداتقلىباتلاحظإنكثم
@لتىوالآيةالايةهذه

فرعون(قومقبتفمفتنا)وتقدالسلامعليهموسىقصةفىالكلاملابفتحت

فلككليقبلالكلاملأنأخطأتتكنلمإليهار@جعةإظفلتولو

)ونقد@فرغونقومقبتهمتا)وتقذوقلتالجملتينقرنتولويتبشعهولا
نخا

ائيلإسبنىنجاةبذكرمقترنافرعونقومذكر@فتتانلكان@إسرائيلبخي

هوولفربش.بيانهيرادالذىوالمثلللعبرةأبينأيضاوكانوأتمهاقترادأحسن
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@العذ@@االمهينالعذاب@امنسبحانهوقولهالمستضحفينونجاةالمستكجرينهلاك

يسخرونكانوالألهمإسرأثيلبنىحالكانوهكاو)هانةإذلالفيه@لذى

منشوبفيها@)اففهينوكلمةالثاقة،الأعمالفىناؤهموتستخدم

اللهغضب
ظلمواوألهميعقوباللهنبىأبن@وأنهمإسرائيلبنىأجلمن

وهذا@،المهن)الغذنب@نبدلم@عونفر)منسبحانهرقولهوأهينرا؟

واناناودمالحمالي@وأنهالمهينالعدا@هوفرعونأنيعنىالبيانأوالبدل

مهينوعذ@بكله،ثرهووانما
بمىنجيناولقديقالأنيمكنوكادكله،

جاءولوالطرحنيةفىإنهيقولونالذىمنهالمملويحذففرعودمنإسرائيل

بإزاءوضعتهولوالاية،عليهجاءتالذىعيرلكانالوجههذاعلىالكلام

مهالمبحطأنذلكفىصلوالا@مغسولامعنىلوجدتهالايةعليهجاحتما

بدلاأضعصهوالذىجاءفإفاالبدلمنالمرادالمعنىعلىالدلالةفىأفوى

فىأقوىالمهينفالعذابقوىالا@قوةمنالأضعفاكحسبأقوىمو@لذىمن

المحشقوةاكتس@منهبدلافرعودمنقولهجاءفاذافرعونمن@لنجاةداعية

المهينالعفابمنفرعونمىإسرائيلبنىنجيناولقدوقلناعكسناولومه،

أفادقلناهوالذىعذ@با@ينافرعونأنأفادالآيةعليهالذىلأناالكلاملضعف

@@لع@@ن
تعالىقولهفىفلكمثلوقليخفى.لاماوبينهمافرعون@لهينب

6،7،ةالفاتحةأ@عليهمأنعمتائذبنعر@ط@@لفميم@لعراط)@ظ

مهالمبدل

الذى@نعقدالمعنىهووهذابالاستقامةالصراطوصففىصريح

معنىيفمىمسهلدلا@هكليهمأنعمتائمين)صرأطووقوع@لكلامعليه

عليهم-اللهأنعمالذينصرأطعلىالأصلهوالنىالاستقامة

@وامند@فبلهاالجملةنماممن@ردبنالف@نجنغاياكان)إتةشأنهجلوفوله

منخرجوكانهمهينعذ@بفرعونأنأفاد@لسابقالكلاملأدوذلكلها،

غرابةلهيؤكدماإلىالسامعفاحتاحكربوهذاآخرجن@إلى@لناسجنس
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كيفتبينالجملةهذهفجاع@دما،ولالحماوليسمهيناعذاباإنسانيكونأن

فهمفىالتدقيقوج@ولهذامهينا،عذاباويصيريتحوليع@نىالإنسانيستحيهل

جزكاصارخبرهاأنعلىتدلفيها@كان@كلمةأنهوشىءوأولمعناها

إسنادهويأتىالناسعنبهايخبرالتىكالأخبارليسالخبرهذاوأنماهيتهامن

علماؤنايفسره)عاليا@قولهإنثمالعارضة،كالصفاتمنفياومرةمثبتامرة

بينالفرقيبقىولكنصحيحوهذا@ابمستعليا@ا
ولينالآيةعليهجاع@ما

لوما

فوقا@لناصلفهجعليعنىاستعلىأنههوعندىوالدىمستعليا،كانإنهقال

@التو@فيهويبعثبالناسيجمعهالذىالجنىوأنجسهممنلي@وكأنه

عنيردعهمنيجدلمإنهثمالاستعلاءمعنىوهذاهوأبطلهقدو@لتراحم
هذا

ناهثسروما@منايعلو؟علامنفاعلاسم)كاليا@كلمةلأدفعلا،الاستعلاء

عندعاليايعنىفعلااستعلىأنهالوجهيكونأنفلابدبالاستعلاء
استعلىمن

منوالجن@بفوتالإحساسمنالمزيديعنىوهذااشعلاعممافقبلواعليهم

حمروالجنسيةنجسهوبينبيةالتراحمبمعنىيذهبأنالإحساسهذاشأن

فى@لغالببعضابعضهايقتللاواحدجن@من@لتىالحيواناتإنقالواولهذا

منتحجزهمالجنسيةهذهلأن
ايأكلذئباولاكلبايقتلكلباتجدفلاالجريمةهذه

والإنسان@لقتلعنتحجزهمبينهم@لرحمولكنويتهارشونيتنازعوننعمذئبا،

روحإنقلتجنسه،يقتلالذى@لوحيدالحيو@نهو
ةالقسوتوجبألاستعلاء

ليسمعنىفيه@ريخينانئ@)منوقولهالمستكبرين،قلوبمنالرحمةوتنزع

فىالتىواللاموالألفالجارةمنلأنمسرفاعالياكانإنهقولنامثلفى

فرعونوأنبهوشهروابالإسرافعرفواجماعةهناكأنمعنىفيهماالمرفين

منجزءاالتعالىوكانعالياكانأنهعليهمز@دثممنهموأحداكان
نفسه@ذ@

فلككلكانالإسراففهيحمدلاماكلوفىالنعالىفىالإسرافوكان

المسرفينهؤلاءأنشكولامهبنا،عذاباكانكذلككانومنطبعهمنجزءا

همبهشهرواوالذينبالإسرافالمعروفين
@لتىالخشسةالعصابةأو@مالملأ



لاو@لتىالطاغوتحولتراها@ائما
منلع

لاوالدنا@منولاالحسا@
من

ونه@.سلبمنثباشر،ماكلفىوالإسرافالإفراط

منوآيافم@الغانينعلىعلهلعلىاخترنافمولقد@شأنهجلقوله

.@مينبلاءفيهماالأيات

نخا)ونقدقولهعلىسطوفةالايةهذه
@@لفهن@نغذ@بمنإسرائلنيى

الجملتينفىالأساسىالفعلو)سنادوقدباللاموالتاكيدو@حداباءالجملتينوبناء

قدوالمننبهذهالاعتدادوراعهذلككلالقابضالباسطالقاثرالمالكالمتكلمإلى

روتكردرعون،منإسرائيلبنىنجاةتكرركثيراالقر@نفىالجملينمع@نىتكرر

معنىتمامم@@لثانيةالجملةأنوبلاحطالعالمبن،علىوتفضيلهملهم@ختبلى@لله

مننجاةفالأولىالأولى؟@بملة
عذ@

عنعوضوكأنهوعطاءصوالثانية@،.

@لنعمإفاضةوالثانيةو@لغموالهم@لعذ@بإزاحةالأولىتقولأنويمكنكان@لذى

اختلىهمسبحانهبأنهعليهمفرعونعلوقاللسبحانهاللهوأنو@لتقدير،والتكريم

لأنهوحليلضعسنىفيه@علهل)غنئقولهفى@جرورو@والجارعلى@لعالمين

كانيمامناعلمعلىيفيدلأنصالح
لهمكانتوقدمخهم،سيكونوبمامنهم

إيمانهمفيهاتوهجتجليات
هىدإفاعصاهوألفىالسلامعليهموسىايةرأوالما

الغالمنبرلآآفنافائوأ@اجمينل@)وألقى@لثخرةلايةافأثوكوأيأفكونمائلقف

1الأعرات:لم@وقايونئوسىربئ@ قالو@لطاغيماجنونفجن2،221-0

(71أطه:@اتجخلخذوعفيؤلأصتكمتنوأرخنكمايديكم)قئمطعن

ئننطمعإلا@ئقئبرنرلناإتئإناضير)لاقالوامنهوكثرناسمعوا@وبعدما

1أطه:@لخر@بنغيهأكرفنا)وما(50@؟الشعر@أخطايانا@ربخابابغفر 73

عندفيمارغبتهموصدقإيمانهمصدقعلىقاطعةدلالةيدلمماذلكغيروقالوا

@خخارهموقتوهذاأثى،منفرعونمنيكونمابكلواستهانتهم@لله
يهالله

معهامنومنموسىإلاموحدمنهذا@لففىيكنلملأنهعلى@لالمين،
من



كلوكدلكهدايتهم،معانيهامنلهمواختيلى@للهقليل،إلامعهآمنوماقومه،

وجوهمنوجهوهذازمانه،عالمعلىاللهاختارهقداللهأنبياءمنبنبىآمنمن

منهمسيكونمايعلمسبحانهوهوآخرووجه@جمل@م)غنىتعالىقولهفىالمعنى

كانتوقد
الأمبممنلأمةمهاأكحرالمرانيذكرلمالكفرمنوجوهمنهم

إلفما

أإ@لوسىفقالوا@يتبعهمفرعونرأواوقداللهاياتمنايةبأعظمالبحراجتازوا

موسىإلى)قآوخيا1(،6ة)الشعراء@لمدركون
الجر(ئعماكاضربأدط

اللهجاوزفلمااخرهإلىالشعراء:36(@
أصنا@علىيعكفونقومارأوا@لبحردهم

1لأعراف:ام@1آلهةنهغكماإنهاثنااجغلئوسىيافائوا@لهم في)وأتربوا8،،3

بعيسىوهمواقالوا،ممااللهوبرأهموسىواذوا3(،9البقرة:1@اليجلفلوبهم

1النساء:1@نفمدثبهولبهنعنلبوةوماقنئوه)وفاليقنلوه مريمعلىوقالوا7،،5

@لىمريماب@وعيسىداودلسانعلىولعخوأةمغلولةيد@للهوقالواعظيما،بهتالا

@نثمأحد،علىمفضلينليسوافلككلفىوهمعنهمالقرانذكرهمااخر

يز@لعزالكتابفىقيلت1،6الجاثية:أ@العانجينعلى)وففلناهمعبارة

يممر@نوالإبراهيموآلوئوحاآدماصطفىالله)إنتعالىقولهفىكمالغيرهم

وئونسوالي@تع)وإسماعلسبحانهقولهفىكما3،3عمران:أ+@الغالمينعتى

نىالإطلاقئننىتاطعكلهوهذا(86الأشام:1@غتى@لغالمنقفباوكلاؤئوطا

علىبقلىهمأي@ئاوأبرزهازمانهمعالمأبرزهاكثيرةبقيودمقيدالعالمينلفظ

آخره.إلىالدينعلىو@ستقامتهمحيد

أمةفضلهوبقيودهسبقفضلكليقيدوالذيالثابتالفضلإنثم

فيوتنهونبالقعروفتأمرونللناسأخرجتأمةيخر)كنتملمجبمحمد

1المكر@و 1عمران:ل1 وجعلالناس+علىضهداءاللهجحلهموقد1،0

شهيدا.عليهمالرسول

.@ميئبلاءفيماالآياتقن)وآتينافمسبحانهقوله



حيربعدها@ىماوتدخ@،@)اخترناهئمعلى@)وآتينافمتعطفأو

مابالآياتوالمرادوراعه،ماالتوكيدهذاووراءوقدةباللام@لتوكيد
من

بهالله

وإذ@سبحانهقولهأولشالبقرةسورةفكرتهكالذىإسرائيلبنىعلى

ه،،أ@لبقرة:-@فجر@بكغقرقا)وإذ9،،4البقرة:أ@فرعونآلمننخيناكم

2،،5البفرة:1@غكمعفوفاثم@ظائمونوأنتمبعدهمنالجحلاتخنتم)ثم

المنغفيكموأنزئناالغمامغنيهم)وظقباتعالىقولهالإكرام!فىخلهاوئ@

لفرعونوالضفادعوالقغلوالحرادالطوفانيقابلوهو(57البقرة:أوالثلزى@

أنعلمائنابعضوذكرملوكا،وجعلهمأنبياءفيهمجعلسبحانهإنهثموتومه

اللامعليهمالآنبياءسعجزاتلأنالسلامعليهموسىمعجزاتبالآياتالمراد

منعطية
الأبتلاء،بهالمراس@لبلاءم@فينبلاغ)فا@هوقولهقوامهم،لا@@لله

وهذا(35نبياء:الا@1@فتنةوانجرلال@ث@ر)ونبلوكمبالشرويكونبايخرويكون

الكافبينوليعلمصدقواالذينليعلمعباثهبهاللهيمحص@الذى@لتسحيصمن

بهناالايةوأكفتعليهأنتمماحقائقيظهريعنىمبينبأنهالبلاءووصف

حامفتو@لبابالمبينالبلاءكلمةوترك@وقومه،موسىفأنفى@لكلاموختمت

منإسرائيلبنىشأنفىالكلامنرتبوراجعوشر؟خيرمنمنهميكونالما

علىاختيلىهميأتىالنجاةبعدثم@مإسرائلبنىنجا)ولقدتعالىفوله

وهذا@صلالمبينالبلاءفيها@لتحالآياتآتيناهملمآخر،فضلوهذا@لعالمين

فكرتو)مماإسرائيللنىمنكراتمنشيئاتذكر@لدخانولمصدقلمنأعلى

إكرامإلىالإشارةهوأعلمو@للهفلكووجهلهم@للهإكرام
الله

بنبيهآمنمن

وهموالاضطهادوجدوا@لعنتممنعليهوسلامه@للهصلو@ت
المسلمينكافة

منأومكيةوالسورةالهجرة،قبل
حستهمكنمكةفىالمستضعفينمنكان

لهؤلاءوالمناسبوكيرهمالوليدبنوالوليدرليعةبنكعياشالهجرةبعدقريش

من@لتىذكر@لنمهو
معمصرفىحالهمكانالذينإسرأئيلبنىعلىبهاالله

وأضرابه.جهلأبىمعفى@ةالمسلمينكحالفرعون
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معفرعونقصةالآياتبهاأنهتزكيةلفتةإلىولفت@لبقاعىفطنوقد

مكة،أهلمعالمسلميناحو@لا"الحقساقهالذىالمث@،وهىالسلامعلبهموسى

فلكفىوما
فرعونعطرسةفاتهاوهىآمنمنمعلقرل@وغطرسةجورمن

فقد@بتدابهبدأبماانتهىالمثلهذاأنإلىالبقاعىلفتأقولإسرائيلبنىمع

فين(تجلاةفيه)قابقولهوأنتهى@نجرعونقومقتهمثا)ولقدتعالىبقوله
لهأوإلىرجعالكلامآخربأنبذاناوهذاشقيقان،أخوانوالالتتانوالابتلاء

هؤيا)إدطتعالىقولههذابعدوجاءالمثل+هذأفىالحلقةطرفاوالتقى

كتمإفيلآنجائافأتوأ@بفشريننحنوماالأونىموتتناإلآهىإن@يقولوفي
هذهإلاأقولاعخهم@لسورةتحكولمالورةهذهفىيخطقواولم@مالحقن

ا)فأتو@،لفنتريننخن)وقاالأونى@،موتتناإلأهى)إنالثلاثالجم@،

يغشىبدخانالسماءأتتهملماجملةعنهموحكت@صا@قيقكنتمإنبآبائا

عذ@هذاالناس
وتحليل@ئؤنونإئاالغنابعنااكخف)رلاقالواألم،@

السور@لتىوبيانفى@لكابفلكواستقصاءتفكبرهموطربقةومنطقهملغتهم

@الأبو@بعدياتىآخربابهذاكلفيهاذلكقلالتىوالسورفيهاذلككثر

الذىفرعونقوممثلأنهوالآنبيانهاريدماوأهمحولها،كلامنايدورالتى

لحادئةامتدا@اكانالسورةههذفىطولوالا@الأساسيةالمعانىمنوصارطال

يوم)فارتقب
لمنقريشبذاءايكنلمالمقصودلأن@ئيينيبذخانال@تمماغتىتا@

لقريشاللهابتلاءأيضاو)نمافحسببعدهاامنمنوجسالهجرةقبلامن

!جمالله@سول@منوطلبهم@انعنابعااكثف)ربناوقولهمالدخانبعذاب

عخهميكشفأنربهيدعوأن
ماوهذافنكثواالعذابوكشفرلهفدعاالعذا@

حدث
لمافرعونقوممع

أقولاخره،إلىوالقملوالجرادبالطوفاناللهابتلاهم

ايبدقبلهاالذىوهذاقبلها،لماامتداثاكانتلزعونقومقصةإن
قولهمن

فىخوطبوابعدماالغيبةإلىانتقالهذاوأن@يلغبونشكفيفم)بلقحالى-

.@لأويئاآبائكمورب)رلكمتعالى:قوله



@-افقيإلىراجحيفولود@هههؤلاء)إبئسبحانهقولهأنوالذى@ى

جحيرالغيبةبطريتاعخهمالحديث@ستمراروأن@شنلإيلبونبىهم)بل
منهتولدالذىالحديثجذرهمحيثمنإليهمالآيةهذهتعودوبذلكذلك

لأقيننلاغيه)ماقولهإلىامتهىحتىوامتد@الماةتاتىيوم)قارتقب

كفهموالكاللعبهذاوأنوشكهملعبهماثرليبينإليهمالكلامرجعثم

ذلكوبيانيخالفها،ماعلىاعتقادهمفأسسوانفوسهمفىمستقرةحقائقعن

منوأدالأولينآباثهموربوالأرضالسمواتربهواللهبأنأقرواقدأنهم

الإحياءعلىالقاثووأندلكفىمحالةلاويميتيحىفهوكذلككان

أنعلىقاثووالإماتة
ولىالا@الموتةبعدأحياهمكماوأنهمونهمبعديحييهم

هوبألهتؤمنأدأماالعقل.يقتضيههو@لذىوهذاالثايةالموتةبعديحييهم

لاتحكمفهذاثانيةمرةيحييكانعلىقادرأنهتنكرثممرةأولأحياك@لذى

ضروبمنالضربهذاثوأستهمفىيرصدونعلماؤناوكاندليل؟يؤيده

لموأنبخهاالذىمبتهاإلىالآياتفىالمعانىبرؤوسويرجعوداليانىالبناء

نبهوقدفحسب،تليهاللشالايةمناسبةهىعنهايبحثونالتىالمناسبةتكن

شبيههوباثاونكرفيهالناسنظريقلمماوأنهالمبحثهذادقةإلىالقاهرعبد

أمرمنفيهالناسنظريقلممااناعلمالله،رحمهقالفيهنحنالذىبالباب

جملةعلىتعطفولكنيليهاماعلىتعطففلابالجملةيؤتىقدأنهالعطف

وبينبينها
رحمهالطاهراليخذكروقدجملتال@اوجملةتليها،التىهذه

ب@وما@يقوئودطهؤلاء)إينالجملةهذهأنالله
نجطث@)يومبيناعنر@ضد@ا

لما)نانهتال@تحعقوئمئميخر)أفمنعالىوتوله@@لكبرئ@لبطشة
هددهم

فلكأعقبفرعونبفومالمللهموضربالكبركمابالبطشةثم@لدخانبعذاب

علىجزاء@لسوءتوقععنصرفهمالنىهوالبعثإنكارأنإلىبالإشارة

تعالىتولهئنعلىمؤسىوهوجدآجيدكلاموهوكلامه@ننهىإعراضهم(

نبطشليومتثلفرعونقوموحكايةنبطشليومامتداد@تبعقوئمأتمخير)أفم



قومذكرببنالفاصليعنىاعتراض.الدنياحياتناإلاهىإنفولهموحكاية

ويومتبع
هذاأستحسنوأناالمعانىمنواح@اضرئايكنلمالطشة

حيثمن

فكرأنلىيبدوالذىلأنالتفاصيل،خالفتو)نالبياندراسةفىطريقهو

كانوا@نإليهميشارحاضرونأنهمفيهالغيبةوبطريقالإشلىةباسمقريثى

وموئلهاعرقهاإلىترجعتركتهالو)هؤلاء@كلمةوأنبعقولهمغائبين

بدأالفىالأصلهمنهملا@@يلعبونشلثفىهم)بلإلىوحدهالذهبت

إلبهالمسندوتقديمواللامبإداتوكداوتلاحظإليهم،وينتهىالحديثمنهم

فىبهآمنمنيثكلاالذىهوالخبربهذا@خبر@وأنالفعلى،الخبرعلى

وأسراراأحوالأنفسكفىيبعثهذا@لتوكيدسترىراجعتإفاوأنكأخباره،

وأ،أحياهميعنىخلقهمبأنهمقرودلأنهمالقولهذااستبعاديفيهدأنه@خها

دويتش@رويستبعدونهاالثانيةالحياةينكرونفكيفالأولبنآبائهموربربهم

منأهونوالإعادةإعادةوالئانيماالأولى.بالحياةإقرارهممعرفضهافى

يعمهونوأنهمعليهاغطىقدعقولهموأنبغفلتهمالتشهيرومنهاالبداية.

لحىمتشدثونوأنهم
فىمنهميتجددالقولهذاوأنبهوممسكونالباطلهذا

شوبالتوكيدهذافىإنثمباطل.منفيهلمايفطنونولاالوقتبعدالومت

ثمالماسينكرهالذىالخبربؤكدكمايؤكدلغرابتهالخبر،وكأنالغضبمن

ارو)صرعنادفيهاالأوتى@موتتناإلاهى)إنوهىبهانطقواالتىالجملةإن

معنىوفيهبهاثقتهموفرةمعنىفيهالاستثناء@لذىكبالنفى@لقصرعليهدل

معينكرهمنكلوجهفىيؤكدونهأنهم
نقضهامعنىمتضمنةالجملةأن

حاتناإلاهىإنالأولى@وموتتناإلاهي)إنبقولهمأراثوالأنهموذلك

إلاليستوأنهاحياةتعقبهاالىالموتةأر@دوالأنهمبالموتةعنهاوعبرواالأولى

موتبعدحياةلاثامتوماالروح،نفخقبلعليهاكانواالأولى@لتىالموتة

الحباةفىنمونهاالتىالثانيةالموتةبعدحباةفلاالأولىالموتةبعدالحياةإلا

وهو@نهبدلبل@لثانيةالموتةبحدالحياةهوالذىالجثينكرونوكأنهمالدنيا،
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أصلاعندهمصارت@لباطلةالعقيدةهذهوأنالأولى-الموتةلعدإلاحياةلا

حتىأخرىموتةوعدواالزمخشرى@اكأنهمقالإليهيرجعودليلأعلبهليع@

تعقبهائاليةموتةتموتونلهمقيلكأنهيريدالأولى"وأثبتواوجحدوهانفوها

سبحالهواللهحياةوأعقبتها@لروحنفخقبلالأولىالموتةفىكنتمكماحياة

)وكتموعلاجلقولهفىموتاالروحنفخفبلالذىالعدمسمىوتعالى
موإلأهي)إيئوقولهم(28البقرة،أ@يحييكم3يميهمتمفأحياكمئمواتا

تا

لى،الأوالموتةإلاحياةتتعقبهاأنشأنهامنالتىالموتةمايريدونالأوقى@

بينإذنفرقفلاخاصة
صذا

ا@الت@جاتاإلآهي)إنفولهموبين
المعنىفىفرقلاأنهأر@روإنمابتصرف.كلامهانتهىالمعنى@افى(29ةالآنعامأ

بعد@لوتالحياةنفىعنالعيلىةلأنالمعنىصورةفىفرقهتاككاندماد@لعام

ةألاخرللحياةضضىنفىحياتنا@لئتيا@إلاهي)إنلقولهمهو@لعثى@لف

نى@،الأوموتناإلآهي)إبئبخلاتوهذاذلكيفيدالدنياعلىالحياةقصرلأد
التىالحياةإلأمو@بعدحياةلاأنهوهوزعموهبدليلالثانيةللحياةنفىلأنه

نفىعلىبرهانأنهوزعموااحتمالإليهيتطرقالاأتوزعموابعد@لعدم؟

سريانمنلابدوكانالمفسرونبذكرهلمالاستدلالمنجهوهذا@ل@@لبعث،

تناقلهبتصرفالزخشرىعننقلتهالذىوالنصاستخدموها،اتى@ينار@لعبارة

علىالناسأقدرمنكانالزمخرىانشكولاو@ختصروهبعده@فسرون@

@لر@زىأضافوقدهذافىعبد@لقاهرطبقةفىكانوأنه@لبياندقثقمعرفة

آخروجهفيهيذكرأن)ويمكنقالالزسخشرىكلابمنقلمابعداخروجها

إلاالالأحوسنشىءيأتينالاأنهيعنىالأونى@موتتناإيئهى)إيئتقولهفيقال

حوصرثمالبتهالثانيةالحياةتأنيهملاأنهمعلىيدلالكلاموهذاالاولى@لوتة
ا

صاحصذكرهالذىالتكلفإلىحاجةفلابمنشريننحنوماققالواالمرموزهذا

عنعبرواوقديحتمله،واللفظقريبكلاموهوالرازى،كلامان@هى@لكشاف،

موإلأهي)بنخياتنا@لتما@إلأهي)إدمنهاكثيرةبصيغبنكلى@لبعث
تا
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1الصافاتأوعظاما@ترانجاوكامتا)أئن@الأالأولى 1 يحبيم)من0؟6
انعظاد

هاضإلى2،4ثية:الجطأالدث@ر@وإلأيهلكنا)وفا8(،7أير:@رميموهي
منو

هذهقصىت@أنالحكيمالذكربيانأسرارمنجوانبعنوالكاشفالمفيد

نر@ئا(وكامننا)أئذايقولالذىلأنمدأخلهايبينشرحاتثرحوأنالصور
سالبعثاستبعادويرىاللنيا@خياتناإلأهيإن@يقولالذىغيرشيئايقول

لهفلكوكلالاخر،قالها@لتىالزاويةكيرزاوية

لمكادو)دبالياقصلاتبما

@بملةهذه@بمنشريننحن)وماشآنهجلوقولهالاية-هذهفىلىيظهر

تةعلى@لوحياةتعقهالذىالموتقصرلأنقبلهاالجملةدلالةللارمتوكيد

لحن)وفامعنىهووهذاالئانية؟الموتةبعدالحياةنفىيفيد@لنفخقبلالأولى

.@بفشرين

فهىاتصالكمالالجملتينبينالذىلأنالواوهذهتأتىألاالأصلوكان

منقبلهابالتىموصولة
ةد@فىالذىالوصلبهذاوتستغنىنفسهافات

فىآخركلامهذاأنلتنيدالواوبهذهجىءو)نمايصلها،واصلعننفسها

أسقطتلولانكواحد،بكلامولي@بكلاميننفىالبعثوأنالبعثنفى

ونصاربهاجئتافادأولهنانيةيؤكدواحداكلاماالكلامانصارالواو

كيدمنوجهعلىبنيتالجيلةإنثمالمغايرفتقتضىالواولأنكلامان

هذا@لنف@وكدالمثتقالخبرعلىالمقدمهإل@المسندعلىالنمىحرففيهتقدم

انالي(منبخاليجينهم)وقاتعالىكقولهوهذاالخبر،علىالداخلةبالباء
1ة: 1الانفطار:أ@بقائينعهاهم)وماسبحانهوقوله6،7 1 )و@كلتا6

@يقال!لأنوجهفلاقصره،يجوزلالأنهلهوجهلاالبناءهذافىالقصر

ينشرفإنهغيرنابخلافخصوصاعناالنثرنفى

بعد@ماترتبالفاءهنه@عادقينكنتمإيئلآتائنا)فأتواسحانه:وقوله

نعم)وقاقولهمحكايةقبلهاالذىلأنالمقامعليهدلحمحذوفعلى
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فىصالتيىكنتمإنقولهممثلعلىالفاءبعدمايترتبو)نما@بمنشرين

الموتبعدالحياةأنعلىذلكليدلنابآبائنافأتواالموتبعدسنبعثإنناقولكم

عدقكمأنإلىإشارةفيهصادقينكتماندالتعجيزمعناههناوالأمرممكنة،

وكلمة@حال،@يفترضكمانفترضهانمادبعدمهمقطوعصوأونادر@مر

@لذىالدينعنبهتحدثتمماكلفىالصدقطبعكمكانإنمعناها9كنتمة

كلمةأنيعنىوهذأنزعمون،
@اكنتم

هووالكلامفيهالمعنى@لنىتجاوزتلما

قدخبرهاأنتفيدلأنهاإليهيدعونهمالذىباللينيتصلماكلإلى@لب@ث

أناهمهووالذىظاهر،هذاوكلماهيته،منجزءاوصاراسمهافىدمج

ذلكيروىلاوانطاقهمإحضارهمإلىعخهمالحكايةعنانتقل@لكلام

هووجليلاشيثااحدثالانتقالوهذاأفواههم،منالقارئيسمعهو)نماعنهم

مقالةعنوسكتوالمكذلينالمؤمننالفريقينوحضورالحواربمشهدفاجأناننه

دليلأمرالا@فعلعلىالدأخلةالفاءوحع@(المنكرينبمقالةعليهاودلالمؤمنين

والأهمبالبعثأخبروهمكانواإداإلابآبائنافأتوالهميفولونلالأنهمعلبها

من
نسمعهوجعلناالتغييرهذالهالبيانأحدثالذىالمعنىجزءهوهذا

عنهم.حكايةنمعهولامنهم.
علىموسسالمعنىمنالجزءهذالأن

اللهأنأحديقللملأنهيزالولاكانالباطلأه@،منهووتلبيسمغالطة

صويحيىسيحيهينا
حياةهىال@انيةالحياة@كابذلكتطالبواحتىالحنيافىتانا

آبائكمور@ربكموهوويميت،يحىالذىهوسيحيدناالذىوأنالاخرة.

موتتناإلأهى)إدطقولكمفىأقررتمكمامرةأولخلقكمالذىوهوالأولبن،

بحياةأقررتمدمتموماالأولىالموتةهنهبغدالحياةجعلىالدفهو@الأونئ

لعد
هذاالثانية؟الموتةبعدالثانيةالحياةتنكرونفلمافاموت

اتلب@منهم

ووأكافيبهم،تلفيقهم،علىدلالتهلعظيميه@للهأنطقهموقدرنديى
قد

موتتناإلآهىإنهى@التىالأولىالجملةفىالتعبيرسرعننبحثكنت
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أضب@ورأيتهماوفكرتالأولىحياتناإلاهىإنيقولوالمولماداالأولى@،

7لألهموضلالهمبأكاذيبهمالتشهيرمنقدرأيضافيهالتعبيرهذاأنهنا

دل@لأنأولها،فىبدليلهأقروامااخرهافىينكرودالحلاثةالجملهذه

نفاقبلالتىالأولى.الموتةبعدولىالا"الحياةهوالثانيةالموتةبعد@لثانيةالحياة

بالىإقرارهممعيتناقضالثانيةالموتةبعدالثانيةللحياةنكارهمد@الروح،

اللعببأهلأشبهوالمتضاربالمختلطالكلاموهذاالأولىالموتةبعدالأولى

لماوخقطوادلسوأإنهمثمللسياق.المناسبةهىهذهولعلوالك

من@ده@اللهرسولوطالبوألآلائا@،)فأتوا
لأابآباثهميأتوابأنمعه

الذ؟هوسبحانهاللهأنأخبرهمو)ممايدعيهولاذلكيملكلااللهرسول

@وأنهمرةأولخلقهمالذىهويعيدهمالذىوأدرميموهىالعظاميحمى

يدعولمبأمرالمؤمنينمطالبةوجهفماالسابقة.ألاياتفىذكرهمضىالدى

الكلاوقبلهالمنحر@الكلامهذاأنوأكررمرةأولأحياهمالذىأمرهوو)نما

ر،لعلهثانيةومرةيلعبونشكفىهمبمنأشبهيجعلهذلككلالمتناقض

المناسبة.

كان@إن@أهتكنافمقبهممنواتذينتعقومأمخير)أهمشأنه:جلوقوله

.@مجرمن

جزلأنهالجملةفىكلمةوكأنهالمعنىعلىالدلالةفىمثاركةلهالسياق

بعدكلمنواللينتبعقومذكرنلا@فلكفلتالمنطوقة،اللغةأعنىالبيانمن

النهدبعلىالجملةوبناءالإنكارعلىالدالةالاستفهامبهمزةذكرهموابتداء

ن@)وفاقولهمأنعلى@لفلككلبالاسنئصالو@لوعيدوالتخويف

معبآنجائنا@قأتوا@بفنشرين
أنه

هاأعفبهوأنهاللهكضبموجباتمن

معهوالتهديى
ذل@يقولوالمبآبائنا@توا)فا"قالوالماالقومأنعلىدالذلك

واستعلأاستكبلىاقالوهو)نمانفوسهمبهتطمئنالذىالبرهانطل@بابمن



بهم،واستخفافاللمؤمينواستضعافابالفوةواعدا@اوغطرسة
يفاللالأنه

هحا@لقولكادإفاإلاتبهعقوممنقوةاشدليسواإنهمالقولههذاعففى

صاغيربرهانااللهطلبوأصولوبالقوة،الاعتدادإلىراجغا
رسولبهجاعصم

الذىأجا@كماطلبوا،ماإلىاللهلأجابهمالهدايةلزباثةأوللهداية@@لله

قالغروشهاغفئخاويةوهىقريةغلئمركائنى)أؤتعالى.قولهفىخبرهجاء

يحيىأنى
1البفرة:أموتها@بعدالفةهن@ 2 اللهوعلم.59

من
طالبأنهحاله

@هدايةوطالبدليل
غاممائةاللةقأماتة

س

قاللمانبياءالا@أبووإبراهيم@،بعتهثتم

2البقرة:أانموتى@تحىكيفأرنى)رب دلك.اللهأراه6

مائدةعليناينزلأنربكلناادعولعيسىقالوالماوالحواريون
من

السماء.

لا@اللهأحابهمهؤلاءكل
ماطلبوالهم

فهداهماللهإلىيهديهم
هؤلاءأما@لله،

الن@
اللهعلملوبآنجائنا@)فأتوأقالوأين

الذىالبرهانفىالرعة@هم

ربهمإلىيهدبهم
وغطرسةواستكبلىأتعنتادلكطلبواولكنهمجابهملا@

سياقدلالةهذاوكلتبهع،قومأصابمابمثلبالوعيدأجيبواولذلثوبغيا

اقنران.ثلالةهذاوكل

لهيقالولاوحضرموت-وسبأحمبراليمن:يملكمنلقبوتبع
قبع

أةوالمرالقوية.القديمةالأمممنالثلاثةوهذهالثلاثةهذهملكإناإلا

ولهاشىءكلمنوأوتيتعظيمعرشلهاوالتىالنملسورةفىالمذكورة

قبلكانتهلأدرىولاالبلاد،هذهفىملكةكفتقواريرمنممردقصر

سبهعناللهءأرسولنهىالآيةفىالمذكوروتبغبعده؟أمهناالمذكورنجع

قدكانفإفهقبعاتسبوالا"قال:@يخ@اللهرسولانأحمدصستدوفىآمنلأنه

إنعليهااللهرضوانعائثةأ@اوقالتمؤمنا،كانفإنهروايةوفىئسلم،،

@لله
تنسبليهالنبى@لمجي@أ@ببعثةبثرأنهالحفاجىوفاليسبه،ولمقومهيسب

@ك@ي@اقالولهذاالإسلام.إلىبادروأابائهمعنوصيتهولحفظهم6الأنصار

رى-لى@3@-41)
حر@-@@

ى1د(حالد@



منأولوهونبيأ؟كانأثوىلا
ذلكيخروقيلعزيرهووقيلالبيتكسا

قب@)كذبتتعالى:قولهوفىالآيةهذهفىإلاتبعقومالقرآدهيذكرولبم

وأصخابئ@ئوطخوانو!وفرغونوغادثفود@@لرساوأمخابقوم

1أقوعيد@فحقالرئئلكذ@كلتعوقومالأيكة تبعقوميذكرولم0،،4

وحدهم
مقترنب@يذكروننماد@آخرهإلىوصالحوهودنوحقومفكركما

آيةفىكماقبلهممنالذينمعيذكرونأوالايةهذهفىكمابالأنبياء،

بعدهممنذكرتنوحقومذكرتإذاالآياتوكنتمعخاالتىالدخان
لأنه

واذااستئصال،أخذوأخذواعاندواالذينفىالكتابذكرهاأممقبلهملي@

اسسصال،أخذأخذتئممبعدهمليسلأنهقبلهممندكرتتبعقومذكرت

الحلقة.طرفاتبعوقومنوحقومأنيعنىوهذا

هووقالواالأمصارو@رومكةالمدينةغزامعناالتىالآيةفىالمذكوروتبع

الإسكندروبينبينهشحبهاونجدالراق،وفتحسمرقتدوبىالحيرةحيرالذى

المدي@دخللماإنهوفالواالثرق،ت@يخفىوذلكالغربتاريخفىهذا

بعدجاءيعنىفيها،فدخلاليهو@يةعليهوعرضايهودمنحبرانلفيهوغزاها

معنىوهذاإصراثيل،بنىمنوليص@ليهوديةاعتنقوقدالسلامعليهموسى

عيسىإلأبعدهلي@لأنهاستئصالعذابعذبواقومقومهبعديأتلمأنه

أرسلالذكمافرعودأخذكمااستئصالأخذقومهاللهيأخذولمالسلامعليه

موسى.إليهالله

شافياحواباعندىلهأجدلمسؤالألاسألقدمتهاضروريةبياناتهده

وهو
تبعقومذكرلمافا

هنا؟
وعاندوهنبىإليهمأرسلالذينمنليسواأنهممع

قريشدتهداسنئصالعذابعذبوأولمافاوصالح؟وهودنوحوقومكفرعود

قوفاكانوانهملا@اهلكهماللهإنتقولالدخانأيةنبى؟إليهميجثولمبمثله

لا@زبوه؟رص@أىويمد@،فحقالرشلكذب)كلنقولفوآيةمجرمين



تتعاإنيقالاديمك@هلمجرمين؟كالوأولمافا
@ر@ضوااليهوثيةإلىدعاهم

فلماذاكذلككانو)فاعليه؟الوعيداستحقواوماإجرأمهمهووهذا

إفاا@ستئمالعذابالقوميعذ@وهلله؟خاضحينوظلواعليهيتمرثوالم

يرسلولمرسولهفيهميبعثلمديتإلىبنبىلي@الذىالداعىدعوةرفضوا

لي@ذلككلتبع؟فيهادخلالتىاليهو@يةبقبولملزمينكانواوهلإليهم،

القديمةالأممللىيخالتفصيلىالدرسيكونأنويوجبجو@بلهعندى

ندرسلمما@مناكثيرغموضأمامسنظللأنناالتفسيرعلممنجزءأ@لبائدة

الواضح،وحههاعلىالآياتلنايفسرالذىالمقيىالوجهعلىهذاكل

صميممنهوالنىالسؤالبقى
لمافاها؟ذكروالماذاوهوالدراسةهذه

الأيكة؟أصحابأمصالحقومأمأوهود؟قومأمخيرأهمسبحانهيقللم

جمعلتهمقغقومفىخصوصيةأىالعزيز؟الكتا@فىذكرهمتردد@لذبنمن

غيرهم.منالمكانبهذاأولى

ي@فىمافيهولي@يحتملكلامالسؤالهذاجوابفىعندىوالذى

رسوفىقريشاأنويلاحظيشفى،ماغيرىعنداثاررممالأنهوسأقوله
ة

والعتووالاسشكباروالغطرسةالتحدىفىالغايةبلغتقدخان@لى

حسراتنفسهتذهبكانتوالذىلقومهوهو@لحب@سم!اللهرسولجعلت

وهميوسفكسنىسنينيجعلهاوأنعليهماللهيدعوعليهم
لمنهلا@أهله

عباسابنقالكماقرابةفيه@زاللهولرسولإلامكةفىبيتهاكيكن

والقملوالجرادالطوفانمعفرعونقومقصةتقابلهاالدخانقصةوكانت

والعطرسةالعتوغايةبلغوالماإلافرعودلقومهذايكنولمو@لضفاح

تجعقوموكانالحالة،هذهبعدوالغرقالاستثصالكانولذلك
ابلغوقد

كزالماالشمال،عربقهرواقدوكاتوأتبعرمانوالعطرسةالعتوفى@لغاية

اه،ت@ولاهذانذكرالمكيينوذاكرةديلىهمواستباحومكةالمدينةنغ
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وصلفهمفوتهمتعرفونالذينتغقوممنخيرألسسملهمتقولوالاية

هم.وعتو

قلنمقبلفمتاد)ولقذةتعالىبقولهفرعونفوممعألاياتبدأتوقد

هذافأشلىتبه@قؤمئمخير)أفمتعالىبقولهتغقوممعوبدأت@،فرعون

انتهتالذىألابثلاءهوإسرائيلوبنىوقومهفرعونذكرمنالمقصودأنإلى

و@ننت@فينبلاخفيهماالآياتمن)وآتافمةتعالىقولهفىيثبههبماقصتهم

قابلهناكوالعحو،والصلفوالدثةالفوةهوالمفصودبأنتبعقومفى@بالابتد@

ي@قرعتوقابلوهناوالجراد،بالطوفانفرعونقومبابتلاءبالدخانقريش@بتلاء

تبعفومبخيريةفقابلهاوالعتؤوالصلفالقوةوهوخيريةفيهابأنو@كلتقادهم

ذكرها@لت@الأممكلأنوهواخرشىءهناكثمالخيرية،فىقريث@اعتقادوفق

فو@إلاملوكلهالي@والأستئصالخذبالا@@لتبدوسياقمقامفىالقرتن

دعالمانفوسهملانتفرعونقومأنهوكبيرفرقوبينهماتغوقومفرعون

فكثحفربهموس
وأضلهمفاطاعوهو@ستخفهمفرعونأمالهمثم@لرجزعنهم

علىهموظلوافرعونعكسعلى@تدى@وملكهمقاثدهمتغوقومفضلوا،

شدنموضلالهمفىقوتهمعلىثلالهفىواضحوهذاوعتوهم؟ضلالهم،

ورفضهم
غرببنمطوهذاسلطانه،وتحتلوائهتحتكفواند@ملكهمعلبهما

كبانها@لسباسى،علىمحافظةتجقىثمكبيرهمعليهماترفض@لتىالأمممن

هذينبينقريث@خطابقىجمعتالتى@لوحيدةالسورةهىالدخانوسورة

اهتدىوملكهدى،وماقومهأضتلملكالملوكمنالضرببن
فلمقومهوضبل

مجربين(كانوا)أنهموجملةأعلم،واللههذافىعندىوهنا@لذىيهتوا،
ستغ)قومعلىعائدة

منإلاالحقيعارضلاألهوتفيد@قبل!بنوالذين
@ن

الا"وأنماهيتهوهمنطبعهمنجزعاالإجرام
@لذينوأنالناس.بقىماكنلكمر

هذا@لوصف.عنبمعزلليسوايآنجائنا()قكواوقالواتبعبقومثكروا
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@لاعينتجينفماوماوالأرضالئمو@تخنقا)ومابحانه@قوله

.@يعلمونلاأكرهمولكنبالختآإلأخلقنافماقا

عادلماحدآ:غريبوهوإليه،بالإعجازرجغالرازمممالأنالترتيبراجع

اللهضربهالذىالمئلمنالفركبعديلعبونشكفىصمالذينإلىالكلام

اللهحديثأولكانإسرائيلبنىونجاةفرعونقوممنلهم
إنكارهمعنهم

منتذكرولمباطلهمتفاصيلتذكرلمالسابقةالآياتأنويلاحظ@لبعث،

)بلجملةفىباطلهمكلجمعتكانتند@الصورةهذهإلاالأباطيلهذه

أشنعوهوللبعثإنكلىهمالاياتدكرتولما@بلعبونشكفىهم
فىا@

يدلبماالآياتبا@وتالخالق-بانهأقرواو)نمابالله،يكفروالملأنهمالكفر

قالوالماسقسطتهمولسببللبعثإنكلىهمبسببعليهماللهغضبعلى

طجرمينوهلاكوهلاكهمقبلهمومنتبعقوموفكرتبآبائنا@؟قأتوا@

ذلك@وور@@ريث@أشباههؤلاءوكل
بعدثمه،@ور@ماوالغضبالتهديىمن

بيانإدىالكلامتوجهالإنكارهذاعدىوتهديدهمالبعثإنكارهممندفحل@@

أمرعلىالدليلهذاأسسسبحالهالحقأنالبياندقائقومنالبعث.دليل

صرةوكلبينهماوماوالارضالسمواتخلقاللهأنوهوعتدهممسلم

اللهخلقهنيقولونبينهماوماوالأرضالسمواتخالقعنفيهايسألون

ثخيقةصلةوهناكالزخرف،سورةرأسقىجاءكماالعليميزأو@لعت

لينوجليلة
أولهافىجاءفقدوآخرهاالزخرفأولفىجاءوماالدليلهذا

@الغليغالغزيزخلقهننيفولطوالأرف@السموأتخنقمنسأيفم)وئن

خلقيكونأنعق@،منشوبفيهمنخاطرفىيردولا9،؟الزخرف:أ

والدقائقبخلقها.لاعباخالقهمايكونوأنلجاوالإنسانوالأرص@لسموات

الكائتاتأصغرخلقفىالمعجزة
تنفىبحرفىأوبرفىنباتأوحيوانمن

علممعلومهوبماالجملهذهبدأتولذلكوتقدض.جلالخالقعن@لعبث



سبحانهقولىوهىالثلاثة،الجملهذهمنولىالا"الجملةوأعنىضرورة

بالسمو@تالبدايةولاحظ@لاجمبيننجيففاوماوالأرضمواتال@خنقاوماال@

وكلوالقمرالشمسوفيهاترونها،حمدغيرمنور@عهابمصابيحزينهاالتى

سابقالليلولاالقمرتدركأنلهاينبغىالشمسلايسبحونفلكفى

منفيهمابكلالخلقهذايصدرأنيتصؤرفكيفالنهار،
يلعبخالقعندقة

لامماببنهماالذىفىفلثمثلوقلرضالا"فىذلكمثلوقل
يحصى.

ليبنىالمعلومبالأمريؤتىوإنماضرورة،علممعلومةقلتكماالجملةوهذه

عظيمةلحقائقوبدايةأساسثاالمعلومالأمرهذاويكونبمعلوم،ليصماعليه

@تعالى:قولهيشبهوهذا
جغلوماجوفهفيقبينينبرخل-اللهجعلما

@أبناءكنمأثكلياءكمتجغلوفاأمهاتكغمنهنتظاهرولطاللابىأزوانجكم

ألسس@ثممنكرينكرهولاجاهليجهلهلابماالآياتبدأت4،،الأحزاب:1

يعلملاماإلىضرورةعلمالمعلوممنالأمروترقىأسستصاعليه

والنقل-بالعقلإلا

مأنوسبطريقالقلوبإلىالنادرةالخفيهسةالعزيزةبالحقائتماالوصولفيهوهذا

عن@لبعيدبالغريبالإنسانيةالتفىتؤن@ألاياتوكأنجدآومألوفجدآ

فإنالعقولوركباستحكمقدالبعثإنكاركانفإذاالقريبالمألوفطريق

والن@ضرورة،علمتعلمهبمابهالنفسوتؤن@طريقبأقربتقتلعهالآية

تأتىثم@)لاعنالحالعلىمنصبوالأرضالسمو@تخلقعلى

وهىلهاو)عادةحذوها،علىومبنيةالجملةهنهعلىمؤسةالثانيةالجملة

و@بالحتيإلأخلقافما)ماإنكارهاعلىأصرواالتىالحقيقةإثاتمتضمنة
قد

علىبنيتوقدنفسها،فاتمنبهاموصولةلأنهاقلهاالتىعنفصلت

ليشيربالحق،اللعبقابلأنهويلاحطقبلها،الجملةفىللنفىالمؤكدالقصر

الحق،يقابلباطلهوو)مماالجديقابلهزلألب@اللاعبينلعبأدإلى

بنيتالتىالأمالجملةإلىطاهرةإشارةتشير@لاجمب@ناكلمةأنشكولا



@لشى-وتعود@يئغبونشلثفيفم)بلتعالىقولهوهوالسورةعليها

الباطلهواممادالح@يقابلالذىاللعبلي@وأنه@)يخلعئونلكلمةالمعنى
لهقوفىوالتىالثلائة،الجملهذهعليهابيتالتىوالواوالحق،يقابلى@لف

الجملةلهذهعاطفة@لابينبينهماوماوالأرضالتتمؤ@تخفقاوقا@ةتعالى

موتتتاإلأهىإن@تيقوئونهؤلاء)إنسبحانفولهعلىبهاتعلقوما

ىاللغوالبناءجهةمنكلامهمنقضعلىقامالدلبلأنوتلاحظالأوتى@

هاكحوثم@الأونئموتاإلاهى)إنقصربجملةبدؤوالأنهيموذلثأيفئا

بجملةتأكيدهاتمبجملةبدايةمعناوالنى@بمنشريننحن)وماثانيةبحملة

لأنالملاحظاتهذهأمئالعلىتنكرولا@بانخت!إلاخلقافما)قاقصر

لهالبيانفىشىء
أسرارهوكانتلياد،كلدوفالبيانهذاكادإذافكيفسر

خلقبينالربطمعرفةهوجدآضرورىوبيانهيبقىوالذىالأسرار،كلفوق

هذا@ىتكرروفالبعث،و)ثباتبالحق،بيهماوماوالأرض@لسموات

بدلالسماءخلفناومايقالكأنأحيائاخفيفتعيهرمعكئيرأالعزيز@لكتا@

علىوالأرضالسمواتخلقدلالةووجوهالأنبياء؟فىجاءكما@لسمو@ت

الاكوانهذهحلقالذىوأنةالقدكجهةصكانمامنهاكثيرة،البعث

الربوبيةعزوأنوعظامتر@بمنيبعثهوأنالإنسان،خلقيعيدأنيعجزهلا

شىءيعجزهلاالعظمةلضميروالأرض@السمو@خلقإسنادقىتجده@لذى

سمعنايقولأنفالواجبوالأرضالسمواتخالقسبحانهبأنهأقرمنوأن

منوأهمربه،منيأتيهأمركلفىوأطعخا
هوأردتهالذىوهوهذا

ق@أنه

منهوالبعثعلياخردليلالكتابفىجاء
أخرىبطريقةجاءولكنههذا

@ترجعونلاإليناوأثكمغباحلقناكمأنفا)ئفحببتمتعالىقولهأعنى

1المؤمنون:أ محضاعبثابعثغيرمنالإنسانخلقتجعلالايةوهنه(15

ماذأوعلمخلقلأنهالخيراللطيفالبارئازقالخالقبهيوصفلأو@لعبث

وأهلئاللخلوقهذاهلكيضبطهقانونلهيكنلمإذاخلقهماأدويعلمخلق

بالسوءالأمرنوازغفيهاوغرسوتقواهافجورهاالنضألهمفالذىحولهمن



لكنتحسابغيرمنهملاتركهالويصطرعانو@لثرالخيرفيهاوجعل

@والشهو@الغرالزوتسلطتالضعيفالقوىفيهاايأعغابةمنأسوأالأرص

قداللهكانو)ذاشىءكلعلى
يتعال@الحيوانالثرسنوازعبعضنزع

ذئباولاكل@ايقتلكلئاترىلايعنىجنسهيقتلالجن@منالواحدترىفلا

وترك@لختلفةالأجناسبينالقتليقعلانماحمارايقتلحماراولاذئبايأكل

لاهذاكلجنسهقتلالذىالوحيدالكائنفهوالإنسانفىوالنزوعالثرهذا

إنثموالنار،والجنةوالجزاءوالحساببالبعثإلامعهالحياةتستتيمولايكفه

عاشراللهشرعإذاإلاتكونأنيمكنولاتكونلاوالناروالجنةالحساب

أمرهواستثالحدودهعندبالوقوفعادهوطالمصونهياوأمرأحدوفاوحتص

هذاوعلىغيرهعنونهاهمإليهودعاهممسخقجغاعراطلهمووضعولهيه،

وأنالنبوات،إلغاءيعنىالبعثإلغاءوكأنوالعقابوالثوابالحسابيتاسس@

شأنه.جلاللهعلىالمستحيلالعبثمنوهذأسدىويتركالإنسانيخلق

ترجغون(لاإليناوأثكغعبثاخلقناكمأئما)ئفدميبتممئلفىظاهروهذا
1المومنون:أ 6(؟3القبامة:أ@ش@ت@يتركأنالإنان)أيحسبمثلوفىء(15

زائدةدلالةلهفذلكوالأرضالسمواتخلقصورةفىيأتىأنأما

أنهوالزائدالمعنىوهذاعبتا@ختقناكمأنما)ئنحبتمآيةعليهتدلماعلى

بينهماوماوالأرضةالسمو@سخرسبحانهأنهكثيرةاياتفىذكرلسحانهالله

@افاالأرضلكموجعلالنجوم،لكمجعلسبحانهاللهوأنالإنسانلهذأ

الإنسانأنيعنىلكممجعولالكونفىماوكلماء،السماءمنلكموأنزل

نماد@للأرصولاللسماءولاللنجومليىوالبعثكلهالكونهذامحورهو

قالفإذافقط،للإنسانإلالي@والعقابوالثوابوالحسابففطللإنان

ئ@4ىلىل@لذ@كدإن@لاعينبينهماوماوالأرضالسمواتحلقنا)وقابحانه@

لأنهاالإنسانخلقعنكنايةالكائناتلهذهاللهخلقوجعلللإنسانهداخلق
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خلقهلوازممن
نظامهتمامومن@لكونلهوخلقخلقهفقدلهاللهنكريمومن

يضعأنلهوأكرموأهدأأطيبحياةو)تاحةواستقامته،اعتدالهتمامومن
له

مايعلمالذىهولأنهمستقيفاوصراطادينا
@حلقمنيغلغ@ألابهيصلح

الإنسانخلقنعمةتماممنوالناروالجنةوالحسابالبعثوكأن4،،1الملك:أ

سدىوتركناربناخلقناولوالإنسانلهذابينهماوماوالأرصالسمواتوخلق

و@لعقاب@والثو@البعثلأنادم،لنىكرتمسبحانهو@للهلنا،إهانةذلكلكان

ألارضلصارتانهارتلوالتىوالسمودالضوابطهوذلككلوالناروالجنة

جهنم.جحيممنأهولجحيما

دليلفىالثالئةالجملةهى@جمئفونلاأيخرفم)ولكنسبحانه:قوله

عناللعبنفىفىمحصورالدليللأنالدليلمنشىءفيهاولي@البعث

كلاستقلتوقدالجدعلىالخلقوقصربينهماوماوالأرضالسمواتخلق

الثالثةهذهوجاع@المعيينهذيفمنبمعنىالسابمتينالجملتينمنجملة

نفى@لعلموهوفجها@عنى@لذىو@عليهما،وتعقجبللجملتينفاصلةكأنها

)وقكنالاكثر،عنالإيمانانفىومثلهالكتابفىشائعصعنياحثرعن
انأكر

سيى
فيهوكثير،وهذا@يعظونلا)وأكرهم(59أغافر:@يؤبخونلا

فقدالكثرةهذهإلىفيهالرأىأسندإذاالناصأمرأنوهىجدآجليلةدلالة

تبصر@لهدىلاالاكثرعيوننلا@الهدىطريقوضاعالمنفعةضاعت

والبصيرةو@لتنكىالتعقلواقوتشابهتودفتالمسالكإفا@لتبستوخصوصا

معو@لر@ى
العافلةالو@كليةالقلة

ينارعلاوهذاالصدقوأهلالعلمأهلمن

المتهمينالكذابينالمبطلينالملتسينمنكثيرأانحولى@أر@و@لذىشازعفيه

وينفذونويضلونهاتعلملاالتىالكثرةهذهعلىيعولونولائهمفى

بأصواتها.يربدونما

بتقديمالكثرةعنالعلمنفىكدتأنهاالايةفىوألاحظ
علىإليهالمسند

لأنمؤهلينغيرأنهمإلىللإثارةاللازممنزلةالفعلنزلوقدالفعلىالخبر

وصيغةهوماالمعلومعنالظرصرفمعالعلممنهميكونلاوأنهيعلموا
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هذهوتجمربالمراجعةإلادلجلهيعلملاالبعثأنإلىإشارةلبهاالمضارع

الرادع.ونعمالهادىنعملانهاومذاكرتهابهاالعلموثحددالمراجعة

والذىووعيدوحوارنقلثىمنالسورةفىجاءماختامالفاصلةوهذه

ونار.جنةمنبعدهوماالقيامةأولوهوالفصليومهوإليهالكلامسينتقل

الفاصلةترىولذلك
يتع

رجعتفلوالسورةفىماأكثرمعويلتئممعناها

كثرها.معتلتئموجدتهامعانى@لورةأصلإلىبها

لماالبابتفتحصضىالذىكثرمعتلتئمأنهامعأنهاالمعانىدقيفومن

وراجعبعد@ا
قولهفى@ثلقلةإلىإشاراتهناكتجدالفصليومبعدما

تتعالىقولهفىتجلياتهاأعظمفىتتجلىالقلةهذهتجد@واللهزحم)إلامن

السورةنهايةالمتقينهؤلاءوصفوبكون@مقامفىالمتقين)إن

إنأقولولهذأالسورة،بهابدأتالتىالمباركةالليلةعلىهذأيردوبذلك

و@نالسورة.نهايةبدايةهو@أجميينبيقاتهمانفعنل!يوم)إنآياتبداية

موقع
بعةتأيفمأنالاعةإلايطرون)هلكموقعالدخانمنالجزءهذا

تركاكلفىلأنالزخرتمنبعدهوما6،6الزخرف:أ@هيضعرونلاوهم

لأهلوصفايكونماوغالباالآخرةأحوالفىحديثوبدايةالدتيالأحوال

@لناروأهلالجنة

فىىا@ذا@كأ@ر@لتأي@وأجمجينميقاتهمالقصليوم)إيئوجملة

القصبةأصلنلا"@ه،لاعقلهماوماوالأرضالسمواتخلقنا)وماقوله

جاءو@ه،بفشريننحنوفاالأوتىموتاإلاهىإن@هؤلاء@يفولون)إن

مماالمنكرهذاأنإلىللإشلىةال@تبعقومئميخر)أهمجده
يوج@

عذ@
@

اهلكوإنماقبلهمومنتجعقوممنهلكواالذيروأنوالهلاكالاستثصال

لهذا.



اسممواتخلقأنوهوعقليرفضهلاالذىالمنطقىالدليلجاءثم

والعقابالثوابوالغاءوالعقاببالئو@بيعنىبالحقملتبسخلقوالأرض

و@لغلبةللتوخ@@لعنانوأطلاقوالعبثالفوضىيعنىالناسحياةمن

تجدالجملة@راجعفيهوماالفصليومبذكرالكلاممضىثمالغابة،وقانون

التوكيدإلىنخظرأدويجبوتقريرماالحبرهذالتحقيقمؤكداامشئنافاأولأ

عنهاسبحانهيحدثناتوكيدوأنشأنهجلالقائلملاحظين

هناألاحظإتىثمعكيرهالقائلكانإذاللتوكيديكونلامذاقفيهاللنوكيد

وهذايهيكونوماالفصليومعنبالحديثيدأالاس@ئنافأنوهوشينا@خر

(68الزمر:أ@ينطرونقيامفم)دإفاالثانيةوالنفخةالبعثبعدإلايكونلا

وبنتالبعثإنكارمسألةتجاوزتوكأنها8،7النمل:أ@داخرينأتوة)وكل

@لك@
يومهوالفصلويومإله؟يلتفتلاالبعثإنكارلأنإثباتهعلىم

اد@لت@
اللهعنىيخفىلابايزونفم)يونمو6التلاقويوم

شيء@فهم

1،6أغافر:
ويوم

الحاقة
ويوم

مناسموكلالصاخة
لهالأسماءهذه

موقع

يومإنهنانقولأنيمكنفلامسده،فيهغيرهيسذلاسياقهفى
أوالحاقة

يوم
يومأو@لساعة

قدفبهوالسرصعمثذلكوكثمفأجمعبن،ميقالهمالتناد

والاستكباروالسفسطةإنكار@لنثرذكربعدهناذكرهوأرىويتعدديختلف

مننجهماإلىللإشارةبآنجائنا@)فكواقولهمفىوالغطرسة
وعقابحسا@

بأنهمقرونلأنهمواستكبزااستعلاءقالواماقالوانهملا@وحكم،وفصل

فعلهيوصفأنيجوزفلاكذلكوماداموخالقهموالأرضالسمو@تخالق

بمعنىالفصلوكلمةوالعبثباللعبمنهإلايكونلاو@لذىهذا@لعظيم

نلا@وأشبهالسورةبرأساشكلأنهاكماوأشبهالموقفبهذااشكلالحكم

وو@لالذىالوقتوالميفات،@خكييأمركليقرق)فيقامعنىهوالفصل

ولندركشديدتهديىمنفيهامالتدركالجملةوراجععباء،بينفيهالله
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اللهحددهوقتلهوالحكمالفصلبأنتخبرهمالتىالجملةهذهأنأيضئا

التهديدوأنموقعهاحاقفىوقعتقدبآنجائا@)قأتواقولهمبعدومجيثها

قرئوقدالحساب،يومتوقيتبعدهيأتىتبعقومعلىالواقعالهلاكبعذ@ب

يومهوالجسملةوأصلإنخبرأنهيعنىالميقاتورفعوبمصبه،الميقاتبرفع

إنأسمهوالميقاتأنتعنىالنصبوقراءةبالميقاتعنهمخبروأنهالفصل

عنهمخبروأنهالميقاتهوالجملةورأص
بومتقولأنبينوفرقالفصلبيوم

العنابةغعلأنبينفرقالفصل.يومميقاتهمتقولوأنصيقاتهمالفصل

تجعلأنبينفرقفتقدمه،بالميقاتالعنايةتجعلوأنفتقدمهالفصلبيوم

لهوكلوالقضاءالحكمبوقتالعنايةوأنوالقضاءبالحكمالعناية
جههو

عائدميقاتهمفىوالضمير@يمنشريننخن)وقاةقولهمبعدموقعهفى

وميقاتميقاتهمالفصلويوم@ليفوئونهؤلاء)إنةفولهفىهؤلاءعلى

فىينفخانإلىآدميوممنوالفاجرمنهمالبراللهخلقكلمنغيرهم

منإلاوالأرضالسمواتفىمنفصعقالصور.
بأنهوالإخبارالله،شاء

فلانموضوعفىالفصلكحاتقولكماكيرهممماتأنهينافىلاميقاتهم

غيرعنسكختالعبارةلأنغيرهموضوعفىفصلأأيفئايكونأنيتافىفلا

يومإنيقالأنيمكنوكانصقاتهم،علىالفصليومتقصرولمفلانط

هملأدهمعليهجاءماعلىالكلامجاءو)نماأجمعين،الخلقميقاتالفصل

هم،ضلالهمعنالحدبثلأنالمبفات،هذافىبالفصلبالتهديدالمقصوثون

ماعلىكانمنكلفيهويدخل
معنوىنكيدأجمعينوكلمةعليه،هم

والذينالمستكبرينبينفرقلاالتهديدهذافىالتساوىإلىللإكارةللضمير

وهذاوجاراه،تبعهومنالباطلهذأكبرتولىمنبينولا@رقاستضعفوا

الجملةهذهتلىالتىالجملةعنهأفصحتقدالتوكيدهذا@ور@الذىالمعنى

القربوالمولىشنيئا@ثوئىعنتوئىيغنىلا)يوتمسيحانه:قولهوهى



عنمولىأىيغنىلايميدالنفىسياقفىوالننكيروالصاحب.والحليف

عنهويغنىشيئا،كلمةفىال@نكيروكذلثشيئامولىأى
يتحمللايعنى

تؤويهالتىوصاحبتهوأبيهوأمهأخيهمنالمرءيفريومشىءأىشيئاعنه

فىالسعةغايةوفىالإيجازغايةفىعلىةوهذهجميعا.الأرضفىومن

الدلالة
)نماووالتحليلالرحينالهلاماالبيانعلممنلأنلتدركوراجع

هافلتنفغا،وأكثربرآأكثروهذاوالمراجعةبالنأملوالقبالعقليناله

تحتوأجدكثير،بكلامإلابهايحاطلاالجملةهذهفىالتىالسعةلأن

القوموأن@)أتجمجينبكلمةالتوكيدإليهأومأالذىالمعنىالعبارةهذه

تاموإلأهى)إنيقولونوالذينيلعبونشكفىهمالذينالمعارضين

كان@،الأونئ
ضلألهمأضلهمالذينهؤلاءوأنوأضلضلمنمنهم

لووأمرهملاستقامتركوأولوالضلال،أهلكباروداءمنقادينكانوا

لماوانقا@واالتبعيةرفضوا
يقولونالذينوهملاهتدواعمولهمإليهتهديهم

ماتأملتولومؤمنين،لكناأنتملولاالنارفىوهماستكبرواللذين

قدالمواقفكانتنص@الضلالةأهلحوليزالونلاهؤلاءلوجدتحولك

وهمالباطلأهلباطلبهايبررونوكتابةوثقافةإعلاماوصارتتطورت

منكثيرلصلحاسديىقولأوقالوأصدقوالولانهمالبلاءأسبا@أهممن

للأتبحيفولونالفديمالزمةفىالضلالةأهلكباركانالناس،أمر

1،2العنكبوت:أ@خطاياكمولنحملشيتنا)اتبعوا
وهم

عنغنىفىالآن

م@نهبوهمماضمائرهمبهيشترونصايعطونهملأنهمهنايقولواأن

ولغتهاوردعهازجرهافىجداقويةالجحلةوهذهلصوص+الكلالشعوب

عندالشهابقال@القصل)يخومجملةعنبيانأوبدلوهى
يثترطوالممن

أنأرادوالتنكيرالتعريففىالمطابقة
ويومصعرفةالفصليوم

يغنىلا

نكرة.

@لا2



تنفىقبلهاالتىكانتفإفاآخرمعنىسصيف@يممرونفم)ولاوقوله:

أحديحملأن
عن

وقدينمرهم،بشفيعينصرواأنتنفىهذهلإنثيئاأحد

منوجهعلىبيت
المسدعلىدخلال@فىحر@لأن@لعلماءبهعنىالناء

هذاأنذكرواوقدفعلتأناماقولنامثلالفعلىالخبرعلىالمخقدمإليه

بهنفىالذىالوحهعلىلعيركواثباتهخصوصثاعنكالفعلنفىيفيد@لتركي@

الطيب.أبىفقولكان،قدفعلفىإلايقاللاولهذاعنك

أسقمتاناوما
بهجسمى

اخر،فاعللهالسقموأنالتقمينفولمبجسمهالسقميفعللمأنهيعنى

أنتنفىالايةأنهذاومعنىالاختصاص+يفيدهنابأنالقاهرعبدويقطع

اءرووالاية.فىيستقيملاوهذاينصرون،@إنهمغيرهمبخلا@هؤلاءينصر

اللهلقىمنأنهذا
والأنبباءالملائكةمنوشافعناصرلهمؤمن،وهو

اتخافوألاالفلائكةعتيهغترلالتقافواثماللهرثناقائواالذيلط)إنوالصالحين

المنياالخياةفىأوياؤكمنحن@ئوعئونكنتمالتىبانجئةوأبثسروائواتحزولا

غجح@!اللهلرسوليقالالشفاعةحديثوفى33،1،أفصلت:@الآخرةوفى

تعطه@اسل
لأ.تشفعواشفع

علمائناوبعض
حالكلقىالاختصاصيفيدلاالتركيبهذاأنيرى

من)إلآشأف:جلوقولههذاينصروالاستعمالققط؟للتأكيديأتىوقد

رحم
منوأنمخصلالاسثاءهذاأنيرىالبعض@اللة

الفثةهذه
رحمهمن

الظلماتهدهتخترقاللهرحمةوأنمنكروهويمتولموهدأهالله

إلىبهاوترجعوعتوهاظلمانهامنوتننزعهاوبغتعتتقلوبابهافتضىء

فلككافىوقدالهدى؟
بابوهذاالكتال@يعليهسبقمنإلامكةأهلمع

الحفتلوضلالةصاحبوكلباطلدىلكلحفتوحأمل
وبورجع

الواويكونقدمنهوالمستثنىبيده،يأخذاللهووجدوجههفىاللهرحمة
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والبعضالثانىأوالأولمولىيكونوقد@ينمحرونهم)ولأقوله:فى

الاستثناءأنيرى
رحممنولكنوالمعنىمنقطع،

يحتملوالكلامالله،

هوالاتصالفىماوأهمالمعانى،منمتنوعةوجوها.يعنىالاحتمالوهذا

هذاوآنوالظلمة،والكفروالعنادالفسوةشدةفىالرحصةفيضانبلاج

التىالضلالرؤوسوأنهدمهعلىقاثوةاللهرحمةلأنيثىللا@لعتو

أهموتطهيرها.علىقاثوةاللهرحمةلأنبالنلىعليهاتحكملاحولكترأها
إلىوتوجههعنهمالكلام@ارةد@عنهمالإعراضهوالانقطحفىما

أعلم.واللههذاالصالحين،الأبرارالمرحومين

مواطنداتماالفواصلفىترى@الرخيمالعزيزهوإنه@ةسحانهقوله

جعترلوجامعةداصلةوهدهالإعجاز،لأسرارومكامنالبيانسرارلا"خصبة

العزيزلأنوعظامهاعالجملةلحمفىتدخلوجدتهامباشرةقبلهاماإلىبها

أحدينصرولاعلحهيجارولايغالبلاالذىهو
من

وهذاسبحانه،خذله

شافوئىغنموتىيعنىلا)يومنى.تراهالذىالتهديدنىمتغلغلالمعنى
لاو

.@اللةزحممنإلآالاستثناء@قلبفىداخلوالرحيم@يخصرونفم

هؤلاء)إنقوله:فىتتجلىوتراهاالورأءإلى)العزيز@بكتعودثم

هذاكللأنبعدهاوما@،الأولئموتاإلأهىإن@نيقوئون
ىيجر

تظصتراهائميغابى،ولايزاحملاالذىهووالعزبزأوصالهفىالتهديد

الساطعةكالشص@ظهورالك
خلقنا)وماقوله:فىالذىالربوبيةعرمع

أكثرالوراءإلىرجعتولوآخره،إلىتجينهما*@هوفاوالأرض@لسموات

فرعونمعمولسىقصةكلفىتجلياتهأعظمفىيتجلىالعزيزوجدت

ووحت@مغرقونجندإنهمرهواالبحر)واتركمثل:فىالذروةويبلغ

وفى@المهيبانغتابمنإسرائيلبنىنجينا)ولقدمثل:فىيظهر@لرحيم

إلى:بالعزيزتعودوهكذا@مبيئبلاغفهماالآياتمن)وآتيناهممئل:



المباركة:الليلةإلىالرحيمبكوتعود@منبدخانالسماءتأتىيومفارتقب@

كنا)إناسبحانه:بقولهظاهرةبصورةتمسكونراها@مذرينكنا)إنا
مرسيين

لواسةفىالتكلفأنأرىأننىوتاكدجدآظاهرهذاوكل@ربلثمنرحمة

عنغنىسبحانهكلامهأنيحرفمنيرضاهولاالله،يرضاهلاممااللهكلام

شيئااللهكلامفىليكتبالقلميحملأنلغيرىولالىيجوزولاالتكلف،

لأنكبعدهاماإلىالرحيمبالعزيزسأنتقللأنىهذاقلتوقدالله؟يرضاهلا

أنزلاللهلأنالغضبفيهايظهرالسورةنلا@تقدمالعزيزأنتلاحظأولا

بوم)فارتمبوتجدوهزل،لعبفىوخاضواوامتروافكواللعالمينرحمة

المنكريرثمفرعونقومفتنهةوكذلكالسورةفىكبيرأحيرأتأخذ@السماغتىتا@

شرفهم،علومعالأمين،المقامأهلعلىتتقدمالزقومشجرةثمللنشر

الحديثفىمعنىكلمعرأيتهابالعزيزرجعتإفاأقولالله،عندومكانتهم

الا"طعاموأنهاالزقومشجرةعن
عندالذروةتبلغووجدتهاكالمهلوأنهاليم،

كلمعالرحيمتجدكماأخرهإلى@الجحيمسواءالئقاعتلوهخذوه@قوله:

والعيون،الجنات،فىتجدهاالأمين،المقاماصحابشأنفىكلمة

فىءمنهلي@ذلككللأنإلى@خره،العينوالحوروالإستبرق،والسندس،

هوالاخروالثىءشىء،هذاوففلهرحمتهمحضمنهودانمااهلهبعمل

بعدهماهوسبأنىوالذىالفصليومعنالحديثخنمتالرحيمالعزيزأن

الجذرأوالأسل@ىأوصلالا@أوالقاعدةهوالفملويومالنار-أوالجنةوهو

جو@ئالهاأجدولاأسئلةتثيرأشياءوهناالسورة،منبقىماعلبهالذى@ار

أنوهى.شافيا
فقدمختلفةصورفىالعزيزالكتابفىخبرهجاءالفصليوم

النبأ:سورةفىجاءكماالفصليومفىالوجودأحوالعنالاياتتحدثت

وفتحتئفوأجا@فتاتونالغوليفيينفخيؤمميقاتا@كانالقصليوم)إن

(1،718ا@أ:أسرابا@فكانتانجبالوسيرتأبوابا@نتف@السماء

@لا6



حجةلكالتالاياتهذهإلايهعلىاللهينزللمولوالبيانأعجبمنوهذا

فىمنهأبحطأنهوتلاحطالدخانسورةفىصاغيرهذاأنوالمهمالقاهرة،@لله

اختل@الىالكلمةلأنهوتأملهالسورتينفىالبدلوراجعالدخانفىكما@لنبأ

@أحو@عنيح@هذااخر،شىء@لدخانويومشىءالنبأفيومعنح@ا@ليومان

وهذاآخرهإلىألواباكانتوالسماءأفوأخا،يأتونوأنهموالوجودالناس

دتافونىعنمونىلايغنى)يوموأنه@لقضاءوأحو@لالقضاءلحظةعنيحذث

رحممنإلأ@ينعرونفمولا
إلىستهديكلأنهاالنبأفىماوراجع@اللة

وراجعئنواجا@)تاتونبعدهجاءالأقىالصورفىالنفخأنمنهاأشياء،
ومقعليك،يفسدهااليانىتفوقهاعنحديثىأنأشعرلأنىالجملةهذه

المحخرتجدفلاألستهمتنعقدأحياناعلماؤناوكانبالتأمل،إلايدركلاما@لبيان
أيضا:ومثلهاخرهإلىنفسك،إلىوعدوتدبرتأصلفيقولونيكفىالذى

معنىومائبواثا؟الماءوفتحتقاللوومافاأبؤابا@قكانت@ل@تما!)وفتدت

فى@لنفخإنأيضا:وأقولهذاأقولالجبالوسيرتفىذلكمثلوهلفكانت

)فإذاوثل.(68أ@لزمر:@يخطرونتجياثمهنم)فإفامثل:بعدهجاءالصور

@بخسئونرثهمإلىالأجداثمنفمفإفاالا1،4النازعات:أ@بالستاهرةفم

أدإلىحاجةفىهذاوكل5،1أيس.
على@لدرمىويقومويدرسيجمع

أنهوأرىبسياقهربطه
الباب،هذاعلىالطلابصغاريدربانالإثممن

وصقلتهمالمعرفةأحكمتهم@لعلماء@لذينأقلامأولأتقتححهأنلابدوإكلا
بالانقطاع.إلاعلملالأنهلنلكوانقطعواعلامألا@العلماءكلامفى@ر@جعة@

جماعةفىالكلامأنهولسياقههناالفصليومفىذكرماومناسبه

فلكفىتساندتوقدانكاره،دالفصليومفىوتجتوألحتعارضت

ليةوالمسوةوالمؤافالحساباليومهذافىيذكرننالمناشفكانوتظاهرت

فمولالثاقوتىعنموئىيغنى)لاالحقيقةهذهعلىتقومالتى@لفرثية

(42-+
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@ى-رثو@
كيلالححد(@خر@-ر



داخلمنقرارهوينخذنفسهوينا@إلى@سهكليعودمم@يخمرود

وهوالدلي@بأصليقرواأنأمالفسه،
بينهماومارضوالا"السمواتخالقأف

يراجعالذىالعاقلمنيكونلا@هذاله،اللازمةوالنتيجةالدليلينكرواثم
نكذببوهووكايتهاهمهاهوهدفلحوتشافجماعةفىولي@وحدهلفسه

الدليل.عنالنظرصرفمعالدعوة

في@نحنالنىالفصليومبعدالعذابصورةبينواضحافرفاوترى

انفىالفرقهذأويتمحلالنأ؟فىالذىالفصليومبعدالعذابوصورة

طعاممطالزقوموشجرةالأثيبم،فهوشخص-عذابعلىمضبةهناالعناية

هذاوكل@،الكريخالغزيرأنتإئلظ)ئقلهويقالفاعتلوه؟حذو@ويقال

هذا،علىبناءوتعذبتراه،الذىعنمسثودبأنكالإحساسلتعميق

الدىفىفرعونصثلفردفيهيؤثرقدالذىالجماعةتوجهعلىولشى

وأنبفرعون،جهلأباقرنعلمائناوبعضمكق@فىجهلأبوآومضى.

مقاومهفىفرعونكأثرعليهوسلامهاللهصلواتمحمددعوةمقاو@فىأئره

رأيه،وفاتنمسهفاتإلىبالإنسانترجعوالآياتالسلام،عليهموسىدعوة

يغولا
يناث@أنعليهفردكللأنالأثربالغقرانىتوجهوهذاأححااح@

مع
@ايقو@مواكبهناكوليسهوبعقلهويفحصهاالأدلةيعرضوأنلفه

عملفىأحدعنكينو@أنبجوزلامشرةقائدالكذ@بونويسميهكثاب

لك،ليفكرغيركتوكلأنيجوزولاعقلك
الفاصلةهذهبناءإلىونرجع

ضمبروبعد،الثأن،ضميرعلىالداخلالتوكيدهذافيهانطالعهماوأول

الرحيم،علىالعزيزولقديمواللام؟بالألفالمسندتعريفثمالفصل.

كلوالغفور،@عالرحيموترىالحكيم،معالعزيزترىوقدبينه@ما؟والجمع

قطين.@@أقلامبعدأبوابهاتطرقلمأسرارتخههدا

لأنالمدىبعيدةدلالةلهاالجملةهذهبناءفىالخصوصياتهذهومثل

التأكبدلأنقبلها،الآباتمستوعصارتالفاصلةهذهوكأنالله،هوالمتكلم



مننلا"منكرعلىردإنهفيهيقالأنيجوزلالأنهبعده،ماأهميةإلىيلفت

إلابهيؤتىلاالثأنوضميرشك،خالجةقلبهفىيختلجلااللهعنيتلقى

هناالبحثمنفلابدبال،ولهخطر،لهكلامفى
عن

وهذاالحطر،هذا

وأنهصمدفردوأنهأحد،يازعهلاأنهيؤكدالفصلبضميرالتأكيدثمالبال@

كلمةعليهتدلوالذىله،حدودلاالذىالتفردهذاوأنعالب،وأنهقادر

و@را@ح@الرجبم@كلمةفىلهحدودلاتفردابجوارهترى)الغزيز@
المطلقةكمالاتهافىالمعانىهذه

مع
فىبهانجتمعتراهالافروقمنبينهاما

إنسانية.نص

فىيعبىكائمفل@الأتيمطعام@الزنوبمشجرت)إنسبحانه:توله

.@الحمبمكغلي@@فطون

هذاإلىأشيرثيهاالكلاموقبلالزقوم،شجرةورأسهاواحدة،جملةهذه

أقذكرتوقد@@ففصليوم)إنةتعالىقولهفىقبلهالذىوالأنتقالالانتقال

بعدماإلىإبطاله،وذكرالنشر؟إنكارمنفيهاالكلام@نتقل@بملةهذه

لموكأنهالإنكار،هذافيهاتجاوزخطوةالانتقالوخطاالفصلوهو@لثر،

هناوألانتقاليكن،
منمباسرةيليهالذىإلىلي@الفصليومأحو@لبيانمن

نفبىكل)وؤفيتثل
كقروا@@تنينوليقأو@(70الزمر:أ@عمتتنا

ماوتركالعذابفىبناالكلامدخلنماد@(71الزمر:أ
لتذ@@لكلامين،بين

أطرضوأنهمولأالقضاءتذكرلمالفصليومايةلأنتذهب،مافيه@لنفمى

يحشرونأنهمولابشماله،كتابهأخذوهذابيمينه،كتابهأخذهذاأنولا

الزقوم،شجرةعنبالحديثوبادروغيرههذاوتحاوز@لبيانيوزعود؟وهم

الحديثكانحيثمنالفصلبومعنكالحديثالزقومشجرةعنوالحديث

الفصلليوموصفاالفصليومعن@لسابقالحديثكانكمالهاوصفاعنها

منلآكلون@المكنبونالفثالولطأيها)إنكمفى@لواقعةقالكماهنايقلفلم



البطونفىتغلىوهىكالمهل.وهىثيمالا@طعامهىقالو)نما@زدوممنشجر

إناسم@لزقومشجرةوكلمةالخبر،كنهلتعرفالجملةوراجعالحميمكغلى

وكغلىثالثخبرفى@لبطونويغلىثالاخبروكالمهلأولخرالاثيموطعام

ولي@الحميم،كغلىغليانايغلىئىيغلىمنالمفهومللمصدروصفالحميم

و@لشى-شىءححا@كللهقيلأويأكلمعينشخصعنحديثهذافى

ئمعرفى@لكلمةهذهعلىأقعولم@لزقومشجرةتعرفلمالعربأن@لثانى

ومعبجهلونهاكانواأنهمإلىكتببعضأشارتوقدالجاهل@ن
ذلث

مضافةشجرةكلمةأنيعنىبالإضافةمعرفة@لأالزقوم)يثجرتكلمةجات

لأنوذلكيعرفونهاكافوأالابةهذهنزلتحينأنهميعنىوهذامعرفةإلى

والوافعةالصافاتسور؟ثلاثفىالعزيزالكتابفىذكرتالزقومشجرة

الإضافةوجههووهذانزولأ؟أولهاوالواقعةنزولأآخرهاوالدخانوالدخان،

الجانةسورةعرفتهوقدالاثامكثيرالفاجرهووالأثيممعرفتها،لهمسبقنهلا@

ئصرثمغنيهتتفىاللهآياتيسمغ@أثيئفاكلكل)ويلتعالى:قولهفى

اتخذفاآياتناثمنغيموإذاأي@د@بعذابهنجتنيدمعهاتنمكانئستكيرا

فروأ@)اتخن@اوراجع(9-7لجائية:ا1@مهين@ثعد@@فغأوتئلثفزوا

لكيظهر@لسورةهذهأصلهوى@لف@يلعبزنشكفيفم)بلببزاءوضعها

داسوماأىالد@طبضمالزيتثوثىوهووبفتحهاالميمبضمقرئوالمهل@،المر@

طعامهووإنماكالطعامليىطعاموأنهالغرابةولاحظوغلى.منهود@ب

إلى@حتاجأغربكانولماأغربوهذهالبطون،فىيغلىثمكالمهل.يشرب

وهو@الخميبم)كقليفوله:فجاءحقيقىغليانأنهنفهمحتىوتحقيقتوكيد

فهايغلىالتىالبطونصورةتراجعأنأنتوعليكغليانه،فىالمنت@الماء

سبحانه:وقولهالغلياندرجاتأقصىإلىوصلالذىالماءكغليانكلياناالمهل

يكنلممعنىعليهاونفضتقبلهاالتىالجملةبلىرجعت@قاعتلوة)حئوة



الزقومشجرةأطعمأثبماأدفيهايىقبلهاالتىالجملةلأنيخها،ظاهرا

هذاطعامهوالزقومشحربأدإخبارهىوانماالحميم،كغلىبطنهفىوغلت

طعامالفلانىالطعامأقولكماكذابطنهفىوجدأكلهإذاوأنه@لصنف

صورةأحضرت@)خذوةوكلمةكذا؟وجمواأكلوهإذاكذاحالةأصحا@

والحقالحميم،كغلىلطنه@ىوغلت@لزقوم،شجرةمنكلوقدالأثيم

إلى@كوقاعتئوة)خئوةةلملائكتهيقولالرحيمالرحمنوهووتعالىسبحانه

و)نماالزقوم،شجرةعنويحدثيخبروصفاالأولىالحملةتعدولماخره

متحركاحيانموذخاوصارحى*واقعإلىالخبرفيه@ستحالأثبممنهاخرج

ةشجربحديثتبمأالدخانفى@العذ@آياتأنالملاحظومنالزقوم.لاكل

لهموأنكفروا،الذينذكرتكثيرةآياتببدأتصابمثلتبدأولمقوم،@لف

النار،لهمأنأونارا،سيصليههماللهأنأوفيها،خالدفيجهنمنار

الثلاثةوالورالزلوم،بشجرةهناابتدأو)نماالعشاب،صورمنشئتماأو

أنيعنىوهذابهاالعذابعنالحدبثبدأتالزقومشجرةيهاذكرتالنى

افنربتوقد@،العذ@بدايةوهىإلاالكتابفىذكرتماالزقومشجرة

الدخانوكانت@لسور@لثلائةهذهفى@لزقومبشجرةصور@لعذابوبتعدت

نعتمدإلا@نلناولي@ثديد،بإيجازوسأعرضهالهاملخصةوكانتأخرها،

سورةأولالو@قعةتكونوعليهالخزولفىالسورترتبفىاليوطىقالهما

عامةلاحظات@وهناكالزقوم،شجرةفيهاذكرت
قبلإليهاأنبهأنيحسن

@لكل
إنكاربعدالعزيزالكتابفىجاءالزقومشجرةذكرأنوأولهاالموجز@م

عنكلامفيهانزلمنأولههىالتىوالواقعةخانفى@ل@أوضعوهذا@لبعث،

يقولونكانواالذين@لثمالأصحابمخاطبةفىآياتهاجات@لزقوم،شجرة

ذلثبعدد@قال4،7الوأقعة:أ@تجغوتونأئاوجمظاتائراباوكناتا)أئنا

فقائونوك@زدتبنيثجرمنلابهلون@@لفكنئونالضالونأيفاإثكم)ئم



فنا@الهمشئر@ئونقشنالي@الحميبمبنغ!فثاربون@انبطودطمنها

.@اللنينييومنزلهغ

تتعالىقولهبعدجاءالنزولترتيبفىالثانىوهوالصافاتفىوالذى

إبىبنهمقائل)قاذ
تاأئذأ@الممتتقينلمنأئنلثيقول@قرينبىكان

وجمظاماتراباوكنا
)أفللثمبحانهقالثم(53-51الصافات:أ@نمينونأئا

فيتخرخجرةإئهايث@@للظالمينتةجغنناهاإئا@الزفوبميثجرةيمثزلاخير

كآنهطنغفا@الججييمأصل
فمائونبخهالايهلولظفإنهم@ألاط@قرعوس

حميمثنل@ثوئاغليفالهمإنثم@البطونبنفا
لإلىمرجعفمإنثم@

لحلأ(.-62فات:الصاأ@نججيبما

سبقوالصاقاتالواقعةفىالزقومشجرةفكرأنالملاحظاتهذهوثنى

بيانعلىانعقدتوالتىالأولىهىالتىالواقعةففىالجنةنعيمبذكر

همالذينالمقربينالسابقينحالأحوال:ثلاثة
ثلة

من
منوقليلولينالا"

وهماليمينأصحابوحالالآخرين،
للة

ين،الآخرمنوثلةالاولنمن

الصافاتفىوالذىزقوم،منشجرمنالاكلينالشمالأصحابحالثم

النعيماوصافوأصفىوأعذبأبلغمنوهوالنعيملأصحا@رفيعوصف

أنهإلىراجعالوصففىالسموهذاولعل@لعزيز؟الكتابفى
عبادنعيم

سب@حانه:قاللوا@بأكرمأعقبإلاالإخلاصذكروما@لخلصين،الله

نفمأولئلث@الفختمبيناللهعبادإلا@تغقلونبهمفاإلاتجزون)وقا
رسركتئصالنعييمجناتفي@فكرمونوفمفوابهة@ثعئوم@رن

مبينبنيكأسعديهميطاث@ققابين
لا@لدشارلندتةلماء@

كاثفن@عيئالطرفقاعراتوعنضم@ينزفونغنهاهمولأغوذيها

@قفمفائل)فاذجاءثم4،9-39الصافات:أ@مكنونبيف@
الزقوم.شجرةذكرتثم(51الصافات:1
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النع@مذكرالعذابفكرسبقفقدالدخانفىهذاخلافعلىوالأمر

ومرجع
قلتهماذلك

منصوروفيهاوظاهرشديدغض@فيهاالدخانأنمن

كلهالكتابفىتتكررلم@لغضب
يوم)قازتقبصورةوهى

بذخادال@نفاءتىتا@

والصافاتالواقعةبينمشزكلمع@ىصنأساسوحزء(10الدخان:1@ئيين

منعليهبونتالي@ابطونينفاقمابؤنزفوث@قنشجرمنلآبهلوناوهو

قولهفىالدخاناختصرتهالفىهووهذا@والهيمشربفارئون@@لحميم

تجدنكلا@@@نخميمكغلي@@لطونفييعلىكالفهل!@الأليم)طغائمةتعال@

تفمإن)تنمأو@الهيملثئرببون)فشاليومعنى@لآجملوناإنهممعنىهذافى
لاكلونمذساتة@)طغامفكلمة(67الصافات:1@حميممنتشوئاعليها

متفمنة@الحميمكغنى@ا@بطونفى)يخغبىوالبطون،منهاثمالئونمنها

ضعو@،حمي@ل!منلثوباغتيهانهمإن)ثمو@،الهملئربئون)فت@الي@عى

يز؟@لعغفى@لكتابالاختصارطرائقعلىلتتعرفوتأمليديثبينالأيات

القرآنى.البيانأسرارأبوابمنمتسعبابوهو

الكلرامغيرالضيوفلهؤلاءالزقومشجرةوجبةأنفكرت@لواقعةإنثم

ماوالنزلنزلهم،هى
السرةاللفتةوهذهله؟القرىإعد@دقبلللص@يقدم

له:قوفىالايةصدرفىتجدهاالثانيةهىالتىالصافاتفىتجدهامنهم

نىهاآخرنىتجدهاكما6،2ةالصاناتأ@الزفوبمشجرةئيمئزلأيخر)ئذلك

ملئبعد(68الصافات:1@الجحييملإتىمرجعهمإبئ)ثمتتعالىقوله

الدخانفىالكريمةالملاحظةهذهتجدثمالحميم،شربمنوالرىالبطون

إنىفاعتلوه)خذوةتعالى:قولهفىكلهاالآيةطريقةعلىومختصرةمطوية

لىالزقومغلىماوبعدالزقومشجرةصطعممابعديعنى@مواء@لججيم

وليصهو@لزقوم،الحميمكغلىبطنهفىغلىالذىلأدالحميمكغلىبطنه

@شب@،إلى@الكلاميعودأنوالأولىبهمثبهلأنهيتدردى@لفهو@لذى@الل
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لهاتجدالمختلفةالموأقعفىوتلاحظتجدهاحينالصغيرةالإشاراتهذهوممل

بمغيمتعكاليانلأنبيانيةمتعة
بلبالخفى@لتسرويمتعكغيره،فىتجدهالا

الظاهر.بالمكشوفيمتعكمماكثر

التىالصافاتفىجاء@لزقومبشمجرةالواضح@لتعريفانوهوآخرأمر

هوبلبغريبهذاوليسأولأ،نزلتالتىالواقعةفىيأتولمثانيانزلت

علىذكرهاثمالوأقعةفىالإبهاموجهعلىفكرهاالعزيزالكتابوكأنممتغ

النفم@تثوفبعديعنىإبهامبعدبياناهذأفكانالصافاتفىالتقصيلوجه

@الفكثبونالفئائولطأيهاإنكم)ثمالواتعة:نىتعالىقاللمعرفتصوثونها

الذىهما@لشجر@لغربإلىخفيةلفتةهناوتلاحظ@قنشجرمنلآبهئون

يقللممبحانهوأنه@3زفومنشجر)بنقوله:فىاللفتةوهذهبعرفونهلا

لهممعروتشجر@لزقومأنلأفادهذاقالولوواحدة،مرةزلوممنلاكلون

بمنبيةثممنهيأكلونالذى@لشجرفأغمضعليهجاءماعلىجاءولكنه

الصافاتجاتثمكافبا،لفتاهذاوكانزفوث@)فنقوله:فىالبيانبة

وسكنهاالغموضلفهاوقدالواقعةذكرتهاالتىالزقومشجرةفذكرتوأفاضت

وعناثالهمابتلاءأى@للظايطفتنةجعباقا)إثاقالتثمالفزعوسكنهاهة@له

وبينتبينتهاثم

غرإئبها
تعالى:قولهفىوفلكفزعمن@بةهذهيكتنفوما

منوهذا@@ثياطبزكلوسكمانةطلغقا@@لجحيبمأملفيتخرجلثجرة)إثفا

@لصور،وأبشعأغربعنأفصحتمعدودةبكلماتلأنهاوأبلغهأوجز@لكلام

إلايكونلالأنهماء،عيونأوأنهارشواطئعلىإلاشجرالناصيألففلم

ةشجرأنهالاشكالجحيمأصلفىتنبتشجرةنتصورفكيفالماءيكونحيث

أنهافىهو@لسروهذاجحيميةجهنميةناريةشجرةوأنهااخرنوعمن

أعدسبحانهاللهوانالحميم،كغلىالبطونفىتغلى
لأعد@ئهنزلاجهنم

د@نيةوقطوفهاالجنةلأهلالتىوالنعيم@بناتوئطمنهاطعامهموأعد
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تملأوالتىوالكثيرةالعجيبةالأشجارهدهتقابلها
مثتركطعاملأنهاجهنم

منهيطعملمأثيمفيهمفليسجميغابينهم

ذكرتلماالكريمةالايةإنثم

هذاوأنالشجرمنالمرجوالثمرهوالذىالطلعبذكرأتبعتهالجهنمىمنبتها

جميعاالناسحندمستقبحمستبشعوالشيطانالشياطين،رؤوسكأنه@لطلع

إمماوالقوممحض.خيرالملكأنيعتقدونكمامحضاشرآيعتقدونهلأنهم

رأسيأكلودالدنيافىالشيطانأولياءترىأنكوعجيبالطلعهذأيثلون

يشفونوكأنهمالثيطان،رأسمنإلاطعاملهموليسجهنم؟فى@لشيطان

منهكليلهم
منهمغليلهيشفىوهو

ويغلىالمهلإلىبطونهمفىيتحوللأنه

أنالأولأمران:الثديدالإيجازهذافىبقىوقدالحميمكغلى
لةالمعتزأشيافي

رحمهم
@الأثيبم)طغامالدخان:فىسبحانهقولهمنفهمواقدوأثابهمالله

فلكنىيستوىآثمفاجرفاسقلكلشاملهذائط
ونسقفجرومنكتبص

فاجغن)إئاةسبحانهقولهوكذلكالمؤمنينمنوالفجارالفاقشلوسلك

معوا@لفظفىويضمهمالكباثرأصحابيشملهذاكل@لمينللظفتنة

ولمماتواالذينالكبالرأصحابإنقالواولهذاالضالين،المكذبينللنكرين

القلبفىوتكتالإيمانبهاينقصالمعصيةلأنالنارفىمخلدونيتربوا

منوتزيدالإيمانمنتنقصالمعاصىتز@لولاسو@اءفكتة
@لسوثاء@لنكتةهذه

يكره-ماإلى@لكبيرةصاحببصلحتى

السنةأهلأشياخويرد
قولبمث@،الاستدلالهذاعلىوغيرهمالاشاعرةمن

انفيهالأصلالتعريفحرفعليهدخلالذىالمقرداللفظإن@زى:إ

العمومبفيدولاالسابقالمذكورإلىبنصرف
@ا

بهذاالأثيمكلمةأنيعنى

هىإيئيقوئود@هؤلاء)إنتعالى.قولهمنقبلهاماإلىتنصرفالتعربف

وهكذا.الأولى@موتناإلأ

أصحابوهمالواقعةفىجمعاكانتالعذابصورةأنهوالئانى+الأمر

وكذلك@المكنبونالفئالونأيهاإنكم)ثئمالجمعخطابوخوطبواالشمال
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بنفاقفالئونمنفالآبهئون)فإنفمالجمعصورةفىجاعتالصافاتسورةفى

إلنفاعتفوة)خذوةالمفردصورةفىالدخانفىوجا@ااخرهإلى@البطون

تصفاياتترىالزقوم،شجرةويتجاوزالكتابفىعاموهذا@الججييمسواء

ؤأيؤاجفم(ظنمواالنين)احثرواتعالى:قولهمث@،جمعيأعذأبا

1الصافات:أ 2 لىوقيك@(أداطر:فيها@يمطرخون)وفمسبحانه:وقوله2

انخمبئم(رعوبهمفوقمنيصبتاليثنيابئهم)قطغتشأنه:جل

الحج:أ
صورتأتىوأحياناجدآكثيرناو@1،9

نىكمامفردصورةنى@العذ@

فؤعهايعونلةسل@فىثتم@منفوة@لججمثم@قغئوه)خئوةتعالى:قوله

ويخصفىثبورا@)يدغوةسجافوقولى(3،031الحمافة1@فالمئكوةفواغا

شأنه:جلوقوله(13-11الانشقاق:مسرورا@1أهلهفىكانإئهسجرا@

إلى(1،112المدثر:أممدوذا@مالآلةوجعلتوحيدا@ختقتوس)فرنى

اجدكثيروهواخره
للصورالداعيةالمقاماتتبينبدراسةيفردأنإلىويحتاج

تأكيدمظنةالفردية@لصورانهناأراهوالذىالفرثيقماللصوراعيةو@ل@الجمعية

دفرعلىمركزةتراهاو)نماجماعةفىمنكتائهةتراهالانكلا@العذ@بصورة

قسرايعتلبانيةأبدى@لفبيىوهوتراهأوسعيرا،ويصلىثبورابدعووأحد

فيهيخلبالذىالدخمانسياق@عشلاءموهذاوهكذاالجحيمقعرفىويلقى

معيتلاءمهوئمالغضبوعليه
قلتهما

الواقعةخالفتالدخانانمن

والمقامبالنعيمثنتثمبها@والعذ@@لزقومشجرةبذكروبدأتوالصافات

أعلم.واللههذاالمقدم،المهملأنالسورتينفىج@ماعكسونلكالآمين،

بنرأسهفوقضبزاتغ@الججيمسواءإلىفاعئوة)خنو،ةشأنهجلقوله

تمترون(بهكمفاهذأإن@انكريم@لغزيزأتإنكذق@الحميبم@عذ@

.(49-47الدخان:أ
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هؤلاء)إيئقوله:أولمنالفجواتإلىوتنبهيدةشدبدقةالترتيبرأجع

صاحلهموكيص@بفشريننحنوفاالأونىموتاإلأهىإدظ@ليقولون
ليلالدذكرالمعاجلةهذهبعدثمتبعقوموفكربالاستئصالوالتهديدبالغضب

تخطىثمالفصليومذكرإلىهذاتخطىثموالارض-@السمو@خلقناوما

قدموالمعذليئطلائعأولعندوقفوكيفالعذابطريقأولذكرإلىالفصل
ثمبطنهفىتغلىوهىثمالزقومشجرةوهوجهنمفىلهأعدالذى@لخزلله

يأخذوه.بأنملاثكتهاللهيأمر

المرحلةهذهوأنبأخنهالرحيمالعزيزمنالصادرالأمرهويلفنكماوأول

معالغاضبالأمربهذابدأتالعذابمنالثانية
من@لزقومشجرةمنكلأنه

الغفبفبهيتصاعدطريقفىوأنهأثحدمرحلةهذهأنيعنىوهذاأمرغير

الى-ا@مزيزمنأمرأنهافوق@)خنوهك@مةإنثمالعذابفيهويتصاعد

الغاضبالأخذ@ثدبىتعنىلأنهاالعظيمالقرانمعجمفىدلالةلهابأخذه

لرسئولهمأئةكل)وهمتالجملهذهمثلنىتأملهاالمهمن@سيطرالقادر@
عقابكانقكيف)فآخذتهممثل:وفىه(أغافر:@لياخنوة

أغافر.،،@

وهيالقرىأخذإيخاربكأخذ)وكذللثمثل:وفى
@ديذ"لث@أبيئمأحن@إنظالمة

هذاوكلا،-2أمود:
المعانىمنكثربهايحيطقرانيةمفردةأنهايحنى

غلاط)فلائكةالمأمورينإنثم@لخيفة،المفزعةوالظلالهوالأطيافحوالوالا

روالمأمو6،النحريم:أيؤمرود@تاويفعئونأمرفممااللةبعمئونلاثد@ذ

وكدرهالزيتثودىوهوكالمهلوهوبطنهفىالزقوميغلىالذىهوبأخذه

العذابأنيعنىالحميم،كغلىبطنهفىهذايغلىوغيرهالحديدفائبهواو

راجعثمالمزيد،يقجللافيههوالذى
فتحتوكيفثانيةمرة@)خنوهكلمة

وراجع@)قاعيوةلقوله@لباب
الذىوالعتلالقرآنىالمعجمفىبمعناهاخذالا@

ىالزمخشروقالالراغب،يقولكمابقهروجرهالئىءبمجامعالأخذهو
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بلىفيجرالرجلبتلابيبيؤخذأنوهووغلظةبعنففقودوه@)فاعئوه

الايةهذهفىإلاالقرتنفى@)فاعئوةتذكر@بغةولمفتل.أوحب@

الاكولهوالراغبيقولكماوالعتل.اقلمسورةفىعت@،كلمةوجاع@

اجز:صارالعنفوكأنعتلا،الىءقيالذىالمنوع
دونفرطبعه،من

يرسخ@)فاعتفوةبصيغةالدحان
ثوبفيهاالدخانأنمناستخرجناهما

بدلالاتهالأخذبينالجمعوراجع@لسورة.أوصالفىيجرىالغضبمنزائد

نحولأنفىواجتهدعينيكبينالصورةوضعوالعنلالقرآنىالسياقفى

وراجعبصركبراهاصورةإلىالمعنىبصيرنك
ها@ور@ما

من
الغضبثدة

ببنواربط@فتقئونإتاالكبرئالبطثتةنبنطثى)يومتعالى:قولهإلىبهاوغد

والإذلال،والعتلالإعناتهذاومصدر@منتقمون)إناقو@ه:فىإناسم

كوا@)تم@،فاعتفوة)خئوةالنارلزبانيةسبحانهاللهامروهووالإهانة،
وقوله.أولها.فىتوعدوهىالذالانتقامهىالسورةآخرفىالصورةههلأن

وتسغركثرالجحيمتوقديكونحيثوسطهاإلىيعخى@افججبمواء)إتى@

منليسوأنهتميزهإلىإشارةفبهةلهالجحيمسواء@ختيارإنثمأشد،النار

عندظهوراكثرهذايكونوسوفخاصبهم،صنهووانما@لنلى،اهلعامة

.(49الدخمان:أ@انكريمانعزيزأنت)إئكتعالى.قوله

@)ثمكطمة@الحميمعذابينرأشل!فوقعبزا)ثمشأنه:جلوقول

مفاعلمنمفصلاتعذ.السياقهذامثلفىوهىالرتبة،فىبها@لتباعدالمراد

كاندانقبلها،الذىعنكثيرايختلفبعدهاالذىأنإلىتشيرلأنهاالمعنى

إلىالقارئتنبهوكأنهاأعلى.إلىيصعدبعدهاالمعنىخطوكأننجسه،من

وهذاوألعد،أشدهواخرضربافيههوالذىالمعنىجضمنسيتلقىأنه

الشعر،وفىالعزيزالكتابفىوأيلغها،أحسنهامنهومواقعهامنالموقع

لأنالجملةقراعةواعدالقاهر؟الغالبالمستعلىالقيفعامعنىفيهوالصب
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كلمةثمقلتكماالصبوأولهامعان؟إلىللإشارةمنتقاهكلهاكلماتها

لىهناالرأسوذكرم@)قوقكلمةبناسباستعلاءالصبوفى@هرأئ@فؤق@

القوملسيدويقالوالنكريموالتعالىوالأنفة@لعزةموصع@لرأسلأندلالة

ناكواضدهفىيقالكما@لرأس.مرفوعويقالأنفهميقالكمارأسهم

كثيردلكوغيرالسماءبرأسهويطاولو@لذرى،الهاماتهمويقالرؤوسهم،

والإهاتةالعذ@بيكونئنللزبانيةاللهوأمرالفوم،عندشاناللرأسفيهترىمما

لأن@الجحيم)سواءكلمةإلىهذانضيفأنويحسنالرأس-صوبمتجها

والعذابالغضبمنأوفرحظالهوأننميزهإلىإيماءةفيههنا@ختيار@لرأس

كماالسورةتميزعنأفصحتكلمة@الخميمعناب)صنشأنه:جلوتوله

فييقالالذىلأن@لديدبالغض@قلت
كماالحميممنرأسهفوقصبواهذا

(19الحج:أ@انخميمرعوبهغفؤقمن)يصبالحغ:سورةفىتعالى:قولهفى

ليسى@ل@المضارعبينقرقالحميمعذابوصبالحميمصببينوفرق

الحميمبينوفرقوأستعلاءغض@فيهالذىالأمروبينغاضبأمرورأعه

@والعذ@يصبوهوالغليانفىالمنتهىالماءهووالحميمالحميم؟وعذأب

ئنربخ)رئاتعالى:تولهفىللجازأخو@العذ@ص@فى@جازو@يصبلا

2البقرة:أمسبرأ@غتينا يصب.اغاصفيفخاصارالعذ@بوكأن5،0

تغييرأوتعديلاى@الكريم@لعزيزأنتإتلث)فقشأنه:جلوقوله

عنهالبحثمنولابدما،شىءوراءهيكونأنلابدالكلامفىعدولأو

تدلمنصوبةعلامةالتغييروهذاخبىءفيهالتغييرموضعوكأن
على

هناأد

التى@)تتمكلمةعدذلكرأيناوقدأيها@لقارئعنهتبحثأنيجبخيئا

منالمئمهورعناستعمالهافىعدل
الدىالأصلىالمعنىوهوالاستعمالهذا

العذ@بتوجهالإهانةفىأدخلالعدولهذابعدماورأياوالمهلة،تيب
@

كلمةوكذلكاهانة،دعذ@لثبعدهاوالذىعذاباقبلهاالذىفكانالرأس.نحو
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ذكصأولمنالحديثعليهاجرىالتىالغيبةعنعدوللأنهاحم@)ذق

للزبانيةخطابذلككلرأسهفوقصبواثمفاعتلوهخذوهجاءشم@و)الأثيم

واحضارهلهمماجىالتفات@)فقوقولهالغيبةبطريقلهذكرذلكوكل

إثك)ذدجملةأنولاحظوإهانته،بفابهالغاضبةوأمرالا@هذهبعدوخطابه

بصبولاوعتهبأخذهأمرأفليمستتعذبديهالي@@الكريمالغزيزأت

معمعةفىوهوعليههاكلوقوعبعدلهخطابو)نمارأسهعلىالعذاب

فىوهدايةنصححطابربهخاطبهأنسبقوقدبهذاربنايخاطبهالعذ@ب

الانوهووشكومزحولدبنسخر@الأوينآبائكغوربربكمتعالى@الهقوله

فسخرت،منهحذرتالذىهذالهيقالوكأنهوسخريةتهكمخطا@يحاطب

هذافىوالالتفات
لاوالإيقاظالتنبيهوجوبإلىإشارةفيهالمقطع

يفع
الئىءبكنهالإحساسفىالغايةبلوغوالتذوقالجحيم،سواءمحرقةفىأحد

ذوقواأوفذوقواالقرانفىولي@العذابتذو@فىاستعمالهكثروقدالمذو@

متقاربوالسياقالعزيزالكتا@فىذلككثروقدالعذا@،والمر@دإلافقأو

1عمران:الأ@وانحريتيعذ@ب)فوقواومنهجدآ كتنمما)فوقوا1(،8
مرالزأ@ونتك@

ا)فوقو(2لسجدة:اأالار@ابعذأ)فوقو2،4ة

@)ئقيقولهامرالقرآنفىولي@أخره،إلى(52أيون@:الخلد@عذاب

بأمربنتفردتالدخانفىالعذا@صورةأنيعنىوهذاالايةهفهفىإلالمفرد

و@لثانى@)فاعتئوةكلمةاسخعحالالأولالعزيزالكتابفىغيرهافىيرثالم

وهويذوقبأنوأمرهإليهالالتفاتإنثملواحد،أمرا@)فقكلمةاستعمال

والإهانةالسخريةمنغهوهنالأنالمعنىمنكبيرجزءفيهينعقديذوق

أنت)إثلثوجملةولعب،فسخرالبينبالحقوحذتنصحبأنهوالتذكير

المستكنالضميرتوكيدثمإسنادتوكيدوهذابإنتوكيدفيها@انكريمالعزيز

ذكرثمواللام،بالألفإليهالمسدتعريفثم@)أنتبقولىوذلكالفعلفى

3الكرالعزيزأنهتوكيدلأنهناجليلةمعانىهذهوكلالعزيزبعدالكريم



الوهمإلىلفتفيهوإنمافحسبسخريةيهلي@والذلالإهانةمعمانفىوهو
أنهتوهمحينالناسفىيعيمثهكانالذىالخاح

إنقلتوقدكريمعزيزفيهم

الآنالكلاموصلوقد@رأله@كلمةوكذلكتميزه،إلىتشبراء@)س@ىكلمة

هذالأن@3الكراقزيزأنست)إتكجملةوهوذلكقبلإليهأومأمايلى
يين

الضلالارءوسمنرأسمعالآيةفىأنناوهومهماشيئا
منس@دومع

@تسا@

شدةعلىللدلالةفحسبيكنلمذكرناهالتىفى@لصورةالتفردوأن@لباطل

لآنناوإنماأكثرالمفردمعقحميزالدةوأداب@لع@
حروقادواضلضلمنمع

كة

هووالنزولسببفىالمفسرينأقوالأقرأوكنتالبوة،وضدالحقضد@لعاد

مايقولكانجهلابائن
عندكثحراأقفولمالآيةفنزلتأعزنىلابتبهابين

بعمومالعبرةعلمائناقولالأنالزول@سباب
منالسبببخصوصلااللفظ

سرمنإليهأصلأنيمك@ماإلىأهتدىأنأحبوأناجحا@لعالىالكلام

لكنوالتفردعلىظاهرةدلالةثالالايةوتحليهلالقران،لفظخلالمنالقرآن

أبو@بمنبابفىتفردمنكلهووإنماهامبنالحكميكونأنب@زملب@

وفى@طقوجهفىوتدرأتناوئزعامةوكلالباطلفىقيادةوكلالضلال

أشدهومنالآنمجتمعاتنا
للهحربهوفىاللهلدينمحادتهفىجهلأبىمن

لكمرأصلئنعلىظاهرةدلالةتدلان@)@لنزيز@لكريمكلمتىإنئمورسوله

ماإلىراجعهوو)نما@لتوحيدأدثةفىنقصإلىيرجعشىءفيهلي@
منيفهم

الشيطاننفخهوماو@لعت@،والغطرسق@الاستكبار،وهو@لعزيز@لكريمكلمش

والتسلطو@لقياثة،@لزعامة،وهممنالعذا@عليهاصب@لتىرعرسهمفى

بالذىخاصةوليستومكانزمانكلفىبشريةوأحوالطائعوهذهوالرياثة،

كان
الفصليومايةفىتعالىقولهبينالملةادفعأنأستطيعولالابتيها؟بين

كلمةتكرارلأن@الكريمالغزيرأنت)إيخلثهناوقوله@الغزيز@لرخبمهو)إئة

وهىثلالتهاحاقفىهناكوهىيز@لف
اك@دلالتها،عنتكونماأبعدسنا

هذا

ذكرها@لقر@نطالماالنىوالغطر@حةوالاستكبارالامشعلاءأنإلىإشارةفيه



علىتكبرفيهالاستعلاءهذاإنأقولالدينرفضإليهايرجعالتىهىوألها

@نتوشكالاقتدارأوهاموأنكبريائهفىاللهلاركالمستكبرلأنللهالانقاد

خطابهفىصريحاكانالذىثرعونيقولكانكماالأرضفىإلاهاتجعله

دفىالألوهيةوهميضمرونالذين@لفراعينصوغيرهلقومه

فوسهم

الخساسه،فىمعهكانواو)لهالأولفرعونمنأجبنلأنهميقولونهالاولكنهم

مئيوالمنناقضينالمقامينهذينفىووقوعهاالعزيزكلمةتكرأرأنالخلاصة

كانالكريمالعزيزهن@أنإلى
يتوهم

الفريقأويتوهمللهيكونمماحظالهأن

منشيثاحولهالذىالمنافق
يرالعزلأنالاسحنباطفىأبعدأنىتظنولاهذا

اأ"وأنيغلبلاالذىالغالبهوأوينارعهثانلهليسالذىالمتفردمعناه

@@ر@منازعةعنيخرجلاقلتوالذىردأع@وعلاجلاللهينازعونالكبر

بهمأفضىالذكماهوصدورهمفىالذىالكبرأنيؤكدكلهوالقرانالألوهية.

الجحيم.سوأءإلى

صورإلىراجعالإشارةاسبم@تقرونبهكنتمفاقذأ)إنشأنهجلقوله
ة

@الأثيمطغام@الزلمحومشجرت)إنتعالى@ولهمنابتدأتالتىالعذ@ب
منصورةوهذه

اشد
ختلفةوهىالعذابصور

وهمعنفميفتر)لامثلعن

لأنوذلككيرفا@،خئو@اتجنئناهمخئودفمنفجت)كئماومثل@ومببئؤنلمحه

بأنالنارلزبانيةالرحيمالعزيزمنأمراهناكأنعلىقائمهناالصورةأعل

رأسهفوقيصبواوأنالجحيموسطفىيلقوهوأنيعتلوهوأنيأخذوه

رللصويجعلهذاوع/آمرهمما@للهيعصونلاثمدادكلاظوالمأمورون
ة

فىالمغرصرالكريموالعزيزالزبانيةهؤلاءفعلفىتراهالذىهوآخرشكلا

وفىمقتدرعزيزأخذأخذهفىأمر@للهي@نفذونوهمشيئايصلكلاأيديهم

غضباعلجهغضبسبحانهاللهوأنالانتقامبمعنىيوحىوهذاآخره،إلىعتله

الا@وتلقيهمالزبانيةووجودالحركةوهذهالصورةهذهإلىبهأفضى
بالتعذبمر

لاوالقهروالإهانة
وجود

كأ@لولا@جئوذهمتصجت)كقمامثلفىله



اتار@مىثيابئنهم)قطعت نىموجودهونعماخره،إلى1،9لحج:أ

لةسل@فىتم@ملوةائجحيمثم@فغئوه)خذوةالحاقةنىالتىرة

الصورتي@بينالفرقوتجد(30.32الحاقة:م@1قاسلكوهبراغامبودطفرغقا

@الججيمسوأء)إلىهناوقوله@،ملوهالجحيم)ثمهناكقولهإليهيومئ

فوقصبولاعتلولاالحميمكغلىتغلىبطنولازقومالحاقةفىولي@

بهكنتم)ماسبحانهقولهإنوخبراخره.إلىالحميمعذابمنرأسه

إلىظاهررجوعوهذاعندهممعرولةو@لصلةموصولاسموما@تمترود@

يثكفيفم)بلتعالىقولهوهىمباشرةالمطلعبعدجاعتوالتىالأمالآية

الثكهوو)كلا@لدليلغموضشهليىالذىالكهووالامترأء@ينعبون

ذلكوغر@لتدبروعدمالاكثراتوعدموالسخريةوالهزءاللجاجةسببهالذى

عبرتمما
المريةمنوالامتراءلهمخيرالكانتدبرواولو@)يلغئونكلمةعنه

الحج:أ@قةمريةفىكقروااتني@يزاذ)ولاالترثدومعناه
نة)ئتتقازو5(،5

وتأتىالعزيز،الكتابفىكثيرةنظائرالجملةولهذه(12النجم:أيرى@قاغتى

يهاكنتم@لنار@ئتى)هذه@ب@لع@صمعةفىوهملهمويقالالعذاب،ذكربعد

6،3أي@:@توعمونكنتمايييجهئغ)فن@أو1،4ةا@طورأ@تكنبولن

ساميامقاماالبيانفىلهلوجدتتدبرتهلوممافلكوكيرهذا@؟)سيحرأو

يصوروتعالىسبحانهاللهلأنجدا
منيشاهدهاكاملاتصويراالعذابحالة

بناريقوللمالجحيمفىويصرخيتلظىوهوالمعذبالحىيخهاويرىيثاهدها

(17المطففين:أ@تكنئبونلهكتمالني@)هذا
مع

يحدثلمأنهلاحظة@

منفىء
لأنالآنإلىذلك

التحذيرهوو)نمابعديأتلمالفصليوم

منيرجعحتىوالإبقاظو@لتخويف
الرحمةصورأجلمنوهذأطعقلله

صورفىأرىولذلك
العذ@

فىالرحمةفيهاتخجلىصوراالثدةالبالغة@

هومرادىو)ممامراثىهذاولي@هالك،إلااللهعلىيهلكولاصورهائكللى

حمم+-43)
رى-لنو@

6@يحد(لد@خر@-ز@



هذهيقالأن@وتقرونبهكتمماهذأإن@همثلفىالأجرىأن
هذهاوجهنم

ابوالجوتمترون؟بهكنتمماوقالتالأجرىالمعنىهذاالايةتركتفلمافاالنار

وأمسكت@لسورةأولإلىبنارجعتلأنهاتمترونبهكنتممامقامهذاأنهو

تعالى@ابلقولهفىالذىاللبعنالناتجالثكهوالامتراءلأنهناكلعرقها

أعلم-واللهيلعبون!شكفىه@

دفرمنانحقلالخطابأنوهوآحرضىءفيهاالفاصلةالجملةهنهإنثم

هذا)إنقولهفىالجماعةإلى@انكريمانغزيزأنتإظث)فقتعالىقولهفى

الذىالمللد@)بعادالقارئلاطتجدبدفيهكانو)نوهذا@تمترودطبهكتمما

الاباتأنوهوجليلامعنوياأمرافبهفإنواحدشبلسلوكعنينشأقد

وكلترونما@لعذ@بمنوجدضردلفردمفردةصورةلكمبي@تالسابقه

أمرناعنيخالفونالنينفليحذركهذهصورةلهأعدتقدمنكموأحد

الجد.موضعفىوالامترأءاللعبوضعولتحذروأ

دطلموئوهؤلاء)إنتعالىقولهأولمنللاياتواضحةناصلةالجملةوهذه

رمقمود@لورأسإلىقلتكماراجعةهىثمالأونى@موتتناالاهىإن@
ة

فىجاءمالكلمتضمنةهىثم@ينفبرنلتكفيهم)نجلتعالىقولهوهو

@ئنتقمون)إتالىظقولإلى@قبينيبذخانالسماغتأتىيوم)قارتقبآيات

بعدهاوماالزقومشجرةآياتإليهاضممناإذاالانتماملهذاتفشراتكرنوتكاد

قرلهإلى@فرعونقونمقبففمفتا)وتقدتعالىقولهفىماأيضامتضمنةهىثم

الذىإلىراجعفرعونقومأصا@ماكللأنرهوا@انبحر)واتركسبحانه

أكثرهىالتىالحوانبلهذهشاملةالجملةهذهترىوهكنايمترون؟فيهكانوا

الشعرا@أبلأنى@القرآنىباليانخاضأهذايكونويكادالسورةفىما

الذىالوجههذاعلىالقصيدةكلماتكلعلىمفتوحةالقصبدةفىكلمات

رحمالذينعنتحدث@لنىالآياتوبقيتأجده
هم)ولاتعالىقولهفىالله

67



رحممنإلأينمرون
)إظتعالىقولهفىالتىالرحمةلهمكانتو@لذ@اللة

كا
@للهنجاهمالذىإسرائيلبنىيشبهونوالذين@رتجكفنرحمة@مرسبلين

مبينبلاءفيهماالآياتمنوآتاهمالعالمينعلىعلمعلىواختارهمفرعونمن

برنجاآمناإناوقالواسجداوخرواالبياتاللهآياترأوالماحفامتقينوكانوا

وتفوأرعوسهمعلىنكسواثمجداقص@رأزمنافلكوكانخطايانا،لناليغفر

كان.ماأمرهممنوكانموسى

يب@ون@وغيونخاتفى@ققاثأينفيالفتقين)إنةسبحانهقوله

نجبهايدحكون@عي@بحوليوفوخافمكذنلثصقتقاليينوإستبرقيئسبن

@عذ@ووقافمالأولئالفوتةإلاانموتفيهايذوقونلا@آفينقاكفةبكلط

ففنلا@@نججم
@أنعظبمالفؤرفوذلكربلثبن

وأرا@اوو@إلىط@تمترونيهكتمماهما)إنجملةترجعكيفرأينا

اللجاجةهوالذىالامتراءأنوذلكجداذكيارجوعابعدهاماإلىترحعالآن

ىالتقويقابلهوالثكالجهلفيهينغشاهاضبابفىالحقائقإدخالإلىالمفضية

تسكنحتىالدلي@فىالعقلداعمالو@لتدبربالظرإلاالمتقىيحصلهالاالتى

هذهالله،وغضبالنفسبينوفايةالمخافةهذهفتصيرالقلبفىاللهمخافة

منوالخوفالحذرهى@لوقاية
والجنةوالحسابالبعثفىالصادقواليقين@لله

نعيمتصفالتىالآياتهذهوكأنالحقسحضمنحقهذاكلوأنوالنار

منهيكونلاهذاوأنوالوجلوالخوفالحدرهوفيهاالأمررأستجعلالمتقين

فيهايفرقالتىالمباركةالليلةفىاللهأنزلهمابكلالصادقباليقينإلاشىء

)نماوفحسبالجحيملعذابالمقابلالوجههوهداأقولولاحكيم،أمركل

منهمريةفىيزالونلاوأنهمواللجاجةللمماراةالمقابلالوجهالحقيقةفىهو

بالهزل.هووماجدأخذالأمريأخذوالملأنهم

الخطأإلىحاسمةإشارةوهلاكهمترين@@عقبونجاتهمالمتقينومجىء
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حينفيهنقعالذىالفاثح
وحيننبالىأنفيهيجب@لذى@قامفى@نبالىلا

وحينبحدطأنفيهيجبمقامفىنهزل
أنفيهيجبموقففىنحتاطلا

نحتاط
ويتع

القضاباإلىالإبمانوهىالأمالقضيةيتجاوزحنىالأمرهذا

حياتنا.وجوهكلفىنعيشهاالتىالفرعية

إلىةبالإشارتومىفإنهاالاخرةفىالمتقينعنتحدثناالايةكانت@)ذا

الحياةتتوفرثمحقائققلوبهمفىتستقرأنشمائلهممنوأنالدنيافىالمتقين

أهدافهامنالعسعندصارتالتىالحقائقهذهتحصيلفىللسعىكلها

الأمينالمقامالآخرةفىصاحبهاويورثويقبلهابرضاهااللهوأنالعليا.

ياكنهاماوبمقدارخبرمنللناستحققهماوبمقدارالعدلعلىقامهابمقد@

منالخوفمنالرائعالمتقىهذاقلبفى
فىوانهإليه،النفمىوتوجيهالله

منمثلمثلهبكودوفيهالهامسعاتهكل
ورسوله،اللهإلىهجرتهكانت

منكثرفيهالاقترانوهذاحسبىوهذا
ذلك.

هذهنرىحينالسورةفىخيرةالا@@وضوعاتفى@النظرتهملانيجوزولا

فقدهنانرىكمااللغةبناءفىو@حدحذووعلىو@حدةبدايةتبدأالموضوعات

منالمحرل@وبعد@لقولونهؤلاء)بنتعالىبقولهللبعثالمنكريناباتبدأت

@الفصليونم)إنوقالنفسه@لبناءطريقوسلكمعنى@خربدأالمعنىهذا

منفرغثم(40أ@لدخان:
شجرث)إنلقولهلعدهالذىوبدأالمعنىهذا

منفرغثم@الزفويم
كلو@مقاكأمينفىالمتقين)إنبقولهوبدأالمعنىهذا

يهمل.أنيجوزلأمماوهومتقارباسمتا@لكلاميكسبهذا

تعجب@ووعيونجثاتفي@فيالمتقين)إيئسبحانهقوله

وممارقسبئوتةوزر@بىوعطاءوفضلخبرمنفيهصابكلالجنةنعيمنرىحين

كبيراوملكانعيمارايتثمنظرتذاد@مكنونيب@ضكأنهنشنوحورمصفوقة

)نماوذلكمنبمثىءلي@الآيهتبدأأقولوصفبهيحاطلامماذلكوغير

المقاموالإقامةبهوالمرادالقيامموضعبالفتحالمقاملأنالمسكن؟فىبالأمن



أفهملاوأناالمقيمينوعحفبهالمرادبالأمينالمقامووصفالإقامةبالضم

فيهالي@الجنةلأنبالأمنالجنةفىالإقامةهوالذىالمقاموصفمنالمقصود

لايفرعما
فىالناسزبانيتهاتداهمحكمأنظمةمنولاومجرمينلصوصمن

مستدونرؤساءولالصوصالجنةفىليىيعنىاليلغسقفىبيوتهم

فىالناسعاثةعلىجاءهذاإنيقالقدبالأمين؟فيهاالسكىوصفوجهفما

لهيتوفرمنلأنالأمنالسكنفىبطلبماأولوأنالدنيافىمساكنهموصف

ومنلعيشهتفرعأمنه
استقرارلأدشيئاينتجلنمطاردافزعا@وعاشأمنهفقد

قمعيةأتظمةتحتتعيش@لت@دلجنمحاتتجدولذلكلإنتاجها؟ثرطالنفس

هووالماقهوفيهاالأعلىوالمنتجيذكر،شيئاتنتجمواهبفيهاتطهرلا

فىاللهذكرهالمثابةبهذهالأمنكانولماالإنسانىالسلوكفىالألمف@،الدرك

يعيشأنالمواطنحقمنوأدالدنيافىحرمتهإلىليبهالجنةأهلبيوتوصف

ببطشهيفزعههو@لذىالخظامكانفإفاالنظاممسئولةهذهوانسربهفىآمنا

هىفتلدوقمعه
كهذاشيئاووجدتالث@عر.حالقةلاالأوطانحالقةالحالقة،

اتعويقايسمغون)لاتعالىتولهمثلأخرىمواتعنىالجنةعنالحديثفى

أطه:911،،ولأتفنحى@هادلاتظمأ)وأنلثأ@لنبأ:53(،كئابا@ولا

هميتولامالنفىهذاوكل(25أ@لواقعة:تأثيما@ولاتغوأيخهايسمغون)لا

الجنةفىكذبولاالجنةفىلغولاأنهيعلمالكللأنالجنةفىوجوده

تلذوالأنف@تشتهىمافيهالكمو)نماالجنةفىيؤذىحرولاالجنةفىظمأولا

هذهأنإلىيشيرهذاوك@،الأعين،
نظيفةالجنةوأنالدنيافىالمستقبهحاتمن

منمطهرة
انغزنجيهايسمغون)لاايةفىيلفتشيئاوتلاحظالخلال،هذه

لأو

عايةفيهطريقوهوالكنايةبطريقجاءو@لكذباللغونفىأنوهوكذابا@

اللغووجودنفىو)كلاو@لكذب@للغوسماعنفىليى@قصود@لأنوتوكيد

كقولهموهذامحالةلالسمعوجدلولأنهوالكذب
يهتدىلالاحبعلى"

بنفىالحنايةيعنىوهذاالاهتداءنفىعلىاللفظكانوانالمنارنفىالمرا@بمنارظ

معالجنةفى@لكذب
تاكيدأعلمواللهالمرادوانماضرورةعلمالمعلوممنأنه



للمكانالأمنإثباتوكنلكمنهالبراعةووجوبالدنيافىنفيهووجوبقبحه

لاوأنهالمسكنحرمهوتاكيدالدنيافىإثباتهلوجوبتأكيدالجنةفى
يستبيح

فىهونظامأوالطريقوقطاعكاللصوصالإجرامفىعريقمجرمإلافلك

أعلم.و@للههذاطرققطاعنظامجوهرهوفىسياسيةسلطة@شكله

و@لبدلمقاثأمين@)فىقولهمنبدل@انييمخات)فيسبحانهوقوله

يقصدونوهمالطرحنيةفىمنه@بدلو@النحاةيقولكمابالحكمالمقصودهو

الا@أولمنالكلامكانلولأنهالإعرابصنعة
عيونوجناتفىالمتقينإنمر

عليهجاعتماعلىجاعتلأنهاالآيةمعنىمنوالاكرمالاكبرالشطرلذهب

بهينحولالأمنافتقادوأنوعيونجناتهوالمقامفىالأمنأنإلىلثير

ماوكلوالراحةالغبطةلأنالجحيميثبهماإلىالسكنهوالذىالمقام
هو

إلىالجنةهذهوتتحولبالفزعيذهبالسكنهو@لذىالمقامفىمثود

والعيون.الجناتمنوأشملوأرحبأوسعالأمينوالمقامجحيم،

منوأرجوسبحانهاللهلرحمهجدامتسعتصورلهوالرازى
أنسبحالهالله

وأدخلالثركاتقىبالذىالمخقىفسرلأنهذلكقلترحمخه،جميعاتسعخا

والزمخشرىالمتقين،منفهوالرازىعندالشهادتينشهدمنوكلالفاسقفيه

وصاحبهخانفقدالأمنافتقدإفاالمسكنوأنالخائنضدبأنهالأمينفسر
قد

الجزءإطلاقمنالسكنعلىيطلقوأنهالقيامموضعبالمغالمقامإنقلت

وأنالكلعلىالجزءإطلاقمنالوطنعلىالسكنيطلقوكذلكالكلعلى

ليسالخائنوأنلأبتائهخائنوطنهولأبنائهالأمنفيهيتوفرلمالذىالوطن

هوالنظامعلىالواجباتأوح@وأنأيضاالوطنهوو)نمادحسبالمواطنهو

تدبيرهمبسوءالوطنيكونألا
جداجليلكلاموهذالأبنائه،خائنا

وبالخيانةيوصفالمكانأنإلىأومأو)نماهكذايعرضهلموالزمخشرى
هذه

وهوأمينفهوأ@انةالرجلأمنقولكمن)والأميناللهرحمهقالتكفى؟

بماصاحبهيخونكأنما@لخيفالمكانلأناستعارةالمكانبهوصفالخائنضد

للمكارهالمواطنمواجهةأنوهىالأخبرةالكلمةوتأملالمكاره(منفيهيلقى



منالتدبيرسوءإلاليستوالمكارهالمواطن؟لهذاالوطنمنيخانةوطنهفى

أعلم.واللههذاله،يخلقوالممااغتصبواالذينالمسئولين

نقاللهذأ@لقمفىالكلامرأسهىالتى@)الفتمنكلمةأنإلىأشرت

الإنسانهو@اخلفيماالمقابلةوأنالممترينرأسهوالذى@)الأتيمكلمة

فىوأدخلهالهاخوطبالتىالعظيمةغشى@طقائقالممترىالأثيمهذاوئن

منالمتقىوأنوالشكوالهزلوالمزحاللغوضباب
صفويستصفىأنهشأنه

أنألاحظالانوأنالها،ويعيشبهاويعيشبأدلتهانفهفىوشكنهاالحقائق

الجناتبينالذىالأمينفالمقامفلكبعدفيماجاريةالخفيةالمقابلةهذه

أختفقاثأمين@)فىهىالتىالظرفيةوأنالجحيمسواءيقابلوالعيون

الجحيمسواءإلى"قولهفىإليهايختهىالتى@لغاية
المتقينمقامكانإذاوأنهلما

منيجدهمماللأثيمفالويليخونلأمأمونا
نهيخوفإنهالجحيم@سو@فىمقامه

لحظةكلفى
ووضعيكره؟ماوبكلجهة@ك@ومنا

بعضهابإزاءالصورهذه

بعض.عنبعضهاعزلناإذايستخرجلامامنهايستخرج

@لسن@@ثتقابينوإشبرقلشئسمن)يب@ئونسبحانه:وقوله
س

رقما

والإمتبرقالجسدعلىيبسو@لسندسمنه،غلظماوالإستبرف@لديباجمن

بعدملبسهمفىالجنةأهلنعيمالآياتذكرتوقدالشعار،علىيلبس

بالجناتالمتعةوغبطةالد@رفىالأمنغبطةوأنمساكنهمفىنعيمهمذكرتما

كلمةالإستبرقوكلمةوالإستبرق@لديباجمنالملبسكبطةيصاحبهاو@لعيون

بعنىعروبةسقاهاعربهاومعنىفيهالعروبةلقوةالعربىاللسانعربهافارسية

يقدحفلبمالعربيةجنسيةوزانالا"بهذهفأخذتالعربيةأوزانعلىأجراهاأنه

ين)ينبسونبينخفيةسقابلةوتجدالعظيم؟@لقر@نعروبةفىاستعمالها

منرأسهفوقصئبوا)ثمتحتطويتصورةوبين@قتقاببينوإشبرقشنذس

عذابمنثباباكلهجسدهيلبسرأسهفوقالصبلأنلمجى@الحييمعذنب
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فىسبقالحميممدقرأسهفوقالصبنلا@ولكنممكاهذاكانوانالحميم

@الحميئر@وسهمفوقمنتارءيصثقنتابتهم)قطعتتعالىبقولهالحح

حميممنبثيابغثاهمالذىهوليىالرءوسفوقفالصبالحج:91،أ

ثيابلهمقطعتكلمةوراجعنار،منلهمثيابلهمقطعتبعدجاءوإنما

ثيائالهميقطعحائكوأىثيابصهايكونوكيفالنارتقطعوكيفنلىمن

ثموالإستبرق،بالسندسهذاقابلثمالصورةكنةلتدركتأملالنارة؟!!من

جلالحقوأنوسيأتىبعديأتلمفلككلأنتتنكر.أنولابدتذكر-

تحصيلفىالأصلوأننختارأنلناوتركأمامنا؟الصورتينوضعسلطانه

اللهحدودعلىمجترثاأثجماتكونأنهووإنماصعباأمراليىفاكأوهدا

احذرتكوناوقاسيا،غليظاجافياع@لاالأخلاقسيىمستهترالحرماتهمنتهكا

ئنعنونهاناحدودالنااللهجعلوقداللهمحارمكدوقافاكريماشفافا

2ا@وةأتعتدوقا@هفلااللهحدود)تئكقولهفىكمانححاها 2 يى@ثط(90

خدوز)تلكتعالىقولهفىكمانقربهاأنعنونهاناحدودالناوجعلوالطلاق

الالتر@بلأنمسافةوبيخهابيخكماجعلوايعنىأأ@لبقرة:781تقرئوفا@فلاالله

ظقرقاانفواحشتقرئوأ)ولاتعالىقالكياانتهاكهاإلىيفضىقدمنها

1الأنعام:1@بطنوقامنها 1الأنعام:1@اليتيممالتقرئوا)ولا5،1 5،)2

سمىسلوكوهذاالأمينالمقامإلىيفضىصالحطيبخ@رقويمسلوكهذا

يثرحوتعالىسبحانهواللهالجحبم،سواءإلىيمضىجلف
ويقولذلكلنا

أىاللهعندتبس@،نفسوكل1(،2الطور.أ@رهينكسببما)كللنا

لثرافرةمثقاليعقلومن@يرهخيراذرةمثقاليغمل)فمنوبكسبهاتج@

ولي@(49ةالكهفأحافرا@أعملوما)وجذواو7،8،الزلزلة:أ@يره

منأ@همهماوهذاالإنصافكهداإنصافولاالرحمةكهذهرحمةهناك

تفيضاللهرحمةفيضأجدأننىوكررالصورتين،بينفهمهالواجبالاقتران

باللهالعارفلأنالنعبم،صورمنتفيضمماكثرالمفزعة،العذابصورمن

لما.



مماأكر@لنار،عنوالزحزحةعذابة،منالنجاةيرجو
لاولوالجنة،نعيميرجو

مننطلبأدأمرنائتنا
أنلاستحيينافضل-محضوهذاألاعلى-الفرثوص@لله

@الجحيمعنا@)ووقافم@لنارمنالجاههوالأملوكلالجنة@لله@ننطلب
أنهمتعنىالحالوهذه@من)يبسئونمنحال@)قنقاببينوكلمة

@حبةو@الغبطةحالفىسندسمنويلبسونوعيونجناتفىيسكنون

حقادوالا@البغضاءلأنالنعيمأساسياتمنوهذاوالمقابلة،و@لتلاقى،والصحبة

فلئايعلموتعالىسبحانهو@لله@لدنيامغمنالكثيرعلى@لناسأفسدت

أنهذكرولذلك
ينزعسبحانهانهالجنةأهلعلىالمنأعظممن

صدورهمفىما

المعانى-منالكثيروراع@االمفردةالحالوهذهمتقابلينسررعلىإخواناغلمن

الأرض.أوصابمنصدورهمتسلملمالدنياهذهفىالصالجنمنكثيرالأن

وقدتاريخهمفىنقرؤهكالذىعلماءكانواوربماالبغضاءأعقارببينهمفجرت

الجةفىفجمعلهذاالعلاءابوفطن
كانتمماوأضرابهموالكسائىسيبويهبين

كثرفىننىلا"النضتريح@)فتقابلينكلمةأنوالمهمالدنيافىعداو@تبينهم

بينشديدةواتهاماتشديدةبغضاءعلىيدلماأجدالأبام
جميعاأحبهمأئمة

ما)ونزكاومسألةالمغفرة؟لهماللهوأسالجميغابعلمهمو@ننفع
عئورهمنجي

منهمواحدكلمنكانمالهمغفراللهأنمعناه4،3الأعر@ف:1@يخلثن

مخوف.ضىءنبوبقاء@ل@الغلنزعنلا@فحبالغلنزعولي@لغيرهبالنسبة

رأيناها@لتى@الأثيم@صورةمع@)ققابينكلمةنضعأنجداالمهمومن

@سو@إلىوحدهعتلوهالكرامبانية@لفوانانفر@ديةصورةعرضعلىتحرص

@لظالمينالبغاةسجونفىالمعارضينكحبم@@ياانفر@عذابايعذبوأنه@بحيم

ذكرناها.معانيها@لتىإلىيضافآخرمعنى@)ققابينلكلمةستجدوحينئذ

كتبالطاهرالشيخلنلفتنىجميؤ@بخوليوزؤجنافم)كنبكسبحانهوقوله

وسادتناعلماؤناويقولالتذوقيحسنرجلوهوسطر،فىوحدهاكذلك

الما



تكونأنو)ماكذلك،والأمروالتقديرمحذوفمبتدئخرتكونأنإماإنها

هنهلأنجيدكلاموهذااتياهمفلكمثلوالتقديرمحذوتلفعل@فعولا

نعيشمفرثةكلمةالكلامفىفليسجملةفىتكونانلابدالمفردةالكلمة

قدرهمماشىءمعهايذكرولمالعزيزفى@لكتابكثيراذكرتأنهامعوحدها،

منبنيتهافىبماوحدهاالكلامفىتواجهناأراهاأننىوالمهمعلماؤنا،

المثلولي@مثلصعنىتعنىالكافلأننظرءفضلإلىيحتاجغموض

لهلابدإشارةوأسمظاهرا،
منمكونةفهىجعصمن

ثى@كيئاتلحقكات

يفهملاالإشارةاسممنومكونةغموضوفيها
المثارعرفناإفاإلاشىءمنه

معهىأقولإليه،
فىمنهواقعةالكلامفىتواجهناغموضمنبنيتهافىما

أنتمالذىالبابفىمقاماأعلىهوبعدىسيأتىماإنلناوتقولمهممفصل

مئنرمن)يلبسونببزاءالتنعمفىوضعها@)و@ؤجنافمورأجعفيه

أعلى@ىومرحلةوالعطاءالفضلمنأعلىمرتبةتجد@ققايينوإيرق

مع@)ثتقابلينعلب@يدلفيماالمنعظيممعوالغبطةوالمسرة@حب@@

قومقصةفىتعالىقولهفىضلهفكرتوقدظاهروهذاوالأحبابالأصحاب

وزرليعوالعيونالجناتمنالكثيرتركواأنهمالاياتفكرتمابعدفرعون

@آخرينقوفا)وأورثناقابعدهاوجاء@)كذلككلمةجاع@ثمكربمومقام

والحاللأموالهمتركهممنالنفسفىوأحزوأوجعانكىالتوريثهذاوأن

مابعدوياهناكذلك
معوالتنعمالعينالحورمعالتنعمبين

المتقابلينحبابالا@

الزواجهوليىهناوالتزويججزيل،وثوابعظيمفضلكلفىكانلان

فإنهالمجروتالزويجأمااقرنإذابهتزوحيفالأنهعلماؤناوذكرالمتعارف

زؤجناكهاوطرامنهازيدقفى)قتقاتعالىقالتزوجهايقالالباءبدونيعدكما

ا@وفئمنفنقفواإفاأثحكيائهمأفواجفىحربخالمؤينينغنىيكونلابكى
صناالتىالايةفىوالمقصودلم37حزاب:الا"1

دارليستالجنةلأنالاقترانهو

فىحرمة،ولاحلهناكولي@حراماكانمايحلالدنيافىوالزواجتكليف
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العينالحورزواجوأنذلكخلافبعضهموذكرالأغلبعليهماوهذا@بة،

دالدضهنأوالدنيانساءهنقسمقسمان:العينوالحورالدنيا،كزواج
من

بخارألحقهموالذبنالدنيافىالصالحيلقأزواجوهنيالحسنقالكمانساثكم

والقسم(70خرف:لزاأ@ونئحبروأفوأخكمأنتمالجنة)ادخئوابأزواحهم:

إتاء@ناهنأنثالوإياتعالىقالكماإثاءاللهأنثأهننساءالثانى

3اقعة:الوأائا@أترئاغررا@أب@فجعبافن

عينلابعش@مسعودبهوقرأالبضيضاتالبيضهنوالحور
@ا

الإبلوالعيس

معالعينبياضشدةالحوروقالواالبيض
العيونالحساقوالعينسوا@صاشدة

عينعيونعيونهمكأن9عبيدقالحسى@لعيونفىبالظباءمشبهات

الكلاملهالمسوقالغرضفىأبلغبعدهاماأنإلىئيركذلككلمةإنقلت
بعدماكلفىأوضحبصورةهذاويظهرالعينالحورفىذلكوبينتقبلهامما

دهقوو@آيخينقابهفةبكلنيخهائهوديدنعالى@قودهراجعدسورةفى@@)كندلث

@@لججبم@عذ@)ووقاهموقوله:لأوتى@اانمؤتةإلاالموتنجيهايذوقون)لا

@قامبإزاء@وضعهاعاليةونعمعالية@عطاع@هذهكل@رثكثن)فغلاوقو@ه:

مفصلوأنها@)كنيلثكلمةدلالةمنلتتحققسئنئس@بن)يب@ودطالأمين

سيرتفع.بعدهاالمعنىخظأنإلىإممنارةوأنهاقلتكحا

المنقينمنحالالجملةهذه@آمنقايهفةبكلفيها)يدحئهونشأنهجلقوله

تراهاالجملهذهكلوراجعالبيان،فهمفىأساسىعملالإعرابومراجعة

حينعالياتذرقاوتجد@لتعلق،مننوعابالمتقينومتعلقةالمتقينحولثائرة

كماهناكبعرفهالتمسكاباتجملةوتتجاوزالوراءإلىكرجعالجحلةترى

متاعاتجد
حين

جناتفىقولهوأنببعض.بحضهاالجملعلاقاتتكتشف

منحالومتقابلينحبر@بعدخبر،لبسونوالأمينللحقامبيانوعيون

جملةتأتىثمفاصلحدوكأنهاوحدهاوواقفةتآنفة@كذلثوجملةيلبسون
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المتقين،عنأخربثىءإخباراتعنىلأنهاالخبرعلىمعطوفةوزوحناهم

العين.الحورمعهاالمتقينإلىفتحملبهاتعلقبماوتعطص

كليطلبودأنهمعن@بيانويحح@التواصلوهذاالإخبارهذاينوقفثم

لهم،أشياء@زمةعنيخبرمضىالذىلانمصىالذىغيروهذافاكهة

يعنىالدعاءوهوالحاجةوفقعلىيتجددحدثهانلا"بالمضارعبدأتوهذه

كلامبعدهاوالذىآمنينكونهمحالةفاكهةكلفيهيطلبونالدىالطلب

الانوالمهمالكلاملهالمسوقفى@لغرضيقالماأعظممنوهوجدامختلف

عنوفيهالهمالذىعنالحديثلأن)يخها@قولهفىالظرفتقديمهو

يمكنوكان@)كلكلمةودخول@فاكهة)بكلقولهثمفيهالهمعطاء@لله

سعةعلىدلت@)كلوكلمةامنينبفاكهةفيهايدعونويقالعنهاالاستغناء

وتجدمطلوباتهم،علىحدودهناكتكونأنغيرمنيطلبونوأنهمالعطاءفى

فلائافلاندعايقالكمايطلبونوالمرأسيدعونكلمةاستعمالفىجليلةإشارة

طبهناوالمر@دالحاجة،وطلبالعبادةأمريننفبدالدع@وكلمةطلبهيعنى

افأجبر@لدنياالحياةفىدعاهمسبحانهاللهأناستعمالهافىوالقيمةالحاجة

بكلالجنةفىيدعونالذينهمأنهملهماللهجزاءمنفكانالله،داعى
ما

إلىيضيفوهذاالعملجنىمنالجزاءكانوهكذافيجابون،يسرهم

المكافأةمقامفىدأمواماجديدامعنى@)كل!كلمة
منالعقبىوحسن

الله

المتعلفةالمعانىترنيبوراجعوشتطاببهتفكهماكلوالفاكهةسبحمانه

ةالدعوثمثالثا،بالحور@لجنوالاقرانثانياوالمب@أولاالمكنتجدبالمتقين،

هلوأسألبهويتفكهيستطابمابهكللهنهايةلاالذىالم@تقبلعلىالمقتوحة

الترتيب؟-منأخروجهعلىهذايأتىأنيمكنكان

صنامنينالمرادقالواالحاليةالجملةمنخرجتمفرثةحال@)آمنينوكلمة

يكونأنوالأولىبه،يتفكهماكلبكئرةتكونقد@لتىوالأحو@طالأوصاب

والامنالأوعابمنالأمنذلكفىيدخلامنونبأنهمموصوفونأنهمالمر@د
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يخفكهونماكليجدونلاوأنهمبعضهاانقطاعمنوالأمنالفاكهةانقطاعمن

الأمنكلمةتأتىثانيةومرةباب،وأىجهةئىفىالنفستخافهممافلكوغيربه

هذافىيطعمماذكرعندجاع@ثمالمسكنهوى@لتالمقامذكرمعبدأتالتى

والمطعم،@سكن@بإلحاحفهماالأمنيطلبأمريرإلى@نإشارةهذأوفىالسكن

يكدرممافيهماالأمن@فتقادأنيعنىالجنةفىوالمطعمالمسكنفىبالأمنوالامتنان

جحيمفىنعي@ونحنبنافكيفكذلككانو)ذاالجنةنعيمصفو
مفتقديفنيا@لى

ألااللهأدعوزمنفىهذينفىالأمن
اللادلأنثمنهأسوازسكلصريمر

هذابنكرودالذينالمنافمونوالكنابونفلثمنكثرمطيقينيعو@والمو@لباد

النهار.رائعةفىالثمسينكرون

النعمحاتمةهذهالأونى@الموتهإلأالموتفيهايئوفون)لاشأفجلقوله

فكريكدرهاكماشىءيكدر@لنع@لالأنهصرت@لتىالنعمتماميكودوبتمامها

الطيبئبويقولكماالموتوماتالخو@هذاذهبفإفااللذاتهازموهو@لوت

موقعكانولهذاالنعم؟كلتمامبذلككاننلقاهانعدولمالمنايالقاءو@نتهى
هذه

@يخيقا@ئقؤتيئوقوفى)لاوكلمة@لتمكنوبالغ@لدقةبالعموقعاه@االجملة

لأنالموتمعالحةإلى@سوبةواضحةإشارةثيرالموتفىالإفاقةو@ستعمال

اسعمالهايكريذوقكلمة
بى

العذ@
@لقليلومنالرحمةفىاممتعمالهاويفل@

إلى@نخمهإشارةهذاونى3،3الروم:1@رحمةنهأذ@قفمإيا)ثتمتعالىتوله

كبرموتهعند@لكافريجدهالذىوأنواحدةدرجةعلىلسفى@لدنيا@لوتذوق

قلةالموتعندالديدةاثقةيجدونلا@لذينوئن@لالحالمؤمنيجده@لذى

قليل.الرحمةفىالإذاقةمجىءلأنالمشقة،يجمونبمنقيسواإفاقليلة

الموتةذ@قواألهميفيدالعبارةظاهرالأولى@)إلا@لموتةسبحانهوقوله

الدنيافىكانتأنهامع)فيها@قالوتعالىسبحانهلأنهالجنةفىالأولى

الآيةأنوخلاصتهجيدوهوالمفسرونتناقلهوجهافيهاالزمخشرىذكروقد

مللأ



علىفيهاالموتفوقهمعلقتنهالا"البتةالموتفيهايذوقونلاأنهمكدت

نكغماتنكخوا)ولاتعالىكقولهوهذأالأولىالموتةتعودأنوهوحالا@@

بنالاؤكم
محالسلفقدماوعوثة(22النساء:أ@شتفقدفاإلأالنساء

كيفقلتفإنالزمخشرىتالالبتةاباثكمنكحماتنكحوالاوالمعنى

قلتفيها؟ذوقهلمنفىصنالجنةدخولقبلالمذوقةالأولىالموتةاستثنيت

التةالموتفيهايذوقونلايقالأنأريد
الأونى@الموتة)إلأقولهفوضع

موضع
التعلبقبابمنفهوالمستقبلفىفوقهامحالالماضيةالموتةنلا"فلك

فإنهمالمسستقبلفىذوقهايستقيمالأولىالموتةكانتإنقيلكأنهبالمحال

ألاستثناءعلىالزمخشرىكلامالمنيرابنحملوقدكلامه.انتهىبذوقونها.

ذكروالمنقطعالاشثناءعلىمنصوبالأولى@)الفوتةقولهإنوفالالممقطع

نفىأكدتقدتكونامراةإلاالرجالجاءقلتلوأنكخلاصتهجيداكلاما

مجىء
أحد

منهمرجلأىمجىءوجعلتالرجالمن
تكونأنعلىصعلقا

كلامفهمعلىعلمائناأقدرمنوالزمخشرىيكونلنوفلكرجلاالمرأة

أحداأعرفولاالعرب
من

البيانأسرارفهمفىالقاهرعبدينازعالقدماء

اعتزالهيكونأنواحذرجميعا؟لهماللهغفرالزمخشرىإلاافيهضوتذوق

واتجنبوا@كلتز@له.بعلمهاننفعواالسنةأهلشيوخلأنعلمهوبينبيكحاجرأ

ف@وقد
بعضهمكانوأنالايةفهمفىآخرمذه@ابعضهم

بعيلاعلهقد

بالشةوهىاللضيافىالأولىالموتةذاقواألهموهويذكرضءفيهولكخه

اوفاقوالدنيافىاللهإلىهدواإفاباللهالعلىفينلأنمجازيةجنةللمتقيئ

اعةوالضرالرجاءوحلاوةالعباثة،وحلاوةالإيمان؟وحلاوةكر،@لفحلاوة

عندهماطل@حلاوةفاقواالذيناللهعبا@شأنمنهوماوكل
الرحمةمن

ةحضرفىوالحياةبالعبا@ةغبطتهملأنجنةفىالدنياهذهفىهموالمغفرة

والجناتالامنبالمقامالمتقينكغبطةالقرآنوحضرةكرالذوحضرةالرحمن

أتهإلىونبهالوجههذاىالر،ذكروقدآخر@إلىوالعيود
التىالوجوهمن

العلماءبهاأجاب
بينأضعهولذلكتلخيصىمنأجودفيهاوكلامهالآيةعن

اللهبمعرفةوفرحهاالنف@اشهاجحقيقنهاالجنةإنةاللهرحمهقاليديك

يا6



بهذهفازالذىالإنسانفإنكذلثالأمركانو)ذاومحبته.وبطاعتهتعالى

السعادة
كذلكالأمركانو)ناالجنةفىأيفخاالآخرةوفىالجنةفىالدنيافىهو

جنةهىالتىالحقيقيةالجنةفىالإنسانكانحينولىالا@الموتةوقحتفقد

هىالحقيقيهةالجنةإنقولناعلىكالتنبيهالاستثاءهذافذكرو@لحبةباللهالمعرفة

قالولهذا@لسب6و@لثربالاكلد@رهىألىالدأرلا@طالةهذهحصول

السلام:عليه
كلامأنتهىبلى@ارلأدلرمنينملونولكنيموتونلاأنبياء@لله"

فىيعنىومحبتهوعباثتهباللهالمعرفةجنةالحقيقيةالجنةحعلومدالر@زى.

أنفشاننزعأنعلىقادرونوأنناالدنيا
من

نصنعوأنوأهو@لهاالحياةهذه
منوالقربوالضراعةبالعبادةالأرضعلىجنةلأنمسنا

أنورضاهوطل@الله

عبا@ةفيهالي@لأنههذافيهاليىالآخرةوجنةالحقيقجةالجنةهىالجنةهذه

الذىبأفالفتقىف@رالرازىأنوالعجيبجراءثارهىو)نماضرأعةولا

علىالموتهووالمهمالفاسقفيهفأدخلوقايةالشركوبينبيةجعل

نجةالدنيافىالحبادةجنةسمىولكنههذافىالبقاعىوسعوقد@لشهادتين،

الفجور@نويملؤهاعليهانعيشالتىالأرضأنذكروقدأوفقوهذامجازية

مررتمإذا"قال:أنهجميهحيهاللهرسولعنروىالجنةرياضمنرياضفيهاحولنا

كماأومجالى@لذكر@قال:الجنة؟رياضوماقالوافارتعواالجنةبرياض

عهرضىأن@عنالبخارىوروى@جمقال
عنهاللهرضى@لنضرعمهعن

قال
يوم

سعدياأحد:
بن

أحد@ونمنريحهالأجدإنى@لنصروربالجنةمعاذ

حقفىتحقفتإفا@لدنيابرجان:@بنقالقلكى@لب@وقالقتل.حتىقاتلثم

وقربهفيهاإياهمسبحانهلتوليهصغرىجنةفإنهافيهاالنظروتتغلمتقىالمؤسش

أينمامعهموهوبه،وشغلهمإيا@وعاثتهملهوذكر@إليهمونظرهم@نهم

هذاذكرتو)نماالزخئرى،قالهماأرجحكنتو)نجيدهذاوكلكانوا.

ضر@كلةمنفيههوماإلىينتقلالعابدوأنبالعبادةالإحساسمننوعافيهلأن

شواعلمنفبههومابجعلولاثنياهشئونمنفيههوالذىمنوينخلعوذكر

هىهذهالتوجهولحظاتاللهإلىالتوجهلحظةوبينبينهويحوليحجبهحجابا

منيعطيه@للهفضلوذلكالجنةريحالطيبونالصالحونفيهاوجد@لتى
ثاء.
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أدفىوالمةو@لنعمةالقيمةلشت@الفوتفيهايئوفون)لاوجملة
هم

قونيذولاالثركعلىماتواممنأهلهاهمالذينالنلىأ"/لأنالموتيذوقونلا

فةهناكانتو)نما@رت@
النارأهلبخلافوذلكفيههمالذىالنعيمحيثمن

وهذا7(،7ةالزخرفأ@فاكونإنكمقاذربكعتيناليقفيماللثيا)وفادواالذبن

@الكريخالغريرأنتإتلث)فقبينعلاقةنلمحأنأيضاوظاهرظاهر

أدإلىأنتهىالذىهوالأولعلى@للهغضبوأن@نجيها@نمؤتيذوقودطلاو@اله

عذابمنرأسهفوقيصبواوأنالجحيمسواءإلىيعتلوهبأنملائكخهربنايأمر

ربنالهيقولثمكلهاجهاتهمنبهمحيطاوعذأبهانتقامهيجعلوأنالحميم

عنهميننىفأجابوهربنادعاهمالذينهؤلاءوأن@)ذق
مايذوقواأن

يسوع@،

حفائها.فىوحلالهاخمهمقابلةوهنهفيه،همى@لت@لنعيمعليهميكدرأو

هناإليهننظرماأول@الججيبمعذ@ب)ووقافمشأنهجلوقوله
أنهو

لناحاملةكانتولهذاالأمينومقامهمالمتقينعنالحديثختامالجملةهذه

بينوبينهمجعلوالماوأنهمالمتقيئماثةمنربهموقاهملأنذلكعلىيدلما

اللهجعلوقايهاللهغضب
منوجزاهموقاية،الجحيمعذ@بوبينبينهم

منإجابةالآيةهذهوكأنعملهم،نج@
عذابهاتقواوأنهملحاجتهم،الله

علمنعلملأننامعناها،تؤسسلاهناالجملةهذهإنثمعذابه،فوقاهم

إلى@)ستبرقسندسمنويلبسونأمينمقامالجنةفىلهمكانمنأنضرورة

ريببلاهماخره
منإلا@بنةيدخللالأنهالجحيم،عذابربناوقاهمقد

اللهوقاه
نظائرلهالتركيبمناللونهذاةقلتذكرها؟وجهفماالنار؟من

يحملون)اننينغافر:سورةفىتعالىقولهمنهاالعزيز،الكتابفىكثيرة

والمسئحون(7غافر:أ@بويؤئودطرثهمبحمدئحونئ@حونةوننالعرش

يكونلاوهذاوتقديسهسبحاته@للهتنزيهيعنىالتبيحنلا@محالةلامنونص

آمن.ممنإلا

هلا



@ى)يسبحونتحتمطوممامعناهالأدمعىتؤسم@لا@به)ؤيؤمونفجملة
هاوكذلك

مقامفيالقفين)إنتحتمطوى@انججييمعذاب)ووقاهممعنى

لتؤكدجاءت@@لججيمكذنبووفافم@الجملةهذهأنيعشوهذا@ئمين
كالتمرةمرتينذكرالمعنىهذاوأنالسابق@لكلامعلبهولأنسبقالنىمعناها

عن@لسكوتلأنشديىقثيدوفيهظاهرةرولةوهىالكلا+بسياقعليهالدلالة

كلنتإناإلايوجدولايكوقلاالذىبعد@لوقايةماعلىالكلاموباءقاية

مماوكأنهاالوقايةلهذهتوكيدفيهالوجههذاعلىالكلامبناءأقولتمتقد@لوقاية

الكلاميكون@لتىالحالاتمنوهذهعليها.الأدلةلوضوحيذكرولاينال@لا

منهوأوببن،لمإنابيانايكونماوأتميخطق،لم.إذايكونماأنطقفيها

اللهرضوانعلحاؤنايقولكماالتجويدوقاعدةالجيدقلاثةهوالذىالحذف

مؤخرة@انججيمعذ@ب)ووقافمجملةإندقولاننستطيعلاولهذاعليهم،

سبقمعناهالأنوفلككافرفىالتى@به)ويؤئونجملةومثلهاتقديم،عن

وتأخرتفى@لعنىتقدمت@لتىالجملمنهىو)نما@لكلام،عليهوبنىونقدم،

عليم@سبتما@لدلالةقدالمعنىلأنمعنىتؤس@لاإنهاقلتولهذااللفظ،فى

هىالجحبمعذابمن@لوقايةلأنبمكاناللهعندئنهإلىوتلفتتؤكد@لانما

و@لؤمنونويخفةتضرعاربهميدعونوالذينبربهم؟يخغياها@لعارفون@لتىالغاية

يعملمنوانكسبت،بماتبسلنفسكل@انحاضرا،عملوأماسيجدونبأنهم

عنالزحزحةرجاءنحومنصرفة@لقلوبيجعلذلكوكلير@خيراذرةمثقال

ندعوأنلاستخييناالأعلىبالفردوسندعوأنأمرنا@للهأنلولاقلتوقدالنار،

أوسع.ورحتهعأو@@للهفضلثانمابالجسة،

غافر:فىقالوكذلكالجحيم،عذ@بمنالوقايةفهو@لرجاءأهلرحاءأما

أيفئاولأنهبمكاناللهعندالإيمانلأن@،)ئنبخونهقوله:بعد@به)ويؤئون

1أيوسف:@ئركونوهمإبئبالثههمآئؤمن)وماالمنالعزيز 1 0 6
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هذأتجدوهكذاسهلا،أمرالي@اللهبهينحىالذىالإيمانإلىفالوصول

أنبمكانلأهميةوهوصنأيفئاوراع@الذىومنوراعه.ماورأعهالأسلو@

أهموتؤكدفيهامااخرتجمعالانالسورةلأنمى@لنفىيبقىسااخريكود

منوالوقايةراحلتها.وتعدمتاعهاتجمعهىقلأومعاليها،
عذ@

الجحيم@

الإنن@رلانالمباركةالليلةفىالكتابتنزيلمنفيهاجاءماكل@ور@معنى

الجنةلأنالجحيم،عذابمنالوقايةمنأفضلبهيرادلأكانماوكلوالإرسال

النارعنزحزحمنوكلالجحيم،وقايةلوأزممنلازمليهاصاوكلوثو@بها

ولي@@الفضلمحضمنفيهامابعضبيانسبقالتىالجنةنلا@الجنة،ادخل

محضفضلهىو)نمام@اللهرسولالجنةيدخلهعملالخلقمنلأحد

منوكثر
ألحقهمومنالأنبياءحاشاالنارمنالناسنجاماالمغفرةلولاانههذا

@لله
برجان،ابنيقولكماإليهمونظرمنهوقرتهموتولاهمتعقدهمممنبهم

منالكلامانتقلفقدفيهاكانالذىالالتفاتالجملةهذهبمفى@لعنابةومن

لهقوفىالغيبةإلى@@بهينبحولي)ويؤنجنافمتعالى:قولهفىالتكلمطريق

قالكمابلطائفيخنصألالتفاتوموقع@@لججيبم@عذ@)ووقافمةشحانه

بقليلقبلهالكلامإلىنظرتلوالمعنى@لذىهذاإلىهنا@للفتوهوعلماؤنا

فىلملاثكنهسبحانهقولهبذلكوأعنىمنها@للهوقاهمالتىالجحيمورة@لرأيت

عذنب@ز!رألهفوقعئئواثئم@سواء@لججيمإنئفاعتلوة)خذوهالأئبمشأن

معناالتىالجملةاقتبستوفد@@لحميبم
من

)الججبم(كلمةكلمتينالصورةهذه

صورةوليرىالأثيمصورةفىأختهاإلىأليفظبالقارئلتعود@)@لعذنبوكلمة

حسبى.وهذاويختارويقابلفيوازنمحها،اللهودىالتىالجحيمصورمن

بن)نفلأكلمة@الفور@لغطيمفوفللثرللثمن)ففلاتشألهجلوتوله

ا@قاممنترتب-@ليهأو4@و@ا@@الججيبمعذ@ب)ووقاهممنحطل@زتلظ

@لن@الايةفىدخلتوإنماالإعرا@حيثمنقبلهاالتىالأيةمنجزءوهىالأمين

سنةالاىرؤوسعلىالوقفلأنبالو@فيفصلهافاصلهناكيكونتليها



@عد@)ووقافمعندالقارئوقففإذا

ذلككانوتأملهذلكوراجع6@الججيم

ويمرأالئانيةالآيةفىيبدأثمالعظيمةلالة@لىهذهتذوقعلىوأقدرله،أزكى

لهلاحقدمعناهاوكأن@ربلثمن)قعلأ
لأن@طاطفةالوقفةتلكفىوهو

)فلكالعظيمالاشئنافإلىيتقلالفضلمحضمنالجحيمعذابمنقاية

ووالتملىوالتأنىوالمراجعةالتذوقمنجزءالتلاوةوأحو@ل@الغظيغالفورفو
قد

فضلالأمينالمقامنلا@المذكور@تمنحال)قفلا@كلمةأن@لطاهرذكر@لثيخ

وقداخره،إلىففلالسلحمىثيابمنبيخهماومافضلالجحيممنو@لوقاية

لأداشخبهعخهوما@الججمعذاب)ووقافممنحالإنهاقلتلماذلك@ختصرت

نأسىلأنهالأميندتامفى@سبقماكلجذرائجحيم(عذاب)ووقافمت@

تمضلالذىهوسبحانهاللهأنرلالتهوأصولالفضلمعانىأهمومنعليها،

إليهموحببقلوبهمفىوزيثهالإيمانإليهموححبعبادهمنالصالحينعلى

ورحمتهغيكم@لئهقفئل)ونولأربهم،إلىنواياهمووجهكر@لف
منضكمزكىفا

برئتمنوأنالإفكحديثفىالايةهف@نزلتوفد1(،2النور:أألتا@ئحد

منزكىماولولاهبالفضلذلككانفبهالخوضبىمنألسنتهم
قعمووتاملأحد

يثرحمنخيرلأنها(21النورتئبدا@1أحد)منكلمة
الآيةفىفضلكلمةلنا

الذىالانتباهليتوفرايةرأسوصارتقبلهاعماقطعتإنهاقلتولهذامعنا؟@لت@

كلمة@رتجلث)ينوكلمةعليها،الاىورؤوسالجملرؤوسفىيكونماغالبا

فى@لمير@لذىعنفيهاعدلالكلاملأنأولأجليلةمعنىوذاتجدآجليلة

وكان@زبلث)بنتولهنى@لظاهرالاسمإلى@الججيمعناب)ووقاهمنوله

هوالربلفظلأنعدلو)نمامنهفضلاالجحيمعذ@بووقاهميقالأنالظاهر

والعطايا،@والنعمالرعابةمعنىوفيهاالربوبيةمنالربلأنبالفضلالأيثسبه

سابقفضلوهوافضلمحضمنهذاوكلاخرهإلىوالحصروالسمعرزاقوألا@

وشاملعاموهوفضلوالعافيةوالحياةوالصرفالسمعالآيةفىالمذكورللفضل

هوالذىالفضليأتىثمالنم@لكل
وهكذاللأوامروالانقيادالمحارمعنالكف
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مججح!@خاطبضمر@إلىالإضافةإدثموغزبرة،ةجديىمعانىتبعثلربك(تجد

منالمؤمنيهأعلىالفضلهذافىمدخللهاربكعندمنزلتكأنمنهادلالاتلها

بحسنلهمدعوةوهذهعند@لله.كرامتكمنكبيرجزءالأمةلهذهوأنأمتك،

الإضافةهذهإنثمورسوله،اللهمرضاةعلى@حافظةو@التحرىوشدةالاقتداء،

هناوهوعليهوألامتنانوخطابهربهحضرةفى@س@!@للهلرسولإحضارفيها

مريلينكنا)إئآتعالى.قولهفىأولهافىخوطبكمارةفىيخاطب

هناكالذىهناالذىليشدعىبلفظهالكلامأعيدوقدرئلث(،منرحمة
آخلأويرد

وخطابهك@ح@@احضارهكانإنماوخاتمتهارةمفنشحوأنأولهعلىالكلام

بكرمنفضلازاءوفعهابربكصنرحمةكلمةوراجعالخطاببهذاوتضريفه

نلا"جداقريبوالمعنىواحدوزنعلى)قفلآ@وكلمة@)رحمةكلمةسنجد

فىالخطاينهذينبينيخاطبء@هولمواحد،بابمنوالفضلالرحمة

اخرخطابوهذامين@بدخانالئماءتأتييوم)فلىتقبقوله:فىإلاالسورة

@نتهىمقطع.@رتلظبن)ففثلآهناقرلهإنثممضى،ماعلىلدعولهإجابةنهلا"

عنده
معانبناءفىاستمراراليستفاصلةمستأنفةجملةوبعدهالجملةمعنى

معانيهابجمعلهاإنهاءيعنىالزمخشرىقالكماللورةفذلكةهىو)نماةجديى

نهابةهى@ربكثن)ففلأجملةئنيعنىوهذا@لسورة،خثامهىكلماتفى

بالفضلبدئتكماالاخرة،فىالذىالفضلبهذاخ@متوأنهاالدخانسورة
ئمركليفرقيخها@مننبرينكاإيائاركةينةفيأنزلناة)إئاوهونيافى@ل@ى@لف

منوقايتهم@لباركةاليلةهذهفىفرقالذىمنوأن@خيهيي
عذ@

الحميم@

أو)كراالأمينالمقامفىو)قامتهم
بك.رمنهوالذىالاخرةفىبالففللهمالله

ببعض.بعضهالكلامتمسكخيوطاوجدتتأملتكلماوهكدا

@لسورةجملارفعمنالجملةهذه@هو@لفؤز@لعطيم)@للثسبحانه:قوله

أماوالاستئنافالقطععلىأولأبيتفقدوموقعها،ومعناهامبتاهافى

كماقبلهاماجخسمنجدي@ةمعانبناءفى@ستمر،1ليستفلأنهاالقطع



لبيانجديدامعنىهىاستأنفتثموختمقبلهاالذىالمعنىقطعو)نماقلت

هووأنهمنهأعظمفوزلاالذىالعظيمالفوزوأنهالسابقالمع@نىوقدرمقام

)وإذخلفهاللهخلقماأولمنبالغيبالمؤمنوننحوهايسحىالتىالغاية
قالوابربكمألستأنفسيهمغقئوأشفتفمفويتهمطفورهمبنآدمبخيمنرئكأخذ

1الأعرات:1@نجنئ عمللغيرهلاولهالعظيمالفوزهذانحويسعىالكل(72

اللهواشترىوجاهد@لجاهدينالعاملون
من

اللة)إنبهأ@فسهم@ؤمنن@

يقئونالفهيبلفىيقاتفونالجنةلفمبآنوأموالفمأنفسهمانفؤمنمناثرى

1التوبة:أحقا@غتيهوعذاويقتئون يعنى(11
يحالنىهوالعظيمالفوزهذا

الإشارةاسمعلىبنىالاستئنافهذاإنثمبهوأموالهمأنفسهمللهالعارفون

تمييزكملإليهالمشاريمبزأنهأولهاعجيبةولهءلات@)ذلكللب@عيد@لذى

اللسانأصحابأنتعنىنهالا@يجهلهامنجهليضرهاولانبيلةكلمةوهذه

مبأمر@عنهالإخباريريدونوهمإلاتمبيزأكملإليهالمشاريمبزونلا
لأن

إنثمغيرهإلىالكلامينصرفلامتمزظاهروهوعليهالخبريردأنالمقصود

خيرالعظيمالفوزنلا"والمنالالمكانةبعدوالمر@دالبعدفيها@نىهناالإشارة

منالوقايةهوالذىإليهوالمشارمنهأفضلخيرلا
والمقامالجحيممحنا@

يينتفصلأنيمكنولاظاهركلهوهذأمنه،أبعدمناللام@نالالأمين

و@حدضخصهناكفليسينفكانلالأنهماالأمينوالمقام@بحبممن@لوقاية

@للهوقاهمنكلو)نماأمينحمقامفىيكونلاثمالجحيمعذ@بمنيوقى
من

اللهأورث@لذىالصالحوالعملفضلوالجنةفضلوالوقايةجتهأدخله@ار@

ومامنهاظهراالكبائر@واجتنابفضلالثركواجتا@فضلالجنةعبادهبه

فسوفالإشارةاسمإليهيعودماتفاصيلأردتو)دأفضل.فلككلبطن

الإشارة@صمأنتنسىلاثمبهايحاطلاسعةإليهيعودفيماالكلامبتسع

إليهلارمحسوساطاهرأصيرهثمإعاثتهعنوأغنىوأوجزهذلككلجمع

يؤكد@لقصرالذىضمير@لفصليأتىثمكهذا@لوقعموقعكلفىشأنهوهذا



منالوقايةفىيتلخصالذىذلكعلىحمقصورالعظيمالفوزلأن
عذ@

@

ومعنىالأمين،والمقامالجحيم
ماهناكلي@أنههذا

يصح
زفولهيقالأن

الفاصلةههن@تكررتوقدالإشارة،اسمعليهيدلالنىبهداالفوزإلاعظيم

معأيفئاوتكررت@القظيغ@لقور)وفلكالفصلضميرغيرمنالقرانفى

الفصلضميرمعتردماوكئرورو@اأقلالفصلضميرمعوهىالفصلضمير

سورفىتعالىقولهومنه@لنارمنو@لنجاةبالجنة@لفوزجمفاماتفىوبدونه
ة

انعظيغ(انفوزفووذللثرحقةفقديومئذألياتتتيومنالات)وقهغغافر

قال@انجحييمسواءفيفرآةفاطفغ@الصافاتسورةفىوقوله(9أغافر:

نحنئفما@الفحفرينمقتبهتربىنعمةولولا@يرديبكدتإنتالثبما

انغطيئ(القورتفؤهذأإن@لفعذبيننحنوقاالأولىموتاإلأ@بميتين

صعولو6،0-55الصانات:أ
عن@الجحيمعناب)ووقاهمنفصلأنلنا

بكرمنوالفضلالعظيمالفوزإنلقلناوالعيونالجناتفىالمتقينمقامذكر

أنالأولى
هىالنلىمنالوقايةهذهلأنالجحيمعذأبمنالوفايةإلىيرجع

عنزحزحمنوأنالفوزكلهوالفوزالفضلكلاالفضل
دمودوفلىفقددنار@

لهليسالجحيموسواءوالحساب@لبعثيعرتمنوكلالجنةيدخل
أنإلاهم

لهلكنالأنفسناتركناولوبأيدينااللهيأخذأنإلانجاءولاالنجاءالخجاءبقول

وتبعدنى@لثرمنتقربنىنفسىإلىتكنى@ا@ندعاثهفىيقولالسلامعليهوكان

كلهوهذا@طير!،عن
وماالسورةنهايةالفاصلةهذهإنقلتربكفضلمن

أبينئنأريدوالآنسنبينكماالسورفتفاصيليشملإجمالأىفذلكةبعدها

و)نماالفذلكةكشموللي@شمولأشاملةالأخرىهىالفاصلةهذهكانتكيف

قولهاولمنللاياتظاهرختامالعظيمالفوزنلا@وذلكالفواصلشمولهو

تعالىقولهإنثمتكلف،وبيانهطاهروهذاامينمقامفىالمتقنإنتعالى

@،الرفويمشجرت)إنتعالىلقولهالمقابلهو@أمنيخىالمتقين)إن

فىتخلقاوالمتقاالأثيمإنثمظاهر،أيفئاوهذابالأثيم،المتقىمقابلةيعنى
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إنثم@أنجمينميقاتهمالفصليوم)إنسبحانهبقولهبدأالذىالفصليوم

إلأهىإنليقوئود@هؤلاء)إدتعالىقولهذكرهاقتضىهذاالفصليوم

القورفو)ذلكهى@لتىالفاصلةهماوالىظاهرأيضاوهحاالأونى@موتتا

متلائمة@و@لغظيم
هؤلاءإن@سبحنهقولهإنثمله،وشاملةنلككلمع

شب)فيوكلمة@يلغبونشكفىهم)بلسبحانهقولهإلىراجع@يفوئون

ذكربنتهميا@)قاكانوا@لقومنلا@بالغضبمحونةقرآنيةكلمات@يلعبزن

الغضبمقامفاقتفى2،اللأنبياء:أ@هيلعئونوفماشمغوهإلاشحذثزتهمقن

ذ@@ا@اهو@ا@ئيئبذخانال@فاغتأتىيوم)فارتقبمتهيتفرعأنهذا

إلىالكلامفرجع@يقوئونهؤلاء)إنشحانهتالأنإلىفرعونقوم@نتتان

وربرعا@انىببنالوادكوصكنا@ر@يلغبونيثنث)فىهوالذىجذره

يوضعخاتموكأنهاكلهذلكتطبعالعظيمالفوزوفاصلةبعضإلىبعفها

إلاغالباالقرآنفىأجدهالموز@@وكلمةالسورة،أجزاءمنجزءكلعلى

محضفضلالتابعوهذاالجنةدخولمنيتبعهوماالجحيممنالوقايةبابفى

منللنجاةالقرتنوقرءواوحجواوصلواوصامواوقعدواقامواالعامليننلا@

تعالى.قولهشىوهذاالنجاء،النجاءيقولونذلككلفىهم@لنار

0،،6أ@لؤمنون:@راجغونريهمإتىأنفمؤجنةوقلوئهمآتوافائيزتون)واتذين

بالرهبة.يموجبحرشائىعلىبعبدةإضاع@و@لركبة

.@فرتفبرنإثفمفرتقب@يدكرونلعلهمبلسانلثيرناةتعالا@إنقافوله

قال
بالكتابذكرهمومعناهاللسورةفذلكة9الايتين:فىالزمخشيرى:

أنإراثةبلغتكبلسانكعربباأنزلناهحيثسهلاهأممما@يرناة)إئفاالمبين

@مرتقبون)إتهم@مجلمافافتظر@)فارتقمبفيتذكرواقومكيفهمه

@لزمخثرى.كلامانتهىالدوائر"،متربصونبكيحلما

6@ه



حيثقبلهاعمامتفرعبعدهاماأنإلىإشارةللتفريعالفاء@اةالطاهروقال

فيماتفصيلهابعدلأغراضهاإجمالأىللسورةفذلكةالفاءبعدالمذكوركان

ل.الأغراضلتلكإحضارامضى

علىبهالتعودالسورةلأغراضجمعاالفذلكةهنهوكانتجيدكلاموهذا

وهنهالحلقة.طرفاويلتقىالصدرعلىالعجزبذلكفيردمطلعها

بعدهاوالفذلكةالإجماللأنكلهلذلكشارحةالفذلكةتلكبهاافتتحت

أرنىمنوهذاكلها،للسورةشاملةنظرةوهذهقبلها،التفاصيلعلىمتفرع

إليه.نفذواأنهموفضلهمعليهبنىالبيانأنوأعنىالمفسرون.عالجهماوأرفع

أنهيذكرفالمطلعالكتابعنتحدثكلاأدهىوالمقطعالمطلعبينو@لعلاقة

باللسانيسرهسبحانهاللهأنبذكروالمقطعمباركةليلةفىاللهأنزلهمبينكتاب

يدكرلمالمطلعلأنزائئامعنىالمطلعإلىيضيفالمقطعوكأنالمبينالعربى

ظاهروهذااللسان،فكروانماالزمانيذكرلموالمقطعالزمانذكرو)كلااللسان

بلسانكيسرناهفإنماتعالىقولهانوهوثانيةمرةإليهأسيرأنأحبوشىء@خر

تعقلون@لغتكمعربياقرآناتجعلناة)إتاالزخرفمطلعإلىاوضحبصورةبعود
صدر@لزخرفعلىالدخانعجزردإنأقولأنفىأترددولا.(3ف:الزض1

وسأقولهاقلتهاكلمةوكررللزخرفامتدادالدخانأنمناشخرجنهمايزكد

فىقدحالقرآندرسفى@لتكلفوأنالتكلفعنغنىالقرانأنوهى

فصاحته،
متوهميتوهمأنالأدبسوءومن

لأنالقر@نعنيحامىمحامأنه

تقوليمةوالآيةنرىمانقولو)نماغلبهإلاأحديثافهولاكالبالقرآن

يسره@)نما@بلانلثيرناة)إتفا
ابىفيجاءكماالمينالعربىباللسانالله

ئبين(عربىلسان)وفذاةالنحلسورةفىتعالىقال@لعزيز،@لكتاب
1النحل:أ ئين@عرلئيانبل@@المننيرينمن)بتكونالعراءنىوتال3،-0
1ا،لا:@العر@أ يعنى@لتييرمقامفىمجيه@بليهالعربىاللسانو)ضافة9،5

دجمبلسانهالمنزلكلامهيسئروعلاجل@للهوأنبمكانربهعندوئنه!ا@إكرامه



العربىباللانالمنزلالكتابهفاأنإلىضممتإذاوخصوصئافيهماهذاوفى

كافةالخلقفيهاللهحاطب
مع

فىبهجميعاوكلفهموألوانهمألسنتهماختلاف

يومإلىكلهاوالأزمانكلهاطوالأحو@كلهاالأمكنة
فىوينفخالتكليفيبطلأد

يقعلمفريدشىءوهذا@لصور
علينااللهقصو@ل@الكثيرةالنبراتفىنظيرله

تأملإلىيحتاجبابوهدايقص،لاأنشاءماعلينايقصولمقص،مامنها

رسولإلىشأنههذاالذىاللسانإضافةإدقلتومراجعةواستنباطودراسة

أقوامهمإلىالرسليرسلكادكماقومهإلىاللهيرسلهلمالذى!@لمجالله

كافةالناسإلىأرسلهلانما
معهليى@رسولهاللهنبىالأرضهذهكلفىدهو

يومإلىرسولولانبىبعدهوليسرسولولانبى
كلأقولالتكليفيبطلأن

@يئ.لهتكريمهذا

منأستخرجهآخروشىء
وهوالإضافةهذه

وأنقومهأفصحكانح@أنه

فيهنزلالذىالجيلوأنالعربأفصحكانواقرل@همالذينالأقربينقومه

قلتهو)نمافيهماحةولاظاهرهذاوكلالعرب،أجيالأفصحهو@لقر@ن

محفهوكانالعربىاللسادهذاصفوكان@@لسانهأنعليهلأؤسى

الأصفيهالنىاللهكلامإلاو@كلامهمنأعلىكلامثمةوليسوخلاصه

هوالمعجزالإل@الأمرمنيخلوالذىالييانفووةوأنالمعجز،الإلهى

ىأروالجاهلى.الشعروأسرلهوأعلاهلمجئقومهبيانالمنزلةفىويليه@بيانه

تمثلالجاهلىوالشعر@حالرسولوكلاماللهكلامهىالتىالئلاثةهذه@ن

المتحدتى.البيانوهوتحدثىالذىالمعجزوهوالعربىالبيانفروة

انالل@وصفوتعالىسبحانهاللهأنوهويثارأنيجبآحروشىء

مبينعربىغيرأوعربىلسانوكلبالإباتةالعربى
إلاتوجدلماللغاتلأن

عنزائدشىءفيهالعربىاللسانهذاانيعنىوهذاللإبانة
وأنكلها،الألسنة

مفيدغيرعاطلأالوصفصذاكانالادكثر،إبانةهوالشىء@لزائدهذا

أولىاللهوكلاممفيدغيرشىءفيهيكونأنعنيجلالفصيعوالكلام



الألسنةعنزائئاشيئايعنىمبينبألهالحربىاللسانوصفكانوأذابذلك،

نتيته،لمأوقبجناهسواءاللهخبرلأنهواجبابهذاالإقراركانالبابهذافى

أحدفيهيخالفلمأمروهذاكبيرةرثهلأنه
من

م@فيهخالفوانعلمائنا

فيمةلهاولب@الإسلاممناوشةجدافمتنورةأقلامأصحابزمانناأهل

هذافىجنىأبنالفتحأبوكتبهمافيهيخالفوالمعلماعناأنعلىيدلومما

منوجوهعلىأصولهوأقامبهتكلمجيلجيليناللسانلهداأعذاللهوأن

النطسأزكىمنالجيلهذاكانإذاإلاتكونأنلهاكانماوالحكمةالدقة

إلىالأصولهذهاستخرجواالذينالعلماءوجيلطباعا،الناسوأرقعقولأ

لاالقرآنأنعلىالعلماءأجمعوقدقال،مااخر
يترجم

فىلي@لأنه

اجلىولماالعزيزالكتابفىالتىالدقائقهذهيتوعبأنيمكنمااللغات

ةالإجازهذهينفىشرطااشترطإنهقالوابالمعنىالقرآدة@قر@حنيفةأبو

شيئامنهايخرمأنغيرمنكمالهاعلىالمعانىاتمرجميؤىأنكانوشرطه

كلامفىلأنإجازةكلاإجازةأنهاتشهدالشريطةداوهذهالزمخشرىقال

وأساليبهنظمهوغرابهبفصاخهمعجزهوالذىالقرانفىخصوصاالعرب

من
وغيرها،فلىسيةمنلسانبأثائهيتقللاماوالاغراضالمعانىلطائف

اللهرحمهحنيفةأبوكانوما
منهذلكيكنفلمالفارسيةيحسن

تحفقعى

@لقرتن@ةقر@أجازحنيفةاباأنوأرادالزمخمثرى،كلاماتهىوتبصرأ

فارسىأنهوتذكرآخره.إلىالعربكلامفىلأنقولهوراجعبالفارسية،

@ومهللسانمتعصباعربيأولي@

هذهوصلةةالمبينالعربىاللسانخصوصيةفىكلاماخلدونفكر@بنولد

أنهذافىوذكرالإعجازوهىقاهرةحجةمنفيهانطوىبماالخصوصية

منهايكنلمفلمافااللهكلاماللهكتبوكلوالإنجيلوالتوراةاللهكلامالقران

إلا@لقران؟معجز

كلا8



وتنوعوالطاقاتوالدقائقالخصوصياتمنفيهالعربىاللسانبأدوأجاب

القاطعللإعجازأ@اةيكونلأنيهيئهماالإبانةأحوالوتعددالتعبحرراثق
:

لمىالآضاللهكتببهانزلت@لتىواللعاتوالقدر،لموىوالقاهرطماع

ش
أشرناجنى@لدىالنوكلامالزمخشرىكلاممنجدآقريبوهذاكذلك

القديمالزمنفىلهوخلقالمعجركتايهلنزولاللسانهذاهيأاللهأدوهوبه

وأشتقاقهو)عرأبهوفروعهأصولهفأقامإدراكامناوألمحقأفئدةمناأزكى@يلا

العلماءمنجيلالهأتاحثمو@لدقةالحكحةلى
هم

المصريخبعلماء
وتصريفه،ونحوهوبلاغتهقواعدهفىوضبطوها@لدقائقهذهمنهستخرجوا

قلناهفيماقادحغيرهذا
لأنالعربأجيالأفصحكانالمبعثجيلأنمن

واشتقاقهااللغةنظامتمتيىإلىمنصرفاكانالفتحأبوذكرهالذىالقديملبل

منعليهبنيتوماأصولهاووضعاخرهإلىإعرأبها
همهيكنولمحكمة

إليهيصلماقمةإلىللوصولمهيأةوهىالمبعثجيلوجاءاليالى.خجويد

هذهفوقالقرآنكانثمالقمةهذهإلىشعرهمفىفوصلواالإنسانىبيان

فليهسمعانيهمنومعانيهم@كلامهمنكلامهمكان@لصحابةوجيلعممة

هذايعارضولاالإنسانىالبيانقمةالجاهلىالثربلوغفىبقاثحبانهم

الايةإلىوأعودمتنورهوىأو@لفيفهمولمقرأالذىأويقرألملا@لذى

يسرناهأننامعناهلي@@الكبل@يرناه)إنماسبحانهقولهوأقولممريمة

تقولأنبينوفرق)إنما@كلمةوجدتمارأ@اهذا@كانلولألهلانك

وكذلكزيدإلاكرمتمامعناهزيذا@لثاتىكرمتإنماتقولو@نزيحاكرمت

العطمةضميرإلىمسند@لتيسيرأنويلاحظبلسانكإلايسرناهمامفاهالآية

ش-فىإلايأتىلاالإشادهذالأنإلهىأمرفيهالتيسيرهذاأنمحناههذا

@

منإلايبهون
قرآفانجغلناة)إنا@لقمر@،نيتةفىأنزلناة)إثامثلسبحانه@لله

منالإنانحنقناإنا3،.،أ@لزخرف:زيا@
2،لإنسان:ا1@ئبتيهأفشاجثطفة
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فىالتسهيلأجريناويسرناهالتسهيهل*ومعناهالتعسيهرضدواليسبرآخره،إلى

فهممطوفىوتعليمه،تعلمهفىومعانيه.وصيغهالفاظهفىكلهأمره

الآذان،فىوسهلاللسان،علىسهلفهووترتيله،نطقه،وفىوتحليله،

تيسيرفانههوكلهشأر@لقرآنفىالجارىالتبروهذاالأفهام،فىوسهل

بكخاللةيد)ير8،،7الحج:أ@حرحينفى@لدثينعليكمتجعل)وفاالدين

1البقرة:أالغسر@هبكميريذولااير نغوجدتثانيةمرةراجعتولو(85

هوفالدبنللفطرةالنامةالملاعمةهوالدينوفىالكتابفىكفهالتيسيرهدا

الإنسانخالقهوةوالعالمالخالقوهوعليهاالناسفطر@لتىاللهفطرة

وامرهخلقه،والفطرةونهيه،أمره،والكتابالكتاب،ومنزلالفطرةوحالق

لاونهيه
بهانزلالتىاللغةفىيقالوكذلكخلقها،التىالفطرةيصدم

ييسرأنالمستحيلمنلأنهالكتاب
الكتا@

وهذاميسرةلغتهنكونأنغيرمن

الكتابوألفاظالكتاب،لهذااللغةهيأشحانهاللهإنعلمائناقولمعنىهو

فى@للف@الكامنةوالقدر@تثاللغةترأكيبهىالكتا@وتراكيبةاللغةألفاظ

@لكتابولكناللغةفىأيضاهىالمعجزالإلهىالأمرعنبهاعبرتوالتى

وفىو)ثارته،استنفاره،عنالإنسانية،الطاقهعجزتماوآثارمنها@ستنمر

اللغةهذهقربعلىيدلماالتاريخ
فىاللهغرسهاالتىالييانيةالفطرةمن

يومالإفساد،
دخلها@لتىالأممانهوالدليلوهداالبيان،وعلمهخلقه؟

هذايكنولمألسينتهاوتركتاللغة،هذهفىهىدخلتالإسلام
المسلمينمن

منكانوانمافحسب؟
فىدخلثمالإسلام،فىالدخولرفضمنالأممهذه

دينهم،علىوظلواوأدبهم،شعرهمبالعربيهكتبواالذينكهؤلاءطائعااللغة،

وهذابصيرفصاحبرجلاوكانهذافى@لر@فعىأفاضوقدعرب،غيروهم

الثلاثة:صذهيربطلمحاتجدأنكفىأشكولايسرناطمعى@منشىء

ختق@القرآن)عتمتعالى:قولهفىالعربىاللسانالدين،الفطرة.



2،4،لرحمن:ا1@البيانغلقه@الإنسان

ان.قترلاا

دلالةنهدرأنيجوزولا

يسرناهيعخىاتعليلمعناهاهنالعل@يدكرون)لغنفمسبحانهوقوله

سبحانهلأنهفلكعنمنزهوالله@لرجاء،لفظفىوجاءليتذكروأ؟بلسانك

سبحانهاللهوأنعلى@لتذكرالحثأعلمواللهوالمرادشىء،كمثلهليس

خاطبوانما@لكعنمنزهواللهويرجوهالىءينتظرمنتقبلمنهميتقبله

"القدسىالحديثفىكماوهذابه،يتخاطبونبماعبالمحه
أتينهيمشىأتانىاذاد

@ا.ولةهر

سورةثىتعالىقولهفىكحاالعزيزالكتابفىالمعنىذاتكرر@وقد

المعتبروالمدكر1،7القمر:أمديهر@ينقفل@لذبهرالقرآنيمرنا)وئقد@لت

فىالزمخشرىقالفالا،@لتاءبقلبمذكروقرئبهوقرئمذتكروأصله

منفيهوصرفخاالافيةبالمواعظشحناهبأنوالاتعاظللادكارسهلناهمعناها

فلش@عموفافيهاوتلاحظالدخان؟قبلنزلتالقمروسورةوالوعيد@لوعد

اللهأنفيها
فجهاوليهللأيهر@،القرآن)يسرفاقالو)نمابلسانه،يسره

بن)قهلفيهاو)نماالدخانفىكماخصوصماقريشتذكرالتىالإشارة

مريمسورةفىالتخصيصنحوالمعنىهذانحاوقدمتعظ،يعنى@ئذفي

فىجاعتالتىالجملةفيهاجاع@وقدالدخان،وقيبعد@لقمرنزلت@لت@

آنهاوالملاحظالموضعينهذينفىإلاالقرانفىتأتولمبلفظها@لدخان

واحدةجملةوبعدهاالدخان،آخرفىهذه@تجط@مااخر@ربمفى@تجط

مريمبهاختمت
قالالدخانبهاختمتواحدةجملةهذهبعدالذىأنكما

لئاقؤمابهوتننوالفقينبهبتبترانلثبل@يسرناة)قإتماالريمأخرفىتعالى

منبنهمتحسهلقرنمنقبقفمأهتكناوكم@
ليكزا@تفغتسمغأوأحد

@قرنثنقبنفمأهئبها)وكممريمفىةالأخيمالجملة9،79،8أمريم:
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@قرتقبونإنفمفارتقب@الدخانفىوأختهاوالوعيدالتهديدبهاالمر@د

به)يتبشرمريمفىوقولهالمواحهةإلىوأقربسباشرة،أكثرفيهاوالتهديد

المتقبنذكربعدجاءتالآيةنلا@الدخان،فىيقابلهمالهليس@الققين

هوذلكوأنمنه،فضلأالجحيمعذابوقاهماللهوأنالأمينومقامهم

لتبشر؟بلسانكيسرناهيقولأنإلىيدعوماهناكيكنفلمالعظيمالفوز

)نعف@الدخانفىيقابلهلما@قوفابه)وتنيرمربمفىوقولهاتمقين

لماالزبعرىابنحكايةفىخصمونقومبأنهموصفهمتقدمكما@يدكرون

مريمابنضر@
كماللزخرفامتدادوالدخانوضجواوهاجواوصاحوأمثلا

أخذهوالزقوموشجرةالأثيمذكربعدالآيةفىالإنذارذكرإلىحاجةلاأنه

الدخانفىالايةموقعإلىأشرتوقداخره؟إلىالححيمسواءفىوعنه

إلىراحعةوأنهاالسورةلتفاصيلملخصةيعنىثيرخناقالكمافذلكةوأنها

آخربينوتصلالمباركة،الليلةبجوارالعربىاللسانلتضعالسورة،مطلع

مريمفىموقعهاأماالزخرفوأولالدخان
إذاإلافيهالكلامأشطيعفلا

مريمسورةحللت
جذرحولائرةمعاتيها@لىفروعوعرفتكلمةكلمة

وأعجباخره،إلىوألوانهاودوائرهامعانيهاتضاريسلىوتكشفتالسورة

@لتىالدخانواية@بالمغ"هكذاالقرآنىوالسياقالسورسياقفىيتكلمونممن

زيجولاضشىفيهامريمأيةإلىبالتسبةالمصحففىونرتيانزولاهى@خرها

التذكرإلىمفضياالسلامعليهبلسانهالقر@نتيسيرجعلتأنهاوهوإغفاله

ماوكلوالتعقلوالتدبر
الدخاناخرفى@يتذكرون)لعلهموأنبابهمنهو

منزلةنزلينذكروننعلوأنالزخرفأولنى@تغقئون)ثعفكنمتوازى

عقلىنثاطمعناهوهذابالفاعلالتذكرهوالذىنلبسالمر@دلأناللازم

بقدرةمؤفنباللسانالقرانتيسبروانوتتدبرتراجعداخليةنفميةوحركة

وأحكامهوعظاتهالقرانبمعانىيتولجأنعلىالقرانبهاللهيسرالذىاللسان
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هذاقدرةوأنطالإنسانىوالعقلالإنسانيةوالنفسالضميرداخلمعانيهوكل

بسرهبمااللسان
ألفاظسهولةمنفيهالله

على@للسانوخفةوتراكيبوصيغ

الآذانعلىوخفته
اللسانهذأمكوناتجعلذلككلالأفهامدىويسره

ويحركهافئيرهاالخفوس@اخلاكنةال@الهواجعإلىالوصولعلىأقدر

وانشضاعا.فعلاأكثرويجعلها

مبينعربىبلسانأنزلهالذىالكتابهذاوتعالىسبحانهاللهجعلودد

اللهدينفىيدخلمنكللأنولقومهلهذكرا
الأزم@ةوفىكلهاالامممى

م@بنصيبيأخذأنلابدكلهاوالأمكةكلها
ذكروهذاالعربىاللسادهدا

@،تسأئون)وسودتقالسبحانهأنهوالمهمالآمم،منلغير@لعربيتحلم

غيرهاصعلىليىالدينهذافىمسئولية،العربهذهعلىأنمعناهوهذا

بفقههمطالبونوأنهملمجيناللهرسولبعدببلاكهمطالبونوأنهمالامم

يمنعولااللسادأصحابلأنهموحرامهحلالهو@ستنباط
ممنيكونأنهذا

فقهفى@لعربمنكثيرمنابرعهومنالعربغيرمناللسانهذافىدخل

!@اللهرسولبعدالإسلاميةالفتوحاتأنهوأرثتهوالذىوحرامهحلاله

منبإحسانتبعهمومنالراشدينالخلفاءعندكانت
لحقأ@اءالمهديينالأئمة

اللهرسولوجعلكرمهملماعليهمالله
عربىبلسانقرآنهوجسعلمنهم

صرإلى@لفغجيوشخرحتوماةالدينهذافىمسؤوليةبهموأناط

القوملاعتفادإلاالنهروراءماوبلادوأنطاكيةالثاموبلادوالأندل@وأفريقيا

فتوحاتإلاهذهتكنولمعنها،يسألونوأنهمالبلاغمسؤولبةعليهمأن

غيريقولكماعربيةإمبراطوريةقيامتسمىأنالتزبيفومنإسلامية

للادمنخرججيشكلمراجعة،غيرمنأصحابنابعضويتبعهمالمسلمين

وهذأالعرب-هذهعلى@للهأوجبهماأداءهوالدينهذالنصرةالعرب

حسبى.

لأ.3



الفاءهذهتكونأنيجوزلا@مرتقونإنهم)فارتقبةتعالىقوله

عليهيترتبلاالسلامعليهبلسانهالقرانتيسيرلأنقبلهاماعلىمترتبة

يسرالذينهؤلاءوأنمحذوفهنايكونأنولابدالوعيدهذا
الكتا@الله

يتذكروا،فلمليتذكروافيهأمهلوازمناوتركوأيتذكروالمكرواليتدبلسانهم

مرتقبون(إيهم)قارتقبالوعيدعليهيترتبأنيمكنالذىهووهذا

الخطابهذالمجصاللهرسوليخاط@ولممنتظرونإنهمانتظرحمعناها

السماءتأتىيوم)فارتقبأولهافىمرةالسورةهذهفىإلا@)ارتق@ب

فىالصيغةهذهتأتولمالاية،هذهفىآخرفىومرة@مينبدخان

شأنفىصالحابهااللهخاطبوقدالعذا@،انتظارسياقفىإلاالقران

وأصطبر(قارتفب@هملهمفتنةالناقةفرسئوا)إناتعالى:قولهقىالناقة

رهطك)ولولاوقالواتهد@وهلماقومهشعيببهاوخاطب2،7القمر:1

ا)اعملوالسلامعليهلهمفقال1،،9أهود:بعريز@عيناأنتومالرتجفناك

كازبئهووصيخزيهعذالثيأتيهمنتعلمونسودتغاملإنيقكانتكمغتئ

افتعاليرتقبارتقبفعلهوارتقب(93أهود:@ورقيبمعكمإيخيوارتقئوا

ومنجللاأمراومتوقعامترقباانتظرأىرقبمن
وسمىالرديبالما@ةهذه

فخدج@الرقبةإلىراجعةوكأنهايرقبوهوعنقهيمدلأنهرقيباالرقيب

مخافةحولهوينظرمرةبعدمرةيلتفت2،1القصص:أ@يترفيخائفامها

النظرمنانتظرعنأرتقبكلمةفىالزائدالمعنىهووهذايدركوهأن

منبثىءمصحوبوتطلعتوقعوالارتقابالافتعالبابمنوكلاهما

يإثارة.واالحركة

آخرفىالايتينأنإلىأشيرالعظيمةالسورةهذهصفحةأطوىأنوقبل

هووالمطلعرأسإلىراجعة@بلسانكيرناه)قإنماالأولى@هماالسورة



رتفظمنهما@والثانيةالكتا@،ذكرفىكلالأن@قاركهنيلةفيأنزلاه@

المقصدرأسإلىراجعة@ئرتقئونإلهم
تعالى:قولهوهوالسورةمن

المطلع@ىالراسي@بهذينالمقطعهذافأمسك@لماخاتأقىيوم)قارتقب
هذا

أعلم.و@ل@ه

يوم@لنهائيةالمراجعةمنفرغت
1الت 0

رجبمن
1 43

3@لوالق
2يوليومن 0 0 9

م

@علا"

3د-44)
لدحد(@-@@ى-فررا

7 0





الحتابحشا@

@لوضوع

غيرمواقفمفدمة:

الشورىسورة

(21-2 4،4

القرآنى............الدرسفىعنهالمهؤ

وغافر.......فصلتبسورتىالثورىعلاقة

................@إيئثيوحي)كذلك

.....-.@هنفودبنيمظرنذ@لتمواتتط@

أوياء@..--.....ئونهيناتخئوا)واثنين

عريا@.........فرانا@يكأويخا!)وكذللث

.........@واحذةأئهنجغنفماللةدثناء)ونو

أوياء@.-...-......ذولهمناتخذوا)ئم

شيء@-............بنفياختنعغ)وما

.............@والأرضالمثموات)فاطر

50-19

2 5

3 8 0

7 0



-...............-....@خشيكميهل@@
6 4 0 0 0 0

والأرصء@0000000000000000000000096النمواتمقاليلانة@

@نتكمشرع@
اللى

ين
تا

نوحا@000000000000000000007بهوعى

790000000000000000000@البنمجاممصممابعدمنإلأتفرقوا)وما

8500000000000000000000000000@واستقمقادع)فلذنلث

اللهأنزلبماآمت)وقل
9-......@بن 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

نجييحاجون)وائذي@ق
9--....-...............@القه 5

0 0 0

10100000000000000000000000000@انكتابأنزذالذي)الله

1بعبالمحه*@-...--لط@ف)الله 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-...-....@الآنجرةحرثيريدكان)من 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-....--.........@لهميثرعواشركاءلهم)أم 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11600000000000000000000000000000@الفملكلقة)ولولا

1@و..--أيمعذ@بلفمالظابين)وإن 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-...--...--..@ئتنفمينالطالمين)ترى 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1-......@المتالحاتوعملواآمواوانذين@@ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12500000000000000000@عادهاللهتر@الن@)فلك

1عليهأسألكملا)قل 2



يخفالةلزدحسنةيقترفومن@

اللهعلىيقولود@ترئ)ئم

...........@قلبكعئىيختمالتهيتأ)فإن

..........@عبادهعنابولةيفلاتذى)وهو

--@.@@،..،.......@لرز@القهبسط)ولو

مابعدمناليثيزذالنىوهو@

........@والأرضالسموأتخلقآياته)ومن

منئماتجكم)وما
...@أيدبكغكشتنجمافمة

الأرفبى@....-....فييمعجزينأنتم)وما

الفه@ونتنتكم)وما
-.......-@وبىضبن

.......@كالأعلامانجرفينجوألياآياته)وملط

................@@لريحيكنييتأ)إن

آياتنا@...........بىيجادئون@تنيط)ويغلم

يثىء@.................قنأوتيغ)ففا

@و.....والقؤاخ@الإتمكبائريجتون)والنيين

شووأمرفغالعئلاةوئتائوالرتجهمايجابوا)وائنين

@بغى@..............أصالفمإنا)وائنين

@ينهموى

1 3

1 3

1 5

1 6

1 6

1 7

1 8



.@@شةلية)وجزأ(

...............@وأصتغغفا)فمن

@.....،.....ظلمهبعذانتصر)وفدق

..@ائاسيظلفونالنينغلىال@بيلإثقا@

وغفر@...............صبر)وقن

نةقمااللهئفل!)وقن
ولى*@و......من

......@العنابرأؤاناالطالمن)وترى

غيها@...........ئعرضون)وتراهم

@،،.،..الخاسرينإنأمنوااتذين)وقال

.....@ينصرونهمأولياءمننفمكان)وما

...............@لرتجكم)اشجبرا

مننكم)ما

@@)فإن

@،رحمة،@.--مئاالإفسانأفقناإذا)وإنا

...@أيميهمقثمتبماسيئةتمببهم)وإن

@و
@ي@ثاغمايخئقوالأزفيالسمواتفنكلله

وحيا@..إلأاللهيكنمةأنبختركان)وما

الأ0

8

2 3



ئنيوحاإليلثأوحينا)وكنللث

نجعلناة)ونكن

....@مشميمإلىنتهم@)وإئلث

الزخرتسيرة

(245-5 49)

قبلهابماوعلاقتهاوموضوعهاتسعيتهاوجه

.....@نجغباةإنا@الفين)والكلب

اليهلبئيمفي)وإثة

@عنفحا@......الذكرغنكغ)ئتفرب

......@الأؤلنفينبىمنأرشئنا)وكم

............@خلقفنسألتفم)وئن

مهذا@.-......الأرضنكغتجغل)@ئنى

بننزذ)وائن@
الئماء

كقفا@.......الأزواجخنق)والذى

.....@.....-@طهورهكنئ)بتتؤوا

@-......،....ئقئونربناإلى)وانا

لة)وجغلوا
عا@ابن

3

4

5

5

5

6



بنات،@............يخلقممااتخذئبم@

للزخمنفرببماأحئ@مبتسروإدا،

....-.........@ائحيةفييأمنأو@

إناثا@الرحمنعادفمائمينائملائكةوجعئوام@

.......@عدناهمماالرحمنثاءنووقائوا،

@ه..............عئيممنبذلكلهم)قا

اتا@)أم
م

يهائا
من

فيقله

بملى.أمةعلئآنجاحناوجدناإناقالوابلال@

لأ-.......قبلثأرسلناصفاوكذنذ@

..............@هذئبةجئتكمئو)أو

ئصي..........وقومهلأبيهإبراهئمقال)وإذ

@و......-...عقبهفىباقيةكلمة)وجعلها

متدتلل@

الفرآنهذالزليلؤلا)وقالوا

...........@رتجكرحمتيقسبفونئفم@

.......@واحذةأئةالناسيكولطئد)ولولا

7 9

2 9

3 1

33

3 4



ائجاةتاغناذيلثكلوإن@اله

0-@الزخمنذكرعنيعش)ومن 0،03 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36300000000000000000000000@السبيلفيونفميعدوإتهم@

إذاحى@اله
@-3 6 7 0 0

كث@@......-...................،...اليؤمينفعكخ)ولن

7@ء....-...-المئغتمعئنأنت@
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ك@0

3-.......-...........--.......@بكنذهن)قإتا 8 1 0 0

3-..--..............@إليلثأوحىلاتنىقايمك@ 8 5
0 0 0

38700000000000000000000000000@وبقومكلكتذكر)وإنه

3920000000000000000000000000000000@تدآئونوسوف@

3960000000000000000000000000@قبللظمنئرسبامن)واسآل

4-............--....@بآيا-فويىأرسبا)ولقد 0 1 0 0 0 0 0 0

4-...................-.........@ايةقننرل@م)وما 0 6

4080000000000000000000000000000@الدئاقيأيهايا)وقائوأ

0-.@انغنابعنفمكثما)قتما 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0،0
4 1 2 0 0 0 0

41400000000000000000000000000@قومهفينجرعون)ونادئ

يمئر@............ئثلثيى)أتيى
لأ



419"ئناخ@ر@................................)ئ@

4220000000000000000000000000000000@عيهأئقى)نئولا

425000000000000000000000000000@قآطاعوةقومة)فاشخ@

4نا@....-آسفو)قلما 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4ثلا@.........-مريمابنبفيم)ولما 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0فو@............-ئمحيرئآلفتا)وقالوأ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0،04 4 1 0

4460000000000000000000000000@عيةأنغفانجدإلآفو)إن

00،@000000000،صلائكةبخكملجعنا)ولؤندناء 0 0 0،04 4 9 0 0 0 0 0 0

4"@..............،.........بفا@....تفرنفلا@ 5 3 0 0

4".......................@@لثتيطانيصمتكغ)ولا 5 5
0 0 0

4@........،.............-بالناتعىجاء)ونا 57 0 0 0 0

467000000000000000000000000000000@الأخراب)قاختتص

472000000000000000000000000000@@قاعةإبئيخطرون)فل

نجعصبعفئهميومد)الأخلآ!

47900000000000000000000000000@غينهمخودلاعادبا@

م@ا000@..........................@بآيا-آمنوا)افنين

4-...@لجئةا@خئود1) 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



حافبم@عيهم)يطاف
.....@ف@ببن

تيئ@@لجنة)وتللث

.............@نجيرةفابهفةيخها)لكم

........@جهنمعذأبفي@لفجرين)إن

....@)لايمرعهم

@ماللثيا)ونادوا

أئرتوا)أئم

ث@.-..-سرهمنمغلاأنايحئونئم@

ونذ@..........للزحمنكادإن)قل

......@لأرضوامواتال@ربئشبحان@

ويلعبوا@.........،يخوضوا)فذرهم

@.......،..إنةالحنتقاءفيانذى)وفر

@والأرصالسفؤاتفللثتةأنذى)وتارك

...-...-....@التاعةعلغ)وعنتة

@الشثقاعةذونهمنيدعودطانذيقيملك)ولا

.........@خلقهممنسألتهم)وفن

.......-........@ربيا)وقيله

4 8

4 8

4 9

4 9

4 9

5

5

5

5

5

2 3



...............@عنهم)فاعمفح

لدخاناسورة

@و-507،أ.

بالزخرف...........الدخانعلاقة

الدخان..حولهالذى@ارتالآمالمعنى

الأمهات.....المعانىاسنخرامصعوبة

...........@المينواثكتابحم@

@.،،......مباركةفيألرنجاة)إنا

............@مننولنكنا)إنا

....-.........@مرسلينبهاإثا@الة

..@انعبيمالسميعفوإئةربكضرحمة@

تجينفقا@...وماوالأرضالسقؤات)رلب

........@ويميتيجبيفوإلأإله)لا

..........@يئغبولطشكنجيفمبل@

تأتييوم)قارتقب

.......@أبيغعنابهداالناس)يغحثى

.-........@عا@نعدابأك@ثف)رلا

الأ6

5 4

5 5

5 5

5 5

5 5

@56

5 6

5 6

5 6

5 7

5 7

5 8

5 8

5 8

5 8



9-.................@الدبهرئنفم)أنى 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93@000،عهتولوا)ثم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5940@....................-....@أنعدابكافبفواإناغ

5انكبرىالبطشةئبطت@)ووم 97 0 0 0 0 0 0

59800000000000000@@..،.......نرعونقؤمقبلفمفتئا)ونقذ

6لأ-اللهجمادإتيئأفوا)أن 0 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0

6@و...-القل!علىتغلوالآ)وأد 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

غذت)وإيخي
6لأ-..-ورئكغلربي 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6--.....................@قاعتزلونليتؤموالم)وإن 0 7 0

6--..................@ربهفمكا@ 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6ليلأ@هببادي)فأير 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6رهؤأ@والبحروأترك@ 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

بنتركوا)كم
616000000000000000000000000@ؤغيونبخات

6@0000000000000000000000،ينآخرقوما)وأوزنناها 2 1 0 0 0 0 0

6-.@والأرضالنقاءعقيهغتجكت)ففا 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

627000000000000000000000000@إسرائلبنينجنا)وئقد

63--.......-......--.@جمنيعنئاخترنافم)وتقد 1 0



..............@ليقونونهؤلاء)بن

.............@تبئقوميمخير)ئ@م

@....،،.والأرضثفؤ@تال@خلقناوقا@

م@...........ميقاتفم@لفصليوم)إن

شيئا@و......ثوئىعنمولىئقيلا)يوم

............@هو@لقزيز@لرخيخ)إتة

.............@@لرنومشجرت)بن

................@فامحئوة)خذوة

........@انكربم@لعزيزاأنتإنلث)ذق

.........@تقرولطبهكنتمقاهدا)إن

...........@ئبينفقاميخيالفتقين)إن

.......-...-.@شندسيبن)يبدون

@و........جمبنيخوليو@ونجنافمكذنك@

.@الأوننانمؤتةإلاانموتفهايئوقوتلا@

...........@الججبمغذاب)ووقافم

@و..-.............رتجلثمنقضلأ@

........-...@العطيمالفوزهو)ذلك

الأ8

63

6 5

6 7

68



@انكبل@ي@رناه)بانما

...@ونيتذكر)لعئفم

كاف

...

6 9

7 0

7 1



طالحمهطلحممممهه@ط@.ط@طسصططلحططمطط@

فى@لدراسات:وأثرهاتفسبر@لزمخثرىفى@لقرآنية@لبلاكة

را،.:كتود)رسالةلبلاكية@

الأحزالدلسورةتحليليةدر@سةالقرانى..أسرار@لتعبيرمن

@ل
ثملر@لبيان-أسفىثواسةفصلت-غافر،حم-

@ل
أسرار@ببان.فىدر@سةالدخان..@لزخر@طالثورى،حم-

ال
ثمأسرار@لبيان-فىدر@سةلأحقاف..االجاثي@حم-

لأول.:االكلامسمتفىدراسة@لبخارى.صحيحمنأحاديثشرح

@لشعراء.:منازعفىثو@سةالجاهلى..@لشعر

والشعر.:فى@لبلاغةدراسة

اللاغى.:@لدرسأصولفىمر@جعات

6فىلمتو)اطبنى@لقرلحلزملبلغاء،@منهاجيبتقر 8 ثم.@4
ثمالقديم.الأدبفىقىاعة

بلاكية.:در@مةاكيب..@لنرلالاتد

ثمعلملمساثلتحلبليةثو@سة@لتراكيب-خصائص
@ليان.لمسائلتحليلية@واسةالبيفى..@لتصوير

ثم@لعلم.أهلثلتر@تحلييةةثو@ه@اللاغى-.الإعجاز
بمالجرجانى.القاهمعبدكتابىإلىمدخل

أث.لنر@عةاقرورا@.لعذ@لقوس@

4طططط.طططططططططط.طططط.ططططططططططاطططمططم@
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